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۶ ت کا 
مما مہ 

إن الحم لله نحمده و نستعینه » ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ونشهد 


راج صم يمه 


أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » القائل في کتابه الکریم : < وان هذا 
A A 21 =‏ ي ا سے چم سگم 
صراطی مستَقیما فاتیعوه ولاتلیعواألسُْلَ فَتَمَرَقَ بكم عن سيل ذالكم 
د نط تكش ع هذه 0 إززى . OTE‏ 
وصاحم يف تلفون عَهْدٌ 4 . والقائل : 3 فل إن هدرن 


وق ع كيه ري رر ار ر موی سا احم هد 
إلصرطٍ مُسسَقِيعِ دِيناقِيما مَل برهي حزيفا وَمَاكَانَمِنَ الْمَتْرِكينَ ج فلل 


2ل سر کرو م سے اسر سے سے و لے ا ا ر ار م ام مهار 
صلا ونی وعیای و مما قرو رت العلیین چچ لاشریك هوید لك مرت وان 
درم ۳ 
اشامت 4 . ۰ 

و ده ور بلغ الرسالة » وادّی الأمانة ونصح الامة 
وحذرها من التشبه بالكفار . فقال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم ۲ وبشر ببقاء 
هذا الذين وبقاء أهل السنة على الحق فقال : « لا ترال طائفة من آمتي قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم , حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الاس “صل الله عليه وعلى آله وسلم وأصحایه » ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره. 
ال یوم الدين . 


۰ (0 > الآية 16 الأنعام . 
(۲) الآیات ۱۱۳۰۱۹۲۰۱۱۱ الأنعام . 
(۳) جاء ذلك في حديث متفق عليه سيأتي تخريجه في تحقيق الکتاب انظر فهرس الاأحادیث . 
| حرف اللام . 
(4) متفق علیه وهذا لفظ مسلم . انظر صحیح مسلم - کتاب الامارة باب قوله صلی الله 
عليه وعلى اله وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق » احدیث رقم 
۱۰۳۷ ج ۳ ص )٥۲٤(‏ . = 


وبعد اه من أوجب ازات ن امل وس فل اسا یکناب 
وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » دراسة > وحفظا » واستنباطا » 
وتحليلا » وتعلیما » وتطبیقا . جمعا بین العلم والعمل » ؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك كله ء 
۱ وقد وضعت فيهم الأمة ثقتها واتتمنتهم على دينها » وقبل ذلك كله ویعده . هم 
راردا لد تال ی مه مب اه ام وق لس ا 
والدعوة إليه » حتى تتم بهم القدوة واا إلى الخير . 5 

إن ما توا یه هذا را للي امن الذي تر که ة الاسلام أسلافا 
الأماجد في شتى ضنوف العلم » وإن الكثير من هذا التراث لا يزال مخطوطا ) 
ومكنوزاً في زوايا المكتبات. في شتى بقاع العالى » رغم شدة حاجة المسلمين ال 
وی لأرى أنه من آول واجبات طالب الغلم في هذا العصر العناية .ببذه الکنوز » 
٠‏ وخدمتپا » بإخراجها للناس » محققة صافية يانعة » لتكون نبراساً لكل مسلم في خضم 
الثقافات الغازية و والأفكار المدامة . التي روّجها أعداء الإسلام بين المسلمين' اليوم .. 

وان من آجدر تلكك انخطوطات العناية » وأجودها وأنفعها للمسلمين اليوام كتب 
شيخ الإسلام أحمد. بن تيمية رحمه الله ود یتسد لقي کنو متا شيا . ۱ 

من العناية من. احققین وطلاب العلم » ۳ بقي الاکثر ماج إلى عناية ة واحراج ۱ 
وإعداد و نحقيق ودراسة . | 

وانطلاقاً من هذا لواحب ۰ وقع اختياري عل کناب من كحب الشيخ وهو : 
اقتضاء الصراط الستقم مخالفة أصحاب الجحم » للعناية بهم تحقيقاً : وتعليقاً ‏ 
واحراجه للناس موثقا قدر الاستطاعة » وذلك نی أطر و حة ال دکتوراه 0 


0 یس فا ای یاپ (Tt: e‏ 
۱ )4( . ا ب ۰ 
() تقدمت بتحقيق هذا الاب إلى سم تیه مب "دار كاية أصول لفن 0 
بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية ) النيل درجة رر : با شر اف 
الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء » وقد أجيزت من 
جل عه امات واکم الكونة من المشرف والشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض 


سما ا سے 


هذا مع العلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع عدة طبعات من أمثلها تلكم التي 
أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » الذي كان له الجهد المشكور في خدمة 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتب الإمام أحمد بن حنبل » وسواهما من السلف . 

لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة : من تحقيق » ودراسة ٠‏ وتخريج' 
لأحاديئه - وآثاره التي لم تحرج »وإلى توثيق لنصوصه . وترجمة أعلامه . 

وهذا لا يعني أن أدعي بأني سأقوم بأفضل من عمل الشيخ حامد الفقي رحمه 
الله » لكني سأشارکه بجهد القل . وأعتذر سلفاً عن التقصیر »> وأسأل الله العفو 
والنفرة . 0 

والله هو وحده المعين والهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


= الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض » والدكتور جعفر 
شيخ إدريس الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالریاض .وقد عملت 
بالتوجیپات واللاحظات التي آبدعها اللجنة قبل طبع الکتاب . ( احقق ) . 5 


ند لا بك 


ویشمل : ۱ 


. قوجهة موجزة للمؤلف 


(۷) نسبه ۱ 
هو شیخ الاسلام الإمام :: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام و الله بن 
حمد » بن افضر ؛ بن محمد بن الخضر » بن على بن عبد الله بن .تيمية رای . 
ثم الدمشقي » كنيته : أبو العباس . ۱ 
0( مولده ونشأته : ۱ 
ولد يوم الي الاشر من ريع الأول بات سنة 901 ده وا بخ من العمر 
سبع سنين انتقل مع والده إلى د مشق » هرباً من وجه الغزاة التتار» وقد' نشأ في 
بيت علم وفقه ودين » فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء 
الشاهیر » منهم جده الأعلى ( ( الرابع ) محمد بن الخضر » ومتهم عبد الجلم بن ۱ 
محمد بن تيمية » وعبد الغني بن محمد بن تيمية » وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية مجد الدین آبو الب رکات صاحب التصانیف التي منبا : المنتقى من 
آحادیث الاحکام ‏ و احرر ف الفقه » والمسودة في الأصول e‏ آبوه 
عبد الحلم بن عبد السلام الحراني قفوم عبد الرهن وغیرهم . 
ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب اع رع رو ا ا 
أولاً على أبيه وعلماء دمشق . فحفظ القران وهو صغير » ودرس اخدیث والفقه 
والأصول والتفشير » وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره . تم توسّع 
في دراسة العلوم وتبحز فيها » واجتمعت فیه صفات. احتپد متذ شبابة » فلم .يلبث آن 
صار إماما بحرت له الجهايدة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلو غ الثلائین من عمره . 
8 انتاجه اي : ۱ 


١١‏ ساد 


لا يزال العلماء والباحئون ينهلون منه معيناً صافياً » توفرت منه الآن المجلدات 
الكثيرة » من المؤلفات والرسائل والفتاوی والسائل وغیرها : هذا من الطبوع » وما . 
قي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم اتخطوطات كثير . ۱ 0 

ولم يترك الشيخ مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة » وتخدم الإسلام 
إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان » وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة النوادر 
في التاريخ . ۰ 

فلقد شهد له آقرانه وأسانذته وتلامیذه وحصومه بسعة الاطلاع » وغزارة العلم » 
فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع آنه لا یتقن غیره » وذلك 
لاحکامه له وتبحره فيه » وإن المظلع على مؤلفاته وإنتاجه » والعارف بما كان يعمله 
في حياته من الجهاد باليد واللسان » والذب عن الدين » والعبادة والذكر » ليعجب 
6 ی ی وة مه و لد ان م سج للك ار 
(4) جهاده ودفاعه عن الإسلام : 
"الکلیر من افاس تجهل ابموانب العملية من حياة الشیخ » فزنهم عرفوه عالاً ومولفً . 
"ومفتیا . من خلال مؤلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في مجالات آعری 
عديدة أسهم فيها إسهاما قؤيا في نصرة الاسلام وعزة المسلمين فمن ذلك : جهاده 
ER‏ المسلمين على القتال . بالقول والعمل » فقد كان يجول بسيفه في 
ساحات الوغى » مع أعظم الفرسان الشجعان ء والذين شاهدوه في القتال أثناء فيج 
عکا عجبوا من شجاعته وفتکه بالعدو. 

أما جهاده بالقلم واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب 
الملل واللحل و الفرق ق و المذاهب الباظلة و البدع کالطو د الشاخ » بالمناظر ات حيناً 
وبالردود أحيانا » حتى فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله » فقد تصدی 
للفلاسفة » والباطنية » من صوفية » وإسماعيلية ونصيرية وسواهم » کا تصدی 
للروافض . والملاحدة » وفند شبهات أهل البدع التي تقام حول المشاهد والقبور 


ر۱) انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار ص (1۸۰1۷) تحقیق زهیر الشاویش . 


بت ۱۲۱ - 


وفع عل ما اب مس سید شخ اد مه ی دس زه ند 
كد جورب ور و و و و افو سار 


A‏ ردود الشيخ اذا Sas‏ لأنبا إنما 
تستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي السلف 
ا م فر اا وو ااال ر اجاح الخرعن رال رد 
العلم » التي وهبها الله له » وأكتر المذاهب المدامة التي راجت اليوم بين المسلمين 
هي امتداد لتلك الفرق بوالذاهب التي تصدی فا الشیخ وأمثاله من سلفنا الصالح » 
رت ی ات هه 
سلقنا الصا . ۱ ۱ 

ولست مالغ حینا آقول : انه لا ترال کتب الشیخ وردوده هي آقوی سلاح 
للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت وبدأت تخرج آعناقها اليوم 
من جدید » والتي هي امتداد. للماضي » اکن ما لت ای رم ره مود 
وغيرت أسماءها فقط . مثل البعثية » والا شتراكية » والقومية » والقاديانية والبهائية 3 
وسواها من الفرق وا مذاهب . ومنها ما بقي على شعاره القديم كالشيعة , والرافضة » 
والتصیریه » والامعاعیلیف واخوارج ونحو لك . 

(۵) خصاله : . ۱ 

۰ بالاضافة إلى ما اشتپر به هذا امن اك a‏ بالمعروف 
والبي عن التکر ؛ قدا وهبه الله خصالاً حميدة » اشتهر بها وشهد له با ناس + 
فكان سخياً كريما يؤثر المحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما ؛ وکان کنر 
العبادة والذكر وقراءة القرآن » وكان ورعا زاهداً لا يكاد يملك شيئاً من متاع إلدنيا 


سوی الضروریات » وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه حتى بين عامة الناس ؛ وكان 
متواضعاً في هینته ولباسه ومعاماته مغ الأحرین » فما کان یلبس الفاحر ولا الرديء 


کک 


من اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه » واشتهر أيضا بالمهابة والقوة في الحق » فکانت ‏ 
له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس » فكل من راه أحبه وهابه 
واحترمه-ء إلا من سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. . 
کا عرف بالصبر وقوة الاحتال في سبيل الله »> وکان ذا فراسة وکان مستجاب: 
الدعوة » وله کرامات مشهودة ‏ رحمه الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جناته . 
(") عصره : 
لقد عاش المؤلف - رحمه الله - في عصر كثرت فيه البدع والضلالات » وسادت 
كثير من المذاهب الباطلة » واستفحلت الشبهات وانتشر..الجهل والتعصب والتقليد . 
٠‏ الأعمى » وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبين ( الأفرنج ) . 
ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا » لأنه اهم 
أَجَل أمور السلمین وأخطرها » وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويدهء فالمتأمل. ١‏ 
في مؤلفات الشيخ یجد الصورة التالية لعصره 
کبرة البدع والشر کیات خاصة حول لقبور والشاهد والزارات الزعومت 
و الباطلة في 'الأحياء ولوق 1 وا ینفعون ویضرون ویدعون من 
دون الله . ۱ 
اتتشار الفلسفات .والالحاد والجدل . 
هيمنة التصوف ‏ والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس ء ومن ثم انتشار 
المذاهب والآراء الباطنية . 
توغل الروافض في أمور المسلمين . ونشرهم للبدع والشركيات وتثبيطهم للناس 
عن الجهاد . ومساعدتیم للتتار » آعداء السلمين . 0 
ل وأخيرا نلاحظ 0 السنة والجماعة بالشيخ وحفزه مراكمو اده 
الأ یز على المسلمين إلى اليوم » في التصدي للبدع والتکرات والأمر 
بالمعروف والنبي عن انکر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 


وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الاعرافات موقفاً مشهود 


کے ۰۷:۲ میت 


آمرا ها اا ۽ ونا حتى أصلح الله على يديه اکر من أوضاع 

. وأهلها » والحمد الله‎ e 

(۷) وفاتنه : 5 
ان من علامات الخير للرجل الصاح » وقبوله لدی السلمین » احساسهم فده 

حين يموت . لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات 

الخير واقبول ل > لذلك قال الإمام أحمد : « قولوا لأهل البدع بيننا ویینکم : يوم 

الجنائز »“ أي أن أئمة السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم: 

عوتون ‏ ولقد شهد. الواقع بذلك » فما سمع الناس بمثل جنازقي الإمامين .: أحمد بن 

حنبل » وأحمد بن تيمية حرن ماتا مر TT‏ 

وصلى عليما ء فالسلمون هم شهداء الله في أرضه . 

' هذا اوقد توفي. الشيخ ره الّه وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الإثنين 

۰ من.شهر دي الققدة سنة (۷۲۸) ه » فهب کل اهل دمشق ومن حوغا للصلاة 

بيع 
کبیر جدا يفوق الوصف 


ر مه الله و جزاه : عن الا سلام و امسلمین جر ال ا 


عليه وتشييع جنازته وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور 


(Ti 


)١(‏ انظر متاقب الإمام أحمد 3 لابن الجوزي ٠‏ ص (د. 2 . أحقيق د عبد الله بن عبد اش 
)١(‏ مصادر الترجمة: ‏ . 
١‏ - الإعلام - یر الذین الزركلي ج ١‏ ص .)١54(‏ ۱ 
۰ ۲ الاعلام العلية في امناقب ابن تيمية للحافظ عمر البزار تحقيق رهير الشاویش: 
۰ ۳ - البداية واللباية لابن کثیر جزء (۱۶) ص (۱۳۹-۱۳۰) . 
۶ -- شذرات النعب لابن العماد جزء ر) ص (:۸-۸. 
0 را الوفياث -. محمد ف شا كر الكت 8 e‏ ۱ ض ( 6۸۰-۷ 5 


ا 


۰ کتاب؛ الذيا ل على ,طبقات الحتابلة ٠‏ ۳ الفرج عبد ال حمن بن أحمد البغدادی 
` ص ۳۸۷ :4۰۸) . با ۱ 


2F‏ مناقب الامام اعد سن جنب - لابن اطوزي أحقيق اد کتور یك الله بن عبد امسن القر حي 


E شت.‎ 





















2 8 ۳ 
E‏ ا 
موی TTT‏ 
اا مولا ھن ب ای جرا لیل هر مرا او 
Ld‏ ود ررزهب الا نوہ اه ۳ 1 
0 یه زرم لش لالز بعال عدرل 1 ۱ 
| 
ل ۳ 
E OR TE‏ هس e:‏ 

ما لمل 
7 ش] 5 
0 ند ها ما لدف 
1 


| 
را جراد ار وق با ۱ 


لاناک ون سبو 3 اب 
اي لاس و اج 


۱ ۷ ۱ 
۱ رل ° 75 





صحيفة من المخطوطة (أ) المصورة عن نسخة مكتبة (شستربتي) الموجود ة الآن في حورة ة المكتبة المركزية . : 
۱ لجامعة SR EAS‏ ار نا ۱ 


۵ هھ بخط هلال ب بن علي بن هلال الجعفري وعدد ررقا ‏ 


سس : 
ان موی : 
مون راودا ان مدق زج نان ىلم ا 
ابو كدر ادا كزع التو 
و 
اسع يعد مس ستيار یازا 
رز دزد ۱ 
0 لير یربارت | 
5 موزل 1 
ارا رود رفولین 2 | 
يلايد 9 
کا اراس رو 
انرو ويا اياعر بحملا 
رت ورن یامن سیگ 
ا یت میا 7 
براردوچزا و۱ بااما ۱ 


بار 





صحيفة من المخطوطة و ا بالمكتبة السعودية بالرياض رقم )11/۸7 °( وصورة 5 نها يجامعة 


الملاك سعود - المكتبة المركزية (قسم سودت فلم رقم (TY)‏ [د (۸) بقد نسخت تا ۱۳۲۳ م 
عدد آوراقها (۲۱) ورقة. 


) والرکر وا لقرادة وان رلو» واشود زهسن_ت. 
القصد فشبادة اد وطاءله ودعاله وها 
اشقات عليه من المكروه انقی+وجبه بعفوادره 
عنة لا چناد صا پااونفلی ره رهد لدو 

تابث کل ماب بعض؛ دنه الکر وهف مر 
الفا رده ا و 

والاعشياض عه ها بالمشروع ع الذى !ا بدعة مهيا ان 
الث زادوا الاذان ف العدبا همكداك بل الب مود 
والنمارك, دون ف عاد ا رادصا فوا در وذللك 
للا يه لا بد ان تتشملعيا دائموعلونوع ما مشرو فف 
بحضدکا کا اناف وارلا بد ان شم علی‌ممد ق مامژر 

عن لا بنیا. ٠‏ د لك نا برجب ذلك ان نذا ١‏ 
عباد! ا0د ار کا ر لع الملعارت 
لابړان تشز پل شرراح لی دا تھا برا د رمان 

. حبرهاراجما لما اهلا الشربية نغن نستدلت 
١‏ بكونها بدعة على ان امه کین تفا رذاث هولج 
لی اتر انا تھا فر زرل عن بض الا شنا ص 

٠‏ لعارض !لاجماد اویتړ هک برو اسیرالنہہذ رالر)ا 
الف جم ناین هدن من السلن رم الك 
٠‏ یب بیا ن حالپا ران لا ند ی بن ۱ وان 

J‏ تصرف طلب !لملم ا لبون خحفیفنا وهد ال 
كاف فبيان انهه ایر عة مش له على مما سد 
اعفاد دیه اوحالید منافضه دا چاه به الرسولب 


ان 


صحيفة من البخطوطة (ج) المصورة من دار الکتب المصرية بالقاهرة Bk‏ رقم (f oa)‏ تصوف» 
عدد آوراتها (۲۲۰) ورقة. 


۲ - الم ج ۱) 


5 اراح جور ایبد ان متام الى مل 
النه علية يلم يكن بطاعة امره ويكون فى ذمله بات 
يذل سمل ما دملعلىالرجه الذى نعله ها ذا نمل 
الدبادة فى مكا نكا ن تصبد المارة فيه متابمةاله . 
کتص دلاشاعرداساجد واما ال ات 
بحكرالاتناف لكونه صادف ديّت النزوك ارفيرؤلك . 
مابس اانه لتر زاك فلكان مَا ا عمربَا ذل أكان ١‏ 
لويكن مبعين له ذا نالاعال بالنيات وا سكب خرطة . 

.' من الملا للناءمر/ناتيانما رذكرطالقة من للمرنفين‎ ٠ 
من اصهابنا رغيرععرؤ للناسك اسصباب زبارة مذه.‎ 
' الشاعود رعددامزبا مواضع رسموهًا وامّا امل‎ 
نر صر هيدا ذم أبحاء به الاشرهن ذلك الااؤ!١ تخت‎ 
عیدا مشل‌ان تنتاب بای وعبثم عندهاف نت معاوم‎ 
٠ کا ننه فص دة السا ف لس ابحنجاعات ادات‎ 
برهن نول نالا اذا هن دجم بذ لك بیل ال ناو‎ 
. راحم عور يرث ابن ا ممكومم ومشله ماخرجاه (الصصسین‎ 
- عن عبان .ن مالك قال کنن صلی لقوى بن سالوؤلت‎ 
ای هد عله وسام فتات اقاکرت بعري وانت:‎ 
السنيرى حول بيي ربين مسعبد فرى ذلرددت يلك‎ 
جدت فصليت فى بی مکانا اعخزه مهد نتاس‎ 

٠‏ افمل انشا اده لداعل سول دنمرنه نله ویب هم 
وابرکرسه یمه مااشتد ارفا متا ذن البومیسیی ‏ 

اند مله وہ لم فاد دت لن فلر میلس حتی اقب 


صحيفة من المخطرطة (د) صورة بالميكروفام حن نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ( )٠١ ٤١‏ 
تضوف وأخلاق عدد أوراقها (۲4۰). E‏ 


بسوراما لامزدنم! باطره! لیحب ما لا زجلا ارچ 
لاعن مارفا عر ولسدع و تاه وا لاس3 اوقاتم مووا اس 
وان رل رر مامت رح زرا یجان فا دخلا و , 
ادو لا لام پتا لا د رامال اردتا( ما هالاندز نالوا 

جم من متا زفا ک فإ ر مزا ( عم داع( ل امه مکل د ونا نون 
فنالا ر ارت نا لاجر ال ن کرد مات زو بیش 
مازإنك لو ونا ابوكرفا ل ما بتاوناع مزالاب فبلا الرءجا 
اسع بع سب الجابه قاك دقاو علیہ ما سقامت کہا مک وا رن رما 
الا الماک عق مك دودرو اس اوم ولف و طم وبمال نال 
عاو لط !نوراه الزارئ صو وغاض ورا وإ زالممت 
المطلو لوعت ذ التلاتواء نامر لل اء لیے قا ا زی 2زا 
الہ ل و کم وم لا کر الو ت د ع ازا وشن مه معان ` 
وذ رع لقال ونوج لنچ داع 4 يعوو زل 
اا زایا انر کا للا علو ول مسر ز دام مزخرغ باكلا 
ال و ایک سای بر ۱ 
الاسللم وازا ينوعنه ينوا مكار وا اشر ارتا لع رداک , 
وعاطرصلاشع زا ا لمکا وبصره وا لمکا را روفو والسدة 
السو خاومزامة رطاخ لا رعاش ولا 
رلزلل زو رام وع لر جو غر بط( ورل لطوای لاب 


۱ صحيفة من المخطوطة زط) مصورة عن نسخة المكتية الظاهرية ES EDE‏ 
التوحيد والكلام. ا 
. وقد كتبت عام (۰۸۱ ه) وهي نسد: -قابلة وعدد أوراقها (۲۰۸) ورقة. 


۱ وزج ۳ 








۶ وه تم اد لاد 0 
< یدیسا نرا کک ۱ 23 


هالی‌سلب٩‏ لاز م 
2 





صحيفة من مخطوطة مكتبة لين لم )5١87(‏ وقد كتيث سنة ( ۸-٠‏ ه) ونم نها ال مفقود. . 0 











٠‏ || ببمنفعةماحاء لكاب والندمنالزي عزهزا امأ 
)| واذكاءت القلوب لمهي تتكرجز ا ابترالكن نورعوبوروونا ! 
۰ ! الق م الذي سعيناه اختلاف التتوع يزو لحرمئن المختلْنئ له ' 
| هينمي قي بلو ترد د كن الزم داكو لمر عل لا ف قزل 
٠ :‏ الوذ عايج لا واحدة دن لطا تين ف هثل ذ للع اذالم يحصل .. 5 
شات اسه اترا لت کلم لا تیار فطع فوم ونزلو_ 0 
| احزو نكا هما وراودصسلمان Sa‏ 
ااغخالقوم وكا ساهرن فغهمن ها سليان و سا حکا 
:مخت انام ازل ا العام وا و لت 
۰ : صای ده علب موم ی ق رطن منصلا لعو ف وف تزاولزاخها الود 
«٠وصلا‏ لبي فبطرواياقفولراذااجته دحام فاصاب فلاجان واذا 
١ا‏ اجتھ قاطا ءا وزغلا کا رازا جلت 9 oan‏ 
| رخف ند كسام واما لم الئا نهنا لاحتلاف يب وري 32 
۰ ۱ اسه فرعا عضر احر رالات ونم الط ول 
1۹ ا فضلنا حطرع فاعض" قول ولو ]واه ما 25ء الزن ر 
مهرما جام السرنات ولكناختلفوا یہ مزان ومز مداخو 
اه ولوک واف هأا قتعلراء نكن اختلهوا شن من وهز راز 
| اه الط تن وم مرس توت ونم یز توت 
| حضیان احتف موق دم فا لذي ات 
ا ت مع ما شقا وب 
أعن ا بي ذررص اسم عنرابهانزلت فا متتل نوم بورع هزة. 
!إوعبيوه والذي بارزم وشم عشب و یروا لول وا الرإلاحتلرت ‏ 
١‏ الذي يول ل الاهرادين لزم من الفسمالاول وكذا سالا[ سغك 
| اليعاءواس تح ّالاموال والعراوةوالبغضالاةاحدى الائفّن 


7 لاعت 7 میامن احق ول اتصنی تیزیو عای‌ماموا نمام 


صحيفة من مخطوطة مکتبات الأبقاف ببخداد والموجودة صورة منها بجامعة الملاك سفود رقم (۳ ۰ 
ی (۱۳۰ 6 





وصف النسخ المخطوطة للكتاب 


تم تحقيق هذا الکتاب من خمس نسخ مخطوطة ٠»‏ منها نسختان قديمتان 

إحداهما كتبت نة ۷٠١‏ ه أي قبل وفاة المؤلف ثلاث أعشرة سنة ٠‏ والثانية 
سنه ۱ هھ أي بعد وفاة المؤلف » أما. الثللاث النسخ خ الباقية فهي: متآخرة . على. ۱ 
اسا اا . وقد رمزت لکل نسخة برمز ؛ وستیتها برموزها في الهامش 


وهي : (أ) و.(ب) و (ج) و (د) و (ط) وأردفها بالمطبوعة » التي أخرجها الشيخ ٠‏ 


محمد حامد الفقي رحمه الله » وقد لاحظت كثرة الفروق بينها وبين المخطوطات 
اک 
هذا جعلتها بمثابة النسخة السادسة . 0 

م النسخة الأولى ورمزها : 

وعدا مسن مرت کوش وا E‏ جامعة نم جمد 
اين 2 لاسلامية » وتوجد الآن بمكتبتها المركزية بالرياضن ٠»‏ برقم . 
410 أوهي انسخة | قديمة, يرجع تاريخها پل ما قبل وفاة المؤلف ابتلائة عشر 
عاماً فقد کیت سنة (۷۱) ه » کا هو منصوص قي آخرها وناسخها هو : هلال 
این على إن هلال بن زيل الفري ‏ ومي نس مق پلأسل > دا ۱ 


2 رها 0 ۱ ۱ ۱ 
وعدد أوراقها e‏ ورقة )٤۹۲(‏ صفحة » في ٠‏ كل صفحة م سطراً من 
القطع المتوسط», 0 0 
وخطها متوسط ۽ وتکار فیا الأغلاط الإملائية ‏ ودف ا اح نا 

وطمس: لکنه قلیل .. 0 


النسخة الثانية ورمزها : 
صور تا عن نشخة موجود؟ قي المكتية الظاهرية بدمشق » تحت رقم (aa)‏ 
)0 اعت أن که مت با هر جديدة بعد أن استقيت متا هنا ارقم فللاحظ . 


م 7 2 


عام » ورقم (857) في التوحيد وعلم الكلام . وقد كتبت أيضاً-قديماً (۷۸۱) ه 
أي بعد وفاة المؤلف يثلاث وخمسين سنة فقطاء وناسخها محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد بن محمد اليونيني ا . وعدد أوراقها (۰A)‏ ورقة » أي (۶۱) 
صفحة . في كل متفحة وه ظا من القطع المتوسط » وهي نسخة أيضا مقابلة » 
وفيا شبه كبير بالنسخة الأول رأ ما يرجح أنهما قوبلتا على نسخة واحدة » فهما , 
كيرا ما تتفقان في الأخطاء والسقط ‏ إلا أن الثانية (ط) أجود من الاول () في 
اخط والاملای آما ما عدا لك فهما تتفقان في الغالب . 2 

"اسك التالثة ورمز‌ها رب) : 
وقد صورثها من 5 قسم اخعطوطات نجامعة اللك سعود بلریاض برقم (۲۷) ۰ وقد 
صورثها اما الملك سعود عن نسخة مو جودة بالمكتبة السعودية » ااتابعة لرئاسة 
البحوث العلمية والافتاء و الدعوة والارشاد 2 تت رقم (£ ۸1/1( ۰ ٠‏ 
وقد كتبت سنة (۱۲۲۳) وناسخها اسه مصطفی الدعو بالشوراني » وهي نسخة 
و و جیده ا نجل و فا بعض التعلیقات اضامشیه > وحرفها صغر ) E‏ 
آوراقها (TI‏ ورقة (TD‏ صفحة من القطع المتوسط في کل صفحه 0۰ 
سطراً . ۱ 
: وهي أجود النسخ اتقاناً ء وأقلها ا ويندر فيها السقط وقد قوبلت 
بأصول » کا هو منصوص في اخرها وفي أثنائها . 
م السخة الرابعة ورمرها (ج) : 

وقد وصلتني من دار الكتب بالقاهرة مصورة E‏ بدار الكتب 
العرية بها رقم (۵۵ ۱) تصوف . 

وق الور ی ها انیا eS‏ 
أنها متأخرة النسخ . عدد أوراقها (۲۷۰) ورقة (۵6۰) صفحة من القطع التوسط » 
كل صفحة تتکون من ۳۳ تا موی نها قیر طا اف ات نی 
قليلة الأخطاء » السقط ۵ E‏ آنا نسخة مقابلة أيضا . 


کک 


۰ النخة الخامسة ورفزها (2): 


وقد وصلتني أيضا مصورة باليكروفلم من دار لكب المصرية ارت ارت 
Cet: )‏ تصوف وأخلاق . 


وفي مجهولة اتاسخ وتارخ السخ  E SOAS‏ 
وعدد آوراقها (۲4۰) ورقة ( )٠‏ صفحة من القطع المتوسط في کل صفحة (۲۳) ۱ 
سطرا » وحرفها متوسط و خطها جميل وواضح جدا » وقليلة الأخطاء والسقط وهي ‏ 
مقابلة أيضا ء وكثيرا ما تتفق مع النسخة (ج) ٠‏ بل قا ل الاختلاف بینما ما جعلتي  ٠‏ 
ارجح أنهم! کبتا عن أصل واحد . 0 


مک توجد لدتي نسختان آخریان کنت تنس ما عد اتلاف سیخ 8 


لم أعتمدهما لأن الأول - وهي نسخة وصلتبي من مكتبة ول بللافاه نت « 


ناقصة ولا يوجد منها إلا أقل من النصف الأخيز منها » ونصقها الأول وجزء: من ' 
آخرها مفقود ٠‏ ویظهر نها کتبت في حدود سنة: (۰ A.‏ ه وهي في مكتبة برلين . 
بحت رقم (085”). ا E‏ 
۱ واثانية یکثر فیا لتحریف والتصحیف ؛ وهي مضورة بقسم الخطوطات ا 
الملك سعود . تحت رقم (۱۲۰۳) وترجح لدي آنبا مصورة عن خطوطة توجد ١‏ 
. بمكتبات الأوقاف ببغداد.. وهي معا خرة النسخ فقد کتبت سنة (4 ۰) ه . ۱ 
ه أما المطبوعة - فهئ تلك التي أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي ا 
بمطبعة السنة امحمدية وهي - الطبعة الثانية سنة (۱۳۹۹) ه. علما بأن الکتاب طبع : 
مرات . لكن هذه التطبعة: من أجودها وأكثرها تداولاً في الأسواق وبين الباس » ول ؛ 
تخر ج أحادیشها وآثارها وم برجم أعلامها + CB ae‏ کا أن الشيخ : 
محمذ حامد رحه الله ل يشر إلى النسخة المخطوطة التي استنسخ عنبا. الكتاب . ' 
وقد قابلتها مع النسخ المخطوطة . تتميماً للفائدة » وخدمة للقارىء والكتاب ٠»‏ 
با نسخة متداولة ومشهورة وستبقی کذلكك > لذلك E‏ 
على فروقها في ضوء اخطرطات . ح ۰ 


نس 6 ۲ مت 








الكتاب المحقق 


أسمة وتاريخ تأليفه 


" اسمه وعتوانه : 

اختلقت النسخ في اسم الكتاب اختلاقاً طفيفاً : 

ففي النسخ - ب ج د : ( ققتضاء الصراط المستقم لخالقة أصحاب الجحم ) 

. وفي (أ) لم أستطع أن أتبين العنوان كله لآن اخره مظموس ‏ قالواضح منه ( كتاب 

| التقتضاء ) فقط . 

وفي (ط) ( اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحم ) . 

وفي نسخة برلين ( اقتضاء الصراط المستقيم ويجانية أصحاب الجحم ) . 

3 وقي نسخة جامعة الملك سعود رقم (۱۲۰۳) ( اقتضاء الصراط الستقم في خالفة 

| أهل الجحم).. .. 

وف الطوعة ( اقضاء الصراط ااستقم. خالفة أصحاب الشحم) . 

ا أن المؤلف رحمه الله قد أشار إلى الكتاب في کنبه الأحری » ففي انجلد الثني 

۰ والعشرین ص )١54(‏ من مجموع الفتاوى أشار إلى الكتاب وسماه ( اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحم ) ولذلك رجحت هذا العنوان للكتاب ٠‏ ولأن أكثر 

. النسخ الخطوطة اتفقت عليه‎ ٠ 

كا أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص )77١(‏ 

" لکنه ذکر صدر العنوان ( اقتضاء الصراط المستقم ) فقط وهذا قد أجمعت عليه جميع 

e 

تارج تأليفه : 

أما عن تارج تأليف الكتاب فإن هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة )۷٠١(‏ هم 


وهذا هو تاريخ نسخ الخطوطة 0 التي كر الیپا انقا . 


حت 78 ۳ 


وم ينين لي بالتحديد في أي شنة ثم تألين الكتاب , إنا في کاب واه با 


يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشيخ , > لأنه كثيراً ما يحيل آثثاء عرضه 
7 لوضوعات الكتاب على كتاباته وبحوثه السابقة ؛ وذلك في مواضع كثيرة جدا خاصة' 


في اخر الکتاب ‏ ا كين ل أنه سبقته للمؤلف بتحوث ومؤلغات كثيرة . والله اه 


اا 





منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 
سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي : 


0 : تحقيق نص الكتاب‎ )١( 
سلكت في تحقيق النص مسلك انتخاب التص الاصح عندي . وقلك بعد (جراء‎ 
المقابلة بين جميع التسخء قإذا اختلقت النسخ فإني في الغالب أخظر النص الذي‎ 
يقتضيه السبياق . فإن لم يظهر لي مرجح.من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب‎ 
وأشير إلى النص المرجوح في الامش ء واذا کان الاحتلاف مین النسخ له‎  خستلا‎ 

. تآثير في المعتى فإني أعلل وأفسر الإخعلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك . 

0 آما الطیو غة فانها |ذا انفردت بعبارة و احتلاف فاقي لا آثبت ما انفردت به 

في صلب الکتاب » ولا آشیر إليه في الحامش ء وذلك لأمرین :. 

١‏ - كثرة أخطائها. وزياداتها والتصرف فيها » وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت 

۲ - آن التشخة التي کتبت غنها غیر معروفة لدي . 

: تخر الاحادیث والثار » واثبات النصوص‎ )۲( ٠ 

في تخريح الأحاديث حاولت - بقدر الامکان - أن أختصر وأقتصر على القدر 

الضروري في تخريج الحديث تفاديا لتطويل الكتاب وإثقاله بالحو امي . 
فالأحاديث الموجودة في الصحيحين , أو أحدههما , فاني في الغالب أكتفي ببيان 

مكانها منهما أو من أحدهما ‏ لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث . وذلك 

. . حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهها‎ ٠ 

<< وكذلك إذا أشار الولف إل درجة الحديث + فإفي قد أككفى بذلك » بعد اما 

أشير إلى مكانه في كتب الحديث . 0 


مت ۲۷ مت 


وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين » ول يشر المؤلف / 
إلى درجتها من الصحة والضعف . فإني اجتهدت قدر استطاعتي يبيان درجتها » إما ١‏ 
٠‏ . بالاشارة إلى ما قاله بعض' العلماء اش اف تاغل القاریء علی الراجع » و - . 
إذا لم أجد في الحديث كلاما لأحد الأئمة - أجتید في دراسة E‏ 
آذکر ما توصلت له » وا فل جا ۱ 


أما الآثار والتصوص الأخرين التي ینقلها الولف ۰ فإني بات ما أشتطيعه في 
تخريجها وغزوها ٍل مصادرها الوجودة ‏ أما إذا نقل المؤلف من مصدر 0 ركه 
أجده » كال جامع للخلال » وأكثر سنن سعيد بن منصور ۰ والستخرج للحافظ . 
اي عونا فل اوت ست م ند تمرم و لاح بان 
لسنن الأكبرى للببيقي م ومستدرك الحم » ومصتف عبد الر زاق ونحوها فأخرجها ' 
منها » لأن 5-5 ی العتبرة وهذا حاصل بذلك ان شاء 
الله ٠.‏ ' : ۰ 
أما الآراء الفقهية سکم وها 7 نسبه المؤلف إلى' العلماء 00 فإنها " 
لکیرعا وتکررها ‏ اكتفيت بتوئیق القدر الذي آراه آهم من مراجعه :. ۱ 
ومع ذلك كله , > فإن هناك مسائل ل أجد لا مراجع » من نصوص ونقول ‏ 
“أو-اراء ونخوها وحسبي أ "عدت وبذلت الجهد | في البحث e‏ الله ؛ 
الوفق .. ۱ ۳ 
'ر*) تنبيبات مهمة للقاریء : 

د فيما يتعلق بالمراجع حرضت كل:الحرص عل أن أُوحّد النسخة والطبعة لکل 
مرجع ٠‏ لیسهل علی القاریء والباحث الرجوع ال" الراجع التي عزوت اا 
٠‏ الحاجة ٠‏ لذلك الم أشر إلى الطبعات في الامش تفاديا ا ژاکتفاء بفهرس : . 
الراجع . ۰ 

0 وي حالات تادر جدا اشطررت إلى الرجوع إلى شر الطعةامسادة » أت 
إلى الطبعة المغايرة: في 8 


۲۸ 


+ أما عن التراجم » فإني أترجم لكل عام في أول مرة يذكر المؤلف اسع . - .لا 
. في حالات اناده ا أشي إلى مکان E‏ اراد القارىء رت على . 
ره من ی ْ 
+ علد الاشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح و ¢ فالمقصود الرقم العام ' 
لأحادیث صحیح مسلم لا الرقم الخاص بكل کتاب » وذلك حسب ترقم محمد 
قؤاد عبد الباق . ) 0 
» عند الاحالة إل عط کنب الاعلام والرجال أضع رهز (ت) ثم يأتي بعده 
رقم » والقصود - کا هو معروف في اصطلاح الباحئین وکتب التراجم 7 رقم 
الترجمة للعلم المذكور في الصدر الشار الیه عنده . 
, » أحيانا أكرر التخريج الذي الواحد في أكثر من موضعء إذا رأيت أن 
للاستدلال به أهمية » وكان تخريجه في موضع. بعيد من. الكتاب » وذلك تتميماً 
للفائدة . 


دراسة تحليلية لبعض موضوعات الکتاب 
أولاً : الموضوع الرئيسي للکتاب 


الوضوع الر بن كانه یی یی ند عنوانه » وقد آشاز الب رحه " 
الله في مستبل ا إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام. 
وأصوله » وهي : الي عن التشبه بالكفار » والأمر بمجانبة هديبم؛ على العموم : ) 
وفی أعيادهم علن التصوص ‏ وبيان حكمة ذلك » وما جاعت به الشريعة من خالفة 
هل الکتاب .و الاعاجم"" راو 


صل الله عليه وغل آله وسلم وهدي السلف الصا : واستقراء الا ثار 1 في أذلك : 


2-4 وه 0 1 ۳ 8 7 : 
وخوهم 4 واصل هذه المسالة ي کتاب الله و ستة, رسوله : 


وقبل أن أدخل ف لوعي أحب أن ار المارىء على ثلاثة آمور مهم 
عن هذا الكتاب : 


الأمر الأول : آن هذا االات عك باح وا اه تفر اب لهذا الوضوخ 
لمهم » والخطير في حياة المسلمين - الذي يعتبر أصلاً من أضول: العقيدة ة الإسلامية + 
فإن المؤلف رحمه الله استوق مسألة النبي عن مشایهة الکفار » من أصوضا وفروعها / 
وأدلتها العقلية والنقلية » وما ورد فیها من آثار ومواقف عن سلف الامت بأسلوب ۰ 
علمي رصین » یشبع القاریء وجعله یشمر آنه آمام قضية واضحة العام,» ينة : 
المسالك متاح اكوريا ما ارات ار يي 
و اقتنع بادلا. وما توصل فيها من حکم . 

الأمر الثاني : آن هذه القاعدة التي أصلها و بان سول مد ۱ 
السلف ها الغلاثة الفاضلة ٠‏ وأن الصحابة والتابعين e‏ بحرو 


,۱ أقصد بالأعاجم هنا : ا غير 5250 وغير المتمسكين هدي الإسلام کا سیو ضحه ۱ 
المؤلف خلال مواضع من هذا الکتاب ( راجع فهرس الوضوعات ) . 


کے 


الأمة من التهاون بها » والوقوع فيما نبى عنه الله ورسوله من مشاببة الکفار والاأعاجم ۰ 
ونحوهم » وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول صلى الله . 
عليه وعلى اله وسلم أمته من الوقوع في ذلك . رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم 
" آن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين » بعد القرون الثلائة الفاضلة ‏ فوقعوا في . . 
١‏ احذور » وأخذوا بسئن الأمم حذو القذة بالقذة . 5 
فمما وقعوا فيه - على سبيل الخال - البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها » 
" وهذه مسالة واضحة في السنة » فقد حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمته من الوقو ع فيا أشد التحذير - کا سيأني بيانه أثناء الكتاب - ومع ذلك وقعت 
د قةر اف سى الاما 
فجاء المؤلف رحه الله فجلى هذا .الأمر وبينه » وأعلنه على الملا بلسانه وقلمه ع 
. فکتب وناظر وأمر ونهى ء وأئمرت دعوته بحمد الله . 
وکتابه هذا جزء ما قام به في بيان الحق في ذلك . 
الامر الثالث : أني و جدت الكتاب من خلال دراستي له » کانما آلف للمسلمین 
7 ها ضیرم مرا و را و اوا أن اي ا 
۱ وذلك یرجع في نظري لاسباب منبا : 
« تشابه عصرنا بعصر الولف » في كثرة البدع وظهورها . وفي ضعف السلمین 
٠‏ وقوة الكفار . وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بين 
' السلمین » بالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة » واستعلائها بين المسلمين » خاصة 
. الروافض » والباطنية » والصوفية . 
١‏ ففي عصر المؤلف تغلب الكفار : من الفرنجة » والتتار على أكار بلاد المسلمين 
" وف هذا العصر كذلك تغلب الفرنج سياسياً وفكريا أيضا على آکثر بلاد السلمین ‏ 
رغم رحیل عسکرهم عنا . 


« ومنها أيضا بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالم هذه ' 7 ' 


ت۱۷ ۱۳ مت 


الأمور بإسلوب عام » نامب المسلمين و كد وکل زمان . 


۱ "ولك ذلك لر شرحت آم 2 ان بنها الؤلف وهي موجودة 


سی ا کار وم - مت ی ان رات تا 
e‏ واللغة » والأعياد واا ونحوها . : 


انتشا اع الاعتقادية راس » من التعلق بالمقبورين ودعائهم من. دون الله 
وما تروجه 3 الصوفية بين مريديما وغيرهم من البدع والخرافات 0 

إحياء شعائر الجاهلية E,‏ واثارها وماثرها التي محاها الإسلام . 

هيمنة الأفكار والمفاهم. .والثقافات غير الاسلامية على أذهان الكثير من المسلمين + 
وانتشار الفلسفة وو » ونمو ذلك . 


وهذا عن الكتاب في عمومه والآن سأعرض بالدراسة والتجليل یعض 
موضوعات الکتاب . ۱ 





| ثانيا - دراسة لبعض موضوعات الكتاب : 


الموضوع الأول 
تنبيه المؤلف على أصلين مهمين 


اسعیل الولف کتاب ( اقتضاء الصراط الستقم الفة آصحاب اللحم ) بدخل 
مهم وجدير E‏ وی 
بغورهم » » ثم علاجها » وتجنب أخطارها على بصيرة وهدى . ۱ 

وذلك : أنه نبه على أصلين من أصول الدين 4 لا غتی. المسلم. عن فهمهما » 
ولکل واحد منیما علاقة بالاخر . 

الأصل الأول : إخيا EE‏ آله وسلم القاطع الأكيد , 
| بان أمته مد الأم التي سبقتبا من اليبود والنصارى » وفارس والروم » 
"وخوهم » شبرا بشبر وذراع بذراع » وهذا يعني أن طوائف من هذه الأمة سوف 
تتشبه بالكفار قطعا . 
الأصل الثاني : إخباره صلى الله عليه وعلى اله وسلم القاطع والأكيد أيضا » بأن 
الله تعال تکمل بحفظ الدين . وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين 
حتى تقوم الساعة » وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

تم یوازن بین هذین الاصلین بعد آن آورد الأحاديت الواردة عن الرسول صل :اله 
عليه وعلى اله وسلم في اتباع السلمین سنن من کان قبلهم فیقول : 

« فأخير أنه سيكون في أمته مضاهاة لليبود والتصاری وهم آهل الکتاب » 
ومضاهاة لفارس والروم » وهم الأعاجم ٠‏ . 
۱ وقد كاذ صل ل عله وعل آله وسلمينى عن لشب لاوزلا وس هذا 


س ۲۳ 


( ۳ - الستقم ج اع 


إخباراً عن جميع الأمة » بل قد تواتر عنه أنه : و لا تزال طائقة من آمته ظاهرة: ۵ 
على الحق حتى تقوم الساعة :'''وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم : و أن االله 
لا يجمع هذه الأمة على ضلالة”". وأن الله لا يزال يغرس في هذا این غرم 
یستعملهم فیه بطاعته »:.. 
فعلم بخبره الصدق ان وى کی ی ی 
محضا » وقوم متحرفون.: إلى شمبة من شعب لبود ۰ و ی شعبة من شعب. 
لتصاری ۰ وان کان الرجل لا یکفر یکل انحراف » بل وقد لا يفسق أیضا بل 

قد یکون الا حراف جرا وقد جره ا : وقد يكون E‏ 0 
حطيية »۳ ۱ ۱ 
وه رنه بلرغم من ی دا وت بل با هه 
لام الأخری , إما هو قدر من آقدار ات وقضائه الذي لا برد » فان هذا لا . 

يعني أن المسلم سيستسلم هذا القدر » بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية ء فإن الله , ۱ 
0 حذرنا سبيل الكافرين » ' وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى » را : 
والامر بالعروف والنبي: عن المتكر > کا أن وقوع فة من السلمین » أو ختى | 
: أكثرهم < لا قدر الله ذلك ار لوق دن د إن ع 
كلها » فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالتضر والتبيت » والظهور على الحق إلى قيام ٠‏ 
ال ی و 
سنن غيرهم نافذ أيضاً : 
کا رر س ت ن و ا سنن الذين. 
من. قبلها » جاء بمعرض التبي والتحذير » واتخاذ أسباب الوقاية » وذلك بالھسىك ` 
يي ل ل ل 


(1) انظر تخر الحديث .ص ( 1۹ ) من أصل الکتاب . . 
(۲) انظر تخرج اخحدیث .ص ( ۷۰ ) من أصل الکتاب . 
(۲) انظر تخر احدیث اص ( ۷۰) من أصل الکتاب . 
(4) ص (۷۰) من صل الکتاب . 


ات ۷:8 منت 





السلف الصالح » والحذر من الابتداع في الدین » واتقاء آسباب الضلالة والغواية . 


وکا غ لواف رحمه الله بأسلوبه العلمي الرصین » واستدلاله القوي 
الواضح » استطاع أن يستجلي هذين الأصلين » ثم يوفق بينهما » مما يجعل القارىء 
على بينة ووضوح . وهذا مدخل أساسي ومهم لفهم واستيعاب بقية مباحث الكتاب 
التي تدور كلها حول موضوع تشبه المسلمين بغيرهم » وما ورد فيه جملة وتفصيلا » 
وبيان اثاره ونتائجه » وطرق الوقاية منه . 


الموضوع اي 
بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة ٠‏ 


مه و وام أت م عیشت نب لت ید 
۱ ول 

0 طائفة من ذلك ١‏ : العبادات ۰ 

.وثالثة في الاعتقادات 0 1 

فمن م في العبادات : ۱ ۱ 
إحداث أعياد و 1 اج الله و سوه ما !نم 0 الأعرى 
وبالولد e‏ الاسراء والعراج ج ؛ وليلة اا واا 
صلوات ۳ یشرعها ال . که لاة الرغائب. » و تخصيص ليال وأيام بعینہا بعبادة 
معتادة » كأول خميس من زجب وليلة أول جمعة وليلة النضف منه » وكالرهبنة » 
والسياحة لغير قصد در أو مباح » والغلو في الدين . 

وما 8 فيه ي السلوك والأخلاق ۰ ۳ 

٠‏ كالغلو في الأنبياء والصالين » ج تفعل طوائف من الحصوفة » والتعبدة . وتحریف 


ت 


الكلم عن مواضعه » كا فعلت الفرق . كالجهمية والمعتزلة » والخوارج + والروافض » 
ويس ور ر ۱ 
وکبناء الساجد على القبور » والطواف بها » ودعاء أهلها من دون ال » واقسح 
٠‏ والتبرك بها » ونحو ذلك من البدغ والشرکیات » التي وقع فيها كثير من الجهال 
والمبتدعين » وأصحاب الطرق الصوفية » والشيعة » وغرهم . . . 
۱ وكالتعيد بالأصوات والسماع » والطرب والرقص ‏ والصور الم با یسمونه 
باضلاح الأحوال > ) تفعل الطرق الصوفية التي ابتلي السلمون بها . و کالتفرق 
. والاختلاف .في الدين » وقسوة القلوب . 
وقد استقصى المؤلف هذه الأمور وفصلهاء وت نش 
۰ هذا الکتاب » عذرا في جهلها » أو جهل أحكامها . 
. كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما ذكره المؤلف » وقعت فيها الأمة من جراء تشببها 
بالأم الأخرى . ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمور » لا تزال توجد بين المسلمين » وربما زادوا 
e A‏ لمؤلف في عصره . فالصوفية بطرقها الكثيرة » وطقوسها المبتدعة » 
- وشركياتها وأسالييها الشيطانية ل تزال تؤق ثمارها التكدة » من التفريق بين المسلمين » 
وجعلهم طرائق قددا ‏ وأحزابا متنافرة » وتضلل العامة ٠‏ وتستجهل أهل العلم » 
وتبدع أهل السنة » وتؤذي موق المسلمين وسلفهم الصا » ببناء الساجد والقباب 
| عل قبورهم » وممارسة الشركيات والبدع والخرافات عندها » من طواف وتمسح 
٠‏ وتبرك » ودعاء من دون الله » وغير ذلك مما يتفطر له قلب كل مومن مشفق على 
دینه وأمته » ولست أتجنى أو أبالغ فیما ذکرته » فالواقع يشهد وينطق بحاهم . 
م الشيعة الروانض کذلك لایزالون یفسدون رقعة کببرة من بلاد السلمین » 
ببناء الشاهد والقباب ‏ وتقدیس القبور » وأهلها . ونشر البدع في الدين . 
ثم النصيرية » القرامطة ( الإسماعيلية ) ها هم يعيثون في الأرض فسادا » کا كانوا 
يفعلون في عصر المؤلف وقبله » فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا وعصر المؤلف . 


۳۷ لس 


الموضوع الثالث 
أثر التشبه على الأمة 


قد حال تلف ره از اه ولد ین الت واه هر 
والمقلد , تحلیلا" علمیاً رائما ٠‏ ينيغي .أن يكوث قاعدة من قواعد علم النفس والإجقاع ء٠‏ 
۰ ی بقول ارول وك عله وين آله 55 : ؛ من تشبه بقوم فهو 
الاين ۱ 1 ا 
راردا e a e‏ طف ب وود 
فإذا حدث أن مسلماً تشبه بكافر , في مظهزه ه وعاداته . وسلوكه . ولغته ء و 
۰ شي عن ذلك ؛ فإنه لايد أن يورث يينهما شعوراً بالتقارب » والمودة » وهذا ما" 
شهد به الواقع ٠‏ فضلاً عن بيإن الشرع » وموافقة العقل .. ش 
وقدیاً قالوا : ه ان الور ملع و من ملل ميج + يواقق .سنة , 
الله في علقه .. ل" ۱ 7 ۱ 
وبعد أن قرر المؤلف م هذه اا ا تأثر المقلّد بالمقلّد ل التشبه 
على عقيدة المسلمين ودين م » ضرب لذلك. أمثلة واقعية » يدركها كل عاقل بصير . 
فيقول : ٠‏ إن امشاركة في اهدي الظاهر . تورث تناسباً تالا ین شابن 
يقو د إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال » وهذا آمر خسو س ٠‏ فان اللابس لثياب 
امل الم متلا - جد في نفسه نوع انضمام إل لهم ء واللابس لثياب ال جند المقاتلة ٠‏ 
مثلا > د في نقسه نوع تلق بأخلاهم , ومیر مه تا نت۳ 
)۱ الحديث أن تخريجه ض ( . من .أصل الکتاب 
( ص (۸۱) من أصل الکتاب , 





د 


عق ناحية أخرى يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهر » في الزي والشكل 
والسلوك والعادات ‏ لابد أن يورث نوع مودة و بة » وموالاة بين المتشابيين في 
الباطن » منه ما يسمى عند علماء النفس ر( اللاشعور ) > كا أن الحية أيضاً في 
الباطن » قد تورث تناسباً وتشاكلاً في الظاهر . 

فالمسلم الذي يتشبه بالكفار » بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر » في لياسه » 
أو عاداته » أو حركاته » فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه شعور باطني - 
إن لم يجاهر به - بمودة من يتشبه بهم » فإن التشبه إثما يصدر عن إعجاب » وإحساس 
بتفوق الآخرين عليه . 

ثم يضرب المؤلف لما ذكرة مثلاً آخر من واقع الناس فیقول : « لو اجتمع رجلان 
في سفر ؛ أو بلد غریب » وکانت بینهما مشایهة في العمامة آو الاب أو الشعر » 
و ال رکوب » ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك 
تجد أرباب الصناعات الدنيوية » يألف بعضهم بعضاء'ما لا يألفون غيرهم » حتى 
آن ذلك یکون مع. العاداة واحاربة ». ` 

ثم يقول : « فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية » تورث المحبة والموالاة » فكيف 
بالمشابية في أمور دينية ؟ فإن إفضاعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد ء والمحبة 
والموالاة للحم تناني الایان ). ٠‏ 

وعليه فمشاببة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم . لابد أن تورث غند المسلم نوع 
مودة هم أو هي عل الأقل مظنة المودة » فتكون محرمة من هذا الوجه سداً 
للذريعة ؛ وحسماً لعادة حب الكافرين والولاء لهم » فضلاً عن كونها محرمة من 
" وجوه أخحرى » بالنصوص الواردة وغيرها . 
ولیس هذا من خصائص عصر الولف  »‏ یتوهمه بعض الناس » بل هو سنة 
الله في خلقه في كل زمان » وكل مكان . وعلى أي جال , فإننا في عصرنا الحاضر ء 


.. ص (484) من أصل الکتاب‎ )١( 
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سب ۳ سب 


رغم اختلاط الأنم , » وتقارب المساقات وطغيان الحضارة والمدنية الغربية على الناس ؛ 
وما يحذثه ليم او والشعوب » إلا أننا ندرك بوضوح » أن 
تلك الفعات - من لسلنین - البي تتشبه .بالافرخ اي لبابهم» آز سل و کهم 
لعا ل لف ل الب - أنها تميل إلى خبهم » 
۱ وتقدیرهم » والإعجاب بهم » وتستأنس بم » وتردري ال E‏ 
عليه من لباس وسلوك وعادات . ۰ ۱ 
۰ وذلك أن اله تعالى ٠‏ جبل بني آدم - بل سائر الخلوقات - عل الفاعل يون 
1 الشيئين المتشابيين » وكلما كانت المشاببة أ أكثر » كان التفاغل في الأخلاق والصفاث 
' أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز. أحدها عن الآخر إلا بالعين فقط e‏ 
و کذلك العكس أيضا ».فإ المسلمين التمسکین هدي الإسلام » والبعيذدين عن 
مشاببة الأم' الآخرى , هم أكثر: نفرة » وأقل مودة لغير المسلمين . ۱ 
وأمر اخر خبطير ا على المسلمين » وهو أنه لا يقتضر التشابه بين الم 5 
٠‏ والكافر على المودة الظاهرة بينبما » بل قد يصل إلى الأمور الإعتقادية والفكرية ' 
اباطة » قإن السلم الذي بقلد الكقار في ادي الظاهر » يقرده ذلك على ونجة.. 
السارقة والتدرج الخفي إلى لائر باعتقاداتهم الباطلة . 
وهذا الأمر كذلك ندر که الآن بين المتفرنجين ء الذین یعشقون الحياة ری ۱ ۱ 
1 فأكثرهم يحمل أفكاراً و اعتقادات غريية عن الاسلام » بل قد روم هدامة تاي 0 ۱ 
العقيدة. الاسلامية الصحيحة ۰ ۱ ۱ 
فاعتقادهم أن القوانين الغربية نتفوقة على الشريعة ااسلامية ‏ ثم تطيقهم هذا ؛ 
واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب » ولا صلة له يحياة الناس وعلاقاتهم أ ؛ 
وازدرائهم للمتمسکین بالاسلام ٠‏ وغير ذلك ما يدركه المسلمون الوم وما يعانوته 1 
من ل و 
سبق أن قرره 0 التشابه بين المسلمين تاکن ان ار لاخر واباطن . 





(۱) ص ( ٩۸۷‏ ) من سر الكتاب . 


الموضوع الرابع 
قواعد أساسية في التشبه 


استطاع المؤلف » من خلال استعراض الأدلة من القران الكريم ثم من السنة 
الطهرة ‏ الواردة في النبي عن تشبه المسلمين بالكفار » وإجماع المسلمين في العصور 
الفاضلة على ذلك . أن يوصلا إلى النتائج التالية : 

ه أن جنس اخالفة للکافرین . والأعاجم ونحوهم » أمر مقصود للشار ع » وأن التشبه 
8 منبى عنه في الجملة » في عامة أمورهم الدينية والدنيوية . 

» أن هناك آمورا خصت بالنبي > ووردت بها السنة بعينها » كالبناء على القبور »› 
واتخاذها مناجد » وحلق اللحی واعفاء الشوارب » والأكل والشربٍ بالشمال » 
ونحو ذلك . 

08 التبم اي عم أمورهم أصلح لنا - نحن المسلمين - في دنيانا واخخرتنا . 
م آن تشبه فة می. السلمین بالکار » ۳ لابد آن یقع ‏ مضداقاً لاخبار الرسول 
صل اف علیه وعل آله وسلم بذاك . وأن الله تعای حذر من ذلك » وأمر المسلمين 
بالاستمساك بالق » والثبات والصبر رغم وقوع طوائف منهم بانحنور . 

+ أنه لیس شيء من آمور الکفار » في دینیم ودنياهم . الا وهو : ما فاسد ولا 
ناقص في عاقبته » حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم » قد يكون اتباعنا هم 
افيه ا : إما بدنيانا ,اخنان أو أحدهما > وإن ل ندرك ذلك . 

ه أن سلقنا في القروت الفاضلة » كانوا قد فهموا هذه القاعدة » فهما جليا وعملوا 

بها » واستدل المؤلف على ذلك بإجماعهم على تحذير المسلمين من ذلك » وعلى سدهم 
الذدريعة ا E‏ لا تكاد تحصى » وقد أورد 
من ذلك الكثير 


ويجب على المسلمين اليوم » أن ید ر کوا ما راا ت و یکرو خر 
۰ من کل ما یصدر عن الکقار » من اعتقادات » تک وثقافات » وعادات + 
وأزياء » وغیرها . . 3 
فإن الكفار ايوم رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم ٤‏ نایم ما 
برشد السلمین إلى الحق » أو هدیم لاضیاب العزة والنصر 0 فإن ذلك 
إغا یکون بالر جو ع لکتاب له وسنة رسوله » والقسك بالإسلام حقا ۱ 
۱ أما الإفادة ما عند الكفار ز اليوم » من صناعات » وعلوم تطیر تطبيقية ونحوها » فهذا 
آمر اخر » لا علاقة له عوضوع التشبه » لأن هذه العلوم والصتاعات ليست من 
حصوضیات الکفار < وان احتکروها - لها إمكانات بشرية لابد آن تتوفر عند 
من يخرص عليها وينميها ويد في تحصیلها ؛ سواء كان مسلماً أو كافرا . ۱ 
كا أن استيراد الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد . لأ 
الرسول صلى الله جرع رار مجر قارب ارد 
ونحو لكو ۱ 5 ش ۴ 
ا يقة الإفادة من الصناعات إذا ا عاداتهم وتقاليدهم 00 وكل 
19 هو من خحصائصهم نزن هذا هو احنور . ۱ E‏ 


EE ۰ 


الموضوع الخامس 
فئات من الناس نهينا عن الشبه .بها ۱ 


به الؤلف إلى أن تبه لبي عه » لم يكن قاصراً على التشبه بأهل الكتاب 
من الود واتصاری ۰ والأعاجم من الروم والفرسس > واجوس . یل النهي عن التشبه 
۰ شمل أموراً أخرى : 
فقد ورد الثبي عن التشبه بالشیطان وأحواله وأعماله ‏ متل الاکل بالشمال » 
والترت ب ا ۽ فإن هذا من عمل الشیطان ۰ ونجن منیبون عن کل ما هو من عمل 
الشيطان » قن التشيطن مذموم شرعاً وعقلا . 

ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار .وتأمل : ۱ 

٠‏ فت كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين . من الفساق والعصاة 
۱ واخرمین والظلمة . والزنادقة ونحوهم » یکون منبیا عنه ۰ وذلك بحکم اتباعهم 
۱ للشيطان » اونخن عنینا عما هو امن سیل الشیطان وعمله . 
۰ فيجب على المسلم المتمسك بدينه , أن يتجتب كل ما هو من شعارات مولای: 
هام العيطان و يحذر معاشرتهم » ويبعد عن أماكن تجمعاتيم . لأنها 
۱ مواطن شيية ‏ قریبا بزري بالسلم . ۱ 

ومن شعارات هذه الاصناف في عصرنا . الألبسة الضيقة » والتخم بالذهب ‏ 
وحلق اللحی + وإسبال الثياب » وحمل الصور ۰ واصطحاب الکلاب » والندخین , 
والتعلق بالرياضة القسدة والفن الساقط » والطرب . وغير ذلك مما هو معروف في . 
کل بلد من بلاد السلمین ۰ 
aS ۰‏ ل 1 
بحسب ما فيها من أعراف وعادات » فيلزم کل مسلم آن یتجنب کل ما هو من 


ج 


خحصائص هولاء الفاق 5 وأن تكون له شخصيته المميزة تي 0 
بالاداب الشرعية ‏ وأن لا ختلط بده الأصناف إلا بقدر الضرورة » كان يريد أ 
دعوتهم للحق » أو انکا ر ما هم عليه من منکر ‏ وامرهم بالعروف  »‏ 
واستصلاحهم أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونجوه ؛ بشرط أن لا يكون . 
له معهم عشرة وود » وأن يأمن على عقيدته » وخلقه وعرضه منهم . : 
ال ا 1 

۱ فإن ترا حال اليا ر بالجفاء ا والجهل بأحکام اله 
وحدوده » لذلك یکون فیم الکفر والتفاق آشد من غبرهم . ۱ 
ی - مشلا - تسميتهم العشاء بالعتمة ) > ڳا ورد في السنةاگ » وفعل ' 

۱ المعافرة خيلاء وفخرا » : ؛ وهم آسرع امین غيرهم إل العصبية الجاهلية والفخر : 
. بالأحساب . والطعن بالأنسان:» لا أنهم أبعد عن الجمعة'والجماعات , وتحو ذلك أ 
ما هو معزوف عنهم فکل هذه الصفات » التي توجد لدى الأعراب في الغالب » | 
ولا تال توجد لبم SS‏ 
وصفاما التي اه الإسلام فهو منبي عن أيضا . اله 
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ست 5 د 


لبي مم كل ما عر من سحات اقا وس 


من المفيد الإشارة إلى ما ذكره المؤلف في معرض حديئه عن التشبه بالعجم 
ونحوهم ء من أنه إذا نبت الشريعة عن مشابية الأعاجم » دخخل في النهي ما عليه 
الأعاجم الكفار قدياً وحديثا » حتى وإن كان عليه الأعاجم المسلمون إذا كان يخالف 
السنة » أو الآداب الشرعية . كذلك يدخخل في مسمى الجاهلية » ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الاسلام » وما عاد ای تنیز من العرب اليوم » من صفات وأعمال 
وعادات الجاهلية . 
" وببذا نعلم , أن المسلمين اليوم » منبيون عما عليه الأمم الأخرى من حوهم » 
ا عبادات » وأعمال » وعادات ضارة . وأخلاق فاسدة . وإن لم يكن ذلك 
ووا القديم أصلاً » لا سيما وأن الكثير من مظاهر الحياة وأشكاها » تبدلت 
تبدلاً كبيراً في عصرنا الحاضر » عن العصور ا لماضية . 

- وما يتشدق به بعض المعجبين بالكفار ».وبعض الجاهلين , من أن الكفار يحملون ` 
بعض الصفات الحميدة » كالصدق » والوفاء » والأمانة » فهذا - وان كان يوجد 
ف بعضهم » ویفقده بعض السلمین التساهلین - فلا يعني أن الكفار أزكى من ۱ 
المسلمين على الإطلاق ؛ ولا أنهم خير منبم على العموم . لا يعني ء أن ما عليه ح 
الكفار من اعتقادات » وأفكار » وأخحلاق » وعادات » سلم وصحيح › > کا آنه إذا 
و ۱۱ 9 آنپم کلهم کذلك » 
ولا آن قلوبهم سليمة 2».وكيف تكون سليمة وهي خالية من الإيمان ؟ 
٠‏ لأن هذه الأحلاق الحميدة هي من أصول الإسلام ء ا ار اة 
:هذا بالإضافة إلى أننا لا نسلم بأن تلك الأخلاق الحميدة توجد فعلاً بين الكفار 
. كا يعمورها العجيون » لكا مظاهر توجد في حالات , وفي أفراد » وما بشهد ب» ۱ 


ک0 


الواقع أن الكفار الآن. عامة أخلاقهم فاسدة وعبيئة » ويكثر بينهم الحسد والغدر 
والخيانة » والبغي والفساد» والکذب والفجور » وغیرها من الزذائل 0 
الأخلاتي . الذي باوص ا سس رس 
کان فہم مصلحون 


فييفي النسلمین الیرم » آن كر مين لمرو وعادايم 
الطيبة الكرية ع ولغتهم العربية الشريفة + ون يستمدوا ذلك كله من شريعتهم 
الاسلامية » وهدي نييم صل الله عليه وعلى اله وسلم وسلفهم الصاح .1 

۳ ايوم » من عادات » وتقايد » وأزياء » وأماط سلو » 

فعلى المسلم أن یتجنبه قدر الامكان : 1 


وكذلك ما جدده الناس. اليوم » وأحدثوه » من ألاق الجاهلية: المذمومة 1 
وسعاتها.ء وأعرافها وتقاليدها » وآثارها . ونحو ذلك ما يحاول القوميون + والوطنيون 
( الذين يقدسون الأوطان ) والبعثیون » و حوهم إحياءه » ونشره بين بین: السلمین + 
تحت شعارات الأصالة » والقومية » والوطنية » وإحياء وات رال بالأيجاد , 
والفخر بالآثار » ونحو ذلك من الشعازات التي لا مستند لها من كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وعلى اله وسلم ا 
الذمومة شرعا . وان لبسوه لباس التقدم اليم 


نت 81 بت 


الموضوع السابع 


ما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم وتميّزت باليسر 
والسماحة ‏ وتقدیر الصا » ودفع الضار > فان فپا للضرورات أحکاما » تخرج 
المسلم من الحرج حينا يقع فيه . فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة 
٠‏ اللهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم . فهو بعد أن أصّل القاعدة » ذكر أن 
:الها استثناء » فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالکفار » 
فإنه يجوز له ذلك في حدود الضروزة » ويضرب لذلك مثلاً فيقول : 

« ومثل ذلك اليوم » لو آن السلم بدار حرب ‏ أو دار كفر غير حرب ء لم 
يكن مأمؤراً بالخالفة لهم ني اهدي الظاهر , لما عليه في ذلك من الضرر » بل قد 
٠‏ یستجب للرجل , أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديبم الظاهر , إذا كان 

. في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين » والإطلاع إلى باطن أمورهم ؛ لإخبار 
السلمین. بذلك » أو, دقع ضرر عن المسلمين » وغير ذلك من المقاصد 

" الصالة ۷ . ۱ ۰ ۱ 

۱ ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك » لأنها شر E‏ 
وعلیه : فبپذه الشروط واحترزات » والمصالح . التي ذکرها الولف عکن 
۰ للمسلم » أن يتشبه بغير المسلمين » لتحقیق مصلحة کبری ‏ أو دفع مضرة عظمی ؛ 
۰ وأضيف إلى ذلك : أن لا يصاحب فعله هذا استحلال حرم » أو ترك واجب » 
٠‏ أو إخلال بعقيدة . 

ا أنه ينبغي للمسلم أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورة » ومصلحة 
كبرىء لآن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة . عند تعامله مع الكفار . 


+ (۱) انظر ص ( 1۲۰ ) . 


ل 8۷ تب 


الموضوع الثامن 
في الأعياد والاحتفالات البدعية ‏ 


إن مسالة الأعياد » والاحتفالات البدعية » من آشد وأخطر ما تسامل فيه ' 
السلبون :بعل القرون الفاضلة قب سار كبر مهم إل الشيه الأم الأخرى | 
في اعيادها > و a‏ 

فأحدث بعضهم بدعة الاحتقال 3 التبوي » والاحتفال 1 ره 
والمعراج )وهف الأعاد الوم را لقومية » التي تزداد يوماً بعد يوم بين المسلمين +. ش 
۰ وغيرها إما هي من الأغلال والاصار »اي ابتليت بها الأمة سای وي ارد 0 
E‏ ۰ 
۱ لذلك نجد أن الؤلئف رحمه لله أطال ی مسالة الأعیاد فش وا أشار ' ۰ 
في أول الكتاب - :كا کا ذکرت - آا هي سيب .تاليف ا تخا تیا 

طا . ۰ 

ند ین ان يس شرع التي ۷ عیدین »ما عد لاح E‏ 
اف يوان ور ای ی و 
4 أعياداً جديدة 1 أو أعياداً قديمة تحيا . ۱ 

52 آن مسالة الأعياد م 7 ن المسائل لشرعية “التعبدية » التي لا يجوز ع 
فها » ولا الزيادة ولا التققص » فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله ورسوله . ش 

1 بسن أن كل اجتاغ عام ايحدثه الناس . ویعتادونه » في زمان معين أو 0 
معین » آو هما. معاً ¿ فإنه عيد » کا أن كل أثر من الآثار القديمة أو الجديدة » يحبيه 
الناس » ویرتادونه » فإنه يكون عيداً » .وذلك كأسواق الجاهلية » والازهاء 

وأوثاتها . 


۱ ل 


فقد كان للناس قبل الإسلام أعياد » زمانية ومكانية كثيرة » وكلها حرمها 
الإسلام . وأماتها » وشرع للمسلمين عيدين فقط . 
۱ جات ا لو اك وخر رو تي اا ی 
الإسلام » و(جماعهم » وما آثر عنهم من النبي عن,ذلك + والتحذیر منه أكثر من 
أن يحصى ء وقد ذكر المؤلف الكثير منه . 
ح فإذا عرفا ذلك » وعرفنا أن ما شاع , بين المسلمين من أعياد واحتفالات دلم يكن 
يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » بل نبى عنه » ولم يكن الصحابة ولا التابعون 
"خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك ٠‏ بل كانوا ينهون ويحذرون من الوقوع فيه » فهذا 
يكفي للحكم على هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة » بأمها دسيسة من دسائس المبطلين » 
3 وجهل من آکتر السلمین » مهما بزرها الناس ورضوها ء واتفسوا لها الفتاوى 
والتآويلات التي لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

فأی عید . و احتفال لیس له في کتاب ال وسنة رسوله صل ال علیه وعل 
اله وسلم أصل » ولم يعهد في عصر الصحابة » والقرون الفاضلة » فإنما قام على 
الباطل » ويقال لمن فعله أو أحله : هاتوا برهانكم إن كنع صادقين » ولن يجدوا ‏ 


ال ف ت : « دتاءاباتا عل اة دی ناگرهم ٠‏ 
مهدج 24 


وان افر ححة يمه فيا لديم و الأعياد والاحتفالات المبتدعة » قوهم 
بان ذلك - خاصة الاحتفال بالولد - ما تعارف علیه السلمون » وعلمه ورضیه . 
كثير من علماء المسلمين المعتبرين » واجتمعت عليه الأمة » وهي لا تجتمع على ضلالة . 
۰ فيقال لهم : هذه دعوى واهية » لأنها أولا : لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله 
وسنة رسوله صلل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وثانياً 7غ جارف عل ذلك جيم الان 091 بره جع العلماء . بل ولا 
التبرون میم + ولم تجتمع عليه الأمة . فإنه منذ أن استحدثت هذه المبتدعات إلى اليوم 
لا تزال e‏ للمسلمين الحق ‏ وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق 


۱۸ من الآية ۲ الز رف . 
ت 8 د 


رغ - الستقم ج ۱) 


الستقم » الذي سنه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » وسلكه الصحاية 
والسلف الصالح . وما دعوة الإمام أحمد بن حنبل ثم الإمام أحمد بن تيمية » ثم 
دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب » ومائر أئمة أهل السنة والجماعة - بخافية على 
اه رز م وروم اس 
الأربعة وسائر ائمة افدی 9 ش 
وبالرغم من أن عصرنا: هذا » من أسوأ عضور المسلمين » وأكارعا انمرافاً إلا 
. أننا نجد طائفة منهم لا تزال. - محمد الله - تنكر هذه المبتدعات » وتصدع بالحق ؛ 
وتحذر المسلمين من الوقوع. في ا فان آکثر بلاد السلمین" ایتلاع بالبد ع 
والخرافات والشركيات - حاضة الأعیاد والاحتفالات البدعية » وبدع الصوفية  »‏ ' 


۱ والبدع التي تعام حول القبور توجد فيبا طائفة ة تنكر هذه البدع » وتحاربها » وترشد ۱ ۱ 


: السلمین وتناصحهم بعدم الوقوع فیها » بصراحة وجرأة وشجاعة . کجماعة آنصار 
السنة المحمدية ؤ العام » وفي مصرء وغيرها من الأفراد رالات في ٠‏ كل 
> مكان . . ۱ 5 ۱ 
وبهذا تبطل دعوى 0 الأمة ۱ زا أن ت على ضلالة . ۱ 

هذا بالإضافة إلى ما قصله املف من وجوه أخرى في تحرم الأعياد ندعة اي 
عنها + وضررها على المسلمين » مها 

٠‏ أن الأعياد من جملة الشرائع والمناسك » كالقبلة » والصلاة » والصيام د 
۰ جرد عادات ء وهنا يكون أمر التشبه والتقليد فيها للكافرين أشد وأخطر » ؤكذلك 
ح حر اد پدرمها «» یکون حکاً بر مازلا وتولاً لاب 
علم . واقتراء عليه . وابتداعاً في دينه . 0 
١‏ أن الأعياد والاحتفالاث البدعية » من شرائع الكفار » ومن شعائر أديانهم الباطلة 
- الحرفة » فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من خخصائص الكفار وشعائرهم الباطلة . 
ه أن أعياد الكقار » وما يفعلونة فييا » معصية » لأنه ‏ إما مبتدع في دينيم أصلا 
ار اح نيز جر تد عم لبت شیر 


سس © — 


٠‏ إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد المبتدعة » فسيؤدي ذلك إلى فعل الكثير ‏ لأن 
هذا أمر لا ضابط له إلا الشرع » ومن ثم تكثر الأعياد » وتشغل المسلمين عن عبادتهم » 
وعن أمور معاشهم ومصالحهم . ریم 
' وهذا ماحدث فعلاً الآن » فكل بلد من بلاد المسلمين اليوم له أعياد واحتفالات » 
فعيد ليلاد الرسول » وآخر ليلاد الرئيس » وثالث للوطن » ورابع للاستقلال » وخامس 
للاعتلاء » وسادس للمرأة » وسابع للطفل » وثامن لام » وتاسم للربيع » وعاشر للتصراء 
إخ ما لا محصى من الأعياد التي أوها قطر » وآخرها طوفان » بل لقد وصلت قائمة الأعياد 
امبتدعة في بعض بلاد المسلمين إلى أكثر من ذلك وفي ذلك مضاهاة لدين الله . 
0 د ويضاف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود » والطاقات ‏ 
والأوقات » التي تضيع هدراً على المسلمين , في سيل الشيطان » وتشغلهم عن ذكر ال 
وعن الصلاق » وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله » وسنها رسوله صلى الله 
غليه وعلى اله وسلم كا أنها مفتاح اللهو والعبث والمجون والاتحلال في حياة الفرد والمجتمع . 
. 'فهل يفطن أولئك الذين لا یزالون ییحون للمسلمين مثل هذه الأعياد 
والاحتفالات » ویشرعونها هم » ويزعمون أن الإسلام لم يحرم هذا ؟ فإذا كانت ٠‏ 
عمیت بصائرهم عن الدليل » Ee‏ و 
١‏ الله له تورا ٠‏ فما له من تور 
: والجدير بابیه هنا » نویه انعم ال ساق ايه عل السلنمین فى هذه البلاد - 
البلاد السعودية - حیث طهر آرضها . وأهلها بحمد الله من هذه الأعياد » وغيرها 
من البد ع التي تقام حول القبور . ونحوها » ولا تزال البدع فيها بحمد الله مكبوتة , 
بقوة العقيدة » وقوة الحجة » وقوة السلطة . وذلك من آثار دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب المباركة » وهذه نعمة من : نعم الله علدا وعلى جميع المسلمين » يجب 
أن تشكرها وترعاها » وتحافظ عليبا » وتعض عليها بالتواجذ , ونسأل الله تعالى أن 
يوفق أولي الأمر :هذه البلاد » للمحافظة على هذه التعمة » ليرعوها حق رعايتها » 
ويأخذوا عل آيدي الشفهاء الذين يحاولون إيقاع المسلمين في هذه البلاد عا ابتل 
به عيرهم من البدح والخالفات والاحرافات . 


مت اه نت 


0 ضوع التاسع 
٠‏ في الر طانة 


۰ وهو تعلم السلنون وتکلمهم يغير اللغة‎ ٠ الرطانة‎ ٠ لنا وققة عندما يسميه الؤلف‎ ٠ 
| العربية . وهذه السالة من القضایا اللحة التي تواجه السلمین في هذا العضر , والتي‎ 
| تحتاج إلى بحث طويل . واستجلاء للحکم الشرعي الفصل فا » ولست هن أنتزع‎ ٠ 
۱ ولا أصدر أحكاما » بقدر ما أستخلص فوائد وتوجيهات من كلام المؤلف في هذا‎ ١ 
. الموضوع » الذي. يبين لنا الحكم العام » ومواقف | السلف نحو اللغات الأخرى‎ 
0 . وآثارها علی دین السلمین ومعتقدهم‎ 
N TS 
٠ رع نی الاعتياد‎ E ورطانة الأعاجم » فكانوا‎ 
۰ *. 5 : والدوام ». ولغير ضرورة‎ 
00 أا عند الخاجة الضزورة  وما تقتضیه مصلحة السلمین العامة » فان‎ 
۱ جائز » وقد جاءت السنة به » فقد أمر الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم زید‎ 
! لح ل رتو م ۽ وترجم‎ 
3 E 0 . کلامهم » ویأمن مکرهم‎ 
۰ ک) كان الخلفاء ا يفعلون ذلك ویو الدواوین بغیر العربية » بل أن‎ 
صارت القدرة على تعرييا » وكان المسلمون مضطرين نغاطية الشعوب التي دلت‎ 
۱ . الاسلام بعد الفتوح بلغاتها کذلك‎ 
۱ » آما التکلم : غير العربيةالغيو ضرورة » فإن السلف انوا يكرهونه أشد الكراعية‎ 
. وينبون عنه » وهم في ذلك آقوال معروفة سرد الولف الکثیر منبا‎ 
و کانوا یرون آن العربية من مستلزمات الدين » وغيرها شعار الفاق » لذلك نا‎ 


— e سس‎ 


» فتحوا الأمصار . سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريآن الور في الظلام‎ ٠ 
۱ . رغم صعوبة ذلك ومشقته‎ 

فالعربية :هي لغة الإسلام » ولغة القرآن » ولا يتأى فهم الكتاب والسنة فهما 
صحيحا سليما إلا بها » فهي من مستلزمات الاسلام وضروریاته . واهمافا والتساهل 
با لابد آن يضعف من فهم الدين » ويساعد على الجهل به . 

وأرى أنه من الط الفادح , مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى ؛ في مناهج 
التعلم فى البلاد الإسلامية' “على العموم » والعربية على الخصوص . ْ 

فليس هناك أي مبرر يجعل اللغات الأحرى تفرض في المدارس على جميع الطلبة › 
ولا على غالبهم » > وني كل المستويات » والواقع يثبت ما أقوله » فإن طلاب المدارس 
: التي تفرض فيها اللغات الأجنبية اليوم + ى انز ات رو بن ن ی 
اس ل ری خی کم الیش : لا ظهرا أبقى » ولا . 
آرضا قطع ‏ . ک آنبا تشکل عينا ثقيلا » وشبحا میفاًآمام آغلب الطلبة ‏ 

نعم » قد تكون هناك ضرورة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية وحيئذ يجب 
أن يتعلمها من يقع الاختيار عليه لحاجة الأمة » أو تفرض ذلك عليه طببعة عمله » ۱ 
أو دراسته » فتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأم الأخرى بقدر الحاجة » أما أن 
تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين » فهذا ما أرى أنه خطأً » 
ويخالف حكم الإسلام . ولم يأت إلا عن جهل » أو إعجاب بالأعاجم » أو قصد 
إفساد 'شباب المسلمين والتضبيق على لغتهم العربية » أو عن قصور في التفكير يكون | 
سیبه حب التقليد والشعور بالنقص . 0 





)١(‏ كانت العريية هبي لغة المسلمين في كل العالم الإسلامي ء حتی جاء الاحتلال فحارب 
العربية وأحل محلها اللغات القومية لكل بلد » أو إحدى اللغات الغربية خاصة الانجليزية » 
جما أبعد الشموب السلمة عن فهم کتاب الله ومسنة وسوله وسائر الغلوم الإسلامية . 


ےہ ۵۴ بت 


الموضوع العاشر 
حول مفهوم دنت 


قن اناده ا اك 


E aT ۱‏ بقعا رحد لاحم ی سات 
. بعد القرون : الثلاثة الفاضلة: . 
فاستطا حع الولف رمه الله »أن توصل خذه السألة ٠‏ ویستریء با وی 
۱ أجكامها » ووجه الخطأ فيبا » على النحو التالي : E‏ 
٠ ٠‏ ين أ كل بدعة ضلالة بصرع السنة ومطوتهاء حيث ذكر ارول صلل له 
ا ET‏ 'وأن « شر الأمور . محدثاتها »' 'وأن 
« كل محدثة بدعة ٠‏ وما زعمه بعض التاس : من أنه ليس كل بدعة ضلالة » فهو 
مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم > ومشاقة له . 8 
ه أن البدع التي هي محل الكلام هنا هي ما أحدئه الناس في العبادات وشعائر 
الدين » وشرائعه . کالاعیاد احدثة . والبدع التي أحدثها الناس حول القبوز 
و الزا رات والشاهد . وكالضلوات الحدثة ثة ؛ مثل صلاة الرغالب » والصلاة الألفية » 
والصیام احدث ۰ مثل صیام أول میس من رجب ۰ ونحو ذلك من المبتدعات التي 
یعبد الناس بها . أو تصير من شعائرهم وسماتهم اجات 2 
منیا الا ما شرعه الله . | 
أما العادات فالأصل فيها الإباحة » إلا ما حرمه لل : ۱ 
سا لب انح رد مب يد ها وا 


اك انظر الحديث الوارد. .ف ذلك وتخريجه ص (0۸۱-6۵۸۰) من .هذا الكتاب . 


عد ۵ بت 


الصاخ . ول تنتشر البدع إلا بعد القرون الثلائة القاضلة حين صارت للروافض 
والقرامطة دولة » وكثرت الطرق الصوفية النكدة . 

. أن ما اعتاده بعض الناس . أو حتى أكثرهم . في بلاد المسلمين » من الإقرار‎ ٠ 
ببعض البدع » وعملهم ها ؛ وسكوت بعض العلماء عنها » وعمل بعضهم فا‎ 
ودعوة آخرين إليها » كل هذا لا يصلخ دليلا على أنها بدع حسنة ومقبولة » ومرضية‎ 
في دين الله , لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب الله » أو سنة رسوله وسنة الخلفاء‎ 
الراشدين والإجماع » وهذه الأصول كلها تبطل البدع » أما مجرد أعمال وأقوال‎ 
تصدر من بعض السلمین أو آکترهم » وان سموا علماء » فهذا لا يصير دليلا‎ 
۱ ۱ . بالاهاع‎ 


ه استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين » بقول عمر في صلاة 
التراويج ( نعمت البدعة ) وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك » لکن الولف برد 
هذا بان صلاة التراویخ شا أصل في السنة . وأن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صلاها » وصلاها الصحابة خلفه » وأنه تركها خشية أن تفرض » فبقيت 
مسئونة بعد "توقف الوحي وانقطاع احتال فرضها . 

تم إن قول عمر لا يرد به قول الرسول « کل بدعة ضلالة » کا آن تسمية عمر 
ها » بدعة » تسمية لغوية إذ مفهوم البدعة في اللغة آوسع منه في الشرع ) فلا تعني 
تسمية عمر لما ( بدعة ) : أنها بدعة في الدين . ثم إن عمر قال : ( نعمت البدعة ) 
من باب الرد والتنزل في الحجة على من قال : إنها بدعة . فالإلزام بأنه رضي الله 
عنه يقصد أنها بدعة حسنة أو أن البدع منبا ما هو حسن من حیث البداً ما هو 


ث 


تحكم وافتراء على. عمر . وافتراء على الدين . 


لمود ضو ع الحادي عشر 
حول بدا القبور والمزارات والمشاهد والاثار ونحوها 


بين أكثر البتدعات الشركية » و آحطرها على السلمین » وأكترها التشاراً : 
تقديس الموق 2 وقبورهم » والبناء علیها » وتخصیص النذور ها والذیح. اعتدهااء 
ودعاء أصحابها من دون اله » واتفسح ببا » وشد الرحال إلما » والعكوف وامجاورة 
عندها » والصلاة عندها » وفیا ۰ واتخاذ الآثار - آثا ر ااا رالا و غو 
) مزا رات ومشاهد » والبرك بها » واتخاذها أعيادا » ونمو ذلك مما هو معروف ومنتشر 

بين المسلمين » منذ القرن الرابع المجزي . ١‏ 


فالؤلف .يشر إلى أن أول قن و اة ف افق ا 
وما تفرع عنهم من فرق الباطنية » التي انتشرت بين المسلمين » والطرق. الصوفية ع ۲ 

ثم الفرق الحاقدة » كالإسماعيلية والقرامطة » والنصيرية » والاتحادية ؛ والحلولية, '» 3 
فهؤٌلاء هم الذين أشاعوا. هذه البدع حینا کانت طم دولة - بعد قيام الدولة. ۱ 
الفاطمية » ودولة القرامطة. 0 الرابع وما E‏ هذه ا 1 
وأقاموها في بلاد السلمین . ۰ 2 

وهذه البدع لا تزال جائة في أكثر يلاد المسلمين + مابعدا لاد لسعودية وب 
دول الخليج - وهي ترداد وتعشر » حاصة عند الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية؛ ٍ 
والتي ابتلي بها أغلب السلمین » وما تكلم عنه اللف بهذا الصدد من مظافر البدع. 0 
والشركيات ينطيق على عصرتا ‏ وإن اختلفت بعص" الشكليات والمظاهر ا 
الرمن + ۱ 

وأمر آخر كذلك بمنه المؤلف . وهو مما نلاحظه الآن يدمو ويسري في بلاد 





٤ 


. مساق تعريق هذه الفرق في أثناء الكتاب » راجع فهرس الم والفرق‎ )١( 


حب ا مث 


0 المسلمين كلها » وهو : العناية بالأثار » وعمل الزارات‎ ٠ 
والحفاظ علييا » بل هذا من أبرز اهتّامات وزارات السياحة » وادارات الاثار‎ 

۱ وسواء كانت تلك الأثار » اثار الأنبياء' و الصالین » كغار حراء » وغار تور 
وآماکن صلاة ی ما اه مرول تروشم تساو الشجرة التي تمت تحتها 
[ بيعة الرضو ان » ونحو نمو ذلك ۰ أو كانت اثار الأم والشعوب 2 كاثار الفراعنة 2 
والآشوريين 2 والكتعانيين ٤‏ والجاهليين 3 وسواهم ¢ او اثار السلمن 7 

فإن تقديس هذه الآثار » وإعطاءها اهتاما وعناية حاصة مما لا يجوز في 


الإسلام ‏ .لأنه : إما شرك أو ذريعة إلى الشرك » لأن هذا الاهتام هو مبداً التقديس. 


. . وأساسه » وبداية الفتنة » لذلك حسم الإسلام هذه المادة » ومن هذا القبيل ما يسميه 
بعض الناس اليوم ( الاهتام بالآثار والحافظة عليما ) وهذه هي جرثومة الشرك › 
ويجب على المسلمين - خاصة في البلاد السعودية حيث لا توجد فيها هذه المظاهر 
ند له - آن مذروا من هنم لفکرة کل اتلذر » ران قايا دارا قل أن 
اتستفحل » فانها بدأت تخرج أعناقها » فإن وجدت غفلة من لرقیب فلربا یقع احفور . 

وما ذكرته لا یتعارض مع ما أمر الله به من السير في الأرض » والنظر في 
خلق الله » والاعتبار بمصائر الأم السابقة » لأن الأمر بالنظر والاعتبار لا يعني احافظة 
والتقديس لآثار السابقين » ومما يوضح ذلك أننا نبينا عن البقاء بديار الأمم الغابرة 
التي هلكت وأمرنا إذا مررنا باثارها أن نكون مسرعين باكين ؛ فکیف نعدها من 
العراث الثمين » والأيجاد . 
أما اثار الصالحين ع فالأمر فيها أخطرء لأنما مظنة التقديس ومن ثم : العبادة 
والشرك » والإسلام نى عن ذلك أشد النبي وحذر منه . 

فهذه الاماکن والاثار والشاهد » والابنية علی القبور » وما يجري فيها وحولا , 
إنما هي أماكن ضرار . تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه » واتخاذ 
تلك المبتدعات » إنما هو سعي في خراب بيوت الله » وصرف للناس عن ذكر الله 
وعن الصلاة » إنها معابد الشيطان » وبيوته » نسأل الله تعالى أن يطهر أرضه منبا » 
وأن يحمينا من الزيغ والزلل إنه نعم المولى المجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


أواله و صحبه 0 


بت اح هك 


سس 


اك 
5 سس یا ییا مر 
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته » ورضي دا اسلا 0 
" وأمرنا" أن نستهديه صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم عم غیر القضوبب. 
علییم : الپود. 3 ولا الضّالين ' : التصارى . 


و و نها هو رل 
أرسله بالدين القيم » والملة الحنيفيةا "؛ وجمله عل شريعة من الأمر» آمر باتباعها » 


رم 

وأمره بان يقول 3 هلو سبلي آدعوا مربب نی ۷ ۱ 
مل اش عله بوعل اله وله لیا .: ۰ 
سان كد و ما مبتدثاً آو جیبا"» عن التشبه بالکفار في 
أعيادهم . وأخبرت يبعض ما في ذلك : من الأثر القديم » والدلالة الشرعية » وبينت 
بعض حکمة الشرع" “ف مجانية الکفار » من الکتابیین والامین » وما جاءت ابه 


۰( ايرث قر اقيم حمة الله لل الأأمر بقراعة الفاتحة التي. اشعملت على هذا الدعاء» في کل 
اه رماع دعر . کا آن المسلم يستحب منه الدعاء بطلب الهداية من اله 
تفای وحده ‏ اف کل حین . ۱ 

() في ط : أنتعم الله ..وفي ب : آنعمت علییم . 

() الملة الحنيفية : هي الدين. والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيبا » وهي ملة إبراهم عليه 
السلام » وهي الإسلام . ا 

)4 في ب : أدعو إلى بضيرة . وهو خخطأ من الناسخ فهو خلاف نص الآية والنسخ الأخرى : 

(ه) الأية ۱۰۸ من سورة یوسف . 00 

. كنت : سقطت من ب اج ه رالمطبوعة‎ OM 

(۷) في ج د والمطبوعة : وإما مجيبا . 

() في ط زاد: في ذلك من الأثر القديم . وهو خخطأ من الناسخ حيث كرر العبارة .. 


الشريعة من" خالفة أمل الکتاب والأعاجم 

۵ وإن كانت هذه قاعدة' عظيمة من قواعد الشريعة . كثيرة 
واصطلاحاً جامعا من أصوها كثير””'' الفروع . لكني” 'نبيت على ذلك بما يسر الله 
تعالى''. وكتبت جواباً في ذلك لم يحضرني الساعة . وحصل بسبب ذلك من 
لحر ما قدزه الله سبحانه » ثم بلغني بأخرة' “أن من الناس من استغرب ذلك . 
واستبعده » مخالفة عادة قد نشوًا عليها . وتمسكوا في ذلك بعمومات » وإطلاقات ' 
اعتمدوا علیها » فاقتضاني" بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة 
ال" '“أصل هذه المسألة » لكثرة فائدتها , وعموم المنفعة بهاء ولما قد عمّ كثيراً من 
'الناس من الابتلاء بذلك . حتى صاروا في نوع جاهلية » فكتبت ما حضرني 
:الساعة . مع أنه''' “لو استُوني ما في ذلك من الدلائل » وكلام العلماء » واسثقریت 
الآثار في ذلك . لوجد ‏ فيه أكثر مما کتبته . 


)0 في أ : في خالفة . 

(5) الأعاجم : جمع عجم » والعجم خلاف العرب . انظر القاموس احیط - فصل العین باب 
المم جد 4 ص )١55(‏ والمقصود بالأعاجم الذين نبينا عن التشبه بهم : من لا یدین منهم 
بالإسلام » ومن كان منم له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء المسلمين . 

6 في ب : هذه القاعدة . 

(4) في ب ج : كثيرة . 

(ه) في ب ج : لكن . ۳ ۱ ۱ 

(5) في 2:5 قال الله .تعالى . بدل : با سر الم تعالی . وهو خطاً من الناسخ . 

۷ قي 1 : می اخررة . 

ون باخرةة أي أخرا. 

0 اقتضاني : طلب مني . یقال اقتضی الدين : أي طلبه . ویقال : استقضی فلانا : أي 

۱ طلب إليه أن يقضيه . ۱ ۱ 

۱ انظر القاموس امحیط - فصل القاف باب الياء و العجم الوسیط ج ۲ ص (۷۹) . 

. في ج د : لأصل‎ )٠۰( 

. في ب والطبوعة : مع أني لو استوفيت‎ )١١( 

)١١( ,‏ في ب والطبوعة : لوجدت . 


خه ۱ ست 


وم أكن أظن أن من خناض في الفقه » ورأى إماءات الشرع ومقاصده» وعال 
الفقهاء ومسائلهم » يشك في ذلك . بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان ي قلبة » 
وخلص إليه حقيقة حقيقة الإسلام » وأنه دين الله » الذي لا يقبل من ٠‏ أحد و اه ]ذا 
٠‏ تبه على هذه: یک ا ا 
نع تنبيه . ولکن عر له من رین" 0 وهوى ا اللذين 
اف عن تتاو الحق واتباعه . ا 


)22 النكتة : تطلق على الطرفة > وعل النقطة في الشيء » وعل العلامة اش کر 

۱ اللطيفة الزثرة في الفس ؛ والمسآلة العلمية الدقيمة التي يتوصل إليبا بدقة وإنعام فكر . . 
والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى مفهرم التكتة التي أشار إلا المؤلف هنا . انظز نان 
الت و ع او ۰ والعجم الوسیط ج ۲ ص (489) . 

(5) الرين : هو الطبع والدنس . قال اک خر 

ا الصحاح - باب الراء - مادة (ر ي ان ) . : 0 


٣ 


فصل 
حال الناس قبل الإسلام 


٠‏ اعلم أن الله سبحانه وتعال بعث" حمدا صلى الله عليه وملم إلى 
E‏ 0 ی مد ۳ 
الخلق عل فترة من الرسل' 'ء وقد مقت اهل الارض : عریهم وعجمهم ‏ إلا بقايا 
من آهل الکتاب ماتوا - آو اکترهم - قبيل مبعثه . 

والناس إذ ذاك أحد رجلين : إما كتاهي معحصم بكتاب » إما مبدل . وإما 

0 7 ۲ م 

“يبدل برج E‏ ودين دارس . بعضه هول » وبعضه متروك . ولما امي من 
غربلي وعجمي » »> مقبل على عبادة ما استحسنه ‏ وظن آنه ینفعه : من نجم » أو وثن » 
أو قبرء أو تمثال» أو غير ذلك . 


والناس في جاهلية جهلاء » من مقالات یظتونبا علماً وهي جهل » وأعمال 
يحسيونها صلاحاً وهي فساد . وغاية البارع منهم علما وعملاً » أن يحصل قليلاً . 
: الوزوث عن الأثبياء المتقدمين ع قد اشتبه علييم حقه بباطله . 


ا ا لام الطبيعية 


)0 في ب . ج د والطیوعة : آرسا سل 

(۲) قوله : على فترة من الرسل . سقطت من : | والطبوعة . ۱ 

٠‏ (۲) ورد ذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل جاء فيه : ٠‏ وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم . عربهم وعجمهم . إلا بقايا من أهل الكتاب .. إل ه الحديث . 

انظر صحيح مسلم - كتاب الجنة -- باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

7 واهل التار - احدیث رقم (5875؟) ج + ص ۲۱۹۷ . 

)4 في ج د: یعتصم . 

(ه) في أ ج د: اما مبدل متسوخ . والطبوعة : اما مبدل وما منسوخ . 

(5) في ب والطبوعة : لو بدین . 


2 — 


والرياضية' '» وإصلاح الأخلاق » حتى يصل - إن وصل - بعد الجهد الذي لا ؛ 
۱ .۰ (۲) مر ۳ تس ۰ 
یوصف ۰ إلى نزر قلیل مضطرب ‏ لا يروي ولا يشفي من العلم الاشي » . 
باطله أضعاف حقه - إنا حصل - وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بین أهله ء٠‏ ' 
والاضطر اب و تعدر الأدلة عليه والأسباب ۳ ۱ 


فهدى الله الناس بيركة نبوة محمد ي اة فة رن وا بان 
مر البینات واهدى >:هذاية جلت عن وصف الواصفين ٠‏ وفاقت معرفة العارفين » ١‏ 
حتی حصل لامته الومنین" وا ول العلم منيم خصوصاء 3 من العلم | 
النافع » والعمل الصا »" وال خلاق العظیمة » والسنن المستقيمة » ما لو جمعت ۱ 
حكمة سائر الم > علما وعملا . الخالصة من كل شوب » إلى الحكمة التي بعث 0 
ay. a E‏ 


2 


ويرضى 
ودلائل “هذا وشواهده 0 هذا موضعها . 


۰ له سبحا بع يدين لإسلام ‏ الذي هو الصراط الستقم ء وفوض عل الحا ٠‏ 
ان تاره هذایته کل یوم ني صلا » ووصفه بانه صراط الذين أنعم"" ی 

من النبيين والصديقين والشهداء والصاین ؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين””'". 

(۱) .ی ط : والرياضة . 

(۲) اذ الى نود 

222( في المطبوعة : لا بروي غليلاء ولا يشفي عليلا . ولا يد ی من العم الي عا 

(4) في المطبوعة : المؤمنين إبه . ٠.‏ 

(5) في لجا د: يحب وأيرضى .. 

(5) في 2 : وطيل.. 0 

(۷) في الطبوعة : کل بوم: مرارا 

0) في ب : في صلواتهم: 0 

(3) في ج د : انعم الله علييم . 


:. في ه - زادٍ : امن‎ )٠١( 


سس سے 


قال عدي بن حاتم رضي الله عنه : « أتيت زضوال الله صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم وهو جالس في المسجد . فقال القوم : هذا عدي بن حاتم . وجشت بغير 
أمان ولا كتاب » فلما دفعت إليه أذ بيدي » وقد كان قال قبل ذلك : « إلي 
لأرجو أن يبعل الله يده بيدي » قال : فلقيته امرأة وصبي معها فقالا : إن لنا إليك ٠‏ 
حاجة : فقام معهما حتی قضی حاجتیما. تم آعذ بيدي» حتی ی اي,داره 
فالقت له ات اقا ات وی ی یی از وائنی 
عليه ثم قال : ٠‏ ما يفرك”'؟ أيفرك” أن تقول : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم من 
إله سوى الله ؟ » قال : قلت : لا . ثم تكلم ساعة” “ثم قال : ١‏ إثما يفرك” أن 
تقول : الله أكبر «وعط E‏ . قال : «فإن 
٠‏ الپود مغضوب علیم ره انار اضلال » قال : فقلت : فافی حنیضف؟" ۲ 


(۱) هو الصحالي الجليل : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد. 'الطافي - ابن حاتم الجواد 
٠‏ المشهور بالكرم في الجاهلية » أسلم عدي سنة 4 من الحجرة » وكان رئيس قومه في الجاهلية 

والإسلام . وممن ثبتوا على الإسلام يوم الردة » وشهد قتوح العراق وغيرها . ثم سكن 
الكوفة وشهد صفين مع علي رضي الله عنهما . ومات سنة (58) ها وعمره (۱۲۰) 
سنة . انظر الاصابة في تييز الصحابة ج ۲ ص (433:454) ت (8105) .0 

(۲) في ب : أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

202 كان : سقطت من المطبوعة . ۰ 

(۶) الوليدة : الصبية أو الامة ۰ والجمع. ولائد "انظر ختار الصبحاح باب لواو ( ولد 

(ه) أي ما يحملك على الفر 

(7) أيفرك : لا توجد في 0 التي بين يدي . 

(۷) من قوله : ثم تكلم ساعة -- إلى قوله : فإن الود .. الحديث . ( ما يقارب السطر ) 
سقط: من المخطوطة ط . ولعله سهو من الناسخ . 

(۸) في أب : تفر . وهي كذلك في الترمذي : تفر . 

(59) في الترمذي : وتعلم أن شيعا ... إن . 

(۱۰) إن سقطت من أ ب ج والمطبوعة . وفي الترمذي كا أثبت في النص . 

٩ + كنذا في جمیع النسخ : فإنى حنیف . و کذا آورده ابن الاثیر في جامع الأصول‎ )١١( 
ص (۱۱۱) في تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط لکن عبارة اترمذي : فإني جكت مسلما‎ 


ده 1۵ س 


a‏ 0214 اك 


مسلم . قال فرأيت وجهه ينبسط' فرحا » وذكر حديثا طويلا . روا الترمذي ٠‏ 
وقال : « هذا ديت حسن ۳ ۰ 


0 سبحانه : 
5 مرت ۹ مر رق رص رو ے٤‏ کم فرع وس سے صاصر 


رمن ذلك منوبة عند الله من لمعنه الله عضت وحمل ۱ 

اة E‏ و 6" والضمیر عائد لل الیپود » واطاب ‏ 
رو ل عليه سياق الکلام . وقال تعالى : 3 ١ E‏ 
تام کل لام 4". وهم الخافقون امن تولسوا ۱ 


الهوو”” > باتفاق أهل ۳ الاية يدل عليه . : 


لز ر r‏ 


قال تما :ل یت عا ال مولع ین ول ۱ 
نلاس یمه ۳" وذکر فی آل عمران"" قوله تعالی :| 


$ ویاءو فص ناو ۱ 4 وهذا بيان أن امو مغضوبٍ عل ۱ 
مت ا سم و یز ر ره : 
وقال ف الخارت 3 آتدکتر لین الا رت 1 کت 4 0 


)0 في ب والترمذي ' ا 

۱ سنن الترمذي - کناب تفسیر القرآن این متیر ور لما تابع احدیث رقم‎ )۲( ٠ 
1 ج ه ص ۰۲ 3 ۰ وقال فيه ااء اعرمذي : « هذا حديث أحسن غريب‎ )۲۹۰۳( 
| لا تعرفه إلا من حديك ساك بن حرب ۰ وللحديث طرق وشواهد أخرى أكارها‎ 

|| مختصرة . انظر منند أحمد ج 4 ص (۳۷۸) . ْ ۱ 

و من الآية - المائدة . 

(4) من الآية ١4‏ - المجادلة . 

(د) في ا . يهود . وقد سقطت من ط . 

۱ ۱ ۱ . من الآية ۲ - ال عمران‎ 6١ 

(۷) ني المطبوعة قال : وذکر ف البقرة ا تا : آل عمران ی تبك . : 
وهي في البقرة .من الآية .8 . ۱ 

. من الآية السابقة 2-۱۱۲ ال عمران‎ ` (WM 


= 


نت یل سکب لامرن بیس رح ولا 

کے و م ر وف 

هو قوم قد ص لوم نَل وَأصت و گنها وت دوع س واه ا 
ومذا خطاب للنصاری کا دل علیه السیاق . وغذا نهاهم عن الغلو » وهو مجاوزة 

ید کانباهم عنهفي قوله : فل يأل الصحتي لا شون یبط 
TG‏ ا د سرح مرم ر ۱ 

ولاکفولوا عل آله إلا حى إِنّما المح عیسی این مر رسو أله 


. <n) re aS 


واليبود مقصّرون عن الحق » والنصارى غالون فيه . فأما وسم” المبود 


بالغضب » والنصارى بالضلال » فله أسباب ظاهرة وباطنة » ليس هذا موضعها . 


وجماع ذلك : آن کفر الیپود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم » فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه عملا » أو لا قولا ولا عملا" . وكفر النصارى من جهة عملهم 
ار و ا 
وفذا کیان 


0 


الملل 17 سلبان ون وه یرهم لوت 


(۱) غير الحق : أسقطت من النسختين : ج د . وهو سهو من الناسخين . 

(؟) الايات من “ل إلى بالا - المائدة . 

ر في أ ط: ابعدأ الآية من قوله : ."لا ونیم 4 لایة. 

. "من الاية ۱۷۱ - النساء‎ )٤( 

(ه) فيج د : وصف . 

)١(‏ في أ : أو قولا ولا عملا . وفي المطبوعة وج ولا ر > أو عملا أو لا قولا 
ولا عملا . 

(۷) في ب ف ونع کح ی ع ورن ات 

(4) في المطبوعة : كسبفيان . 

() هو الإمام : سفيان بن عينة بن أي عمران » مول بني هلال » كيه أب تحمد . ولد = 


بت ۱۷ مس 


إن من فسد من علمائنا ففيه. شبه من اليبود ! ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من 
النصارى ٠‏ وليس هذا موضع ۾ شرح ذلك . ۰ 0 : 1 

ومع أن'' الله قد حذرنا سبیلهم ‏ تضاف افق ااا أخزر يه ورل ی 
في علمه. . حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين : عن أني سميد الخدري' ی 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه : وسلم : ١‏ لتبعن سنن من 
کان" قبلکم حذو القذة"بالقذة . حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ۰ . . 
قالوا : یا رسزل اهدي الیپود والتصاری . قال : « فمن و۲7 : 





= عوك لون نل اناف لصيو ی نع قاری زا 
ایک چا سکن 
مک وترق بها عام ۱۹۸ ه وعمره ٩۱‏ سنة . .۱ 
انظر : الطبقات الكبرى لابِنْ سعد ج ه ص e‏ 
وانظر : الأعلام للزركلي ج ۳ ص (۱۰۵) : 
Ss E (0‏ 
)۲ ومع ذلك أن الله . : 
۳( ۲ سعيد الخدري تأقي ترجمته فهرس الأعلام . 
:. (4) کن e‏ 
(ه) القذة : بالضم ريشة السهم . وقوله : حذو القذة بالقذة .. كناية عن التشابه وفسایع. 
ويضرب مثلا للشيئين یستویان ولا یتفاوتان . لسان العرب ج 4 ص (۳ .0( قذذ'. 
() هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسنن والمسانيد وقد 
أخرجاه في الصحيحين من طرق وألفاظ متعددة . لكن لم أجد فيبا عبارة : , حذو القذة: ۱ 
بالقذة ٠‏ ولفظ الصحيحين المنفق عليه عن أي سعيد الخدري هر : ه للتبعن سنن من 0 
كان قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذراع .. » احدیث بيامه ممع اختلاف يسير في الألفاظ : 
انظر صحیح البخاري ن.. کتاب الاعحصام - باب قول النبي صا الله عليه وعلى آله وسالم :. 
لعن سنن من كان قبلكم ٠‏ . الحديث رقم ٠(‏ ا ۳۰ 
وصحیح مسلم کتاب العلم - باب اتباع سنن الييود و النصاری . الحديث رقم 
(5739) ج 4 ص (04+ ٠‏ ؟) أما لفظ نر اکن کات ار 
السند ج 4 ص (۱۲۵) وذكره ابن الأثير لي ف اليد عن رزين انظر جاع 
الأصول جا ٠١‏ ص ۳۵ : 


اك 


وروى البخاري في صحيحه عن ألي د ا الله عنه عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال" : « لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون . 
شبرا بشبر » وذراعا بذراع » . فقيل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ قال : 
« ومن الناس إلا أولتك ؟ ۾ . 


فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة للتهود والتصارى » وهم أهل الكتاب ١‏ 
د 2 0 ٠‏ وهم الأعاجم .. 


E a aS‏ عنه : أنه لا تراز طائفة مرن أمته! ا 


على الحق حتى تقوم الساعة. 

. هو الصحابي ادل عد ن ن م اوي ا ی اه السابعة للهجرة‎ )١( 
فلزم النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم وخدمه لذلك صار أكثر الصحابة رواية‎ 
للحديث » حيث روی ۰۳۷4 حدیثا . وکان من أصحاب الصقة » شکا ٍل رسول‎ 
: صل ال علیه وعل آله وسلم اللسیان فأمره آن یسط رداءه فبسطه م ضمه , یقول‎ ه١‎ 

فما نسيت حديثا بعد . استعمله عمر على البحرين . ثم سکن الدينة وتوفي بها رضي 
اله عب سنة 04 ه على الأشهر . ۱ 

. انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۱۱-۱۰۳ وأسد الغابة ج ه شن 

۰ . )۲۱۲۰۳۱۰( 

(۲) قال : سقطت في ب ج د والمطبوعة . ۱ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«.لتتبعن سنن من كان قبلكم » الحديث رقم (۷۳۱۹) من فتح الباري ج ۱۳ ص 
(۳۲۰۰). ۱ 

(5) في بأ : لا بزال .. ۱ 

(ه) في المطبوعة : بل قد تواتر عنه أنه قال : دلا تزال طائفة من أمتي .. ٠‏ إن . 

(1) جاء ذلك في أحاديث صحيحة ومستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
أخرجها البخاري ومسلم » وابن ماجة » و في مستد رک وأحمد في المسند» 
والترمذي وغیرهم کثیر . وأكتفي بالإشارة إلى الأحاديث في الصحيحين فقد أخرجها 
البخاري في کتاب اأنافب الباب (۲۷) احدیث رقم (۳۱۹۰) من فتح الباري ج 5.- 


5۹ے 


وأحبر صلى الله عليه وسلسم o‏ 
ضلالة» وأن الله له بزال يغرس ۹1 هذا . الدين. .غرسا ریت اه 
نطاع "°" 


> ص (۳۲) ورقم ۲۳۱۱ و.(7429) عن المغيرة بن شعبة . ا آخرجها.عن معاوية 
بلفظ آخر الحديث رقم (7141) في فتح الباري أيضا ا 0 
باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... 
E‏ رقم ( ۱۹۰ عن ا ورم( عن المغيرة ورقم )١١77(‏ عن 
(MD‏ وت آخرجه افرمڌي عن ابن عمر رضي الله عليماء أن. رسول الل 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن الله لا يبمع أمتي - أو قال أمة محمد صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم - على ضلالة ء > ويد الله مع الجماعة ومن شد شد في الار» 
أخرجه الترمذي في كتاب الفتن » باب ما جاء قي لزوم الجماعة الحديث رقم )٠٠١۷(‏ 
ج 4 ص (451) وقال : و هذا حديث غريب من هذا الوجه » وللحدیث شواهد في 
مستدرك الحا ج اص )17-11( والسنة لابن أي عاصم الأحاديث رقم 
2 ۰ ص (4۲:۶۱۰۳۹) وذکره السيوطي في الجامع الصغير وزاد فيه 
١‏ وید الله على اجماعة ومن شد شد إلى النار » وقال ۶ حديث تحن 8 الجاع الم 
ج ۱ص (۲۷۸) رقم 0۸۱۸ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
رقم (844١)ء‏ وله شاهد أيضا في المسند ج ه ص )١45(‏ عن أي ذر ومنه: ٠‏ فإن 
الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى » وي ستن الدارمي ج ۱ ص (۲۹) في 
اللقدمة - بابتما أعطى الننى عق اد ا 
على ضلالة ٠‏ . 0 
() ف ط : بطاعة الله .. 5 
۳( جاء فلك في حديث أعرجه أبن:ماجة في للقئمة - یاب اتبا ع سنة رسول الله لحد 
۰ رقم (۸) ج ۱ ص (ه) عن آلي عنبة اولاني رضي ان عنه قال . : سمعت رسول الله ۱ 
صل الله عليه وعلى اله. وسلم. يقول «٠:‏ لا يزال الله يغرس في هذا .الدين. غرما ٠٠‏ 
یستعملهم في طاععه ».وني مسند أحمد بنحوه أيضا عن أي عنبة الخولاني . السند اج 
٤ص(‏ )رم أجد کو ی ایو ا رو ی ب 
يترك حديثه . 


فعلم بخبره الصدق أنه' “في أمته قوم مستمسكون ببديه » الذي هو دين الإسلام 
محضاً. وقوم منحرفون' إلى شعبة من شعب" الييود» أو إلى شعبة من 
شمب" التصاری ۰ وان کان الرجل لا یکفر بکل"انحراف » بل وقد لا یقسق 
أيضاً » بل قد قد یکون الانحراف کفرا » وقد یکون فسقا » وقد یکون معصیة"" 
وقد يكون خط 
ذا الانحراف آمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان » فلذلك أمر العبد بدوام 
دعاء الله سبحانه بالمداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا . 


وآنا شیر" یل بعض آمور أهل الکتاب والأعاجم » التي ابتليت بها هذه الأمة » 
ا 


و" الضالین . قال الله 0 ود رن 1 لکت لو 
7 ا یدیک م تاراسك E‏ ی 


قذم الوه على ما خسدرا لومین عل اقدی" والعلم . 
وقد يحل : بعض المنتسبين لإ العلم وغیرهم بنوع من السد مت الله 


)0 7 لابد أن يكون في أمته قوم متمسكين ببديه إل .. 
(۲) في المطيوعة : منحرفين . . 

(5) في المطبوعة : 'من شعب دين المبود . 

(۶4) ف المطبوعة : من شعب دين النصارى . 

(د) في المطبوغة : لا يكفر ببذا الانحراف . 

(5) في المطبوعة : سيكة . ۱ 

)۷( رن 

(۸) فيط : و 

ر( ۱ : اج خسن قال : ۱ 

(۱۰) من الاأية ۱۰۹ البقرة . 


(۱۱) في ج د : للعلم . 


— ۷١ س‎ 


بعلم افع أو عل صا » وهو خلق ماموم مطلقاء وهو ف هذا اوضع من 
ر سر رج سر 


أخلاق. الغضوب علییم . وقال الله سبحانه : ل لاله ايبسن انعا 
00 2 چ ین ان یمرو اتات بالل و ريشو ت اکم 
لین قش )۱ فوصفهم بالبخل الذي هو البخل. بالعلم والبخل بالال » ون 
ان السیاق يدل على أن البخل بالعلم هو القصود الأکن لش دمن 
بکیان 0 . مثل قوله تعالى ۳ ود مه مق لین أونوأ 


رم 00 2 < 0 
1 یاس بت 6 الاية . وقوله تعال : ل 4 


او ده وت بای اشد ابا کے لاف زیت“ 
5 و O O‏ 4 را 
لنویل یوت لآلا )"الايد .روم 
رم 7 م مر و 32 عر رم وی ی ی 
E 7‏ مون نز لام نب ودشترورت يه ء ممناقليلا: 


.. في المطبوعة : غلم‎ )١( 
۳ الایتین ۳۷۰۳۹ النسناء . وقد وفع اختلاف وخلط في سياق الآيتين بين‎ ۲) 
. قفي أ ظ قال : < إن اله لا يحب کل تال فبخورء الذين ييخلون ويأمروق‎ ۰ 
: الناس بالبخل . ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ۱ # في حين أن صحة الآية‎ 
ز‎ ۳٩ ا . دنه کا يب من ڪاو عتا مورا 0 4 فتکون هي آية النساء‎ 
أو هي : ۾ وال لام مب کل سا و 0 هي أية الحدید تن‎ 
: ۳۷ ويكون؛ آحر السیاق :} ویڪ شو مَآءاكهم اد 00 في آية التضاء‎ 
صدر التص وهو : واه بسا مود‎ 3 me اك اب‎ 
Fier ج تب 1 وت نتاس لشفل من سوزة الحديد‎ 1 
وعجزها وهو قوله : ويڪت اهم سمي شيو 4 من سورةا‎ 
0 . البساء الآية ۳۷ لکنه لم يفصل بيتهما. . وما أثبته من ج د‎ 
. في د والمطبوعة : فلذلك‎ 0۱ 
. من الاية ۱۸۷ ال عمران‎ )4( 


(0) في ب د : بعد قوله : ا اي آلب ١‏ 4 شرع في الآية التي تلت وهي. 
۰ 5 ص <4 ET‏ ا e‏ 3 30 ۱ 


لىع الایتان : ۱۱۰۵۱۵۹ ایقرة ‏ 


2 انث 


۹ 


ویک مایا وت فى بطو نهر لا ار 6 الآية. وقال تمللى : 


7 دالوا ادبن ءامن رامنا ٠‏ وَإِدَاحَكَابَتَضّهُمْإِليَمْضٍ قَالُوا 
اَذ )و 


حيدم يمام هک لیا نومب ند ریک اقلا کم نون 0 


| فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم : تارة بخلاًبه "» وتارة اعتياضا 
عن إظهاره بالدنيا » وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه .000 

وهذا قد یل" ابه طواتف من المنتسبين للعلم'”» فا و کار بون اي لا 
به » وکراهة لأن" ONE‏ اة 
مال » فیخاف مین ظهاره ان رئاسته أو نقص ماله » وتارة يكون قد خالف 
غيره في مسألة » أو اعتزى" إلى طائفة قد خولفت في مسألة » فيكتم من العلم ما 
فيه حجة خالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 


وهذا .قال ال بن مهدي" وغيره : أهل العلم يكتبون ما هم وما 





0 من الآية 8 اليقرة . وفي ج أكمل الآية . 

0( الآية 1 البقرة لكنه في المطبوعة ذكر الآية ٤‏ من البقرة وهي قوله € ود 
" لمو اين ءامو 1 خَلَوَأِلَ سَيطِنْوَ اونا مَمَكُم نما غ 

۱ مسْحَهِزِءُونّ . ¢ 

و به . ##حقطت من دن ۱ 


)٤(‏ في با د: خوفا. 

(ه) في ب ج : والمطبوعة : ايتلى". 
(5) قي ب ج : إلى العلم . 

0 في ج والمطبوعة : أن ينال . 


. عنه : سقطت من أ د طط‎ (A) 
. اعتزی : انتسب وانتمی‎ )9( 


) ۰ هو الامام : عبد الرحمن ن مهادي بن حسان العنيري اللولوي البصري . ولد 
سنة ۱۳۵ ها وكان من بر أئمة السلف ؛ ومن أئمة ۳ الثقات المتقنين ومن أهل 
الور ج والصلاح قال فرب ! ! تسافمي : و لا أعر ف له تظيرا في الدنا ا توق بالبعيرة سنة ۱۹۸ ه = 


وس 


علهم » وأهل الأعواء لا يكنيون إلا ما لهم . 


. وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب' گني لله" کک 
NONE‏ 


مَل ۳ 2 7 و ۳ ۶ و وه 2 
رر ل رم ر ر یر ل ساس و 5 ۳ 
ود ا مصدقا مود 3 ٤‏ 0 000 ل 


مر ر ا 


وکین یحور عل الد کم ناکم 
واه له علالکنیت 6 ۱ 

فوصف اليهود  :‏ عن يعرفون الحق قبل ظهور” الناطق به » والداعي ليه : | 
قلنا جایعم" نایلق به من غير طائفة یهوونها ۸ ینقادوا له . وأنبم لا یقبلون الق 
E REED‏ 
نی “اعتقادهم . 


ومذا یتلی + کی من اتسين إلى عة ية في لملم أو ادبن من 


= ومولده ؤوفاته اللضرة ١‏ ۱ 
انظر اللباب في: تهذيب الأنسات . لابن الجزري ج ۳ ص ۱۳۷۰۱۳۵ . : 
وانظر عهذيب التبذيب لابن حجر ج ٦‏ ص (۲۷۹ -۲۸۱) ت (6649.. 
را قاب بج دا والطبوعة : وما یتح . 
22 في ذلك : ساقطة امن ب جر د والطبوعة . 
(r)‏ في ب : أكمل الآية إلى اخرها و الاية ٩۱‏ البقرة . 


(4) في ج د قال : إلى قوله. :۵ فلمه له لخ € ور ا من انام 
لأن هذه الآية : < عه آله ا ل ا 
وهي قوله : 9 وال آهم ءایثوا . 9 

)2 الآية ۸٩‏ البقرة .. ۱ 

() في المطبوعة : ظهور الب الناطق به . بخلاف جميع النسخ كا هو مثيت . ١‏ | 

(۷) كذلك هنا زاد : ( النبي ) في المطبوعة . ۶ i‏ 

)^( في ج د : من اعتقادهم . 

إلى في ب : والدين ٠‏ 


— ۷E 


(r 0 ۶ ۱۱ . ۳‏ ا ١‏ 0 
ا او التصو فة او غيرهم' 3 و إلى رئيس معظم عندهم" في الاين 
غير النبي صلى الله عليه وسلم - فا نهم لا يقبلون من الدين ريا“ وة 
إلا ما جاءث به طافتهم »ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طافتهم . مع أن دين الإسلام 
يوجب إتباع ای مطاها : رواية ورآیا » من غير تعيين شخص أو طائفة - غير 


الرسول صلى الله عليه وسلم - ٠‏ 


(۱) التصوفة : هم أصحاب الطرق الصوفية . أتباعا ومتبوعين . ونحوهم . والعصوف بشكله 
. المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منيج غريب على الإسلام . ودخيل على السلمین » 
قيس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسولة تل الله عليه وعلی آله وسلم ولا 
عند الصحابة والتابعين واللف الصالح في صدر الإسلام . فهو بدعة إتمارس فيبا الخرافات 
والضلالات العملية والقولية والاعتقادية . وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم ١‏ 
في كثير من بلاد المسلمين » ققد معنا ورأينا وقرأنا من ذلك الشيء الكثير . کا أن كتبيم 
المنشورة “في الأسواق والکتبات وغرها تشهد باقرارهم كلك البدع رالات 
والشركيات . من ذلك على سبیل الثال : 
١‏ - الطبقات الکبری للشعراني . 
۲ - جامع كرامات الأولياء للنبهاني . 
۳ - شواهد الحق للتبباني أيضا . 
4 - جواهرالمعاني. للعجاق . 
ه - شرح فصوص الحكم للقاشاني . 
5 - السيد أحمد اليدوي - للدكتور عبد الحجلم مجمود . 
۷ -- أبو مدين الغوث - حياته ومعراجه إلى الله : للدكتور عبد الحلم عدر 
م - اقطاب E‏ الثلاثة للاح ح عزام . 
4 - اللمع - لأني نصر الطوسي . وغيرها كثير . 
(۲) كأتباع الفرق : المعتزلة والجهمية والخوارج . والشيعة ونحوهم . وأتباع الاتجاهات 
٠ ٠‏ والأحزاب : كالقومية » والبعنية ‏ والاشتراكية ‏ والار کسیه » وآنباع النحل العاصرة 
. کالبپائيه والقاديانية . وغیرها من النحل. م الذاهب مار کات . 
22 عندهم : سقطت من أ ط . 
(+) في المطبوعة : لا فقها ولا رواية . 
(ه) في المطبوعة : رواية وفقها . 


وقال تعالى في صفة ة لقضوب علییم مَنَالْذِنَ هاد ارک 
عن مواضعه چ ۱ ۱ ۰ 5 

ووصفهم باتهم" :۱ 1 ایت التي ت رئ الب 
یرت کت 4 ا قد فسر بتحريف التنزیل » وریت 
التأويل . ۱ 


فأما تحريف التأويل فكثير جد > وقد ابتلیت به طوائف من هذه الأمةء وأما؛ 
تحريف الیل فقد - وقع في کثیر من الناس » يحرفون ألفاظ الرسول » ار 
الحديث بروايات منكرة . | ' اا ۱ 
وإن كان الجهابذة يدذفعون ذلك . وریا و ریش د 
لم مكنه ذلك > کا قرا بعضهم Fp:‏ اموت قا 4 
وأما لي”"الألسنة” بما يظن أنه من عند الله » فکوضع الوضاعين 'الأحاديث" ٠‏ 
على 'رسول الله وك الامو رب » آو لاماي ۶ 


)۱( من الآية 1 لنساء . ET‏ 

" (۲) قوله : ووصفهم بانیم . ساقطة من ط نو ويلوون السعوم ٠...‏ 6 الآية. 

00 وي ب قال : وقال تعال فیم : وَإِنَمنْهُ م لمَرِيمَايلوْنَ السنتهم بلكب 

لبه من‌آلچتب ». و 
(۳) من الاية ۷۸ ال عمران . 

(5) في المطبوعة : فقد وقع فيه كثير . : 

(ه) بنصب انم الجلالة ؛ ومون في موضع رفع » لکون ونی خو اكلم .لا ۱ 
۱ الباري عن ضفة الكلام تنزيها له يزعمهم . ۱ ۰ 

(5) في الآية ١514‏ النساء . 

)¥( فيا : لسي . ولیسن فا معنی . 2 

0 في المطبوعة : وأما تطاول بعضهم ی اس وه تصرف ی مره لأ لاف جع 

السخ اخطوطة لد .. 
)3 ف ب ج د : للأخاديث . 
(۱۰) في أط : عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم .. 


E E 


۰ الدين بن لس ام وهنا اشرق م زم یر وتا رن 
جره ی کتاب اف وستة رسوله له ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من 
الأحدات”") ٠‏ 


وقال سبحانه عن االضاری : ۶ مر ا سکب لاک لوق دیزکم 
اکن ما رال ما المییحٌ عِسَى أبن همم رَسُوف أله 

معو ڪل مته ,الها ل َر 4 ال تعال(: لح ح یم 
ی إل غير ذلك من الواضع . 


إن 0 في الأنبياء 0 قد رت ف رت من 0 التعبدة 
7 النصارى E.‏ دونه . 


i Jr‏ ود َي یامن دوب له رایع ات 
مریم 4 توقسره | 9 ۳9 لعدي ۽ بن حاتم رضي الله . 


0 في الطبوعة قال : وذمها اف التصوص كثير . آي بزيادة کلمة ر في التصوص ) . 

(5) في باط : من الا خادیث و 1 ساقطة 5 

م من الآية ١91‏ النساء , ' 

4( في جرد : زاد قوله تعالى : $ كدح راق كلوانت ال کت | # - 
۳ المائدة . 

ره) من الآيتين : ۳۳۱۷ المائدة 

ر لا ترال الصوفية فية تة تفي عل مشائها ومعظميا من الصفات ما ل تجوز إل ل تال » 
فهم يشركون من يسمونهم بالأغواث في تصريف الملكوت وتدبير الكون وعلم الغيب .. 
وكذلك الأبدال والأقطاب والأوتاد . وكتبهم مليئة ببذه النعوت . تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا . أنظر على سبيل المثال : جامع كرامات الأولياء ج O ١‏ 

5 0 الفتاو ی للمولف ج ١‏ ص (115-497). 

(۷) في : كثير : بالرفع - 

. ی ۳۹ ۱ التوبة‎ (A) 


نت ۱۷۷ — 


نهم : ٠‏ أحلوا هم الحرام فأطاعهم > وحرموا عم خلال فأيعوضم ٠",‏ 
حدس ناسوت يمر عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن 
تحليل حرام أو تحريم' حلال . وفال سيحانة . عن الضالين :} بان 
هرترپ 
وقد ابتلي طوائف" من االسلمین » من الرهيانية امبتدعة يما الله به علیز. 
وقال الله سیحاتا : ۱ ال ری دم 


رع اير 


مَسَجِدَا 6" فکان الضالوت - بل والغضوب علییم - ینون: الساجد على 
ین ال تیاه والصالین . قاي رول ا صلى الله عليه رسیم آمته 
عن ذلك في غير موظن” اي اررق سارف الذا ۱ ام ۱ 
ثم إن هذا قد ابتلي به به كثير من هذه الأمة . 
ثم إن الضالين تجذ عامة دينهم إغا يقوم بالأصوات ا والضور الجميلة 1 
فلا يتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات . ثم تيد" 'قذ ابتليت هذه 
الأمة ان اتخاذ السماع ار بسماعا “القصائد” کل واصلاح. كر 


)0 0 'التوبةا -. 
الحديث رقم (۲۰۹۰) ج ه ص (۲۷۸) وقال الترمذيي : ٠‏ هذا حديث غریب وانظر 
تفسير اين جرير الطبري الجزء )٠١(‏ صن ( 81٠‏ ا اال ا 

(۲) في ج: وترم 00 ۰ 

۰ (۳) من الاية ۲۷ - الدید . 

ره في ب : طائفة ٠.‏ 

زه الآية ۰ - الكهف . ۱ 

)1( في أت : وقد بی صلل عله رف و . ولي المطبوعة : وقد ب ابي ل ب 

عليه وعلى اله وسلم . 

 )(‏ ستاي الأحاديثأ الواردة في ذلك + : انظر لصفحات ( ۲۹۰ - مولع 

۸ في العبارة غموض وتتضح إذا زدنا ( أنه ) لتكون : م تجد أنه قدلا ان إا 

ره) في المطبوعة العبارات جاعت کذا : ثم إنك تيد أن هذه الأمة قد ابعليت .. 35 

م6 فيا ط : ماع 7 000 : ۱ ۱ 

(۱۱) في الطبوعة زاد : بالصور والأصوات.الجميلة. . 


— VA تست‎ 


والأحوال لضالين . وقال اة 


> ما فيه مضاهاة لبعض حال ۱ 
ظا ود الهُودُ لس تَالتَصدرَْعْسَئْء وال تِالتصَرَئ لس َالَْهُودُ 
لت #''فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه . 


۱ وأنت تجد كثيراً من المتفقهة . إذا رأى التصوفة والتعبدة لا يراهم شيئاً ولا يعدهم ۱ 
إلا جهالاً ضلالا » ولا يعتقد في طريقهم'"من العلم والهدى شيئا » وترى كثيرا 
من التصوفة » والتفقرة" لا يرى الشريعة ولا لعلم شيعا » بل يرى المتمسك” بها 
'منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيعا . 


ولفا الضواب"": آن ما جاء به الکتاب والسنة » من هذا وهذا : حق . وما 


حالف الکتاب والستة من هذا و هذا : باطل . 


: وأما مشاببة فارس والروم » فقد. دخا ”” في هذه الامة من الآثار الزومية » قولاً 
.وعملاً . والاثار اه فلا ما ا على مؤمن عليم بدين 
الاسلام ؛ وجا حدث فيه . ولیس الغرض هنا تفصیل الأمور التي وقعت في الأمة , 


٠ . ايه : ساقطة من ب ج د : والمطبوعة‎ O) 

(۲) من إلآية ۳ البقرة . 

۳(۰) في ب : طريقتهم . 

(4) المتفقرة : هم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ويتكلفونه » ويتعيّدون 
على جهل . وينشدون العزلة أو السياحة افائمة دون قصد . وينتقصون العلم الشرعي 
ويرونه علماً بالظاهر لا ينفع صاحبه . وأكثرهم من ضعاف العقول » ولبعض العامة 
الجاهلين فيهم اعتقادات . ويسمونهم انجاذيب أو الدراويش ٠‏ وأهل الله ٠‏ ويزعمون أن ٠‏ 
الله وضع سره فيهم ... ! إل من الاعتقادات الياطلة نسأل الله السلامة والعافية . 

انظر تفاصیل هذه الأمور في مجموع الفتاوى للمؤلف المجلد )١١(‏ . 

(ه) في د : الستمسك . ا 

ر في أ ب ط : مما ينفع عند الله شیا . وف جاء د : بما يشع عند الله شيء . 

" (۷) في د والمطبوعة : والصواب . 

. في المطبوعة : فقد دخل منه في هذه الأمة . أي بزيادة : منه‎ : A) 

. في المطبوعة : فيه‎ )٩( 


— ۷۹ 


ما تضار ع "طریق الغضوب علييم أو الضالين » وإن كان بعض ذلك قد ب ۱ 
مغفوراً لصاحبه : إما لاجتهاد أخطأ فيه » أو لحسنات حت السيعات ٠‏ أو غير ذلك , 
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد ET‏ حي واد 
نفتح "باب إلى معرفة a‏ : 
ثم إن الصراط المستقم او اور باطنة 3 القلب : من اعتقادات » واد ا 
وغیر ذلك . وأمور ظاهرة : ٠‏ من أقوال » أو أفعال قد تكون عبادات ؛ وقد تكون 
آیضا ر اطع رواد ا 
والاقامق والر کوب وغیر ذلك . ۱ 
.وهذه الأمور الباطنة: والظاهرة بنهما ارتباظ ومناسبة » فإن ما يقوم 'بالقلب من 
| الشعور و يوجب أمو رأ ظاهرة » وما یقوم بالظاهر من سائر الأعمال » يوجبا 
للقلب شعوراً أ وأحوالاً . ۱ 
رد مت اعد صلسى الله عليه وسلسم بالحكمة لني هي سه , وه 
الشرعة والمنهاج الذي شر عه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له . من الأعمال | 
والأقوال ما يباين سبيل المغضوب علیهم » والضالین » فامر مخالفتیم. في اهدي 
الظاهر' "'؛ وإن لم يظهر لكثير من الخلق في :ذلك مفسدة مور : 7 ا 
۱ الحا يدان اللي الور ريت تاسباً وتشاكلاً بين المشابين 6 . 
د إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال . وهذا آمر ي فان اللایس 


0 تضار غ: أي تشابه: فالضارعة هي المشابية. أن تار الاح مادة رض ر ع ص( A:‏ 
فق الطبوعة زاد : لك . ١‏ ا 
(۳) امدي الظاهر نا هر من سل دوشگ وس من وله من لاط 
۰ السلو له والتصرفات القولية والعملية كالأكل واعروي تیا یت 
الا حرین : وممارسة الحياة العملية » والتعبیر عنها . 
أما الهدي الباطن فهو مالا يدرك بالحواس : من النوايا الاعتقادات والأفكار وموها . 
ما لم يعبر عنما ان أو فعل . ۱ 
(4) في ب : يعو ۱ 
رم في المطبوعة : إلى الموافقة في الاخلاق . 


ثياب ال ای ده و السام اليو نت أشياب' '"'الجند المقائلة - 
ثلا د عاق دي ؟ تخلی بأخلاقهم » ویصیر طبعه متقاضیا"" لذلك » إلا 


أن بن © مان . 


ومنها - : أن الخالفة في المدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الإنقطاع 
عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال والإنعطاف على أهل الحدى .. 
والرضوان » وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 

وكلما كان القلب أتم حياة » وأعرف بالإسلام - الذي هو الاسلام » لست أعني 
جرد التوسم به ظاهراگ أو باطناً عجرد الاعتقادات “^ 0 من حيث الجملة - 
کان اخسامه بمفار رق 9 اليبود والنصارى باطناً وظاهر ٩‏ آم » وبعده عن 
أخلاقهم الموجودة في بعض السلمین » آشد . 


,۱( في ب : تیاب . 
2( في ب قال ا ا م . آي بزيادة : انضمام الم ولعله سهو 
١ as‏ 

(۳) في أ: مقاضيا . وفي المطبوعة : مقتضيا . والتقاضي والاقتضاء هما بمعنى الطلب والرغبة . 

(5) في المطبوعة : إلا آن عنعه من ذلك مانم . 

(ه) ما أشار إليه الولف رحمه الله هنا من أن.المشاركة في الحدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا 
بين المتشاركين - ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجهاع اليوم - فضلا عما ورد 
به الكتاب والسنة - ويشهد به واقع الأثم والشعوب والأفراد فإننا نجد المتفرتجين عندنا 
اليوم في لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم . 
بل e‏ وعقائدهم ۰ وتصوراتهم - في الغالب - ونجد البعض يكن هم ويظهر ' 

)1( في أ ط ی ۱ 

(۷) في ج . د : وأعرف بالإسلام في حق الاسلام - لست أعني مجرد الترسم به ظاهرا ... إتم . 

. في أ ب ط : بمجرد الاعتقاد‎ (A) 

() في المطبوعة : الاعتقادات التقليدية . 

. ط : بمفارقته للرمود‎ ١ في ج د : بمفارقته . وفي‎ )٠١( 

. في ج د : ظاهرا أو باطنا‎ )١١( 


س الم سه 


(5-المهياج 3ع . 


ومنبا - : آن مشا ركتبم ي افدي الظامی توجب” ' الإختلاط الظاهر »> خی 
برتفع القیز ظاهراً » بين الهدیین"؟ الرضین > وین الغضوب علیبم والضالین"" ‏ 
إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . بت 

هذا , إذا م يكن ذلك الهدى القاهر لماح حضاو تجرد عن مشابيهم فأنا ۱ 
إن كان من موجيات كفرهم كان امم م a‏ 
في نوع من وع معاصيهم”' | 

فهذا اصل يتبغي أن يتفطن له" . 


ج د : يوج . ! 


(۱) في 

(۲( في ج د : المهتدين .' 

(۳) في ط: ولا الضالين : 

و : قنه کرد شب ... ب ۱ 
(5) في المطبوعة : ضلاهم وام . وهي اش و ا 
(1) في المطبوعة أيضا زاد : والله أعلم . ۱ ۱ 


ES‏ كم 


فال 


لما كان الكلام في المسألة الخاصة» قد يكون مندرجاً” في قاعدة عامة - 
بدآنا بذکر بخض ما دل » “من الكتاب » والسنة » والاجماع على 
الأمر' بمخالفة الکفار » والنهي عن مشابهتهم في الجملة ».سواء كان ذلك 
اق جن او اا ار اما ها ویو کان ار خاب 
آو ۳ اا ١‏ 


ثم أعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصاً . وهنا 
نكتة - قد نبهت عليها في هذا الكتاب < وهي": أن الأمر بموافقة قوم » أو 
بمخالفتهم "۳ قد يكون لأن نفس“ قصد موافقتهم » أو نفس موافقتهم - 
مصلحة . وكذلك نفس قصد مخالفتهم » أو تفس مخالفتهم“- مصلحة ع 
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعيد » أو مفسدة » وإن كان ذلك الفعل » 
الذي حصلت به الموافقة » أو المخالفة » لو تجرد عن الموافقة والمخالفة » لم 
ل ار باتوی اهنا نحن ننتفع بنفس ‏ 'متابعتنا سول 
(۱) فى ط : الخاصية . 
و ع بك ايه وجا راط ريق الكل ترجا 
,۳( في ب : ما دل خاص الکتاب ؛ والسنه ... إلخ . وفي أ : ما دل عليه الكتاب والسنة 
(4) في ط : الا ۱ 
۱( في ج د والمطبوعة : الانواع المخالفة . ۱ 
3 في ج د : وهو . وما أثبته أنسبب للسياق قبلها » » لكن هو E NEE‏ 
)¥( يم مخالفتهم . 
(۸) فيا :لا ۱[ 
r (٩)‏ 


. في أ : تحن تتبع نقس متابعتنا .... إلخ‎ )٠١( 


— AF مت‎ 


الله صلی اٹ ا والسابقين” ''في أعمال لوا 1 فعلوها أرما قد 
نا سك . »طا مورت ذلك + من بمبتهم واثتلاف فلوها بقلوهم + 
وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم ف أمور أخرى » إلى غير ذلك من الفوائد . 1 
کذلك : قد نتضرر تایعتنا ''الكافرين في اعمال لولا أنهم يفعلونها م تور 
بفعلها . وقد يكون الأمر: بالموافقة افقة و اخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه" ' أو . 
٠‏ يخالف . متضمن للمصلخة أو المفسدة ولو ال يقعلوه . لكن عبر .عن 'ذلك . 
بالوافقة وأنخالفة » على سبيل الدلالة » والتعزيف فتکون" "موافقتیم دلیلاً على 
المفسدة . ومخالفتهم دليلا على المصلحة ,واعتبان اللوائقة واغخالفة عل هذا اللقدير: : 
من باب قياس الدلالة” '. وعلى الأول : من باب قياس العلة . وقد يجتمع الأمران » 
> أعني :. الحكمة. الناشئة شئة من نفس الفعل » الذي وافقناهم لد ی ارو ۱ 
نفس بقارم نم . وهنا هو الغالب . علی الوافقة واخالفة الأمور بهما .. 
والمنبي عنهما!” فلابد اك فالات ره ميرت بن ار 
عن اتباعهم ۰ وموافقتهم مطلقاً ومقيداً . ۱ 0 
ا : آن دلالة الكتاب على خصوصض الأعمال وتفاصيلها » (ما یقع بطریق. ْ 


۱( ۱ في المطبوعة أزاد : من ا والأنصار . : 

(0) في المطبوعة : بموافقتنا : 1 

(*) في المطبوعة : يوافق العْبد فيه . 

)1( في أط : لكان عبر عنه . وفي د : لككن عير عنه . 

(ه) في ا یکو ف ر 00 

(7) قياس الدلالة هو : الاستدلال بأحد النظيرين على الآخخر . كقياس مال امي مل م 1 
١‏ البالغ في وجوب الز کاة فیه » تجامع آنه مال نام . 


أما قياس العلة فهو a‏ ؛ ای تم شرب ادن 1 


عل التأفف جامع الايذاء ۳ : 
انظر : ماع المقول بروضة الأصول - - ليد القدر شي اشد م ۱۷۸ ره( 0 

(۷) في ج د : ها . ۱ 
(ه) في جر د : عنبا . 


— ۸6 تس 


۱ الاجمال والعموم" آو الاستلزام) ولنغا السنة مي التي تفسر الكتاب” وتبيته ' 
٠‏ وتدل عليه » وتعبر عنه . قتحن تذکر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه 
" القاعدة - في الجملة - ثم نتيع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات ویعدما* 


قال الله سبخانه : ل ا کب و لش واه 


۱ وی 2 ر س یہ سے ار عا لملم ے2 2ط ف 
۱ هن لطبت وفضلئئه علىالعلليين سس من‌الامر 
جاه ۳ ۷( 


۱ ری ی ماهر ا I e‏ ی 


۱ ی 2 .م 0 2 ص 
فِمَاكاوأ أشه : مورت 2 0 عن شرع من رها وگیم 
مک تم 


EEE ۱‏ کی نانک 


و عط سر 2 


۱ كت 2 زا € 


(۲ 


قو لم ام يديم عر بعض . 


ثم جعل محمداً صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره .- 





۱ اجمل ضذ الفسر و ما لا یفهم الراد مته ‏ لتمدد معانیه » الا بیان . 
انظر أصول السرعسي ج. ۱ ص (۱3۸) وصول الفقه للخضري ص (۱۳۰) . 
(۲) العام کل لفظ ‏ یتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معتى . 
. أصول السرخسي ج ١‏ ص )٠١(‏ . 
وعرف بعضهم العموم بقوله : « اللفظ الوضوع لاستفراق آفراد ما شا له 
انظر أصول الفقه للخضري صن )٤۷(‏ . 
(۳) الاستلزام : ماحوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة ‏ 
انظر القاموس افیط فصل اللام باب الم . و ا 
(4) فيا ب : في کتاب اله العزيز . 
؛ ‏ (ه) في المطبوعة : : الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها . 
)3( الا یات : ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۲ الائية . 
(۷) في أ ب : من بعضهم أبعضهم .| 
(۸) اف الطبوعة - على شريعة من الأمر شرعها له . وهو زيادة على ما في سخ خ الأخرى ١‏ 


سس A‏ س 


باتباعها » ونهاه عن نبا ء ع أهواء الذين لا يعلمون » وقد دحل في الذين لا يعلمون 7 
کل من خالف شریعته . 

وأهواؤهم : هو" ما يهوونه » 0 عليه e‏ من هديم الظاهر . الذي هو 
من موجيات توي ل ر وة او رهم ها ۱ 
ییوونه » وفذا : یفرح الکافرون" بموافقة المسلمين في بعض أمورهم » إويسرون . 
به » ويودون أن لو بذلوا" عظیماً یحصل ذلك . ولو فرض أن ليس الفعل من 4 
اتباع أموائهم فلا ريب أن خالفتيم في ذلك أجسم لادة متام وأعون على حصول ۱ 
مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتيم في ذلك . قد تکون" “ذريعة إلى موافقتهم في : 
غیره » فان من حام حول اخمی أوشك أن يواقعه وأي الا کان 2 خصل 
المقصود في الجملة » وان كان الأول. آظهر . ۱ 0 
a a‏ لکت بر ما 


ھر سے ای مر سر ج 


/ سح م > 35 1 
رک ون انگای مر کر یمس م دقل اما أت أن اغب انه و شرا zd‏ مه 
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و 


وا ماب چ وتك ارا لَه شاوی ات اهتدم 


۰ جاء منوا مالك ناو من ياراق 4 فنسالضیره 
۱ في أهوائهم » يعود - والله أعلم - إلى ما تقدم.ذكره » وهم الأحزاب الذين ينكرون 


حا و يس من القران : من ببودي » ونصراني» 


)١(‏ في المطبوعة - هي 
0 في ب : فيهم. ' 
(۳) في أ : انباع ما ايهوونه . 
٠‏ (4) في ب : الكفار. إل 
(5) اف الطبوعة : ما لا عظیما . وهو زيادة على ما في التسخ الأجرى 
(5) في ب : قد يكون . 
(۷) الآیتان : ۷۰ و بورة الرعد . 
ِ 6۸ في أد ط : والضمير .. 
رق قي المطبوعة : بعض ما زل ا مخالف لا في السخ الأخرى . 


س کک — 


وغيرهما”'. وقد قال : 8 ولین نع ت آهوآء هم بع دما جاء 


العام 4" “ومتابعتهم فما ختصون به من دينهم وتوابع دينيم » 17 
لأهرائهم . بل يحصل اتباع as‏ ذلك . 


ء مها 


ي 411 


ی و یا ی دیو لین بغت ا سیب ين 
۱ ج + 
يلمك لاتير صر 6 


فانظر كيف قال في الخبر : ف يلَِّمَ 4 وقال في اللبى'”: طأهواء هم » , لأن 
القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل 
أو كثير » ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين » نوع متابعة 
الحم في بعض ما..بوونه » أو مظنة' التابعتهم فيما يبوونه » کا تقدم . 

و ای قوله مبحانه  :‏ وکین نیت ات ونوا الكت بل ۵ 
ا ات بتاع لهم ومابعضهم باع قله ق بس رین 
ك 01 بعڪ اهوآءشُم د eee‏ 
: 9 زلوت رک( ون یمهم و 2 
فص مج 5 4 لقن یتک باه ور 


ص 


و د ب چم 
هروا 5 ی فا یب یگمه جییصا وله 


. ی چا ده عل مودي لو نصرافي وغیرها‎ (MD 

" (۲) من الاية ۳۷ الرعد . وف المطبوعة وکین اد م ا اا 
۱ ي تالم 4 من الآية 6 سورة البقرة . 

(۳) الایة ۱۲۰ من سورة البقرة - 

240 في المطبوعة : ولي النبي ۰ 

° د : او . مظنه متایع : 

۳ وا و وا عم کط رد ایرد لتاس 


2 
2 


لتك مه لالد طکوایجم_4. 


بت لامج 


وقي خر من يت حرجت ول ول وجك عط راج د الارن 
ری وما ارف كاو ووك ونه کنر 
مسر لحار و ماک رووا وڪم کار ا 0 
۰ جح إل آرت كوا یم 4 ۱ 


قال غير واحد من السلف”'": « معناه » لبلا یحتج الیبود علیکم ۳ ۱ 
القبلة » فيقولون : قد وافقونا في قبلتنا ء فيوشك أن يوافقونا في ديننا » فقطع الله . 
. بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة + إذ الحجة : اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل . 
ط ال" الذين ظلموا منم أرقي رشي فانم قلو.: ابو 
| قبلتنا » فيوشك أن يعودوا إلى ديننا . ۰ 


ا > أن من حكمة نسيخ القبلة وتغييرها » مخالفة الناس”” “الكافرين في ۱ 


تیم ؛ ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من. الباطل . ومعلوم أن هذا المخنى ثابت ٠:‏ 


۱ في كل مخالفة وموافقة » فإن الكافر إذا أتبع في شيء من أمره » كان له في الحجة. | 
ال و من الحجة في القبلة . ۱ : : 1 
E 0 2 N CAS:‏ 


7 





۱2( الایات من 5 إل ۱5۰ من سورة البقرة' : 
(۳ من قال بهذا التفسیر من الل مجاهد وعطاء والضحاك و الربیع بن نس رد 
والحذي ؛ وذكره ابن كثير عن ابن ألي حاتم . 
راجع تفسير بين كثير ج ۱ ص (0۹0) . 
وفتح القدير للشوكاني الجزرع الأول ص (۱۵۸) . 
(۲) فيأدط:ظ إل لیے لما #. 
() ف أب ط : فقد بين الله سبحانه .. ۱ 
(5) في المطبوعة : مخالفة الكافرين'. أي بإسقاط کلمة ( الناس ) . 
)1( الأية ۱۰۵ من ينود ال عمر ال . ا 


— AA — 


" سبعين فرقة + وطذا : و ا یس[ ' في نفس 
. التفرق والإختلاف . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخير'' أن أمته : 
٠‏ ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة" ". مع آن قوله : لا تكن مثل فلان » قد يعم 
مائلته بطريق اللفظ أو المعنى » وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم » وترك 
مشابهتهم أمر مشروع : ودل على أنه'”“- كلما بعد الرجل عن مشابيتهم فيما لم 
| يشرع لنا - كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابية البي عنها » وهذه مصلحة 


وقال سبحانه لموسى وهارون : 0 مها نكن سيل ليرت 


۱ لایملمون و قال سبحانه: 9 یی وید ير 
فى وَأصَيِح وَلَاتَيعَ سي لَالْمُفِْدِينَ 4" وقال تعال : $ مياق 


ریم رک ین یو ولیماتول . 


مس رو ر سے و 


: ونصلوجهتم 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


۰ وا ی والعمل + هو من سببل غی تن 2 ا 
۱ الفسدین » والذین لا یعلمون » وما یقدر عدم اندر اجه في العموم » فالنبي ابت 


` )0 في أ ب ط د قال : وهذا نبى عن: مشایپتم ... ال . 
. (۲) في أب ط قال :مع أنه قد أخبر ... إل . 

| (*) سيأتي تخري الحديث الوارد في ذلك . 

. (4 في باد: أن 

(ه) الاية ۸٩‏ یونس . 


Eg,‏ . وفييما : # وق راښد 
۰ هروت 4 ‌ ولاتتیع مس ف سب لألْمَفْسِدِينَ 4 


7) الآية ١5+‏ الأعراف . 
دم في أد ط : وقف هنا هَالْمُؤّْمِينَ) ولم يكمل الآية . ولعله تصرف من النساخ . 
3( الاية ١١١‏ النساء . 

: (۱۰) يعني أهل الكتاب والشر كين » وسائر الكافرين . 


۸٩ —‏ حه 


عن جنسه ٠.‏ فيكون مفار اي بالكل أرب إل ارك الي رین 
وقوع المنبي عنه. . قال سبحانه  :‏ ری تبلق مضََقالم ت 


َا ٽڪ کي و مه يواخ ڪم يته يمار هول مرهج 


ERE ر‎ 


اء الق ل ملت این در کک ولو شا الله لج و 
اجه ور وگن 9 ۴ EE‏ 
جمیعافیت 2 م یعا تفه و مخئلمون 4 5 ولد 9 وآ لاتم أمواء‌هم 3 


سے ت ر م لاله ات 


ودره نيفو ولك عرا تما رت 0 أو متابعتهم. ف ديهم ' 0 
هي "من اتباع ما بپوونه » و مظنة لاتباع ما عموونه 2 كل تز ۱ 
الك و ١‏ 


واعلم ی کا ن س هاا رهی سن ا 
e‏ ۰ مثل قوله oS‏ 
الثلات ': .9 ترا مر 4 وقوله 7 لد کارت 


رعو م 4 


قصصیم عبرة لاو و رامال ذلك . ومنه ما يدل على و 
ومنه ما فیه اشارة وتتمم للمتصود ۱ مد 


0 ١ . في الطبوعة : النبى عنه‎ )١( 
4... في أط: وقف هنا: « فْمَآءَاتَسَكُمَ 4 م قال : إل فول : ل ولائَتیع‎ )»( 

| الاية . ۱ 0007 ام 
(۲) في المطبوعة : ف[ ناخ نیت لاه 4 وبذا یکون سرد الآيات 
4 الآينآن : 1۹6۸ 0 ١‏ 
8 فيددها ا 
رد اثلات : جمع مثلة : وهي الغقوبة . 

انظر ختار الصحاح مادة م ث ل0) ص (a):‏ ۱ 

(۷) الاية ۲ من سورة ا 
(8) الاية ۱۱۱ من سورة یوسف . 


م منى كان اللقصود بان أن عافتهم في عامة أمورهم أصلح لنا » فجمیم الآيات ٠‏ 
دالة على ذلك » وإن كان المقصود أن مخالفتیم واجبة علينا » فهذا إنما يدل عليه 
بعض الآيات دون يعض ونحن ذکرنا ما یدل عل آن غا مرواو اا 
إذ "هو القصود هنا . 
وأما عبوز دلالة الو جوب » أو الواجب عن غیرهاگ وتمييز الواجب عن 
غیره » فليس هو الغرض هنا . 
وسنذكر إن شاء الله : أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور الحرمة » فانه هو 
السالة القصودة" بعينها » وسائر المسائل” نما جلیها" نقریر القاعدة الكلية العظيمة 
و « 


۴ ۰ ۱ مور هوم م را لهس عنس تام 
وقال الله عز وجل : :$ شون اح تم بعضه رین بعض با مرورک 
5 ع سے سل سرح سمي سے 9 4 ف عر 
. اتشر وهو :ع نِالْمَعْوُوفِ وَيَفِْصُو ص يريو سوه سيم ارت 


لمن تس نی شک 5 2 اليس :بالق 
وكا ام قي و مهافت رکه E SS‏ 
2 میک ا ورا توا مک لفك 
کما ام 7 مخضم كا کار یاضر اتك عبت 
الم الب والکض ره رأزکیت هم الت یوت ج اہم يديت 
: 


مس يمعي مم وک 


٠‏ ل وعایروشمود َو روم وَأضَحَدي مريب وَالْعْوْئَو كدر 


. في المطبوعة : إذ كان هذا هو‎ )١( 

(؟) في أب : سقطت كلمة : أو الواجب . 
(۳) في ط: عن غيرهما. 

(4) في ج: أو تميز. 

(5) في المطبوعة : هنا بعينها . 

(7) في المطبوعة زاد : سواها . 

(۷) في الطبوعة زاد : إلى هنا . 


س ۹۱ س 


ي شاف هس دكن عشج يئر $ 
0 و تبثم ل دازون ریز ميانشگ ۰ ۱ 
تور توت او مرب هی و 
ریک ج رلیرت اتب تک ور 
لی اسع یبن بلتم شور رس 
تیم ج بای جهو الماروال ةاغط علوم وتاومم‌جهکر. 
۱ یلراچ 4 
٠‏ بين الله سبحاته وتعالى ف ام ات انا المنافقين وصفانهم» ؛ واخلای 
'المؤمنين .وصفاتهم .. و کلا الفريقين مظهر للاسلام - ووعد النافقین المظهرين 0 
» مع هذه الأخلاق › والكافرين اد للكفر :: نار د ۰ وم ۱ 
ها .الطائفتين . .١‏ ۱ 
بث اغا لد لل عليه وتلم وهاجر إلى الدب »سار 1 
الناس '“ثلاثة أصناف : . ۱ ۱ 
مومن › ومنافق » 8 ۱ ۱ 6 پا 
فآما الكافر -: وهو الظهر للكفر - فأمره بين . وإما الغرض هنا متعلق ‏ 
بصفات - النافقين » المذكورة في الكتاب والسنة ء فإنها هي التي تحاف "على أهل ٠ ١‏ 
القبلة" . فوصف الله سبحانه النافقین بأن بعضهم من بعض ٠‏ وقال في انين : 
د اباب © 1 > لأن النافقین تشایپت لیم ۱ 


E فيب‎ )( 


و في الظبوغة ر ف وو 

ر4) آي : ازاء الاسلام .: 

(ه). في ب : يخاف منها عل أمل القيلة . ظ 

)23 أعل القبلة : هم السلموث وصو بلك لهم يجهود في لايم إل البلة وعي جو لك ٠‏ 
(۷) من الآية ۷١‏ ار 


٩۲ 


وأعمالهم » وهم - مع ذلك - : 8 سهم جا يع وقوه سق 4^ 
فليست قلوبهم متوادة متوالية . إلا ما دام الغرض الذي يومونه مشتر کا بینبم ثم 
يتخلى بعضهم عن بعض ء بخلاف المؤمن . فإنه يحب المؤمن » وینصره بظهر الغیب » 
وإن تناءت بهم الديار » وتباعد الزمان . 
۱ ثم وصف سبحانه » كل واحدة من الطائفتین » بأعمالهم في أنفسهه” وف 
غيرهم . وكلمات الله جوامع » وذلك : أنه “كانت أعمال الرء التعلقة بدینه 
قسمين : - 

آحدها : آن يعمل ويترك . 

والثالي : أن “يمر غيره بالفعل والترك . 

ثم فعله : إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره . فصارت الأقسام ثلاثة ليس 
ها رابع : 

أحدها : ما يقوم بالعامل”' ولا يتعلق بغيره » كالصلاة مثلا . 

والثالي : ما يعمله لنفع غيره » كالزكاة . 0 

والثالث : ما يأمر غيره أن يفعله » فيكون الغير هو العامل ‏ وحظه هو الأمر به . 

فقال سبحانه في صفة النافقین : : و يمرو ت بال ڪڪ وتوت 
عَنِالْمَعْرُوفِ. 6" ویازاله في صفة المؤمنين : 3 ولمم روف 


: مت تشک 4 


9 (0 من الآية 4 الحشر . 
0 في ب ج د : في نفسهم . 
(۳) لا : سقطت من ط . 
62( آن : سقطت من د . 
(DD‏ في ب . ج : ما يقوم بالعامل لا يتعلق بغيره . أي بحذف واو العطف . 
(۷) من الا 1+ اتوبة 
)۸ من الآية ۱ التوبة . 


س 


والعروف : : 
مسنم جامع: لكل .ما يحيه الله » من الایمان والعمل" "الصا . 
والمذكر : 
د اي . ما نهى 0 عته . 
و 0 ٍ 5 5082 
ا لل 5 وقال قتادة : « يقبضون آيديهم. ن کل 3 


فمجاهد آشار إل النفع بالال » وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن . 


سر 3 صر مره 


E‏ عبارة و الا كا في قوله تعالى : 3 رَد 
متسد ری اه 


و ودي ل واد واد مر و ر چ 


وی وله : 5 روت مخت و يما كا الیل ده 


00 وحن العمل ۳9 
6 ل مت ما کم وق جب کل اد 
(PM‏ من الآية ۷ التوية ۱ ۱ ۱ ۱ 
من هو : الإمام مجاهد: بن 8 الخزومي بر لاش - الكي . آبو الحجاج » من ]| الأئمة 
الثقات » من الطبقة الثالئة من التابعين » ومن كبار الفسرین والفقهاء توفی سنة ۳ ۱۰ 
ه وعمره 1م سنة » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وسائر اهل :الحديث . 
انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۲۳۲۹) ت )٩۲۲(‏ م . ش 
و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ا و 35 
ره) ذكر المفسرون أن مجاهدا قال في قوله تعال : < رورت ل مهم ی 
بالتفقة في حی » والمعنى متقارب . راجع تفسير الطيري ج ٠١‏ ص (. ) وتقسير 
مجاهد تحقيق عبد الرحمن السورتي ص (۲۸۳) آما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فهو 
لابن كثير في تفسيره ولم يعزه لأحد . انظر تفسير ابن كتوعد ی و ْ 
() انظر تفسير الطبري ج ۰ ص (۱۲۱) . 
2 في أ : الأموال . 
(هم) من الاية ۲۹ الإسراء ۲ 


تست ۹4 س 


ا فی کیا 5 4 0 حقيقة و ظاهرة 
للف » ا 

وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين : 8 وينو آلرَّكةَ . )"نان 
: الزكاة -- وان كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة - فإتها اسم 0 
E CaS‏ وید 3 ۶ ۱07 
م قال : و سواه قو al‏ 4 . ونسیان الله ترك ذکره . وبإزاء م 
و ر ا . فإن الصلاة - أيضاً تعم الصلاة“ 





. من الآية 14 المائدة‎ )١( 
(؟) في ج . د : وني حقيقة عرفية . وليس لوجود ( في ) هنا معنى . لذلك توهم التاسخ‎ 
. ) للمخطوطة : د أن في العبارة سقط فوضع بعد ( في ) نقاط كذا : ( في ... حقيقة‎ ١ 
هي ما صار اللفظ دالا فا‎ ٠ : الحقيقة العرفية عرفها المؤلف في كتاب ( الإيمان ) بأنها‎ (۳۱ 
مثل الدابة أصله في اللغة اسم لكل ما یدب ثم صار عرفا‎ ٠ * عل الي برف لاا باللقة‎ 
. )۸۰( لذوات الأربع . آنظر كتاب الايمان ص‎ 
للم لف رحمه الله تعالى رأي مشهور في المجاز» فهو بری آن تقسم الألفاظ الدالة على‎ 1) ۱ 
معانپا ٍل خقيقة ويجاز : اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة » فلم‎ ۰ 
» يتكلم به أحد من الصحابة »نولا التابنين  ولا الأئمة المشهورين بالعلم كالك والثوري‎ 
والأوزاعي وأني حنيفة والشافغي بل ولا أئمة النحو كالخليل وسيبويه وأني عمرو بن‎ 
لعلاء . ونحوهم . ویری آنه من حیل الفرق کالعتزلة والتکلمین » فهو لهم باب من‎ 
أيواب التأويل والتحريف لكلام الله ورسوله خاصة في أسماء لله وصفانه »ون له مفاسد‎ 
.. لغوية وشرعية وعقلية‎ 
1۹۷- A ۱۱۷-۸۷ راجع نجمو ع الفتاوی للمولف : ج ۷ ص‎ 
. )۱۰۰-۷۲( وکتاب الایان من‎ 
. التوبة‎ 7١ ره) من الآية‎ ۱ 
. في المطبوعةٍ : حقيقة شرعية‎ )5( | 
. من الآية ۱۷ التوبة‎ )۷( ۰ 
(م) في المطبوعة زاد : قال‎ | 
. في أب : نعم المفروضة‎ 6 7 


المفروضة ٠‏ والتطوع ٠.‏ وقد يدخل فيها كل ذكر الله : إما لفظاً وإما"“معنى : قال 
بن موه رضي اٹ عه + وما دمت تذكر ال فأت في صلا وإ كنك ف 
السوق""وقال معاذ بن جيل“ : ١‏ مدارسة العلم تسبیح 4 .. 


۳ نکر را وعد الله به الافقین » والکفار : من انا" » ومن. اللعنة ومن 





(0) فيأاب:أواممئ. 00 ۱ 
(5) ابن مسجود : هو + الصحاني الجليل مد ان میرد ی کال بو یی اف 
أبو عبد الرحمن . حليف ابني زهرة . أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيذ 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب » وقیل انه أسلم سااس سته + وهو أول. من' جهر بلقرآن 
بمكة حتی: أوذي في ذلك . خدم الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم » وهاجر 
الهخرتين » وصل القبلتين » وشهد بدرا وأحدا وساثر الشاهد » من آعلم الضحابة بالقران 
: وح رولا ون ا ار سوك ام ول وهی کت وس هم ۱ 
ابن الخنطاب إلى الكوقة يعلم الناس واستقدينه عثهان إلى المدينة وتو بہا عام ۳۲ ه . 
راجح أسد الغابة ج ۳ ص ۲۰۱۰-۲۵۹ . والاصابة ج ۲ ص A)‏ ۷۰ ت 
E ۰ .)4565(‏ 
۳ م .أجد هذا. في الضادر التي اطلمت علها . 
(4) يب : رضي اه دا ار e‏ 
)٥(‏ معاذ بن جبل : هوا = الصحابي الجليل - معاذ بن جبل بن عمرو بن أو الانصاري 
1 الخزرجي : أبو عبد الرحمن . أحد . السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار » شهدا | 
الغاهد كلها مع رول له صل ال عل وص له ول ان الم فصن بر ۱ 
وشهد له رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم. بذلك کا شهد له بأنه أعلم الأمة 
بالحلال 'والحرام » ومن آهل الفتوی في الصحابة يعئه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى البمن.قاضيا ومرشدا . ثم عاد إلى المدينة في عهد أني بكر , وقاتل مع ألي عبيدة . 
ی أبو عبيدة على الجيش حين أصيب بالطاعون » وتوف معاذ رضي 
الله عنه بناحية الأزدن عام ۸ ها وعمره 979" سنة - راجع أسد الغابة ج 4 
ص ۳۷۸-۳۷ - والاصابة ترجمة. ۸۰۳۷ . وغاية النباية في طبقات القراء ج ۲ 
ص ۳۰۱ ترجمة ۳۹۲۰ . ۱ تک 
0( في ب : ثم ذكر الله تعال . 
0 في اط : في الآخرة . 


بح 


العذاب القم؟. وبازائه ما وعد المومنين : من الجنة والرضوان ء» ومن الرحمة . 


في ترتیب الکلمات ولفاظها » أسرار كثيرة » ليس هذا موصعها . وما الغرض 
DD‏ 


تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله 


وم ع 0 يو 


وقد قيل : إن قوله  :‏ مقم 6" شارة ل ما هو لازم لهم 
؛في الدنيا والآخرة» من الآلام النفسية : وخا وة وة 
قلب” وجهلاً » فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم » 
. وهذا تجد غالب هوّلاء لا يطيبون عيشهم إلا بما يزيل العقل » زبلفي لقب ٠‏ 
e‏ رؤية ملو » أو ماع مطرب » ونحو ذلك“ 

)١( ٠‏ في المطبوعة : من اللعنة ومن النار والعذاب المقم في الآخرة . وهو خلاف النسخ 
الأخرى . 

(؟) في المطبوعة : ما وعد 5 

0۱ في نج : إن شاء الله تعالى , 

نا الآية 1۸ التوبة . 

(ه) في أ: وظلمة وجهلا EEE‏ 

6 (0) في ط: ويلقي . 

.. في الطيرغة الا با بزیل. عقولهم » ويلهي قلوبهم‎ (v) 

E ولذلك نجد کثیرا ا اح جاح‎ AM 
الخبث زادت الامهم النفسية وقست قلوبهم وحرمت لذات الايمان والطمأنينة » واخذوا‎ 
مبربون من هفا لقلق والعذاب النفسي بکل ما وفرته هم الدنية اشديتة الرالغة من وسائل‎ 
اتلهي والعيث من مسكرات ومخدرات وأغاني بالاضافة إلى الوسائل الأخرى ى التي ابتليت‎ 
بپا الأْمة کالرياضة والفن وما یدخل تحتهما من عبث ومجون » وما تروجه أجهزة الاعلام‎ 
من هذا كله وغيره » کل هذا تما يلهي القلب ویفسد الضمیر ویضعف الایمان » نما سببه‎ 
شعور أهل المعاصي بآلام الذنوب . ولذلك نجد آطباء الأمراض النفسية یکبرون » ویزداد‎ 
عليهم الطلب » ل أن مظاهر القلق وضعف الإيمان . من الانتحار والاتبيار العصبي‎ 
» وافسترة والخنفسة » والاستهتار کلها تزداد کل یوم مع تمادي الناس في الغواية والرذیلة‎ 
. نسال ال العافية‎ 


ل ۹۷ — 


( ۷ - المستقم ج ١‏ ) 


وبازاء"' “ذلك قول في المؤمنين : لإ بت رهم فان ال 
يعجل للمؤمنين من الرحمة » في قلوبهم » وغيرها . با ججدونه من حلاوة الإيان. 
ويذوقونه امن. طعبه:؛ وانشراح صدورهم للإسلام » إلى غير ذلك من السرور 


| بالایان » والعلم" والعمل الصاخ » با لا عکن وصقه . ۱ 
وقال سبحاته ف عام = خخير المناققين 8١‏ درت میک کلوالکد 


ef ۳۹ ی‎ 


موه وا ر آتولا واوكدا ۳ .وهنه الکاف. قد 0 : إنها رفع" اور 
مبتدأ محذوفاء تقدیره : أنتم کالذین من قبلکم . : لا" نصب نطب بفعل. 
حذوف تقديره : ' کالذین من قبلكم > قال 3 بن تولب" . : د کلیوم 
مطلوباً ولا طالباً و 507 


اي ار و . والتشبية - على هذين القولين - في. أعمال الذين من قبل ». 
وقيل : إن التشبيه في العذاب . ثم قيل العامل محذوف » أي : لعنهم وعذبهم 15 


ر بإزاء : أي بمقابلة ذلك .. ١‏ 
(۷) من الآية ۷١‏ التوبة: . 
(0) في ب : مما يجدونه.. 
(+) في الطیوعة : والعلم اناقع . 
(5) من الاية ۹ التوبة . ۰ 
رح الکلام ناقص ويتم البسياق لو قال : إنها في موضع رفع . وفي ط قال :با بخبر مد . ۱ 
(۷) وكذلك هنا لو قال : نا نی موضع نصب . لكان أتم للمعنى . وفي آ: وقیل نصنب .. 
)۸( هو - افر بن تولب بن زهيز بن أقيس العكلي » شاعر مخضرع عاش في الجاهلية طويلا » 
: وأدرك الإسلام فأسلم . وفد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فکتب عته كتابا. 
لقومه » روی عن الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم حدیٹا و کان رجلا کیسا کریا 
من ذوي النعمة والوجاهة ء ذكره عمر بن الخطاب يوما فترحم عليه : ويعده الؤرخون 
من العمرین » توف في اخر خلافة ألي بكر أو في خلافة عمر . ۱ 0 
راجع أسد الغاية ج ه ص (۲۹) . والأعلام للزركلي ج ۸ ۳ (0غ). 


امهل 


لعن' 'الذين من قبلكم . وقيز و هو أجود - ۳ بل العامل ما تقدم 8 أي ۳ وعد 

مقم کالذیل من قبلکم . آو" حلها نصب . ويجوز أن يكون رفعا » آي : - 

عذاب کعذاب الذین من قبلکم . وحقيقة الأمر على هذا القول : أن الكاف 

تناو" "عاملان ناصبان » و ناصب ورافع » من جنس قوطم : آکرمت وأكرمني 

۳ والنحویون ھم حوور ساعن رات اکرمت وأعطیت 

زیدا - قولان : 

أحدهما : وهو قول له - أن العامل في الاسم هو أ رها > ون 

الآخر حذف معموله , لأنه لا يرى اجتاع عاملين على معمول واحد . 

والغالي : قول الفراء وغيره من الكوفيين : أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى 

آن العاملین يعملان في المعمول الواحد . 

وعلى هذاء اخبتلانهم في نحو قوله 2 8 عَنَآلِمِينِوعَالَالٍ 
قا 4 ' - وأمثاله . فعلى قول الأولين » یکون التقدیر : وعد الله المنافقين 

(۱) في ب : ك لعن الله من قبلكم . 

(۲) وقيل : ساقطة من ١‏ . 

(۳) في ج د والمطبوعة : فمحلها نصب . 

(5) في المطبوعة : تنازعها . 

(ه) في قوله : أكرمت وأكرمني زيد . نجد أن : زيدا تناوله عاملان الأول ناصب وهو 
اکرمت + على أن زيدا مفعول . والثاني أكرمني علی أن زیداً هو فاعل الاکرام فغلب 
عامل الرفع واف الو ا وو ن العامل من غير بابي كان ون 

(5) ی ج د : کقوفم . ۰ 

(۷) سیبویه : عمرو بن عثان بن قنبر الارني - بالولاء - یلقب بسیبویه  --‏ ومعناها 
بالفارسية : رائحة التفاح - لزم الخلیل بن آحمد فدرس علیه النحو حتی فاقه فصار ماما 
من أئمة النحو فهو أول ل E E‏ . ولد 
عام ۸ شا وتو ۰ هه , 

راجع الأعلام للزرکلی ج ه ص ۸۱ ط 4 . 

(۸) الاية. ۱۷ سورة ق . 


۹۹٩‏ س 


فار ۽ وعد الذين من قلکم . وهم عذاب مقيم ٠‏ کالذین من قبلکم » و کمذاب ۱ 
الذین "من قبلکم . ثم خذف اثنان من هذه العمولات » لدلالة ال- ۳ 
وهم يستحسنون حذف الاولین. 
وعلى القول الثاني » يمكن أن يقال : الكاف المذكورة بعينها مي ا 
۱ (وعد ) .وبقوله :: رولفن ) ؛ وبقوله: و وله عدابمقم 4 ٠‏ لأن 
الكاف لا يظهر فیا إعراب . وهذا على القول بأن عمل أئلاثة النتصب ظاهر . 
١‏ فل إن الث بلي ارق ٠‏ جه ی ی 
۵ تعلق معنوي لا لفظي . 
Se AN Is‏ 
في العذاب » فالقولان متلازمان الاال ار لل انق وار 
٠‏ وبالعكس . فلا خلاف معنوي. بين القولين : ش قر 
وكذلك 'ما ذكرناه من اختلاف النحويين + ؛ في وجوبا ا 
- إفا هو اختلاف في تعليلات وماعذ » لا تقتضي" 'اختلافاً » لا في إعزاب › ولا 8 
في. معنى . فإذن : الأحشن آن تتعلق الكاف چ ما تقدم : ار 
کر التشبيه فيهما لفظاً””. 
وعلى القولين الأولين : بكرن قد دل عل دا نا وعل الآخر زوم 


)00( في ب : الذين هم . م 

00( أي عل المحنوف .. 

)۲( في ب : الأول . 

)4 في أ ط : وقوله : هم عذاب'.. 

ره في ب ج د ط : وجود ( بالدال ) . 

(5) في ب : في التعليلات وما أخذ لا يقتضي . 

0 في الطبوعة : فشا 0 
(۸) في ب زاد : يكون قد دل على مشایپة آمرین أحدها . ثم قال : وان سلکت .. ل 


سب ۱۰۰ س 


وان سلكت طريقة ة الكوفيين بسن بيه 6 الع ا 
یکون قد دل عل الشابهة في الأمرين من غير حلاف + وإلا: فیضمر 0 : حالكم 
لجال متي لكوك رش د و ی و 
ولا يسع هذا المكان بسطاً أكثر من هذا“ فإن الغرض متعلق بغيره . 


وهذه المشاببة في ھۇلاء بازاء ما وصف الله به المؤمنين » من قوله : 
عي 01( 


ل وط ور ا . فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من 
۳ + مر ل مه 2 سے ۰ 

قبل قال سبحانه : * کت ا 

اا رح م ور ا 17 عم ما تک ڪا o2‏ سے 


ع مس او 


یک موم وشن ی 0 


فالخطاب في قوله : ال ڪا ودن هة 4 وقوله: 
( نتم 4. إن كان للمنافقين » كان من باب خطاب التلوين 


والالتغات + وهذا انتقال SAY‏ الحضور . ا في قوله : 9 "ایح 


2 


ليم ر ج ملك وال ج باك تسد | 4 ثم حصا هب 4 الخطاب إلى 
رر 


انیب في قوله : ل لالجا 4 و36" في قوله : 


(۱) في ج د : فيضمن . 

(0) في أ ب ط : ولا يتسع هذا المكان لبسط هذا أكثر من هذا . 
(©) الإشارة إلى المنافقين. . 

(4) من الآية : 7١‏ التوبة . 

(5) في المطبوعة : من قبلكم . 

(") من للاية 54 التوبة . 

(۸()۷) في الطبوعة : الغيبة . في الوضعین . 

۱ 24 من الاية‎ )٩( 

. ) في أط : 5 . ( عذف واو العطف‎ )٠١( 


۷۰١‏ س 


و وشن ری ای . KE‏ 
۱ مس و مج بو 

وقوله : 2 ٠‏ وكرإكي الکتروا اورا ای 

دوت 4 فان ا في قوله : 0# اک یت 

A 


أعمدلهم 4 الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة » 


مر 


كقرله"- فيما بعد -!: « لياح تلد من قله )ورن :کن 
الخطاب 0 الأمة البعوث لپا فلا يكون الالتفات ٠‏ إلا في الموضع الثاني . ۱ 


1 (ه) 


و و وی 4 
رای نمی نو :و تا 4 ند 


(۱) آية ۲ يونس . : 
(؟) الآية ۷ الحجرات .. 
(۳) في ب : لقوله . ٠‏ 
۰ () من الاية ۷۰ ۷ التوية . 8 E‏ 
(ه) .هو الإمام :عبد الرزاق بن همام بن ناقع 56 الصنعاني: - أبو بكر . ولد عام 
N...‏ ه وكان من الأئمة الحفاظ الثقات في الحديث والتفسير والفقه .وله مضنفات ا 
أشهرها : المصنف قي الحديث . وتفسير القران . وکاب لسدن في الفقه , وکاب 
الغازي . توفي سنة :۲۱۰ ه . ۱ 
۱ انظر طبقات الحنابلة ج٠٠‏ ص ٩‏ ۰ ت و ی 
ا( هو : معمر بن راشب بن أني عمر الأزدي . إمام حافظ ثقة متقن للحديث . وفقيه . : 
. ولد بالبصرة عام ۹۵ ه وسككن المن وأقام واشتهر بها .. حتى توفي عام +16 له . 
انظر البداية وإلنباية ج 4 ص (7177:777) وتقريب التبذيب ج 7 ص (555)ات (17184) 
(۷) هو : الحسن بن يسار البصزي - أبو سعيد ء من كبار التابعين ولد سنة )۲٩(‏ للهجرة ' 
لا رد ۹ ی و 
و ا و ل ای طالب راشي ال عم کا ی بل الولاة. 
فیامرهم وینياهم حتی صارت له هيية عظيمة توفي سنة ۰ اه ڕ 
انظر وفيات الأعيان لابن ختلكان ج 7 ص (484. ۲۰ )ات (103) وتذب لذب : 
ج ۲ ص (۲۷۰-۲۹۳) ت (4۸۸) . : 0 ِ 
(A.‏ ظر تس اي و .۳ می (۳۵۸) حيث ذكر ذلك عن لسن » وس ان مر 
ج ۱۰ ص (۱۲۳): ذکره مسندا . E‏ 


مت ۰۲ مت 


ویروی ذلك عن أي هريرة ارضي الله عنه » وروي عن ابن عیاس( *: بنصیهم من 

. الآخرة في الدنیاا". وقال اخرون : بتصیبهم من الدنیا". 

قال أهل اللغة : الخلاق:- هو النصيب والحظ:. كأنه ما خلق للإنسان » أي 
ما قدر له کا يقال : القسم لا قسم. له , والنصيب لا نصب له » أي أثبت 

ولشافونة عل ابيز عد امال ف الْآَخْرَوَمِن خَلَقيْ . “أي رن 

٠‏ نصيب . وقول النبي ضلى الله علبه وسلنم : ۱ إن ليس الحرير من لا خلاق 

له في الآخرة». ١‏ 


. ر وای کر ۲ می (۳5۸) یت ذکر ذلك عن أني هريرة أيضا‎ (VD 

)2002 هو - الصحابي الجليل جين الآنة + عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي القرشي » 
أبن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله زسلم » ترجمان القران وإمام المسلمين في 
التفسیر: » فقد دعا له الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم بان يعلمه الله التاويل ويفقهه 

٠‏ في الدين . فكان يسمى الحبر.ء ویسمی البحر » لسعة علمه في التفسير واللغة والمغازي 
اما ارين وأيامهم » وكان مقدما عند الخلفاء الراشدين يستشيزونه في معضلات 
. الأمور » ولي الحج بامر عغان سنة ۳۵ وشهد قتال اخوارج مغ علي وناظرهم وآلزمیم ‏ 
الحينة ‏ وتأمر على البصرة ثم سكن الطائف حتى مات بها مينة 34 ه وكانت ولادته 
قبل المجرة بثلاث سنین . ۱ 
۰ انظر البداية والنهاية لابن كثير نج ۸ ص (۲۹۵ 1 والطبقات 2 لابن سعد 

۱ ج ۳ ص (۳۷۲-۲۳۰) . 

(۳) انظر القباس آفي تفسیر این عباس للفیروز آبادي ص (۱۲4) . 

"(4) ممن قال بپذا القول الامام السدي . انظر فتح القدير للشوكاني ج ۲ ص (۲۸۰) . 

(ه) من الاية ۲ ۰ البقرة وی الطبوعة : ذکر الآية الأخرى أيضا :وما فلار 

. من حلي 4 ۰ البقرة لككن بقية: النسخ م تشر إلى الآية الأول‎ ٠ 

. ورد ذلك في جديث أحزجه التخاري ومسلم وغيرها‎ )7( ٠ 

) انظر صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب من تجمل للوفود ج الحديث رقم 

(3081) من فتح الباري ج ٠١‏ ص (2۰۰) . 0 

وصحیح مسلم - کناب لاس ور - باب ری اسسال ی و 

إغ - الحديث رقم (۰)۲۰5۸ (۲۰۹۹) جا 5 ص (۰)۱۳۹ (۱۱6۱) . 


نت ۱۰۲ سم 


ع 1 ۳ 


والأية تمم ما ذكره العلماء جيهم ‏ فانه سبحانه قال : ۾ کانو أ 
e 5 ۶‏ 9 
منک توا راردا RE‏ ۱ 
والأولاد : هو اخلاق ا بقوتهم ا وأولادهم ي دنا ونفس ۰ 
۰ الأعمال التي" عملوها بینه القوة والأموال : هي دیبم . وتلك الأعمال a‏ 


3 بها الله » والدار ال خرة » لكان لهم ثواب في ؛ الا خرة علپا . > ختعهم با انز . 
خظوظهم العاجلة بها . SS‏ ي 


م 


العمل من - العبادات ۰ لو غر ھا 0 : ۱ 
١‏ م قال سبحانه : نش ۴ فک ڪا سے مر و 2-0 من رک 0 
یرتم یک "2 وق وس وجهان :. أحستهما | 
أنها صفة الصدر آي کاوض الذي خاضوه آفیکون العائد حذوفاً کا 1 ا 
١‏ ای 3 15 وهو ۲-8 فاش ف اللغة . ۱ 
والثاني : آنه صفة الفاعل » أي : کالفریق 1 او ام یر الذي ا 
خاضوه ۰ کا لو قیل : کالذین خاضوا . ۱ ب ۳۶ o‏ 
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالفلاق » وبين yT‏ کک 
أن یقع بالاعتقاد الباطل + طل + والتکلم به » أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحو 





0( وا أو من غيرها . 

(۲). من الآآية تا 3 

:11 کم و اص 

)2 وا أورد بتامها :2 ۱ وروا أ EE EEE‏ 
ی ۱ ۱ 
۱ هم ایکون 4 ۱ یس . وهو حلاف النسخ الأخرى . ۰ 

(د) من و ۷۱ یس ها : 

0( في أ باط : کالفوج ۲ 

() ق: دناد 


والأول : هو الیدع وحوها . 
والثالي + فى الأعبال تعره 
والأول : من جهة الشبهات . 
والثالي : من جهة الشهوات . 


9 وهذا كان السلف يقولوت : إحفروا من الناس صتقين : صاحب هوى قد فته ١‏ 
هراه »> وصاحب دنيا أعمته 3 ۱ 


وكانوة يقولون : إحذروا قنة امام الفاجير الاي ال ند تیف کل 
0 بای e‏ 9 ن يعلمون الحق ولا یتبعونه ‏ 


ی 


(۱) وذلك مثل : الزيادة في العبادات . والدعاء عند القبور والبناء علیبا » وزيارة المشاهد - ' 
غير المساجد الثلاثة ومشاعر الحم ج التي نص علیها الشار ع - وزيادة الأعياد ٠‏ كأعياد 
الميلاد » وأعياد المناسبات ٠‏ والأعياد الوطنة و عوها فکل جقهالمور من فوض ااطل . 

(۲) . في المطيوعة : هو ف فسق الأعمال . 

۳(۰۰) وذلك مثل : + آکل ربا » وشرب المسكر . والزنا » وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة » 

وغقوق الوالدین » وشهادة الزور . فهذا وعوه من الامتمتاع بالخلاق کا آشار إليه المؤلف 
رهه الله . 
(4) جاء ذلك عن رشان بن عيينة . انظر شرح السنة للبغوي ج ۱ ص (۳۱۸) وقال : 
تعوذوا E‏ ۳ 

622 أي العالم الفاجر . 

(5) أي العابد الجاهل . 

۱ (۷) هو للامام : أحمد بن حتبل بن هلال بن ۳ الشيباني أبو عد الله ولد سنة ۱76ص 

۰ بيغداد » وطلب العلم وهو صغیر » ورحل إلى سائر الأقطار وأخذ عن علمائها حتی اشتبر 

بالحفظ والاتقان , إلى أن صار إماما من أئمة الحديث والفقه . مع التقى والصلاح والقوة 

في الحق واتباع السنة .. وبلغت شهرته الآفاق خاصة بعد ما وقف وقفته المشهورة أمام 


بدعة القول نخلق القران . تلك الوقفة الني قهقرت المعتزلة وسائر الفرق بعد ما - 


4و 


وبالماضين ما كان أشببه . أتته البدع ففاها والدنیا فأباها ,”"". 


جر سس سر حت سس .عت بو اج رسد ور اي 


وق الله ف 00 0 : e‏ ال 3 


مس مسر وه ا کا ی سا م 2 


ومنه قوله : ۾ رسکی رتوا اراک 4 
د أو ىلر والأبصر 4 

ومنه الخديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب 
البصر الناقد عند ورود ۳ ویحب العقل عادر عند 
الشهوات » 


= كادت فتنتهم تؤئر على أعامة المسلمين يا أنها أعز الله بها آهل الستة إلى ايوم :. والامام ۱ 
امد هو إمام المذهت الجببل في الفقه. > وله مؤلفات كثيزة في السنة والتفسير ea‏ 
وغیرها. آشهرها السند : وقد توفي رحمه له ستة ب(۲۸۱) ه . 0 م 
انظر البداية والاية لابن كثير ج ۱۰ ص (۳۹۳-۳۲۰) . 
(۱) في أب : عکس العبارتین فقال : البدع فآباها » والدنیا فتفاها . 
() أخرج ابن الجوزي هذا القول بالسند عن أني عمير عينسى بن محمد بن التحاس الرملي 
الفلسطيني في مناقب الإمام أحند (177) كا أخرجها عنه أيضا ابن "كثير في البداية والهاية 
ج ۱۰ ص )۳۳٩(‏ وکناه : آبو عمر . 7 
۳( الآية 4؟ السجدة. ' 


(4) الاية ۳ العصر . 
(5) من الا ية ۵ ص . 
(1) في المطبوعة : | 


(۷) أشار المؤلف 3 هذا 2 ثر في الفتاوى ج ۲۰ ص (58) وج ۲۸ ص (45) - لكنه 
لم یذ کر سنده . وذکره أیضا نی درء تعارض العقل والنقل ۱۰۵/۲ وفي 6 وقال : 


رواه البييقئ مرشلا . م روا البببقي في الزهد ص ۳۹۲ برقم )٩۵۲(‏ وآبو نعم في 
الحلية ١99/5‏ بلفظ يقاربه . وقال عنه العراقي في في المغني - تخريج الاحیاء - پا = 


کا 


فقوله سبحانه : 8 ا إشارة إلى اتباع الشهوات » وهو ' 
داء العصاة وقوله « وضع کالزی اضرا € إشارة إلى إتباع الشببات » . 
وهو داء المبتدعة وأهل الأعواء ل 
اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر” قي عمله . 

وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولفك. 

قوله  :‏ نتم 4 و و خم ) خر عن وقوع ذلك في الاضي وهو 
ا Sa‏ والنافقین » عند 

"حمد صلى الله عليه وسلم ا 
۳10 يكون خبراً عن أمر دام مستمرء لأنه - وإن كان بضمیر 
الخطاب - فهو كالضمائر” في نحو قوله : « و4" و (١‏ أَعْسِنُوا 4' 1 





0 دراك تن ل ناموط عور | 
الجمهوز . وقال الزبيري في إتحاف الساده المتقين شراح الإحياء ۱۰۵/۱۰ بعد آن نقل 
کلام العراقي : « قلت : ورواه كذلك البببقي في الزهد وأبو مطيع في أماليه وأبو مسعود 
ابن إبراهيم الأصبباني في كناب الأربعين E EE‏ ۰ اه . 

(ا) فپ مد ۳ ۱ 

(5) في الظرعة : ظاهر . 

(۲) في الطبوعة : الذين كانوا من قبل .. وهو زيادة عما في النسخ الأخري 

(5) في المطبوعة : عن آعمال وصفات الکفار . وهو زادة عمافي انسخ الخری . 

(©) في المطبوعة : عند مبعث عيده وزسوله محمد .. إللم وهو زيادة عما في التسخ الأخرى . 

(1) في المطبوعة : لمن يكون حاله . وهو زيادة عما في النسخ الأخرى . 

وی ج أده ط : لمن حاهم . بدون الكاف . 


90) في ج . د مم 

(۸) في المطبوعة و 5 : 1 

)۹( و درون 2 قو له تعال :¥ اقش 
2 عبد وار ا اد دىمن ميگ 4 ۲۱ اليقرة واخرها قوله تعال 


دو 


حکاية عن توح علیه السلام : و مومه UF‏ 
۱ 5 1( نص الآية ع نا 0 ۴ هي قو قرله تعال ۸ كاي ررب ان 
الاك ۹ یت واو میک وی کال از لمرافق 4 الاية > الائدة . 


١١#‏ سد 


سم هر ۳۵ ۱ 2 : 
و رجف ۹ 2 من 4 ان جیع الوجودین في وقت: 
النبي صلدى الله عليه وسللم ان يوم القيامة' "مخاطبون هذا ا 
لأنه كلام دعر ولوقي 4 : 


وهذا مذهب عامة السلمين - إن كان بعض من تكلم في أصول الفق »اعد , 
أن الضمیر" ما یتتاول الوجودین حين' “تبليغ الرسول » وأن سائر الوجودین. 
دخلوا ما با علمناه بالاضطزار من استواء الحكم » > کا لو حاطب الي صلنی : 
الله عليه وسلم واحداً من الأمة » وإما بالسنة » وإما بالإجماع ‏ وإما بالقياس » . 
فیکون : کل من حصل ننه هذا الاستمتاع واحوض مخاطبا قوه : «تنَمٌ 


ل راس ار 4 


و «وَخْطْمٌ » - 5 أحسن القولين 


)0 د ا ايات : قوله تعالى : ( وأركعواً كي 7 
۳ البقرة . وقوله . تعالى اھ لیے اما نوأ أركعوأواً 5 سْجدوأواعيدوا ‏ 
ركه 6 ۷۷ اج . وقوله تعال 2 فی شانوا يركو ١‏ 4 
8 المرسلات . أما كلمتي : ل ارک موا واج ل 
ية ۷۷ . اما اس 2 اه ۱ 

)1 آمنوا 4 بصينة الم وردت في القران الکرم نماني عشر مرة . 

(۲) في أب طا : سقطت عبارة ( إلى يوم القيامة ) ولعله سهو من النساخ . 

(4) في المطبوعة : مبلغ عن الله . 

وق اق الط اعتمد أن ضمير الخطاب . 

(5) في با : عند . 

(۷) الاشارة رل القول باق قوله تعال نتت ووو عه دام 
مستمر مخاطب يه من وجد'من عهد عهد النبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدة إلى 
یوم القيامة . وهذا هو الذي وصفه المؤلف يأحسن القولين . ۱ 

أما القول الثاني فهو القول الع ماك حوور و 
إلى يوم القيامة . أي دون الدخول في الحطاب مباشرة . . ۱ 
أا القول' النالك وهو قول بعض الأصولبين فهو وإن 38 أقرب مد كور إلا أنه 56 
معترضا > بيدو. من. سياق کلام . فتامله . : 


۷۵ ات 


وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله :} َوْلَتِكَ حيطت 
م روس , فا ر ۳ 2 4 
له الدنيا رولك مالو 4 وهذا هو 
المقصود هنا من نج وهو : أن الله قد أخبر ان( في هذه الأمة من استمتع 
بخلاقه ۱ ستمتعت الأم قبلهم , وخاض كالذي E e‏ 
ا 3 (*) و 1 
اوتوعدهم على ذلك . ثم حضهم على الاعتبار يمن قبلهم فقال :3 تم م 
بأل من نله ونوج وَعَالومووَة و انایم وأصحلی 
سه ترب والْمَوٌ تو ڪل 9 آنتهم رم رك با ب 4”الآية . 

وقد قدمنا : أن طاعة الله في وصف الوّمنین بازاء ما وصف به 
هؤلاء' » من مشاببة القرون المتقدمة » وذم من يفعل ذلك وأمره” بجهاد الكفار 
والمنافقين - بعد هذه الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين . 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب” *: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية 
في الدنيا وفي الدین» وذم من یفعل ذلك » دلت عليه - أيضاً - سنة رسول الله 
صلي الله عليه وسلمء ال الاية _- على ذال" اا ی ۳ عنهم . 
في أط : قال « وک اسب الا هم فی اوت 4 وهي من الآ 

77 البقوة لكن آية التوبة التي أثبتها من بقية النسخ هي التي عناها المؤلف لأن الكلام 1 
حول ايات صفات المنافقين في سورة التوبة » فادخال اية البقرة خلط من الناسخين . 

(0) من الآية 59 التوبة . 
۳( أن : سقطت: :من ج . 
() في باط : عليه .. 
(5) في ب والطبوعة وقف عند قوله : ونود . 
10۱( الاية ۷۰ التوبة . 
(۷) _ الاشارة « مولاء » إلى المنافقين والکفار . 
)۸^( قوله : وذم من یفعل ذلك . سقطت من أ . 
)٩(‏ في أب : وأمر الله . وفي ط : وأمر به بمهاد . 
)٠١(‏ في ب : الکتاب العزیز . 
۱۱(۰) ذلك : سقطت من أ . 


ب ١٠١8‏ هه 


فعن :أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسم 57 
٠‏ لتأخذن يا أخذت الأم من قبلكم : ذراعاً بذراع » وشيراً شیر وباعا بياع ٠»‏ . 
ا أحداً ارفك 0 عق ضب TE‏ و و ۱ 


الآية 5 الل ر 
د فهل اللاس الا هم ؟ ٠‏ .. ۱ 

وعن ابن عباس رضني الله عنپماء . ف هده ال آنه قال : ما آشیه یل 
بالبارحة ء هؤلاء بنو إسرائيل شيهنا ا 50 

وعن أبن مسعود رضي اله عنه » أنه قال : « آنتم آشبه الم ب عي رتیل ما 
میا تنود عملهم حذو 2 القذة بال ان لا آدري دون المجل أم| 
لا ؟). ۱ ش 





(٠‏ .هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والسئن والمسانيد وقد أورد الولف بغضها في هذا 

الكتاب , وذكرت يعض طرقه » ومواطنيا فن الصحيحين ا )من 

هذا الكتاب ( امامش ) . E‏ 

أما الحديث ببذا اللفظ فقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره دي قافن زو 

في بعض الفاظه . - ثم قال : وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . راجع تفسیر ابن کثیر 

ج ۲ ص (۲۰۸) : كا أورده ابن جرير في تفسيره بسنده قال : حدئني المثتى ء خدثنا 
ی ری او بت و و ریم 

7ص (۱۲۱) + نك 

(۲) في ط : شبهناهم .. ۱ 

22 انحر جه ابن جرير في تفسيزه : حدثنا القاسم قال : حدثنا 5 قال خدشي 00 
عن ابن جرح ۰ > عن عمر بن عطاء » عن عكرمة ۰ عن اين عباس في قوله : < لذت مب 
من فلكم 4 الآية قال ابن عباس : ما أشبه الليلة البارحة - 5 لدج ب من 
تک و ا العم إلا أنه قال اي 

ص (۱۲۱ سم ١‏ 5 


بت 


وعن حذيفة بن المان' 'رضي الله عته قال : « المنافقون الذين منكم اليوم شر 


من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا' : 
وكيف ؟ قال : أوانك کانوا یخفون نقاقهم » وهؤلاء أعلنوه” 70 . 


وأما السنة : فجاءت بالا خبار بمشابهتهم ف الدئیا » وذم ذلك 2 والنبي عن ۱ 


ذرری(*) 4 وكذلك ف الدين 5 

فاما"" الاول : الذي هو الاستمتاع باخلاق" ": 

فقي الصحیحین - عن عمرو بن عوف”": أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بععث أبا عبيدة بن الجراح "إلى البحرين ۰ يالي مجريتها 2 وكان رسول 


)١(‏ هو الصحابي الجليل - حذيفة بن حسل بن جابر العبسي . وابجان لقب أبوه حسل وهو 
صاحب سر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم في النافقين »> فقد أخيره يأسمائهم 


0 0 


فقام اللاب أحسن القيام وفتح وهمدان والري و وسندان وصالحه صاحب نباوند .. ٠‏ 


کان: الناس يسألون الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير:» وكان یسأله 
عن الشر مخافة أن يقع فيه . توفي رضي الله عنه في المدائن عام 55 من الهجرة . راجع : 
آسد الغابة ج (۱) ص ۳۹۲-۳۹۰ . والأعلام للزركلي ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ 
(؟) في أ: أعلنوا . 


(۳) آنظر كنز العمال ج ١‏ ص (۲۱۷) رقم (۱۱۱) ورمز له حرف (ش) أي عن ابن 0 


أي شيبة . 

)4 ی ط : عنه . 

۱ في ط : واما‎ )٥( 

(1) ومنه مشاببة الكفار - من 'أهل الكتاب وغيرهم - في اتباع الشهوات . 

(۷) عمرو بن عوف - هو : الصحابي الجليل - عمرو بن عوف الأنصاري » حليف بني 
عامر بن لؤى » شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » سکن الدينة 
ولا عقي له » روي عنه حديثا واحداء رواه عنه المسور بن عقرمة وهو هذا الحديث 
الذي ذكره المؤلف هنا . راجع أسد الغابة ج 4 ص )١54(‏ . 

(۸) في ب : رضي الله عنه . 


عد ¥ 


الله ملي الل عليه وسلم ١‏ هر سالج آمل اليحرين ء وآتر علي الاه 
ابن الحضرمي”" أفقدم أبو عبيدة! "بمال من البحرين”” ٠‏ فسمعت الأنصار' بقدوم یی و 
عيدة فواقوا صلاة الدع مع رنسون ال صلستی اه علیسبه وسلسم .۰ شاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتصرف فتعرضوا له قتبسم" ارسول ‏ 
الله ضلى الله عليه وسلم حين راهم . م قال : « أظكم سمعم أن با 
عبيدة قدم بشيء من البحرین ؟ » . فقالوا : أجل يا رسول الله . فقال : « آبشروا » . 
.وأمّلوا ما. يسرم ٠‏ فوالله ما الفقر آخشی علیکم » ولکن آخشی علیکم آن تبسط . 
الدنیا علیکم ای ین ی و ی 


)۱( الاين وس - صحاني ای تا سر ری با 
ابن زبيعة » حلیف حراب بن أمية ع والحضرمي نسبة ال حضرموت البلد العر و فة ؛ مره 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم على البحرين » ثم أقره أبو بكر وكان أخد قادة ' 

| جيوشه في حروب الردة » وبقي أميرا على البحرين ٠‏ حتى أمرّه. عمر بن الطاب على | 

الكوفة توفي في طريقه الیبا . كان. جاب الدعوة » وله کرامات. منبا عبوره حضم البحر : 
على الخيل .. توفي رضي الله عنه عام 51 من افجرة وقیل : ۶ من افجرة واه آعلم . 0 
راجع البداية والباية لابن کثیر ج ۷ ص ۰ وأسد. الغابة. ج' 4 ص ۷:. 

)۲( أبو عبيدة 1 هر لفات ابجلیل واممه. : عامر رت ال بن لیب 
الفهري القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة » وسماه رسول الله صلى الله عليه وعلن آله 
فا E N SET SD‏ 
وعلى اله وسلم » وهو الذي تزع الحلقتين من وجه الرسول يوم أحد » فسقطت ثناياه | 
رضي الله عنه . هاجر المجرة الثانية إلى الحيشة » ثم هاجر إلى المدينة » ولاه عمر بن ' 

" اخطاب قيادة جیوش الشام بدلا من خالد بن الوليد » فكان رضي الله عنه.من الأبطال ' 
الأفذاذ » توفي بطاعون عمواس عام ١8‏ للهجرة ؛ وقد توفي أولاده فلم 'يعقب انظر : 
الطبقات الکبری - : الابن سعد ج ٣‏ ص 1۱۵-۰٩۹‏ واش الغاية اج ۳ 
ص 85-84 . والبداية والنهاية لابن كثير ج ۷ ص 54 . ۱ 

() في ب : ال البحرین . ۰ 

(4) ف | : له . سقطت . 

رم في ط: فابعسم .| 

. ۱ ثم : ساقطة من‎  )( 


ی 





1 أهلكيم د 
فقد آخبر۲۳ صلى الله عليه وسلم : أنه لا يخاف”"فتنة الفقر وإما يخاف 
بسط الدنيا وتتافسها واهلاکها . وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية . 


" وقي الصحيحين - عن عقبة بن ا أن البني صلى الله عليه 
وسلم » خرج يوماً » فصلى على أهل أحد صلاته على” الميت . ثم انصرف ال انب 
فقال : « إفي فرط لكم . وأنا شهيد عليكم . وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن , 
وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإلي 200 6 
عیکم آن تشرکوا بعدي . ولکن أخاف علیکم : آن تحافسوا" فیها :7 


ؤم الحديث خر جه البخاري. ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحد في المسند وغيرهم أنظر 
فتح الباري 1 - كتاب الجرية والموادعة » باب الجزية والموادعة مع أهل الخرب ج اص 
)۳۸( حدیث رقم (۳۱۰۸) وکتاب الغازي - الباب (۱۲) - غیر مسمی - ج ۷ ۱ 
3 ۳۲۰-۹ حديث رقم (1۰۱۵) وصحیح مسلم - کتاب الرهد والرقائق - 
الحديث 5 (۲۹۲۱) ج ٤‏ ص (۲۲۷۳) وسنن الترمذي - کتاب صفة القيامة - 
لباب (۲۸) ج و ارق رقم )1135١(‏ وقال فيه الترمذي : و هذا حديث حسن 
۱ 2 وسنن ابن ماجة - کتاب الفتن - باب فتنة الال . حدیث (۳۹۹۷) ج 
۲ ص (۱۳۳۵) . ومسند آحهد ج ٤‏ ص ۰-۱۳۷ - ۲۲۷) . 

. في الطبوعة : آخبر النبي . بخلاف النسخ الأحری‎  )۲( 

(۳) في المطبوعة : على امته . 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل : عقبة بن عامر بن عبس » بن مالك الجهني . من أحسن الناس 
قراعة للقران » وكان راميا شجاعاء وروى 5ه حديثا » ولي مصر سنة 46ه وتولی 
'نها عام ده . انظر أسد. الغابة ج + ص 4١5‏ . وانظر الأعلام للزركلي ج 4 
ص ۲۸۰ . 

(5) في المطبوعة - زاد : رضي الله عنه . 

(6) في ط : صلاة الميت . : 

07 في أ ط : تنافسوا فيها . بتاء واحدة . وکلها ورادة في الصحیحن . 

(۸) ممن روى الحديث : البخاري ومسلم وأحمد في المسند والترمذي في سننه . 3 


سم ۴ سه 


و ۸ - الستقم + ۱ ). 


0 )۱ ي ج د: ولک 


وق رواية : 507 عليكم الدنيا' أن تافسوا ف ر 
فتپلکوا" کا هلك من كان قبلكم ؛ . قال عقبة :0 فكان آخر ما رأيت رسول ال" 
م نا عارك یی على المنبر 9 ۰ 0 3 

وف صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو || رضي الله عنهما عن رول" ۱ 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ إذا قتحت عليكم خزاتن فارس. ‏ 
والروم آي قوم آنم ؟ » قال عبد الرحمن بن عوف: نكون ا أمرنا الله عر 


(COG) 





5 انظر فتح الباري 0 كناب الجدائز -- باب الصلاة علی الشهید : حدیث رقم 0۳:۳ 
ج ۳ ض 3١9‏ وأطراف الحديث في البخاري 17/37 7541-75 متا 
وانظر مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض تبينا صل الله عليه وعلى آله. 
.وسلم وصفاته ج 4 ص (۱۷۹۰) حدیث رقم  .)۲۲۹۲(‏ ا 0 
و انظر منتند اجه جد 4 ضن (۱4۹) . وستن الزمفي - کاب ضفة ایام - ایاپ ۲۸ 
E‏ قال فيه الترمذي : د هذا حذيث حسر ن صنحیح 6 
(۱) في الطبوعة : « أخشى يكم أن ار i‏ رالدتا) . ٠‏ 
(۳) فتبلكوا : ساقطة من ط د 7 ' 0 7 
ی هذه الزيادة - أي ي الزواية الأخيرة ا ا من طريق آخری لحت" 
رقم. افدیث السابق (۲۲۹) ص (۱۷۹5) ج 1 . 
وقد آورد البخاري قول عقبة بلفظ : ٠‏ فكانت آخر نظرة نظرتها إل e‏ الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ فخ الباري - كتاب المغازي - باب غزوة أحد ج ۷ 
ص ۳۹۹-۳۹۸ حدیث ارقم (4۰4۲) - ۱ | 
ره في المطبوعة : ابن عمر . والصحيح. ا عور ةمونت زوج قبع قي 3 
«") هو الصحاني الجليل : عبد الله بن عمرو بن العا بن وائل السهمي القرشي أسلم قبل 
أبيه . وكان يكتب عن اللإأسول صل الله عليه وعلى اله وسلم الحديث بإذنه . في صحيفة , 
تیاه :. الصادقة قة وكان من علماء الصحابة وعبادهم . وشهد فتح الشام مع أبيه أ وشهد 
صفین مر من أبيه وهو کاره . فكان يقول بعد ذلك : ما لي ولصفين ؟ . ولاه معاوية. 
انكوفة : وتو في بمصر - أوقيل بالشام - استة 1۵ ها . 
انظر البداية و الهاية لا ن كثير ج ۸ ص (۲۲۳ -۲۹۶) و الطبقات الكرى ا 
ج £ (A ۲1١(‏ 
(۷) ۰ هو الحا ني الجليل : عيذ الرحمن بن عوف بن عبد عو ب ی اش و 


يت 


وجل”". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '"تتافسون. ثم 
تتحاسدون . ثم تتدليرون , أو“ - تباغضون » أو غير ذلك - ثم تنطلقون إلى 
مسا کین" الهاجر ین . فتحملو ن بعضهم على ر قاب بعض 0٠‏ 


وفي الصحيحين - عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : و جلس رسول الله 
صِلى الله عليه وتلم على المنير » وجلسنا حوله . فقال : « إن ما أخاف 
عليكم بعدي : ما يفتح من زهرة الدنيا » وزينتها » فقال رجل : ١‏ أو يأتي الخير 
بالشر يا رسول الله ! » قال ولع E CD i‏ و 





= القرشي . أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ وأحد النة أهل الشورى الذين عينهم عمر + 
وتنازل عن حقه فتولى أمر الشورى حتى بويع عثان وهو من أوائل الصحابة إملاماً ‏ 
وهاجر الحجرتين » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
ويعد من أغنياء الصحابة » وكثير الانفاق في سبيل الله . قال عنه عمر : سيد من سادات 
الملمين. توق الد رة ۲ ه . 

۱ انظر الاصابة في تمييز الصحابة جر ۲ ص CNY)‏ ت (5لا١اه0)‏ ا ع. 

(۱). عز وجل:: لا توجد في رواية مسلم ان یین آیدینا , ۱ 

` )( قشل أو غير ذلك ؟ تسافسون .. » الحديث ٠.‏ 

۰ (۳) في مسلم : ٠‏ ثم تتباغضون أو نحو ذلك 1 

. في أ والمطبوعة : إلى مساكن المهاجرين . وفي مسلم : في مساكين المهاجرين‎ )4( ٠ 

.)0( في مسلم : فجملون . 

(5) علی : ساقطة من ۱ .: 

(۷) انظر الحديث في صحيح مسلم - کتاب الزهد و الرقائق - حدیث رقم (۲۹۲۲) جر 
4 ض )۲۲۷٤(‏ وی لرن شي على رقاب بعض : أي تجعلون: بعضهم أمراء 
عل وی ی مک ی 

(۸) هو الصحابي الجليل : سعد بن مالك بن ثعلبة الانصاري » الفزرجي ».من افقهاء 
الصحابة » ومن المكارين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
كان آول مشاهده الخندق لصغر سنه » ثم شهد ما بعدها وکان من علماء الصحابة ‏ 
و بائهم . توفي رضي الله عنه سنة ۷٤‏ هد . 

انظر أسد الغابة ج ه صی (۲۱۱) والبداية و اللپاية لاپ. کم ج E ٩‏ 


۱۱۵ نت 


يقعل با 


فقيل : « ما شانك تكلم وول الله ولا یکلمك ؟ قال : ورایناا آنه ينزل غ 
فأفاق يسح عنه الرحضباء” وقال : « أين. هذا السائل ؟ ٠‏ - وكأنه حمذه- / 
فقال : ٠‏ إنه لا يأتي الخير بالشر » - وني رواية - فقال : « آين السائل انفاً أر : 
خير هو ؟ - ثلاثاً - إن الخير لا يأتي الا باخیر > وإن مما ينبت الربيع. ها 
أو يلم الا آكلة احضر فإنها أكلت ختى إذا امتدت ؛ 
ارت ی شم , فغلطت”' وبالت » ٹم رتعت” “- وإن هذا ¦ 


. في أ: وروينا . وهو تحريف من الناسخ‎ 2 4١( 
Sa (™ 
:الزحضاء : العرق‎ )۳( 
SS في أط: سقطت : ما.‎ )4( 
. رم) البط : تفاخ البطن من كثرةالأكل » أو أكل ما لا يوائق ..فهناك أنواع من الأعشاب‎ 
۱ . والشجوزات » إذا أكئزت منها الأنعام انتفخت بطوتها وانحبس فيها الأكل حتى عبلك‎ .. 2 
. )۳۹۳( المخيط' - باب الطاء فصنل الجاء > ج ۲ ص‎ E 
مع الق ار کاب ا مدق رع ا ی د‎ : 
أي یقرب من القتل راع ی تس تا ی‎ o 
 . الخضر - الخصن والزرع والبقلة الخطنراء‎ )۷( 
0 ۲ انظر القاموس احیظ. فصل اگاء. باب ره‎ 
ابقول التي تزعاها المواشي بعد بيسهاء وكذللك توح من اقول‎ ١ فافض هنا هو‎ 
7 0 . )۷۲۷( ليس من جيدها . انظر هامش صحیح مسلم ج ۲ص‎ 
: : امتدت خاصرتبا - آي شبعث . وفي ا ط : خاصرتاها . واخاصرة هي : الشاكلة وهي‎ (^) 
مابيلي الورك من البطن. . انظر القاموس الحيط ج ۲ ص (ال). أ لبا‎ . 
E ثلطت مر‎ )9( 
۱ . ) راجع مخار الصحاح باب الثاء - مادة : ( ثلط‎ 
۱ : في هذا الجدیث ضرب الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلم مثلين‎ )٠١( 
0 الأول : للمفرط في جمع الدنيا بنهم » وهو مغرم بها معجب .بزهرتبا وزهوها‎ 
او ی ل ا‎ 
۱ كلما فهذا مثله كمثل النّعم التي تقبل على نبات الربيع تستطيه وتأكل منه باكثار: ختى‎ 
0 . تتتفخ بطونبا فتپلك + أو تقارب اللاك‎ 
رالشاي ال ا ي ا احلال رام متام سم‎ - 


= 


۱ المال خضر حلو . ونعم صاحب السلم هو . لمن أعطى منه المسكين واليتم › وابن 
السبيل - أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإنه من 
. يأخذه' بغير حقه كالذي'"يأكل ولا يشبع. ويكون عليه شهیدا "یوم 
(O) =a.‏ 

القيامة » . 

۰ وروی مسلم في صحيحه - عن آي سعید رضي الله عنه عن البي صلسی . 
الله عليه وسلم قال : «إن الدنيا حلوة' “خضرة وإن الله سبحانه . 
' مستخلفكم فيباء فينظر كيف تعملون ؟ فار تقوا الدنيا, واتقوا النساء'”» فان 
' أول فتنة بني إسرائيل كانت في في النساء 24. 

۰ نف 


:= کر ی 
۱ الأکل وتسترج وتجتر حتى عهضم طعامها ثم تخرجه سهلا م أكلته سهلا . 
)۱( في ب : يأخذ . پدون الماع . 
(۲) في ب : كان كالذي . 
۱ 4 که شاهدا . | 
ا رقم OAD‏ فقح اا 3 aE‏ ا رقم A,‏ 
(4۲۰ 1۲۷(۱) . ۱ 
وأخرجه مسلم في صحیحه من آکفر من طریق - انظر کتاب الز کاة - باب تخوف 
"ما یخرج من زهرة الدتیا - احدیث رقم (۱۰۵۲) ج ۲ ص اف تن 
(ه) في ب : خحضرة خلوة . وكذلك في بعض روايات الحديث . ۱ 
(3) أتقوا النساء : أي اتقوا فتنة النساء » وذلك لا يحدث من الكثير منين من التأثير على 
الرجال » وفتنتهم بالتبرج ج » والاغراء » والخضوع بالقول » واغرانهم بااخلاد بل ادا - 
ومتعتها وشهواتها . و القعود عن الهاد ؛ ولا جلت عليه أكثر النساء من زم نقص العقل 
والدين . 0 
۱ ۷( انظر صحيح مسلم - كتاب الرقاق - باب أكثر آهل انم الفقراء © وأكثر أهل النار 


النساغ . وبيان فتنة النساء - حدیث رقم (۲۷۹۲) ج 4 صن (۲۰۹۸ . 


جد ۱۱۷ كم 


وهذا نظير ما ستذکره : من حدیت معاویة" عنه صلی الله عي 
وسلم » أنه” “قال : «إغا هلك" "نو إ سرائيل حين اتخذ هذه ی 0 
وصلل الشمر . ۱ :3 3 
.. وکر من مشاببات امز الکتاب في آعيادهم وغيرها . إنما یدعو [لیپا النساء ‏ . 
وأما ال خوض كالذي e‏ فروینا من حدیث اثوري" "» عن عبد الرحمن 


۱۱( هو الصحابي الجليل Ehd‏ 
٠‏ أسلم عام الفتح » وجعله رسول ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من کتاب الوحي ؛ 
وشهد حنينا ثم العامة . وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث أكثيرة ٠‏ 
. وكان سيدا حليما مع كرم وشهامة » ولاه عمر الشام » ثم عثان فأخسن الولاية » وأقام 
الجهاد.ء وفي عهد علي طالب بدم عثان وبالغ في ذلك حتى وقعت الفتنة المشهورة في ٠‏ 
صفين والجمل » ولا قتلابن ملجم علیا رضي الله عنه » بايع السلمون لعاوية باخلافة ی 
الح عي لكاي و وی سین ۰ ها حتی توف رضي 
الله عنه سنة ۰ للهجرة . ۱ 
انظر البداية والنباية جا ۸ ص (۱۱۷- . 
"(١‏ أنه : سقطت من ب . ' 
(۳) في ب ط : آهلك . وق رت البخازري ومسلم : هلكت . 
43 د ا والزينة - هاب تمرم فعل الواصلة e‏ 
ج ۳ ص (۱۱۷۹) . ا ۱ 
)۰( ا ا ا ی ی 
: ذلك وسوء مغبته على الفزد. وامجتمع » في الدين والدنيا . ونحن نجد نساء السلمین الیوم 
مع الأسف أكر انزلاقا ومتابعة للموضات '( والموديلات ) وأكثر شغفا. 'بالتقاليد 
والعادات والأعلاق الوافدة من الکفار » السيء والقبیح منها قبل الحسن . 
(5) في أب : خاضوه . ۱ 3 
(۷) هذا- الذي هو افوض- هو الوع الثاني. والنوع الأول هو الاستمتا ع باخلاق مر ص (0۱۱ 
A)‏ هو سفيان - كا نص عليه الترمذي ج ه ص (۲۵) . وهو : سفيان بن سعيد بن مسروق 
اللوري » نسبة إلى ثور أحد أجداده . ولد سنة ٩۷‏ ه وكان إماما من أئمة. المسلمين 
في العلم والفقه والحديث » ثفة حجة ثبتا » حتى قال عنه ابن معين وغيره : أمير المؤمنين 
في الحديث . توفي بالبضرة سنة ١١١‏ ها. : ا 
sS‏ ض0 


نت ۲۱۸ بت 


زیاد بن أنعم الإفريقي” "أ عن عبد الله بن ید عن عبد الله بن 

عمرو' “رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

١‏ ليأتين على أمتي ما أقى على بني إسرائيل »> حذو النعل بالنعل » حتى 

وذ“ کان منبم من أقى أمه علانية کان في أمتي من يصنع ذلك > وإن بني . 

إسرائيل تفرقت على شنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث ومبعین ملق 

كلهم في النار إلا ملة واحدة » . قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه 
الیوم" واصحايي » رواه بو عیسی" الترمني"" ‏ وقال : « هذا حديث غريب 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الأفريقي - أبو خالد » يقال هو أول من 

ولد في الاسلام بأفريقية ( ببرقة ) سنة ه/ا ه وكان رجلا صالحا » تولى قضاء القيروان » 
ؤاشتهر بالجرأة في الحق , لكنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه . توفي سنة ٠١١‏ وقيل 
سئة ١51‏ ه - بالقيروات . 

انظر تقريب التهذيب ج ۱ ص (4۸۰) ت (4۳۸) والجرح والتعديل لابن أني حاتم 
ج ه ص (۲۳۰) ت (۱۱۱۱) والاعلام للرزكلي ج ۳ ص (۳۰۷) . 

(۲) هو : عبد الله بن يزيد المعافري الحبلى المصري . أبو عبد الرحمن . كان صالحا فاضلا 
. وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد والعجلي وغيرهم » بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
آفريقية ليفقههم » ومات هناك بياب تونس . 

انظر عبذیب التپذیب ج 5 ص (۸۲۰۸۱) واللباب في تهذیب الانساب ج ١‏ 
۱۹ ۱ ۱ 

(۲) في ج د : ابن.عمر . وهو خطأ من التاسخين . 

(4) في الترمذي وأ واط: إن ٠.‏ 

(ه) في الترمذي : لكان » وني المستدرك : كان . 

(5) في المطبوعة : من . وهو خلاف الترمذي والنسخ الأخرى . 

(۷) ملة : سقطت من ط . 

(۸) اليوم : سقطت من أ ط ولا توجد في نسخة الترمذي التي بين يدي - ( تحقيق إبراهيم 

عطوة عوض ) لكنها موجودة في رواية الحا في المستدرك - وستاتي الإشارة إليه . 
)53( الترمذي : سقطت هن ب . ولعله سهو من الناسخ . | 
(۱۰) الترمذي : هو عمد بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي 
الضرير » احد ائمة الحدي.. في زهانه ولد سنة ۲۰۹ للهجرق كان يضرب به المثل 
في الحفظ . شهد له الأثمة المعاصرون له ومن جاء بعده بالإتقان والحفظ وطول ع 


بت ۱۱٩۹‏ مس 


لا : تعر قه "إلا من هذا ریه © 
ك0 5 
هريرة » وسعد وعمرو" این عوف »أ وغيرهم. ر 
حديث ”ابن عمرو لما فيه من ذكر”اللشا جب ۱ 
عن و وی الله عنه :: أن 





> الباع في الحديث وعلومه وهو صاحب الستن العروقة ‏ يسنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) 
أحد الكتب الستة التي اتفق المسلمون على اعتبارها والرجوع إليها . توفي عام ۲۷۹ ھر 
راجع البداية والنباية ج ۱۱ ص 11 . والأعلام للزركلي ج 5 ص (۳۲۲)... 
)١(‏ في د : مقولا . وهو بعید . نغا هي «مفسر » کا هي في الترمذي . ۱ 
(۲) في الترمذي قال نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ٠‏ أي بزيادة قول « مل هذا» 
(۳) رواه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - حديث رقم 
() ج ۵ ص (۲۵ )۲٣-‏ . وأخرجه أيضا بهذا اللفظ الحام في المستدرك کتاب 
العلم. ج ١‏ ص. (۱۲۸ ۲۹ مع اختلاف پسیر بالألفاظ ء والسند واحد . وفيه 
عبد الرحمن بن زياد ضعيف . 3 
)4 هو : الصحابي الجليل GR Ee‏ ا 
اللسلمين الأوائل » وأحد العشرة المبشرين في الجنة » ومن فرسان الصحابة » وأول من رمي ! 
بسهم في سبيل الله . وأجد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر » ومن كبار ده تج 
. في عهد الخلفاء الراشدين , وولي الكوفة في عهد عمر . وكان مجاب اليتوين N‏ 
الفتنة . توفي سنة 5ه اهن : انظر الاصابة ج ۲ ص ( ۳ ت ت (۳۱۹۶۹) . 
. (5) في أ: عمر بن عوف . وه : عمرو بن غوف . 
(YY‏ حدیث : ساقطة من ط .. 
(۷) ذکر : سقطت من الطبوعة . 
9 هو جمد بن عرو ین عل بن اوقا اللثي: قال عنه ابن E‏ 
له أوهام » أخرج له الأزبعة » والبخاري مقرونا بغيره ومسلم في التابعات » توفي سنة 
۰ اه . انظر تهذيب التبذيب ج ٩‏ ص (۳۷۷-۳۷۰) ت (1۱۷) وتقریب التبذيب: 
ج ۲ ص ردو ات رهم ۰ توا ۱۳ 
: (9) هو: أبو سلمة بن عبذ . الرحمن بن عوف الزهري - من الطبقة الأولى من التابعين ؛ 
3 عام ۲۲ ه وكان أحد فقهاء المدينة وولي تیا | و ون ن الرواة 
الأثبات المكثرين للرواية أعن الصحابة.. توفي بالمدينة سنة 44 ها . ۱ 
انظر البداية والنباية ج ٩‏ ص )١١۹(‏ والطبقات الکبری لاہ e‏ 


سے ١736‏ نهد 


وول ا صلى الله عليه وسلم قال : « تفترق اليبود على إحدى وسبعين 
فرقة » آو آئتین وسیعین فرفة . والتصاری مدل ذك . وتفترق”''أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة » رواه آبو دود" واین ماجة" والترمذي وقال : « هذا 
ان احسن صحیح . 

وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثتتين وسبعين ملة . وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » . 
وقال : ؛ إنه سيخرج من أمَتي أقوام تعجارى بهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب 
"بصاحبه » فلا یقی منه عرق ولا مفصل الا دخله . وال يا معشر العرب لش 
.لم تقوموا بما جاء به محمد لغيرم من الناس أحرى أن لا یقوم به ,۳ 


(۱) في د: وتفرقت . 

(۲) هو : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران - ولد سنة " ٠ه‏ 
. وهو أحد أئمة الحديث الحفاظ 6 ومن أعلام السلمین. فقها وعلما وورعا » ومن أشهر 
من خدم العلم والسنة وجمم وصنف وذب عنبا : ومن آشهر مژلفاته كتابه السنن أحد 
الكتب الستة التي اتفق أهل العلم على قبوها وصحتها في الجملة . وتوفي رحمه الله سنة 

۱ (۲۹۸) ه . انظر تبذيب. التبذيب ج ۶ ص (75-159ا1)اث (۲۹۸) . 

۱ 5 هر : محمد بن يزيد بن ماجة الربعي - بالولاء - القزويني » ا الله الحافظ ولد 
| سته ۲۰۷ هب ۰ من أئمة الحديث الحفاظ الحقنين ٠‏ والعلماء الحتج بهم » صاحب السنن 
الشهورة بسنن بسنن ابن ماجة » وصنف في التفسير والتار ج . توفي رمه الله سنة (۲۷۰) ه 
انظر البداية والنباية ج ۱۱ ص )٥۲(‏ وتہذیب التہذیب ج ٩‏ ص )٥۳۲:٥۳۰(‏ ت (۸۷۰) 

(ع) هذا حديث : سقطت من ب. 

() انظر سنن اي داود - کتاب السنة - باب شرح الستة - احدیث رقم 40۹1 جه 
ص (4) . وسنن ابن ماجة - باب افتراق الام = الحديث رقم (۳۹۹۱) ج ۲ 
ص (۱۳۲۱) . وسنن الترمذي - کتاب الایان - یاب ما جاء نی افتراق هذه الامة . 
حدیث رقم (۲۹8۰) ج ه ص (۲9) وقال : « حدیث آلي هریرة حدیث حسن 
صحیح ٩‏ . 

(") أخرجه أحمد في المسند ج + ص (۱۰۲) وآبو داود - غتصرا - في کتاب السنة > 


عد ۷۲۱ مت 


هذا حدیث محفوظ من . حدیت صفوان ن عمروا» عن اهر بن عند ند بط 
الحرازي:. سک عن آيي عامر - عبد الله بن يا اکن معاوية . رواه عنه غیر: 
واحد . منم : أبو امان وبقية" أ وأبو المغيرة''"'. رواه أحمد وأبو داود في؛ 


3 ح و )۸( بو E‏ 


-. بات شرح السنة الحديث , رقم (4590) جاه ص رمع . 3 ۱ 
وابن ابي عاصم في کتاب الستة - ذکر الهواء المذمومة - الحديث رتم ۰۱ ج. 
: ۱ص )۸٤۷(‏ من طريقين » ولم يذكر قوله ٠:‏ والله يا معشر العرب إل ادي 
وأخرجه الحام في المستدرك ج ١‏ ص (۸۲۸ . ET‏ 
)١(‏ هو : صفوان بن عمزو بن هرم السكسكي الحمصي » أبو عمرواء ثقة من الظبقة الخامسة, 
آخرج له مسلم وغیره . توفي سنة (۱۵۵) .ه . م 
0 انظر تقريب التبيب ج ۱ ص (۳۹۸) ت ۸۰9 . ۱ 
(1) هوا: أزهر. بن عبد ألله الحزازي الحمصي » ضدوق » متهم بالنصب - وأخرج له آبو 
داود والنسالي والترملذي' » يعد من الطبقة الخامسة . 7 
٠٠٠‏ انظر خلاصة التذنهيب ض (19) وتقريب e‏ ج ١‏ ص (۲ه) ت ت 
٠‏ (۲) في ج د : الحرامي :. وهو' تحريف من النسخ. . ۱ ۱ 
٠‏ (4) في المطبوعة : بن بحيي . وهو خطاً . فالصحیح بن لني کا هو مثبت . وترجمته .: 


۱ عبد الله ابره لح الوزفي الشامي الحمصي - أب عامر . ثقة » من الطبقة اانية أمن التأبمين .. 
انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (444) - ت (0۷۳) . ۱ 


6 هو : اش اع ارا الحمصي ‏ ثقة بت من الطب المشرة ‏ ول بت ۲۷ 
أخرج له الستة . انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۱۹۳) ات (066086 000010016 
10( هو : بقية بن الوليد بن صائد الجميري امقس ند بن العم بت نب 
۷ ھ . انظر تقر یب الہذیب ج ١‏ ص )٠۰١(‏ ت (۸ء) . ۰ 
(۷) هو : E‏ الخولاني الحمصي . ثقة من الطبقة التاسعة » ماتا سنه , 
۲ هم . آنخرجه له الستة . انظر تجذيب التهذيب ج ۱ ص (۱۰) ت  ۱۳۷۵(‏ 
)۸ اقفر یتفن از فال + کتاب الفتن - باب افتراق الم - - الحديث رفم (۳۹۹۲) .جر ۰ ۱ 


ص (۱۳۲۲) . 


ےہ ۲ س 


٤ ۱‏ ( , ۰ : ا ۱ 
انش ۳ عن عوتب بن مالك الأشجعي' » ویروی من وجوه اخری ۰ فقد اخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم : بافتراق أمته على ثلاث وسبعین فرقة . 
وان ونون لا ریب انيم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم . 


ثم هذا الاختلاف الذي أخير به النبي صلى الله عليه وسلم : إما في 
الدين فقطاء وإما في الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء' '» وقد يكون 
الاختلاف في الدنيا فقط”". ١‏ 

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث : هوا مما 2 ند في قوله 


ا 1 ول تكو وا كاد رف واختکنو 4" ۵ 

(1) هو : راشد بن سعد المقراني الحميري الحمصي . ثقة كثير الارسال من الطبقة الثالثة توفي 

۱ سنة (۱۰۸) ه . انظر هذیب اللبنیب ج ۱ ص )۲٤١(‏ ت (۳) . ۰ 

رز هو : الصحایي. الیل - عوف بن مالك بن أي 'عوف الأشجعي الفطفاني » أسلم قبل 
ی وکوا رکو الح ر کت م بقار NEE‏ 
ونزل خص ۰ وتوف رضي الله عنه سنة (۷۳) هه . 

انظر البداية والپاية ج ۸ ص 445 وأسد الغابة ج 4 ص ۰0 

0 في اط : والثنتان . 

)٤(‏ في المطبوعة:: إلى الدنيا . والأصح إلى الدماء . ك هو في جميْع النسخ الخطوطة . و 

۱ أنه قد يؤول إلى الدماء : أنه قد تحدث منه فتن وخصومات يحمل فيا السلاح » ثم يتقاتل ۱ 
التاس فتسیل الدماء » وهذا ما حدث فعلا من الخوارج والعتزلة » والشيعة » والقرامطة ع 
والنصيرية » و أصحاب الاجاهات والذاهب العاصرة من الیساریین والقومیین والبعثیین 
والاشتراكيين ونحوهم فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في سبيل تحقيق مبادئهم 

۱ وأهوائهم وفرضها على الأمة . والواقع يشهد بذلك . 

)022( الاختلاف في الدنيا فقط كالخصومات على الأموال والعقارات ونحوها التي تقع بين 

ار اش 

53 ,فى الطبوعة : تهی ال . 

(۷) في المطبوعة : أكما ل الآية إلى قوله تعالى : م 


. الآية : ۵ من سورة ال عمران‎ (A) 


وتا عدا 


ا 


۳ 


3 ر ور 


وقول سه ۰ « لا الب ؛ وأ دتمم وكا مما لست مني فى 
4" وقوله: 9 وأ داص ری مسقي افا که وا 1 
E 2 3‏ ۱ ۱ ۱ 7 


.وهو موافق لا ا في صحيحه » عن عامر بن سعد بن اي 
ET‏ :داه آل مع رسول ال ساي اقا عة و و 
طائفة من أصحابه » من العالية" حتى إذا مر بمسجد بني مغاوية > دعبل فركع ١‏ 
فيه ركعتين » وصلینا معه" ودعا ربه طویلا » ثم انصرف إلينا فقال : ١‏ سألت ري ٠‏ 
ثلاثاً ؛ فأعطاني اثنتين , ومنعني واحدة : " سألت ربي أن لا بلك أمتي بال ؛ 


ER 


ENT ٠... من سورة الأنعام‎ ٠١۹ : الآية‎ )١( 
4 في المطبوعة زاد من الآية قوله تعالى : 9 فلفرق بكم عن سو‎ )۲( 
۸ . من سورة: الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )۳( 
. في أب اط :لما روئ‎ (f) i 
(ه) هو : الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » اليسابوري ۰ ولد عام ره ۰ ول‎ 
» ها. أحد الأئمة الحفاظ الأعلام » صاحب ا الشهور بصحیح مسلم‎ )۲۰(۰ 
ثافي كتب السنة یعد صحیح البخاري لكات ی ی‎ 
. )۲۹۱( وكان رحمه الله عالا تقیا ورعا > مجمعا على إمامته وفضله . توفي سنة‎ 
. )۲۰۳۳۲( انظر اليداية والنهاية ج ۱۱ ص‎ 
۱ وانظر اترجمة اي کنیا مد ژد عبد اي في صحیح سلم جد ۵ من (۱هم)‎ 
| هو : عامر بن سعد بن أي وقاص الليثي › تابعي جليل ثقة ء كثير الحديث » سمع عن‎ )"( 
بقض ا و عنه''سعيد بن المسيب ء ومجاهد » والزهري ۰ وأشعث ین‎ 
1 . ا . توفي بالمدينة عام (4 ۰) هب‎ 
. )۱۰۷( انظر الطبقات الكبزى - لابن سعد - ج ه ص‎ 
۱ .. )۲۲۱( ص‎ ٦ والجرح والتعدیل ج‎ 
. في - ب : رضي الله عنه‎ (¥) 
. العالية : مأ كان من جهة نجد من المدينة‎ (A) 
.. حرف العين‎ )۷١( انظر معجم البلدان لاقوت ج ه ص‎ 
. في المطيوعة : وسالت: . وهو حلاف ما في مسلم والنسخ الأخرى‎ (0 
. السنة : الجدب 'والقحط الذي يعم‎ )٠١( 


958 جد 


فا عطانیا . وسألت ربي أن لا مهلك أمتي بالغرق , فأعطانيها ورك یی 
بأسهم بينم فمعییا» 1 


ع 
حو 


وروی" - أيضا - في صحيحه عن ثوبان” “قال : قال رسول الله صلی اله 


وسلم : « إن الله زوى لي الأرض › فرأيت مشارقها ومغاریها . وان آمتي 


سیبلغ ملکها ما زوی"لي منبا . وأعطیت الکنزین : الأحمر والأبيض” وإني 
٠‏ سالت رب لأمتي : أن لا ميلكها بسنة” بعامة , وأن لا يسلط علييم عدواً من . 
0 سوى أنفسهم ۰ ف فيستبيح ب بيضتهم' ' إن ربي قال : يا محمد إذا قضيت قضاء 


(۱) 


CM) 


2 


(O 


(2) 


.)١١ 


)7 


MD 
(0D 


فانه لا برد . والي أعطيتك لأمحك آن "لا أهلكهم بسنة بعامة" وأن لا أسلط ٠‏ 


انظر القاموس احیط فصل السین باب اهاء - جزء (4) ص (۲۸۸۰۲۸۷) . 
الحديث في صحیح مسلم - کتاب آلفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم . 
ببعض - حدیث رقم (۲۸۹۰) جد 4 ص (۲۲۱۲) . 
اس 
هو مولى رسول الله صل الله علیه وعلی اله وسلم : ثوبان بن بحدد ویقال : بن جحدر 
من امن , أصابه سبى في الجاهلية » فاشتراة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » 


وأعتقه وخیره بين قومه والبقاء عنده » فأقام على ولاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ : 
وسلم وم يفارقه أيدا حضرا ولا سفرا » وشهد فتح مصر بعد ذلك ثم ترل مص وابتتی ۳ 
بها .دارا » فاقام بها حتی مات وقيل إنه مات بمصر وذلك سنة o4‏ ه رضي الله 


انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ه ص .)5١5(‏ 30 
في اللطبوعة رو كارا eS‏ و مر ٠‏ 


الکنزان ام م : الذهب والفضة . وني ذلك إشارة إلى ملكي کسری وقبصر ‏ 
ما اشتملا على الذهب والفضة  »‏ فيه إشارة إلى الشام وتوابعها » والعراق وتوابعها ٠"‏ ' 
وفي ذلك معجزة. كبرى تحققت من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله ۳3 
پسنة : ساقطة من ط ۱ 
یضترم اق اللي یل . وفي ط قال i‏ وهي 
زيادة . أنظر ارال ار ب ي ض ) ص (۷۱) . 
ف بن از 

a E في‎ 


حست 6 ۲ ۱ سه 


عليهم عدواً من سوى' "اشنهم: فستیح"ليشتيم . ولو اجمع علیم "من 
ا قال : من ا - حتى يكون بعضهم هلك بعضأ , : 
ويسبي' “بعضهم بعضاً ,'* أورواة البرقاني” في صحيحه . وزاد : ٠‏ وإنما أخاف على ١‏ 
متي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من آمتي بالشر کین › وحتى یبد افام من أمتي | 
الأوثان » وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلالون ؛ كلهم يزعم أنه نبي . ٠‏ وأنا خاتم ؛ 
النبيين , لا" نبي بعدي , . ولا تزال' “طائفة من أمتي على ر 8 
يضرهم من خذهم حتى يأني أمر اله تارك ی 0 . 


(۱). ف أ: عدوي سوی . ۰ 
(۲) في جد اط : یستبیح . بدون القاء . 
(۳) في ج د : عليه . 

0 في ب : ويستبي . ۱ ل ا‎ (O. 
أخر جه مسلم في كتاب ا الساعة - تاب ت عللة هذه الأنةا بسع وسح‎ 2) 

حديث رقم (۲۸۸۹) ج 4 ی (۲۲۱۰) . اه E‏ 
)١(‏ البرقاني : هو الحافظ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب - البرقاني أبو بكراء ولد سنة : 
: ۳ ه ورحل في طلب العلم » وجمع الكتب . كان عالما بالقران والحديث والفقه أ . 

والنحو » وله مصنفات في الحديث حسنة ٠‏ توفي رحمه الّه سنة 1۲۵ هر . كن 

0 انظر البداية والنپاية + ۱۲ ص (۳۷) . واللیاب ی تهذیب الأنساب : ج ۱ ص (. e‏ 
۷( ی چا د ط : تعيد . 

(8) الفعام - الجماعات من الناس . 
رو في ا : يرال . .۱ ۱ 
)٠١(‏ حديث ثوبان هذا- مع الزيادة التي ذكرها المؤلفب زواه بهامه أبو داود في سننهت ,کناب الفتن ٠‏ 

والملاحم- باب ذكر الفتن. ودلائلهاء حدیث رقم (؟١5؟1)‏ ج 4 ص (4۵۲0۸۵۱۸9۰) . 
ورواه الترمذي في مواضع من کتاب الفتن مجرءا -- حديث رقم (۲ ۰ م يسم ۱ 
الباب ورتم د باب.ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج کذابون ج 4 ص.( م 1 
)4۹٩(‏ : ل فیا الترمذي : ه حديث حسن صحيح » كلا الحديثين 1 ۳ 
۱ لك الحديث : : کتانب: الفت ۳ 


باب ما يكون م الفتن ۾ حدیت رقم (۳۹۵۲) ح ۲ ص (۱۳۰) . 


عد اميت 


٠‏ وهذا امعنى تحفوظ عن النبي ی ل جلت رتسل عن اق وجا ار 
إلى أن التفرقة . والاختلاف ؛ لابد من وقوعهم' “في الأمة » و كان عحذر آمته( 4 
لينجو منه' "من شاه الله له السلامة » کا روى التزال بن سیر عن عبد ال بن 
مسعود قال : و سمعت رجلا قرأ اية بعت ت النبي صلى الله عليه وسم يقرا 
خلافها . فأحذت يده . فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
كرت ذلك له » فعرفت في وجهه الكراهية » وقال  :‏ کلا محسن »۰ 
وا ؛ فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ٠‏ رواه مسلم''. 


ب ا لے اد عة ی اوی ی ن ا “كل 
واخد من اختلفین ما مع الا خر من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه » 


وعلل ذلك : بان من کان قبلتا احتلفوا فهلکوا . 
وفذا قال حذيفة لمغان ": « درك هذه الامت لا تختلف فی الکتاب کا 


3"( ا 
() في الطبوعة : وکان تعذر أمته منه لينجؤ من الوقوع فيه من شاء الله . ۰ 
(4) . هو : النزال بن :سيرة الخلالي العامري > معدود في كيار التایمین وفضلاتهم . وقیل بانه. . 
1 رأف ی مزال عله وعل اله وسلم » روی عن علي وع اتن مسعود وغيرهما » 
وروی عته الشعبي والضحاك وغیرها » قال عنه يحيى بن معي معین وغیره : ثقه . 
انر :: كاب اجرح والتعذيل بج لا اصن را ترجمة رقم م (vv‏ وأسد الغابة 
ج ه ص «د؛) . 0 ۱ 
(ه) الحديث ل أجده في ملم . نما وجدته في البخاري ومسند مد . 
انظرا صخیح اليخاري - كتاب الخصومات - باب ما پذکر في الأشخاص ء 
والخصومة بين المسلم وا لبود 7 فی فتح الباري حدیث رقم (۲۸۱۰) ج ٠‏ صن ( ۷۰ 
و بر ی في ر من موضع ۰ ٠‏ وأطراقه : (2.3375417) من فتح الباري . 
۱ وش مند أحمد جر ۱ ص ( 8۱۲ ١٥۾‏ ). 
رت في أ ط. نمى صل الله عليه وعی آله وسلم : 
(۷) في ط: حجة . 0 


س 


9۳ ي العام ن القرشي‎ e هو اخلیفة الغالت من 1 خلفاء ال اشدین . 3 ع ین عشاب‎ (A) 


ت مت 


فیه الم تلم “لا رأى أهل الشام ور تقون 3 زوف 
, الاختلاف الذي بى عنه"النبي"“ صلى الله عليه وسلم. ٠:‏ 
" فافاد ذلك شییین": - ET‏ 
آحدها : مریم الإختلاف في مثل هذا . 
والثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا » والحذر من مشاببتهم . 


واعلم أن أكثر الاخجتلاف بين الأمة : الذي يورث الأهواء ؛ توا هذا 





00 أسلم قدها بمكة م وهاجز إل الحبشة لجرتين » وقد روج رقة بت رسول سل ااه 
عليه وعلى آله وسلم وهاجرت معه المجرتین للحبشة . وفا مانب تروج بعدها أم كلثوم 
أختها » فسمي بذي النورين » وهاجر إلى المدينة بعد قدومه من الحبشة :» واشتغل بتمریض 
رقية عن شهود بدراء فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعده من أهل 
بدر » وشهد أحداً » وسائر المشاهد » وبایع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يوم الحديبية » فكان من أهل الشجرة » وجهز جيش العسرة من ماله » وجاء بألف دیتاز 
0 حيتكذ وضعها في حجر زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وعلى 
اون : وما ضر غفان ما فعل بعد هذا اليوم ٠‏ وعده رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم من العشرة المبشزين بالجنة » وقد اشتهر زضي الله عنه بالحياء والكرم » 
ووردت في فضله أحاديث كثيرة » اختاره A‏ عع جر مقر 
رضي الله عنه عام ٠٠١٠‏ للهجرة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۴ ص e‏ 
0 والبداية ل ۰ 
9 فِ بت 


(۳) .رواه البخاري . ۷ هذه الأمة قبل أن يخلفوا اختلاف اليبود ر 


0< أخرجه e‏ هب عاد کت وس للد رقم 10 
من قتح الباري اج ۸ ص ..)1١(‏ ْ 

ره في المطبوعة . وأهل العراق .. 

۱ رم ل : سول الله ما وشن از وسلم . 

OF‏ ار وار 


بت ۱۷۲۸ — 


اضرب » وهو : أن يكون كل واحد من امختلفين مصيباً فيما يثبته . أو في بعضه 
مخطثاً في نفي ما عليه الآخر » » كا أن القارئين كل منبما كان مصيباً في القراءة بالحرف 
الذي علمه ‏ > خط في نفي حرف غبره ؛ فإن أكثر الجهل إغا يقع في النفي الذي 

هو الجحود والتكذيب . يارات ؛ لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من [خاطته 
با ينفيه. . وهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض » لأن 
٠‏ مضمون الضرب : الإيمان بإحدى الآيتين » والكفر بالأخرى - إذا اعتقد أن بينهما 
١‏ تضاداً - إذ الضدان لا يجتمعان . 1 


" ومثل ذلك : ما رواه مسلم -- أيضا - عن عبد الله بن رباح الأ 
E‏ قال : « همجرت" إلى وول لله صلى الله عليه 
وسلم یوما ؛ فسمع" آصوات رجلين اختلفا في اية » فخرج علینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > يعرف في وجهه الغضب . فقال : « إنما هلك من 
كان قبلكم من الم باختلافهم في الکتاب ,۲ ۰ 


فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم ٠”‏ بأن الاختلاف في الكتاب' 





۰( في أطا : سقطت : هذه . 
(۲) هو : أبو خالد عبد الله بن رباح الأنصاري المدني , + سکن البصرة » وثقه العجلى وابن 
۱ سعد والنساي وغيرهم توفي في حدود سنة .4 ه . ۰ 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص (۲۱۲) وهذیب التبذیب ج و 
ص 7٠‏ ۰۶ ت (۲۹۷) . 
22 پا ع - وهو خطأ فالصحيح : بن عمرو . 
(١‏ أي ذهبت في اماجرة وهي نصف النهار عند اشتداد ار . ختار الصحاح ره ج ر) 
۱ ص (1۹۰) . 
60( في الطبوعة : فسمعت . لكنه في مسلم فسمع كالنسخ الأخرى . 
(7) من الام : ساقطة من أ ط . ولعله سهو من الناسخين . 
(۷) رواه مسلم في كتاب العلم - باب التبي عن اتباع متشابه القرآن ... الحديث رقم ٠‏ 
۱ (5333) ج 4 ص ۲۰3۲ . 
)^( في أ جاد ط : أمقط زر صلى اله عليه وسلم ). 


س ۷۴۹ سے 


ت ا ا وب ا 


سیب" "هلاك من کان قبلنا » توذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عيئا ؛. وفي غيره 
E‏ عل ما ذكره الله 4 0 قسمان : - 


سرس ر لف 


ص 6 
إل 0 تفا تفت اف الرحمة مستثنین E‏ و 
وه تال : .ی ولتت وروی فان ۱ 
وق تس ول و ليت 
م ار وص ۱ 


لکشت لام بد ماجاء هم الولو ا 4 . ا 
ره مر اسان لع رد مه رس لخر 1 
وقوله و توا ادن و واختلفوا ین بر مجاهم ۱ 


نت ۱ 4 و قوللة  :‏ د َي هرود جع كو أ یمالک تم ۱ 
4 4 ظ ۵ 


سس م ستو و م مه 


وكذلك: وصف اختلاف التصاری بقرله :٠إ‏ 6ا اهم دار | 
رافک إل بو لقم وسو ف ما ڪا ڪا يصوت 4 


)١(‏ في الطبوعة : هو كان سيب هلاك من قبلنا 

(۲) يعني ی 
فيه لعموم النبي في نصوص أخرى ولاندراج قاعدة القياس في النبي عما لم يرد فيه نصن » | 

مع العلم أنه وردت نضوص في عموم النبي » ونصوص خصصت أشياء.ء وقد فصلها : 

الف من خلال هذا الكتاب کله » بل هي مدار البحث . 

. في المطبوعة : أنه يذم‎ (FT) 

)6( من الا یتین ۱۹۸ أسورة هود . 

. البقرة‎ ١75 )٥( 

()4 ۱ ال عمران . 

49 © ال عمران . 

٩ (^)‏ ال عمران . 

(9) في ط : خلط الناسخ بين هذه. الآية ١٤‏ ا والتي پعدها 1 المائدة 1 

(١٠غ)‏ ۱ الائدة . 


5 من 


ع و روصت سح سم 


ووصف" الات الود دیق مج ۳ لت ماو رس 
الک آزت رانا حرف ۳4 وقال : 

میتی وش ۳۷ 

وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ء لا وصف أن الأمة : 
0 ستفترق ”على ثلاث وسبعين فرقة ؛ قال : ١‏ كلها في النار إلا واحدة » وهي ِ 
الجماعة "٠‏ وف الرواية الأخرى : دهن كان على مثل ما أنا عليه اليوم ٠‏ 
۱ وأصحابي 0 ١ ٠‏ 


۱ ( هالكون من الجانبين ‏ إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 


وهذا الاعتلاف الذموم من الطرفین یکون سببه : تارة : فساد النية ؛ لما في 
. النفوس من البغي والحسد » وإرادة العلو في الارض"؟ ونحو ذلك . فيحب” 'لذلك. 
ذم قول غيرها , آو فعله . آو غلبته لیتمیز"" علیه » أو يحب قول من يوافقه في 
نسب أو مذهب” أو بلد أو صداقة» ونحو ذلك ؛ لا في قيام قوله من حصول الشرف 


)١(‏ ووضف سقطت من أ. 

(») 54 الائدة . 

. الۇمتون‎ ٩۳ )۲( 

(4) في ب والمطبوعة : ستفترة 

(745) سبقت الإشارة إلى 1 5 الفائدة راجع ما ذكره الشيخ محمد ناضر الدين الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١‏ حديث رقم (4. ۰ حول الحديث ۰ خاصة قوله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ كلها في الثار .. » اش . والرواية الأخرى التي أشار إليها المؤلف کا 

أخرج الحام هذا الحديث في المستدرك ج ١‏ ص (118 -۱۲۹) من طرق یمضد بعضها بعضا . 

ْ وقال الخام : ١‏ هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث و ج ۱ ص 0۲۸ . 

(۷) في المطبوعة زيادة : بالفساد . 

(۸) في اللمطبوعة : فيجب لذلك ذم قول غيره ... اش . 

. في المطبوعة ليتميز‎ )٩( 

. أو مذهب : ساقطة من أ ط‎ )٠١( 


١56 


اه وما أكثر هذا من بني آدم E‏ 


ويكون سببه - تارة e‏ امختلفين بحقيقة ل الذي يتنازعان فيه » أو 


الجهل بالدليل الذي يركذ به أجدهما الااعر أو جهل' © أحدهما بما مع الآخر من 
الحق : في الحكم » أو في الدليل و لي 


ر ر رر و 1 


والجهل والظلم : عما أضل كل شراء كا قال . سبخانه : 0 وعلهااوانن 


نه وم َو ا € 


أما أنواعه نیا 0 الأصل قسمان : 


او تنو ع ٩‏ 9 تضاد .. 


- منه. کر ا أو الفعلين حقا مشروعا ء > ف الراك 


التي 


ایب سای رسول الله صلى الله عليه ۱ 


و 3 » وقال : 2 کلاکا حسن ا "و مثله اختلااف الأنواع ف صفة الأذان. 3 


والأقامة » : والاستفتاح » | والتشهدات » رع الخوف 2 كوك العیذ » ' 





MW 


اكيراك لواو إلى غير ذلك مما قد "شرع" جمیعه . وان کان قد د يقال و 
6( في المطبوعة : في حصول الشرف والرئاسة له . 
(۲) في المطيوعة : تارة أخرى . 
(TT)‏ في ج د : وجهل . ٠‏ 
(5) كلا الأحزاب. . 
90 في المطبوعة : أما راع الاختلاف فهي ي الأصل فسمان . 
رج) ف‌أط : بنوع.. وج د :.نوع . 
في المطبوعة :.حتى زجرهم ول ال سل عليه وعلى آله وسلم عن الاعتااف 
)۸ سبقت الإشارة إلى الدديث + وهو في البخاري رقم EEE‏ 
(9). في أ ب ط : : الجنائز. ١‏ أ 


E) 
. ف : شرح‎ )۱۱( 


o EE‏ مت 


إن بعض أنواعه أفضل . 
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ؛ ما أوجب اقتتال طوائف 
: منهم' على شفع الإقامة وإيتارها » وضو ذلك ا . ومن دلم يبلغ هذا 
9 ؛ فتجد کثیرا منهم في قلبه من اموی لایر" )هذه الأنواع » والإعراض عن 
7 أو النبي عنه - ما" دخل به فيما نبى عنه النبي صلى الله عليسه وسلم 
0 "معنى القول الآخر ی 
مختلفتان » کا قد قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود” » وصیغ “الأدلة , : 
والتعبير عن المسميات » وتقسم الأحكام » وغير ذلك . ثم الجهل أو الظلم "يحمل 
على مد 0 حد” ' إحدى المقالتين وذم الأخرى . 
ی وت ما یکون العنیان غیرین" " لکن لا يتنافيان . فهذا قول صحیح » 
وشا قول صحیح( ‏ وان ۾ يكن معنی آحدها هو معنی الا خر 2 وهذا کثیر 
في المنازعات چ 





ری في المطبوعة زاد : کاختلافهم . 

(۲) من : سقطت ی أ. 

۳( ي ط : لاجل . 

(4) في د ج ط : الاعری 

(ه) في ط : فأدخل . 

() في ب : في المعنى . وقي المطبوعة زاد : في الواقع 

3720( في المطبوعة زاد : والتعریفات . 

() في أب ط: وصوغ . 

)3( في المطبوعة زاد : هو الذي . 

(۱۰). ی ب ط : حل . وهو بعید . 

(۱۱) غیرین . اي : متغایرین . 

)۲( في. المطبوعة : وذاك . ۰ 

(۱۳) في ب . اج دط قوله : وهذا فول صحیح . سقطت . 
6 ۱) وذلك مثل اختلاف الصحابة في تأويل قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم : « لا یصلین - 


۳ لس 


7 ومنه : ما یکون طریقتان مشروعتان ؛ ورجل” آو قوم قد سلکوا مه 
الطريق ٠‏ واخرون قد سلكوا الأخرى ٠‏ وكلاهما 'حسن في البين . : 


ثم الجهل أو الظلم : حمل على ذم! !دراه( ١‏ أ متا هد ما 
أو بلا علم ١‏ أو بلا نية ویلا علم ۳ 

وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان : إما في الأصول وإما في الفروع ل 
د اور الذين مقولون : « المصيب واحد » والا فمن قال : « کل بحيد . 
مصيب.) فعلذه : هوا "من یاب اختلاف التنوع » لا اختلاف التضاد . فهذا الخطبا از 

فیه آشد ؛ لأن القولین يتنافيان . لكن تجد كثيرا من هوّلاء قد یکون القول الباطل الذي 
مع منازعه فيا أحق ما أوا معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد لحن في الأصل هذا" هنا 
كله » حتى ييقى هذا مبطلا:في البعض””» "ا كان الأول مبطلا في الأصل". کا 





= و E a‏ 
العصر في بني قريظة ولو خرج وقتها » > فلم يصلها إلا وقت العشاء » وآخرون فهموا 
مر ار » وصلوما في وقتبا فبل وصوغم بني' قريظة". 
هم لم يستطيعوا الوصول قيل فوات الوقت وكلا الفريقين أصاب في اجتباده a‏ 
وسيأتي كلام المؤلف عن هذا . ْ 
(۱) في المطبوعة : ولكن قدا سلك رجل أو قوم هذه الطريقة ... إل . 
(۲) فيأ: عدم. ۱ 
۰ )"( في المطبوعة : أحدهما. أو تفضيله . 
)4( في المطبوعة : وبلا علم . ساقطة . 
(5) عر : ساقطة من ط . 
بي فيه : ساقطة من أ . 
(۷) في الطبوعة : في هذا الأضل كله قدم وتآ » وهو تسم اردص آوشج ‏ 
لكن النسخ انخطوطة كلها على ما أثبته . 
)م أي في بعض أقواله وحججه ومنازعاته , وإن كان في الأصل الحق ممه » كيعض أهل السنة . ١‏ 
> )4 أي أن أصل قوله وحججه ومنازعاته قائمة على الخطأ لكن قد قد يكون ممه شيء من الحق 
حي عاب ابو أصله الخاطىء كأاهل البدع . ۱ 


2 


رأيته لكثير من أَهْل السنة ؛ في مسائل القدر والصفات والصحابة » وغيرهم . 

۰ وأما أهل البدعة : فالأمر فيهم ظاهر ل وکا رأيته لكثير من الفقهاء » أو لأكار' 
التأحرین في مسائل الفقه » و کذلك آرأیت الاحتلاف کثیرا بين بعض المتفقهة » 
. ویعض التصوفة » وبين فرق” “المتصوفة ء ونظائره کثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونورا ؛ رأى من هذا ما یتبین له" به منفعة ما جاء في 
. الكتاب والسنة : من النبي عن هذا وأشباهه . وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر 
. هذا" ابتداء » لکن نور على تور . 

وهذا القسم - الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من الختلفین مصيب 
٠‏ فيه بلا تردد . لكن الذم واقع على من بغى على الأخر فيه » وقد دل القران على 
حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك - إذا لم يحصل” بغي » - کا في 


ر 


رل : [ مامش رین لواو رڪ اة ع اسول هيناو 24 . 
وقد كانوا "احتلفوا في قطع الأشجار » فقطع قوم وترك آخرون . وكا في 


)١( ٠‏ أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقيام الحجة عليهم بالكتتاب والسنة وليس 

. . معهم من الحق ها يلزم الخصم بالاعتراف لهم بحق . 

" (؟) في ب : ولذلك . وفي المطبوعة : وكذلك رأيت منه كثيرا . 

9) في با: وكذلك رأيته لا اختلاف وهو خلط من الناسخ . 

(14) قوله : « وبین قرق التصوفة ‏ . ساقطة في د. 

)6 له : سقطت من أ ب ط . 

. أي رد الحق الذي مع المخصم عند الاختلاف والخصومة ء أو أنها تنكر الاختلاف ابتداء‎ )7( ٠ 

O)‏ في المطبوعة زاد : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهي زيادة ليست في 

اخطوطات . : 

. في المطبوعة : هذا‎ )8( ٠ 

. في المطبوعة زاد : من احداهما‎ )( ٠ 

(۱۰) من الاية ه افشر . ۱ 

)١١(‏ في المطبوعة زيادة وتغيير في العبارة حيث قال : وقد كان الصحابة في حصار بني النضير 
اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل . 


حت ۱۵ ۷۱ بت 


0 و مس مر و و 


قوله: 3 ونابک اوو آلإ نششت‌فید 


ےھ سس 


7„ ر کے چم مر خر و2 بر صرح شمر 
اتور وڪ تکوم لورت 7 چ فق همه امین رڪ لد مان که 
مر و متا 8 


ویلما 6" آفخص مين ی ی 


۱ 0 في إقرار النبي ب ا عليه وسلم - بو ١‏ بي قر بظة ا 
8 "صلل الجر ی وقها : ولن, آخرها " أن. وصل إلى بني رظة' 0 





VAYA ۱(‏ الأنبياء : : ۱ 
(۲) بنو قريظة هم : حي من الود نزل قبل الإسلام حول المدينة . وهم حلفاء الاوس رم 
: ا وقصور وحصون قرب المدينة . 

وكانوا قد وادعهم النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم على أن لا يحاريوة رلا وا 
.عليه عدوه لكنهم نقضوا”عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم 
وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان فلما أفشل الله الاحزاب وأذهب ريحهم 
جاء جبريل عليه السلام بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وأصحابه إلى بني قريظة إقبل أن يضعوا أسلحتهم فقال صل لى الله عليه وعلى آله وسلم + 
+ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » ام رمو اسل إن يار عر ۱ 
آله وسلم . حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم بان : ب تقتل ‏ 
مقاتلتيم > وتسبي ذراريهم ؛ فقال له رسول الله صلى الله غليه وعلى اه وسلم ۲2 یت 
بعکم اله ؛ . ۰ ات 

انظر القصة بطرها في السيرة النبوية لاین كتير ج٣‏ ص (0545-858). 


وانظر صحیح البخاري - کتاب الغازي - باب مرجم النبي 1 لى “الله ,عليه وعلى اله 
وسلم من الأحزاب وعرجه إل يني قرنظة راصرته لاهم فى ف 0 
(لا.415-4)., 


o)‏ في المطبوعة زا هروه ان مر وی نی لا يصلين أحد الصر إلا في بني 

قريظة ؛ . وهده الزيادة ؛لا توجد في النسخ الأخرى 1 ۱ 

(4:) وذلك إشارة للحذيث ا ا آله وسلم وهو قوله ؛ 

: لا يصلين أحد العصر إلا. في بني قريظة » فبعض الصجابة صلى في الطريق الصلاة‎ ٠ 

في وقتها واخرون آخروها حتی وضلوا إلى بني قريظة بعد فوات وقت العصر .,فأقرهم ١ ١‏ 
الرسول صلى الله عليه وعلى ارو هنا روس لسو لسر 


کے ۳١‏ مس 


E‏ صلى الله عليه وسلم : و إذا اجتبد الحاکم فأصاب فله 
أجران . واذا اجتپد فاخطا" فله أجر ۰" ونظائره كثيرة . 
وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة اقام 
- وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كناب الله : فهو ما حمد فيه إحدى 
الطائفتین » وهم الومتون وذم فه الاحری"". کا في قوله تعالى : 8 تک 
ارحص تامهم کل بع ١‏ 88 لل قوله: « لاله 


7ص (۷ ۳ 0 دء مدير و2 


افتَعَل اآزبن‌منبمد بعرهم من بعد ماجاء‌نهم ابیت و1 نکن اختافوافیتهم من 


= انظر البخاري - کتاب اخوف - باب صلاة الطالب والطلوب راکبا ولیاء - في فتح 
الباري حدیث رقم )٩47(‏ ج ۲ ص (4۳۹) وطرف الحدیث رقم (4۱۱۹) . وصحیح 

مسلم - کتاب الحهاد والسیر - باب البادرة بالغزو حدیث رقم (۱۷۷۰) ای 
(۱۲۹۱) . ۱ 

)١(‏ في المطبوعة قال : ولم يصب . ا 

(۲) جاء هذا الحديث متفقاً علیه بلفظ : « إِذًا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران : ۱ 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . 

انظر صحیح البخاري - کتاب الاعتصام - باب آجر الا |ذا اجتپد فاصاب أو 1 
أحطاً:- الحديث EE N‏ ص (۳۱۸) ۰ ٠‏ 
وصحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب بيان اجر الحا إذا اجتبد فأصاب أو 

: اخطا - الحديث رقم )۱۷۱١(‏ ج ۳ ص (۱۳۶۲). 

0 الإشارة إلى اختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من امختلفين فيه مصيب . 

(؛) وهذه الأقسام الثلاثة كا بينها المؤلف تكون هي : 

0 - مایذم فیه کلا الطائفتن التنازعتین اوعراس اواك لجوج . وهو القسم الأول . 
ب - ما يدم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين ء وتحمد الأأخرى وموس الو امياد 
وهو القمم الثاني . 

ج - ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين » ويكون هو القسم الثالث . 

6 وذم فيه الأخرى : ساقطة من ب . 

(7) في المطبوعة سرد الآية . 

(0) في أ. أخطأ في سياق الآية حيث قال : فإ ولو شاء الله مااقتتلوا ولکن اخلفوا 

. فمنهم من أمن ومنهم من كفر 4. 


بت كك 


امن متهم گت واه الما افتتلوا 4 

هرب : < وککیکشتوا ی گن موم گ‌گز > 
لاحدی . الطائفتین - وهم الومنون - وذم الأخرى . و کذلك وه 
«١‏ # مان حصان اختصما ار نا ڪر دقعت ف تابن 
ر 4 إلى نوناهء " م مە یلار ما 
للحت "مع بات ی عن ألي ذر رضي الله غنه : « أا 
أنزلت في المقتتلين” يوم بدر : على”” “و حمزة” وعبيدة”"» والذين بارزوهم من قريش 


)0 الاية ۳ ابقرة . . 

(؟) في المطبوعة 8 الآيات . 

(۲) الایات من ۱۹ - إل ۲۳ احج . 

(4) في ب : المقاتلين . أو : المقتلين 

(م) هو - الصحايي الیل : عير ا 
رابع الخلفاء الراشدين واب ن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ٠‏ وسلم وأخد العشرة 
ارون ا وأول من اسلم بعد خديية . وتیل بعدها وبعد آلي بکر - وهو صبي » 
زوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة واستخلفه في فراشه يوم المجرة 
على ودائع الناس » ونخضر مائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأبلي في الحرب والجهاد و الیارزق وفتح اله عا لی يديه خيبر » بویع بالفلافة بعد عغان 
حتى قثله عبد الرحمن بن sS E At.‏ 
الله عنه ‏ ۱ : 

انظر البداية وانباية اج ۷ اص (017-514) أوطيقات اين" سعد الج ۳ص . 

0 1 ۱ : 0 . )۰-۱( 

() هو - الضحاني الجليل - عم رسول الله » وأخوه من الرضاعة : حمزة بن عبد المطلب , 
ابن هاشم ء أسلم في السنة الثانية من البعئة فقوى جاتب المسلمين لآن حمزة من أ 
قريش وأقراها شکيمة » وهاجر وشهد بدرا وأحدا وفيها قتل رضي الله عنه سئة ها , 
وكان. يسمى أسد الله وأسد زسوله . انظر .أسد الغابة ج ۲ ص (۰-17د) وطبقات ۱ 
ا ا ۱ 

ET (۳‏ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم قرشي ب اين عم = : 


۳۸ مت 


وهم : عتبة 1 والوليد' '“. واک الا حلاف الذي يول إلى الأهواء بن الأمة 
من القسم الأول" » وكذلك آل إلى سفك الدماء » واستباحة الأموال » والعداوة 
" والبغضاء» لان "عد الطائفتین لا تعترف للأخحرى يما معها من الحق ولا 
) تنصفها » بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل » والأخرى 
: كذلك . ' 
ظ و کذلاه(" “جعل الله مصدره'! '“البغي في قوله : $ ماليو لان 
أوثوه ینید ماجاء تھے انات باهر نا لان البغي : مجاوزة الحد . 
۰ وذكر هذا في غير موضع من القران ليكون عبرة هذه الأمة 





رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » أسلم مبكرا في مكة ء ثم هاجر للمدينة » ٠‏ 
وكان له منزلة عالية عند الرسول » وعقد له أول لواء للمهاجرین » وشهد بدرا وبارز 
فيها عتبة من المشركين » فاختلفا ضربتين فتوفي علی إثرها رضي الله عنه . 

ْ انظر امد الغابة ج ۲ ص (5ه؟ لاه7) . ۱ 

(۱) عتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف القرشيان > کانا من عتاة الشر کین 

: وأشدهم على رسول الله وعلى المؤمنين خربا وإيذاء » فكانا تمن دعا علييم رسول الل 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بأعيانم . 

أما الوليد فهو ابن لعتبة بن ربيعة المذكور . وكان أيضا من عتاة قريش المشركين 

في مكة . انظر البداية والنياية جج 7 ص )۲۷٣(‏ . 

2.2 رر ما يلم فهكلا مایت للجازعنين + 

(۲) في ج : لا أن . 

© في ب ج : آنفشسها . 

ره لي ب : وغذا . 

9 في الطبوعة : مصدر الاختلاف اليفي . 

(۷) من الاية ۲۱۳ اليقرة . 

(۸) هو : عبد الله بن ذكوان الأموي - بالولاء - من ئمة اسلف » قال أحمد : ثقة » أمير 

: امؤمنين يعني في الحديث » وقال البخاري : أصح الأسانيد : أبو الزناد عن الأعرج عن 
أي هريرة . توفي سنة ٠۴١‏ هل . 5 


۱۳۹ - 


الاعرج"» غن آيي هريرة : أن رسول الله 5 قال : 
روا "ما ترکم ‏ فإنما هلك” "من كان قبلكم. بكثرة سوالهم واختلافهم علا ' ۱ 
آنيانهم . فاذا بیتکم اعن شيء فاجحبوه , وإذا أمرتكم. بأمر'“فأتوا منه ما 
استطعم ۰.۳ فامر مرهم بالامساله غما لم یمروا به“ معللا": بان بب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة اسال , ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية » ل 
عن يني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى الو توف 'سؤافيم عن ) 
قا ا ۱ 





- انظر خلاصة التذهيب ' ص )١955(‏ والجرح والتغديل ج ه ص ۰1٩(‏ 2007 
۰ (۲۲۷) . : ۰ ۱ ۱ 
2009 .هو عبد الزحمن بر بن هزمز الاعرج » أبو داود الدني » موی ربيعة وی 0 ا 
نقة ثبت » من الطيقة الثالثة ٠‏ مات بالأسكندرية سنة (۱۱۷) ه . ْ 
: انظر اجرح والتعديل ج. ه ص 00 E e‏ وتقریب انب نج ۱ i‏ 
ص (۱ دم ت( 
(۲) في البخاري 7 دعوني . ۱ 
)٣(‏ في البخاري : فا آملك من کان قبلكم سواهم . 
(۶) في البخاري : : بشیء . ۱ 
(ه) رواه البخاري في كتاب الاعتصام - باب لاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعم ۱ 
آله وسلم - انظر فتح الباري حديث رقم (۷۲۸۸) ج ۱۳ ص (۲5۱) . بهذا الاسناد , 
وملم في كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في في العم حدیت رقم (۱۳۳۷)ب ۲ 
ص (8475غ بغير هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف . يا أنه رواه بهذا الاستاد ‏ الذي ٠‏ 
أشار إليه المؤلف - وأسانيد أخرى - كلها عن ألي هريرة - في كتاب الففضائل. -- باب 
توقيره صلى الله علية وعلى آله وسلم وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق 
به تكليف . حديث رقم (۱۳۳۷) ج 4 ص (۰ فك با لفاظ: قار ونيا 
بعض الاختلاف عن الألفاظ التي أوردها الؤلف ۱ ۰ 
0( في أ ج داط : ( به ) ساقطة : 
(۷) في الطبوعة : معللا ذلك . 
رم في المطبوعة زاد : التي أمرهم بذبحها . ٠‏ 


سے ۱6 سس 


۰ لكن هذا الاختلاف” على الأنبياء : هو - والله آعلم - خالفة لیام کا 
يقول : اختلف الناس على الامیر ‏ |ذا خالفوه . 

والاختلاف الأول : الفة" بعضهم بعضاا" وإن كان الأمران متلازمين أو أن . 
الاخحتلاف. علیه" "هو الاختلاف فیما بینهم » فان اللفظ يحتمله . 
شم الاختلاف کله قد يكون في التنزيل والحروفاء كا في حدیث اين | 
مسعود“. وقد يكون في التأويل 5 يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فان 
حديث عمرو بن شعيب”'يدل على ذلك . إن كانت هذه القصة”". 


(۲ 


قال أحمد في المسند : حدثنا إسماعيل” ' حدثنا داود بن أي هند' " عن عمرو 





)0 في أ ب ط : اختلا 

() في ب ط : وهو . 

2ت في المطبوعة : للأنبياء . 

(4) في ب : بمخالفة . 

)0( في أ ب ط : لبعض . 

[ () أي على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

(ډ) في ط : قد یکون کله . ۰ 

(8) وهو المشار إليه ص (۱۲۷) ۰ 

)٩(‏ هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » اضطرب قول أئمة 

الجرح والتعديل فيه » وغالبهم على توثيقه إنما أنكروا عليه بعض رواياته عن أبيه عن جده » 

وهو ثقة في نفسهء قال ابن حجر في التقريب : « صدوق » أخرج له الأربعة . ٠‏ 

انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص.(۷۲) ت (۱۰۷) وتبهذيب التبذيب ج ۸ ص 

۱ (۸ع-ه) ت (۰ه) . ۰ ) 

. في ب : القضية‎ )٠١( 

(۱۱) هو : إسماعيل بن علية - وهي أمه - وأبوه : إبراهم بن مقسم ء أبو شر الأسدي » 
أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الثقات المتقنين » ولد سنة (۱۱۰) ه وتوفي سنة (۱۹۳) ه . 

انظر الجر ح والتعديل ج ۲ ص (۱۵-۱۰۳) وخلاصة التذهیب ص (۳۲) . 

(۱۲) هو : داود بن ألي هند وكنيته : أبر بكر ء أبوه مولى آل الأعلم القشيريين » ثقة كثير 

الحديث توفي سنة ۱۳۹ . = 


سم ۱ مت 


ا اشع خرن ی( عن جده": « آن نفرا کانوا جلوسا بیاب النبي ی ۱ 
الله عليه وسم فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا !.وقال بعضهم : .ألم ' 
يقل الله كذا وكذا ؟ فسمع ذلك رسول الله صلسی ال علیسه وسلسم فخرج » ٠‏ 
فكأنما فقىء في وجهه خب الرمان"؟! فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أو بهذا بعنم : + أن ١‏ 
تضربوا کتاب الله بعضه بعض ؟ لا ضلت الم قبلکم فٍ" مثل هذا ؛ انکم ۱ 
لسم ما ههنا في شيء . انظروا الذی مرم به ار به والذي e‏ ند 


(Y) 3‏ )4( 
فانتبوا عنه )2 2 


بت انار ری ون فرح الیل ج ۳ ص (4۱۲۰۵۱۱) ۱ 
۰ ت (0۸۸۱. ۱ 
(۱) ابوه هو : شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق ثیت. اه من 

جده يعد من الطبقة الثامنة . 
انظر تقریب لبذیب ج ۱ ص (۲۵۲) ت (۸4) . 


2 و مد این ی اا مرت ترجت می (۱۵ 6۱ 


ا رد لمر يه لان جل میس ید يا و 
فنده الأئمة . انظر تهذیب التہذیب ج 4 ص (۲۵۲) وج ۸ ص ٤۸(‏ -هه) . 

(۳) . ی تیآ رسول صل اف عليه وعلى آله وسلم اهر وجهه من الفضب > لو فقىء في 
وجهه حب الرمان » وحب الرمان جر  .‏ . 

(4) في في المطبوعة : بمثل . وهو علاف النسخ والسند . 

(۲۰) ی لطبوعة : آمرتکم . .. نهيتكم » وهو خلاف النسخ والسند . 

۷ عنه : زائدة في جميع النسخ » فلیست في حدیث السند الشار إليه . 

(۸) الحديث أخرجه أحمد في السند ج ۲ ص (183) . ورجاله ثقات ء وأخرج ابن ماجة .| 
نحوه نی القدمة » باب في القدر » الحديث رقم.(۸) ج ۱ ص (۲۳) وقال صاخب ۱ 
الزوائد في حديث ابن خلية ا مات » . 


— ٤٣ 


وقال: ( حدثنا و 0 حدئتا حماد بن RE‏ عن -حميف 4 


00 
(۲) 
(۳) 


(5 


(20 


O 


(¥) 
(A) 


)*( 


ومطر" الوزاق » وداود بن آي هد ”2 : أن رسول الله صلل الله لته 


يعني : أحمد بن حتبل . 
في ب : يونس بن محمد . 
هو : يونس بن محمد بن مسلم المؤدب » البغدادي - من التاسعة - ثقة صدوق ٠‏ كذا 
قال أبو زرعة . وأبو حاتم » ويحيى بن معين وغيرهم . مات رحمه الله سنة /71اه . 

انظر تقریب التہذیب ج ۲ ص (۳۸۲) ت )٤۸۹(‏ - ۱ 

وانظر الجرح والتعديل ج ٩‏ ص (545) ات 0۱۰۳۳ باب الم . 
هو : حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » مولى ربيعة بن مالك ء من بني تم › قال 
ابن سعد : « قالوا : وكان حماد بن سلمة ثقة كثير الحديث » وربا حدث بالحديث 
التکر ١‏ وتغير حفظه أخيرا » وهو من كبار الطيقة الثامنة » وکان عالا جلیلا كثير 
الحديث . ثقة عابد . 

انظر طبقات این سعد جد ۷ عل (۲۸۲) وتظریب ليلقب ج ۱ س کوت ای 
حميد هو: حميد بن أبي ید ( طرخان ) الطویل آبو عبيدة بصري - من الطبقة الرابعة - 
مولى لطلحة الطلحات الخزاعي » وقال عنه رجال الحديث : ثقة كثير الحديث » مدلس 
وربما دلس عن أنس بن مالك . مات سنة ١47‏ ها. 

انظر الطبقات الكبرى لابن معد ج لاا ص (۲۰۲) . 

وتقريب التہذیب لابن حجر ج ۱ ص (۲۰۲) ت (۶۸۹) - 
هو : مطر بن طهمان الوراق » الخراساني أبو رجاء » روى غن الحسن وقتادة وألي رجاء ‏ 
وغیرهم » وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم » وعده ابن سعد 
من الطيقة الرابعة من البصريين » وقال : ٠‏ وكان فيه ضعف في الحديث ٠‏ وقال عنه يحسى 
ابن معين : « ضعيف في حديث عطاء بن أهي رياح » وقال أيضا : « مطر الوراق صالح » 
وذكر ابن ألي حاتم : ٠‏ حدثنا عبد الرحمن قال : مكل أبو زرعة عن مطر الوراق فقال : 
صال - کأنه لین آمره » وقال ابن حجر في التقريب : وصدوق كثير الخطأ» مات 
سنة )١76(‏ ه أخرج له:مسلم والأربعة : ١‏ 

انظر ل N‏ 
E‏ 
في أ: زاد : عن عمرو بن .. ولم يكمل . 
0 


= ٤۳ 


رح عل اسحا 5 یتنازعون في القد ٩‏ 2 الحدیث ٠)‏ 


TT E 
۱ : عن جده قال : « لقد جلست أنا وأخي” جلا ما أحب أن لي به حمر العم‎ 
أقلت أنا وأخي وإذا مغيدة” تا را الله صلى الله علييه,‎ 
وسلم جلوس عند باب من آبوابه » فکرهنا أن نفرق ينيم » فجلسنا رة‎ 
إذ ذکروا اية من القران » فتاروا فيها » ختئ ارتفعت أصواتهم » ففخرج رسول الله‎ 
۱ صلى الله عليسه وسلسم مح اوري مرت ترب برو‎ 





E 0)‏ 
(۲) الحديث في مدد اد ج ۲ ص ۱۹7 . 
(۳) ابن حنبل . : 
6 هو : أنس بن عياض ا ي ر لاه أبن تعد ق الق اة ٠‏ 
. التابعين من أهل الدينة خا وقال - أي ابن سعد - فيه « وكان ثقة كثر الحذيث ٠‏ رزى | 
عن ربيعة الرأي . وأني حازم وغيرهما . قال فيه أبو ازرعة الانامه و اي 
بن معين (ثقة). . ءظ 0 چ 
انظر الطبقات لابن سعد | ج ها ص (4۳5) واحرح واتعدیل ج ۲ ص (۸۹) 
(2) هو : سلمة بن دينار ر الاعرج القار » المدني القاضي » مولي ال ون سفیان: ولقه مد 
ابن جنيل وغيرهم قال في تقريب التهذيب. « ثقة عابد ٠‏ مات في خلافة المنصور. . 
انظر الجرح والتعديل ج 4 ص )١153(‏ ترجمة )2١١(‏ وتقريب الهذيب جا ١‏ ! 
ص )5١7(‏ ترجمة ( . و 
' (7) ل أجد ما يدل على من .عر لوراك ناد ی ات ی لک بر 
محمد بن عمرو بن العاص » وهذا هو هو الذي يظهر لي لأن المراجع لم تذكر له أا غير 
محمد هذا . انظر الإصابة جد ص (۳) وص (۳۸۱) والفتح الرباني و i‏ 
(۷) الشيخة : جمع شيخ وهم كبار السن والقدر والمنزلة . و 
)^( في ب والمطبوعة : أصحاب . وفی مسند أحمد © أثبته . 
(۵) آي : ناحية . انظر القاموس امحيط as a‏ 
.۵ قاروا : تجادلوا .0 


سس ١48‏ لا 


٠‏ مهلا يا قوم . بهذا أهلكت الأثم من قبلكم : باختلافهم على أنبيائهم وضربهم 
الكتب بعضها ببعض. إن القران لم ينزل یکذب بعضه بعضاء 
وان" “أن زلا لدت سيا الحا رام نه از بنج E‏ 
فردوه إلى عالله '2. 


وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية''» حدثنا داوود بن أي هند» عن عمرو بن 
شعیب عن آییه عن جده قال : « خعرج رسول الق صلسی اق علیسه وسلسم. 
ذات یوم » والناس يتكلمون في القدر . قال : فکاغا تفقا" في وجهة الرفان من 
الفضب . قال : فقال غم : « ها لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك 
امن کان قبلکم » قال": فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله 
اة ودا [ آشهده - ما بطث تفسي بذلك انجلس آن 1۳ أف 


(۱) قوله. : « واغا أنزل يصدق بعضه بعضا ٠‏ سقطت من النسختين . ج . د. وهي 
موجودة في مسند أحمد . 

. أنزل : سقطت من ط‎ (CY) 

٠‏ (۳) الحديث رواه أحمد في المسند / ج ۲ ص ۱۸۱ وله شاهد عنده أيضا . عن عبد الرزاق 
عن معمزر عن الزهري » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ج ۲ ص ۱۸۵ - 

۱ مختصر! ‏ وله شواهد أخرى سيذكرها المؤّلف هنا . 

)05( 5 ولام الاي کر و ی و کر 
مات ستة ٩۵‏ ه . 

انظر ابمرح والتعدیل / ج .۷ ص (۲4۷۰۲4) ترجمة رقم (۱۳۹۰) وتقریب 

التبذيب لابن حجر ج ۲ ص (۱۰۷) ت ت (۱۶۲۷) .۰ 

() في أ. ج . دط : يفقاء . لكنه في ب والمطبوعة والمسند 5 أثبته . وفي ابن ماجة ( يفقأ ) . 

(3) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص . 

0 في المطبوعة : إذ . وما أثبته أسح ؟ في السند . 

N)‏ الحديث رواه أحمد في المسند ج ۲ ص (۱۷۸) مسند عبد ال بن عمرو إ نن العاص 
رضي الله عنه . 


بت 18۵ مت 


هذا حديث محفوظ کن عمرو بن شعيب »© رو اه عنه الناس > ورواه این 
0 
ماجة” في سننه من حلايث أني معاوية » ا سقناه . 


وقد كتب أمدء ف رسالئه' إل لت و کل" هذا اخدیت ‏ وجعل 1 هم 


في مناظرته يوم الدار انا قد نينا أن نضرب كتاب الله بعضه بيعض » . وهذا 
لعلمه - رحمه الله - ما قي حلاف هذا الحديث من الفساد العظم . 


وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه ۰ وقال :: 


رن رواه.این ماجة بپذا اللفظ : ادا عل بن عمد دا أي هام حا ذاود ب 
أي هند » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عل .أصحابه وهم يختصمون في القدر . فكأتما تفقأ في وجهه حب 
الرمان من الغضب . فقال : ٠‏ بهذا آمرتم آو غذا خلقم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض . 
بهذا هلكت الم قبلكم ٠‏ قال : فقال عبد الله بن عمرو : « ما غبطت نفسي بمجلس ۱ 
ا ل ا ل ل ۳ 0 1 
وتخلفي عنهه. را ١‏ : 

انظر ستن ابن ماجةٌ - المقدمة - باب في القدر - حديث رقم (8) لج ۱ اص 
(TT)‏ . وقد أشرت إلى! قول صاحب الزوائد أن الحديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات . 

(۲) ذكر هذه الرسالة ابن الجوزي:في مناقب الإمام أحمد ص )4772171١(‏ تحقيق د . عبد 

الله التركي ايه أيضا ابو نعم في اللیه جر ٩‏ ص E 71١5(‏ 

أحمد: . ۱ 

(۳) هو او ا وو د يدو و ان 
العباس - اليفة العباسیی - ولد سنة ۰۷ ات وتيخ ی ی 
۲ هه و كانت خلافته نصرا للسنة وأهلها وقمعاً للبدع وأهلها » فقد أفرج عن الإمام 
رت هر ی دب 2۱۱ ۱ 
البد ع وأصحاب اررق ر مه الله - توفي سنة ۲۸۷ ه . 

انظر البداية والنهایة! اج ۱۰ ص (۳۲۵۲۰۲۹۹) . 


(4) هي دار اسحاق بن إبزاهم وزير الخلافة العباسية . 


سم 1 ۶ ۱ نت 


و حديث حسن غریب » وقال : « وفي الباب عن عمرا وت 


(۱) 


20 


000 


05 


(8) (TF) + )۲( 
۰ 4 وانس‎ 


هو : ثاني الخلفاء الراشدين - عمر بن المخطاب بن نفيل القرشي » أحد العشرة المشهود | 
هم بالجنة » أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وقوى جانب المسلمين بإسلامه فقد أظهروا 
دعوتهم بعده » ولي الخلافة سنة (۱۳) ها . وفتح الفتوحات في الشام والعراق و 1 
ومصر الأمصار » ودون الدواوين » وكان رضي الله عنه اية في العدل والحزم والسداد 
وقوة التدبير والسياسة واشکمة والشجاعة . توفي مطعونا سنة (۲۶) ه . 
انظر آسد الغابة ج ٤‏ ص (۷۸-۵۲) . 

عائشة : أم المؤمنين بنت أي بحر الصديق » زوج الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تزوجها في مكة وعمرها ست سنين ودخل بها في المدينة وعمرها تسع في السنة الثانية 
للهجرة ولم يتزوج بكرا غيرها » وهي أحب أزواجه إليه » أنزل الله براعتها من الإفك 
من السماء » حفظت من السنة كثيرا » وهي أعلم النساء » أخبرها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم يوما أن جبريل یقرژها السلام ۰ توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى 


اله وسلم وعمرها ۱۸ سنة وأخبر أنها أفضل النساء وأنها زوجه في الجنة < توفيت رضي 


الله عنها سنة ۵۸ ه وعمرها ٩۷‏ سنة - انظر البداية والنهاية لابن کثر ج ۸ ص ۹5-۹۱. 
هو : نس بن مالك ین النضر ‏ بن ضمضم » بن زید . بن حرام » الأنصاري 
الخزرجي > خادم رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم » شهد بدرا وهو ۸ بیلغ 
سن. الرشد » خدم الرسول عشر سنين » فكان من المكارين لرواية الحديث » دعا له 
الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم يكثرة المال والولد ودخول الجنة'» واستعمله أبو 
بكر وعمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك » نم استقر منزله بالبصرة حتی توفي 
بها رضي الله عنه سنة ٩۳‏ ه . عن آکثر من مائة سنة . 

انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ۱ ص (۷۱) ت ت (۲۷۷) . 
و البداية واللباية / ج ٩‏ ص (175-84) . 
في الترمذي : كتاب القدر - باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر - حديث 
رقم (۲۱۳۳) ج 4 ص (447) ونصه : ٠‏ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري » 
حدئنا صالح المري » عن هاشم بن حسان . عن محمد بن سيرين » عن ألي هريرة قال : 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب 

حتی احمر وجهه . حتی کانما فقیء في وجنتیه الرمان » فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا 
أرسلت إليكم ؟ إغا هلك من كان قبلكم جين تنازعوا في هذا الأمر ؛ عزمت علیکم » 
عزمت علیکم آألا تنازعوا فیه ۰ . > 


بت ¥۷ — 


ر اش ' له ههنا » وإا الغرض التبيه على ما يخاف على الأمة. 
من موافقة الأم قٍ قبلها ء إذ الأمر في هذا الحديث - کا قاله رسول الله صلى الله 
عله وشلم -”" أصل هلاك , ني آدم  :‏ إنغا كان التازع في القدر ٠‏ وعنه 
نشا مذهب انجوس ۳ القائلین بالأصلين : النور والظلمة ومذهب ٠‏ الصابعة””' 
وغيرهم 2 القائلين بقدم العام ۰ ومذاهب کثیر من جوس ال وغيرهم . 

وهذا مذهب " کثر من عطل الشراع . ۱ 





= ال أل ی وی اس عمر وعاشة وأس:» وعلا حدٍث غریب لا ترف" 
ES RA N ۱‏ 
و + 
(۲) تتضح العبارة إذا قلنا : أن أصل هلاك بني ادم إنغا ... إللم آي - بزيادة 601 
(۳) اجوس : قوم يعبدون النور والنار » والظلمة . والشمس والقمر » ويزعمون أن للكون 
۱ إلهين . وهم في بلاد فارس ومأ حوها » وقد قضى الإسلام على هه التحلة ظاهرا . .. 
لکن بقيت ها آثار في بعض الطرائف كالشيعة وإخخوان الصفا م والبمائية » واللصورية 
الباطتية » والقدرية و . 5 
) فيط e E‏ : : 
ری الصابىء في اللغة : : الذي يترك دينه إلى دين اخز ‏ والصابئة قوم يعبدون الكواكب 
والملائكة . وقيل هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرتهم ورجج هلا ان کنر 
انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص (۱۰4) ۰ : 
1 مجوس هذه الأمة أطلقه السلف على القدرية. ةروك نيه ی جر هده 
الأمة آثار بعضها مرفوغ إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم » منها ما ذكر ابن ماجة 
في سننه الحدديث رقم (47) ج ١‏ ص (70) أوأبو داود في ستنه 7 كتاب النبئة - يالب 
القدر -- الحديث رقم (474۱) - واحد في مسنده ج ۲ ص (۱۲۵) وج ٥‏ ص 
۰۷2 ۰) وابن آيي عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص (44 1406) الحديث رقم (594) 
| وسائر هذه الروايات تأ ضعفها أئمة الحديث لكن يعضد بعضها بعضاً . ووجه تسمية 
القدرية بعجوس هذه الأمة أنهم 'حين قالوا بأن الله تعالى م يخلق الشر ولم يقدره إضطروا 
إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله ا تزعم العتزلة فهم بهذا أشبهوأ لنجوس بل تابعوهم 
بقوطم أن الله إله الخير بوالتوراء والشز والظلمة لها خخالق آخر غيره بزعمهم تعالى الله 
عما يقوله الظا مون علواً کب . انظر الفرق بين الفرق ص (۹9۰۹4) - 
وانظر مجموع الفتارى لابن تيمية و و (YZ‏ 
[ف6 في اطا : مذاهي.. 30 


فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لا فعله , فأرادوا أن يثبتوا 
شيا يستقم هم به تعليل فعله" بمقتضى قياسه على الخلوقات . فوقعوا في 
غایة الضلال 4 اما بأن""فعله ما زال لازماً له » ولما بأن' الفاعل اثنان » 
واما! بانه یفعل البعض ‏ والق" یفعلون البعض » واما بان ما فعله ۸ یامر 
بخلافه : وما أمر به لم يقدر خلافه . وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر . 
فریق بالقدر و کذبوا بالامر » وأقر فریق بالأمر و کذبوا بالقدر حین": اعتقدوا جمیعا 
أن إجتاعهما محال » وکل منهما مبطل بالتکذیب با صدق به الآخر . 

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه 
وأطرافه . وهذا قال : « ما عرفع منه فاعملوا به » وما جهلع منه فردوه إلى عالمه ۲ . 

والغرض”'“بذكر هذه الأحاديث :” 'التنبيه من الحديث”'''على مثل ما في القران. 

۲ عع ع کا كه 


١14 ۱ ٤ ۱۳‏ ۲ 
ومن ذلك : ما روی الزهري » عن سنان بن آي سنان الدولي. “عن ألي. 





. فعله : سقطت من أ‎ )١( 

(۲) في اباط : عامة . 

(؟)(:)(ه) : في المطبوعة قال : بأن زعموا . في المواضع الثلاثة . 

ر والخلق سقطت من أ . 

(۷) قي ط : حتى . 

(۸) الحديث مر ص ( ۱٤١ - ۱٤٤‏ ). 

(4) في الطبوعة : في ذکر . 

. في الطبوعة : هو التنبیه‎ )٠١( 

. في المطبوعة : والسنة‎ )1١( 

(۱۲) من الاية : التوبة . 

(۱۳) هوا: محمد ین مسلم بن عبد ال ين شهاب الزهزي » من بني زهرة بن کلاب > 7 
أبو بكر . هو ول من دون الحدیث وسمع عن.بعض الصحابة - تابعي مدني » ومن 
الحفاظ الثقات» ومن الکارین للحدیث مع اتقان وفقه » یمد من الطبقة الرابعة توفي رحمه 
الله. سنة ۱۲۵.ه . انظر : تقریب التپذیب / ج ۲ ص (۲۰۷) ترجمة (۷۰۲) . 

ؤالجرح والتعديل/ ج ۸ ص (۷6-۷۱) ترجمة (۳۱۸) ۰ 
(4 ۱) هو : سنان بن ألي منان الدؤلي - او الديلي - تابعي » مدني من الطبقة الثالثة » = 


۱6۹4 


واقد الليثي”” آنه قال ۲ رامع سول م ا إل 
" حنين » ونحن حدثاء' عهد یکفر » وللمشرکین سدرة یعکفون عندها» . 
وینوطون" با اسلحم »یفال ها کات ارا قزرا بتتبرة 6 فلا با رسول ۱ 
کی و و و از 

عليه وسلسم : « الله أكبر.! إنها السين“ قل - والذي نفسي بيده کا 
قالت , و اسر ائيل لوسی: آجه جعللا] لها کالم َالِهَة لت 


+239 داز م a‏ 


7 يد ` 4 لت ركبن سنن من كان قبلكم » رواه مالك“ 


ج لل رت رای ةمات ب ا 
۱ انظر تقريب التهذيب ج ۱ ص (۲۳۹) ترجمة (۰۳۷) . ۴ 
00 هو : الصحالي الجليل الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي أبو واقد ٤‏ قيل إنه. | 
E ۱‏ راخ و EEE‏ 
توفي رضي الله عنه سنة 1۸ وقیل ۸۵ ه . 
انظر : الإصاية في تبيز الصحابة ج 4 ص (013:510) ترجة رقم (160513: 
وانظر : آسد ی °( . 
۰ (5) و لا ا ۱ 
(۳) في المطبوعة : ينيطو ن . ومعنى یتوطون : يعلقون . 
)٤(‏ السنن : ری والوجهة . والمقصود : إنها الطريقة في كه من نكم من ال 
. كالييود والنصارى حين. وقعوا في هذه البد ع » والحديث یقسره آخره .. ۱ 
انظر مختار يوت ا ا ل | 
| (ه) في ط : بني . ا 
رق وی و ق ۱ 
(۷) هو : مالك بن أنس بن مالك بن ألي عامر الأصبحي - أبو عبد الله - الإمام : الفقيه ؛ 
واحدث الحافظ , [مام دار المجرة » وأحد الأثّمة الأربعة » يتسب إليه المذهب: المالكي: . 
ار د الس ره امسر ا 
الدقة والثقه في الحديث !» لذلك قال البخاري أضح الأسانيد : مالك عن نافع عن أب 
غمر . ويعد في الطبقة السابعة من التابعين من أفل المدينة له مصنفات أشهرها و 0 
توفي رحمه الله سنة ۱۷۹ هد وعمره ۸۵ ننة . ۱ 9 2 


ەا 


٠‏ والسالي" واترمدي . وقال : (هذا حديث حسن صحيح )"6 وم 


لتركبن سنة من كان قبلكم "". 


وقد قدمت ما خرجاه ز في الصحيحين - عن أي سعيد رضي الله عنه : ون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لتتبعن سنن من کان قبلكم › ۰ حذو 
یه شاه ای دعر د يه لا : يا رسول الله » اليبود 
0 . قال 00 


۱) 


2 
0 


2 


2.) 


انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۲۲۳) ترجمة (۸۰۹) والبداية والنباية ج ٠١‏ ص 
(۱۷4) . ۱ 
هو : أحمد بن شعيب بن على ين سنان بن نمر بن دينار النسافي - أبو عبد الرحمن . 
واللسايي نسبة ال نسا قرية بخراسان ‏ الإمام الحافظ الثقة » صاحب السنن العروفة بستن 
الساني - أحد الكتب الستة , التي اتفقت الأمة على اعتّادها وقبوها - كان إماماً مشهوداً 
له بالعلم والفضل والتقى والصلاح . توفي رحمه الله سنة (۳۰۳) عن مس ونانین سنة . 
انظر البداية والنہاية ج ١١‏ ص )١754:1١57(‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ ص )١١(‏ 
ترجمة رقم (07) . ۰ 
سنن الترمذي ج 4 ص (4۷۰) . 
الحديث أخرجه أحمد في المسند : جاه ص (۲۱۸) في مسند أبي واقد الليثي . 
والترمذدي - ی کاب القتن - باب ما جاء لثر کین ستن من کان قیلکم حدیث 
رقم (۲۱۸۰) ج 4 ص (1۷۵) وصححه ‏ ذكر المؤلف ولم أجده في موطاً مالك 
ولا في سنن النسايي ( الستن الصغری ) . 
مر الکلام حول الحديث ص ( 1۸ ) وهو في البخاري حدیث رقم (۷۳۲۰۰۷۳۱۹)... 
ال ا ی یر و البخاري ومسلم 
قوله : « حذو القذة بالقذة ه إنما جاء في الصحيحين : «. شبرا بشير وفزاعا بذراغ » . : 
هو الامام : محمد بن إسعاعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري - أبو عبد الله صاحب 
أصح كتاب بعد كتاب الله » وهو صحيح البخاري - اتفقت الأمة على إمامته في الحديث | 
قال ابن حجر في التقريب « جبل الحفظ . وإمام الدنيا » ثقة الحديث ٠‏ توفي سنة ۰۲۵ 
هم وعمره 1۲ سنة . انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (44١)ات‏ (49). 


— ١۵۹ 


وسلم قال : د ان أمتي مأخذ القرون قبلها شير بشير وفراعابذراج ‏ . 5 
قالوا : فارس والروم ؟ قال. : ٠‏ فمن الناس إلا آوثك ؟ بت 1 ۱ 
وهذا کله خرج منه خرج الخبر عن وقوع ذلك » والذم لمن يفعلة. ٠‏ كان ١‏ 
عي جنا خط اس ين بيدي الداغة من الأخرط بوالاتور المحرمات . 0 
فعلم أن مشاب "لبود والتضارى » + وفارس والروم - مما ذمه الله رو ۰ 
وهو الطلوب . ولا بقال: : فإذا. كان الكتاب, والستة قد دلا علی وقوع" ذلك فبا 
فائدة النبي عنه ؟ لأن الكتاب والسنة - أيضاً قد دلا على أنه لا يزال في هذه 
الأمة طائفة ثفة. متمسكة ‏ بالحق الذي' بعث” أبه محمد' “صل الله عليه وملسم إلى 
قيام الا عة" وبا لا عمع على ضلالة ق قفي النبي عن ذلك تكثير هذه الطائفة 
المنصورة » وتثبيتها » + وزيادة انما . فتسأل الله اجيب : أن يجعلنا منها” ٠‏ . 


وأيضا :لو فرض أن لتاس لا يترك اعد عي عدم المشابهة المنكرة + لكان في 
العلم با سرفة بیج » والإمان بذلك ۶( لزه وت یه 





)0( انظر ضحيح البخاري كتاب الاعتصام بالکتاب و ۳ قول انمي مل ال حل 
وعلى آله وسلم : الا بي اا باورا ار 
ی 7 

. في المطبوعة : مشابية هذه الامة . وهو بیان فرجع الضمیر‎ )۲( ٠ 

٠. في ب : فعل ذلك‎ Mm 

| ١ 

(د) في أ د ط : سقط رقد). 

© 4 في المطبرعة :. بعث الله . 

() في الطبوعة : محمداً . 

(۸) . أحاديث الطائفة تة فى تساك باحق إل تام الساعة أحاديث صحيحة وة وكدوة في 

00 الصحاح والسنن والمسانيد .وقد دکر اللف منا الک ۰ 

. حدیث : لا تجتمع أمتي على ضلالة مر‎ (A) 

۱ وقوله : سال اله اجيب أن مجعلا مها‎ . ERO 

۱ بذلك فإن : مقطتا من أ‎ )1١( 


بت 2۷٣‏ سے 


قوع وان لم يعمل به . یل فائدة العلم والایان أعظم من فائدة نجرد العمل الذي 
٠‏ لم يقترن به علم . فإن الإنسان إذا عرف المعروف ء وأنكر المنكر ران 
آن یکون میت القلب » » لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا . آلا تری آن اللبي صلی 

الله علیسه وسلتم قال E‏ ل 
فلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الامان ۰ رواه مسلم . 

0 وف لفظ : دلیس وراء ذلك من الان حبة حردل ». 

وإنكار القلب هو : الإيمان بأن هذا منكر . وكراهته لذلك(؟. 

فإِدَا حصل هذا . كان في القلب” إيمان , وإذا ققد القلب معرقة هذا المعروف 
" وإنكار 5 الك نارم هذا اراد من لعي 

وأيضاً - فقد یستففر الرجل من الذنب مع إصراره عليه » أو بتي بحستات 
: تمحوه, أو تمحو بعضه . وقد يقلل مته » وقد تضعف هته في طلبه إذا علم أنه 
متكر . ثم لو فرض أنا علمنا أن التاس لا يتر كون المنكر » ولا يعترفون أنه منكر » 
الم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم » بل ذلك لا يسقط وجوب 
ل وجوب الأمر والنبي - في إحدى ارواتین عن آحمد - وقول كثير 
من أهل العلم . ا “ذلك . ولله الحمد على ما أخير 





(۱) صحيح مسلم - كناب الإمان -- باب بيان كون النبي عن امدكر من الإمان » وأن الإهان 
يزيد وینقص » وأن الامر بالعروف والنيي عن الیگر وا حديث رقم (45) ج ۱ 
ص .)1١5(‏ 

02 هذا اللفظ - أيضاً - في صحیح مسلم نوکت ای تور 

۱ (۰۰) ج ۱ ص (۷۲۰) . وسياق الحديث . في جهاد الذين يقولون ما لا يفعلون » 

ویفعلون ما لا یمرون . 

(۴) في ب : کذلك . 

(») ف أ: القلوب . 

ر( في أط : واذا فقد من القلب . 

0 للمؤلف. رحمه الله كلام مفصل عن الأمر بالعروفب والنبي عن کر تب شيع من فى ١‏ 

۰ بجمو ع MN E‏ وطبع في رسالة مستقلة أيضاً . 


سے ۱۳۲ بت 


به النبي صلى الله عليه ولم 5 لا ترال"امی أمته طائفة ظاهرة غل " 
الحق حتى يأتي أمر الله.. ۱ 
| ولیس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة بل هو وارد ی کل نکر ته 
آخبر العنادف بوم 0 ۱ 
وما يدل من القرآن عل النبي عن مشابية الكفار قراف مج :1 ۰ باه 
اليرت انوأ ولوار اوفولواً انظرتاوا َو وک یرک 0 


داب لیم 4 قال قنادة! " وغیره": «کانت الیبود تقوله استهزاء ف : 6" ال 0 
ا أن يقولوا مثل قوم ۲" وقال آیضا a‏ 00 ل للنبي صلی 


العا وكام N E‏ في المبود قبيحة ‏ . 


(0. في ب : لا يزال . : 
(5) الآية ٠١١‏ البقرة. أ ٠‏ ۲ ۱ 
(م) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة انوي أ الخطاب E‏ علا 
لتايمین » عده اي سفد من الطيقة اللقة من البصریین وکان من الفاظ النادرین » قال ‏ + 
محمد بن سيرين : هوامن أحفظ الناس . وقال مد بن حنیل : هو حفظ أهل البصرة » ' 
ومع حفظه كان فقي وعالاً بالتفسير ء قال في تقريب التهذيب : ٠‏ ثقة ثيت 6 . توق 
رحمه الله سنة. ۱۱۷ ه وعمره لاه سلة . ۱ ۱ ۱ 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج ٩‏ ص (۳۱۳) وتقریب التبذيب ج ۲ 0 
ترجمة را حرف. قاف وطبقات أبن سعد. ج لا ص (۲۲۹) . 0 
(4) هذا التفسير هو الشهور عند مقسري الصحابة والسلف كابن عباس وأني العالية رای 
مالك » والربيع بن أنس وعطية العوق . 
نظر تفسير أبن كث جد ۱ ص )۱٤۹۱4۸(‏ وتفسیر أبن جرير جد ۱ ص (۳۷4). : 
(ه) فيا باج : فكرهه. ع 
(0) انظر تفسير اين جریر ج ۱ ص )۳۷٤(‏ وتفسير این کر ج ١‏ ص (0169 وفع 
القدیر للشوكاني ج.١‏ ص (۱۲۵) . ۱ ۱ 
م0 تفسير اہن جرير جد ١‏ اص (774) . 
رم في ج : فکانت . ' ش 


١6884‏ سدم 


وروی هد( عن عطیة * قال : « كان یا ناس من اليبود فيقولون : راعنا 
سمعك » حتى قالها ناس من المسلمين » فكره الله هم ما قالت الیپود 0( 

وقال عطاء"ه کانت لغة في الأتصار في الجاهلية 6”). 

وقال أبو العالية”: « إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول 
أحدهم” لصاحبه : آرعني" سمعك ؛ فنهوا عن ذلك 4" "وکذلك قال الضحال. 


)١(‏ لا آدري من آحمد هذا . فلعله أحمد بن إسحاق » کا آشار پل ذلك ابن جرير في تفسیره 
٠‏ ج ١‏ ص (9074) . وهوا: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار . قال اللساني 
صام . ومات سنة (۲۵۰) . انظر تهذیب التپذیب ج ١‏ ص (6:0014١)ات‏ (8).. 
 )۲(‏ هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي » من جديلة قبس » أبو الحسن » قال في تقريب 
التبذیب : « صدوق يخطىء كثيراً » كان شیعیاً مدلساً 4 وضعفنه امد وقال یی بن 
معین: : صالح . وقال ان سعد في الطبقات : « وان ثقة ان شاء الله وله أحادیث 
صالحة . ومن الناس من لا يحتج به © . توفي سنة ١١١ها.‏ 
انظر الجرح والتعديل ج 7 ص (۳۸۲) ت (۲۱۲6) وطبقات ابن سعد ج 7 ص 
۱ ۶ وتقريب النبذيب ج ۲ ص ۲۶ ت ۲۱ . 
۳(۰) في الطبوعة : عطية العوفي . وبقية النسخ ۸ تذکر العوق . 
() انظر تفسیر اہن جریر ج ١‏ ص (774) وانظر تفسير ابن كثير ج ۱ ص 0٤۹(‏ . ا 
ره) هو : عطاء بن أني رباح - وأبو رباح أبوه اسمه : أسلم - الفهري مولاهم » أحد كبار 
التابعين المكيين » وكان عالماً فاضلاً » ثقة كثير الحديث ؛ فقيباً . أدرك كثيراً من الصحابة 
ورو یم ل ا 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ه ص (470-4717) . وتقريب التبذيب 
ج ۲ ص (۲۲) ت (۱۹۰) حرف (ع) - ۱ ۱ 
() انظر تفشير اين جرير ج ۱ ص (۲۷4) وتفسیر ابن کثیر ج ۱ ص (48) . 
(۷) . هو : رفیع بن مهران الرياحي ‏ من بني تم » بصري » وثقه يحسى بن معين وأبو زرعة ' 
وقال في تقريب التبذيب : ١‏ ثقة كثير الارسال ه مات رحمه الله سنة ٩۰‏ هد . 
۱ أنظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص 585(9)ات .)0٠١8(‏ 
)4( في ج . د: سقطت ( أحدهم ) . 
)٩(‏ في المطبوعة : راعني . 
۰ (۱۰) انظر تفسیر اين جریر ج ١‏ ص (۳۷4) وتفسير ابن كثير ج ۱ ص (۱1۹) . 
(۱۱) هو : الضحاك بن مزاحم افلالي - الفراساني - تابعي جلیل . (مام في التفسیر ‏ = 


۱۵۵ — 


فهذا كله. ينين .أن عله ۳9 و ان عن قوها ؛ بأد گنود س 
يلوا - وان کانت من الوذ قبيحة ومن المسلمين لم تكن اقبيحة - لا کان 
مشاببتهم فيها من مشابهة الكفار » .وتطرية ق "ال بلغ غرم .۰ 

وقال سبحانه : « | إِنَالذَِ ی لا 
تزمیر3 میم تون € 00 


۱ ¢ RL ۳ را‎ 2 ۱ 


omg E ومانف رَقَالَِينَ ونولک بللا‎ $ Js 
وورت یه ور کاتصدری ك‎  : وقال‎ 


ی ! 7 حم مر - و 0 4 ۳ 2 
حَظا يما ڪرو به. فاغ" بینهم المدادة. والكسينا: بسا إل يو 


= قال الثوري زو التفسیر عن أريعة ': مجاهد و وسعيد بن جبير - 
والضحاكه » . قال آي. تقریب اتيب :. ٠‏ صدوق كثير الإرسال 6 . وثقه ابن ايان 
وأحمد » وضعقه جحي بن سعيد القطان توفي رحمه الله سنة (© °( 1 

| انظر البداية والنباية لابن كثير جد ٩‏ ص (۲۲۳) . وتقریب تبذيب ۱ ص 
(۳۷۳) ت ۱۷ : ۰ ۰ 10 

رد في الطبوعة : !۷ کانت مشابچتيم . 

(۲) "في الطبوعة : وطریقهم . 

0 شنلیی + ماود من از ,وا تام وین نم ترا راهم من هن 

| الکلمة القبیحة . انظر.. : ختار الصحاح ( طرق ) ص (۲۹۱) . 

. سورة الأنعام‎ ٠١۹ الآية‎ (٤( 

ره) ب وقع حلط من اتاسخ نا حیت. ما الآية وما E‏ 

1( الاية ۱۰۵ ال عمران . ۱ 

(۷) في ب : البينات .وهو خطاً . 

رم ااه سورة هیچ 

ر الاية ١٤‏ المائدة .: 


98ت 


ر مر مسق ر سبع مر 2 م و ر ل 


" وقال عن الود : ف وَلَمرِيد رك كيرا منهم اليك من ريك طغيلناوكه 
امه سعوَةوَاََصَ 4 ۵ 

. وقد قال أتعالمى لنبيه عليه الصلاة والسلام : و لتتنت وكن : 4. 
وذلك يقعضي تبرّؤه منهم في جميع الأشياء . 

۱ ومن تابع غيره في بعض أموره » فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل : 
انا من هذا ء وهذا مني - آي آنا من نوعه وهو من نوعي - لأن الشخضین لا 

سم ور اع ۴~ 
يتحدان إلا بالنوع  »‏ في قوله تعالى : ( بسک ینیم 4 وقوله 
عليه الصلاة والسلام لعي : « أنت مني وأنا منك »فقول القائل : لست من هذا 
ف ئيءِ » اي لست مشاركا له في شيء » بل أنا متبرىء من جميع أموره . 
| وإذا كان الله قد برأ" “رسوله صلى الله عليه وسلم” من جميع أمورهم ؛ 
فمن كان متبعا للرسؤل صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن 
كان" a SS‏ 
ر 
وقال سبحانه وتعالى : 2 ما ری رای راو 


س 


)0 الا پة £ الائدة . 
00 في ج د ط ا و : قوله تعالى ٠ ١‏ بهم من بض 4 
: من الآية ۷ التوبة . 
م الآية ١96‏ آل عمران و ۲5 النساء . 
(4) هذا جزء من حديث رواه الترمذي عن البراء بن عازب:» في کتاب الناقب - في مناقب 
ی ا 
انظر سنن الترمذي ج ۵ ص (1۳۵) حدیث رقم (۳۷۱) . 
كا رواه البخاري في کتاب الصلح - لباب السادس - حدیث رقم (۲۹۹۹) ج ه ص 
(۰4۳۰۳ ۰ من قتح الباري ء وكذلك أخرجه في کتاب الغازي - باب عمرة القضاء - 
۱ حدیث رقم (4۲۰۱) وأهد في السند ج ه ص ۰4 نمی ۴ 
(ه) في د: رسول الله . ۱ 
(7) في ب :الم يذكر ملس لا و 
0) في المطبوعة : كان ا مرا عند وض انس 
(8) في ط : الأخرى . 


0۷ا — 


سم افو یت Kes‏ 4 ی آنحر السورة! ۱ 
وقد روى مسلم في صحیحه » عن العلاء بن عبد الرجهن"؟ عن یه عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : « لما نزلت على رسول الله ۳۹ الله ۳ 
وسلىم : ل تەماق السموت ومان الازض وان ومان اشم او 
ت تخ غو یحاس کم بوا 4 ”الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ضللى 
الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم م برکوا على 
الركب » فقالوا : « أي رسول الله » كلفنا ما نطيق :””الصلاة والصيام والجهاد. 
والصدقة » وقد نزلت عليك هذه الاية ."ولا نطیقها » قال رسول الله صلسی. 
الله علينه وسلم j:‏ تریدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين” من قبلكم : 
ا ا ا : غفرانك ربنا واليك او ی 


(1) الآبة 584 البقرة .. 
(۲) في المطبوعة : سرد ال یت يتين إلى آخجر السورة . 1 
(5) هو ١‏ لاد وم رخو بن قوف مرن ل اطرقة من جهينة ؛ ومو مدني من الطيقة. 
و يي ا 
| أشياء» وقد وثقه أحمد بن حبل EE E‏ ل ی ی ی ۰ 
انظر تقريب التہذیب ج ؟ ص (45047)ات (083) . 
واحرح والتعدیلج 7 ص (۳5۹۷) باب العین ت (۱۹۷۶) . ۱ 

(4) عبد الرحمن بن يعقوب - أَبو العلاء - المذكور انفاً - مدني تابعي روى عن ألي هريرة | 
ی و a‏ 
انظر الجرح. والتخديل ا ت ۱:۲۸ قريب ایب ج ١١‏ 
O‏ ز i‏ 

: (5) الآية ٤‏ البقرة . : 

() في.:مسلم : قال فاشعد .. إل وكذلك مسند أحمد . 

22 في الطبوعة : من الصلاة وفي مسلم وسبند أحمد م هو مثيت . 
(۸) في د ط : لا نطيقها .| 

(5) آي الپود وترم . والكتابان : التوراة والإخيل . 


۸ س ` 


اقترأها القوم . وذلت”'بها ألسنتهم , أنزل”"الله في إثرها : ب َامَنَلرَسُولِيم 
نرق زوین زو ینود کءامن ال وَمكيكيو وگو ورسوو انرق 
رک این وس وود وک نوا مرکا واه مرانک رب ورل گاید > 
قلما فعلوا ذلك نسخها الله ؛ فأنزل الله : ۳ یکت امه تنستاالاوستها ) 
لَهَامَاكْسَبَتٌ وَحَلِتهَامَ اكْسَت را ل ناذا إن ي يتآأو خان 
قال : نعم « رکا و لاحل عتا صرا گم اله عل ارب من قبْلِنَا 4 . 
قال : نعم ربا ولا يحمَْنَامَا لاطافَة لناب 4 قال : نعم 
«واعث عتا واغفرلنا وارعمتا آمک متا نصَاعل مور الگفر رک 
4 قل : نعم“ «فحذرهم البي صلى الله عليه وسلم 

أن يتلقوا أمر الله بجا تلقاه”“ أهل الكتابين وأمرهم بالسمع والطاعة » فشكر الله 
الحم ذلك ء حتى رفع الله عنهم الاصار والأغلال" التي كانت على من 
کان قبلا 0 


2 


Fre AI سر‎ E 
وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم 0 ويضع عنهم إصرهم‎ 

ررح 6س ع مايه سكا ساس ر 6 

والاغلدل الى كانت عله 4 . فاخبر الله سبحانه : آن رسوله عليه ٠‏ 

0 كذا في جميع النسخ ومسند أحمد . وفي مسلم ( ذلت ) دون واو العطف . 

(۲) في مسلم : فانزل . 

02 نعم : سقطت من ط . ۱ 

(4) الحديث في صحيح مسلم - كتاب الايمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما يطاق .حديث رقم (۱۲۵) ج ١‏ ص )١1501١3(‏ وفي مسند أحمد ج 5 ص .)4١5(‏ 

(م) في أط: با تلقام يه. 000 

(7) من هنا حتى قوله : من كان قبلنا ( سطر ونصف ) سقط من ط . وأهل الكتابين هم اليهود 
والنصارى والكتابان هما : التوراة المنزلة على مومى والاتجيل المنزل على عيسى عليهما السلام . 

(۷) لاغلال : سقطت من ج د ٠‏ ۱ 

۱ الصخاح مادة را ص ر ) ص (1۸) ومادة ( غ ل ل ) ص (4۷۸) . 

(۸) کان : سقطت من ب .. 

و 

"(۱۰) من الاية ۱۵۷ الاعراف . 


عم 88ج 7 e‏ ۰ 


الصلاة السلاء الآصار الأغلال الم كانت أهل الكتاب .. 

NE ۱‏ على أهل 

ولا دعا المؤمنون بذلك 0 ارول أ "قد ا استجاب دعاءهم ‏ 

9 وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم ۰ فإن الله ي يو حذ e‏ 
کو وق معي اكد ميخ ذلك عن التي صلى الله عليه ولم" 
ج کان نبي عليه الصلاة والسلام یکره مشابهة الكتابين في هذه الآصار ' 

۳» وج ام ع بل وقال : لا رهانيةا"في الاسلام‎ e 


5 (۲۰۱)ف في المطبوعة : أخبرهم. الرسول أن الله قد استجاب ... e‏ ۱ ۰ 
(4:7)ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 0 
وسلم اک 0 
ج ۲ ص (۱۰۸) في مسند عبد الله بن عمر رضي عنه . ۱ 5 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : حدیث صحیح . وذکر أنه رواه عن ا ۱ 
عمر أحمد في المسند م وابن Î‏ و مرح ١ SR‏ 
انظر الجامع الصعیر ج ۱ ص (۲۸۸) الحديث رقم (18514). ۱ 
a‏ حزية في صحيحه في كتاب الصيام - الحدیث رقم (۲۷ 5-0 
ص (۲۰۹۹) ولفظه. : « ان الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تترك معصیته » . 
ری في أ ط والمطبوعة : وكذلك. . وفي ب : ولذلك . : 0 
(") التبتل : الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى . انظر تار الصحاح ص (۰ + زت ع 
27 الرهبانية » والترهب : التعبد » والانقطاع عن التاس بادا ماعل ی ي ۱ 
ذلك ٠‏ ا يفغل الرهيان : وهم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلوؤن بها عن ٠‏ 
۱ الناس » ویتر کون ملاذ. الدنیا » و مخالطة الناس ؛ ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم 
ویت کون الدعوة والجهاد.. نظر القاموس احیط فصل الراء باب الباء ج ١‏ صل (۷۹) . 
(^A)‏ ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي ج ۲ ص (۲۷۱) قال بعد أن ذکر 
حديث : « إن سياحة أمتي الجهاد  ..‏ الح قال : ويروي : « لا رهبانية في الإسلام ؛ 
و يذكر سنده لكن له شواهد في ممنند أحبد ج 4 ص (175) وهو قوله صل الله 
عليه وعلى اله وسلم لعثهان بن مظعون : ١‏ يا غثان إن الرهيانية لم تكتب علینا » الحديث . 
ورجاله ثقات » ون سنن الدارمي وفیه : « اي ل آومر بالرهبانية » . انظر ستن الداربي 
ج ۲ ص (۱۳۳) وأشار السيوطي إلى حديث جاء فيه « ولا ترهب في ٠.‏ = 


کک 


ومر بالسحو ر ونی عن الوامصلة“ » وقال فيما يعيب“ آهل الكتابين ويخذر 
۱ موافقتهم! ۳ ٠‏ فتلك بقاياهم في الصوامع وهذا باب واسع جدا . 

وقال سبحانه  :‏ # مولاتیش رهز سدم 
آویاء عضوم ول منک 4 وقال سبحانه : 


ی ری و 


¢ e EY را ی‎ 0 


ی وه 


يعيب بذلك المافقين الذين تولوا الييود ... إلى قوله : $ لا تمد فومایژمشونک 


= الإسلام ٠‏ لعبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلاً وقال : ضعيف ج ؟ ص )۷٤١(‏ 
۱ ح (4880) . وانظر التعليق على هامش شرح السنة للبغوي ج ۲ ص (۳۷۱) . وذذکره: 
العجلوني في كشف الخفا لكنه لم يذكر عنه شيئاً إلا قول ابن حجر « لم أره بهذا 
۱ اللفظ » . انظر کشف افا ج ۲ ص (۰۲۸) رقم (۳۱۵۶) . ۰ 
)١( "‏ فقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم : « تسحروا فان في السحور بركة » متفق علیه . 
ی البخاري - کتاب الصوم - باب بر كة السحور من غير (یجاب . انظر فتح الباري 
حدیث رقم )۱٩۹۲۳(‏ ج 4 ص (۰)۱۳۹ وق مسلم : کتاب الصیام - باب فضل 
السحور وتأ کید استحبابه - حدیث رقم ۱۰۹۵ ج ۲ ص (۷۷۰) . 
(؟) أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بليالييما . 
٠‏ (۳) روى اين عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « نهى عن الوصال ... » الحديث . 
00 في ضحيح مسلم كتاب الصيام - باب النبي عن الوصال في الصوم حديث رقم (۱۰۲) 
۲ ص )۷۷٤(‏ ون صحیح البخاري - .کتاب الصوم - باب الوصال - حدیث 
رقم )١1937(‏ من. فتح الباري ج ٤‏ ص (۲۰۳) وللحدیث طرق وشواهد عي 
: السئن والمسانيد والصحاح وسائر كتب السنة . 
7 (۶) في باط : يعيب به . 
- (5) في المطبوعة : ويحذرنا عن موافقتهم . ۱ 
() الصوامع جمع صومعة وهي : بناء یتخذه النصاری للعبادة یکون رأسه دقيقا . 
وانظر القاموس احیط: باب العين فصل الصاد ج ۲ ص ۰۳ . 
| (۷) هناجزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في الحسيد - 
احدیث رتم (49۰4) ج ه ص (۲۰۹) ورجاله ثقات وفیم اين أبي العمياء مقبول . 
۰ (۸) الآية ١ه‏ الائدة . 
6١‏ الآية 4 المحادلة . 


ب ٩۱‏ سب 


۱۱- الستقم جوم 


اراز رواو من حا الله ور ورس شو تانق هم او ۰ 
تعافش او خواز هه تمر أَوَعَسْرته لبك صف ف رو مایمن 


رع 


اید شم برو ين إل ترك : چ ریک حرب و 


وقال تعال : لإ لن یئارک جروا وجه اتوه اشم 
یسیل" اوو اوليك بعصم ب و . 
إلى قوله : ١‏ وال کم ۶ مر مر 1 


ر ر ر مو ص ا زر e‏ ۱ 
إل Fp:‏ ی تدر رار جهثواسك اوليك Ù‏ 


١ 6 1‏ چ“ 


۱ ۱ 7 2 لويد 1ه 
وی 0 بحائه الموالاة بين المهاجرين والانصار »> وبين من امن بعدهم 

۱ | ' ٠ القبامة‎ ۱ 8 

ا ا ن 


7 ۵ 
والمهاجر : من. م ما ہی الله ان والجهاد باق إلى ۶ القيامة! 0 





e 00)‏ ” امجادلة . 
)( : في سبيل الله » وهو حطاً من الناسخ.. كه 
۳( 1 : أسقط : في سبيل الله » فيكون قدمها هناك وتركها هنا وهو كا قلت : وهم بن الناسخ . 
(4) من هنا جتى قوله : إلى يوخ اام ر ار و تقريياً ) سقط من أ.: 
5 الآيات : الا الا 1/4 6 / من سورة الأنفال . 
رح في المطبوغة زاد :.الآيات . 
(7) في المطبوعة : فعقد الله . 
ره في أ والمطبوعة : من. بعدهم . 
(ه) في أ: وهاجروا. وجاهدوا . 
(۱۰) جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه ا مت نی 2 2 ۱ 
ون e‏ . رواه البخاري في کتاب الایان - باب زک 
" ویده - حدیث رقم (۱۰) امن فتح الباري ج ۱ ض: (۵۳) واحدیت رقم e‏ 
کتاب الرقاق باب الانتباء عن العاصي جد | ۱۱ ص (۳۱۰) . 7 
,۱۱( جاء في الحديث عن: التي سل الله عليه وع اله وسلم فيما. رواه أبو داد اومتها 


> Yi 


فكل شخص يكن أن يقوم به هذان الوصفان » إذ كثير من”' النفوس اللينة تيل 
إلى هجر السینات دون ابهاد» وانفوس القرية قد تیل ٍل اد دون هجر 
السيعات . وإنما عقد”"الموالاة لمن + ا اه اف 7 

وقنال: « نت لام رالو 8 
وگو وشم کنو چ ویول که سرامتو زت اوش - 
ون ی 6 وا ظائر هذا في غير موضع من القرآن : يأمر سبحانه 
عوالاة الومنین حقا - الذین هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا بوالون 
الکافرین » ولا یوادوتهم . ۵ 

والموالاة” والموادة : وان كانت متعلقة بالقلب » لکسن احالف فى أ 
الظاهر “أعون” على مقاطعة الكافرين ومباينتهم . 


١ =‏ والجهاد ماض هنذ بعضي الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال .. » الحديث رواه أبو 
داود في كتاب الجهاد -- باب في الغزو مع أئمة الجور حديث رقم (1977) ج ۳ ص 
(40). وفي سند الحديث يزيد بن ألي تشبة . قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : 
مجهول . والأحاديث التي ندل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة كثيرة ‏ | 
جداً » منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فیما رواه مسلم « لن يبرح هذا الدين . 
قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » صحيح مسلم كتاب الإمارة - 
باب (۵۳) احدیث رقم (۱۹۲۲) ج ۳ ص (۱۵۲) ومسند آمد ج © ص »٩۲(‏ 
۱ 

. في ج : إذا. ود : إذا كان كثير‎ )1١( 

(1) في الطبوعة : عقد الله . ح 

(۲) ل الطبوعة : چم نا ۱ 

)٤(‏ في الطبوعة : أسقط ( حقيقة ) ثم زاد : صلل الله عليه وعلن اله وسلم الذین امتوا به. 
إفاناً صادقاً . وهذا حلاف جميع اللسخ : 

(ه) اللایتان : .ده الائدة ‏ 

() في ب الوالاة : دون واو العطف . 

(۷) أي في الاعمال والسلوك » كاللباس والاکل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر . 

(۸) في المطبوعة قال : أهون على المؤمنين من مقاطعة الکافرین ومباينتیم آه وأظنه تصرف ع 


ل ۳ — 


ومشاركتهم في الظاهر : إن تکن" ذريعة آو سيباً قرياً » أو 1 نوع ۱ 
ما من الموالاة'” والموادة »:فلييس فيها مصلحة المقاطعة. والمباينة . مع أنها تدعو إلى ٠‏ 
نوع ما من الواصلة - کا توجبه لیم" وتدل علیهالاة - وغفا کان السلف 
رضي الله عنهم يستدلون هذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في في الولايات ٠‏ :| 


فروی الامام احمد ا موی رضي ل عه قال : 
« قلت لعمر رضي الله عنه : | إن لي کاتبا 1 


2 


نووت" الله ول:: 9یا رن امتوا انوا یوار 


مر 


5 51 ی هه € 
بعصم أولياء بعض ١‏ ألا اتخذت حنيفا ؟ قال : قلت : يا أمير 3 


Gn 





= زد عن أصل الكناب أنه عالق جيع الخ » حيث أعت نعل ما أن 
(0 في- بديكن. ا 
۳( في أ ط: الوادة وللوالاة : E‏ : 
(5) الطبيعة هنا - بمعنى الفطرة والحبلة › 5 7 جبل ع الانسان راظر خر 
الصحاح ص (۳۸۷) = طبع ) ٠‏ . . 
لا كا يطلقها الفلاسفة وكثير مق لاب احدئین: بمعنى : مجموعة العناصر الوم 
الكونية التي یزعمون آنها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق سبحاته » زاو 
کا يزعم الملاحدة . أنها هي وحدها الوجود ؛ وهي وحدها المؤثر والمؤثر فيه . وليس ۱ 
ها خالق مدیر متصرف . تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً . 50 
(4) هو : الصحايي الیل - عبد الله بن قیس بن سلم ن حضار ین حرب » بن عامر ۱ 
الأشعري - أبو مونی قدم ال رسول الله مكة قبل المجرة » فأسلم » وهاجر امجرتین » ۱ 
واثالثة من امن أول إسلامه إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بمكة » وكان ۱ 
حسن الصوت بالقران » واستعمله رسول الله على زبيد وعدن وساحل ايمن امن » واستعمله | 
عمر على الكوفة والبصرة » وفتح الأهؤاز وأصبهان ٠‏ وتوفي رضي الله عنه بالكوفة شنة | 
۰ هھ . انظر تهذيب الأسماء واللغات - للنووي - القسم الأول جزء تی ۱ 
(۲۰۸) ترجة رقم (4۲۰) ۱ 
(ه) في المطبوعة : الأشعري . ٠‏ 
(). من الآية ۱ اللائدة. : 


ت 


كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا آدنهم 
إذ أقصاهم الله »”". ٠‏ 

ولا دل عليه معنى الكئاب : جاعت") سنة رسول ال صلى الله عليه 
وسلم » وستة خلفائه الراشدين » التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه 
بم . 

ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 

ET‏ : :ان الیپود و لا يصبغون فخالفوهم ۲ مر 
بمخالفتهم ؛ وذلك يقتضي آن یکون جنس( اي ار تداع لاه : 
إن كان الأمر بجنس الخالفة حصل القصود » وان كان الأمر با مخالفة في تغيير الشعر 
فقط - فهو لأجل ما فيه من الخالفة . فالخالفة : إما علة مقردة أو علة". 


رد الم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد ( مسند أبي مومى ) . وقد آشار البييقي في منتنه إلى 
قضة تشبه ما أورده المؤلف أنظر سنن البييقي ج ٩‏ ص ٤(‏ ه٠‏ ۰ في کاب الجرية = 
باب لا يدخلون مسجدا بغر إن ۱ 

(۲) في المطبوعة : وجاءت به . وعلى ما أثبته من جميع النسخ المخطوطة يكون في العبارة 

 نکل غموض . وعبارة الطبوعة قییا توضیح للکلام . مع آن الکلام یصح با آثبته آیضاً‎ ٠ 
. فيه ركاكة فيغلب على ظني أن النساخ - وريا المؤلف - أسقط کلمة آو حرفاً سهواً‎ 
 . . قامل‎ 

روف صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب ما ذکر عن بني [سرائیل : انظر فتح الباري 

۰ حدیث رقم (۲۶۱۲) ج ٩‏ ص (4۹1) وحدیث رقم (۵۸۹۹) . وصحیح مسلم  -‏ 
كتاب اللباس والزينة - باب في مخالفة اليبود في الصبغ : حديث رقم )7١١*(‏ ج ۳ 
ص 0۱:۲ . ۰ 

)2 في أ : بجنس . 

(0) أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة للنبي . 

. من هنا حتى قوله : فلابد أن يكون ( ثلاثة أسطر تقريياً ) سقطت 'من أ‎ )١( 


تست 156 سه 


آخری » أو بعض علة . وعلی" التقدیرات": کون مأموراً ۳ 5-5-0-5 

۱ من" الشارع . لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه""بلفظ مشتق من معتی: عم من ۰ . 

ذلك الفعل ؛ فلابد أن يكون ما .منه الاشتقاق أمرا مطلوباء لا سيما إن ظهر لى ٠ ٠‏ 

أن" المعنى المشتق منه معنق مناسب للحكمة . کا لو قيل للضيف : أكرمة , ی 

أطعمه N‏ ارو ا ا 

وذلك لوجوه : ۰ ۱ ٠‏ 5 
أحدها”': أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول. مشتق من معنی كان امین 


جور 


0 قله عر و ِ» توا آلمنرکین ٩‏ ره 


۹۹ ا :وهو أ لمن كه لوف جع امع الوط 

(۲) في ط : وعی التقدیرین 

(۲) في المطبوعة : للشارع . . 

43 في ط.: إذا عبر به عن لفظ . 

(ه) ۰ آن : سقطت من آ. ؛ 

لق في ج د : أو الشيخ : والطبوعة : وللشیخ . 

0) في ب : أو نحو ذلك : . والمطيوعة : أو نجوه . 

ری ميزت هنا الوجه والوجوه التلية له من هذا التقسيم خط تحت كلل وجه نبا میا 
عن غيرها لأن التقسیمابت ستتداخل » وسیذ کر الوّلف تحت هذا اقب و مرها هی : 
١‏ - أن الأمر إذ تعلق ياسم مقفعول مشعق من معنى » كان العنى علة للحكم ٠.‏ 
۲ - أن جميع الأفمال ' مشتقة - ( على ما.ينه المؤلف ) . : 
؟ - أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لابد له من قائدة.: 
4 - أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد 90 1 
ه - أنه رتب الحكم على ی الوسف صرف الفاء ودل عل أن علة له من روج 

۰ )8 في المطبوعة : كان ذلك العنى . : بر 

(۱۰) جاء في جميع اللسخ : ( الوا ) ... ونص الآية : ( فاقلوا ) .. لذلك آبته کا هو ني 
اشرما وة فود تامزا زر ۶۴ 

1 ۰ . من الآية ه التوبة‎ )١١( 

(۱۲) وقوله : ساقطة من أط . 





بت ۱۹۹ مس 


د AI:‏ ل اي 
+ عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العافي ,'”. وهذا كثير معلوم .0 
فإذا ا ل ا 00 - كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك العنی الأعم » فيكون مطلوبا بطريق الأول . 


الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة » سواء کانت" “مشتقة من المصدر » أو 
)1( 


كان اللصدر أمشتقاً منا , أو كان کل" آمنهما" "مشتقا من الاخر » بعنی OEE‏ 
مناسبة في اللفظ: والمعنى ٠»‏ لا بمعنى : أن أحدها أصل والآخر فرع > » بمنزلة المعاني 
المتضايفة” 3 كالابوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين » ونحو ذلك . 


فعلى كل حال : إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلويا للآمرء 
ا له 5 5 قوله 9 چ“ ان « و ا يناه 


- )0 الاية ٠‏ الحجرات . 
| () هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه - عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه ا 
۱ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « فكوا العالي - يعني الأسير - وأطعموا 
الجائع - وعودوا الریض ‏ . 

انظر فتح الباري - کتاب المهاد - باب فکاك الأسیر حدیث رقم (۳۰4۹) ج 
+ ص (۱3۷) وأخرجه أيضاً في مواضع أخرى كثيرة . 

جا أحرج الحديث أبو داود في سننه » بلفظ : ١‏ فكوا العاني وأطعموا الجائع »في كتاب 
السير / باب في فكاك الأسیر ج ۲ ص (۲۲۳) . وأحمد في المسند ج 4 ص (4070194) . 
: (۳) في جاد: فإن . 
۱ 204 في المطبوعة : كانت هي . 
۱ ره) في الطبوعة : کل واحد . 
ا( فپ ما ۱ 
) أي التي يضاف وینسب بعضها ٍل بعضن كإضافة الابن إلى الأب على أن الابن فرع 
۱ عن الأب وعلى أن الأب أصل للابن وهذا بخلاف اشتقاق . الق من للإصدر والعكس 
۰ فإن الاراق يي ايك أن الغا ی ی ایا تقع بینپما . 
رم قرله تعلى : ١‏ أَنَفُواشَهَ 4. ظ وماس وه 
۱ أكثر من خمسين مرة . 
" (9) في المطبوعة : زاد يمن كل ايتين : وقوله . 


بت — 


فلتي € $ شید 4ر م 
ریس 4 1 ۰ ° 

فإن .نفس التقوى :۰ والإحسان ¢ والايمان 2 والعبادة" 2« 506 عبرب 
مقصودة » بل هي نفس المأمور به . 1 ۱ 


ي لا یکن آذ(" تقع ر پا اور 
غیر مقصودة" ؟ للامر » لکن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به » إلا مع أمور 


ار وم کح مه 


معينة له . فإنه إذا قال :$ فتحريررفبة فلاید إذا أعتى العبد رقبة . 
أن يقترن بهذا المطلق تعيين : من سواد » أو بياض » أو طول » أو قصر ء أو عربية » 
أو عجمية 2 أو فر ذلك من الصفات . لکن المقصود : هو الطلق الشتر ك 


00 هذه المعينات 4 


وا ''إذا قيل : اتقو له" "وخالقوا اليهود . فان السقوی تارة و 
واجب : م . وتارة تكون بترك محرم : من كقر أو زنا م أو بمو 


)۱ اد ۱۹۰ البقرة : ١‏ 
)۲( عن الآية ۹ النساء و لا الحديد . 
۳( وردت في لین : ۱۷۰۷۲ الائدة . وفي د جاط : } ادوا اف ررکم ¢ 
)4( من الآية ٤‏ يونس .1 ا 
(ه) زاذ في الطبوعة : ور 
0 1 
چم في أ والمطيوعة : ققترن ٠.‏ 
(A)‏ في أ والمطبوعة : غير مقصودة الفعل للأمر 


(5) وردت في ١‏ القرآن الکرم : ( یره ١ EE‏ 0 
: حريررقبق فل e‏ وخا - على ترتيب السور - في الآية ۹۲ النساء ‏ 
)٠١(‏ في المطبوعة : ۱ 

. في د: 0 . دون واو العطف‎ )١١( 


(۱۲) فقي جاد : أو خالفوا : 


۰-۱۸ 


ذلك . فخصوص ذلك الفعل إذا دخل و نع دخول غيره » فإذا رؤى 
رجل على””“زنا فقيل له : انق الله . كان أمراً له" بعموم التقوى ء داخخلاً فيه : ٠‏ 
خصوص “ترك ذلك الزنى . لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدل فيه . كذلك 
ذا قيل : « إن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ۰" . کان آمرا بعموم 
الخالفة » داحلا فيه الخالفة بصبغ اللحية » لأنه سبب اللفظ العام . 


وسيبه : أن الفعل فيه عموم واطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به » 
وخروجه عل تی يوج أن يكون داتعلا فيه لا يمنع أن یکون غیره داخل 
في - وإن قيل إن اللفظ العام يقصر” على سبيه - لأن العموم ههنا من جهة 
المعنى - قلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي . 

فإن قيل : الأمر بالخالفة أمر بالحقيقة المطلقة » وذلك” لا عموم فيه » بل يكفي 
فیه الخالفة نی" آمر ما . وکنلك ساثر ما یذکروته » فمن أين اقتضى ذلك الخالفة 
في غير ذلك الفعل العین ۶ . 


ظ قلت : هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها » 
ويليسون به على الفقهاء . 


. ف الطبوعة : هم بزنا . وهو آلیق  لكنه خلاف جميع النسخ‎ )١( 
. (؟) في جاد سقطت : له‎ 
. في المطبوعة : الأمر بخصوص ذلك ... ان‎ 6 
. وهو في الصحيحين کا آثرت‎ )١56( (؛) هنا لفظ الحديث الذي مر ذكره قبل قليل ص‎ 
۰ .٠ ره أي فعل الحالفة في قوله : « فخالفرهم‎ 
. في الطبوعة : توجب‎ )"( 
اي كود ربق الیل قمع ل مع أن يكرد غر الغ من هدي‎ ("0 
۱ . أهل الكتاب داخلاً في عموم الأمر باخالفة‎ 
, (ه) في جاد : يقتصر‎ 
(ة) وذلك : سقطت من : ج د.‎ 
. من هنا حتی فوله : في غير ذلك الفعل المين ر سطر تقریا ) سقط من ط‎ )۱۰(" 


١19‏ سه 


)۱( 
وجوابه من وجهین ۱ 
أحدتثما نوی اف ونمو ذلك من الأعاء ال الط قد يكون 00 
العموم فيها من جهة عموم الكل .لأجزائه »' ا ساس اس رام : 
فإن العموم ثلاثة أقسام : ۱ 


- عموم الكل لأجرعه : وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام » ولا أفراده” على : 
جزثه . : 9 ۰ 
۲ - عموم "ری وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على احاده. . 
* - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه : وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفرادة . 
فالأول : عموم الکل لأجرائه في الأعيان والأفعال والصفات » ؟ في قوله تعالى : 


ی 


۱ ایلوا تک 6 0 تس 
الأجز اء ۸ .یکن غاسلا لاو جه 00000 بانتفاء جز 0 0 
وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل : صل . فصلل ركعة وخرج بغير سلام » / 
اوقل : صم , ب ی یط 
والصوء' لاد . وكذلك إذا قيل : أكرم "هذا الرجل . فاطعمه وضربه -. لم 


)0 الوجه الأول ذكره املف هنا والوجه الثاني هو :اسوم لسري » وهو أن ات مد : 
فإنما أمر بها لمعنى كوتها مخالفة . وسيذكره ص (۱۷۳) . E‏ 

(۲) من هنا حتى قوله : وهو ما لا يصدق ( سطر ونصف تقرنيا ) ساقط من ا 
(۳) في ط : ولأفراده على .حذوه . 
(4) في المطبوعة : الجمع ون م للستي اكه علاف جيع امع . 

'(ه) من الآية 5 المائدة 2 
(7) في ب : والحاجيين". ! 
20 في ج د : الاسم المسمى . ' 
(۸) والصوم : سقطت من . 
(5) في أ: إلزم . 


؛ ابت E‏ 


: يكن ممتثلا لان الإكرام المطلق : يقتضي فعل ما يسره » وترك ما يسوؤه . ٍ 
فلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : :من كان يؤْمن بالله واليوم . 
له ؛ لانتفاء أجزاء الاکرام . ولا يقال : الإكرام حقيقة مطلقة » وذلك حضل 
پاطعام": لقمة . کذلك إذا قال : ر خالفوهم ) فالخالفة” المطلقة - تنافي الموافقة ' 
في بعض الاشياء أو فى أكثرها على طريق التساوي . لأن الخالفة المطلقة ضد” الموافقة 
المطلقة فيكون الأمر بأحدها نبيا عن الآخر ولا يقال : إذا خالف” ني شيء ما 

فقد حصلت الخالفة › با اک( 


3 فإذا أخذت المعنى المشترك بين ی ین ا 
المعنى المفهوم منه عند إطلاقه . وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات 
اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة . 


(۱) في المطبوعة : كا تال . ۰ 
"(۲) هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهما : فقد رواه البخاري في صحيحه . 
انظر فتح الباري - كتاب الأدب - باب [إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه خديث 
رقم (۱۱۳۸۰۱۱۳۲) ج ۱۰ ص (۳۲) ورقم (6۰۱۸) و 61۷۷۵ . 
ومسلم: انظر صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الحث على إكرام الجار والضيف حدیث 
۱ رقم 6۸:4۷ ج ۱ ص (۱۹۰۱۸) . ا روي الحديث في سائر السنن والسانید . 
(۲) في ب : جزء . 
)4(٠‏ في المطبوعة : بإطعام أي شيء ولو لقمة . وهي زيادة على کا 
(5) في المطبوعة : وكذلك . 
)١(‏ في أ: امخالفة 
(۷) في ط : ضداً للموافقة . 
(۸) في ا ط : خالفه . ۱ ۱ 
(ة) في ط : ین جع . ۱ ۰ کش 


١7979 -‏ ممه 


اة في خال إطلاقه : قلا نحطل بعش معايه عد اليد , بل بتعضي 


ا لا تری له فقو ین له الق وبين 
. المائية الطلقة الثابتة » في المني والمتغرزات ..:وسائر المائعات + فأنت : تقول عند التقیید: : 

أكرم الضيف . بإعطاء”'هذا الدرهم » فهذا إكرام مقيد . فإذا . قلت + أكرم ْ 
الضیف . کنت آمرا عفهوم ا ل 
إعطاء””درهم فقط”". 0 ۰ 


۱ وأما القسم الثالي : من 8 من ” “العموم : فهو عموم 5358 زان يعم م قله 
عل بو هی ره 4 کل مشرك . 

”الفالث : : من أقسام العموم - عموم الجنس لاعيانه 2 يعم اقول : 
۱ لا شر مسلم کا 4 لكاي جع أنوع لقتل ۰ 0 


. في المطبوعة.: بإعطائه‎ )١( 

(۲) في المطبوعة.: إعطائه الدرهم . 

(۳) فقط :.ساقطة من ا ط . 

. في المطبوعة:: من :أقسام العموم‎ )٤( 

(©) في المطبوعة : عموم الجنس . ولعله أصح » لكنه خلاف جمیع دم لخطوطة . 

ر الآية : « الوا آلمشرکین 4 ه افتوية . 

(۷) في ب ج : والثالث . وفي أط : والثالث : عموم الجنس ... إا ل 

رم هذا جزء من خديث رواه البخاري ف تين : انظر فتح الياري - أكتاب ؛ العلم - 
یاب کتاية العلم ¬ حديث رقم )١١١(‏ جد ١‏ ص )5٠١4(‏ . والأحاديث 40 ۳۰ 
۳ ورواه الترمذي وفال : « .حديث على جديث. حسن صخیح » انظر سنن 
الترمذي - کتاب الدیات - باب ما جاء : لا یقتل مسلم بکافر - حدیث رقم (۱4۱۲) 
ج ٤‏ ص (8 (To‏ تحقيق إبراهم عطوة . كا روي الحديث في ساگر الستن والسانید ۰ 

(4) في المطبوعة : الحسلم والكافر . ٠‏ 55 


9 مت 


قد حصلت في أكثر من وإنما تحصل بالخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها . لذ " 
ید ا . فلا يجتمعان » بل الحكم للغالب . وهذا تحقيق 
جيد لكنه” مبني على مقدمة وهوا ضير عن لفل و سور 
اخالفة في عامة الأمور الظاهرة » فإن خفي هن “ني هذا الموضع المعين فخذ في : 
الوجه الثاني : “وهو العموم ی وهو أن الخالفة مشتقة » فإنما أمر بها 
لعنی کونها خالفة کا تقدم تقریره" ؟. وذلك ثابت في كل فرد من أفراد””الخالفة » 
فیکون العموم ثابتا من جهة العنی العقول . وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله . 
تعالى : 0 رویسر 4 . وغير ذلك من الافعال . 
وإن كان ا إما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن” 'للطريق 
الأول وک ' أبلغ إذا صح 
ثم نقول'": هب أن ۳ بحصل E‏ مخالفة » لكن الزيادة على 
القدر المجرىء مشروعة ؟ إذا كان الأمر مطلقا . كا في قوله : « أرحكعوا 
وَْجَدَواْ 4”". ونحو ذلك من الأوامر المطلقة . 





رم في جا د : في كثير منه . 
() في أط: لكن. 
(۲) في المطبوعة : وهي . وهي قرب نت النسخ الأخرى . 
'(4) في الطبوعة : فإن خفي هذا الموضع 
. (ه) هذا هو الوجه الثاني من وجوه ۳ بن الأمر بالخالفة أمر بالحقيقة المطلقة 
00 وذلك لا عموم فيه والوجه الأول هو المذكور ص (170) وأشرت إلى ذلك باهامش . 
' () انظر ص .)١35-156(‏ 
(۷) في المطبوعة : الأفراد . 
0م من الآية ۲ الحشر . 
(9) في جاد: يفطن . 
)٠١(‏ في الطبوعة : وهذا . 
)١١(‏ في ط : يقول . 
)١١( '‏ في الطبوعة : باي 
)١6( ٠‏ من الآية : //ا الحج . 


۳ 


الوجه الثالث :نی اضل التقریر"*- آن عدول” الأمر عن لفظ الفعل الخاص 
و رب سم ن لفظ : آطعمه . إلى لفظ : أكرمه :: وعن 
لفظ : فاصبغو” لل ل لفط کک لابد له من فائدة » فمطابقة ت اللفظ . 
القصد بذلك نی العام الشعمل عل هذا اور - وغنا بين عند ١‏ امل . 

الوجه الرابع : أن العلم بالعام - عاما يقتضي العلم ا والقصد 
لغم عام پوجب القصد للمعنی اخاص » قانك [ذا علمت آن کل سکر مر + 
وعلمت أن الي مسر - كان علمك بذلك الأمر العام ع وحصوله ی اخاض 4 
موجبا لعلمك” بوصف الخاص . كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا »أو ا 
مطلقا » وعلمت وجود طعام معين » أو مال معين في مكان حصل قصدك 

. إذ العلم و يتطابقان في مثل هذا والکلام يبين” مراد التکلم 


بوه 8 


فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا ‏ كان ما ذكرناه 


ر۱) هذا ثالث الوجوه التي بدأت ص )١15(‏ والتي أشرت إليها في الامش . 

)7( في ج د: التغيير . ۰ 

(۳) ف الطبوعة : العدول بالامر . 

(4) ف الطبوعة : کالغدول . 

(ه) في ج د : اصبغوا:. 

۳( إلى لفظ : ساقطة سول 

(۷) في ب ج : خالفوهم . ۱ 

(۸) من قوله : وهذا بين ... إلى قوله : قعضي العلم بالخاص ( بعد سطر) سقط من + 
00 من الناسخين . ۱ | 

(9) العام اة وه 

e 


١*8 -‏ د 


من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول”'“لذلك المعنى العام » وأله إنما قصد 
ذلك الفعل الخاص لحصوله به . 

۱ ففي قوله : اکرمه . طلبان : طلب" للاکرام الطلق > وطلب هذا الفعل الذى 
يحصل به الفعل” المطلق » وذلك لأن حصول العین مقتض" "حصول الطلق . 
وهذا معتی صحیح , |ذا صادف فطنة من الانسان وذکاء انتفع به فى كثير من 
الواضع > وعلم به طریق البیان والدلالة . ۱ 
٤‏ > قى أن يقال : هذا يدل عل آأن جنس الخالفة" آمر توت للشارع وهذا 
صحيح . لكن قصد الجنس قد بحصل الاكتفاء فيه'” باغالفة في بعض الأمور » فما 
٠‏ زاد على ذلك لا حاجة إليه . قلت : إذا ثبت أن الجبس مقصود في الجملة"“- كان 
٠‏ ذلك حاصلا في كل فرد من آفراده . ولو فرض آن الوجوب سقط بالبعض نم 
حکم الاستحجاب عن الياقي . 

< وایضاً - فإن ذلك بقتضي النبي عن موافقتم . لأن من قصد مالفتهم 
بعیت ۱ مر( بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا 
0 “ لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم » سواء قصدنا 


رك 


)00 في المطبوعة : بالأولى 

(0) في ب : الإكرام 

. في| والمطبوعة : يحصل به المطلق‎ )*( ٠ 

(4) في ب : مقتضى . 

| (ه) في ب ج: یقی . 

ر( آن : سقطت من ط . 

" (0) ال ب : به ۱ 
(8) في جاد: في الحكمة . )٩(‏ فٍ ۱: ۸ برتفع . 
: ور في ب : لا من قصد . وفي الطبوعة : لأنه . 
)1١١(‏ في ب : خالفتهم . 

)١١( ۰‏ في ب : لحيث. 

OF) ۰‏ في المطبوعة : أمرنا . 

)١4(‏ في الطبوعة : فکیف 


بت ۱۷9 د 


موافقتهم آم رن من 
الوجه الخامس : أنه رتب الحكم على الوصف حرف الفاء ع يدل ال 
أنه علة له من غير وجه . حيث قال : و إن الييود والتصارى لا يصبغون | 
فخالفوهم » فإنه يقتضبي : أن علة'”الأمر بهذه الخالفة - كونهم لا يصبغون . 
ور ا ۳ و میات ا 
يوضع كلك ره هی فش 
لذكرهم فائدة » ولا حسن تعقیبه به . وان دل على أن" "مخالفتهم أمر . 
مقصود للشرع » فذلك لا ينفي أن يكون""' نفس الفغل لذي و و 
ا مب يار من ی ی 
أحدهها - أن نفس الخالفة هم ف اهدي الظاهر مصلحة ومنفعة : اناد 1 
المؤمنين . لما في مخالفتهم من امجانبة والمباينة - التي تو جب الباعدة عن أعمال أل . 
المحم . وإثما يظهر بعض, المصلحة في. ذلك لمن تنور قلبه » حتن رأی ما اتصف به | 
المغضوب عليهم » والضالون + من المرض الذي” شررة اكد من هرر أمراض | الأبدان . 
۱ ولاق أن O SRE a‏ 
اود ی NT‏ 
آمورهم . لا" "وهو 1 نعي ار ناقص". لأن ما بأيديهم من الاأعمال البتدعة - 


. في المطبوعة : هذا الترتیب‎ )١( 
RS CS 
. أن : ساقطة من ط‎ 22 

(4) في المطبوعة : تكون . 

(ه) في المطبوعة : من مرض القلب الذي ضرره . 
(7) في ط: ويؤيد قصده . 

0 إلا : ساقطة من ط . 

(۸) في ب : وإما ناقص : 


او الود ار وا ی ش 
أذ بكرن شيه من مهم :انان اة ت ا ع ا ن 
کل وم ع م م ی 

وبالجملة : فالکفر بنزلة مرض القلب " "وآشد . ومتی کان القلب مریضا ۸ 

۰. 3 ۰ a 2 ا‎ 6 ۰ 5 a 
بح ي من لاء فة مطلقة + وإنما الصلاح : أن لا تشبه "مریض القلب‎ 
في شيء من أموره وان" "حفي عليك مرض ذلك العضو › لكن يكفيك أن فساد‎ 
الأصل لابد أن يؤثر في الفرع وات ود رد يعاري للحم نی رز‎ 
الله". فإن من في قلبه مرض قد يرتاب” “في الأمر بنفس المخالفة » لعذم استبانته‎ 
لفائدته ء أو یتو هم أن هذا من جنس آمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو ف‎ 
> الأرض . ولعمري إن البوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء ۰ وینزعه من پشاء‎ 
4 | ولکن ملك : هو غاية صلاح من آطاعه"" "من العباد » في معاشهم ومعادهم‎ 
وحقيقة الأمر : أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فها من خلل ینعها آن‎ 


TP 


ولو فرض صلاح شيء من أموره على اتقام لاسعحق” بذلك ثواب 
ولكن كل أموره : إما فاسدة » وإما ناقصة . فالحمد لله على نعمة الإسلام » التي 
هي اعظم النعم » وام كل خير » كا يحب ربنا ویرضی . ۱ 


. في المطبوعة : في كل أمورنا . () ب : الله تعال‎ )١( 

(۲) بعض : سقطت في المطبوعة . (5) في ج د : إرتاب . 

(۳) في المطبوعة : با خرتتا .وفي ج د : بالآخرة )٠١(‏ في المطبوعة : : لكن ملك البوة . 

(4) في الطبوعة : أمر دنيانا . )١١(‏ في الطبوعة : من آطاع ارس 
(ه) في ج د والطبوعة : آو آشد . (۱۲) في الطبوعة : في معاشه ومخلذژه . 
رد و ور و (۱۳) في الطبوعة : أن تتم له منفعة بها 


اوه 55 : إن حفي ۱ )١4(‏ في ب ط : لا یستحق . 
5 


ÎÛ iAH»‏ یه رم يوي 


أحمد بن ر وغيره من الأثمة” 526 الأمر با E‏ لخالقة .تال ۰ 


e ENN bs yT 


يتشبه باهل الکتاب » ۳ ٠‏ غيروا الغيب 
ولا تشبهوا باهل الکتاب »۲2 0 
وقال إسحاق بن ابراھے ٣‏ و أبا “عبد الله aT‏ 


(۱) بن حنبل : سقطت من ب . 

(۷) في المطبوعة رضي الله إعتهم . 

(۳). في أ: يعللون أن الأمر . 

(5) في ط: لصبغ .0 , 

(ه) هو : حنبل بن إسحاق بن نبل الشيباني -- أبو علي - ابن عم الإمام أحمد بن حنبل 
ومن تلاميذه الذين رووا عنه الكثير من المسائل وقال عنه الدارقطني : كان صدوقاً . 
توق ره الله سنة (۲۷۳) ه بواسط . 

۱ انظر طبقات الحنابلة .۱ ص (۳ ۱- ٥¬‏ ت (۱۸۸) . 

(1) أخرجه الترمذي عن أني هريرة. بلفظ : « غيروا الشيب ولا تشبيوا الود وقال 
الترمذي : « حدیث أني هريرة حديث حسن صحیح » وقال : « وفي الباب عن الزيير 
وابن عباس وجاير وأبي ذر وأنس ٠‏ وأبي رمثه والجهدمة وأني الطفيل وجابر ين مرو ر 
وأبي جحيفة وابن عمر ٠‏ سنن التر مذي طايه Eg LG‏ 
الحدنت رقم (Vo)‏ ج ص 05 . : 

وأخرجه أحمد في المسند جد ١‏ ص )١55(‏ عن الزبير بن العوام رضي الاعنه ولج 
۲ ص (4۹۹۰۲۱۱) عن ني هريرة وفيه زيادة DNS CER‏ 
باختلاف يشير في ألفاظه . وأخرجه الدسافي في کتاب الزينة ج ۸ ص (۱۳۸) , وأخرجه ١‏ 
الإمام البغوي في شرح الستة- في باب النضاب من كتاب اللباس الحديث رقم ۳۱۷۵ 
ج ۱۲ ص )۸٩(‏ عن آلي هريرة ولفظه : « غیروا الشيب. ولا تشبهوا بالييود والنضارى 0.. 

(۷) هو : إسحاق بن ابراهم بن هافیء انيسابوري - آبو يعقوب - ولد سنة ۷۱۸ . و حدم 

الامام أحمد وهو هو ابن تشع سنين » وكان دا دين وورع » ونقل عن الامام آجد مسائل 
كثيرة جيدة ؛ منها ما هو مطبوع الآن وأشرت إليه في هذا مامش ٠‏ توفي سنة ۲۷۵ ه.. 

| انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ صی (۱۰۹:۱۰۸) ت 0۲١(‏ . 
2 في الكلام سقط نقد وجده نی کاب مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهم. مکنا : 


سا ¥۸ س 


يا أبا هاشم' 'أخضب ولو مرة واحدة. أحب لك أن تخضب ولا تشبه 
بالیهود و 

وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد : قد رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ غيروا الشيب ولا تشببوا 
باليهود »". قال الترمذي : « حديث حسن صحيح وقد رواه النسايي من 

3 0 7 ی‎ e کنا عن هشام‎ E 

5 و سمعت أبا عبد الله يقول لأهي هاشم : يا أبا هاشم .. » إلح الکتاب الذکور ج ۲ 
ص )۱٤۸(‏ کا أن أبا إسحاق وهو إبراهم بن هانىء معروف وكنيته : أبنو إسحاق فهر 
غير أبي هاشم . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ٩۷‏ ت (۱۰۵) کا آن أبا هاشم معروف 
وهو زياد بن أيوب التالية ترجمته . 

)١(‏ هو : زياد بن أيوب بن زياد البغدادي - أبو هاشم . الملقب ب ( دلويه ) وكان أحمد 
يلقبه بشعبة الصغير وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة . توفي سنة (85؟) وعمره (857) 
آخرج له البخاري وغیره . انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص )۲٦١(‏ ت (۸۸) . 

(۲) لك : ساقطة من | . 

(۳) انظر کتاب : مسائل الامام هد - برواية سحاق بن ابراهم النيسايوري ج ۲ ص 
(۱4۸) الرواية رقم (۱۸۳۲) . 


0 (4) انظر سنن الترمذي - کتاب اللیاس - باب ما جاء في الخضاب - الحديث رقم.(۱۷۰۹۲) 


ج ٤‏ ص (۲۳۲) . 
2 في ب : ابن كتامة . والصحيح ما أثبته . وهو : أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد 
الأعلى الأسدي . وكناسة : لقب أبيه أو حله . قال ف تعر يب التبذيب : ١‏ صدوق 
عار ف بالآداب » . مات سنة ۲۰۷ ه و عمره قرياً من التسعين . 
انظر تقریب التہذیب ج ۲ ص (۱۷۸-۱۷۷) ترجهة (۳۸۹) .. 
)1( فى أ: هشام بن عمرو عن أبيه :. وهو حلط من الناسخ . 
انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۳۱۹) ت )٩۲(‏ ه. . 
(۷)" هر : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - الأسدي القرشيء ثقة فقيه متقن - وربما 
دلس . آخرج له الستة توفي سنة (۱8۲) وعمره (۸۷) . ۱ 
انضر تقریب الابدیب ج ۲ صي (۳۱۹) ت )٩۲(‏ هط . 


(۸) هو : عثان بن عروة س الزبير بن العوام ٠‏ الاسدي القرشي - آخو هشام الراوي < 


کک 105 نب 


و "عن الزبير”” »من اس صلى الله عليه وسلسم قال ' : « غيروا الشيب 
ولا تشبيوا بالبود 4 ورواه TT‏ عروة » عن عبد الله بن عمر لکن 
قال السایي" : ٠‏ كلاهما ليس بمحفوظ 1 3 


و قال الدارقطني"" : 1 ال عن عروة مرسلا 0 





= عنه - ثقة متقن . أحرج له. البخاري 2 وغيرهما ٠‏ وكان من حطیاء ۳ 
وعلمائهم . توفي سنة (۱۳۹)ه . 
انظر تهذیب التہذيب ج ۷ ص (۱۳۸) ت ۲۸۷ ع . ¢ 
)١(‏ هو عروة بن ن الزبور بن العوام - الأسدي القرشي - من كيار ا 
وكان فقماً عالاً عابداً ٠‏ ثقة كثير الحديث » توفي منة (86) ها | : 
- انظر تهذيب اتپذیب ج ۷ ص (18620180)ات(١501)‏ م ۱ 
)۲( هو - الصحاني الجليل - الزبير. بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي - أبو عروة وجد 
هشام. وعثان السابقة ترالخمهم - والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وحواریه » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى » أسلم مبكراً 
وهو ضغير » وهاجر الهجرتين » وشهد سائر حاف رد ا بل اوه رول 
آله وسلم حتى قال له الرسول. : « فداك أبي وأمي » وحضر الجمل مع معاوية فذكرة 
على قول رسول الله له : ٠‏ نك تقاتل عليا وأنت له ظا » ا ر ن ر 
۱ فقتله سنة 75 ه . انظر الإصابة ج ١‏ ص (٥٤ه)‏ ت (۲۷۸۹). 

۳۱( مر الكل عن الحديث س راا واطر سنن التاق ج ۸ می 0۳۸0۱۳۷ 
(4) في ط : ( کلاها غور مفوظ) وهو کل اي سناسا جر ها می ۱۳۸ 2 
(5) هو : الحافظ عل بن غسر ين آحند بن مهدي البغدادي - الدارقطتي نسبة إلى :دارقطن: 

حلة بیخداد - کان عالاً حافظاً فقباً علی مذمب الشافعي » صنف السنن » واختلف 

واترلف ۵ اي شته: (۳۸۶) .وگن ولادته سنة (۳۰) اه . 0 

انظر وفيات الأعيان ج ۳ ص (۲۹۸۰۲۹۷) ت )رالات في جذیب الأنساب. 

اج ۱ص 4۸۳ . ۱ ۱ 

(") احدیث الرسل هو ما یسبقط في سنده اسم الصحايي ؛ وعرفه تم لفتلوی ۵ 

بقول : وأما الل عن الد ان يرويه من دون الصحابة » وتمل آنه آخذه عن. ۱ 

غيره .٠‏ انظر مجموع الفتاوى ج ۱۸ ص ۳۲۸ وتدريب الراوي جزء ۱ ص: 
۰ . ۱ 


وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتيم والنبي عن مشابيتهم . فإنه إذا نمى 
عن التشبه بهم في بقاء بیاض الشیب » الذي لیس من فعلنا فلأن ينبى عن إحداث 
| التشبه بهم أولى . وهذا كان هذا التشبه”” 'يكون محرما, بخلاف الأول . 


وأيضا - ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله ۱ 
" صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خالفوا المشركين : أحفوا“ الشوارب وأوفوا" ٠.‏ 
اللحی » رواه البخاري ومسلم'" وهذا لفظه . فأمر بمخالفة المشركين مطلقا . ثم 
۱ تال : « أحفوا الشوارب" وأوفوا"" اللحی » وهذه الجملة الثانية بدل من 
الأولى » فان الابدال يقع قي الجمل » کا يقع في المفردات . كقوله تعالى : 
١ <‏ نومونک سو الدب يرون تام وتو 14" 
فهذا الذبح والاستحياء : هو سوء العذاب . كذلك هنا : هذ" “هو الخالفة 


. في ب والمطبوعة أدل‎ )١( 
. في ب : لخالفتهم‎ )۲( 
.1 هذا: سقطت من‎ )*( 
ا‎ O 
ف آ:‎ )0( ' 
. ا وأعفوا‎ (0 
» رواه البخاري بلفظ : « آهکوا الشوارب وآعفوا اللحى‎ )۷( ' 
۱۰ انظر فتح الباري - كتاب اللباس - باب اعشاء اللحی حدیت رقم (6۸۹۳) ج‎ 
ص (۲۵۱) . ورواه مسلم بهذا اللفظط الدي أورده المؤلف » وبلفظ : « أحفوا‎ 
جزوا الشرارب وأرخوا اللحی . وخالفوا‎ ١ : الشوارب ؛ وآعفوا اللحی » ولفظ‎ 
. )۲۲۲( الفطر و س حدیث رقم (۲۹۰۰۲۹۹) جا ۱ ص‎ 
. في ط : الشارب . ولعله سهو من الناسخ‎ )4( 
4 . في المطبوعة : وأعفوا‎ )5( 
0 .وات 0 م‎ 
من ید ۹ اي وفي ب : سرد الآية إلى اخرها : #3 وف دَلكم بلا‎ )۱۰( 


| 000 رك 


بت ۱۸۱ 


لر کن این هناگ لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة”“المشركين دليل على 
أن جنس الخالفة أمر مقصود للشارع » وان عينت هنا في هذا الفعل » فإن تقديم 
الخالفة” علة تقديم العام على الحا . كا يقال : آکرم ضيفك آطعمه وحادثه ؛ 
فأمرك بالإكرام أولا دليل :على أن إكرام الضيى مقصود ء ثم عينت”الفعل الذي 
يكون إكراماً” في ذلك الوقت . والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله : 

١‏ لا يصبغون فخالفوهم » وقد روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله 
عته قال الورك ساني إل عبت رقم : ٠‏ جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى ٠‏ خالفوا اجوس "2 0 


فعقب الأمر بالوصف المشتق 0-7 دليل على أن مخالفة ا 2 
مقصود للشنارع » وهو العلة في هذا الحكم . أو علة أخرى » أو بعض علة » وإن 
كان الأظهر عند. الإطلاق :. أنه علة تامة .. وهذا لما فهم السلف كراهة التشلبه 
بامجوس » في هذا وغيره - كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صنلنى الله 

عليه وسلم من هدي الخوس . 0 #6 


ا : و سبألت أبا عبد اله - يعني أحمد بن حنيل - > عن حل | 


(۱). هنا : سقطت من ط 

(5) في د : الخالفة دليل . بزيادة : أل . وبسقوط : المشركين . 

(۳) قوله : ( تقديم الغالفة علة ) سقطت من . 

(4) في ب : عليه . 

(۵) في ب : عين . 

5 : وق الطبوعة : كرام ينا للك‎ ١ اب + کر ما لش‎ CY 

۳ E E E (9 

ج ۱ ص (۲۳۲). ۱ 

)^( في ج د : أن اخالفة للمجوس ۱ د ان 

(9) في ب د والطبوعة لوزي. بالزاي . والصحیح 1 ارو 
جخراسان . ا 3 
انظ لاع للرركل جد ۱ ی ره ۰ وطتات اب ۱ ص اه وله - ۱ 


AY‏ مما 


وف تس ۱ ۱ و نت ا رق 
القغا '. فقال : هو من فعل انجوس ۰ ومن تشبه بقوم فهو مهم و" 


وقال - أيضا - قيل لأبي عبد الله : يكره' “للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه ؟ 
فقال : « أما أنا فلا أحلق قفاي » . 


- ْ . 2(“ 5 1 © ۰ + 
وقد روی فیه" حدیث مرسل ع قتادة 2 کر اهیته! وقال ۱ إن حلق القفا 
)¥( ۱ 
من فعل امجوس » 


قال'”: و وكان” أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة » . 


٠‏ | = في المغني والشرح الكبير ( المروذي ) ج ١‏ ص (95) في المغني وشذرات الذهب ج 
۲ ص )١77(‏ . والمروذي هو : أحمد بن محمد بن النجاج بن عبد العزيز - أبو بكر - 
الروذي » من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه فكان يأنس به ویبسط إليه لورعه . 
وفضله » وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة - توفي سنة (۲۷۰) . 

انظر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ج ۱ ص (5ه-755)ات (0.0ه) وشذرات الذهب 
ج ۲ ص (155). 

)١(‏ حلق القفا : المقصود به حلق شعر الرأس من القفا - أي مؤخخرة الرأس 

(1) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص )۷١(‏ في المغني فقد ذكر هذه ارو اية . وانظر 
المصنف لعبد الرزاق فقد ذكر ها يشبه هذا عن عمر بن الخطاب ج ۱۱ ص 
(84۰۶4۵۳۲) . 


(۲) في المطبوعة : تکره . 
5( حلق الققا . 
(ه) فيا عن أي قتادة » ولعل ما أثبته من النسخ الأخرى أصح , لأنه ورد عن قتادة التابعي 


أنه زوى عن عمر شيئاً في كراهة حلق القفا ؛ كا آن الارسال يكون من التابعي » 
وأبو قنادة صحالي . انظر مصنف عبد الرزاق ج ١١‏ ص (404) . 
(7) في ب ط : كراهته . وفي المطبوعة : عن قنادة في كراهيته . والمقام يتطلبها لأن في العبارة 
ركاكة . فإذا قلنا : في كراهيته استقام الكلام . 
4 نظر مصنف عبد الرزاق ج ١١‏ (1242.4265) الأثر رقم (۲۰۹۸۲) . 
رم آأي : الروذي . 
(*) ف د : فکان . 


س ۱۸۴ سب 


وقال هد أيضاً ‏ : ولا بأس أن يحلق قفاه وقت''الحجامة "". 
وقد روي عنه ابن مار قال - 8 سالت آحد عن: خلق اها .: فقال. : 5 


لا أعلم فيه حدییاً : الا ما یروی عن راهم آنه ند قردا يرقوس » م 
| لان( “هذاء وغيره ٠.‏ 


٠‏ وذكر - أيضاً - بإسناده » عن اليثم بن حميد"". قال : ه حف القفا من شکل 
افو ۶ : 


وعن العتمر بن سليمان التيمي 77 قال : و كان أي جز شمره 


(0 أ ي : این حنیل . 
زفة في ب والمطبوعة : قبل الحجامة. . 
(5) ذكر ذلك فيد المغني والشرح الکیر ج ١‏ ص ۰ . 
(4) هو سعيد بن منصور - تأتي: ترجمته ص (۱۸۸) . 
(ه) ی جم د : قال . ا : : 
(7) لغله إبراهم النخعي .. وهو را ید ی قيس بن الأسود يو مرا لكر 
الفقيم.» ثقة إلا أنه يزسل كثيراً - مات سنة ٩٩‏ ه وعمره ۰ ملة ١".‏ 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (43)ات Î ١(‏ 
0) 9 في ب : قزع دايرقوضش . وج : قردا برقوس ود : دایرقوس - 
۰ ولم أجد هذه الكلمة في المراجع التي اطلعت عليها » , لكثي أفهم من شياق الكلام 
هنا أنها بمعنى حلق القفا » ويغلب على ظني أنها فارسية . والله أعلم . ۱ 
(8) هو : أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر » من كبار أتباع الإمام أحمد ی تلد 
الامام وأبنائه » وعني. يأقواله ومسائله . 'ورحل في سبیل ذلك ». وكتبيا عالية ونازلة » 9 
فنال منها وسبق غيره فيا ٠‏ حتى صار إماماً في 'مذهب أجمد , توفي رحمه الله نة 8 
(۳۱۱) هم . انظر طیقات التابلة ج ۲ ص (۱0-۱۲) ترمة رقم (0۸۲) . ۲ 
(5) هر : ليام بن حميد الخسالي مولاهم أبو أحمدء أو أبو الحارث - قال ابن معين + لا 0 
ابه . وقال أحمد بن حتيل : لا أعلم إلا خيرا . وقال أبو داود : قدري لقة :وجيف 
أبو مسهرء کا هم بالقول بالقدر . وقد عده ابن حبان في الثقات . 
انظر تهذیب التبذيب جه ۱۱ ص (4۳۰۹۲) ترجمة (۱۵۹) ها. ١‏ 00 
(۱۰) هو تن لا اد ی رد ریپ بل - 


a NA 


| یملق قفاه .٠‏ قيل له لم ؟ قال : و كان يكره أن يتشيه بالعجم »۲۳ 
والسلف : تارة" یعللون الکراهة بالتشبه بأهل الکتاب » وتارة باللشبه 
. وكلا العاتين منصوصة” في السنة . مع أن الصادق - صلى الله 
۱ عليه وسلم. قد أخبر بوقوع الشامة لمؤلاء وهولاء ‏ کا قدمنا يانه , 


ور ا كرضي الله عنه قال : ٠‏ قال رسول الله صلسى اله عليه 
وسلم : « خالفوا الیپود فانهم لا یصلون ف نعاغم . ولا خفافهم »"رواه . 
آبو داود"". وهذا مع آن نزع الیپود نعاهم مأأخوذ عن موسی علیه السلام » لا قیل 


.= وثقه ابن حبان » وابن معين » واين سعد » وقال اين خراش : صدوق یخطیء من حفظه 
'وإذا حدث من كتابته فهو ثقة » ولد سنة ٠٠٠١‏ هه وتوفي سنه (۱۸۷) ه . 
۱ انظر تهذيب التبذيب ج )٠١(‏ ٬ص‏ (۲۲۷) ترجمة (115) م. 
)١( .‏ في ج : لا . وهو بمعید . 
(۲) وذلك آن العجم الذین ۸ یتمسکوا بهدي الاسلام کانوا يحلقون أقفيتهم . 
0 222 ق ألا يغللوةثارة : 
(O)‏ ي الطبوعة و 
. (ه) في اط : "ا قد قدمنا. 
٠‏ (3) هو : الصحابي الجليل - شداد بن أوس بن ثابت الخررجي الأنصاري ابن آنحي حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه » قال فيه عبادة بن الصامت : « شداد بن أوس من الذين أوتوا 
العلم :والخلم .+ ۱ 
وقال فيه صلى الله علیه وعلی آله وسلم : « وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فييم 
إن شاء الله تعالى » سكن بعد الفتوح بمحمص » وقيل ببيت المقدس منة 8ه ه رضي 
: الله عنه . انظر الإصابة في تميز الصحابة : ج ۲ ص (۱۸۰۰۱۳۹) ترجمه (۲۸۸۷) 
۰ (7) المقصود أن اليبود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال » لذلك كان الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه أحياناً ولم هداوم على ذلك » وكذلك ينبغي للمسلم 
أن يصلي أحياناً بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة وعدم وجود فرش أو 
أذ عض ی وی ای ی و 
بعض الناس من الاصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فلا أجد له دليلاً . والله أعلم . 
(۸) انظر سئن أني داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل - حديث رقم(۲١٠)‏ = 


مس ۱۸۵ — 


لہ : ظ نتت 00 
عن عمرو .بن العاصض رضي الله عنه قال : قال رسول الله طني ارهن" 
ولم فل ا بن ماص وصيام أهل الکتاب : آكلة السحر ''“رواه. 
مسلم في صحيح”". ۱ ۰ ۱ م 
وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتین: ۴ و د للشارع وقد 2 
بذلك - فیما رواه - آبو داود » عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى؛ 
الله عليه وسلم ۱ 1 يزال الدين ظاهراً ما عجل الا س الفطر ٠‏ لأن' 
الود والنصارى يؤخرون 6"©. وهذا نص في أن ظهور الدين ی بتعجيل 
الفطر”“لأجل مخالفة لبود ولتصاری  .‏ 6 
وإذا كان” “خالفتهم ل ميا لظهور ۳ ۰ ی باٍرسال ارس أن طبر 


ك انس N O‏ :۰« هذا سید سح لس و 
يخرجام ٠‏ . وقال الذهبي: في التلخيص ee‏ ۱ و 
۱ تش سمل سجن الم ات لشيس لعي جل لل م 
كتاب الصلاة .أ ۰ ۱ 


#9 2 سن ال ۱۲ 000 ۱ ۱ 5 1 
»2 : السحور . 


|) 95( کاب الصیام - باب فضل السحور - حديث رقم‎ : e MD 
e > . ج ۲ ص (۷۷۱) تحقیق محمد فژاد‎ 
. أي عبادة المسلمين وعبادة امل الکتاب‎ )٤( 

مهم في أط : قال . ۱ ۱ 

() انظر سنن أي داود ١‏ كن مون عسي بو سل اشر برد رن 
۹ (۲۳۰۲) ج ۲ ص (۷۳) . وسنن این ماجة کتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل . 


ال فطار - الحديث رقم (۱۹۸) ج ۱ ص (4۱ ۲:۵ ۵) وآخرجه ااج ي لرك ش 


وفال جلي بيع عل لابشا O‏ ۳۲ 
(۷) في الطبوعة : هو لاجل . ام 
7 )@ في المطبوعة ا 

)34 في ط : قلا . : فلنا ٠‏ غم واضحة . 


حت ۱۸ مت 


5 2 ری‎ 00. E 
. دين الله عل الدین كله » فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة‎ 
وهكدا روى أبو داود من حديث أبي أيوب” الأنصاري رضي الله عنه أن‎ 
(7 ۹ 112 ۱ ۳ ۰ 
رسول الله صلی الّه علیه وسلم قال : « لا تزال آمتي بخیر - او على‎ 
الفطرة - ما لم يؤخرو المغرب ی آن تشتبك النجوم ۰" ورواه ابن ماجة "من‎ 


وڪ ا ورواه الامام هد من" "حدیث السائب بن يزيد 


(0) 


۱۰ 


في أ والطبوعة : فتکون . ۱ 

" (1) هو الصحابي الجليل - خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ؛ من بني النجار 
ومن السابقين إلى الاسلام » شهد العقبة » وبدرا وما معنا رن کان نرل عنده النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حین قدم الدينة مهاجرا حتی بنی مسجده وبیوته » وشهد 
سائر الفتوح » وداوم على الجهاد حتى شهد غزوة القسطنطينية مع يزيد بن معاوية ومات 
هناك سنة 7ه ها ی كير السحاية جد امن 60 E‏ 

. في أب ط : سقطت : الأنصاري‎ (T) i 

(4) في ب : لا یزال . 

: (ه) في المطبوعة : أو قال على الفطرة . 

۰ (5) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب وقت المغرب - الحديث رقم (418) ج ۱ 

ص (۲۹۱) . 

)5495( انظر سنن ابن ماجة - كتاب الصلاة - باب وقت صلاة المغرب - الحديث رقم‎ )۷( ٠ 
. )۲۲۰( ج ۱ ص‎ 

۰ (۸) هو الصحابي الجليل - العباس ين عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف القرشي اهائمي » 
عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . أسلم بعد أسره في غزوة بدر » وقيل 
يأنه أسلم قبل المجرة لكنه كان يكتم إسلامه وكانت مواقفه في تصرة رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم بمكة محمودة » و کان السلمون یتقوون به حتى قبل إسلامه . والعباس 
رضي الله عنه سيداً في قومه قبل الإسلام وبعده » فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم یعظمه ویکرمه و کان الصحابة من بعده یقدمونه ویشاورونه توفي بالدينة سنة 
۲ . انظر اسد الغابة ج ۳ ص (۱۱۲-۱۰۹) . 

۰ (5) انظر مسند الإمام أحمد ج ۳ ص (444) , وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 

۰ (۱۹۱۰۱۹۰) وقال : حديث صحيح على شرط مالم ولم يخرجاه . 

)٠١( |‏ هو : الصحاني الجليل - السائب بن يريد بن سعيد بن تمامة بى الأسود الكندي ٠‏ = 


۱۸۷ س 


وقد جاء مفسراً ‏ تعليلة, : لا بزالون یر ما هرا ارب ل طلرع اجب 
مضاهاة لیہو دي" اویژخرو "١‏ الفجر إلى محاق” "النجوم : مضاهاة للنصرانية' 3 1 ۱ 

قال ”2 سعيد بن ات این اة حدقا الضلت بن ٠‏ 
هرا عن الحارث بن وهب > عن آي “عبد الرهن الصناحي ‏ » قال :, 


. أو إلأزدي . له ولأبيه: صحبة . مسح الرسول صل الله عليه. وعلى آله وسلم رآسه ودعا‎ =٠ 
له ؛ وشرب من وضوه الرسول صل اه عیه وعل آله وسلم ؛ راا قر عق ور‎ 
۱ ۳ المدينة وتوفي بها اسنة | ۰ ه ويقال أنه آخر من مات بها من الصحابة.‎ 
۱ . )۳۰۷۷( ت‎ (TAY) انظر الإصابة : جا ۲ ص‎ 
00 . في المطبوعة : التجوم‎ )١( 
: . للیبود‎ eb 4 
ف الطبوعة : وما لم يؤخروا.. بل‎ )۲( 
: ری المحاق : يقال محقه : أبطله ونحاه » والقمر اختفى نوره . فمحاق النجوم بعنی اختفائها‎ 
0 . وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها‎ . 
2 )0593( انظر. القاموس المحيط - فصل الم باب القاف ج ۳ ص‎ 
: " . (ه5) :في أط : النصرانية‎ 
aT في ب ج والمطبوعة : وقا‎ )<( 
. المروزي - أبو عثان -- من رؤاة الحذيث‎ » 0 4 
| وحقاظه المشاهير » فكان إماماً ثقة بتأء أثتى عليه ووثقه كل . من : أحمد بن حنيل‎ 
۱ . والخليل : وأني حاتم واين حبان » وغيرهم . مات رحمه الله سنة ۲۲۷ ه‎ 
۰ ترجمة رقم (۱8۸) س‎ )٩۰0۸۹( انظر تهذیب التبذیب ج 4 ص‎ 
0 . هو محمد بن خازم ::مرت ترجمته‎ )۸( 
هو : الصلت بن بهرام اميمي الکوفي » قليل الحديث » ثقة صدوق قال ن آي م‎ )5( 
» عن أبيه : « صدوق لیس له عیب الا الارجاء‎ 
۱ . انظر عبذیب التبذیب ج 4 ص (4۳۲) ترجمة رقم (۷9۰) ص‎ 
. الحارث بن.وهب ذکزه ابن حجر في تعجیل النفعة وذکر عن البخاري : آن روایته عن‎ )۱۰( 
. )67( الصنايحي مرسلة » وکذلك ذكر أبن أبي حاتم في في الجرج والتعديل جد ۳ص‎ . 
۱ 0 .)١14( ات (4۲۷) . انظر تعجیل الفعة ص (۸۱۸۰) ت‎ 
ا : يد ارج آوهو الضحیح ؛ علق بد ي ل‎ 
.. » عن أني .عبد الرحمن فقد أحطاً قلب اسفه فجعله كنيته‎ 
ص (۲۲۹) ترجمة عيد ال رحمن بن عسيلة رقم مع‎ 1١ تهذيبا التبذيب: ج‎ 
E هو + داعو عبد عجري عمد ردي تایه او ای‎ )۱۲( 


IAA 


قال زضول الل صلى الله عليه وسم : « لا تزال أمتي على مسكة ما لم 
ینتظر وا بالمغرب اشتباك النجوم . مضاهاة لليبودية ‏ ول ینتظروا بالفجر محاق 
النجوم . مضاهاة تلنصرانية" " وم" یکلوا ابنائز ی أهلها ,؟. 

۱ وقال اه ی بو وت نو 3 2 ن لاد این يو 0 ۶ ا 
عن ليلى *- امرة بشیر این الحصاضیة" *- قالت : آردت أن أصوم يومين 





- ۰ من كبار التابعين أسلم في عهد النبي صل الله عليه وغل آله وسلم وهاجر إليه من من 
فرجده قد مات » ثقة كثير المناقب » ذكره البخاري فيمن توفي بين السبعين والقانين 
للهجرة . انظر تبذيب اللهذيب ج 5 ص (580:555) ترجمة (1376) ع . 

. في ب : لليبود‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : وما لم . 

(۳) في أط : النصرانية . . 

(4) في ل الطبرعة :ويا د 

(ه) هذا الحديث رواه أحمد في مسنده مع اختلاف يسير في ألفاظه ج ۽ ص (815) في 
۱ لأنه لم يسمع من النبي صل الله 

عليه وعلى اله وسلم د کر ذلك عبد الرحمن 2 ن أي حاتم في کتابه الراسیل ص (۱۲۱) ط 

(۱) ۱۳۹۷ ه وذکره عن يحبى بن معيزن ن » وأني زرعة ١‏ وأبي حاتم » وعليه سائر أثئمة الحديث 

)3 في ب : عبد الله والصحيح ما أثبته من : بقية الدسخ . ۱ 

(۷) في المطبوعة: اب ن زياد وهو خطا والصحيح: ح: ابن إياد كا في جميع التسخ الأخرى. وفي المسند أيضا 

(^A)‏ ا سي . الکوفي - أبو السليل - وثقة ابن حبان وابن 

< وكان ابن المبارك يعجب به - كا وئقه النساني والعجلي وغيرهم » وقال ابن 
حجر : صدوق وقال البزار : ليس بالقوي . وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . توفي 
سنة ١59‏ ه . انظر تهذیب التبذيب ج ۷ ص (1) ترجمة (ه) . 

)8 أبو عبيد الله هو اط اتوي . وثقه ابن معين وابن حبات والنساني ويعقوب 
ابن سفيان » وقال أبو حاتم صالح الحديث » وأخرج له البخاري ومسلم وغیرهما . تجذیب 
التبذيب ج ۱ ص (۳۸۰) ت ۷.۷ . 

)٠ ۰‏ عي : ليلى السدوسية الشيبانية » کان اعها جهدمة ۰ فسماها الرسول صلی الله عليه وعلى 
اله وسلم ليل . وهي امرأة بشير بن الخصاصية الصحايي الیل » صحايية . وذکرها 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال : يقال أن لها صحبة . 

۱ انظر پذیب التبذيب ج ۱۲ ص (۰۷۰۰۱) ترجمه (۲۷۵۳) . 

۰ ف الطبوعة : بشر وهو خطا فالصحیح بشیر كا في جميع النسخ افطوطة . 

(۱۲) هو - الصحابي الجليل - بشير بن معبد بن ضباب بن سبع بن سدوس ‏ کان اسه ع 


بت ۱۸۹ س 


ماه ا ا وقال : إن رسول الله ا د 
نباني عن ذلك . وقال : « (نما یفعل ذلك التصاری . صوموا کا آمرع ال .. وأتموا 
الصوم يا أمرك الله .'"وأتموا الصيام إلى الليل دا کن الیل فاقوا و وم قد 


© 
رو اه ۳۹ في المسند 


یا : أنه صوم الا . وهو کا قال رسول الله ضلسی 

الله عليه وسلسم " ویشبه" آن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها ٠»‏ وعن 
اد r‏ عن أنس رضي الله غنه : « آن الیهود کانوا إذا 
اميت الرأة فیهم م يؤاكلوها » وم یجامموها في الببوت . قسأل أعبخاب الي 
ملب :ان هليبه وسا تم + الين علق صلى الله عليه وسلم ' © فافزل ال 


۱ ره 


عز وجل: 0 وسلو عن المحیض فُلْهْوَأدى فَأعَمرِلو لآ 





= 0 فسماه ل بشيرا . والخصاصية إنجدى ذاه 1 
سكن البصرة . انظر : عبذيب a‏ ی ر 
)0 في ب زاد : فیپما. ڪڪ 
)١(‏ في المطبوعة : بشر, راصح با یه 
(۳) "اف الطبوعة : م لوا . ۱ ۰ 
ر( مسند أحمد جد ٤‏ ص a‏ الخصاصية , واسناده صحیح ۰ کا 
7 ذلك ابن حجر في فتح الباري ج 4 بص ۲۰۲ 
(د) ب : كا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
(5) في ج د : وشبه , 
27 هو حماد بن سلمة. - ا هو في صحيح مسلم ومتأق الإشارة إلى موق الحديث في 
۱ مسلم < وقد مرت ترجمته . 7 0 
)۸( هو ثابت بن أسلم البتاتي » البصرئي - أبو محمد . من أصحاب أنس بن مالك الذين 
لازموه وأكثروا راع بي ی ۷ 
انظر تهذیب التپذیب جد ۲ ص (40۳۰۲) ترجمة رقم (۲) ث ۱ 
و ا چ ار - ره 
)٠١(‏ النبي صل الله عليم وعلى آله وسلم :. لم تذكر في أ . ا 
)١١(‏ في الطبوعة. : انتبی هنا وقال : إلى آخر الآية » وهو خلاف النسخ الأخرى ء 5 ائبته ٠‏ ' 


بت ۱9۰ - 


x 


0 فقالا : « يا رسول الله إن اليبود تقول كذا وكذا , أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول ' 


آلمجیض 4 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠٠‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ١‏ . فبلغ ذلك الیبود ۰ فقالوا : ری ا اب 


(۳1 


أن يدع من آمرنا شیب (لا خالفنا فیه ؛ فجاء أسيد بن حضير” '“» وعباد بن بشر 


TS‏ » حتی ظننا أن قد وجد” علیما فخرجاء 


فاستقبلهما" هن من البق ٠‏ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في 


9 (۳ 


اثار ھی . فسقاهما . فعرفتا E‏ رومع 


فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله للبیه من خالفة اليهود » بل :”على 


آ(۱) من الآية ۲۲۲ البقرة . 


53 هو : الصحاتي الجليل » أسيد بن تلو اب عبيك الأنصاري . الأشهلي » من 
السابقین إلى الإسلام من الأنصاز . وهو أحد النقباء ليلة العقبة » حضر أحدا وكان ممن 
ثبت ء احی الرسول بينه وبين زيد بن حارثة » وقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ١‏ نعم الرجل أسيد بن حضير .٠‏ وكان أبو بكر يقدمه . توفي رضي الله 
عنه سنة ٠٠‏ ه في عهد عمر . انظر الإصابة ج ۱ ص (4) ترجمة (۲۸۰) 1. 

(۳) هو - الصحابي الجليل - عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل 
الأنصاري ‏ أسلم قبا قبل المجرة بالمدينة . وشهد بدر | وسائر المشاهد مع رضول الله صلى الله 
عليه وعا لى اله وسلم ء وبعثه رسول الله صلى الله عليه وعل اله وسلم ٍل صدقات سلم 
ومزينة » ثم بني المصطلق . وشهد الهامة في قتال مسيلمة ٠‏ وأيى بلاء حسنا حتى استشهد 
فیها » وذلك سنة ١١‏ ه وعمره ٤١‏ سنة رضي الله عته . 

انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص (۰: 681۱064 . 


)٤(‏ في ب : أنه 
(د) وجد : أي غضب . انظر مختار الصحاح ( و ج د) ص )۷٠١(‏ . 
CY‏ في ب : فاستقبلتهما . 


(۷) في المطبوعة : في إثرهما . 


(۸) انظر صحيح مسلم : كتاب الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - حديث 
۱ رقم (۳۰۲) ج ۱ ص (515). 
A»‏ ی : بل انه . 


ست: ۱۱ بت 


- 


”ودی 
۳ 





أنه خالفهم في عامة أمورهم » حتى قالوا : ا رد ن باع من آرت شی لا ناف 
ثم إن المخالفة - كا سنبينه”“- تارة تكون في أصل الحكم ء وتارة في وصفه' 0 
ومجانبة الخائض : : لم يخالفوا في أصل”" خولفوا ني وصفه"» ا 
الله مقارية الحائض في غير حل الاذی » ظما آراد بعض الصحابة أن يعندي" ي 
الخالفة إلى ترك ما شرعه الله : تغير وجه رسول الله صلى الله علیسه وسلسم .. 
وهذا الباب - باب الطهارة - كان على الیپودفیه آغلال" )عظيمة » فابشدع ‏ 
التصارى ترك ذلك کله ؛ حی آنبم او شيعا ! بلا شرع من اللا" 
فهدی الله الآأمة : الوسط بما شرعه ها إلى وسعلا ''أم نأذلك ؛ وإن کان ما گان 
عليه الود كان أیضا" مشروعا فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه : مقاربة" 
۵ ود" » وملايسة ما شرع اجتابه : مقارية للتصار » وخر ی 


ا ي 


وعن أي ام من مرو بن جیسة ۳ فا : و كت إت وق 


۱ في. الطبوعة  :‏ سنبینها 

(۲) في ب ج د : في صضفته . 

. (؟) في المطبوعة : أصلها ٠‏ 

(4) في المطبوعة : خالقوا .۱ 

(0) | في المطبوعة : وصفها  .‏ أ 

() في المطبوعة : يتعدى . 

(۷) في ب : الپودية . | 

. أغلاط‎ : 1 (A) 

0 9 فقال : فابتدع النصارى ذلك كله شرع من حتی 

م هم لا ينجسون شيا . ۰ 

لسر الوسط 

(۱۱) ف ۱ : الپود . ۱ : 4 ۱ 

(۱۲) هو : الصحايي افلیل - ضدي بن عجلان بن اارث بن وهب الباهلي ‏ آبو آمامة : 
قیل إنه شهد أحدا وشهد صفين مع على بن أي طالب + سكن العام بحى توفي جا 
سنة لم ه رضي االله عنه . ۱ 

انظر الإصابة في تبيز الصحاية ج ؟ من (185) ترجمة رقم (04. د 
(؟١)‏ عو مایا - عمرو بن عبسة بن خخالد ».بن عامر بن غاضرة السلمي - > 


14 


الجاهلية -- أظن أن الناس على ضلالة . فإنهم' ليسوا على شيء » وهم يعبدون - 
الأوثان . قال : فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً » فقعدت على راحلتي » فقدمت. . 
عليه > فإذا رسول الله صلى اله عليه وسلم . مسنخفياء جرآء 
عليه' “قومه » فتلطفت” 'حتى دخلت عليه بمكة » فقلت له : ما أنت ؟ قال" :. 
« أنا فيي ٠‏ فقلت : وما نبي ؟ قال : «أرساني الله » فقلت : بأي شيء ٠٠‏ 
أرسلك ؟ قال : ه أرسلني بصلة الأرحام . وكسر الأوثان . رأن يوحد الله لإ 
يشرك به شيء » فقلت له : من معك علی هذا ؟ قال : « حر وعبد » - قال : 
ومعه يومفذ أبو بكر وبلال - فقلت : إني متبعك » قال : وإنك لا تستطیع 
ذلك يومك هذاء ألا ترى” حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك › فإذا. 
سمعت بي قد ظهرت : فاتتي » قال"*: فذهبت ال آهلي » وقدم" ارسول الله 
ی ا هة واه الدينة : وکنت ی آهلي » فجعلت آتخبر الأخبار » 
= أبو نجيح . أسلم قديما بمكةء ثم رجع إلى بلاده » ثم هاجر إلى المدينة - کا هو في سياق 
حدیثه هذا - قبل القتح » فشهدها ثم نزل حمص فتوفي يها في خلافة عثان » و کان قبل 
أن يسلم اعتزل الأصنام - م ذكر هنا - رضي الله عنه . 
انظر لاصابة ج۳ ص (765) ترجمة (050) عمرو . 
(۱) في ط : وأنهم . 
)۲( في المطبوعة : فإذا هو رسول الله . وفي مسلم ا أثبته . 
(۲) جراء : آي شم جرأة علیه » والجرأة : الشجاعة والاقدام . والقصود بها هنا التسلط 
والإيذاء . انظر. مختار الصحاح ( ج ر أً) ص (4۸) . ۰ 
(1) تلطفت : اي دحلت برفق . انظر ختار الصحاح رل ط ف ) ص (598) . 
ره.1)في المطبوعة : فقال ٠‏ في الموضعين . 
(۷) في ب : قلت .0 
(4) في المطبوعة : لن . وفي مسلم کا آبته . 
(9) في ب : إلى حلي . ا 
)٠١(‏ في ج د : سقطت قال . 
(۱۱) آي حین هاجر . ۰ 
(۱۲) في ج د والمطبوعة : استخبر . وفي مسلم كا أثيته . 


-_ ٩۲ تب‎ 


ر ۱۳ - الستقم ج ۱ ) : 


وأسأل الناس » حين قدم الدينة حتی قدم نقر من أهل" يارب ”من أهل | 


المدينة - فقلت : ما. فعل هذا ا الذي قدم الدينة ۴ فقالوا : الناس الیه و ۱ 
وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت المدينة » فدخلت علیه : فقلت  :‏ 
يا رسول الله : آتعرفبي ؟ قال : « نعم . أنت الذي لقيسي بمكة » قال. ق 
يا نبي الله » أخبرني عما علمك الله وأجهله - أخبرني عن الصلاة ؟ قال :صل ا 
صلاة الصبح » , ثم أقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس . حتی ترتفع" فاتما | 
تطلع - حین" تطلع - بین قرنی" اشیطان ؛ وحیتذ یسجد فا الکفار . صل ۱ 
فان الصلاة سيرد ۲ حضورة ٠‏ حتی يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن ١‏ 
الصلاة . فان" "حینئذ تسجر جهنم , فاذا آقیل الفيء فصل › , فان الصلاة مشهودة . 
محضورة , حنى تصلي العضير ثم أقصر عن الصلاة. حتي تغرب الشمس + ٠‏ فإنها تغرب : 
و ر : يسجد ها الكفار ليد 0 


قت الفروب.. ری ال e‏ شیطان 0 وأنه جيعد 


TE 200) 

اواو قانع راهان 

(5) في المطبوعة : أي من أهل . 

(4) ی ب : قلت . ۱ 

(ه) في طا: ترفع. 0 ؛ 

(") حين تطلع : سقطت من أ . 

. الشیطان‎ a (۷) 

2 ل : حصورة . بالصاد المهملة a‏ 

(9) ومعنى مشهودة محضورة : أي تحضرها الملائكة . 0 ' 

)٠١(‏ كذا في - جع ابن بل مي ممم . وعليه يكون اسم إن ضير تن عون 

(۱۱) ی ط : الشیطان . 5 

(۱۲) انظر صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب إسلام عمرو بن 0 
حديكث رقم (۸۳۲).ج ۱ ص (2۷۱:۵۷۰۰۵۱۹) .. ۱ ۱ 
ورواه أحمد- أيضا- في المسند ج 4 ص (۱۱۲) في مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه .. 

ا . وهي زيادة لا توجد في النسخ الأخرى . 

(۱4) في ط : الشیطان . : 


۱144 


و معلوم أن لا و إلا لله لله تعالى ٠‏ وأكثر ناس قد لا یملمون 
أن طلوعها وغرويها بين قرني شيطان 0 ولا أن الكفا 4 دون ® 
صلى الله عليه وسلم > هى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابية 


بكل طریق . 


ويظهر بعض فائدة ذلك : بأن من الصابئة المشركين اليوم'"ممن يظهر الإسلام 
ویعظم الکواکب ‏ ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه . ويسجد لما وينحر ويذبح . 
وقد . صنف "بع النتسبین ال الاسلام في مذهب الشرکین » من الصابعة 
والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب ٠‏ توسلا بذلك - زعموا - [ل مقاصد دنيوية , 
۵ لاب و وی مه اسر رال کل یه 
: الکنعانیون " الذين' ملوكهم : الماردة. الذين بعث الله الخليل صلوات الله 
۵ وسلامه عليه بالحنيفية . وإخلاص الدين كله لله - إلى هؤلاء المشركين . 


(0) في اط : الشيطان . 
۱ (؟) اليوم : ساقطة من ج د . 
۰ (۳) فا : وصف . 
(4) ف | : من الربانية . 
(د) کان : سقطت من اد . 
)3( الکنمانیون : قبائل سامية - تنسب إلى كنعان بن كوش بن سام بن نوح كانت تقطن 
سواحل الخليج 00 العرب - ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين - وهي 
بلاد بت القدس - وبعث الخليل عليه السلام وهي هناك . 8 
انظر اليداية ۳ ۱ ص (۱۰). 
وانظر القلائد الجمان للقلقشتدي ص (۳۲) ولسان العرب ج ۸ ص )۳١١(‏ . 
() في الطبوعة : الذين كان ملوكهم . 
(۸) افاردة : جمع غرود . نسبة ال : امرود بن کتعان بن کوش اللك الذي حا ج راهم 
ربه . انظر البداية والنبایة ج ۱ ص (۱۵۰). 
ای لنوت مت شین بر 


cC 


فاذا کان في هذه الأزمنة من یفعل مثل هذا : تحققت حك 2 طنلوات: 
الله وسلامه عليه' “ في النهي عن الصلاة في هذه الأرقات ؛ سداً للذريعة.' . وکان . 
فيه تبيه على أن كل ما يفعله المشركون , من العبادات ونحوها ,. مما يكون كفراً. 
ار س ب : ينبى: المؤمنون عن ظاهره » وإن ا ا ١‏ 
دا للذريعة وحسما للمادة: . 1 
۰ .ومن هذا اباب : أنه ه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على ا 
الأین » أو ۳ »و سعد "له صمدا و ۱ 

و طدا عن عن الصلاة إل ما عبد من دون الله في الجملة ‏ وان و ل 
الح ذلك تفا ی اعن السجود لله بين يدي الرجل » وان ۸ یقصد. 
الساجد ذلك > لا فيه من مشابهة السجود د لغير الله . فانظر كيف قطعت الشريعة. 
المشابية في الجهات وني الأوقات , و لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إلا : ذلك 
لايصلى إلى ما يصلون له as SS‏ قدا 


)0 و ارات E‏ 

(DD.‏ في ب ج د والمطبوعة : إلى لكق م ا ات نا طب 

(۳) الصمد : هو القصد . يقال : صمده أي قصده . 

۱ انظر غتار الصحاح ( ص م د ) ص (715) . 

24 جاء ذلك في حديث روا بو داود فی سننه : کتاب الصلاة - باب إذا صلى إلى سازية 
ونحوها . حديث رقم (185) ج ١‏ ص (445) . ولفظ الحديث:- عن ضباعة بدت 
المقداد بن الأسود عن أَبيها قال : « ما' رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يضل إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد 
له صمدا » . ومثله في مسئد أحمذ ج ٦‏ ص (4) في مسند المقداد بن الأسود . بلفظ 
أبي داود إلا أنه قال : (صل ) بدل : ( صل ) . وسنذ الحديث ليس بالقوي لأن فيه 
'. الوليد بن كامل لين الحديث »' وضباعة بنت المقداد مجهولة . 

انظر تهذیب التبذيب ج ۲ ص (۴۳۰) ترجمة الوليد بن 0-0 كيم وص ٤(‏ 8 
ترجمة 'ضباعة. 0( وانظر عون ا اي ا ۱ 
من في ب : يې . 


(5) في ب : شرائع . 


بت ١945‏ س- 


تختلف باختلاف شرائع الأنبياء » أما السجود لغير الله وعبادته : فهو محرم في الدين 
الذي اتفقت عليه رسل الله . يا قال سبحانه وتعالى : ‌ ول مارد 
منک منت آجمآتاین دون لسن ماه يدون - 00 


وأيضاً -!" عن ابن عمر رضي لله عنهما : أنه رأى رجلاً يتكىء على يده 
ا ل هل ا ل ا 
يعذبون 6 “وني رواية : « تلك"" صلاة الغضوب علیهم »""وفی رواية : « نعی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : آن یجلس الرجل في الصلاة وهو | 
معتمد” على يده ۷ روافی ابر داود . ۰ 
ففي هذا الحديث : النبي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين » وهذه 
مبالغة یف حانبة ea‏ 5 
وأيضاً - فروى' “البخاري + عن" مسروق!: “عن عائشة ة : أنها كانت تكره أن 
يجعل''''يده في خاصرته » وتقول : « إن الييود تفعله ''''ورواه - أيضاً - من 
ر۱) من الآية ٤٠‏ الزخرف . 
(؟) في المطبوعة : وعن ابن عمر 
(*) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب كراهة الاعتّاد على اليد في الصلاة » حديث 
رقم (+49) ج ١‏ ص .)١٠١828(‏ 
ری في ط : قال . بدل : تلك . 
(د) المصدر السابق الحديث رقم (595). 
(ت) ف ا : یمد . ۱ 
(۷) الصدر السابق ج ١‏ ص (504) الحديث رقم )٩۹۲(‏ . 
(۸) في المطبوعة قال : روى هنا كله ابو داود . 
(5). في الطبوعة :تقد روع: 
(۱۰) هو : مسروق بن الأجد ع بن مالك افمداني روفن کی عار أئمة التابعين 
وفقهائهم ثقة عابد , آخرج له الستة » ومات سنة ٩۳‏ ه . 
انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۲۲) ت (۱۰۵۵) . 
)١١(‏ في المطبوعة : أن يجعل الرجل يده . 
(؟١)‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنيياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل » الحديث 
رقم (4ه554) جا 5 ص (457) من فتح الباري . 


— ۹۷ 


ES‏ هر قل : عن الخصر' في الضلاة »" "وف لفظ « نبى أن يضلى 


۱۷۲ 


الرجل ختضرا ۲" ورد 2 0 هڪام وآبو هلال" عن ابن يرين + عن 


أني هريرة "الات عد سيره 


(۱) 


۲ 


(۳) 


(0 
(8 


(1) 


(۷) 


(^) 
(۹) 


مکذا زوآء 0 


في المطبوعة ': اا وف ابخاري کات انظر قح الباري ج ٣ص RL‏ 


ضحیح البخاري ۰ کتاب, العمل ق الصلاة ٠‏ باب الخصر 5 الصلاة الحديث رقم 
(۱۲۱۹) ج ۲ ص (۸۸) فتح' الباري . 1 
صجيح البخاري في الكتاب والباب السابقين -.اخدیث رقم (۱۲۲) ج ۳ ص (۸۸) ۰ 


أي البخاري . 


قال ابن حجر في فتح الباري ج * ص (۲۱) : ٠‏ وقال هشام يعني ی 
وترجمته : هشام بن حسان الأزدي القردوسي » البصري » أبو عبد الله » ا 
الغا و رین معین: » واین.سعد » والعجلي' O NE e‏ 
غير هم . توفي سبة ۱4۸" هن رحمه الله . ۱ 

انظر تبذیب التہذيب ج ١١خ‏ ص (507,5705504) ترجمة (دلا) هاء 
بو هلال هو : مد بل سم الراسیی: البصري» قال اوا فا ف ا ف 
الرحمن : ٠‏ حله الصدق: لم یکن بذاك التين » وقال یحبی بن معین : « آبو هلال الراسبي 


صويلح » وقال أبو زرغة 9 لين » وقال أحمد بن حتبل ۱ أحتمل حدیته إلا أنه تخالف 


في حديث قتادة ٠‏ ومات أبو هلال سنة ه5١1‏ . 

ار ارخ وور ا وان ر رف وهام وطقات ا سید 
۷ص  .)۲۷۸(‏ ۱ ۱ 
e e‏ ا لكل سرون فللا أبيه ٠‏ وقيل اسم ی نت 
وار تل اس يمانت ابن سبني عين مر فاشتراه نس وکاتبه . وقال هشام 

بن خسان : « هو صدق من آدرکت من البشر 0. وقال ابن سعد : ٠‏ وكان ثقة مأموونا 
ا 0 ها. وذكز ابن 
سعد أن أمه صفية مولاة أبي بكر . انظر الطبقات الکیری لابن سعد ج ۷ صن O‏ 
و البداية و النپاية لابن كثير جا ةا ص (537) . 
وت رضي الله عنه . 


تح الباري : کتاب ابل في الصلاة - باب ا ف اسف حدیث رقم 


(۱۲۱۹) و ۲ e‏ ج ۳ص (۸۸) . 


۹ 


ق و کی رول اه فة فل و 


وعن زياد بن 'صبيح' “قال : « صلیت ال جنب ابن غير فوضعت يدي عل 
خإصرتي » فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة » وكان" أرسول اله صلى الله 
عليه وسلسم یہی عنه 4 رواه أحمد 9 وأبو داود 0 ان 


وأيضاً ح عن جار "أبن عبد اله > رضي الله عنما آنه قال:2 « اشتکی رسول ال 
07 ۱ 1 00 
صلى الله عليه وسلسم : فصلینا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 


)1١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة الاختصار في 
الصلاة - حديث رقم )٥٤٥(‏ ج ۱ ص (۳۸۷) . 

(5) في جا د ط: بن صبح - وما أثبته أصح م هو في أب والطبوعة . 

(۳) هو : زیاد بن صبيح الحنفي المكي » ویقال البصري » » قال إسحاق بن راهويه عنه : رجل 
ماخ نقة . وکذاك وثقه ااب کار وای خبان ۰ والمجلي ‏ وهو تابيي مدفي من 
الطبقة الرابعة . انظر عبذيب التبذيب ج ۳ ص ۲( ۳۷۶ ) ترجمة ( ۱۸۱ ) ز . 


وتقریب التپذیب ج ١‏ ص (۲۱۸) ترجمة (۱۱۰) ز . 


)63 في د : فکان . 

(ه) انظر مسند أحمد ج 7 ص ٠١8‏ في مسند ابن عمر وقيه زيادة : ١‏ فضرب يدي » 
قبل : « فلما صلل 4 . 

(3) انظر سنن ألبي داود - کتاب الصلاة - باب في التخصر والاقعاء - احدیث رقم )٩۰۳(‏ 
ج ۱ ص (۵0ه) . 


(۷) انظر سنن النسايي -- کناب الصلاة - باب النبي عن التخصر في الصلاة جزء ۲ ص 
٠‏ (۱۲۷) وف روايته اختلاف يسير في السياق والالفاظ والحديث صحیح الاسناد . 
(4) هو - الصحالي الجليل - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام . بن كعب بن غنم » 
الأنصاري السلمي . أحد المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ 
شهد العقبة > وأكثر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » کانت له 
بعد وفاة رسول الله حلقة في المسجد النبوي يوذ عنه العلم » توفي رضي الله عنه سنة 
۶ و ۷٩‏ ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة ج ۱ ص )۲٠۳(‏ ترجمة رقم )٠١١١(‏ . 
)23 في ب : عنه . والتثنية أصح لأن لأبيه صحبة . انظر الإصابة ج ۱ ص (۲۱۳) . 
)٠١(‏ هو : عبد الله بن أي قحافة - عغان بن عامر القزشي . آبو بکر الصدیق » خليفة = 


۱۹۹٩‏ س 


تكبيره فاضت إلينا فرآنا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فصاینا بصلانه قعوداً قلما سلم. 

قال : « ان کدم آنفا" "تفعلون فعل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وهم 
) قعود فلا تفعلوا وا ا EEN‏ ۰ 
قعوداً رواه 8 وب دارو ': من حديث الليث" عن آيي الزییر» عن 
7 ۱ ۱ 


= رسول الله » أول من اسلم من الرجال » ولد بعد عام الفیل بسنتین ونصف ؛؛ولازم 
الرسول صلى الله عليه وعلى اله توسلم قبل البعثة وبعدها » وصحبه في افجرة وجضر: 
الشاهد کلها » وهو أحد العشرة امبشرين بالجنة ٠‏ وأفضل الصحابة » بويع بالخلافة بعد أ 
وف سول له صل اط عبه وغل آله وسلم ی و بعادي الأول ا 

ر ۳ مه ۱ 
انظر الاصابة ج ۲ 8 (۲۲۶۱) ت 64۸۱۷ 1 
)١(‏ في ج د ط :. آن تفعلوا . وفي مسلم : ١‏ لتفعلون » . ۱ ۱ 
)۲( انظر صحيح مسلم - کتاپ الصلاة - باب اام الأموم بالأمام - حدیث رقم ( 6۱" 


ج ٩‏ ص ر۹ (r‏ : ۰ ۱ 
۳۱ انظر سنن ألي داود دا ٠‏ الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود > حديث رقم 5 6 
" ج ۱ ص (4۰۵) . : ۱ 3 ۱ 
13 وهای عدون بد ارام انی < ارت ey‏ 


الأئمة في وقته في ألققه والعلم والفتوى ».ومن رواة الحديث الحفاظ الثقات » وثقه فا 
أئمة الحديث .قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : ٠‏ وقال ابن حبان في الثقات : کان 
من سادات أهل زمانه فقها وورعا EE‏ . توي رجه الله سنة (0۷) ٠‏ 
ها وكانت ولادته سنة )٩0(‏ ه . ۱ e FT‏ 
انظر تپذیب التپذیب . جام ص روه؛-456) ترجمة ر رقم (۸۳۲) ل . 
(ه) هو :محمد بن املع بن تقرس الأمندي: - مولاهم - أبو الزبير لمكي e‏ 
واللساي واب ن سعد وغیرهم وذکره ین سجن اي ات "وقال. دای نک 
فيه . مات سنة 1۲١‏ هد رحمه الله ۱ 


انظر تهذيب و ج.٩‏ ص (15-11-0:) ترجمة رقم O‏ 


کے 


OM), ۱‏ 1 
ا 0 9 ا 0 عن أي سفياكت عن جار 


جذم" خلة ۰ فانتقطعت” قدمه 1 م نعوده » فوجدتاه في ll‏ یسبح 


جالساً . قال :' فقمنا خلفه . فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده » فصل ٠ ٠‏ 


المكتوبة جالساً » فقمنا خلفه . فأّشار (لینا فقعدنا قال": فلما قضی الصلاة قال : 
إذا صلى الامام جالساً فصلوا جلوساً ‏ وإذا صلى الامام "قائماً فصلوا قیاماً 
ولا تفعلوا کا یفعل هل فارس بعظمائها ۰ '. وأظن في غير رراية أبي داود : 


. في أ: رواه أو داود . وهو خطاٌ من الناسخ‎ )١( 

(۲) من آخرجه آیضا - ابن ماجة في کتاب (قامة الصلاة - باب ما جاء في إثما جعل الإمام ليوتم 

: . به - احدیث رقم (۱۲6۰) ج ۱ص د (۳۹۳) ختصرا بنجو رواية مسلم وألي داود اپسابقة . 

(۳) هو : سلیمان ین مهران الکاهلي - "آبو محمد - الشهور بالاعمش . ولد سنة ٩۰‏ ها 

من الائمة الثقات . قال ابن سعد : « وكان الاأعمش صاحب قران وفرانض و علم 
بالحديث ٠‏ وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة » من الکوفیین . وثقه ابن معین وأبو حاتم 
وقال أبو زرعة : إمام . توفي سنة )١44(‏ ه . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 (۳4۲) . 

وانظر الجرح والتعديل E E‏ ترجمة (۱۳۰) . 

(4) هو : طلحة بن نافع القرشي - مولاهم. - المكي - أو الواسطي - روى عن بعض 
مات از بن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثققات , 
وقال أبو بكر البزار : هو قة في نفسه » وقال أحمد : ليس به بأس . و کذلك قال السای 
وابن عدي . انظر تهذیب التبذیب ج ٠‏ ص (۲۷۰۲۱) ترجمة رقم (18) ط . 

(ه) في المطبوعة زاد اسم أني سفيان : طلحة بن نافع الأسدي . واقتصر بقية النسخ وسنن 

أي داود على الكنية . کا آثبته . ۱ 

(5) أي أصل نخلة . انظر القاموس المحيط فصل اجيم باب الم ج 4 ص (۸۸) . 

. في المطبوعة : فانفکت . وکذلك في سنن أي داود‎ )۷( ٠ 

(ه) الشربة : یات اهر ۱ هی 18۳۱۱ کرت 

(9) في د سقطت : قال 

(۱۰) ی ب : ت ا 

)٠٠۲( ستن أبي داود - كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديث رقم‎ )١١( 
. ج ۱ ص (4۰44۰۳) وآشرت إليه في ابن ماجة أنفا ورجاله رجال الصحيح‎ 


a جه‎ 


١‏ ولا تعظمولي کا یعظم الأعاجم بعضها بعضا 0 قفي هذا الحديث:: أنه أمرهم 
ترك القيام الذي هو فرض في الصلاة . وعلل ذلك بان قیام الأمونين مغ قوذ 
الإمام يشبه فعل فارس والروم "بمظماتهم في قيامهم وهم قعود .| ٠‏ 

ومعلوم آن الآموم ما نوی آن یقوم" اه ركو E‏ 
النبي عن القيام للرجل,القاعد » ونعی تأي اعم" “بشبه ذلك » وان ) بقصد 
00 وڌا هى عن السجود لله بين يدي الرجل 4 وعن الصلاة . ما 
قر عبد من دون الله » کالتار و حوها . 


۶ 


.)٩( , ,4۸( ۲, ۱ ۲ ۳‏ ۰ ۱ ۱ 
وف هذا ا ایضا - نبی عما یشبه فعل فارس والروم وال 

O 01( 6‏ 5 5000 : 1 
کانت نيتنا غير نيتهم'” لقوله" "*: « فلا تفعلوا » . فهل بعد هذا في النبي عن 

تام مرد السو غاية ؟ ۱ 





)0 بل أخرج أبو داود قرا من هذا ولفظه : عن ۳ أمامة قال موم ماع ر سول 
صلى الله عليه وعلل آله وسلم متو كنا على عصا , فقمنا الیه » فقال و 
تقوم الأعاجم , ٠‏ يعظم بعضها بعضا » . سنن أَني داود كتاب الأدب - باب في قيام الر جل 
للرجل - بفدیث رقم (0۲۳۰) ج ه ص (۳۹۸) . ومثله في مسند آهمد ج ۵ ص 
0 . وهذا الحديث معنه صخیح وثابت ا جاء في الحديث السابق في مسلم 


وغيره. ا 

(؟) في المطبوعة : يقوى . 

۰( في جا : لم یذکر اسم ا حلالة ( له ). 
(5) في أ : أن يقوم لله قانتا ... إن . 
)٥(‏ في أ : شديد . ۱ ۱ 1 
(") "من هنا حتی قوله : عما يشبه فعل فارس والروم ( سطران ونصف تقرییا ) ساقطة من أ 
(۷) قد : ساقطة من الطبوعة . ۱ ۵ ۰ ۱ 
(۸) في ب : يشته.. ا 


(9) في جاد ط : أفغال . 

(.م فی دظط : کان .؛ 

( )ی وا که تیدا عبر تیه او 
(۱۲ في أ ط : كقوله . 


TEY 


ثم هذا الحديث - سواء كان محكماً في قعود الإمام » أو منسوخاً - فإن الحجة 
منه قائمة » لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها 
.ما ترجح عليها » مثل كون القيام فرضا في الصلاة ؛ فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة 
الصورية » وهذا محل اجتهاد وآما الشابهة الصورية - ۸۳۱ تسقط فرضاً - 
کات لك ث العلة التي علل رسول الله صف الله عليه وسلم 
۳ آعن معارض ‏ ا "نسخ » لأن القيام قي الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة ؛ 
فلا يكون محنوراً , فالحكم إذا علل بعلة . ثم نسخ مع يقاء العلة فلابد من 
(v TT 3.۶۴‏ 5 را( رز ل دك ۶ 0 
6 ایکون غيرها ترجح' 'عليبا وقت الناسخ” "لو ضعف تائيرها . آما آن تکون" آفی: 
نفسها باطلة : فهذا محال . هذا كله لو كان الحكم هتا منسوخا » فكيف والضحيح 
أن هذا الحديث محكم ء قد عمل به غير وأحد من الصحابة بعد وفاة رسول” الله 
اضف الله علیه وسلم وت کر علموا صلاته( ي 00 

راض عر علبي ال علس رمام لامر امه ل بايطا يار 
متنع معها. أن يكون حديث الرض" ا . على ما هو مقرر في غير هذا 


. في المطبوعة : فإذا . ود : في إذا‎ )١( 

2 في المطبوعة : فإن . 

(۲) في ب: النبي . 

(4) في المطبوعة : تكون سليمة . 

() في المطبوعة : أو عن نسخ . 

(1) في المطبوعة : فلابد أن . 

(۷) في ب : يرجح . 

(۸) في المطبوعة : النسخ . 

'(9) أي العلة التي علل بها الحكم . 

. في ب : النبي‎ )٠١( 

. في المطبوعة : بصلاته‎ )١١( 

. في الطوعة : زاد : الذي توف فيه‎ ) ١١1١ 
. ر۱۳) گن عمل به به من الصضحابة : جابر بن عبد الله » وأسيد بن حضير وابو هريزة و غیر هم‎ 

E E Tg TS ۱‏ ی 
)١14(‏ في المطبوعة :. حدیت مرض مونه . 


ا سا وان رن إذ فعل القيام لا يناي فعل المعو وإما ارف بين 
امبتدىء للصلاة قاعداً . و" الصلاة التي ابتدأها الامام قائماً » لعدم دخو ل هذه 
الصلاة' في قوله : « وإذا صلى قاعداً ٠‏ ولعدم المفسدة التي عل ا | ولأن بناء . 
فعل آخر الصلاة على أوها أولى من بنائها على صلاة الام »وغو ذلك من الأمور 
المذكورة » في غير هذا الموضع . 

وأيضاً - فعن عبادة بن الصامت7” رضي الله عنه قال : و کان رسول الله 


صلى الله عليه وسلسم ‏ إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد» 
فعرض( له حبر" افقال هکذا نصنع يا محمد . قال : فجلس رسول ال صلی 
الله عليه وسلم ؛ وقال : « خالفوهم » . رواه أبو” داود واین" ماجة ‏ 


(١).فياب:‏ لجواز. | 

؟) ف ب : بالصلاة .1 . 

Es .)۳(‏ وبين الصلاة . 

00 : . ) د : سقطت. ( الصلاة‎ 0 )٤( 

e - 22)‏ الجليل - عبادة بن الصافت بن قيس ' بن أصرم بن ف فهر افزرجي 
لساري سه لاسا د ر - شهد بدرا وأحدا والشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على بعض الصدقات » و کان من جمع القران في زمن النبي صلى الله عليه وعلى 
اله وسلم » > وكان يجلم أهل الصقة القران » وأرسله عمر بن الطاب مع بفض الصحاية - 
إلى أهل الشام يعلمونم القرآن ويققهونهم في الدين > فأقام بحمص » ثم بفلسطين ثم رجع 
إلى المدينة في خلاف: بينه وبين معاوية فرده عمر إلى الشام وقال لمعاوية لا إمزة لك عليه 
وتوفي رضي الله عنه بالرملة » وقيل اد ای ی فا یت 
انظر آسد الفاية : ج ۳ ص (۱۰۷۰۱۰) . 

١ )7(‏ في المطبوعة : قتعرض ْ ۱ 

(۷) آي من یبود . ویر ان : العام ٠‏ ار الامو افبط فصل اغا باب الع 
؟ ص (۲) والجبر. واحد الأحبار وهم علماء اليهود ورجال دينهم . اف 

(۸) انظر سنن أني داود - کتاب النائر - یاب القيام للجنازة- احدیث ۲۱۷ جا۳ ص 
(۵۲۰). ولفظه قریب من هلا اللفظ مع اختلاف يسو ومنه زيادة : ؛ اجلسواه خالفرهم ». 

(9) انظر سنن ابم ابن ماجة !- كتاب الجنائز - پاب ما جاء في القيام للجنازة - حديث رقم )١١15(‏ 
E‏ اللفظ» وعلق احقق بعد ادیت: وقال السندي: ی 


مداع ه73 لس 


والترمذي” وقال : « بشر بن رافع! لیس بالقوي في المدیث ۲*0 

قلت : قد اعتلف العلماء في القیام للجنازة (ذا مرت » ومعها إذا شيعت › 

وأحادیث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة » ومن اعتقد نسخها آو نسخ القیام - 

5 e E 
زان کان القرل ما مک لأن المشيع يقوم لا حتى توضع عن أعناق الرجال‎ 


۴ )۷( ۶ 


لا في اللحد . فهذا الحديث : إما أن يقال به . جمعاً بينه وبين غيره أو نسخا 
لغيره » وقد علّل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه . وذلك لا يقدح في الاستشهاد 
به والاعتضاد علل تسر الخالفة . 


۲ (A) 


وقد روى البخاري » عن عبد الرحمن بن القاسسم ٠ ٠‏ ان 

(1) انظر ستن الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في الجلوس قبل أن توضع . حدیث رقم 

(۰۲۰) ج ۳ ص (۳۸۰). ۱ 

(1) هر بشر بن رافع الحارثي - أبو الأسباط النجراني . ضعفه أحمد والترمذي والنساني وأبو حاتم 

وقال البخاري لا نايع في حدینه . نظر جذیب افپذیب ج ۱ ص (18۸-. ۰ ت (۸۲۳) ۰ 

(۲) قال الترمذي : « هذا حدیث غریب » ویشر بن رافع لیس بالقوي في احدیث * سنن 

|| الترمفتي ج ‏ ص (.74) وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا لكن يشهد له حديث على | 
الذي سأذكره بعد قليل ( حين يشير إليه المؤلف ) 

(4) في ط : للجنازة . والمقصود بقوله للمارة : أي للجنازة المارة . 3 

(ه) حديث علي رواه مسلم ولفظه « عن علي قال : رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قام فقمنا . وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة » وفي لفظ ٠‏ «قام رسول الله صلى الله . 
عليه وعلى آله وسلم ثم قعد ٠‏ وني لفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم , 
قام ثم قعد » . صحيح مسلم - كتاب الجنائز باب نسخ القیام للجنازة - احدیث رقم 5 
(451۲) ج ۲ ص (11۲۰2۱۱) . : ۱ 

ر( ف في المطبوعة : زاد : كليهما . 

(۷) في المطبوعة : زاد يكون . 

(۸) هو - عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أني بكر الصديق , تابعي مدني جليل » من 

3 الطبقة السادسة » يعد من أكابر علماء المدينة وصالحيهم وأخيارهم في زمنه » وکبیر القدر 
عند عامة المسلمين , كثير الحديث » اتفق سائر علماء الحديث على توثيقه » ذكر ابن حجر 
في تهنيب البذيب أن ١‏ بن حبان قال في الثقات عنه أنه : ٠‏ كان من سادات أهل الدينة فقها = 


© هما 


(0. 


القاسم لامشو Ea E‏ قات 5ل 
ه EE‏ وتويود خا یقولون" آذ رأوها ۰ کنت في أملك ما کیت . 
مرتین »" فقد استدل من كره القيام' باه کم ال اد ویس فرش 
EE‏ المسالة . 
وأيضاً عن “ابن عباس رضي الله عنما فال و 9 
عليه وسلم : « اللحد لتا والخق یرف ۸ « روا أهل السنن ار رمن 





= ی 
انظر تمذيب التهذيب ج ٩‏ ص (104) ترجمة رقم ١(‏ °( . ا 
)۱ هو : القاسم ین محمد بن أي يكن الصنديق ٠‏ من کار التابعين . من الطيقة الثانية - . 
وهو أبو عبد الرحمن السابقة ترجمته والذي روی عنه هنا - ذکر ابن سعد عن الواقدي " 
e‏ الحديث ورعا » يعني القاسم | 
فهو من مشاهير علماء التابعين وثقاتېم وساداتېم » توفي رحمه اه سنة ٠١5‏ ه.. 
انظر الطبقات الكبرى N E‏ 
انظر تبذیب التبذیب ج ۸ ص (۳۳۹-۳۳۳) ترحمة رقم (۰۱). 
(۲) في دلت ال ات اد و 
(۳) يقولون : ساقطة مم 
(4) رواه ۱ 32 کاب مناقب الأنصار - ياب أي الجاملية . 
انظر فتح الباري بت (۱۶۸) حدیث رقم (۳۸۳۷):. 
(5) يعني للجنازة . ٍْ ۱ 
(5) في المطبوعة : كان فعل 
(۷) في المطبوعة : فعن . | 
' (4) وهم : أو داود ‏ والترمذي . والنساتي . واين ماجة . ا 
۰ انظر سنن أبي داوم - كتاب الجنائز - باب في اللحد . حديث رقم (۳۷۰۸) جد ۳‏ 
+ ص (٤٤٥د)‏ . وانظر سنن الترمذي - كتاب الجنائر - باب ما جاء في قول النبي صل الله 
عليه وعلی آله وسلم : « اللحد لا والشق لغیرنا + . حدیث رقم (ه؛ ۰( ج ٣ص‏ 
(۳۲۳) و قال - آي الترمذي : ۱ حديث ابن عباس حدیث حسن غریب من هذا الوجه ٩‏ 
. وقال: قبل ذلك : « و الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وإجابر اج 
۳ ص (۳-۳) واحدیث يث عجمو خ طرقه ضحیح . i‏ 
انظر 0 الصغير ج ۲ ص (4۷) ح رقم (۷۷:۷) - تال السیو طي حدیث 
صحیح . وانظر سنن النساي كتاب الجنائز : اللحد والشق جزء (5) ص (80)- 


"رضي ال عنه قال عدي لمحل اد كيه 
"وسلم: « اللحد لیا و الشو لغیرنا » « رواه جرد وابن ا ۰ وی روایه 
الأحد : « والشق لأهل الکتاب 7 وف مروي 3 طرق" فيا لين > لکن 


ء ۷ ميا 


یصدف بعضها بعضا 
وفيه اليه على تال انب تى في وضع الت في في أسفل القبر . ۰ 
وایضا عن عبد اف بن مسعوو! ''رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 


2 وا ام ای ماد کت کالپ لسع بای ما ا ی امات لجع دت رقم 
(۱۵۰4) ج ۱ ص (4۹) . 

(۱) في المطبوعة : البجلي . ۱ 

(۲) هو : الصحابي الجليل - جرير بن عبد الله بن جابر - الشليل - بن مالك البجلي - ٠‏ 
نسبة إلى قبيلة بجيلة » وكنيته -- أبو عبد الله » اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعل 
آله وسلم بأربعين يوماء وکان حسن الصورة » وهو سيد في قومه . ولا دخل عل 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه وقال : ٠‏ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ١‏ . 
وكان له في حض المسلمين على القتال في القادسية وغيرها أثر كبير » وأمّره عمر على 
بجيلة - قبیلته - ومات رضي الله عنه سنة )٥٤(‏ ه . 

انظر اسد الغابة ج ۱ ص (۲۸۰۰۲۷۹) . 

(۲( انظر مسند أحمد ج 4 ص 6۳۵۹۵۳۵۷ في مستد جرير بن عبد الله . 

(۶) انظر ستن ابن ماجة - کتاب النائز - باب ما جاء في استحباب اللحد خدیث رقم 
(۱۵۵۵) ج ۱ ص (4۹71) . 

(ه) مسند هد ج ٤‏ ص (۳۹۳۰۳۹۲) في مسند جریر بن عبد الله وذکره السيوطي في 

۱ الجامع الصغير ج ۲ ص (4۷4) الدیث رقم (۷۷4۸) وقال حدیث صحیح . 

" (") ف اأط : من طریق . 

: (7) في المطبوعة : يعضد . 

٠‏ (4) هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ , أما أحاديث استحياب اللحد فهي صحيحة ١‏ فقد روى مسلم 

في صحيحه أن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : ٠‏ الحدوا 

لي لحدا - واتصبوا علي اللبن نصبا » کا صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ١‏ . 

انظر صحیح مسلم - کتاب اجنائژ - باب اللحد ونصب اللبن على الميت - حديث 
رقم (۹۰۲) ج ۲ ص (18) .۰ 


(5) في ب : عن ابن مسعود . 


الله عليه وسلم لين نا من ضرب الحدود » وشق شق یرب ود دعو 
الجاهلية » متفق عليه . ۰ ۱ 
ودعوی الجاهلية : ندب البت 6 وتكون دعوى الجاهلية ف العضبية 0 
ومنه قوله - فيما رواه أحمد عن أني بن كعب”' قال :. قال مول الله علب 
۱ الله عليه وسلم : « من تعزی بعزاء' "الجاهلية فاعضو بین" أبيه , ولا 
: 0( ۱ 
تکنوا »۰ . 





ا ی ی و ی ی و 
(۱۲۹۸) ج * اصن (135) امن فح الباري . وأطرافه في فح الباري رقم 
(۳۵۹۱۹۰۱۲۹۸۰۱۲۹۷) فی لفظ الاول منها : و لطم الخدود ٠‏ . ۱ ا 

وانظر صحيح مسلم - کناب ااان - اب تمريم ضرب الخدود - سدّ رقع 
(۳ ۰ ج ۱ 33 ْ 

)2 هو الصحاي الجليل ا اي بن » بن عبيد بن زيد بن مماوية = الأنصاري | 
التجاري » كان من ۳ العقبة الثانية » وشهد بدرا وأحدا و ساثر ر الشاهد مع 
رسول الله صل الله عليه وغلى آله وسلم » سيد القراغ.» ومن ن أصحاب الفغياإفي الصحابة ؛ ۱ 
وقال له الرسول ٠:‏ ليبنك العلم أبا المنذر ٠‏ وقال صل الله. عليه وعلى اله أوسلم : 
٠‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك ٠‏ : وكان عمر يسميه سيد المسلمين . توفي رضي اله 
هی هه ان م ن ش مر ام 

انظر الاصابة ج ۱ ص (۲۰۸۱۹) ت (۳۲): ۱ 

۳( قال البغوي في شرح السنة : ٠‏ قوله من تعزى بعزاء الجاهلية ای اتب وای 
كقرهم : يالفلان » ويا لبتي فلان » يقال عزوت و ا 
كل شيء تسببه إلى ثيء 4 . : ْ 

شرح السنة و ی ص (۱۲۱) شرح ادیت رقم (۲۰۶۱) . 

 . فأعضوه بين بيه : اهن : الذكر . أي قولوا له : اعضض ذكر أبيك . ولا تکنوا‎ )٤( 

۰ ا بدون کناية وهذا دلیل شناعة ی الجاهلية . ۱ 

| انظر شرج السنة للبغوي ج ۱۳ ص (۱۲۱) - 

رم في أ ط : فأعضوه عن . ی 

: مسند أحمد ج ه نس (+18) ورواء أيضا عبد الل بن الإمام أحمد بسند آخر عن أي‎  )( 
a ابن کمب . انظر لد اح روك وإسناد الحدوت‎ 


— oA نیت‎ 


وأيضاً - عن ألي مالك الأشعري' “رضي الله عنه آن البي صلى الله عليه 
وسلم قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية , لا يتركونين'": الفخر 
بالأحساب 2 والطعن ف الأنساب » والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » وقال : 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتها : تقام يوم القيامة وعليها صربال من قطران ودرع 
۳۱( ْ 
من جرب » رواه مسلم . 
ذم في الحديث . من دعلا بدعوى الجاهلية » وأخبر أن بعض أمر الجاهلية » 
لا يتركه الناس کلهم » ذماً لمن لم يتركه . وهذا كله يقتضي : أن ما كان من 
أمر الجاهلية » وفعلهم ٠‏ فهو مذموم في دين الاسلام » وإلا لم يكن في إضافة هذه 
ی الجاهلية كيعس سي ريد ١‏ 
ری بر اج ۷ 
فان في “ذلك ما للتبر ج » وذماً حال |الجاهلية 1 ۰ يقتضي المنع من 
مشاببتهم في الجملة . 


و رز 


)١(‏ أبو مالك هذا اختلف فيه اختلافا كثيرا والأرجح أنه : الحارث بن الحارث الأشعري 

له صحبة . انظر تبذیب التهذيب ج ۱۲ ص (۲۱۹۰۲۱۸) ت ت (۸۰۰۲ .۰ 
وال صابة ج ۱ ص (۲۷۵) ت (۱۳۸) . 

(۲) في ب : لا یت رکوهن . : ۱ 

22 انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة - حديث رقم )٩۳۰(‏ 
ج ۲ ص (5154). 

(4) في المطبوعة ؛ في هذا الحديث . 

)2 في أ ج د ط : ادعى . ب 

)١(‏ ومن الوم آنه بدأت في بعض العرب الیوم - من القومیون والبعلیین وغیرهم - شعارات 
وكتابات تتبنى إحياء منكرات الجاهلية وأوثانها وتقالیدها وأعرافها وأسواقها وشتی آثارها 
الحسية والمعنوية ری اا والوطية ٠‏ وهنا سلال تين . يا سيبين الوّلف . 

(۷) من الآية ۳۳ الأحزاب . 

ره في المطبوعة : فإن ذلك ذم للتبرج » وذم لحال الجاهلية الأول . 

(4) هو : الصحابي الجليل - جندب بن جتادة بن سكن الغفاري أبو ذراء كان من - 


سه ۲۰ بت 


( ۱۸ - الستقم ج ۱ ) 


جاهلية :7" . فإنه ذم لذلك الق » ولأخلاق الجاهلية ی ی ا 


سر مر رز ها اة 


وا س تول تعال : َم إِذْجَعَلَ لز كفروأ أ فِمُلُوبهمُ لَه سب چیه ۱ 
۰ ال ا وتو عل الم ری 4 .فان إضافة : 
الحمية إلى الجاهلية : اقضي""ذمها :تما ان من" أخلاقهم وأتعاهم فهو كذلك . ۰ 


ومن هذا - ما رواه البخاري في صحیحه » عن عبيد ال ”بن آي يزيد 


ليت لقن پل لاسام .ولا أسإم بمكة » أعلن إسلإمه » وكان اللسلمون يستخقون آنذلك » a‏ 


ورفع صوته أمام قريش بالشهادتين فضربوة ‏ ثم رجع إلى قومه » ثم هاجر إلى المذينة 4 


بعد بدر وأحد » وکان صادق اللهجة » وذکروا آن الرسول صلی ال عليه وع آله وتم : 
وصفه بذلك > کا قال فيه صلل اله عليه وعلى آله وسلم أيضا ٠‏ يرحم الله أبا ذر يعيش ١‏ 
وحدهء وعوت وحده ‏ ویعث وحده » فلما حصل منه بعض الخلاف مع عنهان ۰ 
رضي الله عنه » وخحاف عثان افتراق الناس وفتنتهم فسيره إلى الربذة فمات اي ۱ 
له عنه سنة ۲۳ وضا ل عليه ا مود و 
انظر الإصابة ج 4 ص ٦۲(‏ -14) ترجمة رقم )۳۸٤(‏ الكى . 
(۱) الدیث جاء ز EE‏ وغيرهها : ۱ 1 
انظر صحيح البخاري : :كتاب الإيمان - باب المعاصي من أمر الجاهلية ٠...‏ 
فتح الباري حديث رقم (۳۰) ج ۱ ص (84) وحديث رقم (:108) . : 
وصحيح مسلم -: کتاب الایان - .باب اطعام الملوك عا يا کل . . حديث. رقم ۱ 
(1331) ج ۳ ص (۱۲۸۳۰۱۲۸۷) من ثلاث طرق ررم اعد سيار 0د 
(۲) الاية 5 الفعح . ١‏ 0-07 
(۳( في المطبوعة : يقتضي 0 وال تایب 
)٤(‏ في الطبوعة : سقطت من . 
6 ف ا والصحيح عبيد الله . 
۱ انظر إسناده في فح الباري ج ۷ ص (۱۵۹) . : 
(VD‏ هو : عبيد الله بن أني يزيد المكي موی آل قارضن بن شيية : وثقه انساني وال : 
وابن معين وأبو زرعة ٠‏ وغیزهم + وقال ا دج ون کی بدت ر ان ن 
في الطبقة الثالثة من'المكيين . ومات سنة (١5‏ وعمره 85 سنة . ال اف 
انظر الطبقات الکبری لابن سعد ج هو ص (1۸۲-۸۱) . ۱ : س 


:ت 


أنه سمع ابن عباس قال : ٠‏ ثلاث” “خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب 
واللياحة . ونسيت الثالئة » . قال سفیان"": « ویقولون نبا الاستس © 
KS‏ 2 

بالانواء 4 


۱ وروی مسلم في صحیحه » عن الأعمش ؛ عن آي صا » عن أي هريرة ‏ 
| رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اثنتان في. 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب . والنياحة على الميت 6" أفقوله : و هما بهم 
كفر »أي هاتان الخصلتان هما كفر قام بالناس » فنفس الخصلتين کفر » 0 
حيث” “كانتا من أعمال الكفار”” رشا تانق 
شعبة من شعب الكفر يصير” كافراً الكفر المطلق » حتى تقوم به حقيقة الكفر » 
كا أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان یصبر موّمنا ه حنی یقوم به 
أضل الإيان" و الكقر رت رای ق :مالس لله ماه 
'وسللم : «لیس بين العبد وبن الکفر آو الشرك . الا ترك الصلاة »۳ - 


- وتبذيب التبذيب ج ۷ ص (۷۵۱) ترجمة رقم (۱۰۹). 

. ۱ ثلاث : ساقطة من‎ )١( 

(5) هو سفيان بن عبينة ( مرت ترجمته ) . ' 

(5) في ط : ويقولون با الأتواء . 0000 

(4) رواه البخاري في کتاب مناقب الانصار - باب ااا ا ا 
رقم (۳۸۵۰) ج ۷ ص (۱5۱) . 

ره) انظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان -- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
.والتياحة . حدیث رقم 60 ج ۱ ص (۸۲) . 

)1( كفر : أثبتها من ب وهي ساقطة من بقية اللسخ . 

(۷) حيث : ساقطة من | . 

(۸) _ في الطبوعة : من آعمال الکفر . 

(9) في المطبوعة : يصير بها كافرا ‏ 

. في المطبوعة : يصير بها مؤمنا‎ )٠١( 

(۱۱) في الطبوعة : وحقیقته . ۱ 

= سم الكفر .على من ترك الصلاة‎ ١ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب إطلاق‎ )١١( 


ببق ۱۳۷۷ یت 


وین کف کر ی بات 


وفرق أيضاً - بين معنى الإسم المطلق » إذا قيل . 2 آو : موم وین : 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده » 5 في قوله لجعو بدي کف رب 


بعضکم رقاب بعض 4 0 


.. فتوله": « یضرب بعضکم رقاب" "بعض » تفسیر الکفار "نی هذا لوضع » 
I SES‏ : 
كافر » ومؤمن”. 6 أن قوله تعالى : ."توف 4 مى الي ماء . 
نميه بيده رابكل بوه الاسم الطلق » حبث قال :$ موه 


> كلاس زد ارگ رقم (۸۲) من طریقین . بلفظ : :إن بين ن الشرك ' 
والکفر ترك الصلاة ٠أ‏ والرواية الأخرى بنفس اللفظ إلا أنه قال : ٠‏ بين الرجل ... » 
إل الحديث . ویو داوذ في كتاب السنة - باب في رد الارجاء - حديث رقم (47174) 
جاه ص (8ه:29) !بلفظ ١‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ٠‏ . ۱ ْ 
والترمذي - کتاب الايمان - باب ما جاء في ترك الصلاة حذیث ارقم 
TUTAN)‏ ۰ بألفاظ نی ما يلم ران ا ر ري (١‏ حديث 
ش حب Oe‏ 1 
)١(‏ الحديث في الصحيحين وغيرها : 
رواه البخاري في كتاب العلم - باب الانصات للعلماء > حدیث رقم (۱۲۱) من 
فتح الباري ج ۱ ص (۲۱۷) كا أخرجه في مواضع أخرى رقم (48۰۰) و Can‏ ۳ 
و (۷۰۸۰) . 
ورواه مسلم في كتاب و و له وعل له سم : 
ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » . حديث رقم (13030) ج 
۱ ص (۸۲۳۳۸۱) ٠.‏ ۰ 
۲(۰) _ فقوله : ساقطة من ط.. 
(۲) في المطبوعة الك مد 
+( ق د: الکفار . 
(ه) في المطبوعة : أو 16 
(7) من الاية + الطارق .: 


— ۲ س 


۳ 0 
هت 7 الياب : ی عن عمرو بن دیتا ره عن جابر 
ثاب' “معه ناس من المهاجرين » حتى كرو 74و05 من الهاجرین رجل 

لاب از ناریا | فغضب الأنصاري غفا شدیدال حتى تداعوا؛. 
وقال - الأنصاري : يا للأنصار » وقال الهاجري : یا للمهاجرین . فخرج اي : . 
صلبی اه علیسه وسلسم فقال : وها بال دعوى الجاهلية ؟ ٠‏ ثم قال : 
وها شأعهم ؟ » فا حير" بكسعة المهاجري للأتصاري . قال فقال النبي 


WM. 


صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعوها فاا خبيثة » وقال عبد الله' اي 





رم من الآية 5 المائدة . 
(۲). هو: عمرو بن دينار الجمحي - مولاهم - أبو محمد الأثرم » من علماء التابعين 
وحفاظهم وفقهائهم » وثقه ساثر الائمة . قال ابن سعد في طبقاته : ٠‏ و کان عمرو ثقة 
ثا كثير الحديث ۰ . وكان مفتي أهل مكة في زمانه توفي سنة ٠١١‏ ها 
انظر عبذيب التبذيب ج ۸ ص (۲۰۰۲۹۰۲۸) ۰ 
والطبقات الكيرى لابن سعد ج ه ص (4۸۰) . 
SE (22‏ مختار E‏ 
)٤(‏ لعاب : كثير اللعب . 
ae 0)‏ لبان لو نا 
الکاف ج ۳ ص .)2١(‏ 
() في المطبوعة : فأخبروه . وفي البخاري 5 أنبته . 
7ع في المطبوعة : منتنة . وهي في البخاري بلفظ : ٠‏ خبيثة » . وفي مسلم بلفظ : « منتعة ».. : 
(۸) هو : رأس المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عبد الله بن أي 
ابن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي » أبو الحباب - المشهور باين سلول -- وسلول 
5 جدته لأبيه » كان سيد الخزرج قبيل الإسلام ع فكانوا يزمعون تتويجه بالملك . وبعد بدر 
آظهر الاسلام . وأخذ یعمل الکائد بالسلمین » من التخذیل عن الجهاد ٠‏ وال رجاف 
والاستهزاء » والشمانة عند الصائب ء ونشر الأكاذيب والهتان » مات في عهد رسول ال 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فلما صلل عليه ناه الله عن ذلك بقوله تعالى : ج 


بت ۹۳ — 


لوك وه "تداع علينا ؟ لكن .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر 5 
الأذل . قال عمر : ألا تقل “يا نبي الله هذا ابیت - لعبد ۲ فقال البي . 
صلسى الله عليه وسلم ل ل و 

ورواه مسلم » من حذيث أب الزيو » عن چا" قال : ٠‏ اقتتل غلامان غلم 

من المهاجرين » وغلام من الأنصار ع ای المهاجر : يا للمهاجرین » ونادی . 
الأنصاري : یا للأنصار » فخرج رسول"" الله صلى اله عليه وسلم » ٠‏ 
و ی ی ی غلامین . 
اقلا ۽ فكع أحدها الآجر » فقال NE‏ ولينصر الرجل أخاه ظالاً 
أو مظلوماً. : إن كان ظالاً فلينهه , ٠‏ فإنه له نصر , وإن كان مظلوماً فلينصره 4 


: فهذان اسان ٤‏ الهاجرون . والأنصار اسان شرعیان » .جاء ما اكاب 
بط سل اسر زرم مات بدا ولا عل فرو تم کرو با ورسوله وم 
هریت 11 التوبة . انظر لأ اا ا O‏ 
)00 في أب ن ابن اهي سلول : وهو خطاً ولعله من الناسخ . 
0) في أ : آوقد .. 

> (۲) قي المطبوعة: فقال .. 

عرزن ۳ 


(ه) في ج د والمطبوعة : بيا رسؤل الله . 
SS‏ 
(۷) في المطبوعة : أنه يقتل . 
A)‏ صحيح البخاري - - کاب المناقب باب ما ينبى من دعوى الجاهلية 50 فبح الباري” 
حدیث رقم (۲۰۱۸): ج 1 بل (6845). کی دي 
(9) “في المطبوعة * رضي الله عنه ۱ 0 او 0 
(۱۰) في ب ج د ط e N O‏ 
)١١(‏ في أ باط : النبي . 1 0 
(۱۲) في الطبوعة : لينصر ٠.‏ ۰ 8 
(۱۳) صحیح مسلم - كتاب لبر والصلة والآداب - ياب نصر الأح الآ موم - حديث 
رقم کک E ٤‏ 
۱ : 


- ۲۷۰۶ 


والسنة » وسماهما الله بهماء کا مانا : السلمین" "من قبل » وفي هذا . 
وانتساب الرجل ٍل الهاجرین" أو الأنصار » انتساب حسن محمود » عند الله 
وعند رسوله . ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط » كالانتساب إلى القبائل 
والأمصار 2 ولا من المكروه أو الحرم » کالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة » أو 
نم - مع هذا - لما دعى كل' منهما طائفته منتصراً بهاء أنكر النبي صلنى 
الله عليه وسلم ذلك . وسماها : ( دعوى الجاهلية ) حتى قيل له : إن الداعي ِ 
۰ بها إنغما هما غلامان . لم يصدر ذلك من الجماعة ؛ فأمر بمنع الظالم » واعانة الظلوم » ۱ 
ليبين النبي”» صلى الله عليه وسلم : أن المحذور” '- إنما هو تعصب الرجل 
لطائفته مطلقاً » فعل أهل”"الجاهلية » فأما نصرها بالحق من غير عدوان : فحسن 
اء او مكب 1 
۰ ومتل هذا : ما روی أبو داود » وابن ماجة » عن واثلة بن الأسقع“» رضي الله 
" عنه» قال : « قلت يا رسول الله : ما العصبية ؟ قال : « أن تعين قومك على 





. في ب : مسلمين‎ 0) ٠ 

. في أب والطبوعة : والأنصار‎ )١( 

۳( في أب : يقتضي بدعة . 

. في الطبوعة : کل واحد متیما‎ )٤( 

. زه) في أ ج د ط : ليبين صل الله عليه وعلى اله وسلم‎ ٠ 

. (5) ف المطبوعة : أن المحنور من ذلك . 

۰ 7) في ب : فعل الجاهلية . 

(۸) هو الصحابي الجليل - وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » من بني ليث بن عبد مناة » 
أسلم قبل غزوة تبوك » وشهدها » وكان ينزل ناحية المديئة قبل إسلامه فلما أسلم كان 
من أهل الصفة ء. وبعد وفاة الرسول ذهب إلى الشام » وكان يشهد المغازي » فشهد فتح 
دمشق وحمص وغيرهما وتوفي بدمشق سنة 6م هھ وعمره ٠١8‏ سنين .| 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص )٩۰۸۰۶۰۷(‏ . 


وانظر الإصابة ج * ص (555) ترجمة رقم )٩۰۸۷(‏ . 


— ¥0 


الظلم ات 


وعن سراقة ین مال أب جمشم اد قال : خطینا زسول ال ی 


ا در تا فقال اک وه 
آیو داود"" 





. 0 


0 


م 


سنن أي داود + كناب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم (0195) لج 8 مر 1 
(۳۶۱) ورواه ابن ماجة من حديث فسيلة عن أبيها » وقد ذكر أبن حجر وغيره أذ , 
فسيلة بدت وائلة , بن الأسقع ونصه عن فسيلة : و سمعت ألي يقول : سالت النني صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم » فقلت يا رسول الل ٠‏ أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : 


دلا . ولكن من العضبية أن يعين الرجل قومه عل على الظلم.» . 


انظر سنن ابن ماجة - کتاب الفتن - باب العصبية . حديث رقم )۳۹٤۹(‏ ج ۲ 
ص (۱۳۰۲) ٠‏ وفي نسب فسيلة بنت وائلة : انظر الإصابة ج ۳ ص (1۲1) في ترجبة 
وائلة بن الأسقع رقم )٩۰۸۷(‏ وقد سماها : : نسيلة . وقال ابن حجر في انقریب : 
« مقبولة من الرابعة ٩‏ .جذ ٣‏ ص (0۹۳) ت ارم وساها جميلة . ۱ 

هو - الصحاني الجليل + سراقة بن مالك بن جغشم بن مالك بن عرو بن تم بن مد + 
الكناني : المدلجي - من بني مدجج > کان قبل إسلامه ثمن طلب رسول الله صلى الله عليه 


وعلى اله وسلم وأبا بكر أثناء. الهجرة ليسلمه لقريش . فساخحت رجل فرسه'فعلم ,أنها 


معجزة للرسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم فعمى الخبر عنه وعن صاحبه أي بكرأ 
واه لرسول کنیا قأسلم یمد حنین ‏ وکان قال ارول ن اد ع ر ر 
وسلم : كيف بك إذا لبست سواري کسری ومنطقته وتاجه ۰ فلما فتحت فارس جاء 
عمر بها فالیسه إياها تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعجزته » 
وقال عمر : الحمد له الذي سلبیما کسری بن هرمز . . وألبسهما سراقة بن مالك آعرایی 
من بي مدخ . وکان براقة رضي الّه عنه شاعرا . توقي سنة ۲۸ ها 

انظر سد اد ا OEE‏ : 
انظر ستن ألي داود : كثاب الأدب - باب في العصبية - حديث رقم ( ۰ جاه 


م ووا بوب ين نويد . قال أبو داود : ٠‏ أيوب بن سويد ضعيف /؛ 3 


سنن أني داود ج ه ص (541) وأيوب بن سويد هو : الرملي السيباني أبو مسعوداء 
ضعفه أحمد واين معين والبخاري » وأبر حاتم والنسايي » وساثر أئمة الحديث . توني 


سنة ۲ ۰ . انظر عهذيب التبذيب جد ۱ ص (4۰5:4۰9) وترجمته (0ع۷) . 


۷ ات 


.* ۳۰ 


وسلم قال : « ليس منا من دعى إلى عصبية . وليس منا من قاتل على عصبية › 
: عض م 

وليس منا من مات .على عصيية 
. 9( م ی : 
aE‏ مسعود" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
۴ 8 3 ۱ ۰ و و (۷) . ەر ¢ و (۸) ۰ 
. «من نصر قومه على غير الحق. فهو كالبعير الذي ردذي » فهو ینز غ بذنبه.» 
فإذا كان هذا التداعي في هذه''الأسماء. و”'"'هذا الانتساب", الذي 
)١( ۰‏ في المطبوعة : أبو داود . 
| (۲) في اج : معظم . وهو نخطأ . ۱ 
(۳) هو : الصحاني الجليل : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل .. القرشي , كان من حلماء . 
فریش وساداتها » و کان تسابه » یوخذ عنه النسب لقريش ولعامة العرب » و کان ابوه ١‏ 
الطمم قد آجار لرسول صل اه علیه وعلی آله وسلم لما قدم من الطائف جين ردته : 
ثقيف لما دعاهم إل الاسلام > کا ان المطعم أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة الجائرة ‏ 
لمقاطعة المسلمين وبني هاشم وبني الطلب . أسلم جبیر قبل الفتح . وقال الرسول : 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : ٠‏ إن بمكة أربعة تقر .. . 


من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب عم ی ا ودک مهم زجب تن e‏ 


مطعم ) . توفي سنة ٠۷‏ ها.. انظر أسد الغابة ج ۱ ص (۲۷۲۰۲۷۱) . ۱ ١‏ 
۰ (4) سد سئن أبي داود : کتاب اه باب في العصبية . حديث رقم (۵۱۲۱) - ج 0 
)4( . كا أخخرج مسلم بمعناه في کتاب الامارة حدیث رقم (۱۸۵۸) عن ی هربة ‏ و 
۰( في المطبوعة : أبو داود . 
CD :‏ في المطبوعة : رضي الله عنه . 58 
(۷) في ج د ط : تردى . ومعناه أسقط . أو سقط في بكرء أو عهور من جبل ونحوة ' 
ویتزع ۰ يُجذب ويُقتلع .انظر مختار الصحاح ( ردی ) ص )731٠(‏ و ( تزع ) ص (184) . 
A)‏ أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية حديث رقم (0114) جاه 
٠‏ ص (5411) وهو صحيح الإستاد . 5 أخرجه أبو داود موقوفا على ابن مسعود برقم 
(97١1ه)‏ ج ه من ص (710)المرجع نفسه 3 
)٩(‏ في ب : على التداعي . 
)٠١( .‏ في المطبوعة : في الاسماء . 
)١١(‏ في المطبوعة : وفي هذا الانتساب . 
٠‏ (۱۲) یقصد الاتساب لل الهاجرین والأنصار .الذي جاء في الحديث السابق : باللمهاجرين - 


نت ۲۱۷ هده 


به الله وزشوله ٠‏ فكيف بلتعصب مطلقً » واتداعي للنسب والإضافات ؛ التي 


هي 


: إما مباحة » أو مکروهة ؟ . 
وذلك : أن الانتساب إلى الاسم n‏ غيره » ألا 


رق ان ما واه ای داود من حديث محمد بن اناق" عن ر ام 
E‏ بن أي عقية اح وي حو حرو و 


(0 


(۲) 


۰ يا للأنصار . 


ا خيار المطلبي مولاهم بج امدق - نزيل: العراق - 

من الحفاظ المكثرين للحديث » وصاحب المغازي المشهور ) ومن الأئمة المشهود هم 
الفضل والعلم واحفظ وقد تكلم في بهم + > لکن تصدى لذلك كثير من أئمة الحديث 
ووثقوه حتى قالوا إنه لم يتكلم فيه سوى مالك وهشام بن عروة » ووجهوا كلامهما 
فيه بتو جیه يبرئه من الطعن في روایته للحدیث » وساثر الأئمة يوثقه » قال ابو زرعة:: 
د واين إسحاق رجل قدا أجمع » الكبراء من أهل العلم على الأخحذ عنه » وقد اختبره أهل 
الحديث فرأوا صدقا وخيراً . وقد وثقه ابن معين » والعجلي وابن سعد ٠‏ وابن حبان وابن 
البازك وغیرهم . وأخذ عليه بعضهم روايته عن بني إسرائيل » وتساهله في رواية المغازي 
والسیر » وتدليسه أحيانا » وقد روى له مسلم في المتابعات » وعلق e‏ 
أهم أعماله الجليلة جمع السيرة وكتابتها . توفي سنة ۱6۲ ه . : 

انظر تهذیب التبذيب ج 9 ص (15-88) ترجمة رقم (۱ه) . 
هو : داود بن , الحصين إمولى عهرو بن عثان بن عفان - أبو سليمان المدني قال ابن 
عيينة کنا غي جد ۾ وقال این معین + هه . وقال أبو زرعة : لين وقال ابن عدي : 
صاخ الحديث . وقال ابن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر :و قال اساي ليش 
به بأس وذكره ابن حبان في الثقات . كا وثقه ابن سعد والعجلي . وخلاضة القول : 
أن داود ثقة إلا في عكرمة . كا أنه متهم برأي الخوارج لكنه لا يدعو إلى بدعته توفي 
سنة ۱۳۵ ها . انظر اجرح والتعديل ج ۳ ص (4۰۸) ترجمة رقم )1۸۷٤(‏ . 
وتهذیب التپذیب جد ۴۳.ص (۱۸۲۰۱۸۱) ترجمة رقم (۳۸۵) . 

و ثقریب الپذیب ج ۲ ین ترجمة 9 


00 ا ر اتبذیب : ل‎ E 
۱ انظر تهپذیب البذیب ج 1 ص (۲۳۲) ترجمة رقم (4۷۲) وتقریب التمذيب ج‎ 
3 . (۰ تر مه (۱ه‎ )۶٩۹۲( ص‎ 


.)6( هر أبواطية - ابو عید ار حمن الراوي عنه هنا - الفازسي - مول الأنصار » قبل سمه ریدم 


— ۲۱۸ 


قال : « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخداً . فضربت رجلا 
من الشر کین » فقلت : حذها. وأنا الغلام ی ريم 
قلت : خمذها مني وأا الفلام الأنصاري ؟ »)". 
حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عل الانتساب إلى الأنصار » 
وإن كان بالولاء » وكان إظهار هذا أحب إليه » من الانتساب إلى فارس بالصراحة › 
ول ا ْ 
يشبه - والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك : أن النفس تحامي عن الجهة 

. ا » فاذا ”کان ذلك لله كان یر للمرء‎ a 

فقد دلت هذه الأحاديث : على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتعضي ذمه » والنبي 
ل “أمور الجاهلية مطلقاً وهو المطلوب في هذا الكتاب 0 
ومثل هذا : ما روى” أسعيد بن أي سعید" اكع ل 


= وله صحبة . انظر جذیب التهذیب ج ۱۲ ص (۱۷۱) ترجمة ( ۸۰۵) ف الکنی . 
)00 في المطبوعة : خذها مني وأنا .. إلح وكذلك في ألي داود . 
(۲) في المطبوعة : رسول الله صل الله عليه: وعلى اله وسلم . وكذلك في أني داود . 
(۳) رواه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم (۰۱۲۳) ج ه 
ص (۳۸۳) وابن ماجة في سننه : كتاب الجهاد -- باب النية في القتال . حديث رقم 
(1785) ج 5 ص (١5ة)‏ . 
للدي ام ی 
وقال : يروي المراسيل کا آشرت في ترجمته . 


(4) في أ: حضه وأن رسول الله . وهو خلط من الناسخ . 
(۵) کک تنسب . 


۰ له‎ (O) 
. الجاهلية‎ TT MW ا‎ 
. سقطت : الکتاب من ج د ط‎ )۸( 
. في ب : عن سعيد‎ )٩( 
وثقه‎ ٠ هو : سعيد بن أني سعيد - كيسان المقبري المدني » من الحفاظ المتقنين الثقات‎ )۱۰( 
. سائر الائمة » وقالوا احتلط قبل موته باربع ستین وتوفي ستة ۱۱۷ ه وقیل ۱۲۳ ه‎ 
. )1١( انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص (4۰-۳۸) ترجمة رقم‎ 
<: هو : أبو سعيد - الراوي عنه هنا - کیسان بن سعید القبري » مول آم شريك ویقال‎ )۱۱( 


e‏ ا 


الله عنه قال ل صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن اله قد آذعب 
عنکم عبية ۷ اهلد 85 وفخرها بالآباء : مومن تقي أو فاجر شقي . آنم نو 
دم . وآدم من تراب لیدعن رجال فخرهم بأقوم ما هم فحم من فحم جهنم 
أو ليكونن أهون عل, اله من المحعلان › التي تدفع 6ه تن ۰ رواه ابو دود 
وغيره آوهو صحیح : 0 لحك ا 
فأضاف الم والفخر إلى. الجاهلية > یذمها “بذلك » وذلك يقعضي ذمها 
بكونها مضافة” إلى الجاهلية » وذلك يقتضي ذم ““الأمور الضافة إلى الجاهلية . 


TEE a TT 


= هو الذي يقال له صاحب العباس ء ثقة ثبت من الطيقة الثانية » توفي دة E‏ 
انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص (۱۳۷) ترحمة رقم (۸۱) . 4 بر ۸ 
)١(‏ في أ: غبنة الجاهلية فخرها . وني ب : عيبة الجاهلية . وط : عتبة الجاهلية وکه مر . 
 )۲(‏ العبية » الكبر والنخوة والفخر . انظر شرح الستة للبفوي ج ١١‏ ص .)١54(‏ 
(۳) في المطبوعة : بانفها . o‏ 
)٤(‏ رواه آیو داود فی: ستنه - کتاب الأدب - ياب في التفاخحر بالأحساب! - حديث 1 
۰ (۰۱۱۰) جه .ص (۳۳۹ ٠‏ ) وقد أشار المؤلف إلى أنه صحيح . 
() من رواه آیضا الترمذي في سته - كتاب المناقب - باب في فضل الشام والمن ' . حديث 
رقم (۳۹۵) ورقم ی . وني لفظ الترمذي. اختلاف 
ايسر وتقدم وتاخیر - 5 0 
قال الترمذي : « وفي ای زان انا . وقال بعد احدیث الاول 
" (۳۹۵۰) : « وهذا حديث لحسن غريب ٠‏ وقال بعد الحديث الثاني (۳۹۰۰) : « وهذا 
أصح عندنا من الحديث الأول » وسعيد ار ا وروي ع ايه أشياء 
كثيرة عن ابي هريرة رضي الله عله » . سنن الترمذي ج ° 0 
(5) في ب : العيبة وهو خطأ كا ذكرت . 
20 ل الطبوعة > ينها 
A)‏ في المطبوعة : ذمهما بكونهما مضافين بالتثنية وم رایع هو ین 
(3) في المطبوعة : ذم كل الأمور . 
(۱۰) .کذا جاء في المطبوعة وفي جميع النسخ : بن با + وكذلك في بعض كب التراجم - 


عد 77077 بح 


أي هريرة » رضي الله عنه'"» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
٠‏ من خرج من الطاعة وفارق الجماعة . فمات : مات ميتة جاهلية . ومن قاتل 
تحت راية عميّة'"'. یخضب لعصبية . أو يدعو إلى عصبية , أو ينصر عصبية › 
فقعل : فقتله" """جاهلية . ومن خرج على اي يضرب برها وفاجرها . ولا 
یتحاشی من مزمنبا . ولا يفي لذي عهد عهده" ": فلیس مني ولست منه »". 


ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : الأقسام اثاثة » التي يعقد 
ها الفقهاء : باب قتال أهل القبلة » من البغاة" والعداة » وأهل العصبية . 


فالقسم الأول : 
الخارجون عن طاعة السلطان » فنبى عن نفس الخروج عن الطاعة » والجماعة 
| وبين أنه : إن" مات ولا طاعة عليه”', مات ميتة جاهلية » فإن أهل الجاهلية ) 


= لكن أكثرها على أنه ابن رياح - بالياء - كا في مسلم أيضا . وهو زياد بن رياح المدفي - 
نف ا ی ات ئر الأئمة + 
من الطبقة الثالثة . 
۱ انظر عبذيب التبذيب ج ۳ ص (۳۱۷۰۳۹۲) ترجمة رقم ۷ . 
)1( في ج د : سقطت - رضي الله عنه . 
۰ (۲)_ فی الطبوعة : عمیاء . والصحيح ما أثبته ا في مسلم . والعمية : الأمر الأعمى الذي 
لا يسعبين وجهه . لا سيذكر المؤلف في الصفحة التالية . ۱ 
انظر الحاشية على صحيح مسلم ج ۳ ص (۱8۷۱) . 

" (۲) كذاق أط : وقتله وكذلك في صحيح مسلم . وفي ب ج د : فقتله . 

(4) في المطبوعة : قتل قتلة جاهلية . 

. (ه) في'با ج د والمطبوعة : لذي عهدها . وفي مسلم كا أثبته من أط‎ ٠ 

(DD‏ انظر صحیح مسلم - کتاب الامارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن .. ج ۳ ص (۱۶۷۷۰۱۷۲) حدیث رقم )۱۸٤۸(‏ من طرق .بینہا اختلافات 
يسيرة في ألفاظها . 

(۷) في المطبوعة : البغاء . 

(۸) في ب : من مات . 

. في المطبوعة : لإمام‎ )٩( 

ا 


من العرب. ونحوهم » لم يكونوا يطيعون أميرا عاماً - على ما هوا معزوف من ' 


الذي يقاتل تعصباً لقومه . أو أهل بلده » ونحو ذلك » وسمى الراية ۳ 
الأ الأعمى الذي لا يدرى وجهه » فكذلك قال العصية کون هر 
بجواز قتال هذا . ۱ 

e N e‏ سواه خجب له : ار دعی بسانم 
و "ضرب يده » وقد فسّر لك فيما رواه مسلم = ان۸“ إن هريرة 
رضي الله عنه قال فرش ان صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ليأتين على 
النامن زمان لا يدري القاتل في أي شيء قل . ولا يدري المقتول على أي شيء ٠‏ 
تل » فقيل “كنت کرت ولت ال : « افرج"القاتل e‏ 





(۱) فيط : على ما هو عليه معروف , ' 
(). هذا هوا القسم الثاني . , 

ام في المطبوعة : عمياء . ٠‏ 

(4) في أ باط : أو نصر , 

2 أيضًا : في أ ب سققطتاً . 

() . ف : البي .. ۱ 


29 افرج : الفتنة والاختلاظط والقعل . انظر مختار Saa‏ 


ْ 0 ی ل ا 


الرجل .. إل حدیث رقم (۰۸ ۰ من طريقين فییما بعض الاختلاف عن السیاق الذي 
ذكره ه المؤلف . ولفظ الأول : ٠‏ والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري 
القاتل في أي شيء قكل ولا بدري القتول في أي شيء قُتل » . ولفظ الثاني : « والذي 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فم قعل ولا لقع 
فم قتل » فقيل كيف ذلك ؟ قال : « افرج : القاتل و نا 


ج 4 ص (۲۲۳۲۰۲۲۳۱) . 


ست ۲۲٣‏ ل 


والقسم الثالث : - 
الخوارج ۱ عل الأمة : إما من العداة الذین غرضهم و کقطاع الطرق 
: “روز (۳) 
آونخوهم » غرضهم الرئاسة » کمن یقتل أمل الصر الذين هم تحت حکم 
غیره مطلقا 2 ملق إن ل يكونوا مقا » وم من الخارجين عن الست » اين يستحلوق 
٠‏ دماء آهل القبلة مطلقا » كالحرورية! “الذين قتلهم علي رضي الله عنه . 
ش ثم إنه صلى الله عليه وسلم : سمى الميتة والقتلة : ميتة جاهلية » وقتلة | 
جاهلية » على وجه الذم لها والنبي عنها » وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك . 
فعلم : أنه كان قد قرر”'عند أصحابه - أنما أضيف إلى الجاهلية » من ميتة أو 
ل ل ل ل لم 
ون ea‏ اساي ی ای و بوي قال 
« رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها » فسالته عن ذلك . فذكر أنه ساب 





)0( في ج د : الخارج على الأمة .. 
ر أي الذين يخرجون على الأمة لأي غرض ولیس القصود بهم فرقة الخوارج فحسب . 
(5م في المطبوعة : مصر 
(5) هم : سقطت في ب ط . 
(4) الرورية : اسم يطلق على الخوارج في عهد علي » نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة » 
نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه . 
انظر البداية والنباية ج ۷ ص (۲۸۰-۲۷۸) . 
وانظر معجم البلدان ج ۲ ص (۲۶9) . 
(ه) في المطبوعة : قد تقرر . وهو أم للمعنى » لكنه حلاف جميع النسخ المخطوطة .| 
(ج) ‏ في أ: من أموره . ۱ 
(0) هو : أبو أمية -- المعرور بن سويد الأسدي » أحد بني سعد بن الحارث » كوي من 
الطبقة الثانية » من حفاظ الحديث المكثرين الثقات . عمر )١١١(‏ سنة . 
. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص (۱۱۸). 
وتقريب التهبذيب ج ۲ ص (۲۱۳) نرجمة رقم (55١0)مم.‏ 


سم ۲۲۴ سب 


رجلا على عهد رسول الله صلسی ال علیسه وسلسم یره یمه ی فرب 
اليبي صلى الله عليبه وسلم ء فذكر ذلك له . فقال له النبي صلی اله 
عليه وسلم : « نك امرژ فيك جاهلية » وفي رواية :. قلت : على ساعتي هذه 
من السن ؟ .قال : « نعم . هم إخوانكم وخولكم' “جعلهم , ٠‏ الل ' نحت 
أيديكم » > فمن كان أخوه تحت يده , فلیطعمه ما یأکل › ولبلیسه" ما ابس › ولا 
تکلفوهم ما یغلبہم › , فان کلفتموهم فاعینوهم علیه ,۳ ۰ 
ففي هذا الحديث آن کل ماکان من اهلد : فهو موم ن ا :فيك 
جاهلية : ذم لتلك الخصلة › ل E‏ 
لا حصل به القصود .. 5 
وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية .. 51 
وفيه آن الرجل""-. مع فضله وعلمه ودينه - قد يكون فيه بعض 'هذه 
الخصال » المسماة بجاهلية » وبيپودية "» ونصرانیة» ولا بوجب ذلك کفره ولا: 


فسقه . 


)0 جد وك كر وار ريو و ب : أي عيدم امک 


)( في ج . دوا : : 
(؟) الحديث في البخاري - كتاب الإيمان - باب العاصي من أمر الجاهلية انظر جح با ي 
حديث رقم (۳۰) ج ۱ ض (84). وحديث رقم (1080) ج لاص رفك 


مع احتلاف يسر في الألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا . ۳ 
وفي صحیح مسلم -. کتاب الإيمان:-- باب إطعام المملوك مما يأكل ۳ 
حدیث رقم (۱۲۱). ج ۳ ص (۱۲۸۳-۱۲۸۲) من عدة طرق وفیپا اعتلاف ۱ 
في ترتيب السياق عمًا ذكره المؤلف . لكن الألفاظ التي ساقها هنا کلها وردت في ' 
البخاري ومسلم بتفاوت يسور في السياق '. ۱ 
(14) يعن يعني به المسلم مطلقأ رجلا كان أو رأ . كه قل الرجل على سل یب 
(5) المطبوعة : ويهودية . 
("» في جاد: وبنصرانية . 


iTS 


2, ١ 56 : * 

وأیضا ما رواه مسلم في صحیحه » عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبن 
عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أبغض الناس 
إلى الله ثلائة : ملحد في الحرم ومبتغ" في الاسلام سنة جاهلیة", ومطلب"؟ 
دم امریء بغير خق ليريق دمه "© 


أخبر صلى الله عليه وسلم : أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلائة وذلك ٠‏ 
لأن الفساد : إما في الدين » وإما في الدنيا » فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير 
الحق . وهذا كان أكبر الكبائر » بعد أعظم فساد الدين - الذي هو الكفر . 


0 4 ٤ ۱ ۰ ۳ ٤ 


)١(‏ في المطبوعة : عن جبير بن مطعم. . أي : عن - بدل : ابن . وهو خخطأ من المطبوعة 
و یت 
ا 
انظر تقريب الهذيب ج ؟ ص (550) ترجمة رقم )١5(‏ ن. 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص (۲۰۷-۲۰۵) . 
(۲) للااد : الیل عن القصد » والعدول عن الحق . ود هل رنه ار و 
بفعل العاصي وارتکاب الکباثر » أو بإيذاء الناس أو قتلهم » أو انتهاك حرماتهم وأمنهم . 
أو بفعل ما خخص الله الحرم بالنبي عنه فيه من تحريم قتل الصید وعضد الشجر به ونحو ذلك . 
)٤(‏ في جاد : ومبتدع . 
(5) في باط : السنة الجاهلية. . 
(0) في ط : ومطیل . والطيوعة : ومطل وفي البخاري ک آثبته . 
(۷) المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث في مسلم . ولم أجده فيه بهذا اللفظ وإنما 
وجدته في البخاري بهذا السند وبپذا اللفظ الذي ساقه هنا  .‏ 
انظر صحيح البخاري - كتاب الديات - باب من طلب دم امرىء بغير حق . في 
فتح الباري حديث رقم (1۸۸۲) ج ۱۲ ص (۲۱۰) وفیه ( لیهریق ) بدل : ( ليريق ) 
۲ وما معني واجد : ۱ 9 
(8) أي مكان العمل : كالحرم . والساجد ونحو ذلك . 


۲۲١ 


ما الق بالسل : : فهو ابتغاء سنة الجاهلية" هل قن يل 
(الالحاد في الحرم ع لأن أعظم ال الج اله وانتباك احرمة احل المكاني 
" أعظم من انتهاك حرمة امحل الزماني ؛ ولهذا حرم من تناول لعزت رين الضيد 
E‏ في البلد الحرام » ما لم يحرم مثله 5 الشهر. الحرام . 


وغنا کان الصحیح آن خرمة اقتال في ابلد ارام باقبة » چا دلت علیه الضوص : 
الصحيحة ‏ بخلاف الشهر ارام . فلهذا - والله أعلم - ذكر صلى الله عليه أ 
وسلم لاد ی ارم .وابتغاء سنة جاهلية”". ددم 


..وطشصر د ان من مزا الغلارة ۰ ا في ا سلة جاهلية » فسواء 
قيل سی ۳ فإن الابتغاء هر الات" أ ا 2 كر من 1 راد الي 


۱ والسئة الجاهلية کل ادق کا علب . فان اط في اناد از الطريق 
التي تتکرو انوع اناس" 1 " ما یعدونه عبادة ‏ أو لا یعدونه عبادة . قال "تعای : 


2 4 7 2 


3# قد خلت من و یک سان قري رارض 0 وقال ا 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لتبعن سنن من كان قبلكم ۲ . - والاتباع هو 


الاقتفاء والاستنان فمن عمل بشيء من سننیم » فقد نب" استة جاهلیة » وهذا 


E e e RT ES 
في المطبرعة : و‎ )۲( 

(۳) في ط : الجاهلية . 3 

المج 

)٥(‏ و اي ل ل ابر 

(5) في ط. : المطلوب . 0 

(۷) في المطبوعة قال تكو لسع لأواع الاس كر مود ہی ع 

٠ TT د ۷ ال‎ (A) 


200 


TT 


و ونع صر E‏ كل تومن RR‏ : في أعيادهم وغير 
أعيادهه”. a)‏ قد يكون اسماً للحال - وهو الغالب في الكتاب 
والسنة - وقد يكون اسماً لذي الحال . ) 


فمن الأول : قول التبي صلى الله عليه وسلم لأني ذر : « إنك امرؤ 
فيك جاهلية "'". وقول عمر : « إفي حكن انيدان ات وقول 
عائشة : « كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ٠‏ . وقولمم : « يا رسول الله 


4١‏ ومن ذلك ما يحاول بعض الناس اليوم إحياءه من أمور ال جاهلية الأولى على أا من التراث 
الذي يز به ٠‏ كاحياء اسم عكاظ : وهو سوق من أسواق الجاهلية . ودار الندوة : 
وهي فن ميات افرش فى اأجاهلية. وهر ذلك : ۰ 

99 في ب : قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

(9) مر الحديث ص (۲۱۰) . 0 

() هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما . ولفظ البخاري : عن عبد الله بن 
عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إفي نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام - فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ وف 
نذرك ١‏ . فاعتكف ليلة . 
- صحیح البخاري - کتاب الاعتكاف -- باب من ۸ پر علیه (ذا اعتکف صوما - 
حدیث رقم (۲۰۸۲) من فتح الباري ج 4 ص (۲۸۸) . کا آخرجه آیضا في نفس 
الصفحة رقم )5١45(‏ تحت باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . بسیاق آخر . 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - حديث 
رقم )١565(‏ جا ۴ ص (۱۲۷۷) . 

(ه) هذا جزء من حديث ورد في البخاري وی داود من حديث طویل آوله في البخاري : 
عن عروة بن الزبير » أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته : أن 
التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ... إح الحديث » وفيه : ١‏ فلما بعث محمد صل الله 

عليه وعلى اله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نکاح الناس الیوم 4 . 
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي . حديث رقم (۵۱۲۷) 
من فتح الباري ج ٩‏ ص (۱۸۳۰۱۸۲) . وسنن آأيي داود - كتاب الطلاق - باب 
في وجوه النكاح التي. كان يتناكح بها أهل الجاهلية حدیث رقم 9 ج ۲ 
ص (۷۰۲) . 


سد #88 امت 


كنا في جاهلية” آوشر آي في حال جاهلية و طريقة جاهلية ‏ و عادة: جاهلية 
ونحو ذلك : ا 00 007 

فان" الجاهلية - وإن كانت” )في الأصل إصفةء لکنه غلب عليه الاستعمال 
Ca‏ : طائفة جاهلية 4 . . 
وشاعر جاهلى » وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم » أو عدم اتباع العلم » 
فإن من لم يغلم الحق » فهو جاهل جهلاً بسیطاً » فان اعتقد خلافه : فهو جاهل 
. جهلاً مركا » فإن قال خلاف الى عالاً بالحق » أو غير عام : فهو جاهل أيضاً » 
کا قال تعالى : و هم لح هلو امتهم قال النبى 
ا : «إذا كان آحد ‏ صائماً . فلا رف "ولا 
جهل 0 


(1) في ط : في الجاهلية . 4 
)٣(‏ هذا جزء من E E‏ لفتن ب باب کیف الم إذا 1ل تكن 
جماعة - حدیث رقم (۰۸۸ با : کان 
التاس تا رسول الله عن 8 الحديث . ورواه مسلم في كناب الإمارة = باب 
وجوب ملازمة جماعة السلنین 0 خديث رقم ا 
١‏ في المطبوعة : فإن لفظأ الجاهلية . ۱ 
0 في ط ( كانت ) وفي بقية النسخ ( كان ) 
2 من الآية ۳ الفرقان . 0 
)0( في الطبوعة : فلا يرفث ولا نس ولا هل اد ول ی + وليست في مسا 
والبخاري ولا في أبي ذاوه .. 1 ۱ 
)۷( هذا جزء من حديث جاء في العبحيحين وغيرها ag E.‏ 0 
اا : « الصيام جنة ء فلا 
يرفث ولا يجهل ٠...‏ الحديث في صحیح البخاري کتاب Sk EL‏ 
.حديث رقم (1844) من قتح الباري ج 4 ص (۳: ۰( 
وأعرجه مسلم في تكتاب الصيام - باب حفظ اللسآن للصالم حديث رقم (1163) 
ج ۲ ص (805) ولفظه : إذا أصبح أحدم يوما صائما.. فلا يرفث . ولا 
يجهل ... » الحديث .. دا امت 


م ۲۲۸ — 


ومن هذا قول بعض شعراء' العرب : - 

ألا . لا يمهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الاملینا!؟ 
وهذا کثیر . و کذلك من عمل بخلاف احق : فهو جاهل ‏ وان علم آنه خالف 
للحق . کا قال سبحانة :ل مالوب عله لذت بعلو دالس 
- عة 4 قال أصحاب محمد ملس الله علیبه وسلسم :کل من عمل 


A 
منوج فهو جاهل‎ 


وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب » يمتنع أن يصدر معه ما 
يخالفه » من قول أو فعل . فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه » أو ضعفه 
في القلب بقاومة "ما یعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم » فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار . ۱ 


ومن "ات يرق فغول الأعمال ف مستحق" الامان » حقيقة لا مجازاً وان 

= وأبو داود وهو مطابق لما نص عليه المؤلف هنا ولفظه : « الصيام جنة . إذا كان 
أحد] صائما فلا يرفث ولا يجهل ... ؛ الحديث . انظر سنن أني داود - كتاب 
الصوم - باب الغيبة للصائم - حديث رقم (757؟) ج ۲ ص (۷1۸) . 

. في المطبؤعة : الشعراء‎ )١( 

49 هذا البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن کلثوم الشاعر الجاهلي » وهي إحدى المعلقات 
السبع المشهورة . انظر كتاب شرح القصائد السبع لاي بكر الأنباري ص e‏ 

(۳) من الآية ١07‏ النساء . 

25 في ب زاد : وإن علم أنه مخالف للحق . 

() انظر تفسير ابن جرير ج 4 ص (۲۰۳۰۲۰۲) حيث ذكر أقوال الصحابة والتابعين في 
ذلك . وكلها تؤكد هذا العنی الذي آشار الیه المؤلف . ۰ | 

رد في المطبوعة : أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه . وقد أجمعت النسخ الخطوطة , 
على ما أثبته . 0 

(۷) من هنا حتى قوله : وإن لم يككن ( سطر واحد تقريبا ) ساقط من أ 

(8) في المطبوعة : في ممسمى الإيمان . 


کت 


. یکن کل من ترا با من لمال کر ولا ارجا عي امل مدي‎ ١ 
. الايمان وكذلك اسم : العقل » ونحو ذلك من الأسماء‎ 


2 


با معن اسان او الأحوال و عا ع 
وبكماً . وضالین » وجاهلین . ویصفهم بانیم : لا یمقلون ولا يسمعون . ۱ 
ویصف الومنین : بأولي الألباب » وازل التپی.: وأنهم مهتدون وان فم 0 
نوراً » وأنهم يسمعون » ویعقلون . 0 
3--- شه ٠‏ كانوا : 
في حال جاهلية”أم: منسوبة إلى اجهل فإن ما كانوا عليه من الأقوال ۶ ۱ 
أحدثه هم جاهل " وإما يفعله جاهل . 
وكذلك E‏ امن وم رای ی 
جاهلية » وتلك كانت الجاهلية: العامة » فأما بعد مبعث” الرسول صلى الله ' 
یه وهی رن و وی ی ا ا ۰ 
رمعي د عر ی ی 


)1( قد فصل الل هذا للوضوع تون که )فلع لتر 
أو خارجا . م 

۲2( في ب : أسما . 

2 وصماً ا 

)2 في المطبوعة : والنهى : 

(ه) في ب : جاهلية جهلاء ۱ 

رح في أ ب ط : الجاهل . 

(۷) في المطبوعة : جهال - 

مق اطع : و ۱ 

(5) في الطبوعة : فأآما بعذ ما بعث الله الرسول صل الله علیه وعلی آله وسلم . 

با ا : فالجاهلية المطلقة قد اكول عر تبسر اا ا 

01 ی لد :ره یکدی مد 


حت ۳ بک 


دار الاسلام . 

فأما في زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد صل الله عليه 
' وسله''. فإنه لا ترال "من أمته طائفة ظاهرين”''» على الحق » إلى قيام الساعة . 
| والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار السلمین » وني كير من 
الأشخاص” المسلمين » كا قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أربع في آمتي من 
أمر الجاهلية ٠‏ . وقال لأبي ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية »وضو ذلك . 

ات هذا الحديث : « ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية » - يندرج “فيه 
كل جاهلية » مطلقة » أو" مقيدة » يهودية » أونصرانية » آو مجوسية » أو صابئة” “» 


أو وثنية » أو مركبة'” "من ذلك » » آو بعضه ‏ أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية » 
CT}‏ 


فا يها معدعها ‏ رشت نها شارت جاهلة ممت عفد “سلس اله 


)١(‏ وعليه : فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما » أو على بلد من بلدانبم آو جتمع 

۱ من مجتمعاتهم دون تقبيده بحالة » أو عمل » أو تصرف ٠‏ أو شخص معين ت يعت خحطا 
وتساهلاً ينبغي أن د یتحاشاه السلم . وما نز غ الیه بعض نی الکتاب والباحشین والفکرین » 

من إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي . على المجتمعات الإسلامية أو بعضها - دون تقييد 

أو .تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا - فإنه نبج غير سلم ويخالف القواعد .الشرعية » 
ومنبج .اسلف الصالح . 

NE) 

(۳) في ب : ظاهرون . 

(4) في المطبوعة : وفي كثير من المسلمين . 

ره) انظر اخدیث ص (۲۰۹) . 

(1) انظر اخدیث ص (۲۱۰) . 

(۷) في ب : ومتبع . 

(۸) في ج د : تندرج . 

(9) في المطبوعة : أو غير مقيدة . ولا يستقم به المعنى . 

(۰ في د : أو صابئية . 

(11) في المطبوعة : أو شركية . وفي ج اد : أو مشركية . 

(۱۲) ی ۱ : جمیعا 

(۱۳) في ب : آو منسوخها . 


شب ۷ ۳۰۲ بت 


علیه وملسم : وان كان الفط « الجأهلية » الا يقال غالبا إلا لاع حال مربب 
التي كانوا عليها » فان النی 5-7 


وفي الصحيحين » عن افع »عن ابن عمر”» : 9 أن الناس نزلوا مع سول 
الله صلى الله عليه وسلم علی اج - آرض نود 2 فاستقوا من آبارها ,| 
وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أن يبريقوا: 
رو لسو بار يستقوا من البعر التي كانت وه 
الناقة ب٠‏ ۱ ۱ ۱ 


ورواه البخاري من حديث عبد الله رن ابن عمر : 0 أن: فول اله 
صلى الله عليه وسللم للا نزل الحجر في غزوة تبوك , أمرهم أن لا يشربوا. 
من بتارها "» ولا يستقؤا منباء فقالوا : قد عجنا منها واستقينا» فأمرهم النبي ' 


00 هو : نافع ٠‏ أبو عيد الله المدني » مول عيد الله بن عمراء لقه ثبت فقیه : قال بعض | 

احدئین ومنیم البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عفن این عبر ar‏ 

عبد العزيز لمصر یعلم الاس . . ومات سنة (۱۱۷) . 

انظر تقریب التيذيب جد 1 ص (۲۹3) ت ز. ۰ والبداية والنهاية لان كياج 

۰ . )۳۱۹( ص‎ ٩ 

OM‏ و ی ی 

E 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر ثم أحد فاستصغره » اوأجازه في الخندق » واشتهر . 

ی ی و ی ی ات 

| توفي سنة “الا ها. انار الإصابة ج ۲ ص (۳۷- (LATE) J (Te‏ . ۱ 

۲(۰) انظر صحيح مسلم + واللفظ هنا له - كاب رغد پاپ لا ترا مین 

"ظلموا أنفسهم .. حدیث رقم (۲۹۸۱) ج 4 ص 6۲۲۸۲ . 

00 هو : عبد الله بن دينار المدوي - مولاهم - أو عيد رن أل موف عبد الأ .ا 

عمرء ثقة » من الطبقة الرابعة » أخرج له الستة ومات سنة (۱۲۷) . 0 

انظر تقريب التهذيب جد. ۱ ص ۱۳ ت ۲۸۹ . 

6 في البخاري : من بعرها . وفي أ: أبيارها . وفي ط : آبارها . 


a کک‎ 


صلى الله عليه وسلم : أن يطرحوا ذلك العجين ء ویپریقوا ذلك الاء:», 

وفي حديث جابر' "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - لا مر 
الجر - : و لا تدعلوا عل مؤلاء المعذبينة» إلا أن تكرنوا باکین » فزن ‏ تکوفزا 
باكين 2 فلا تدخلوا عليهم ؛ أن يصيبكم ها أصابهم "". فنبی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء » خشية 
أن يصيب الداخل ما أصابهم . ونهى عن الانتفاع بمياههم » حتى أمرهم ل 
حاجتهم في تلك الغزوة ٠‏ وهي أشد غزوة كانت على المسلمين - أن يعلفوا 
النواضح” '» بعجين مائهم . 

وكذلك - أيضاً - روى عنه صلم الله عليه وسلم : أنه نبى عن الصلاة 


في أماكن العذاب - فروى أبو داود . عن سلیمان بن داود أخبرنا این 


ر نظر ا - كتاب الأنبياء -- باب قول الله تعالى :$ ول کمود آخاهم 
صللا # ... إلى . حديث رقم (۳۳۷۸) من قتح الباري ج 5 ص (۳۷۸) 
وكذلك حدیث رقم (۳۳۷۹) في الصفحة نفسها . 

(۲) في ب : رضي الله عنه . وني ١‏ : وني حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أي أسقط : جابر . 

(؟) هذا الحديث أخرجاه في في الصحیحین عن ابن عمر - انظر صجیح البخاري - كتاب 
ناه - باب قول الله تعالى : ( ناه لیصا 4 ... (غ حديث 
رقم (۳۳۸۰) من فتح الباري ج ٦‏ ص : (۳۷۹۰۳۷۸) . 

ا وانظر . صحیج, تام - کتاب الزهد - باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا 
آنفسهم , الا آن تکونوا باکین - حدیث رقم (۲۹۸۰) ج 4 ص (۲۲۸۰) . 

(5) في أ ب ط : فتهی صل الّه علیه وعلی آله وسلم . 

. في الطبوعة زاد : وهي غزوة العسرة‎ )٥( 

() في المطبوعة : النواضج . وهو تصحيف . والنواضح هي الابل التي یستقی علیبا . 

(۷) هو : سلیمان بن داود بن حماد بن سعد المهري - أبو الربيع - من أهل الفضل والفقه 
والزهد » وثقه النساني وذكره ابن حبان في الثفات . توفي سنة 767 ها وكانت ولادته 
سنة 11/8 اه . انظر تجذیب التپذیب ج 4 ص (۱۸۷۰۱۷۲) ترجمة رقم (۳۱۷) س. 


رد في ب : أنبانا 


~~ ۲۲ ۷ نس 


وهب حدثني ابن تا ويحيى بن اهر عن عمار بن سعد“ المرادي » عن 
أني صالح الغفاري: أن علیا رضي الله عنه مر يبابل .وهو يشير فجاءه 
المؤذن » يودْنه بصلاة العصز » فلما برز منها أمر المؤذن 2 فا قام الصلاة ع فلما فرغ 
قال : « إن 0 هاني أن ای زاره 


)20 هو 00000 د مولام 3 او عبد لمي الف :كن ۱ 
امد : ٠‏ كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح 0 » کا وثقه ابن معین والعجلي والخليلي وغيرهم.. 
وقال ابن سعد : 9 وكان كثير العلم 7 عي تالو حدقا و a‏ 
۷ اه و کانت ولادته سنة ۱۲۵ ه . ۱ ۱ 

انظر تبذيب التبذيب ج 5 ص (۷-۷۱) ترجمة رقم (۱8۰) ع. 
. والطبقات الکبری لابن تسعند ج لاا ص (018). 

,۲( هو : عبد الله بن هيعة بن عقبة بن فرعان. الحضرمي المصري الفقيه القاضي » واختلفوا 
في توثيقه وتضعيفه اختلافا كثيرا خلاصته : أن ابن لطيعة ثقة في أول أمره لكنه لا أيضبط ». 
وفي آخر أمره ماءت حاله خاضة بعد احتراق كتبه وقد اختلط عقله في آخرا عمرة '. 
ووثقوه أي زواية ابن البرك » وابن وهب عنه . توفي سنة )۱۷١(‏ ه وكانت ولادته 

سنة )٩۹5(‏ ه . : ۱ 
انظر الطبقات الکبری لم طن 
وتقریب التپذیب جب ۱ ص (444) ترجمة رقم (6۷6) عبد له . ۱ 

(۳) هر ل ا عن ابن 
بكير أنه قال : یی ہن أزهر من أهل مصر » وأثنى عليه ۱ . وذکره ابن حبان في 
الثقات . انظر تهذیب التپذیب ج ١‏ ص )١75(‏ ترجمة °( ١‏ 

(4) هو : عمار ين سعد السلهمي الرادي » قال اين حجر في عبذيب التبذيب : ٠‏ ذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال اين يونس ثقة ا ۱۹ كيديب 
التبذيب ج ۷ ص )٠٠»4١1(‏ ترجمة رقم )٠٠١(‏ . ا 

(ه) هر : سعيد بن عبد الرحمن الغفاري - أبو صالح - الصري قال ابن حجر في #هذيب 

0 التبذيب : ٠‏ ذكره ابن بان في الثقات ٠‏ و « قال العجلي : مصري تابعي ثقة ؛ وروايثة 
عن علي مرسلة . انظر بذیب التهذیب ج 4 ص (۹.0۸ه) ترحمة رقم ( هی 

(7) في الطبوعة : حبيبي حبيي . وکذا في أني داود . ومعتاهما واحد . 

)۳( لنبي : لا توجد في أط . 


TT Ea 


ونهاني أن أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة ,'") 
ورواه - أيضاً - عن أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب ایضات أحبرني یی . 
ی اھر راک س اجا ی ا "'» عن أني صالح الغقاري ؛ عن.. 


ل بمعتاه » ولفظه : و فلما خرج منها » مكان.  :‏ برز و 


2 


وقد روى الإمام أحمد » في رواية ابنه عبد الله : باإسناد أوضح” “من هذا - 


WD). 


99 


(۳) 
0 


(o) 


(1) 


انظر ستن آلي داود - کتاب الصلاة - باب في الواضع التي لا تجوز فيا الصلاة . 
رقم (4۹۰) ج ۱ ص (۲۲۹) وال اي ي معا ی ر ف 
« قلت : في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل . وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم : « جعلت 
لي. الأرض مسجد وطهورا ... » إللم وذكر توجيها للحديث لو ثبت . 

انظر هامش سنن الي داود ج ۱ ص (۳۲۹) . 

لكن المؤلف هنا سيذكر بعد قليل سندا للحديث أصح من هذا السند مما يقوي 
الحديث . كا أخرج هذا الحديث البييقي في سننه ج ۲ ص (451) باب من كره الصلاة 
في موضع ا خسف وموضع العذاب . 
هو : الحجاج بن شداد الصنعاني » يعد في المصريين قال ابن حجر في تهذیب التپذیب : 
٠‏ روى له أبو داود حديثا واحدا في الصلاة يبابل . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
وذكر عن ابن القطان قوله : « لا يعرف حاله ٠‏ 

انظر تهذیب الپذیب ج ؟ ص )5١5(‏ ترجمة رقم (۲۷۳) ح . 
في ب : رضي الله عنه . 
أنظر سنن أني داود - كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا يجوز فيا الصلاة حديث 
رقم )4٩۱(‏ ص (۳۳۰) ج ۱ . والستن الکبری للبيبقي ج ۲ ص .)415١(‏ 
هو : عيد الله بن اهد ین محمد بن حنیل الشيباني - ایر عبد الرهن ولد سنة ۲۱۳ ۰ 
وكان رجلا صالحا صادق اللهجة . ثقة » وروى عن أبيه مسائل كثيرة - تولى القضاء 
ي خلافة الكتفي . توفي سنة (۲۹۰) ها. 0 0 

انظر طبقات الحنابلة ج ۱ ص (۱۸۸-۱۸۰) ت (۲4۹) وتقریب اللتپدیب ج ۱ 
ص (4۰۱) ت ۱۷۹ . 
في المطبوعة : بإسناد أصح . 


ب 55865 د 


عن على رضي الله عن" غو من هذا : له کره الصلاة بأرض بابل" 1 أرض ۳ 
وکره الامام"" أحمدء الصلاة في هذه الأمكنة إتباعاً لعي رضي الله عنه . 
وقوله : « نبان أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة » يقتضي ألا يصلى في أرض ملعونة . 


والحديث المشهور في الحجر - يوافق e‏ ۱0 ۰ 
إلى أرض العذاب : دخل ي ذلك الصلاة » وغيرها“ 


رافق ذلك : قوله: شبات عن مسحد الضرار : $ انم فيه ۲ 
بدا 6 أفإنه کان من آمکنة العذاب ؛ قال سبحانه : # أَفَمَنٌ اسم 


: ص و ع ع اور ت ص : ميرو سم سس ۱ 
هتیمک ورضون حرام ناس س بی یه عل ماجرف ۰ 


هار فاتهارپو مق تارب سم ی e SEC‏ 
ره کا أنه ندب 9 الصلاة في أمکنة الرحمة : کالساجد لثلائة ساح ٠‏ 


)00 ۳ : عليه السلام ولعلها من وضع الساخ له لیس من عاة اه نف . 5 
(۲) بابل مدينة قديمة كانت ات 2 للعراق قبل الإسلام وهي تقع على الفرات اقرب ال 3 
على مسافة ۰ ك : انظر معجم البلدان لیاقوت جه ۱ ص ۳۰۹ . : 
وأنظر المنجد في الأدب والعلوم ص (55) . ١‏ ب 
(م) . ذكره البخازي تعليقا في کناب الصلاة - باب الصلاة في مواضع الخسف جد ۱ ام 
۳ ۰) من فتح الباري . والمقصود ا آرض بایل وقالوا بأن الخسف ما ١‏ 
ذكره تعالی قن قوله :3 اف اسه تهر م مر‌المَواعر 4 
۱ انظر فتح الباري. جد ۱ ص (0۳۰) . 
(4) الامام : ساقطة من أب . , 
(5) في الطبوعة : وغیرهاا من باب أولى . وهي زيادة عما نی النسنخ انخطوطة . 
(5) “من الآية م١٠‏ او ا ۱ 
)۷( من الا ية 9 التوبة 
(۸) كتب السيرة تذكر أن النبي نل ال عليه وطن اله وسلم آمر پااحراقه . . ۱ 
انظر سيرة النبي لابن إسحاق - عهذيب ea‏ و ار 
الابن كثير ج 4 ص (10). ْ ۱ 
() اک رای لاب نسل اليا فى شيجل دک پات فا عا 
ی مسجد مكة والدیة » حدیت رقم (۱۱۸۹) من فح البازي جد ۲ می ۳ 2 


۲٣۳١‏ مت 


قبا 


': فکذلك بى عن الصلاة في أماكن” العذاب . 


بان اماك و ن ي | ین فا عذاب » إذا جملت مكل 


الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طو اغ ۰ 


(4) 





)۱( 


MD 
(0 


2 


من حديث ألي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول - صل الله عليه وعلى اله 
وسلم - ومسجد الأقصى » وقال في الحديث الذي يليه رقم )١١10(‏ أيضا عن ألي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 
أخرج الترمذي في سننه - أبواب الضلاة - باب الصلاة في مسجد قباء - الحديث رقم 
6۳۲۵ ج ؟ ص )١436140(‏ أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدث عن النبي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم قال : , الصلاة في مسجد قباء كعمرة » وقال الترمذي : ٩‏ حديث 
اميد دي ل ن غریب » ورواه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (4۸۷) وقال : و هذا 
حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد [ أحد رواة احدیث ] مجهول « وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يزور مسجد قباء 
كل یوم سبت ويصلي فيه ركعتين »2 . ۰ 

انظر فتح الباري الحديث رقم (119421195) ج83 ص (39). 

وصحيح مسلم الحديث رقم (۱۳۹۹) ج ۲ ص .)٠١١06٠١1١5(‏ 
في أ : أمکنة . ۱ 
أخرج أبو داود عن عئان بن أني العاص » أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : : ١‏ أمره 
أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم ؛ سنن ألي داود - كتاب الصلاة - باب 
في بناء المساجد حديث رقم )42٠.0(‏ ج ١‏ ص .)5١١(‏ 

کا آخرجه اين ماجة آیضا نی کتاب الساجد ای أين يجوز بناء 
السجد . بلفظه الا آنه قال : ه حيث كان طاغيتهم » حدیث رقم (۷1۳) ج ۱ ص (۲4۵) . 
جاء في حديث رواه الساني من حدیث طلق بن علي رضي اله عته قال : ٠‏ حرجنا 
وفدا إلى النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قايحاة وصليا معه +:وأخبرناه أن پا رها 


- بيعة لنا رس من ل ر ا وتمضمض ثم صبه في إداوة » = 


کے 


و کان ‏ مسجده سدلى ال عليسة وسلم ٠‏ مقرة”فجعله مسجداً بعد تق 
لور ش اه 

فإذا كانت الشريغة» قد جادت بالتبي عن مشاركة الكفار » ف لكان الذي 
حل بهم فيه العذاب », فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي یعملونبا*؟ . 

فإنه إذا قيل : هذا | العمل “الذي يضار لو. تجرد عن مشابيئهم 1 يكذ 
محرماً » ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه”) » فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعضية ؛ 
لو تجرد عن كونه أثرهم » ونحن لا نقصد التشبه بم . بل المشاركة في العمل أقرب 
ال اقتضاء العذاب من الدخول إلى. الديار » فاٍن جميع ما یعملونه » ما لین من 
أعمال المسلمين السابقين ما کفر » وإما معضية » وإما ر مس ۱ 





- . وآمرنا فقال : ٠‏ أخرجوا فإذا یم أرضكم فاكسروا یعکم » ٠‏ وانضحو! مكانها بهذا 
الماء واتخذوها مسجدا .. » الحديث .. إل آن قال : « واتخذناها مسجدا فنادینا فيه 
بالأذان ) الحديث ؛ : ١‏ 0 
انظر سنن النسای - کتاب الساجد - ياب اتخاذ البیع مناد ی (۳۹۰۳۸) ۲ 
. قال صاحب الفتح الربايي وسنده جید . 
0 في الطبوعة : وکان" موضع مسجده . 
MD.‏ زاد في الطبوعة : للمشرکین . 
:(7) ورد في الصحيحين اوغيرهما أن الرسول صل الله عليه وعلل آله وسلم » ا وصل دی 
مهاجر ۱ وأمر بناء السجد کان فیه قبور المش ر كين » فامر ها الرسول صل اله عليم 
وعلی آله وسلم فیشت . ۱ ۱ 
0 . انظر صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مش ركي الجاملية 
اش مكانها مساجد ؟ حديث رقم (418) من فتح: الباري: جد ١‏ من (984).. 
وانظر صحیح مت كتاب المساجد e‏ الصلاة - باب ایتناء مسجد الي 
صل الله عليه وع آله وسلم حديث رقم (۵۲4). ج ۱ ص (VY)‏ 
(4) في المطبوعة زاد : واستحقوا بها العتاب . 
() في ج د : العمل سقطت . : 
2 من هنا ( فيه ) إلى قوله : ونحن لا نقصد التشبه بهم - سقطت من جاه . 
(0) في المطبوعة : أو شعار معصية . بزيادة شمار . ۱ 


— ۳۸ 


وإما مظنة للكفر والمعصية ء واما آن يخاف أت عجر إلى معصية”'» وما أحسب أحداً ۱ 


يناز ع في جميع هذا . ولكن تازع فيه ء فلا يمكنه أن ينازع في أن الخالغة فيه أقرب 
إلى المخالفة في الكفر والمعصية » وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من 
حصوفا في المكان . 
۱ الا تری : آن مامت ین والصديقن والشهداء وین و 
0 أهو صري في الدلالة : ما روى أبو داود في سننه؛ حدثنا عثهان بن ألي 

شيية””''» حدثنا أبو التضر” '- يعني هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت” أ 
)١(‏ في المطبوعة : المعصية ‏ 
(؟) ولو کات للّاس في تتبع اثار الأنبياء ومساكتهم وقبورهم مصلحة دينية » أو معاشية لأرشدنا 
الله إليياء ولما خفيت على الخلق كثير من تلك الأثار والساکن والقبور . 
(۳) في المطبوعة : مما _ 

التفسیر و اسند کی یو تیا E E‏ 

. وعمره ۸۳ سثة‎ . | EN 

انظر البداية والنباية لابن كثير ج ۱۰ ص (۳۱۹) . 


وانظر تقريب التهنيف لابن حجر چ ۲ص ۲3۰۲۳ ترجه رقم ۲۰۷) . 7 


(ه) هو : هاشم بن القاسم ین مسلم افليي - مولاهم - البخدادي » أبو التضر ء مشهور 
بكنيته ويلقب بقيفصر ء من الطبقة التاسعة قي البغداديين و كان ثقة قالى لهن جر في تقریب 
التبذيب : « ثقة ثبت » توفي سنة ۲۰۷ ها وعمره ۷۳ سنة . 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص (۳۳۰) .۰ 
وتقريب التهذيب لابن حجر ج ۲ ص )5١4(‏ ترجمة رقم (۳۹) ه . 

2( هر دا کن این ا بن وا ای اي خدرق وی ت 

۵ هال م ال E‏ 3 
انظر التقريب ج ١‏ م :474)ات (اهه) . ويأتي كلام المؤلف عنه في 
3 


تست ۲٣۳۹‏ س 





حدثنا حسان بن عطية”» عن آي منيب الجرشي انع ارو عر E‏ 
عنهما قال : ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من تشبه بقوم فهو 
مهم »" ا ٠‏ ولا ٍساخ عند فإن ابن أو شية وأا لتر وعبات بن د تت 
مشاهير أجلاء » من رجال الصحيحين » وهم أجَل من أن يحتاج إلى أن' يقال : 
هم من رجال الصحيحين . 
وآما عبد الرحين این ثابت بن ثوبان ۽ فقال يحبى' بن معين' یز 
و ال يد اس ۱ 
ری هو ھک 2 GE EA‏ میج 
بعد ۱۲۰ ه بقلیل . تقریب التبذیب ج ۱ ص (۱۲) ترحمة رقم (۲۳۷) ح . 
(۲) هو : آبو ایب سب ات ل 0 
المؤلف أيضا بما فيه الكفاية . 1 
۳ تقريب التهذيب ج ۲ ص (4۷۷) ترجمة (۱۸۳) الکنی ص (۲0۲) . 
` سنن ألي داود - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة - الحديث رقم (۰۳۱ ۰) ج٤‏ 
ص (۳۱۵) وسياأتي تفصیل الکلام عن الحديث . ص (۲4۲) . ۱ N‏ 
(4) .هو الإمام الحافظ : يحبى أبن معين بن عون الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا . البغدادي 
من الثقات الحفاظ المشهورين » إمام ا جرح والتعديل » ومن أقران الإمام أحمد بن تحنبل . 
وهو من الجهابذة النقاد ع المجمع على إمامتهع وفضلهم  E‏ 010 ع رعيره 
بضع وسبعون سنة . انظر ار و -۳۱۸) : 1 
وتقريب التبذيب: ج ۲ ص (558) ترجمة (۱۸۱) ي . 
(م) هو عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ الرازي - أبو زرعة » من كبار الأئمة 
الشهورین التقات » وهو أيضا من أثمة الجرح والتعديل والتقاد الجهابذة. .مات سنة ۲۹ 
ه وعمره 54 سنة . انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص (۵۳۹) ترحمة e۷۹)‏ 0 عبد لله . 
ؤانظر الجر ح والتعديل ج ۱ ص (۳۹۹-۳۲۸) . ۱ 
5 ي الطوعة + لعجل وعذلك کر و جع الع عم د اع ت رة 
هو : أحد أئمة الجرح والتعديل في زمانه : أحمد بن عبد الله بن صبالح أبو الحسن 
العجلي الكوفي . نزیل طرابلس الغرب وصاحب : التارغ وابحرح رتیل ا من 
الأئمة الحفاظ في الحديث . توفي سنة ۲۹۱ ه وعمره ۰ سنه  .‏ , ۱ 
۰ انظر شذرات الذهب .لابن العماد ج ١‏ الجرء 01 
200 وعد 2 


وقال عيد الرحمن بن إبراهم › دح : وهو ثقة » وقال أبو حاتم : هو ۱ 
مستقم الحديث » 

وأا أبر'"كسنيب”الجرشي اه عبد الله السخل ‏ : « هو ثقة وما 
علمت أحداً ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية » وقد احتج الامام مدا 
وغیره » بپذا احدیث . ۱ ۱ 

وهذا الحديث أقل أحواله”": أن“ يقتضي تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره. 0 
يقتضى كفر الحشبه میم ۴ في اقوله : وت 
مم 4" وهو نظير ما سنذکره » عن عبد الله بن عمرو" "آنه قال : ( 


(1) 


بنی بأرض الش رکین » وصنع نیروزهم » ومهرجانیم" * وتشبه بهم حتى يموت | 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمزو » العهاني - مولاهم - آبو سعید الدمشقي ‏ اللقب 
بدحم . من الثقات الحفاظ المتقنين . مات سنة ۲۵ ه وعمره ۷۵ سنة . 

۱ انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )47١(‏ ترجمة رقم (865) ع عبد الرحمن . 

(۲) هو : محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي » الامام الشهور » الحافظ › 
اد لالس الشهود ف بالسلاح راد وهای مع و 
توفي سنة (۲۷۷) ه وکان مولده سنة (۱۹۵) ها. 
انظر تبذیب التبذیب ج ٩‏ ص (۲۹-۳۱) ترجمة رقم (4۰) م . مد 

(۲) ف ط سقم احدیث . وهو حطاً من الناسخ لأن أبا حاتم وثقه مرة وأخرى قال شامي 
لا باس به . انظر الجرح والتعديل ج ه ص )۲۱٩(‏ ت (۱۰۳۱) . فالناسخ حرف 
كلمة مستقم فصارت : سقم . 

. في ج د : أسقطت ( أبو ) ولعله سهر من الناسخین‎ )٤( 

(©) في ب : أبو حبیب . 

(5) في ج د : أحمد. سقطت . 

(9) في ب : قال وأقل أحوال هذا الحديث . 

(ه) في المطبوعة : أنه . 

(4) من الآية ١ه‏ المائدة . 

. في المطبوعة : ابن عمر‎ )٠١( 

(۱۱) قال : ساقطة من أ ب . 

(۱۲) الیروز هو ول السنة القبطية . والهرجان : عيد الفرس . 


ا 


16 -المشي جاا) 


حشر معهم يوم القيامة ) . 0 

ققد يمل هذا على النشه الطاق ‏ فإنه يوجب الكثر ؛ ويقضي شرم أماض ۱ 
ذلك » وقد يحمل على أنه“ : منهم » في القدر المشترك الذي”” أشابيهم فيه » فان كان 1 
كفراً » أو معصية , أو شعاراً فا كان حكمه كذلك . م 


ول عا ی ع ا كرون ی و را هس ول 
الشيء لأجل أنهم فعلوه .: وهو نادر . ومن تبع”أغيره في فعل لغرض له في ذلك » ٠‏ 
إذا. كان أصل الفعل. مأخؤذا عن ذلك الغير . فأما من فعل الشيء واتفق أن ألغير ٠‏ 
eS‏ نب ۱ 
ال ر ا ۳ BA TO‏ : 
الشيب ولا تشبهوا باليهود با ". دليل على أن التشبه بهم حصل بغير قضد منا » ولا 
فعل . بل بمجرد ترك تغييز ما خخلق فينا » وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية ‏ الاتفاقية . 


وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ عن النبي صلى الله 
3 


عليه وسلم: ل وين ۱ 





)١(‏ أخرجه البببقي في السنن الكثرى ج 4 الف 

350 في المطبوعة : صار منيم ۳ 

۳( في نج د: یشانپهم .. ۱ 1 

(4) في المطبوعة قال : أو شمارا للكفر ا أو للمعصية و ۱ 

(5) في المطبوعة زيادة وحذف فيا الغبارات قال eT‏ .. إل 

)1( في أاب ط: اتبع . ۱ 3 ۱ : 

(۷) في نی الطبوعة : وإعفائها وهي زيادة ليست في النسخ الخطوطة . 

)^( انظر تخر احدیث صن (۱۷۸) . 

35 آخرجه آبو داود في کتاب اللباس - في لبس الشهرة » ا ل : قال‎ )٩( 
 )۳۱۵( الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « من تشبه بقوم فهو منیم » ج 4 ص‎ 
۱ الحديث رقم (401) وأحمد :في المستد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
- وعلى اله وسلم : « بعت بين يدي الساعة ٠.الحديث إلى قوله : « ومن تشبه بقوم‎ 


ست 6۲ ۲ 5-8 


ذكره القاضي أبو يعلى''. 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير السلمین » قال 
محمد ين ابي حرب”'": مكل أحمد عن نعل سندي' ''يخرج فيه ؟ فكرهه للرجل 
والمرأة 2 وقال ۱ ان كان للکنیف""والوضوع وأکره اضرا ۱ وقال : هو من زي 
العجم : ۱ ١‏ 


وقد سئل سعيد بن عامر'"عته فقال : سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. 


5 فهو منهم » مسند هد ج ۲ ص (۰ه) وقد تقدم قول الولف عنه بأن (سناده جید - 
يعني إسناد ابي داود - وقال في الفتاوی ج ۲۵ ص (۲۳۱) : « هذا حدیت جید » 
وذكره ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص (۹۸) وذکر له شاهدا مرسلا بإسناد حسن > 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأَار أنه ٠‏ حسن 4 ج ۱ ص (۵۹۰) حدیث رقم 
(855) وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير « صحیح » رقم (1۰۲0) . 

)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء » أبو يعلى القاضي » من مشاهير 
علماء الحنابلة في القرن الخامس الهجري » ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر . 
فنون العلم » تولى القضاء » وله مصنفات کثيرة منها : الاحکام السلطانية » والكفاية ‏ 
والعدة » وشرح الخرقي وغيرها . توني سنة 10۸ وکان ولادته ستة ۳۸۰ . 

انظر طبقات الحنابلة ج ۲ ص (۲۳۰-۱۹۳) . 

(۲) في الطبوعة : بن حرب . والصحیح ما آثیته من اتخطوطات وهو : مد ین نقيب بن 
یی حرب الرجرايي کان مد بن حنبل یکاتبه ویسال عن آخباره » نقل عن الامام 
وروی عنه مسائل جيدة . انظر طبقات النابلة ج ۱ ص ۳۳۷ ت ۱۲۰۵ . 

(۳) نسبة إلى بلاد الستد . ۱ 

. )0۸۰( الكنيف في اللغة : الساتر . وهو الرحاض . انظر متار الصحاح - ( له ن ف ) ص‎ (٤( 

(0) في المطبوعة زاد : فلا یأس ‏ وهو أتم للمعنى . 

(7) الصرار : كا يظهر من العبارة نوع من أنواع الأحذية التي یلبسها العجنم . 

 )۷(‏ هو سعيد بن عامر الضبعي البصري » أبو محمد » من الصالحين الأخيار الثقات » وسيتكلم 
عنه المولف . ولد سنة (۱۲۲) وتوفي سلة 5١4‏ ها. 

انظر تہذیب التهذيب اج 4 اص (51030)ات (74) . 

(۸) باکهن هو اسم ملك المد کا سيذكر المؤلف . 


tT — 


و در هر رو وا ماد ای و ١‏ ورأى على 
باب الخرج نعلا سندیا فقال : « يتشبه” "باولاد اللوك ! ۷ . 


رقال ا ؛ ”اقلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ ؟ قال : ٠‏ هذه 


السندية ؟ قال إذا كان ار و للكنيف ء أو مو ضع ور فلا 


پاش وکا كر أن يشي فيا" "في الأزقة » قيل : « فالتعل من ی ا شب ۴ » 
قال : ولا بأس بها ایض ٍذا كان موضم ضرورة ۷ . ۱ 


OT) 


جربا : ET‏ حدتنا حبإن بن 


)۱( في المطبوعة : إذا 
(۲) ل أعرف ما المقصود شرج + إلا أذ بكون الاتعال للخروج ل للرية »أو أ أرد 
EE‏ 
(۳) انظر مسائل الامام هد اا 
(4) في ب : تتشيه . وفي ه : تشبه . وفي الطبوعة : نتشبه . 
)22 في ج د. ط : وقال أيضا . ۱ 
(7) في المطبوعة : ( أيضا ):. بعد الكرماني . 
(۷) هو aE E e‏ 
ابن خنيل و ی ی 
فقيه بلده » وجعل إليه ,السلطان أمر الحكم في بلده . : 
انظر طبقات الحنابلة ج ۱ ص (ه15١).‏ 
(4) في المطبوعة : هذه السندية إذا كانت ... إل . 
)٩(‏ وهذا معنی الکلام سایق ؛ انظر مسائل الإمام أحمد للنيسايوري جب ۲ ض 
(4۰ ۱15۰۱ . : 
)٠١(‏ في المطبوعة : بها . 
(۱۱) آیضا : ساقطة من أ . 
(۱۲) هو الاو عر مالف زاین أبو عبد لله ء من الفضلاء الثقات » آتحن 
یم الوائق في مسألة خلق القرآن , فلم يجب إلى القول بالبدعة - خلق القران' - وأصر 
على إثبات رؤية المؤمنين + بوم القيامة » کا أثبتها الله ورسوله فقتله الوائق ‏ .- 


کا ت 


مومی" قال سعل ابن البارك" عن هذه التعال الکرمانية؟. فلم تعجبه . وقال : 
ل 3 ۹7 ۱ 
وروی اثلال": عن مد بن ابراهم الدورق"قال : ه سألت سعيد بن 
E o‏ فقال : زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك 


- ولو یت لأخرجوة من المدينة » . 
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3 وب 5 باس را عر . وكان قله وقتل كثيرين من أمثاله من أجلاء السلف 


واتحانهم امن: نتائج بدع المحزلة » أذعياء الحرية ! . 

انظر تقريب التهذيب ج (۱) ص (۲۷) ترحة رقم (0784 1 . 

وطبقات الحنابلة ج (۱) ص (۸۲۰۸۱) 0 رقم (ه/) . 
هو حبان بن مومى بن سوار السلمي المروزي ء أبو محمد » روى عنه البخاري ومسلم 
وغیرها.. من الثقات الشهرد غم بالفضل . مات سنة (۴۲۳۳) هه . 

انظر نیب النپذیب ج ۲ ص (۱۷۰۰۱۷) ترحهمة رقم (۳۱۵) - 
هو الإمام الجليل : عبد الله بن المبارك بن واضح الحتظلي اتميمي حي ی 
أبو عبد الرحمن إمام أهل عصره في العلم والتقی والضلاح والفضل والرياسة » ومن 
مشاهير أنمة الحديث الحفاظ النقات » وصفه ابن عينة قائلاً : كان فقيها عانا عابدا زاهدا 
شيخا شجاعاً شاعراً . اه كا كان سخيا ناصحاً للأمة » سيدا من سادات المسلمين » 
توفي رحمه الله ب ( هيت ) متصرقهٌ من الغزو ستة (۱۸۱) وعمره (۱۳) . 

انظر ہذیب الپذیب ج ه ص (۲۸۷-۲۳۸۲) ت (۱۰۷) - 
نسية إلى يلاد کرمان جتوب شرق العراق . آو بلاد کرمان الني بافند . انظر محجم ‏ 
البلدان ص (5554555) الجرء الرابع . 
الخلال - هو : أحمد بن محمد بن هارون - أبو بكر الخلال مرث ترجمته ص (۱۸) - 

انظر مناقب الإمام مد لابن الجوزي ص (۱۸) . 
هو : أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري . البخدادي » من اقتقات القاظ . 
من كبار الذين صحبوا أحمد بن حدبل وتقلوا عنه » مات منة (۲4۱) ده . 

انظر تقريب اتبذيب ج ۱ ص (۱۰۰۵) ترجمة رقم (۳) ۰۱ 

ومناقب الإمام آحمد لابن لبموزي ص (۱۰) - 
النعال السبتية : نسية للل السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ ار 
مدبوغ بالقرض . انظر القاموس الحيط ج ١‏ ص )١54(‏ قصل السين باب الناء . 
O‏ ۱ 


سید پن ابر اي : إمنام أهل البصرة : علماً دی من شیوخ المم اد 
قال یجیی بن سعيد ی عنده سعيد بن عامر فقال : : هو شيخ | 
انعبر دار » وقال أبو مسعود , بن الفرات": و ما رأيت بالبصرة مثل ' 
سعید بن عامر ا ". وقال الیموني ۳ ٠‏ رأيت أبا عبد الله عمامته تخت ذقنه , ' 
ويكره غير ذلك » وقال : العرب عمائمها" تحت آذقانا و 
وقال أحمد - في رواية امسن بن حرو یکره أن لا كرد - السامة 





)۱( في المطبوعة قال : ال ب 
زفة و في المطيوعة : البصرة . 
22( ار e‏ 
Ny,‏ ا ۱ 
وله التصانيف ١ ١‏ وح ات و e LG‏ 
تقریب التپذیب : « تکلم فیه بلا مستند » . توفي سنة ۲۵۸ ه . ۱ 
انظر عهذيب البذيب ج.۱ ص (1۷۰۱۱) ترجمة رقم (۱۱۷) . 
وتقریب التهذیب جر ۱ ص (۲۳) ترجمة رقم (۱۰۲) . 

)°( انظر تهذيب الپقیب اج 4 بص (. 0 

(5) هو ١‏ عد لك بن عبد ابید بن مهران اون ارت - و لسن فتاه 
اثثقات من صحاب الامام أحمد , كان أحمد يقدمه ويجله , لا لازعه أكار من هشرین ننة 
وروى عنه مسائل كثيرة ع ولد ستة. (۱۸۱) وتوف سنة (7714) . 

۱ انظر طبقات الحنابلة ج ۱ ص (۲۱۲ ) ترحمة رقم OP‏ 

2002 في أب اط : أعمتبا أ ۱ 

(۸) انظر الغني والشرح الکبر ج ١‏ ص E ٩(‏ دما پل هذا 8 
بالنصن را 

)8 : :الحسن بن محمد بن الضباح الزعفراني » روى عن ما امد وهو صاش 
۳ - عدوه من الثقات - مات سنة .5 ها. ۱ 


انظر طبقات الحنابلة جر ۱ ص (۳۸) ترجمة رقم (۱۷۲) . 
وتقريب الپذیب چ ١‏ ص (. ۰) ترجمة رقم (۳۱۰) ح . رت ۶ 
)٠١(‏ في ب ألا يكون . وفي المطبوعة : أن تكون . تحاف .لا النافية ٠‏ وهو بعيد الأنه يتغير 
العنی E‏ ر التي قبله وهي قو له : « عمامته تحت ذقنه » . 1 


عت د 


تحت الحنك كراهية شديدة » وقال : ٠‏ إغا محل ذلك الود والنصارى 
ر يتعمم 
2 
واجوس 4 . اد 
هذا - أيضا - كره أحمد : لباس أشياء » كانت شعار الظلمة فى وقته : م 
و س ر في وقته : من 
ام . ئ 75 
السواد” ونحوه » وکره هو وغیره"": تغمیض العین" آفي الصلاة وقال : « هو من 
ل ود 


وقد وؤئ ا حفص العكر ي بإسناده - عن بلال بن اي خو 


(۱) في ط : يتعمم . 

(۲) انظر الغني والشرح الکبیر ج ۱ ص (۲۱۰()۳۰۹) تجد فیه ما یشب إلى هذا المعنى . 
من کون عسام المسلمين تحت الحنك وعمام أهل الكتاب بخلاف ذلك . 

 )"(‏ ورد أن الإمام أحمد كره ليس الأحمر وقال : يقال أول من لبسه ال قارون وال فرعون 
وكره كذلك لبس الأسود . انظر الإنصاف ج ١‏ ص (4۸۲) . 

)0 في ب العينين : 

(ه) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (115) في المغني . 

() المقصود بالسواد هنا : اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال » خاصة العمامة السوداء » 
وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العياسية » وقد وقع من بعضهم في عهد الإمام أحمد رحمة 
الله شيئا من الظلم » ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق 
القران . ولعل هذا ما أشار إليه الامام أحمد من كراهة السواد لأنه شعار الظلمة . والله 
أعلم . 

() في ب وروى. 

(۷) آیو : سقطت من ط . ۳۳ 

(۸) هو : عمر بن براهم بن عبد ال أبو حفص العكبري - المعروف پابن السلم - من 
كبار فقهاءٍ الحنابلة في القرن الرابع امجري » وله اختیارات جيدة في مسائل الذهب 
وغيرها ذكر له ابن أبي يعلى في طبقات التابلة مصنفات منها : القنع وشرح الفرق 
والخلاف بين أحمد ومالك . وتوفي أبو حفص منة ۳۸۷ هب . ٠‏ 5 

انظر طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى ج ۲ ص (۱11-۱۳) ترجمة 01۲۷ . 

(9) في أ: بلال بن حدرد . ولم أجد ترجمة لبلال بن ألي حدرد هذا إلا ما ذكره العجلوني 

في كشف الخفا أن أبا نعم أخرج هذا الحديث عن القعقاع بن أي حدرد » والبغوي - 


— ٤۷ 


قال : قال رسول الله ااا : ١‏ قعددوا . واخشوشنوا ‏ 
وانتعلوا وامشوا حفاة ». و 
وهذا مشهور 505 عن عمر بن الخطاب رضي الله ع أنه كب إل 
المي وميا 5ة إن شاء الله تعالى » في كلام الخلفاء الراشدين .. 

وقال الترمذي : و حدثنا” قتیبة ‏ حدئنا ابا ر 
عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال + یی 
منا من تشبه بغیرنا ‏ » لا تشببوا بالیپود ولا بالتصاری ‏ فان تسلم الیهود : الإشارة 
بالأصابع » وتسلم النصارى : الإشارة بالأکف ». تال" « وروی ابن المبارلك. ٠‏ 


فاا و ر 





اچ کو ای سيرد مون إن ی ری ار ما ما زان شا 
۱ كا أن ابن حجر أشار إلى 'هذا الحديث في الإصابة وإلى أن. البغوي وابن شاهين والطبرانی 
آخرجوه: عن لقاع بن أي جدرة . والله أعلم . راجع کشف الا ج ۱ ص (۳۷۸). 
والإصابة ج ۳ ص (۲۳۹).. ۱ : 12 
)١( ۰‏ قال في كشف الخفاء : و ف روا الطواني ف أممجمه الكير : این شاهین يلصا 
وأبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة » وذكر الحديث ثم قال. : « وأخرجه البغوي أيضا نف 
معجم الصحابة » وذكر أنه أخخرجه الطبراني في الكبير, واخرون . : 
انظر کشف الجفا ومزيل الالباس ج ۱ ص (YA)‏ الحديث رقم ۱۰۱۸ ا 
ابن حجر في ترجمة القعقاع بن ألي حدرد - في الإصابة - وذكر أنه رواه كل من البغوي ‏ 
وابن شاهين والطبراني عن القغقاع بن ألي حدرد سمع النبي صل الله غليه وعلى آله وسلم. 
يقوله . راجع. الاصابة جد. ۲ ص (۲۳۹).. E N‏ 
» حدئا - سقطت من ه . 
(۲) هو : قيية بن سعيد بن جميل .بن طريف التقفي - أبو رجاء من افاظ لت 
۱ الأثبات » توفي سنة ۰ ها وعمره ٩۰‏ سنة . 
انظر تقریب اتیب اج ۷.ص (۱۲۳) ترجه رن ( ۰ 
۳(۲) ابن : ساقطة من 3 ' 
(4) في ب : بالكف . 
(0) أي أبو عيسى الترمذي .ا ر ا 
3١‏ وقال اترمذي أيضا قبل ذلك - بعد الحديث . - :وها حديث إسناده ضعيف » .> . 


س 


وهذا - وإن كان فيه ضعيف - فقد تقدم الحديث المرفوع : « هن تشبه بقوم 
فهو مبم 0 رح عو عن ا ب لام اب . من قوله . وحديث ابن 
لهيعة يصلح للاعتضاد. كذا كان يقول أحمد و 

وأيضا - ما روى أبو داود' حدثنا قتيبة بن سعيد اللقفي ^ حدثنا محمد بن 
ربيعة”» حدثنا أبو الحسن العسقلاني”2, عن أي جعفر بن محمد بن ”علي ين 
رنه او هم ان ور کف هن یه زو ان ركانة” “صارع التي صل الله 


= انظر سنن الترمذي - کتاب الاستگذان - باب ما جاء في كراهية [شارة الید بالسلام - 
حدیث رقم (۲۹۹۵) ج ه ص (۵۷۰۵) وقد بين المؤلف هنا أن الحديث رغم ضعفه 
اقلا متا 
)1١(‏ الحديث هر ص (۲4۲) . 
2( انظر تهذيب التبذيب ج ه ص (۳۷۹-۳۷۳) . وميزان الاعتدال ج ۲ ص (4107). 
ْ وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (۲۳۹ . 
(۳ ني ١‏ : قال حدثنا . في الموضعين . 
ره) هو : محمد بن ربيعة الكلاني . الرؤاسي الكوني - أبو عبد الله ابن عم وكيع » وثقه 
أكثر أئمة الحديث والجرح ٠‏ كابن معين والدارقطني وابن حبان وأبو داود وغيرهم ؛ يعد 
من' الطيقة التاسعة من الکوفین . 
۱ انظر عهذيب التبذيب ج ٩‏ ص )١55201١57(‏ ترجمة رقم (8؟5) . 
(") قال ابن حجر في تقريب التهذيب : ٠‏ أبو الحسن العسقلاني جهول من السابعة ٠‏ . 
٠‏ 0 انظر تقریب التهذيب ج ۲ ص (4۱۲) ترجمة رقم (4۱) الکنی ح : 
(۷) وكذلك أبو جعفر : بن محمد بن علي بن ركانة قال ابن حجر : ٠‏ مجهول من السادسة » . 
تقریب التبذيب ج ۲ ص (405)ات .0)1١14(‏ 
(۸) هو : محمد بن على بن يزيد بن ركانة » صدوق » من الطبقة السادمة » آحرج له آبو 
داود . انظر تقریب التبذیب ج ۲ ص .۱٩۳(‏ 
(5) هر الصحابي الجليل - ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ین الطلب القرشي » وهو الذي 
صارعه النيي صف الله عليه وعلى آله وسلم قصرعه النبي صل الله علیه وعلی آله وسلم 
م ثلاثاً » وكان من آشد قریش ‏ أسلم مع مسلمة الفتح ثم تزل الينة وروی 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث . توفي في خلاقة عثان ‏ وقيل 
سنهٌ 3 هم . انظر آسد الغاپة ج ۲ ون 


مت ۲:٩‏ س 


عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم » قال ركانة. د 
وت ی بقول :.« فرق ها يسا وبين لش رکین e‏ 
بو )( 
القلانس » : ۱ ۱ 
وهذا يقتضي أنه e‏ داود . ورواه الترمذي - أیضا.- و 
و حي استاده او 5 7 أب ۱ بن وا أبن 
في أن مفارقة المسلم شرك في اباس آمر ۳ 0 کقوله وق 5 
بين افلال والحرام. : الذف والصوت . فان التفریق بیهما: مطلوب في 


019 في الطبوعة : بالممام . والصحیح ما أته کا في أي داود . 0 
0( أخر جه أبو داود في سننه : كتاب اللباس - باب قي العام - حدیث "رقم (۷۸ 4 
اجره ص ( 8 . والقلانس جمع قلنسوة » وهي لباس يكون تحت العمأمة يشبه 
الطاقية وان صح احدیث فإنه يفيد أن الشرکین یلبسون العماثم دون آن تکون تحتها قلانس 
وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم فيكون لبس العمامة على القلنسوة من السنة . والله أعلم . 
(5) ف المطبوعة : العسقلاني .. وكذلك في الترمذي . ج 4 ص (۲4۸) . ا 
5( انظر سنن الترمذي : كتاب اللباس - باب العمائم على القلانس - حديث رقم (17845) ج 
(TEY) £‏ . وقال :في الحديث كا ذكر المؤلف إلا أن فيه زيادة ٠:‏ هذا حديث حسن !غريب ٠‏ 
وقال بعد أي الحسنن « العسقلاني ۰ . ج ٤‏ ص )۲٤۸(‏ . کا أشرت انفا:. 
(5) في ١‏ زاد : بدون العمامة » وهو خلط من اناسخ فقد أسقطها في علها ( بعد سطرين) . 
رد ف الطبوغة : فصل . وکذلك في الترمذي ج ۳ ص (۳۹۸) . ۱ ۰ 
(۷) أخرجه الترمذي في سننه اف ل د ی و 
الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ فصل ما بين الحلال ... 
إن الحديث . حديث رقم (۰۸۸ )٠‏ ج ۳ ص (598) وقال الترمذي : « حدیث محمد :بن 
حاطب جد خسن رول وي این جات وجار والربيع بدت معوذ» ج ۳ 
ص (۳۹۸). ۱ ۱ 
ا أخرجه أحمد في المسند جا ۴ ض (4۱۸).وج 4 صن ۷۲۷ . 
وابن ماجة في كتاب النكاح - با إعلان التکاح - حديث رقم (1443 + ١‏ ص 
(N‏ . والنسباقي N TS‏ 
الجزء السادس ص (۱۲۷) بشرح السيوطي وحاشية السندي . 


0۰ س 


الظاهر » إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العا “حاصل » فلولا أنه مطلوب 1 
بالظاهر - أيضا - لم يكن فيه فائدة . ) 
وهذا : کا آن الفرق بین" "الرجال والتساء » لا “كان مطلوبا » ظاهرا وباطنا : 
) لعن التشبهات من النساء بالرجال » والتشییین من الرجال باللساء . وقال : 
« آخرجوهم من بوتکم »۳. ونفی الث . لما كان رجلا متشبها في الظاهر 


6, 

۲ EE اڈ‎ OI) oT ۰ 

وأيضا - عن ابي غطفان المري قال : سمعت عبد الله بن عباس رضي 
۰ 


الله عنهما يقول : و حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 





(۱) بدون العمامة : ساقطة من أ . وقد زادها قبل سطرین کا شرت . 
e (0‏ 
۳(۰) ا: سقطت من أ . 
2 في المطبوعة : صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
(7:5)أخرجه البخاري عن ابن عباس قال : ه لعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الخنتين 
من الر جال والترجلات من النساء وقال : « آخرجوهم من بیوتکم » قال : فا حرج النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانة » + اب قاس ناه إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت . 
حديث رقم (2885) من فتح الباري ج ۱۰ ص (۳۳۳) . 
وأحادیث النبي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال مشهورة مستفيضة 
في ساثر الصحاح والستن والسانید . وأفرد ها العلماء أبواباً في كتي الحديث والفقه وغیرها . 
) فيأباط: : بغیر پني جنسه . والفنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه ولباسه 
ونحو ذلك . انظر فتح الباري ج ٩‏ ص (۲۳۳۸) . 
(4) هو : آبر غطفان بن طریف - وقیل ابن مالك - الري » قیل اه سعد » كان كاتب 
عغان رضي الله عنه ثم کتب لروان » و کان قليل الحديث » وهو مدني ثقة عده اين سعد 
من الطبقة الثانية وقال ابن حجر : من كبار الثالثة . 
انظر الطبقات الکبری لابن سعد ج ه ص (۱۷۲) . 
وانظر تقریب الپذیب ج ۲ ص (43۱) ره رقم (۱۸) الکنی . 
(9) في الطبوعة سقطت : قال . 
)٠١(‏ في أ'د ط : سقطت.:"رضی اله عنهما . 


بت ۲۵۱ مت 


عاشوراء » وأمر بصيامه : قالوا : يا رسول لله » إنه يوم تعظمه اليبود ا 
قال رسول الله سی ا غه وتام ل ۱ 
الله - صمنا اليوم التاسع » قال : فلم بأت الما القيل حتى توفي رسول الله صلبی | 
ال ع وسلم ۰ روا سلم في س ا 


آوروي اما" امد »عن اين عباس( “قال قال رسول الله صل الل مب 


۳ 0 صوموا يوم عاشوراء : وخالفوا فيه "الييود » وصوموا قبله یوم أو | ۱ 


بعدة يوم ۳ وه متا "یا لاسناد 2 ولفظه : و صوموا یوم عاشوراء » . ۰ 
٠‏ وخالفوا 0 ۰ وصومرا 1 قبله او یوما بعده 4 . 0 


(۱) انظر صحیح د کتاب الصیام - 5 اي یرم یصام عاشوراء . جدیث رقم ۱ 
(۱۱۳۳) ج ۲ ص (۷۹۸۰۷۹۷) . 

(۲) في ب قال : وروی هد . 00 

)۳( في با : رضي الله عنهما .. 

(6) فيه : سقطت ف أن طلا ۱ 

ره بقل وده رب وم عط وى الطوعة :بو له أر يو ب . 
وف السند کا آیته . e‏ 

(5) مسند الامام امد ج" ۱۲ | ص )۲٤١(‏ ي مسند ابن عباس . 

فق هو سعید بن منصور . ۱ ۱ ۱ 

)۸( كذا فيأط : وی جد ب والمطيوعة : والحديث الذي رواه .. راصح ماه 
لأن هذا السند هو الذي اخرجه به أحمد في هذا الحديث الذي ساقه انفا . 

)۵ هو محمدين عبد الرحمن بن أني لل الأنصاريي الكوفي » أبر تحمد قاضي الكزفة » الفقبه » 1 
ضعفه أحمد بن حنبل وقال : كان فقه ابن أني ليلى أحب إليتا من حديثه > وقال اهن : 
خزيمة : ليس بالحافظ .وإن كان فقيبا عالاً . وهذا رأي سا ابر ايت ثرا ماله ام ۱ 
فاضل صدوق لکن شفله القضاء فساء حفظه . ۱ : 

انظر هذيب التبذيب ج ٩‏ ص (۳۰۳۰۳۰۱) ترجه (۰۱) . ۱ 

(۱۰) هو : داوه بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي . تولى إمارة مكة والمدينة وغيرها ۴ | 
تولى موسم الحج . مقبول الحديث » توفي وهو أميراً على المدينة سنة ۱۳۳ ه وعمره ١‏ / 
۲ سنة . انظر تقریب التبذیب ج ۱ ص (۲۳۳) ترجمة رقم )۲٩(‏ - 0 


YoY لس‎ 


۱ 
E 


فتدبر : هذا يوم عاشوراء » يوم فاضل يكفر سنة ماضية“ 


صلی الله عليه وسلم ء وأمر بصيامه ورغَب فيه » ثم لما قيل له قبيل وفاته : 
١ 4) 2‏ 
ذلك . 


وهذا : استحب العلماء - منبم الإمام أحمد - أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء . 
وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . ۱ 


مع ”ابن عباس رضي الله عنما يقول : « صوموا التاسع والعاشر . خالفوا 
اهود ۲" .' ۱ 


- هذاهو سند الحديث الذي ذكر الشيخ هنا أن أحمد رواه عن ابن عباس - کا ذکرت‎ )١( 
. )۲۱( ص‎ ١ راجع المسند ج‎ 

(۲) في ب : يكفر فيه . وفي الطبوعة : یکفر صیامه . ۱ 

(۲) وزد ف الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن يوم عاشوراء : 
« أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » وهو جزء من حديث رواه مسلم - في 
كتاب الصيام - باب (85) حديث رقم )١١515(‏ ج ۲ ص ۸۱۸. 

(4) في المطبوعة : على فعل ذلك . 

(5) في المظبوعة : عن ابن عباس . 

. رضي الله عنهما : سقطت من ج د والمطبوعة‎ (Y 

0 أخرجه البييقي : ج 4 ص (۲۸۷) وعبد الرزاق في المصتف ج ٤‏ ص (۲۸۷) وهو 

۰ صحيح الإسناد » فعبد الرزاق رواه عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس » وکلهم 
تقات . 

انظر تقريب التهذيب ترجمة عبد الرزاق ج ١‏ ص (ه.ه) وترجمة ابن جرع 
ج ١‏ ص (250) وترجمة عطاء بن ألي رباح الراوي عن ابن عباس هنا ج ۲ 
ص (۲۲). 


o۳‏ لد 


و آیضا N Es‏ > عن النبى صل الله عليه 
وسلم‌قال: « إا أمة أمية : لا نكتب ولا نحسب . الشهر' SS‏ 


يعني مرة.: تسعة تسعة وعشرین ۰ ومرة لائین . رواه البخاري ومسلم ۳ 

فوصف هذه الأمةع 2 الکتاب""واحساب » الذي يفعله ا من ن لم في 
أوقات عباداعهم وأعيادهم . وأحاها على الرؤية » حيث قال - في غير حديث - : 
«صوموا. لرژیته وأفطروا لرژیته ۳. وف رواية : « صوموا من الؤضح إلى ؛ 
الوضح ا أي ۴ املال إلى املال" . ۱ o‏ 


ا ل عل اه تايرق ا دن شلا بون م الارن 
ای فان e‏ - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك : ما تقام , 


E في المطبوعة : عن عمر . وهو خلاف‎ )١( 
] ٠. عن ابن عمر 6 أثبته‎ 

)۲( رضي اه عنبما : سقطت من ج د . 

(۳) صحیح البخاري - کتاب الصوم - باب قول البي صل اه علیه وعل آله وسلم : i‏ 
نکب ولا حسب » ارق (۱۹۱۳) من فتع الباري ج + صی (۱۳5) وصحیح . 
مسلم - کتاب الصیام - باب وجوب صوم رمضان بروژية افلال ... إل . تابع حدیث : 
0 ل ۱ ۱ "۰ 

(4) في المطبوعة : الكتابة. 

(ه) : أخرجاه في الصحيحين دوزو امقس ماي ۳ o‏ 

انظر صحیح البخاري - کتاب لصوم حب لاقي سل ال له وم له 
وسلم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا . وإذا رأیتموه فافطروا ؛ ی 
من فتح الباري ج 4 ص (۱۱۹) . و 
0 وصحیح مسلم - کتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان روة افلال مب 
تایع حدیث رقم (۱۰۸۰) ج ۲ ص (09/) . E‏ 

5 ك ار ي الان ا ج م ۰ رقل وط (ج) آي زوه 
الطبراني في الكبير وهو حديث حسن . ۱ 0 

رم قوله : ( من افلال ال افلال ) سقطت من ا 

رم فا ط : التالفین . : 


۲9۶ 


بالرؤية عند إمكانها » لا بالكتاب والحساب » الذي تسلكه الأعاجم : : من اروم ۰ 
والفرس » والقبط 3 » وأهل الکتاب من الیبود والتصاری . ۱ 

وقد روي عن غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا 
بالرژية - آیضا - في صومهم وعباداجم . وتأولوا على ذلك : قوله تعالی : 
کب يم 4 ولكن آمل 
لکتاین 00 ۰ ) ۱ 


و ضذا نمی . النبي صلى الله عليه وسلم » عن تقدم زمضان الوم 

0 وعلل الفقهاء ذلك : با خاف من آن یزاد في الصوم الفروض ما ليس . 

من" کا زاده أهل الكتاب , من التصاری » فإتهم زادوا في صومهم » وجعلوه 
فیما بين الشتاء والصیف ؛ وجعلوا له طريقة من اطحساب یتعرفونه ا 


وقد يستدل بهذا الحديث . على خصوص النبي عن أعيادهم » فإن أعيادهم 


أو يقال : إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله » ففي غيرها “من الأعياد 
'والمواسم أولى وأحرى . ولا 'في ذلك : من مضارعة الأمة الأمية » سائر الأثم . 


۰( في المطبوعة : وقد روى غير واحد . 

(۲) من للاية ۱۸۳ البقرة . 

(۲) أخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : « لا يتقدمن أحدمّ رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم » وهذا لفظ البخاري في كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان 
:بصوم يوم ولا يومين - حديث رقم (1914) من فتح الباري ج 4 ص (۱۲۸-۱۲۷) . 
ولفظ مسلم : ۰ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوماً 
فليصمه » . صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يرمين . 

| حديث 2 ۰ ج ۲ ص (۷۱۲) . ورواه سار أصحاب الصحاح والسنن والسانید . 

(4) في أ: 

)6 ل تحريف من الناسخ': وفي ط : يعرفونه . 

(5) في المطبوعة : غيره . وهو أقرب للسياق . 

(۷) في ب والمطبوعة : أو لا 


سس ۲:۵ 


وبالجملة -- ا يقتضي : : احتصاص هذه الامة بالوصف الذي فارقت ۳ 
غيرها ٠‏ وذلك يقتضي أن ترك المشابية. للم آقرب إلى حصول الوفاء 

را هي لسن :من ید نع رنب مرف ال 
e‏ عام احج على المنيرء وتتاول تي" من کر كانت في ايد 
حرسي »فقا : « یا هل الدينة : أين علماؤ ج ؟ ضعت رسول" ال لى 
ا ټی عن ثل هذه وبقول yy‏ 
قال ذات يوم : وک دزي سوء وان ۳ i‏ ا الله 
وسلم نبى عن الزور 6 قال : وجاء رجل بعصی على رأسها ا ا 
« آلا وهذا الزور » .. 


قل قادة : يعني ما يكثر به انساء آشمرهن + من اخرق ۳ 


)۱( في أط ET‏ 
)۲( هو : هید بن عبد.الرجمن بن عوف بن عبداحارث ین زهرة القرشي من البق الانية:ء ' 
من التابعين . مدني ثقة ؛ مات سنة ۵ ٠‏ شوقن ان سمه ۱۹۵ رجیره 23۷۳ ج 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص .)١8120١569(‏ 
وتقریب التبذیب ج ۱ ص (۳ دای ا و 
۳( في أب : رضي الله عنه . 
(4) في جا د : قبضة.. وأظنه تصحيف من النساخ . 0 ا 
(ه) الرسي : الذي يتولى :الخراسة ونحوها . وفي ط : حرشي . وفي ]: يدي حزمبي... 
() في ج دا ط : 'النبي: صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وفي البخاري ‏ أثعه . 1 
 )(‏ الحديث مروي في الصحیحین وقد مر تخريجه من مسلم ص (۱۱۸) وهذا اللفظ للبخاري 
۱ کتاب اللباى - باب وصل الشعر حدیث رقم (9۹۳۱): چ ۱۰ مب 605 مق 
الباري . ۱ 
رم في الطبوعة : العم E‏ 
(4) في المطبوعة E‏ 
وماج عا اراي ترات و 0 - مع حدیش حیدبن > 


سس 1۵ - 


ولي رواية عن ابن المسيب - في الصحيح - قال : « قدم معاوية المدينة , 
فخطبنا » وأخرج كبة من شعر » فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله . إلا اليهود . 
"له رسول: :مالس اد عليه وسلم بلغه . فسماه الزور 6 . فقد آخبر 
یی" صلى الل عليه وسلم عن وصل الشعر : « أن بني إسرائيل هلكوا 
حين أحدثه نساؤهم » . يحذر أمته مثل ذلك . وهذا : قال معاوية : ١‏ ما كنت 
أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود » . 


فما کان من زي الیپود » الذي لم يكن عليه المسلمون : ما آن یکون ما یعذبون 
عليه » آو مظنة لذلك » أو يكون ترکه حسما لادة ما عذبوا علیه . لا سیما إذا 
م يتميز ما هو الذي عذبوا علیه من غیره ‏ فانه يكون قد اشتبه احظور بغیره ‏ . 
فيترك الجميع ٠‏ © أن ما يبون 'به' “لا اشعيه: صدقه يكذيه:: انرك الجميع . 


وأيضا ما" 'روى نافع عن ابن عمر” “قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أو قال : قال عمر - : « إذا كان لأحدك ثوبان فليصل فيبما , فان 
م يكن" إلا ثوب فليتزر به'", ولا يشتمل اشتال اليبود » رواه أبو داود وغيره » . 
بإسناد صحيح ٠‏ 5 


= عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري أيضاً - انظر صحيح مسلم كتاب اللباض والزينة -. 
باب 'تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - حديث رقم (۲۱۲۷) ج ۳ .ص (۱5۷۹) - 

ْ وقد ذكر فيه جميع الروايات التي سردها المؤلف هنا . ' : 

)۱( ای د ا ی ا 

(۲) أي أهل الكتاب . وني المطبوعة : يخيرون . 

۳ به : سقطت من أ : 

(4) في ب :لا روى . 

(5) في ب : رضي الله عنهما . 

)1 و نا و هو مثبت . 

)۷( : سقطت من ج د. ۱ ۰ 

)۸ انظر ستن أي داود - کتاب الصلاة - باب إذا كان الوب ضيقاً يتزر به - حدیث 
رقم (1۳۹) ج ۱ ص (4۱۸) واشتال الیبرد فسّره اقطايي بقوله : و هو ن - 


9¥ س 


الابما لا عت Va‏ 


وهذا العنى ضصحيح من اي سل اب سم مر sS‏ 
ووا ام 7 ر دون الاشتال )' '..وهو قول .هور أمل ا 


ا رل ی اي 1 
إلى لیپود.» دلیل على أن لمذه الاضافة تأثيرا في النبي .۴ ل : 


(f) 


ا - فمما او وس اس و - وكا حقه أن ۱ 


رھ 8 ع وم عن امك ين 


7 را مب اتب 3 
عم أَصَدتت و ا 4 3 


۱ سس 
قرله : ولا یکوئوا ملیم" ل و 


- مال بدن قوب وبسيله من غیر آن بشیل طرفه 8 انظر معام الستن في امش سنن أي | 
داود ج ۱ ص (4۱۸) : 7 0 
(۱) انظر صحیح مسلم <: كتاب اللياس - باب الى عن اشتال العا خی رف 2 
(۲۰۹۹) ج ۲ ص (1333) وصحيح البخاري - کتاب Ce o‏ : 
الأحاديث من ٩(‏ 2۸۱ ال 2۸۲۲) من فتح الباري ج ٠‏ ۱ ص (۲۷۹-۲۷۸) وصنن أي 
۱ داود - كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقاً .. حديث رقم (574) ص (419) ج ١‏ . 
 )۲(‏ انظر الاتصاف : ج ۷ ص ۱۹ ۷۹۵ ۶ 
(۲) اضافة : سا من وج 
)٤(‏ ۳ جد ما : ۰ ۱ 
(ه) في ب طا E : E e EE:‏ 
)٩(‏ . کذا اف جمیع النسخ خ اطرطة ة وفی الطبوعة ۳ . ولعله يقصد بدلائل الككتاب : 
.ما مر ۳9 من كتاب الله على على النبي عن مشابية الكفار وأهل الکتاب: ص : 
0 ا 1°( وكذلك قوله : أوائل كنا فالفصد واحد . : 
)2008 من الآية 5 الحدين وق ا هة اکا الاية . فك م 
A)‏ له يقصد مهوم لآب ٠‏ وإ ليس من نس . لذلك قال و برع :و ویر 
ا 10 ۳ 
َو کلب » ومو نص الآية . 


)3( هه سل وم ده هي :شام وه خاص يا في ابي عن ٠‏ سقطت من و 


نت ره د 


في النبي عن مشابهتهم » في قسوة قلؤبهم . وقسوة القلوب من ثمرات المعاضي . 

١‏ دور 

وقد و Ek‏ ا لت فقال تعالى 8 - 
مر 9 ی ۳ 7 2 سب ورن 2 

أن یناب نز ريك یی ليقو 2 


مفست ست فلوم بعد له ھی ارو ارآ مشود ومع روما ۱ 
"۳ ل مه ال نهر و دیا مان یرجه الم وین این 


شوو ااه ار یی 4 وقال تعالى (١:‏ 0 
۳ > سرو یل وبع امامت لمم i‏ 4 ° ا 


لس اسع كر وام مسج یر ور ری 


محص کین شش یشم از وه منم برس 56 


e 


افرص ماقرا کے ڪور َك صیهادکم رل 
کشو ری نتت ان € 8 قوله : 3 ۳ 
مهم وجعنت ربیخ 3 يڪ رو الْحكرص واوو وسوا 


ےک و سد اة بر قرو ۳ 27 م رتچ لر مر 
حَظَامِمًا کدی ال یل خابنة منم للا یلام فاعف عنم 
سر ر و 5 2 © 
وَصمَح إِنَ لله له لمحت 4 

وان قوما من هذه الامة ۰ من پنسب إلى علم ا ی قد أحذوا من هذه 
الصفا ھب بری ذللك من له بصیرة » یرد بل من کل ما یکره ال 
وزرا وا : کان السلفی بحذروتهم ا 


. في ب وقف هنا وقال : الاية ۰ وأظنه اختصار من الناسخ‎ )١( 
. ۷۰۷۳ (؟) هن سورة اليبقرة الايتان‎ 
. في المطبوعة سرد الآية‎ )۳( 
. من سورة المائدة‎ ٠١١١١ الایتان‎ )٤( 
. (ه) في أ: إلى علم ودين‎ 
في ب : لقد.‎ )5( 
أي من الصفات التي اتصف بها أهل الكتاب وغيرهم عن الأم التي ضلت » » مثل قسوة‎ ۵9 
القلوب والاختلاف › والرهبانية و تحريف کلام ای و خر ذلك ما سیذ کره الولف‎ 
۰ . في المطبوعة : يحذرون‎ )۸( 


نب ۷۵۹ س 


فروی البخاري - في صحبحه - عن ألي الأسود" قال : « بعث أبو مومى إلى | 

قراء أهل البصرة » فدخل: علیه ثلانمائة رجل ‏ قد قرژوا القران. فقال : أنتم خيار : 
مل ار ا و 0 N e‏ 2 قلویکم 0 | 
رال مت 00 ۰ 
لابتغى''' وادياً الا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) . وكنا تقر سورة 0 
كنا 'نشببها بإحدى المسيحات ؛ فأنسيتها » غبر ی حفظلت مها : ریا آیا ۱ 
SS‏ لل ۳ : 
3 ۱ ۱ 

و القيامة ) 


)00 هو : أبو الأسود الدؤلي - أو الديلي -.واسمه : ظالم بن عمرو بن سفيان .. . من بني ٠‏ 
عدي بن الديل » البصري القاضي » أول من وضع علم الحو بأمر من علي بن أني طالب ۱ 
رضئ الله عنه ».يقال أنه أسلم على عهد الي صلى الله عليه وعلق آله وسلم . قاتل مع : 
علي يوم الجمل . وصفوه بأته ذو دين وعقل ولسان ویان وفهم وذکاء وخبزم » وهو ۱ 
من ثقات التابعين توفي أسنة .79 ه وعمرف ۸۵ سنة . ۱ 

انظر بذیب التپذیب ج ۱۲ص (۱۱۰۱۰) ترجمة (1ه) الکنی . 

0 كنا : ساقطة من الطبوعة . وفي مسلم کا هو مثبت . 

(*) في الطبوعة : من ذهب ۰ وف مسلم کا هو مثبت . 
(4) في ب : لا بتغى ما 
(ه) كنا' : سقطت من ب . 
)00( هذا الحديث لم أجده بطوله في البخاري شا وق رت ان 
بر - حدیث رقم (۰ه ۰ ج ۲ ص (۷۳3). بهذا ۱ 
اللفظ . وإما أخرج البخاري جزءا منه عن ابن عباس وعبد اله بن الزيير. اوآنس ولفظ ‏ 
رید 0 عباس : « لو كان لابن آدم واديان من مال لاببی الا . ولا بلاً جوف ٠‏ 
:ابن آدم إلا الترابٍ ويتوب الله على من .تاب ٠‏ والروايات الأخرى قرية من هذا مع ١‏ 
اختلاف بسي في الألفاظ والسياق . انظر صحیح البخاري - کتاب الرقاق . - پاپ ما . 
' يتقى من فتنة المال - الأحاديث رقم رطقت تر تتفت قم چ ۱٩‏ : 
عن 506 ساق الاري + 


تسه 


فحذر أبو مومى القراء عن'' أن يطول عليهم الأمد » ضقسوا قلوبيم . ثم لما كان 
نقض الميثاق : يدخل فيه نقض ما عهد إلييم من الأمر والنبي » وتحريف الكلم عن 
مواضعه » بتبديل'''وتأويل كتاب الله - أخبر ابن مسعود'"بما يشبه ذلك . 

فروى الأعمش » عن عمارة بن عير“ عن الربيع بن عميلة 


الفزاري" ۳" حدئنا عبد الل" حديئا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله » 


أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسالم: « أن بني إسرائيل لا طال 
عليهم الأمد قست قلوبهم . فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم » اشتبته قلوبهم » 
واستحاته" '“أنفسهم » وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبفوا ‏ 
ال كأنهم لا يعلمون » فقالوا : اعرضوا هذا الكتاب على 

ل » ثم قالوا : لا 1 
سل نا رع سن ی رابب یگ 
یخافکم أحد بعده" ؟ وإن خالفكم فاقتلوه » فلن يختلف عليكم بعد 


(۱) عن : ساقطة من المطبوعة . 
(5) في أب ط : تبديل تأويل . وني الطبوعة : وتبدیل وتأویل . 
۳( في الطبوعة : رضي الله عته . 
(4) هو عمارة بن عمير التيمي الكوفي » من الطبقة الرابعة » قال ابن حجر : ثقة ثبت » 
مات بعد المائة » وقيل قبلها بسنتين . 
. انظر تقزيب التبذيب ج ۲ ص (۰) ترجه (۳۷۷) ع .۰ 00 
(ه) في المطبوعة : بن أي عميلة . وهو خلاف ما جاء في النسخ الأخرى وتهذيب التهذيب .. 
(5) هو : الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي . ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن معين وابن حبان 
. واين سعد والعجلي » وثقوه . ۱ 
انظر تهذيب التبذيب ج ۳ ص (o. ۰۲٩۹(‏ ترجمة رقم (1۷۱) . 
)۷ الفزاري : ساقطة من أ ط . 
(A)‏ يعني ابن مسعود رضي الله عنه . 
(9) في المطبوعة : قال . 
(۱) ,۱ : واستخیته:: 
(۱۱) بعده : سقطت من أ . 
(؟١1)‏ في ط : أحد بعده . 


ال 


فأرسلوا إليهء فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله . ثم جعلها في قرن ,“ثم علقها 
في عنقه » ثم لبس عليها الاب ثم آناهم » فعرضوا عليه الكتاب » فقالوا : أتؤمن 
بهذا ؟ فاوماً إلى صدره فقال : امتت بهذا » ومالي لا أومن بهذا ؟ - يعني الکتاب 
تار د لحار يلدي دان له لتساك محرا الما ا عرو 
مه القرن ۰ قوجدوا" فيه الکتاب . فقالوا : ألا ترون قوله : امنت بهذا 
ومالي' امن بدا ۲ .فا عني هذا الکتاب فاختلف بنو سرائیل » > على بضع 
وسبعين ملة » وخير مللهم : أصحاب ذي القرن » قال عبد الله : وان من بقي منکم 


سيرى منكرا اوت امار TT‏ 


قلبه أنه له کاره 0 
ولا ”الله ور پولاء الذين قست قلوبهم » وذكر أيضا في ع 
السورة خال الذ ين ابتذعوا ا حق رعایتبا ۰ فعقیپا بقوله : 
)22 ۶ یی ر او 3 +۳ 
7 ۲ تَفواأَنه 2 له وءامنو برس ابن مه رل کم نورا 
2 و 2 ب و رز ود و 
تمشونيه. ويغفرا E‏ ۸ تہ أَمل لک آلایقیرون 


2ے وه 


رتاک "ول یتیک وامشؤالتضل 


(۱) قاط : ووجدوا . 

(۲) لا : ساقطة من ۱. 

2 في أ: رأى 1 ۱ 

۱ )4( ذکر ابن جریر الطيري هذا | مختصراً في تفسيره جامع ليا ر ضسر لري 

في تفسير سورة الحديد أعنذ قوله تعالى 2 #ألمْبأنِإِلَدنَ ] 
لک رنه > الآية ۱۹ احدید احزء ۲۷ ص (۱۳۲) . وذكره ابن کیر بطوله - 
مع اختلاف يسير في ألفاظه - عن اين اي حاتم بسنده عن ابن مسعود . انظر تفسير 
ابن كثير ج 7 ص (85ه, 0) طبعة دار الأندلس الحقفة وم مر 
المشار ١‏ ۱ 

(ه) في ط : ولا ېی سبحانه . 

() في e‏ یا الذين آمنوا اتقوا الله .. إم الآيات . 

" (۷) من هنا إلى قوله : فإن الإمان بالرسول ( سطر ) سقط من أ ط . 3 


= ۷۹۲ د 


ا“ 
م 


0 . بل غهى عنها » وأخبر أن من اتب 
كان له أجران . وبذلك جاعت( “الأحاديف ال من طريق ابن عمر 
: وغيره » في مثلنا ومثل أهل الكتاب . 


وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك”- فيما رواه أبو داود في 
سننه » من حديث ابن" وهب » أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أي العمياء”©: 
"أت هل رن ان انا دیهد ان دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة , 
٠‏ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان یقول : « لا تشددوا على 
آتفسکم فیشدد علیکم , فإن قوماً شددوا على أنفسهم . فشدد الله عليهم . فلك ١‏ 
بقاياهم في الصوامع والديارات' '. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم :9" 


ال چ فان الایان بالرسول :" تصدیقه وطاعته "واتباع شریعته دف 


)00 الآیتان ۲۹۰۲۸ الحديد . 

۰ (۲) في المطبوعة : هو تصديقه . 

۳۱( في 1: و اطاعته . 

۰ (4) في الطبوعة زاد : من أمل الکتاب . 
(۵) ۰ جاءت : ساقطة من . 

۱ . بذلك : ساقطة من أ‎ )١( 

(۷) هو : عبد الله بن وهب - كذا في أبي داود - وهو القرشي - مولاهم - مرت ترجمته . 
(۸) هو : سعيد بن عيد الرحمن بن أني العمياء الكناني المصري ا 
۱ « مقبول . من السابعة » . 

عار قريب ا کک د 0 
(۹) هو : سهل بن آيي آمامة - وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ء الأوسي . 
٠‏ ا ذكر ابن حجر عن ابن معين والعجلي وابن حبان أنه ثقة . توفي بالاسكندرية . 

انظر تهذیب التہذیب ج ٤‏ ص )۲٤۷-۲٤١(‏ ت (477) س 

(۰ في 1 : والدیار . 

۰ (۱۱) سنن ألي داود : کتاب الأدب - باب في الحسد - حديث رقم 1٩۰6‏ ص 
(۲۱۰-۲۰۹) ج ه . وللحدیث بقية في بعض نسخ أي داود . وسيذكرها المؤلف 
هنا ؛ وسمى هذه رواية اللؤلؤي 


۲۱۲ بت 


هذا الذي في رواية اللؤلزي”, عن أني داود » وفي رواية اق ا 0 ۱ 
دعل غر راوه ی اتر ن ماك ا ی ا عمر بن غد ر 
وهو أميز المدينة » فإذا هو يصلي صلاة خفيفة » کأنها صلاة السافر" او فا 
منہا » فلما سلم قال : يرحمك اله أرأيت هذه الصلاة الکتوبة آم ثيء تفلته ؟ . 
قال : : ما" للمکتوية » وان لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلبم »كان . 
یقول : « لا تشددوا على أنفسكم فیشدد ال" علیکم , فان قوما شددوا على ۰ 
أنفسهم ف فشدد اعام . فتلك بقاياها في الصوامع والدیارات " رهيانية ١‏ 


(۱) من هنا - راد : هذا الذي في رواية اللؤلؤي . o‏ 
سقطت من ج . أي أنه أدخل قوله : ثم غدا من الغد .. إل في رواية اللؤلؤي بها " 
هل رواية این داسة . وأظنه خلط من التاسخ . ۱ ! 

(۲) اللژلژي : هو : محمد بن أحبد بن عمر البصري - اللژلژي آبو علي هو آعر من روی ‏ 

عن اهي داود ستنه. انظر اللباب في عبذيب الانساب ج ۳ ص (۱۳4) باب اللام والواو : 

 )۳(‏ هو : محمد بن أي بكر بن عبد الرزاق بن داسة القار = ی اداو وو ع 
اللولژي السابقة ترجمته هما اللذان مروهان عن اي داود كتابه ا .توق سنة ` 
)هھ ۱ ١‏ ۱ ۱ 

انظر ترجمة أي داؤد .في مقدمة سننه التي أعدها عزت العا ج إ ص (. 
وانظر شذرات الهب لابن العماد الحنيلي ج ۲ ص (۳۷۳) . 

(4) هو الخليفة العادل - أمير المؤمنين - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأنوي 
. القرشي . ويسمى الخليفة الراشد الخامس » لصلاحه وعدله ولد بالدينة سئة +١‏ ه وتولى . 
إمارتها في عهد الوليد بن عبد الملك ثم استوزره سليمان بن عبد اللك بالشام » زعهد ۱ 
إليه. بالخلافة بعد وفاته سنة .۹۹ هم فرفع الظام وولی علی الناس خیارهم وعم في عهده ۱ 
الأمن والرخاء والعدل رغم قصر عهده - توفي سنة ۰۱ ۰ هاا © 

انظر البداية والباية ج ٩‏ ص (۱۹5-۱۹۲) والاعلام يچ هزم 

" (ه) في أط : مسافر. ۱ 

(5) في 1 : الکتوبة . . 

(۸.۷)ني أ ب.ط :“لم يذكر اسم الجلالة في الموضعين . 4 و 

: فيا والديان . والصحيح ما .أثبته . والديارات. هي دور الرهبان والراهبات من‎ )٩( 
التصارى اعارص جر روك كوك‎ 


س ۲۱ 


ابتدعوها . ما کتبناها علیهم » . 


ثم غدا من الغد . فقال : آلا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال : نعم . 
فر كبوا جميعا » فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا.ء خاوية على عروشها قال : 
أتعرف هذه الديار ؟ فقال : نعم . ما“ أعرفني بها وبأهلها . هؤلاء أهل ديار 
أهلكهم اال ببغيهم وحسدهم ؛ إن الحسد يطفىء نور الحستات » والبغي يصدق 
ذلك أو يكذبه » والعين تزني » والكف والقدم » والجسد واللسان + والفرج يصدق 
ذلك أو یکذبه ٠‏ 


فأما سهل , بن أي أمامة » فقد .وثقه يحبى بن معين .وغيره » وروی له “ملم 
وغ وما ابن أ ق الاب قم اهل ينت: شش ما ارف اه ك را 
ألي داود للحدیت » وسکوته عنه : يقتضي أنه حسن عنده » وله شواهد في 
الحم . 

فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتخفيف : ففي الصحيحين عنه - أعني : عن أنس بن مالك - قال : « كان التبى © 


. )۳4( والقاموس الحيط فصل الدال باب الراء جزء (۲) ص‎ = ٠ 

)١( .‏ في مب ط : لننظر ونعتير . والمطبوعة : وننظر لنعتبر . وف ألي داود ‏ أثبته 

. في المطبوعة : فركبا‎ )۲( ٠ 

(5) أ باط : فقال : ما أعرفني . وفي أني داود : فقلت ما أعرفتي . 

قاط : أهلكهم البغي والحسد . وكذلك في أي داود . 

(ه) هذا هو الحديث السابق الذي أشرت إليه في ع و اش بان رد ۰ 
افدیث - حدیث رقم (4۹۰4) ج ه ص ۲۱۰۰۲۰۹ . 

(7) اله : سقطت من أ . 

| 47 ذكرت أن ابن حجر قال : مقبول . وقال في التبذيب ج 4 ص (7ه) : ٠‏ ذكره ابن 

۱ حبان في الثقات ٠‏ . 

" (4) سيذكر الّلف شیاًمنها هنا. 

(4) في أ: رسول الله . 


ا ۲۷۵ مب 


صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ویکملها 0 
ولي الصضحيحين :ن آیضنا - عنه قال : « ما صلیت وراء [مام قط آحف صلاق 
ولا أتم من صلاة النبي ا الله EE‏ ؛ . زاد البخاري : « وإن كان 
ليسمع بكاء الصبي فيخفف » مخافة أن تفتتن أمه 0 0 
وما ذکره آنس ین مالك .من اشخفیف < هو بالسة إلى ما كان يفعله بعض 
الأمراء » وغيرهم » في قيام الصلاة . فإن منهم من كان يطيل القياء' ““زيادة على ما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ يفعله » في غالب الأوقات» 
ويخفف” ال رکوع والسجود والاعتدال فییما" عما کان النبي. صلئ الله عليه 
وسلم يفعله في غالب الأوقات » ولعل أكثر الأئمة » أو كثيراً منم » كانوا قد 
صاروا يصلون كذلك » دمم من كان يقرا في الأخيرتين "مع الفاتحة > سورة» 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأذان - باب الإيجاز في الصلاة وإكاها - حديث رقم ٠5(‏ 3 ۱ 
من فتح الباري ج ۲ .ص (۲۰۱) . ومسلم افي کتاب الصلاة - باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام -- حديث رقم (434) ج ۱ ص (۳۸۲) ولفظه : « عن أنس : 
أن النبي صلى الله عليه: وعلى آله وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم » وفي لفظ : « أن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان. من أخف الناس صلاة في تمام » .. 

(۲) انظر صحیح البخاري - کتاب الأذان - باب من أخف الصلاة عند بکاء. اس 
حديث رقم (۸ :) من فتح الباري ج ١‏ ص YT ١(‏ ۰) وصحیح مسلم - - کتاب 
الصلاة -- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ف تمام - تحت الرقم السابق رده ج :۱ 

ص (315) وفيه الزيادة التي أشار الشيخ هنا أنها في البخاري ولفظها في مسلم : و كان 
عا اق كر ف رابو اوسا كع ی ال 
فیقرً بالسورة الخفيفة 2 بالسورة القصيرة » . 

(۳) ي AE‏ فهو . 

006 القيام : سا من المطبوعة‎ )٤( 

5 بكس 0 

(5) فيهما : ساقطة من المطبوعة . 

(۷) کان : ساقطة من : أ ط . 

)^( ی الطبوعة : بالأعرين . وني ظ 4ق الأخرين 

سم ۲۱۲ حه 


وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء . وكان الخوارج أيضا . قد تعمقوا وتنطعوا 
كا وصفهم النبي صلى اله عليه وسلم بقوله : و يحقر أحدم صلاته مع 
صلاعهم وصيامه مع صيامهم 2 


وهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران :۳" لقد 

0 ERED SS 

وكات قارف وشن الله صلى الله عليه وسلم معتدلة : كان يخفف 

القيام والقعود » ويطيل الركوع والسجود . 

وقد جاء هذا مفسرا. عن أنس بن مالك نفسه ..فروى النساقي عن قوت ' 
)١(‏ هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما : ۱ 
انظر صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة - حدیث رقم 
)57٠١(‏ من فتح الباري ج 5 ص (1۱۷) . وصحيح مسلم كتاب: الزكاة - ياب 
ذكر الخوارج وصفاتيم - حدیث رقم (۱8۸) ج ۲ ص (۷۶۶) . 3 

(۲) في المطبوعة : ابن أبي طالب . 

و اق الوم نسي 3 

(4) هو الصحاني الجليل : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي » أبو نجيد » 

۰ أسلم عام خبير وغزا مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عدة غزوات » . : 
ويعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة يفقه آهلها ؛ وتول قضاء البصرة في عهد عبد الله . 
ابن عامراء نم استعفی فاعفاه . وكان يحاب الدعوة » ول يشهد الفتئة . توفي سنة: 
۴ ظش . 

انظر أسد الغابة ج 4 ص (۱۳۸۰۱۳۷) . 

(ه) في أ: ذكرني 

(7) قول عمرات في صلاة علي ورد في البخاري في أكثر من موضع وبألفاظ . 

۱ انظر الأحاديث في فتح الباري رقم (۲۸4) و (0/87) و (853) . 

(۷) قي ١‏ ط : النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

(۸) هو : قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة . مرت ترجمته ص (۲4۸) . 


ا 2 


عن العطاف بن خالد"" لاعن فين نذا “قال . : ه دخلنا على أنس بن مالك 
فقال : صليم ؟ قلنا نعم . قال : يا جارية » هلمي لي وضویا » ما صلیت اوراء 
. إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله علينه وسلم » من إمامكم ‏ هذا ' - قال 
زيد - وكان عمر بن عبد . العزیز يتم الرکوع والسجود » ويخفف القيام 
والقمود و 1 ۱ 50 
٤ ۱‏ 
١‏ غير مرّة - : وهو ثقة 6 '.. وقال أحمد بن حنبل E‏ 
صحيخ الحديث .. روي عنه نحو مائة حديث 2"0. e‏ 
۰ وقال این عدي ري لكف هه رز بحديثه بأسا إذا خدث 
عنه لقة و » ۱ 
وروى أبو داود اسان من حدیت عبد ل بن إراهع بن عمر نکسا 
حدثتي أني عن وهب بن مانوس سعت سغيد بن جبير يقول”': ٠‏ ممعت أنس 


۱( و ای خالد ۳ الله بن العاص انخزومي - آبو صفوان - المدني قال في 
۰ تقريب التبذيب « ضدوق .يهم » من السابعة . مات قبل مالك » . ۱ 
تقریب التهذيب اج ۲ ص (۲4) ت (۲۱۲) ع . 
: وذكر. المؤلف توثيق الأئمة له كأحمد وابن معين . 
(۲) هو.: زید بن بن أسلم: ا العدوي - أبو عبد الله - أبوه مولى: عمر بن الخطاب لذ ی ال 
ابن حجر : ٠‏ ثقة عالم كان يرسل » من الثالثة ٠‏ توفي سنة ۱۳۳ ها ۱ 
انظر تقریب التهذیب ج ۱ ص (۲۷۲) بت (۱۵۷) ز . 1 
0 ستن التسالي - کتاب الافحاح - تخفيف القيام والقراية - اللزء ۲ ض 111 . 
٠‏ (4ه)انظر لیب الپذیب ج ۷ ص (۲۲۳۰۲۲۱) ترجمة رقم E ٩(‏ .3 کر آن ۳ 
قال : وهو من أهل الدينة » .. 
(0) انظر المضدر السابق . 
(۷) حرفه الولف با يكني ول ره را در نا لیخ ساب بیغ رم 
(۸) هوا : العدني . ویقال : البصري . آنظر تبذیب E a GEE‏ را ون 
وقد تكلم عنه.ألشيخ أيضا بما يكفي . ا 


- هو : سعيد بن جب بن هشام الأسدي - مولاهم - الكوفي و عد اه ول‎ )٩( 


بت ۲۷۸ — 


ابن مالك يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ع 
أشيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » من هذا الفتى - يعني عمر 
1 چ .40 ۳ 2 . 
ابن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات »2 وفي سجوده عشر 
ا اه 
وقال یحی بن معين : « إبراهيم بن عمر بن كيسان : يماني ثقة 6" 'وقال هشام 
۱ م O ٤‏ 
عبد الله قال فيه أبو حاتم : « صالح الحديث »". ۱ 


يقوله : بالباء المنقوطة بواحدة””' من أسفل . وهو شيخ كبير” قدي , قد أخذ عنه ١‏ 


إبراهم هذا واتبع ما حدثه" "به » ولولا ٹقته عنده لما عمل با حدثه "به . 
= أبو محمد من أئمة السلف من الطبقة الثالثة » ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات .» ٠‏ 
وكان عابداً فاضلاً ورعاً » خرج مع اين الأشعث على الخجاج » والي بني أمية » فلما 
تمکن منه احجاج قتله وذلك سنة ٩۹۵‏ ه وعمره 8 وقیل 4۷ سنة . 
انظر تهذیب التپذیب ج 4 ص (۱۸-۱۱) ترجمه ۱4 . 
(۱) حورنا : قدرنا وخرصنا . انظر دار الصحاح (ح ز و ) ص (۱۳۲) . 
(۲) سين ألي داود - کتاب الصلاة - باب مقدار الرکو ع والسجود - حدیث رقم (۸۸۸) 


ج ۱ ص (00۱) وستن النسالي - کتاب الافتتاح - یاب عدد التسبیح في السجود ...2 


جزء ۲ ص ( ۰۲۲ ۲۲۵) ومسند مد ج ۳ ص (۱۱۳۰۱۹۲) وقد تکلم الولف . . 
عن إسناد الحذيث با يكفي ٤ ١.‏ ۱ 
۳( في أ : قال . 
(4) انظر هذیب اللتبذیب ج ۱ ص (۱۷) ت (۲۹۱۳) . 
"(ه) الصدر السابق . 
(") انظر الجرح والتعديل ج ه ص (۳) ترجمة رقم (۱۱) . 
0) في ج : یقول . ً 
, (4) يقصد : عبد الله بن إبراهم بن عمر بن کیسان » الذکور انفا . 
)٩(‏ هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني . مرت ترجمته . 
)٠١( "‏ في أ : واحدة . والمقصود أن عبد الرزاق يسميه : ابن بانوس . 
(۱۱) کبیر : ساقطة من أ ط . 
۰ (۱۲) ی ط : ما حدث . 
(۱۳) في ط : ما حدث به . 


7518 


وحدیثه موافق لرواية تس ان من أعلم فيه قدحا . 


وروكا مسلم في بحيحه ء من by‏ 
0 "قال : ٠‏ ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلسی 
الله عليه وسللم ٠‏ في تمام . كانت صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم متقاربة » وكانت صلاة أي بكر متقاربة » فلما كان عبر" ريحي الله عه : 
مد في صلاة الفجر ٠‏ وكات رسول الله مدي رجه ريدم » إذا قال : 
E‏ حتى . نقول” : قد أوهم ٠‏ ثم يسجد ويقعد بين | 
1 جذتين 8 حتى نقول' “قد أوهم e‏ 78 
و داود 2 م حديث خاد : بن سلمة > انان رت وحميداء ا 7 
بن. مالك قال : « ما صلیت خلف رجل | آوجز صلاة من رسول ال صلی الله 
علينه وسلسمء في تام ؛ وکا رسول الله صلسی ال عليبه ونل إذا قال : 

اسع ال لن هد » کے ارا ': قد أوهم . بكر ال 
يقعد نين السجدتين احی نقول : قد آوهم 9 ۱ 


MM 


رغ في !: أنا ثابت . ألي : أنبأنا . 
(۲). هو : ثایت بن سم ار ن E ES‏ 
ی الطبوعة : بن مالك . 
" (4) فياب ج: رضي الله عنه . 
(©) في ط : بن الخطاب . 


(01/ )في ب : يقول في الوضعین ۱ : 0 
(۸) صحيح مسلم عاك الصلاة - پاب اعتدال ار کان الصلاة وتخفيفها في ام . س 
ارقم (۰۷۲) ج ۱ ص (۲:۶) دوم : بمعنى غلط وسها ب انظر مختار امبرو 
هاع) ص 00 ۱ ۱ 
(5) فيا ط: 

i‏ ۱ ْ ی 
(۱۱) ستن ألي داود - کتاب الصلاة 7 باب طول اليام من الرکوع » وبين السجدقين ٠.‏ 


حديث رقم (۳ ی ج ۱ ص (6۳۲) . ورحاله ثقات . 


کک جت 


ليم أن رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح » بين الإخبار بإيجاز النبى 

: صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة وإتمامها . وبين أن من إتمامها الذي آخبر یت 

إطالة الاعتدالين . وأخبر في الحديث المتقدم : آنه ما رأی آوجز من صلاته . ولا أتم . 

فيشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام » والإتمام إلى الركوع ٠‏ 
والسجود.» لأن القیام . لا یکاد یفعل إلا تاما . فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام ». 

بخلاف الکو ع والسجود والاعتدالین - 

23 وأيضا - فانه بلیجاز القيام » وإطالة الركوع والسجود : تصير الصلاة تامة» 
لاعتداهها وتقاربها » فيصدق قوله : « ما رأيت أوجز ولا ع ۷ . فأما إن أعيد الإيجاز 
إلى نس : ما أتم' '. والإتمام إلى نفس : ما أوجز'''- يصير في الكلام تناقضاء لأن 

من طوّل القيام على قيامه' “لم يكن دونه في مام القيام . إلا أن يقال : الزيادة في 
الصورة تصیر" نقصا في العنی . وهذا حلاف ظاهر اللفظ . فإن الأصل : أن 

يكون معنى الإيجاز والتخفيف . غير معنى الإتمام والإكال . ولأن زيد بن أسلم قال : 

.: كان عمر یخقف القيام والقعود » ويتم الركوع والسجود ؛ . فعلم أن لفظ.: 
الإتمام . عندهم هو إتمام الفعل الظاهر . 

و اوق أنس كلها تدل' 'على أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان 

یطیل الر کوع والسجود والاعتدالین . زيادة عل ما یفعله"" آکثر لام وساه ٩‏ 

. روایات الصحيح تدل على ذلك . 


)١(‏ رضي الله عنه ساقطة من : ب ج د. 
() في ط : ما روی . ولعله تحریف من الناسخ . 
(*) في المطبوعة : إلى لفظ : لا أتم . 

(4) في المطبوعة أيضاً قال : إلى لفظ : لا أوجر . 
() في المطبوعة : صل الله عليه وعلى اله وسلم . 
)5و في ب : يصير . 

۷۰ في 

(۸) في المطبوعة : فعله . 

)8 سائر : ساقطة ه. أ . 


١ 


ب : يدل . 


سے ۲۷١‏ مت 


ففي الصحيحين : عن حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : ٠‏ إني ۰ 
ا ا 9 صل ۱ 


. ٩ بنا‎ 


| E oy 
الر کو ع انتصب قائما » .حتی يقول القائل : قد نسي » وإذا رفع راس‎ 
I السجدة" "مکت  حتی بقول القائل + ا‎ 


دفي رواية - و في الصحیح : - « ولذا رفع وق اجا 
وفي' ارو لبخاري » من حایت شمبة عن ثبت <.« کان نس بمت نا بذ 
رود ال علیه وسلم ۰ فکان بصلي ۳ وإذا رفع رأسه من 
الر کو ع 5 حتی ۳ نسي مس فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة 
على ما كان الناس TT‏ ایام عما كان اداس 7 ۱ 


4 ع ل ل 

3 2 : في السجدة . . 

(۳) في المطبوعة : نقول.. 

)4 صحيح البخاري - کتاب الأذان - باب ا ات رقم 4010م 
من فتح الباري ج ,۲ نص را ۵ 

وصحيح مسلم - تتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتحفيفها في تام - 

ل ل ا ير 

() انظر صحيح البخاري الحديث السایق ۱ ۱ 

(). في ب : لرواية . ۰ E‏ 

. ذا ى أ ط وق صحيح . البخاري . وني ب ج د والمطبوعة : فإذا‎ 007١ 

(0) في ب: يقول. 00 ' : 

49 صحیح البخاري - کاب ان - باب الط ین برقع رنه من رک . حديث 
رقم (۸۰۰) من فتح الباري ج ۲ ص (۲۸۷) . | ْ 

(۱۰) قوله : وتقصیر القيام عما کانوا یفعلونه . سقطت من : ج د. 


نت ۲۱۷۲ بت 


عن سوك تمس تل كرتي مون لمات عن ثابت عن 
أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع 
فد 
أمه ع وهو في الصلاة » فيقرأ بالسورة الخفيفة › أو بالسورة القصيرة 
فبين أن التخفيف الذي كان يفعله''هو تخفيف القراءة » وان كان ذلك 
۰ 0 ۳ ف a‏ ا ا سو ا 
0 ركوعا مان یناسب القراءق » وطذا قال : « کانت صلانه متقاربة » 
000 :قن المي صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الفجر 
بنحو الستين إلى الما يقراً في ال ركعتين يطوال المفصل ب ب :الم . تنزيل.» وهل 
ای و قرا ابا جاافی i‏ 


)۷( 
هو أخف ۰ 


فأما عمر رضي الله عنه » فكان يقرأ وف و نا رود ريوس 
ولعله' “علم أن الناس خلفه يؤئرون ذلك . 





)١(‏ هر : جعفر ین سليمان الضبعي ٠‏ البصري - أبو سليمان . من الطيقة الثامنة » ثقة ع 
أخرج له البخاري ومسلم . قال ابن حجر في التقريب : « صدوق زاهد لكنه کان 
بتشیع ا . توفي سنة 108 ه . انظر تقريب التپذیب ج ۱ ص (۱۳۱) ت (۸۳) ج . ۱ 

)7( صحیح مسلم - كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تام - حدیث 

| رقم (۴۷۰) ج ۱ ص )۳٤۲(‏ . 

() في المطبوعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ۰ 

)٤(‏ من هنا حتى قوله : قريباً من قیامه بقدر معظمه ص )۲۷٤(‏ سطر (۳) ورقة كاملة من 
الخطوطة د ساقطة . 

)2 في أط : رضي الله عنه . 

(<) انظر صحیح البخاري - - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حدیث رقم (۷۷۱) 
من فتح الباري ج ۲ ص (۲9۱) . 

وصحیح مسلم حدیث رقم (14۷) جا ص (44۷) . 
(۷) انظر صحیح مسلم - کتاب الصلاة - الاحادیث رقم (16۸()46۷) ج ۱ ص 
(۳۳۷۰۳۳۰) ورقم (۸۷۹) ج ۲ ص (599) . 
)^( في أط : رضي الله عنه . 
ی — 


( ۱۸ - المستقم ج ١‏ ) 


"وکان نع ري الله عنه : قد صلى خلفه العشاء الآخرة , ثم ذهب إلى ۳ 
عمرواين عورف قا ففرأ بسورة البقرة” فانکر الي مل اله عليه 
وسلم “ذلك . وقال : « أفتان أنت يا يا معاذ . إذا امت الناس فخفف > فان من 
ورائك الكبير والضعیف : "وذا الحاجة . هلا قرأت ' بسح اسم ربك الأعلى . 
والشمس وضحاها . ونوها امن ن السور ؟ ۳۲ ۱ 

فالتخفيف الذي أمر به التي صلى اله عليه وسم معاذا + وغيره من 
الأئمة » هو ما كان يفعله - بأني هو" '"وأمي - 0 
فانه کا قال آنس  :‏ كان أخض الناس صلاة في تمام ٠‏ . 


وقد” “قال : و صلوا م رأيتموني أصلي ۳۹ 
ثم إن عرض حال : 2 منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن »› 


)1( أي خلق رسرل ال سل ال عل وعل آله وسلم ٠‏ وقد فسره في الطوع ف اش . 
وكان الأول أن يضعها في الحامش . 
(؟) أي قرأها في الصلاة . 
٠ )۳(‏ في أ : عليه ذلك ٠.‏ 
(4) في الطبوعة : ونحوهما .. 
(ه) هذا الحديث بمعناه ورد ف تن وغيرهما . ١‏ 
انظر.صحیح البخاري - كتاب الأذان - باب من شكا إمامه إذا طول حديث بت رتم 
(۷۰۵) من فتح الباري ج ۲ ص (۲۰۰) . ۶ 
. وصحیح سم - کتاب الصلاة - باب في العشاء - حدیث رقم (4(0) 
ج ۱ ص (۳۳۹) . 4 OT‏ 
(9) في ط : هو باي واي ۾ 
(۷) في ط : فإنه كان کا قال أنس . 
(4)8 قوله وقد قال : صلواکا ریم اصل و : ساط من : 
(94) أخرجه البخاري في أكثر من موضع - انظر كتاب الأذان - باب الأذان ا 
. کانوا جماعة .. . إخ RON E GE E.‏ وفیه ز 
« وصلوا كأ رأيتموني أصلي ؛ اک 
امن مالك وفيه : ٠‏ وصلوا كا تررني أصلى ۰ . 0 


۷4 


صل الله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولي الطوليين”", وقراً فا 
بالطور . ۰ ۰ 

وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل , كا قال في بكاء الصبي ونحوه . 

فقد تیین""آن حديث أنس تضمن عخالفة من خفف الر کوع و ره تحفيفا 
كثيرا » ومن ظول القيا 0 كثيرا . .وهذا الذي وصفه نس" ووصفه چاثر 
الصحابة . 

فروی" امسلم اي صحیحه ‏ ۳ داود في سننه” “» عن هلال بن ألي ير 
عن عبد الزحمن بن أبي ليل عن البراء بن عازب” قال : ٠‏ رمقت الصلاة مع 
محمد صلى الله عليه وسلسم ‏ فوجدت قيامه , ف رکمته فاعتداله ؛ بعد رکوعه 
فسجدته » فجلسته بين السجدتين فسجدته » فجلسته ما بين التسلم والانصراف : 





() طولي الطوليين : أي أطول السورتين اللتين هما المائدة والأعراف . وقيل الأنعام والأعرافا . 
وعلى التقديرين نطولاهما هي الأعراف . ١‏ 

انظر فتح الباري ج ۲ ص (1147) وجامع الأصول ج ه ص (۳۸۵) . 

() في ب : بين . 0 

(۳) في ب ج : بواو واحدة . 

(4) في المطبوعة : وروی . 

(ه) في سننه ساقطة من : ب ج . 


() هو : هلال بن أي حميد الجهني - مولاهم - ویقال اين ید : الكولي الصدني » ذکر . ,| 
ابن حجر عن ابن معين وابن حبان والنساي توئیقه ۰ وأعرج له البخاري وصسلم ‏ . , 


۱ وغيرهما . انظر تهذيب التبذيب ج ۱۱ ص (۷۲۷) ترجمة رقم (۱۲۲) . 


7) هو :عي الحمن بن أ ل الأنصاري ادي » من الطيقة اانية من الاين سا 


ثقة .. . مات بوقعة الجماجم سنة 6م ها . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (495) ترجمة (۰۹۵) ع ۰ : 
هو : الصحابي الجليل - البراء بن عازب بن الحارث بن عدي - الأومي الأنصاري ء 
سد قم EEL e‏ 
وشهد مع علي الجمل. وصفين » وتال الخوارج » وقبل ذلك افتتح الري وشهد غروة ٠‏ 
تستر مع أبي مو شی . انظر الإصابة ج ١ص )1٤۷(‏ حرف الباء . 


نت ۲۷۵ مه 


قرییا من السواء . : ۱ 

ار مو لدان مجع ايا عن کم قال : ف غلب 

على الكوفة رجل - قد سماه - زمن بن الأشعث“. قال : « فأمر أبا عبيدة بر 
عبد اڈ أن يصلى بالناس » فكان يصلى » فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر 
ما أقول : اللهم ربنا لك الحمد » ملء السماوات » وملء الأرض » وملء ما شعت 
من شيء بعد » أهل الثناء والمجد ء > لا مانع لا أعطیت » ولا معطي لما منعت + ولا 
ينقع ذا الجد منك الجد » ٠٠.‏ 


۰ 0007 ؛ لكوت نلك لد رحن بن أ ل ,قال :م ٠:‏ مت الراء 





)0 صحیح مسلم - کب اهب اس اد و تالم - حديث 
ب .رقم (4۷) ج ۱ ص (۲:۳) . ۱ 
۹ هو : شعبة بن الحجاج ‏ بن الورد العتكي راف + الوامطي نع 
من-التقات الأئمة ة الحفاظ المتقنين .. قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ كان الثوري یقزل : 3 

هنو أمير. المؤمنين في الحديث وهو أول من.فتش بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة 1 

وکان عابداً » من السابعة مات سنة ستين ٠‏ يعني ومائة : (۱۹۰) هد ۱ 
تقريب التبذيب ج ۱ ص (۲۹۱) ترجمة رقم (۱۷) ش . ۱ 0 

(۳) هو : الحكم ين عتيبة الكندي الكونفي - أبو محمد قال این حجر اي افضزیب : ون 
ثبت فقیه إلا أنه زيا دس » من الخامسة ٠‏ توفي سنة ١١‏ اه وعمره نيف وستون 

. سنة. انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (155) ترجمة رقم (644) حب .ا ا 
(4) هو اله ارهن ى عند بن ات فيان كدي عر فل اله » وضارت' 
له معه وقائ ئع طوبلة > واستولی علی سجستان وکرمان وفارس والبصرة » حتی حذئت. 
بينهما موقعة دير الجماجم التي دامت أكار من . ۰ يوم انتبت ت بهزيمة ابن الأشعث بث فلجاً 

إلى رتبيل ملك الترك.ء وبتهديد الحجاج أرسل زتبيل رأس ابن الأشعث إليه مننة 6م ه .. 

.7 انظر البداية والنهاية aT‏ -۲) والأعلام. اللزركلي جا ١‏ 

۱ ۳ص ۳۱۳۲۳ . ۰ 


ف“ 


(5) هو یو عيدة بن مد این مسعود »تايعي جلیل مر اد - كوفي ثقة مات بعد 
سنة اباي عرب امساح ابعل E‏ جام الكنىن. 03 ١‏ 


ورکوعه » وإذا رفع رأسه من ال رکوع» وسجوده وما بين السجدتين » قريبا من 
السواء » قال شعبة : « فذكرته لعمرو بن مرة. فقال : قد رأيت عبد ال حمن بن 
أبي ليل » فلم تكن صلاته هكذا "". 

.وروى البخاري” هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قرییا من السواء . . 
وذلك : لأنه" لا شك أن القيام : قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية 
الأركان ». لكن لما كان صلى الله عليه وسلم » یوجز دا ويتم بقية 
الأركان » صارت قرییا من السواء . 

فکل واحدة من الروایتین تصدق الأحری » وإما البراء : تارة قرب ولم يحدد + 
وتارة استثنى وحدد . وإما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان» قريبا بالنسبة 
إلى الأمراء الذين”“يطيلون القيام » ويخففون الركوع والسجود . حتى يعظم 
التفاوت . ۱ 


ومثل هذا : أنه صلى الله عليه وسلم صل صلاة الکسوف ‏ فقرأ في 
الركعة” بنخحو من سورة البقرة وركع » فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكذلك 


)1( في المطبوعة : من ركوعه . وفي مسلم : ا أثبته . 
(۲) هو : عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي -.أبو عبد الله - الكوني الأعمى 
ال ای خر و ار 2 2 عاد كات پدلس: ری ا را ن اا 
مات سنة تماني عشرة ومائة وقيل قبلها » . 
تقریب التپذیب ج ۲ ص (۷۸) ترجمة رقم (1۷۷) ع . 


ص صحیح مسلم - کتاب الصلاة - باب اعتدال ار کان الصلاة رفيا عام تابح 


حديث رقم (۶۷۱) ج ۱ ص (544-945). 

(4) نف ط : وروی اخارث . وهو تحریف من الناسخ . 

ره) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - یاب الکث بین السجدتین - حدیث رقم 
لا من مج لزق O‏ 1 

09 لأنه : سقطت من ط . 

(۷) في ب : الأمر الذي . 

رم في المطبوعة زاد : الأولى . 


س ۲۷۷ — 


سجوده ») 3 


وغذا ون ی ار ترا : إن ركوع صلاة وسجودها کرد 0 
قرییا من قيامه بقدز معظمه » آکار من التصف . 


ومن أصحابنا دم من قال : إذا قرأ البقرة » يسبح في , كوع والسجود. 
بقدر قراءة مائة اية وهو ضعیف مخالف للسنة . 

وکذلك آروی 5 في ضخيحه . عن أبي سعيد' أ وغیره: أن ابي 
صلى الله عليه وسللم كان يقول بعد الرفع من الرکوع( امن إلذكر ما 
يصدق حديث انس والبراء" '. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله علیسبه 
وسلم التطوع . فإنه كان إذا صلى بالليل”“وحده طول لنفسه ما شاء » وکا" یر 

e a 3‏ "وا من قيامه + وبرفع توا من 


20 جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم Te‏ 

۳ ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في: صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار - تابع الحديث ۱ 
. رقم () ا ا :رم رک وا ما قام ) وقال : 4 رکه 
| جوا من سجوده) . ٠‏ ۰ 

(۲) . انظر.المغني , ع اکر بو ۲ ص (۲۷۰) في الفتي . 

(۳) في ب : وکذا , ۱ : 

(4) في المطبوعة : الحدري» وهو توضيح للاسم ينبغي أن يكون في الحاشية ١‏ '. 

(5) وغيره : ساقطة من ب ج د والمطبوعة . : ٠‏ 

)1( من الذ کر : مقطت من ط . ی 

(۷) انظر صحيح مسلم - کاب الصلاة - باب ما يقول إذا رقع رأسه من رک مک 
رقم (/ا4) ج ۱ ص (۲4۷) ولفظه عن أي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : ٠‏ ربنا لك الحمد ملء 
السماوات والأرض .. ٠‏ الحديث . ومثله عن عبد الله بن أي أو ٠‏ وعن عبد اله نن 
.عباس . انظر صحیح مسلم : الکتاب والباب_المشار إليهما ا 

(۸) باللیل + اة رجن م 

(9) في أط: فكان. 2 

. قوله : نحوأ من قيامه برقع : سقطت من ط‎ )٠١( 


—TVA— 


ركوعه.» ويسجد نحواً من قيامه » ويجلس نحوا من سجوده' '. 

ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره » بالخفة » والتخفيف الذي أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم : قد فسره ا صلى الله عليه وسلم 
بفعله وأمره » وبلغ ذلك أصحابه » فإنه لما صلى على الخير قال : « إنما فعلت هذا 
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي '". وقال لخالك بن الحويرث” “وصاحبه”': « صلوا کا 
رأيتموني أصلي ,' "وذلك : آنه ما من فعل في الغالب , إلا وقد. یسمی خفیفا 
بالنسبة إلى ما هو أطول منه » ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه » فلا 
حد له في اللغة » ولیس الفعل" "من العادات : کالاحراز » والقبض » والاصطیاد 
وإحياء د حتی یرجم في حده إلى عرف اللفظ ‏ بل هو من العبادات » 


(1) 


والعبادات ير جع في صفاتها » ومقادیرها » إلى الشارع ٠‏ 6 يرجع في أصلها إلى 





را جاء ذلك في حديث مسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة اللیل + احدیث رقم (۷۷۲) ج ۱ ص (۵۳۷۰۵۳۷) . 
60 اليي : أسقطت من ب وفي أ ط : رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
۳۱( هذا جزء من حديث أخرجاه في الصحيحين ۱ انظر صحيح البخاري - كتاب الجمعة - 
باب الطبة عل ابر - حدیث رقم )٩۱۷(‏ من فتح الباري ج ۲ ص (۳۹۷) ورواه . 
مسلم - كتاب المساجد - ياب جواز الخطوة والنطلوتين في الصلاة - حدیث رقم 
(545ه) ج ۱ ص 00 وأحمد في المسند ج ه ص (۳۳۹) في مسند سهل 
اين سعد . 1 : 
(4) هو : الصحابي الجليل مالك بن الحويرث بن ا الليي > a‏ 0 
e‏ توفي سنه ۷٤‏ ه. 
انظر الاصابة ج ۳ ص (۲۳۶۳۰۳۲) ت (۷۱۱۷) . : 
ره) الم أجد لصاحبه ذكر في المضادر التي أطلعت علا . وانظر فتح الباري جا ۲ ص (۱۱۲) . 
(3) الحديث في صحیح البخاري وقد مر تخریجه ص (۲۷) ۰ ۰ 
(0) في المطبوعة زاد : في الصلاة . وهو تفسير للكلمة وكان الأولى إثباته فى الحاشية لأنه . 
لا يوجد في کل النسخ اطوطة . ۱ 
(۸) في 'ج : العيادات وهر تصحیف . 
)٩(‏ في ب : ترجع . 


۳۷۹ تاره 


الشارع » ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل . أو في :مسمئ 
التخفیف » لاختلفت الصلاة الشرعية الرانبة » التي يؤْمر”''بها في غالب الأوقات : 
عند عدم العارضات ‏ القتضية لعلول و للقصر » اختلذفا متبايناا"كله ضبط 
ولكان ا ع ا ل ا حي وسكةء بل امل کل ۱ 
مبتجد : عرف في معنى اللفظ » وفي عادة الفعل » خالفا لعرف الآ رين وهذاء' 
خالف لأمر الله ورسوله حيث قال : « صلوا کا رأيتموني أصلي :'". ول يقل : 
اف آرضکم خفیفا » أو كا يغتادونه » وما أعلم أحدا من العلماء يقول 
ذلك له فضي إل تبر ري ٠‏ ورت ا إا برا واا تي٠‏ > وعل 
هذا دلت سائر روايات الصحابة. . 0 ۳ 


اه عن سالك بن حرب" قال : « سال 

٠‏ جابر بن حمزة » امن ملاة يي قال : كان يخفف الصلاة » ولا يصلي صلاة. 

هولاء » . قال : « وأنباني : آن رسول الله 'صلي الله عليه وسلم يقرا 
في الفجر بقاف وق الجيد » د 0 


)١( .‏ في المطبوعة : أمرنا 
(؟) في المطبوعة : : مبايناً . 


۰ ۳(۰) الحديث مر تخريجه. ص ۲۷۵ . 


(4). هو رع قطي ع جعي لط ووو ع ون وت 

الحفاظ التقات الکترین للحدیث ۰ أخرج له الستة وغيرهم » توفي سنة (۱۷۷) وکانت 

ولادته سنة (۱۰۰) ه انظر تپذیب التبذيب ج ۳ ص (۳۵۱ -۲۵۲) ت (04۸) : : 

() هو : سماك. بن حرب بن أوس ین خالد. الذعلي البكري الکوفي » آبو الغيرة . صدوق 

۱ من الطبقة الرابعة توي ضنة ۱۲۳ هه . 0 

انظر تقریب التهذيب, ج ۱ ص (۳۳۲) ترجمة. رقم عن 2 

(56) في ب ج د والمطبوعة : عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :وف صلم ۱ 
کا أثبعه من أأاط. ‏ 3 

(۷) صحیح مسلم - كاب الماد = باب اقرا ي المح = افع حت رقم هه 

ص (۳۳۷) ج ۱ . 00 

E‏ من 


وروى أيضا - عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة “قال : ٠:‏ كان اقبي 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى » وف العصر بنحو 
ذلك . وفي الصبح أطول.من ذلك 6”؟. وهذا يبين: ما رواه مسلم - أيضا - .عن 
زائدة! “> حدثنا سعاك عن جاير بن سمرة : ۾ أن التي صلدى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد » وكانت”“صلاته بعد تخفيفا ٠‏ "أنه أراد - 


والله أعلم - بقوله : « وكانت صلاته بعد » أي بعد الفجر » أي أنه يفف الصلوات ٠‏ 
التي بعد الفجر » عن الفجر . 

فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صل الله عاينه 
وسلم بالتخفیف » وأنه كان يقراً في الفجر بقاف . 4 


( وقد ثبت في الصحيح عن أم ل وأنبا سمعت النبي صلی الله عليه 


(۱) هو : الصحايي الملیل : جابر بن عمرة ین جنادة بن جندب ین حجیر ؛ العامري السواي 
۱ حليف بني زهرة » وأبوه صحابي كذلك - توفي رضي الله عنه ستة ۷5 ه . 
/ انظر الاصابة ج ۱ ص (۲۱۲) ترجمة رقم (۱۰۱۸) - 
(۲) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حدیث رقم N‏ 
۰ ۱ ص (۳۳۷) ۰ ۱ 
(۳) هو : زائدة بن قدامة تتفي » أو الصلت الكوفي » ثقة يت صاحب سنة - وكان شیب 
على أهل البدع » استشهد غازياً في أرض اروم ب E O‏ ۱ 
انظر عهذیب الپذیب ج ۳ ص (۲۰۷-۳۰) ت (0۷۱) . 
)٤(‏ في المطبوعة : وكان . وكذلك في مسلم . 
(ه) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقين - الحديث )٤٥۸(‏ ج ۱ ص (۲۳۷) . 
)١(‏ عن الفجر : ساقطة من ط . 
(۷) من هنا حتی قوله : ( ولان سائر ان ا ا ل ار ن 
)۸( هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين - أم سلمة - هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو الخزومية القرشية » تزوجها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاة 
زوجها سنة ٤‏ ه . أسلمت قدياً في مكة وهاجرت إلى الحبشة » وأصابها في سبيل - 


بت ۲۸۱ — 


رمسم قرا في الفجر بالطور في حجة الوداع » وهي طئفة من حول اناس تسمع 
قزاءته +00 و NE‏ "صورة قاف . 
وثبت في الصحیح عن ابن عباس رضي "عنهما» أنه قال : «إن أم 
الفضل ”'" سمعته وهو يقرأ  :‏ والمرسكتعر 4" فقالت : يا بني . لقد ١‏ 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما معت من رسول اله صل الله 
" عليه وسلمء يقرأ بها في في المغرب » فقد أخبرت أم الفضل : آن ذلك آخر 
ما سععته يقرأ بها في الغرب. وم لفضل ۸ تکن من الهاجرات »بل هي من 
۰ المستضعفين e‏ قال ابن ا 0 و کتت أنا وأمي” امن المستضعفين » الذين ۱ 


ب دينها سرت وت لت لد وای وھا تس 2 

. انظر الاصاية جد 4 ص (۸هع) ت (۱۳۰۸). 3 0 

(۱) . انظر صحیح البخاري اب ات فد تفا ام از حديث رقم 

)440( ج ۳ ص (4۸۰) فتح الباري , مع حدیث رقم (۱:۲۱) ج 5 ص‎ )۱5۱٩( 
خیث يفيد الحديث الثاني أن الصلاة هي صلاة الصبح . والأول فيه أنه صلى الله عليه‎ . 
وعلى اله وسلم قرأ شورة الطور: . والنشاق اد ين د ل عن د‎ 
5 . )۲۲4:۲۲۳( بنع السام الجرء 5 ص‎ 

(5) في' المطبوعة : نحواً امن . 

(۳) رضي الله عنهما TE‏ : جرد : 

(4) هي : لبابة بنت. الحارث بن حزن.ء بن بجر بُن آفرم . هلالية أم الفضل زوج العبامن 
ابن عبد الطلب » صحايية جليلة و اه کی ال ول ویو 
أسلمت قبل الهجرة ». وماتت في خلافة عئان رضي الله عنهما . 

۱ انظر الاصاية جد 4 ص (۳۹۸) ات ت. ..)٩۶۲(‏ 

(ه) في مسلم : أن أم الفضل. بنت الحارث ج ١‏ ص (۳۳۸) . 

(3١‏ الاية : ۱ الرسلات . ۱ 1 وف 

(۷) صحیح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في في الصبح یک ی 
۱ ص (۳۳۸) . وصحيح البخاري - كمتاب الأذان - باب ب القراءة في المغرب -: حديث 

| اوقم (۷۱۳) من قح الباري ج ۲ ص (۲4۱) :. ۵ 

(۸) . في ب : رضي الله عنه . 

(9) في المطبوعة : كنت أنا وأني » وهو خط وه اللي ل کن من امین . ل 


۲ س ` 


عذرهم ال ب فهذا السماع کان متأخرا . 


و کذلك في الصحیح » عن زيد بن ا وأنه مع النبي صلی الله 
عليه وملسي يقرأ في المغرب بطولی الطو لیین 4 وزید من صغار الصحاية . 


وكذلك' صلی بالومنین "في الفجر بمكة » وأدركته سعلة عند ذکر موسی 
'وهارون”' فهذه الأحاديث وأمثاها » تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله 
عليه وسلميصلي في الفجر بطوال المفصل . وشواهد هذا كثيرة”". ولأن سائر 
الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي ما زال یصلیپا » ولم يذكر أحد أنه نقص” صلاته في آخر عمره؛ عما"» 


= انظر فتح الباري ج ۸ ص (۲۰۰) . 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر - تفسیر سورة النساء - باب قوله : 
} ومالحلاتیُون .| # رقم (4587) من فتح الباري ج ۸ ص 
)۲٥٥(‏ . 
(۲) هو : الصحابي الجليل : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد. الأنصاري الخررجي » من 
۱ صغار الصحابة » أول مشاهده اخندق » و کانت معه راية بني النجار » ومن كتاب 
الوحي » وتعلم القران صغيراً » فأمره النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم أن يتعلم 
السريانية ليأمن مكر البيود فكان يقرأ ويكتب له بها » وجمع القرآن في عهد ألي بكرء 
وقال فيه الرسول أفرضكم زيد . ومن العلماء الراسخين . توفي سنة 4۵ ه . 
اتظر الإصابة ج ١‏ ص )255005١(‏ ترجمة رقم  .)۲۸۸۰(‏ 
م صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب » حديث رقم (514/) من 
| فتح الباري ج ۲ ص )۲٤١(‏ . 
(4) في ب : ولذلك . 
(5) أي قرأ سورة المؤمنين . انظر فتح الباري ج ۲ ص (۲۵۵) . 
0 جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب القراعة في الصبح - الحديث 
رقم (45۵) ج ۱ ص (۳۳۲) . 


(۷) في ج : کلیر . 
 )۸(‏ ب : نقض . 
)٩(‏ ی ب : ک . 


— YAT — 


كان يصليها . وی الفقهاء على أن السنة أن يقر في الفجر بطوال للقضل ل 


وقوله : ٠‏ ولا يصلى سلاة هؤلاء» إما أن يريد به » من كان يطيل الصلاة 
عی" "متا . أو "من كان ينقصها عن ذلك . أي أنه كان صل الله علینسنه 
وسلم يخففها . ومع ذلك : فلا حذفها حذف هؤلاء, الذين يحذفون لركوع 
والسجود . والاعتدالين » كا دل عليه. حديث أنس والبراء » أو كان أولتك الأمراء. 
ينقصون القراءة » أو القزاء وبقية الأركان » عما كان النبي سبل ۶ 
وسلم یفعله ۰ کا روی أبو قزعة قال :. « أنيت أبا سعيد اخدري وهو 
مكثور” “عليه » فلما تفرق الناس عنه » قلت e‏ 
۰ عنه » قنت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
ما لك في ذلك من خير - فاعادها عليه فقال : كانت صلاة نهر تم »فطل 
أحدنا إلى البقيع » اک« 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأول » . 0 


وفي ارواية : د ما طرفا ‏ ۹ كرواه مسلم في صحيج” 0 


)۱( ومع : ساقطة من بط.. 

(۲) في :عن هذه . : 

م قي المطيوعة : و 5 9 ۱ و 

(4) هكذا ورد مل ماع أبو قرعة : والأصح أن اسمه قزعة بدون' أبو . وهو : 
قزعة من ى أب الغأديةلبصري » وقه ماكر أمة لمديث » من اقا ورج 
أحاديثه أهل الكتب الستة وغیرهم . ۱ ۱ 

انظر تهذيب التهذايب جذ م ص (۲۷۷) ت ت لحم وكذا في مسلم قرعت جر 

۰ ص (۲۳9) وتقزیب ا ی ی ی 

ره ا ا ا 

200 0 ۰ 2 يمن ود اقب هم وف رمع رف 

0). في أ: 

RD (۸)‏ - كتاب الصلاة - باب القراة في الظهر والعصر - حديث رقم 4461 
ج ۱ ر 


— A — 


فهذا يبين لك : أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا . 

وقي الصحيحين »› عن آي برزة” “قال : د کان ل ۳1 لدي الله عليه 
وسلم يصلي الصبح » فینصرف الرجل » فيعرف جليسه ٠‏ وكان يقرأ في 
الر کعتین ‏ أو إحداهما : ما بين الستین إلى المائة © . مذا لفظ البخاری؟) ٠‏ 

وعن عبد ال “بن عمر رضي الله عنما قال : « إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ليأمرنا بالتخفيف ٠‏ وان ۲ کان یمتا E E‏ 

)2 1 لق 

والنسالي .. ۱ 


(DD 


وشن الاك أن عفان E‏ ا عن 


ی هريرة قال : ١‏ ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلسى الله عليه 0 


وسلم الات وال م۱ E‏ ارت ی 0۳ 


' ١ - هو : الصحايي الیل - أبو برزة - : نضلة بن عبيد - وقيل نضلة ابن عيد الله‎ .)١( 
: الأسلمي نزل البصرة ثم مرو ثم عاد إلى البصرة وبا توفي سنة (80) هد‎ 

| انظر أسد الغاية ج ه ص )١476141(‏ الكنى . ۱ ۱ 

" (۲) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حديث رقم 00010 

من فتح الباري ج ۲ ص (۲۵۹۱) . ۱ 

(۲) في ب : عن ابن عمر . 

)٤(‏ مسند أحمد ج ۲ ص (58) وسنن النساني - کتاب الامامة - باب الرخصة. للإمام في 
التطويل . جزء (۲) ص )٠١(‏ » وإسناده صحيح . : ۱ 0 

2 لود کی اا ی عد الف بن و ی بر وان ی ۱ 


4 فا ری ی ۸ ۳ 


الستن . تقریب التبذیب ل OO‏ ۱ 
(7) هو کی و اد ين لجع مون هي رد ارد عاد قا الا ارم یه 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة من الخامسة » توفي سنة (۱۲۰) ها. : 
تقریب التبذیب ج ۱ ص (۱۰۸) ت (۱۳۷) ب . : 
(۷) هو : سليمان بن يسار الهلالي المدني » مولى ميمونة » وقیل موم سلمة » وأحد الفقهاء 
السبعة » من كبار الطبقة الثالثة » ٠‏ ثقة فاضل ٠‏ مات على رأس المائة هجرية . 
انظر تقریب المپذیب ج ۱ ص (۲۳۱) ترحمة (۵۰۵) س . 


586 ب 


ويخفف الأخيرتين ٠‏ ویخفف ٠‏ العصر » ويقرأ في المغرب بقصار لفصل . ۰ ان 
العشاء بوط الفصل ويقراً نت بطوال سل "رواه اسان وان ماج 
وهذا إسناد على شرط مسلم . ۱ 


قال 


والضحاك بن عڻان قال افيه امد وی 5 ١‏ هو ثقة ر فيه ابن 3 
۾ کان ثیتا » i‏ 
ويدل على ما ذكرناه : 0 ك و ا ۳ 
: قال رسول الله. صلى الله عليبه وسلمم : ٠‏ إن طول صلاة الرجل وقصر 


ع2 


خطبته ا دی یی بای د وان من العان 
۱ السخراء 0 
۱ فو عض رن الصلاة E‏ ارم وأمر بإطالتها . وهذا الأر: 


(۱) 


رقف 
ره 
)( 


(۰ 


(VD 


0 


عار و ات و . جزه (۲) ص (۱۳۷) 
درخ ان باعل کب اب اب فراع ل الور والعصر حدیث رقم 
(۸۲۷) ج ۱ ص (۲۷۰) ختصرا ‏ 

يحي .: هو ابن معين ٠‏ 


انظر تهذیب البذب ب ٤‏ ص: (44۷) ت (۷۷۷) . 
. الصدر السابق » وقد راجمت ترجمة المذكور فی اقات لکری لان سعد رت ) 
فلم أجده ج ه ص (4۲۲) . 
هو : الصحاي الجليل عار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني عزوم من 4 
. السابقين الأولين للإسلام » وغذب في ذات الله هنو وأبوه وأمه وكان النبي ضلى الله عليه . 
وعلى اله وسلم يقول هم : « صبراً آل ياسر فإن موعدم الجبة » هاجر إلى المذينة وشهد 0 
الشاهد كلها مع رسول الله يتل في صفین سنة ۳۷ ۳ ۱ 


ت (۶۷۰4) . ش 
:ی رخ انوي جد ١‏ س رهه وحار اساج رمآت 0 
ص 1۱۲ . ۱ ۱ 
في أب ط اف . وقي امسلم کا خو نت من جد.د والطبوعة .. ۱ 
صحيح مسلم - كتاك. الجمعة ¬ باب تخفيف الصلاة والخطبة E‏ ارقم a14‏ ۱ 
ج ۲ ص (۵۹1).. 


— ٣۸۹ 


إما أن يكون عاما في جميع الصلوات . وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة . فإن 
كان اللفظ عاما فظاهر » وإن كان المراد””“صلاة الجمعة : فإذا! "أمر بإطالتها » مع 
کون ابجمع فیبا یکون" عظیما . فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس 
في غيره' » ومع كونها تفعل في شدة الخر» مسبوقة بخطيتين : فالفجر ونحوها التي 
تفعل وقت البرد > مع قلة الجمع : أولى وأحرى . والأحاديث في هذا كثيرة . 
ولقا ذکرنا هذا تفسیرا لما في حديث أنس » من تقدير صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث : آن فا 
نوع تناقض » أو يستمسك ‏ بعض الاس ببعضها دون بعض ٠»‏ ويجهل معنى ما . 
مسك به . 
وأما في. حديث أنس المتقدم من قول” النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 
٠‏ لا تشددوا على أنفسكم . فيشدد الله عليكم , فإن قوما شددوا على أنفسهم , 
فشدد الله عليهم . فلك بقاياهم في الصوامع والدیارات" ‏ رهيانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم «' ''. ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم »ء عن التشدد في 7 
الدین بالزيادة علی الشروع . ۳ 
والتشدید : تارة یکون باتخاذ ما لیس بواجب ‏ ولا مستحب , عتزلة الواجب 


(۱) في د قال : فإن كان اللفظ وإن كان المراد فإذا أمر بإطالتها .. إل ففيه حذف وتغییر 
. واظن ذلك خلط من الناسخ . 

(۲) تي المطبوعة ؛ المراد به . 

(۳) في ب : تكرار لقوله : وإن كان الراد صلاة الجمعة . ولعله سهو من الناسخ . 
)4( في ب : فيكون . 

(ه) في المطبوعة : غيرها . 

(0) في المطبوعة : التفسير . 

(۷) في المطبوعة : أو يتمسلك . 

(۸) في ب : من قوله . 

. في أ ط : والدیار‎ )٩( 

. )557( الحديث مر لخريه ص‎ )٠١( 


ست ۲۸۷ — 


والستحب اي العبادات" وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم , ولا مكروه. : ابمتزلة احرم 
والمكروه ¢ في الطيبات 3 ذلك : بان الذين شددوا على آتفسهم من التصاری 3 
شدد الله عليهم لذلك » حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة . ١‏ 


عق درك الاح سني رف نقد ووم بل لاع E‏ 
من الرهبانية البتدعة » وإن كان كثير من عبادنا » قل وقعوا في بعض ذلك متأولين 
معذورين » أو غير متأولين'". | ER‏ 
وفیه - أیضا - تبيه على أن التشديد على لغب ابتداء ؛ يكون ميا لتشديد 
آخرء يفعله الله : إما بالشررع نوإما بالقدر. . ۱ ۱ 


فأما بالشرع :.فمثل ما كان النبي صلى الله عليه عليه وملسم :زد 
د زا اقا از قرع + كنحو .ما خاقه لا اجتمعوا لصلاةا "التراويج معه ا 


ولا کنو سألود ع عن أشياء 0 00 : أن من نذر شيئا من الطاعات 


الطهارة إذا زادوا: م 9 E‏ اعبات توجب حقيقة 0 


(0) في ط : في العادات . 

(۲) في المطبوعة زاد : ولا معذورين . 

(۲) في أ: للصلاة للتراويج . 

(4) وذلك أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى التراوخ وصل الصحابة علق با مل 
الفجر قال هم : , أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت خشيت أن تفرض عليكم 
ففعجزوا عنها » الحديث في صحيح البخاري - كتاب صلاة رارغ اب عر 
قام رمضان - الحديث رقم (۲۰۱۲) ج ٤:ص‏ (۲۵۰ E‏ 

(0) ؤ في المطبوعة : قال : : فكثيراً ما . 

)3 في أب ط: الامر 

(۷) في الطبوعة : الطهارات . 


— ۲۸۸ بت 


۱ آشیاء مقة مضرة 1 


وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث » موافق لا قدمناه في قوله تعال : 
$ وَيصَععَنْهُمْإِضْرَهْ وَالاَدَلَالََكَانَتْعَلهِزٌ ۳ من آن لك 
يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال . 

والآصار : ترجع إلى الإيجابات الشديدة . 

والاغلال : هي التحريمات الشديدة . 

فٍن الاصر : هو الثقل والشدة . وهذا شأن ما وجب . 

والغل : ینم الغلول من الانطلاق » وهذا شأن احظور . 


و ص 


وعلى هذا دل قوله سبحانه : ظ "یانما لاحرمواطیبت ما 


۳ بط م7 2 ےر ى 7 عفر هر موی ساسحا‎ g2 
اسل الله کم ولا تع دوا ت آله لاب المعتيت عيه 4 وسبب نزوها‎ 


مسهورر . 


وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت . 
أزواج النبي ا افع ول الو عى عا ا تلح :انه 
۱ ۳ ردپ * 2 ءِ ۲ ۱ ۱ 

صلى الله عليه وسلم . قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟. ٠‏ 


فقال آحدهم": آما آنا فأصلى الليل أبدا . 


. في المطبوعة : أشياء فيا عظم مشقة‎ )١( 
. من الاية : ۱۵۷ الاعراف‎ )۲( 
۱ . من الاية : ۸۷ الائدة‎ )۲( 
' في ب اج د : عن عبادته . وني المطبوعة : عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى'‎ )4( 
۰ . اله وسلم . ولي البخاري کا أبته‎ 
. (ه) في المطبوعة : فلما أخبروا بها . وفي البخاري كا ألبته‎ 
. في المطبوعة : وقد . وفي البخاري 5 ألبت‎ )7( 
. في ج د : أحدهما. وفي البخاري 6 ألبته‎ 2» 


— ۸۹ 


۰۱ ۱۹ و ی ١‏ 


وقال خر : نا آصوم الدهر أبدا . 
وقال الآخر : : أنا أعترل. النساء فلا آتروج آبدا . 


فجاء رسول . الله بدك اله عليه ريا إلهم فقال : أن "فلم 
 "‏ كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخمشا لله وأتقاكم له » ولكني أصوم وأفطر.. وأصلي ۱ 
وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فلیس مني » رواه البخازي وهذا. 
لفظه۳. ومسلم ولفظه : عن أنس : ( أن نفرا من أصحاب. النبي صلّى الله : 
عليه وسلسم » سألوا زواج النبي صلى الله عليه وسلم مه 
السر فقال بعضهم : لا أتروج. النساء . وقال بعضهم : لا اکل اللحم:. 
بعضهم : لا آنام علی فراش". فحمد ال وأثتى فقال " ما ال رم اه 
وکدا ؟" لكني صلي وآنام : راصوم وأفطر » وأتروج النسای فمن رغب 
سنتي فليس مني ٠‏ . 

والأحاديث الموافقة فقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة. 4 
وني ترك الشهوات - خير من رهبانية التصارى » التي .هي ترك عامة البهؤات من 
النكاح وغيره » والغلو في العبادات 9 وصلاة . ' 


هذا : عا روا أبو ود في سسنهء عن العلاء بن عبد الم س قاسم بن 


(0 ا ١‏ ناعرو اندي 

(؟) الذين : ساقطة من أ ط . ۱ 

(۳) صحیح البخاري > کاب انکاح - باب الترغيب ف کح حدت رم 2 ۰ من 
| قح الباري ج ٩‏ ص ٤(‏ °( 

. في ب ج د : على فراشي: . والطبوعة :. فرش ول سلم > أيه‎ (O 

9 في المطبوعة :. زاد و کذا . .۰ 

(5) صحيح مسلم - كاب تكاج - ياب استحاب التكاج من قت تف لب 3 
حدیث رقم (۱4۰۱) ج ۲ ص (۱۰۲۰) . ْ 

Ee 0‏ : العلاء بن ن عبد الرحمن. کهآ ادج ۳ سی 015 : - 


ce 


اد الرحمن'”» عن أنى أمامة : «آن رجلا قال : يا رسول الله ائفن 


لي" بالسياحة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم eG‏ 5 


الجهاد في سيل اله . فأخير البي مل الله عليه وسلسم : 
أمته "سياحتیم الجهاد في سیل الله . 

۰ وفي حدیث آخر : 0 السياحة هي الصيام :۳ آو » السالحون . 5 
المائمون ». أو 0 فلك . وذلك تفر لا ذكره ال تعال في #قران امن 


وه : و شوت ۳4 ورد : و 4 


5 و UIE‏ . والعلاء بن الحارث . 
: العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي » وثقه ابن المديني 
a aS‏ 
آخر آمره - توفي متة ۱۳۹ ه وعمره ۷۰ منة ‏ 
انظر تبذیب ج ۸ ص (۱۷۸۰۱۷۷) ترجمة رقم (۳۱۷۸) . 
(۱) هو :: القاسم بن عبد الرمن الدمشقي - أبو عبد الرحمن من - الشامي مول ال آلي بن 
٠‏ حرب الأموي » وثقه بعض ض الأئمة » وتكلم فيه آخرون » وخلاصة اول :ل 
صدوق ثقة فيما يرويه عن الثقات . ومنكر الحديث في الضعفاء » ؟ أنه كثير الارسال . 
مات سنة ۱١۲‏ ه . انظر تبذيب التبذيب ج لم ص (۳۲-۳۲۲) ترجمة رقم (081) ق 
رم کذا : بالسياحة في كل النسخ الخطوطة . أما في المطبوعة وأي داود : في السياحة . 
)۳( سئن أبي داود - كتاب الجهاد -- باب في النبي عن السياحة . حديث رقم ۲ ج 
٣ص‏ . وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ۲ ص ۷۳ وقال : ب اود و وتو 
)٤(‏ أمته : ساقطة من أ ط . 


(عكثبل أخرج أبن جرير بسنله عن عبيد بن عمير قال سثل النبي صل الله عليه وعلن آله 9 
وسلم عن السائحین فقال : دهم الصائمون » . وأحرج ابن جرير أيضاً بسنده عن 0 


أني هريرة قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : ه السائحون هم الصائمون » : 
1 أورد أقوال الصحابة والسلف كابن عياس واين مسعود » وسعيد بن جبير و مجاهد 
والضحاك واحسن وغیرهم . اتظر تفسیر این جریر الطبري ابزء (۱۱) ص (۲۹:۲۸) 
عند تفسير قوله تعلل : « تنيبو المبدوت ¢ الآية ۴ التوية . 

(۸) في القران : سقطت من ب . 

@ من الآية ۱۱۲ التوبة 0 

. من الآية © التحريم‎ )٠١( 

۱ نك ااا 


وا الي و و ی 
هذه الأنة ٠‏ وهذا قال الامام أحمد : « ليست السياحة من الإسلام في شيء > ولا 
من فعل النبيين ولا الصاللحين 0". مع أن جماعة من إخواننا 'قد ساحوا السياخة | 
ای عنبا متأولین في ذلك » أو غير عامين بالنبي عنه . ؤهي من الرهبانية ١‏ 
المبتدعة » ألبي قيل فها.': « لا رهبانية في الإسلام ۳ 0 


والغرض هنا :بیان ما جاعت په النيفية » من مالفا ال سای 
القسوة عن ذكر الله » وعما أنزل" والفة النصاری فيما هم عليه » من الرهبانية : 
E‏ ب ای جا ایک ار کی ی م هذا 


ومثل هذا ما رواه إن ان برض الله عنبما" قال : قال e,‏ ي 

الله عليه وسم - غداة” “العقبة وهو على ناقنه : « القط لي حصی » فلقطت . 

اله سبع حصبات + من" حمی الخذف » فجعل ينفضهن في كفه ويقول :/ 

(1) في جد دا بغر 

(۲) مسائل الإمام, أحمد الا جزء (۲) ص )۷١(‏ . : 

۳( وهي کا فسرها املف : روج في البرية لغير مقصد معين » وذلك على وجه الترهين ؛ 

۳ والتصوف کا یفعل الدراویش « 1 
(4) في المطبوعة : التي قإل فيا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

59 جاء ذلك في حديث مر تخريجه ص ( 1 

۱۵ : خالفة الپود : ۱ م 

(۷): في المطبوعة زاد : بن الي الذي يمحا ري وه تفسو للكلة الأو أذ بكرن 

. في الحاشية . ' : 

(۸) في المطبوعة زاد ایض a‏ 

6 ا 0 

ر.م ف أ: . ولعل الغاء بقطت سهواً . 

o O1)‏ . وهو خلاف ما ورد في روایات الندیث ومي (من) رولا 
لأحد » و رهن ) في أحمد والساني وابن ماجة . 


بت ۲۹۲ سه 


3 أمثال هؤلاء فارموا ٠‏ ثم قال : ٠‏ أها الناس إياكم: والغلو في الدين فإنما أهلك 

من كان قبلكم الغلو في الدين ٠‏ . رواه أحمد والنسافي وابن ماجة' “من حديث 

عوف بن آي ل عن زياد بن حصین" عن اي العالية عند وهذا إسناد 
وقوله : ١‏ إياج“ والغلو في الدين » . عام في جميع أنواع الغلوء في 

الاعتقادات والأعمال . 

۵ والغلو : يحاوزة الحد بأ يزاد الشيء 2 في کد أو ذمه ما يستحق » وغو 

ذلك . ` 


والتصاری آکثر غلوا فی الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى 


سر ی 9 اک تب سے ی 


لله عن الغلو في القرآن » في قوله تعال : » یتأهلآلحیتّب لاتلواق 
دی بزکم . 





. ص (۲۱۵) و (۳۶۷) في مسند عبد الله بن عباس‎ ١ انظر مسند أحمد ج‎ )١( 

وسئن ابن ماجة - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمي - حدیث رقم (۳۰۲۹) 
ج ۲ ص )١٠١۸(‏ . وسنن السالي -- كتاب المناسك - باب التقاط الخصى ج © | 
ص (۲۱۸) . 

| (۲) هو : عوف بن أبي جميلة الأعراني العبدي البصري . قال عنه ابن حجر في التقريب : 

۱ « ثقة رمي بالقدر والتشيع » . توفي سنة ۱1۷ ه وعمره ست ونمانون . آخرج له کل 

۱ أصحاب الكتب الستة . انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص )۸٩۹(‏ ترجمة (۷۹۳) ع . 

(*) هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلى - أو الرياحي - البصرتي - أبو خزيمة - قال عنه 
ابن حجر في التقريب « ثقة يرسل اک( 
ماجة وأحمد . انظر تقريب التبذيب اج ١‏ 9 ۱ ۱ ۱ 

(4) يعني ابن عباس . ۱ 

(ه) في أ: ولياج . 

٠. في المطبوعة : يزاد في حمد الشيء‎ OD. 

(0) في أط : في الاعتقاد والعمل . 

. النساء‎ ١7١ : من الآية‎ )۸( ٠ 


5ت 


وی اكلام وني الجثار . وهو داخل فيه ء فالغلو فيه مثل الرمي ؛ 
بالحجارة''' الكبار » ونحو ذلك . بناء على أنه أبلغ من الخصی الصفار" ام علل . 
ذلك : بأن. ما أهلك من قاتا إلا" الغلو في الدين . کا تراه في النصارياء وذلك + / 
يقتضي : أن مجانية هدييم , مطلقا أبعد” OS‏ 
ف ع دسم »اف عله أذ يكن ملك 


< صلسى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلا‎ a 
| نهم کانوا یفرقون 1 والضعفاء » وأمر أن يسوي “بين الناس.‎ 
۱ e EY 
فق ال‎ 


قي الصحیحین عن ماد رضي الله عنها دهان ارون و سرقت, 0 ۱ 
لمّا کلم أسامة فیا رول الله صلى الله عايه وسلم - قال : ديا 
أسامة E E,‏ . إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا : إذا 


۰ . في المطبوعة : مثل رمي الحجارة الكبار‎ OM 

. في المطبوعة : على أنه نمی اس . وبه يتغير معنى العبارة‎ )5( ٠ 

(؟) في المطبوعة : من كان .. 

4( ود 

(0) في أ: من 

() في : نسوي . ۱ 

)۷( وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد وقيل أم عمرو بنث سفیان بن عد لس 

+ انظر فتح الباري ج ۱۲ ص (۸۸) . ی ۶ 

)۸ راا وي بن حر كي حب رميق فق ماق لل ع و 0 
حه ولد أي الإسلام وآمره رسول الله صل ال علیه وعل آله وسلم على جبش عظيم 
فلما مات صل الله عليه وعلى آله وسلم أنفذه أبو بكر ا ۱ 
بعد مقتل عفان . توفي في خلافة معاوية سنة (4ه) .. ۱ 

انظر الإصابة ج ۱ ص (۳۱) ت )۸٩(‏ . 
(٩)‏ فييا : ساقطة من ب ج د والطبوعة . 


بت ۷۲۹۸ — 


سرق فيهم الشريف تركوه . “ؤإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي 1 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ,". 
وكان بنو مخزوم. من أشرف” 'بطون قریش » واشتد علیهم آن تقطم يد امرأة 
ين صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل › إنما كان في 
۱ الناس بالعفو عن العقوبات . وأخبر : أن فاطمة ابنته - التي هي 
أشرف النسناء - لو سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك - لقطع يدها » ليبين : أن 
وجوب العدل والتعمبم في الحدود . لا يستثنى منه بنت”"الرسول » فضلا عن بنت ٠‏ 
۳ ۵ ظ ۱ 
وهذا يوافق ما في الصحيحين › ۵ عن عبد ال ب ون اا و غات 
قال: « مر على على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي » محمم مجلود » فدعاهم 
فقال : « هكذا تجدون حد الزالي في كتابكم ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلا من 
علمائهم قال : « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على مومبى . أهكذا تجدون حد 
الزافي في. كتابكم ؟ ٠‏ قال : لا . ولولا أنك نشدتني بهذا م أخيرك . نجده : الرجم 
_ ولکنه کثر في آشرافنا . فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 


9 


عليه الحد » فقلنا تعالوا فلنجتمع عل شیء نقیمه علیالشریف والوضیع:» فجعا 





0 أخخر جه البخاري في کتاب الانبیاء وکتاب الحدود . 
انظر كتاب الحدود - ياب رقم (24) الحديث رقم (۳۵۷۰) من فتح الباري جر 
5 ص (؟١ه)‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره - ا 
حدیث رقم (۱1۸۸) ج ۲ ص (۱۳۱۵). 
60 ال ا: آشراف . م 
59 ن آ : بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
)5( هو : عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي الكوفي . وثقه.ابن معين والنسافي وأو زرعة 
والعجلي وابن سعد . وأخرج له الستة . توفي سنة ٠٠١‏ ها. 
۱ انظر بذیب الپذیب ج " ص (۲۵۰۲) ترجهة (۲۵) ع . 
: ره في أ: عبد الله بن سمرة . وهو تحريف . فالصحیح ما أثبته كا في صحيح مسلم . 
(0) ف ط : فلنجمع . وفي مسلم ک آثبته 


- ۲۹۵ 


التحميم والجلد مكان””الرجم . فقال صلى الله عليه وسلم یم ۳ ۱ 
أول من أحيا 2 (ذ "آماتوه » . فأمر به فرجم'. فأنزل الله عز وجل : : 
ص 4 


«چیایها سول لا عناق زب يسدرعونَف لكر 4 إل قول : 


ميرم ص کے و 


01 اتمه تفگ 24 


یقول : ۱ توا حمدا فإن أمرك ا “والجلد تور وان اک 5 : 
فاحذروا » فأنزل الله تعالى : 8 وسن لم کم سارل اة اوک هم ۱ 
ارون € وه ا و سر 0 
7 رتست ال هموك حم اموت 4 في الكفار . 
كلها » نا 


و سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن مرت حمس > وعر يفوك | 
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي" "سکم خلیل . فان الله ق يه 00 


() في ا : وکان لرجم ول ا 

ر( في أ: إذا أفاتوة : “وق مالم © يته 

۳۲( في الطبوعة منرد الب . لكنه في صحيح مسلم 6 أيته من اسع القطوطة . 

١ )4(‏ الآية : ۱ الائدة . : 

(ه) التحميم هو :سويد لوجه بلحم ونعو .انظر تار الصحاح ( ج رم ) ی ( ۱ 

00( من الآية 4 4 المائدة . 

(۷) من الاية 4۵ الائدة : 

@ من الآية ۷ المائدة أ : ۰ 

(9) صخيح مسلم - کتاب الحدود - باب رجم الييود أهل الذمة في الزفى م 
۰ ۷۰ ج ۳ ص (۱۳۲۷) وله شواهد في صحيح البخاري ET‏ 
(3841) فتح الباري . 0-5 رد 

(۱۰) هو : جندب بن عبد الله بن سفيان is‏ الت 
ثم البصرة . انظر آسد الغابة ج ١‏ ص )۳٠١١۳۰٤(‏ . ا ْ 

)١(‏ لي : ساقطة من آ. أ 


شخ س 


اتخذ إبراهم خليلا , ولو كنت متخذا من آمتي خلیلا لاتغدت آبا بکر خلیلا , 
آلا وان من کان قبلکم کانوا بتخذون قبور آنيانهم وصاخبيم مساجد , آلا فلا 
تتخذوا القبور مساجد , اي" نام عن ذلك »۳ 
وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور 
الأنبياء” “والصالحين مساجد . وعقب” هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء.. أن لا 
را ارو سكعل رال اه مایا مه رشتنم بیان ای خی 
ففیه دلالة علی آن اتخاذ من قبلنا سبب لنبينا » إما مظهر للنبي » واما""موجب 
للنبي . وذلك يقتضي : أن آعماشم دلالة” وعلامة على أن الله ینهانا"عنها ‏ أو أنها 
وعلى التقدیرین : يعلم أن مخالفهم أمر مطلوب للشارع في الجملة » والنبي عن 
هذا العمل ء بلعنة البود والتصارى - مستفيض عنه صلى الله عليه وسلم ء 
قفي الصحيحين » عن أني هريزة رضي الله عنه : أن رشول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «قاتل الله اليبود”' اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 


. ب ط : فان‎ O 

(۲) صحیح مسلم - کتاب الساجد ومواضع الصلاة - باب النيي عن بناء المساجد على 
القبور - حدیث رقم (۰۳۲) ج ۱ ص (۲۷۸-۳۷۷) . ا 

() ف ب : أنبيائهم . 

(4) في المطبوعة : وعد 

)6 في : نهانا . 

(«» في اط : أو موجب . ۱ 

" (۷) في ط : دالة . ۳ 

(ه) ف ط : نهانا . ۰ 

)٩( -‏ في المطبوعة زاد : والنصارى : وهو خلاف جميع النسخ ا ا ا 

عليه من رواية الصحيحين فهي کا أثبته . 

)٠١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب (5ه) الحديث (477) من فتح الباري ج 

١ص‏ (077) وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب التبي عن بتاء 

المساجد على القبور ... - حديث رقم (3708) ج ١‏ ص (795). 


کک كت 


وفي. لفظ”*السلم : « لعن الله الود والنصارى : اتخذوا ور أنبيائهسم. 
مساجد 0 1 ١‏ ۱ 000 

للم ی ا نی الا و وان شون ان مایا | 
الله عليه وسلم طفق یطر ح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن ' 
وجهه فقال - ومو کذلك لع رد والتصاری :كارا يور أنبيائهم . 
مساجد ٠‏ يحذر تفت و 


وفي الین = انا ن عا « آن أ سل وم حییة؟ ا 
لرسول ال صلى اللذاعليه وسلم. که رايا بأرض الحبشة ء يقال 
ها ۱: مارية . وذکرتا من حسنب" ارورم . فقال رسول الله صلی ال 

توا ؛ أولنك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح » أو الرجل الصاح . | 
دوا عل قره مسجداء وصوروا في تلك الصورة » آولئك شرار الاق اف 





" (۱) في ب : وف افظ مسلم . 
(۲): صحیح مسلم - كاب لاجد - باب الي عن اء الساحد عل لقيو تاع ت 
السابق (۳۰) ج ۱ ص (۳۷۷) . ۱ 
(۳) في ب : رضي الله عنم . ۱ 
(5) صحیح البخاري - كتاب' الع انان رمم ديه (۳۹۰۸۳) می نیج اي 
و ی یا ال یک ی روت 
القبور ... الحديث (۵۳۱) جر ۱ ص (FV)‏ ` ۱ ۱ 
5 ی د a E‏ 
ب تروجها رسول اب صل الق ۰ 
علية وعلی اله وسلم توفیت بالدينة سنة (44) ه . ۱ 
انظر الا صابة ج (4) ص (۳۰۷-۳۰۵) ات (4۳۲) . 
(7) في المطبوعة : رأتاها . وفي الصحيحين تیم ۲ 
(۷) في ب : ذكرتبا حستها . 
SE 0)‏ . ولغله خط من الناسخ . 
)٩(‏ . ب : الصورة . ۱ ۱ 


بت ۲۹۸ ج 


عز وجل »"" 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه 
رس زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسّرج ٠‏ رواه أهل السنن 
الأربعة بعة وقال الترمذي : « حدیت ۱ و بعض نسخه : 
۱ 5 صحیح ۳ ۱ : 


ف ی ی ا و و ا 
أعمالهم 2 حي ل یومن ۴ سائر آعماطم أن تكون م “اهنا الجنس 4 


ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير .من هذه الأمة » من بناء الساجد علی القبورگ 


)١( ٠‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد - الحديث رقم )٤١١(‏ من فتح الباري ج ١‏ ص (2۲۳) ورقم 
(۳۸۷۸۰۱۳۱۰۸۳۸) . 

وصحیح مسلم - کتاب الساجد - باب اي عن بناء الساجد على القبور - الحديث 
رقم (۵۲۸) ج ۱ ص (۲۷۹) . 

(۲) یو داود - كتاب الجنائز -- باب في زيارة النساء القبور - الحديث (۲۲۳) ج ۳ ص ۰ 
(۸هه) . والترمذي - آبواب الصلاة - یاب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدا - حدیث رقم (۳۲۰) ج ۲ ص (۱۳۹) . وابن ماجة - کتاب انائز دياب 
ما جاء في في النبي عن زيارة النساء القبور حذیث () ۱۵۷۱-۱۵۱۷۵-۱۰۷) . والسایي - 
الجنائر - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور . ج (4) ص (48:44) . 

: (۳) انظر سنن الترمذي ج ۲ ص ۱۳۷ . ۱ 

)4( انظر تليق أحمد محمد شاكر على الحديث ف الترمني جد ۲ می (۱۳۷) حيث ند 

۱ أن للحديث شواهد ترفعه لدرجة الصحيح لغيره . 

() الصاح : ماقطة امن 3. 

"(") في ب : في هذا الدلیل » ودليل ... إن - 

(7) في أ: على جنس . وفي ب والمطبوعة : عن جنس . 

(۸) في ط : في هذا انس . 

(4) من أكبر المصائب التي دعت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في - 


مت ۲۹۹ سد 


8 القبور مساجد بلا i‏ وكلا الأمرين حرم ی قاعله اتش ب 
. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ؛ 
الغرض القاعدة الكلية » وإن كان تحريم ذلك a‏ ۱ 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وهذا كان السلف من الصحابة 
والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا . 
وفيه من الآثار ما لا يليق' أذ ره هتا » حتى. روی آبو یعل ان 


مسنده"": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةا”» حدثنا زيد”” بن الحباب"'. حدثنا . 


٠ ِ‏ یناء الساجد والقباب على القبور » ره البلية ) وه الآق: يستزيدؤان 
منبا رغم نصح الناصحين + وتبصیر الستبصرین هم . وأنت ترى توافر التصوص وثبوتها 
في التحذير والنبي عن ذلك . بل إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ما اهتم بشيء 
في مرضن موته كاهتامه: بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته .ومع هذا لا نزال :ترى ده 
البدعة' قبولا' وانتشارا ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين ولم يقتصر الأمر على يحرد البناء 
عل شور یات اعد ابیت هذه القبور مزار ات و معابد وقبلات ‏ یطاف بپا ویدغی 1 
E E RS ۱‏ ۱ 
من هذا الرجس | 7 0 
)۱( لا بليق ذكره : أي لا يتأق ولا يمكن اک ۱ 0 
Cy‏ هو : أحمد ب ل الى هس الرعون ل حر اماع رين زر علي لش 
٠‏ في عصره ¿ نعته الذهبي بمحدث الموصل » وله مصتفات » EE‏ 
صفیر وکبیر ۰ وكان: ثقة صالحا متقنا , توقي سنه ۷ ۰ وعمره 99. 
انظر شذرات الذهب جزء (۲) ص (۲۵۰) اوم للزر کلي ج ۱ ص ۳ 
(۳). في الطبوعة : بسنده .؛ 9 ۱ 
(4) هو : عبد الله إبن محمد بن إبراهم ری ا e‏ 
.شيبة الكوفي - الواسطي الأصل . صاحب التصانيف المشهورة » من الثقات الحفاظ 
الشاهیر » من الطبقة العاشرة » توفي سنة ۲۳۵ ها ا 
رم (دم) ع . 
)2( في الطبوعة : يزيد . وهو علا وی جع لسع زید . : ۱ 
ر :.زيذ پن اباب آبو الحسين العكلي » کان بالکوفه » وأصله من خراسان قال أن 
: خجر في التقريب : ٠‏ صدوق يخطىء في حديث الثوري » دج تام رسفا 


جم ۰ سنه 


' جعفر بن إبراهم'''- من ولد ذي الجناحين - حدثنا علي بن عمر“» عن 
آییه عن على بن حسین"": آنه رأی رجلا ىء إلى فرجة كانت عند قبر 
ا صلى الله عليه وسلم فيدخل فيهاء فيدعوء فباه . فقال : « ألا 
' أحدئكم حدياً سمعته من أبي عن جدي, ل صلل الله عليه 
وسلم ؟ قال : « لا تعخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا , فإن تسايمكم 
ينف أيها كنتم .٠‏ وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ“ في 





| = الكتي الستة عدا البخاري توفي سنة 7١1‏ ها. 
:انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (۲۷۳) ت (۱۷۸) ز . 

)۱( هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عيد الله بن جعفر ابن أبي طالب » » قال ابن 

حجر في لسان الميزان : « قال بن خان يخير يدينه من غير روابته عن أبيه + . 
انظر اخرح والتعديل ج ۲ ص (۷۶) ت (۱۹۳۸) . 
ولسان الميزان ج ۲ ص (۱۰۷-۱۰۹) ت (۶۳۲) ج 

(۲) هو سد سن حو ين وا باح یآ رات 
عنه وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال روى عنه جعفر بن ابراهم . و۸ 
يذكر عنه شيئا أيضا . انظر الجرح والتعديل ج ٩‏ ص (55١)ات )٠١78(‏ والتارخ 
الكبير ج 5 ص (۲۸۹) ت (۲۶۳۱) . 

)٣(‏ هو : عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ذكره ابن أني حاتم في الجرح والتعديل 
SS SEE‏ البخاري في التاریخ الکبیر . انظر احرح والتعدیل ج .1 ص ٠ )١54(‏ 

ت (۷۷) والتاريخ الكبير ج ٦‏ ص (۱۷۹) ت (۲۰۹۷) . 

43 كذا في أ . وهو الأصح . وفي المطبوعة والنسخ الأخرى ابن الحسن aE as‏ 
ابن علي بن ألي طالب زين ن العابدين . قال ابن حجر : « ثقة ثبت عابد فقیه فاضل ‏ 
مشهور » قال ابن عيينة : عن الزهري : « ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة . مات 
سنة ٩۳‏ ه و . أخرج له الستة . انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۳۵) ت (۳۲۱) ع . 

492 أبوه الحسين بن علي ١‏ وجده على بن أني طالب رضي الله عنه . 

() في أ ط : عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . | 

)0۷ هو : ضياء الدين - محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ۰ 
a‏ ی ه وله مصنفات كثيرة في الفقه 
. والحدينث والتوحيد ولم أجد لمستخرجه الذي أشار إليه ال لف مذا.ذکرا إلا أن يكون = 


TTA 


. 0 


: ۱ اه ۰ ۰ ۱ 59) و : 
وروی سعيد بن. منصور لي سننه : ٠‏ جدئنا عبد العزيز بن محمد أ أخيرني 


سهیل بن آلي سهیل"» قال : رآني لسن بن اسن "بن على بن ۷ 





که ( الأحاديك الخعارة ) لأنه في الأحاديث ۽ التي يصلح أن مع 5 جع م ی 


.0 الضحيحين » ويرجح هذا ما سی ذکره التولف في هنا لاب انظر ص (۳۵ج) تواقي. : 


.وش 


(۲) 


99 


)4( ۰ 


0 


منة 1٤۳‏ ف : انظر الذيل على طبقات اللتابلة لابن رجب ص )۲٤۱-۲۳۹(‏ ج٠‏ . 7 
أشار را اي ۱ ۱ 
من آکتر من طریق : ۱ 

الأولى : أشار إليها المؤلف هنا عن أي يعلى الموصلى ی ۱ 

ري يت امار كو امه ة على النبي صل الله 

عليه وعلى اله وسلم .. ۱ 

الثالئة عن این آي عاصن اي کناب فضل الصلا عل على البي صل الل عليه وغل 
آله وسلم وذكر في الأخيرة آخر الحديث فقط . وقصل الأولى . ١‏ ش 

انظر لسان الیزان ج ۲ ص «د ۷:۱۰ ار 

وللحدیث شاهد جید أیضا سيشیر اه للف لي الصفحة اثلية ا ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير بلفظ « « صلوا في بيوتكم , ولا تتخذوها قبورا , ولا تتخذوا يتي عیدا , وصلوا على 
وسلموا . فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنتم ٠‏ وقال السيوطي ۰ ديك بجع ا ال برا : 
يا أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في کتاب فضل الصلاة على النبي صل الله عليه 


اوعلى اله وسلم بإسناد اخر. عن علي بن حسين وبألفاظ مقارية لما ذكره المولق .هيا الحبيك 


رقم (۲۰) ص ( ۰ والحديث بمجموع طرقه .وشواهده ه يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله . 
Sas E EOS‏ 


عخطى ع 2 مات سنة كما 


انظر تپذیب الهذيبٍ ج ٦‏ ص (۳۲-) ت ت (۱۷۷) ع . 


في ب جد : شهل . ولعلا : سهيل أصح . ولم أجد له ترجمة وافية » لکن آشار إليه 


البخاري في التاريخ الكبير وقال  :‏ سهیل عن حسن بن حسن + روى عنه محمد بن 
عجلان » منقطع » تا ها يم رزیل تارج ریوصت و 
انظر التارخ الکبیر ج 4 ص (۱۰) ت (۲۱۲۲) .و | 
انظر الجرح والتعديل جد ص (۲4۹) ت (۰۷۱ 0 ام 
في المطبوعة : : رألي علي امسن بن علي . اور طا . وي ط : ری اسن بن عل 


وهو خخطا كذلك . 


ا ا : ؛ صفوق من الراعة مات سئة 99) هد وعمره بشع وون سن .- 


ENA 


رضي الله عنه . عند القبر فتاداني » وهو في بيت فاطمة”' يتعشى . فقال : هلم 
إلى العشاء » فقلت : لا أريده . فقال : ما لي رأيتك عند القبر ؟ . قلت : سلمت 
على النبي صدى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلث المسجد فسلم . ثم 
قال : (ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا تتخذوا قبري غيدأ : 
ولا تتخذوا بیونکم مقابر . لعن الله اليبود اتخذوا قبور آنيانهم مساجد . وصلوا 
علي › فان صلالکم تبلغني حيث ما كنم ٠‏ , ما أن ومن بالأدلس إلا سواء ۳ 

وهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره » من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال » ما ينبغي له أن يقول : ثم أراد أن يدعو 
فإنه يستقبل .القبلة”“ويجعل الحجرة عن يساره . 


#4 4 2 


= انظر تفریب التپذیب ج ١‏ ص )١50(‏ ترجمة (۲۶۲) ح . 
)١(‏ هي : فاطعة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وتأق ترجمتها ص (۳۸۸) ١‏ 
 )۲(‏ أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الحديث رقم (0*) وليس فيه قوله : ٠‏ وما نع ومن بالأندلس إلا 
سواء » وأخرجه يإسناد آخر في الحديث رقم (50) وفي ألفاظه اختلاف يسير . وقد 
أشرت إليه في هامش الحديث السابق وقوله : « ما نم ومن بالأندلس إلا سواء » من 
كلام الحسين لا من كلام الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . والله أعلم . 
وأخر جه البزار بمسنده عن علي بن ألي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله ودام : ٠‏ لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراً . وصلوا علي وسلموا فان 
صلاتكم تبلهني ٠‏ وقال اليزار عن هذا : وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه : لا 
تجعلوا قبرتي عيداً ولا ييوتكم قبورا . كشف الأستار عن زوائد البزار ج ۱ ص 
(۲۱۰۰۳۲۹) رقم (۷۰۷) . 3 ' 0 
انظر التوسل والوسيلة للمؤلف ص (75) . 
(۳) . انظر اعانة الطالبین ج ۲ ص )١45(‏ للسيد البكري . 


هت 


©0 ۱ 5 


۰ ل E Da‏ عن 
أيه" e‏ :. وحتی |ذا زالت الشمس - يعني, 
يوم عرفة - أمر بالقصواء“» فرحلت له فأقى بطن الوادي"» فخطب الناس . 
وقال : «إمؤماءم وأموالكم حرام عليكم , کحرمة بومکم "هذا » فی شه ر 
ن |^ في بلد ٤‏ ۳ ألا كل شي: من أمر ا-داهلية تحت قدمي”” ''موضوع'”', 
" ودماء الجاهلية مورا وان أول ”دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 


)0 في المطبوعة زاد الناشر ‏ في ذكر فوائد خطيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيمة 
في يوم عرفة » وكان الأول أن يوضع في المامش الأسفل أو الجانبي لأنه الا يوجد ق 
٠‏ النسخ الخطوطة . وكلمة ( فصل ) سقطت من الطبوعة. ۱ 
(۲) هو ع ب عدي a‏ سای شا زو 
من الأئمة الثقات الفقهاء الشاهیر » أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصخاب الستن. : 
توفي سنة ۱4۸ ه.. انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۱۳۲) ترجمة )٩۲(‏ ج . . 
)۳( هو : محمد بن علي بن الحسين بن على بن أني طالب » آبو جعفر الباقرء من الأئمة 
التقات الفضلاء الشاهیر » أجرج له البخازي ومسلم وسائر الأئمة . وي ج ۱ 
ه . انظر تقريب الہذیب ج ۲ ص (۱۹۲) ترجمة (۵4۲) م . 
(4) القصواء : اسم ناقته صلل الله عليه وعلى آله وسلم . 
(5) له:: سقطت من ط . ورحلت له ع لك 
انظر: مختاز الصحاح (ر ح ل ) ص (۲۳۷) ۰ 
() وادي عرقة. 2 , 
)۷( بوم خی کر ۱ 
A)‏ اي : شهر دي الجة . 
ره أي : البلد الحرام ز مكة ) . 
2٠٠١‏ في ب : قال : قدمي هذا وهو لاف ما في مسلم والتسخ الأعرى . 
)أي : باطل ومرفوض . 
)1١(‏ أي: باطلة وهدرء لا قود ها بعد الاسلام اب إنما قامت على الظلم والحمية والعصية ال الجاهلية. 


°4 سس 


الحرث - كان مسترضعاً في بني سعد . فقتلته هذیل - وربا اجحاهلية موضوع . 
وأول ربا أضع من" ربانا : ربا اعجاس بن عید الطلب" ‏ فانه موضوع کله . 
فاتقوا الله في السای فإنكم أخذتموهن بأمانة الله > واستحالتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليين : ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه , فان فعلن ذلك 
٠‏ فاضربوهن ضرباً غير مبرح » وهن علیکم : رزقهن وکسوتهن بالعروف ‏ وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمع به : كتاب الله وأنتم تسألون 
عبي" افما آنم قاتلون ؟ » . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت , وأديت ونصحت . 
. فقال بأصبعه السبابة”©- يرفعها إلى السماء وينكبهل” إلى الناس : « اللهم اشهد' '- 
٠‏ ثلاث مرات - » ثم أذن فأقام” فصل الظهر ء ثم أقام . فصلى العصر » ولم يصل 
بیپما شیاً : م ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألى الموقف » 
وذکر نم 1 ۱ ۱ 

فقال "۲ صلی الله عليه وسلم : « کل شيء من آمر امحاهلية تحت قدمي 
" موضوع ,(. وهذا یدخل فیه ما کانوا علیه من العادات والعبادات ۰ مثل 





۰ )01( من ریانا : سقطت من جد د . وهي في مسلم موجودة . وفي أ ط : من اساقطة . 
(۲) هو عم الرسول صل الله علبه وعلى آله وسلم . مرت ترجمته . 
(۳) عني : ساقطة من 1 
(4) السباباة هي التي تلى الإبيام » فأصايع اليد بالترتيب هي : ١‏ - الإبهام ؟ - السبابة 5 -., 
| الوسطى 8 - الختصر © - البتصر . 
(ه) في المطبوعة : وينكتها : وكلا اللفظين وارد . 
انظر هامش صحيح مسلم ج ۲ ص (۸۹۰) تحقیق محمد فواد عبد الباقي . 
ری في ا ط : اللهم اشهد . اللهم اشهد » ثلاث مرات . 
)۷( في أ ط : ثم أقام . 
(4) صحیح مسلم - كتاب الحج - ياب حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . حدیث 
رقم (۱۲۱۸) ج ۲ ص (46م) وما بعدها . 
)٩(‏ في المطبوعة : يقول . 
(۱۰) من احدیث السابق . 


دعواهم : یا لفلان . وا لقلان ول أعيادهم ». وغير ذلك من 0 
ثم خصّ.- بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح ‏ باعتقادات جاهلية » ۱ 
من الربا الذي كان فى ذم أقوام » ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القال 7 ٠‏ 

وعهده أو قبل إسلام القتول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر » بعد العام با 

. لان هذا إسقاط لأمور أمعينة » يعتقد' آنها حقوق . لا لستن عامة مم » فلا ٠‏ 

تدحل نی الأول » + ؟1 لم دحل الديون التي يشت بيخ صخيح ٠‏ أو قرض وتو ذلك ؛ 
ولا يدخل في هذا اللفظ. : ما كانوا عليه في الجاهلية » وأقره الله في. الإسلام.. 

کالناسك ‏ وكدية القتول بمائة' '» وكالقسامة » ونحو ذلك . لأن أمر' الجاهلية 

ماه الفهوم مته ما كانوا عليه ما لم يقره الإسلام ٠‏ فيدخمل في ذلك : أما كانوا 

عليه » وإن لم أينه في الإسلام عنه بعينه . ۱ 
وأيضاً - ما روى أبو داود وسار واین ماجة » من حديث عياش 

لق عیاش ان ان الحصين ” يعني الهيثم “بن شفي ار قال : 

و حرجت آنا وصاحت 1 ی أبا عابر - رجل من العافر تلد 





أ : یال فلان . وف ط : يا فلان ويا فلان . 


۳3۹ 


9 

(۲) في ط : واما آن . 

ARE (۳‏ يعتقدون:. 

. في الطبوعة : من الابل‎ )٤( 

() في ده ول یه یه <<« 1 
() في أ : من حديث عباس الواع ما و ی 


والضخیح .ما اه ۱ 

0) هو : عياش بن عباس القتباني المصري الك عون قوس اوقت و 
له مسلم وبقية أصحاب الكتب الستة عدا البخاري مات سنة 158 ه وسيتكلم المؤلف 
م ی ت رفع 14 

(۸) في المطبوعة : المصر 7 TR‏ وتا 

)5( رل نی قرف من ری ریق ما ید 

انظر تقريب التہذیب ج ۲ ص (۳۲۷) ت ت (۱۷۷) هھ ا 

) ۰ هو عبد الله بن جابر العافري امجري ۰ الصري + مقبول > عن الق رح له 2 


اكه 


۳) 


لنصلي”” بايليا” "م وكان قاصهم - رجل ”من الأزد - يقال له را ا 
الصحابة ا 
جنبه فسألني : هل أدركت قصص ألي ريحانة ؟ قلت : : لا . قال ES‏ :> 
او وی عن عشر : عن الوشر""» والوشم" 
وتف" وعن مكامعة' الرجل الرجل بغير شعار » ومکامعة الرأة الرأة بغیر 
شعار » وأن يجعل الرجل بأسفل ثابه حريراً ٠‏ , مثل الأعاجم » أو يجعل على منكبيه 
حريراً » مثل الأعاجم › ون یی ۲ . وركوب النمور ۲ ولبوس الخاتمء الا 


و 





= آیو دلود والتساي . تقریب الپذیب ج ۲ ص (444) ت (۱5) ۰ 

. وهو خطط من التلاسخ‎ . E 

(؟) إيلياء : هي بيت الققدس . فنظر معيجم اللللدان لياقوت ج ۱ ص (595) . 

ر( في ج د : رجلا.. علی آنه عبر کان . بومعتی قاصهم : الذي يتلو عليهم الأخبار , 
والأحاديث والقصص والواعظ . 

(۶) هو : سمعوق بين يزيد بن اختافة اللآزدي ‏ صحاني جليل - صحب الرسول صلى الله 

۱ عليه وعلى آله يوسلم وروى عه أأحاديث » وسكن بيت و 


0 وقدم مصر » واشتهر بکنیته - یو رحانة . انظر امد القاية ج ۳ ص (۴) ش م۰ 7 
(ه) الوشر < عمو أن تحدد المرأة أستلنا وتترققها . انظر ار الصحاح (و ش ر ) ص . 
ا ۱ ۱ 3 


ر» الوشم < غرز الد بإبرة ونحوها وشر شيء عليها يصيغ الجلد . 
ش انظر مختار الصحاح ( و اش م) ص ز(۷۲۳) ۰ 
(۷) المقصود مللنتف هنا : نتف اللرأة الشعر من يرجهها » ؛ أو نتف الرجل یه آو ایب 1 
ونتف الشعر الأبيض » وتتف الشعر عند اللصيبة ونحو ذلك . ۰ : 
انظر عون العبود ج ۱۱ ص (4۷) ۰ 
(ه) الکامعة :. المضاجعة. بهن الرجلين أو المرأتين يدون ستر بيتهما . 
انظر مختار الصحاح ( ك م ع ) ص (2۷۹) . 
(9). في ب النبي . والنببى : من النبب وهو الغارة والسلب ‏ كا تلق على ما ينبب أيضا . 
۰ انظر. لسان. العرب جد ١‏ ص (۷۷۳ء٤۷۷)‏ تيب . 
(۱۰) آي رکوب جلود اتهور » قيل لأنها من زي الأعاجم . اتظر عون العيود اج 1١‏ صن ۰ 
)٩۸(‏ . 


لذي سلطان.). وفي رواية عن أني ريحانة قال : ٠‏ بلغني أن رسول'الله طلنى؛ 
الله علية وسلم 1 ا دیق فقو يعن ديت عياش بن عباس 5 
رواه عنه الفضل "ین فضالة . : وحيوه .بن شرع الصري وعیی بن آیوب(.. 
ول بسي لا ب وماق رن على روف ل ايام . وقال يحبى' بن معين : 
« ثقة ٠‏ '. ؤقال أبو حاتم : ٠‏ صالح 0" '. وأما أبو الحصين - الم بن شفي قال , 
الدارقطني. - شَفي بفتح الشین وتخفیف الفاء وأکثر احدئین یقولون : شفي وهو 
غلط - ویو لاحي اديه روی عن کل واحد سين 
ون وا من الشیوخ القدماء . 


)0 سنن آنی داود = کتاب اللیاس = باب من کرهه ر آي الحریر ) - حلديث رقم (45 i‏ 
جد ٤‏ ص )۳۲٠١۳۲١(‏ وسنن النساني. - في كتاب الزينة - باب النتف < ج ۸اصا 
OED)‏ . ومسند أحمد ج 4 ص (۱۳4). ۲ 

وذکر السيوطي أي الجامع الصغير ج ۲ ص (۱ ۰ الحديث رقم (1454) وقال : 
+ جدیث حسن ٠‏ ول أجده في سنن ابن ماجة . 

0020 أخرجه اسان بلفظ : « بلغا ۾ - کتاب الزينة - باب غرم الوشر الجرء م 
oi‏ 56 

م0 هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن مامة الرعيني» م ان او ار لري لتاقي 2 

من أهل الفضل والدين » ثقة في الحديث » توفي سنة ١8١‏ ه وكانت ولادتة سنة ۰۷ كاك 

هر انظر عذیب التپذیب چ ۱۰ص (۲۷۸۰۲۷۳) ت (ا84) م ٠ ١ ٠‏ 

(5) هو : حيوة بن شري بن صفوان النجيبي - أبو زرعة الضري » قال .ابن حجر في | 
التقریب 0/017 يت فيه راخدا ااا اجات E‏ رل مج رم ۱ نو 7 
ومائة (۱۵۸) ها . زوى له أصحاب الکتب الستة: . ۳ 

انظر تقریب الپذیب ج ۱ ص (۲۰۸ ت (00۸) ح : توت نز 

(ه) هو : يحسئ بن أيوب الغافقي آبو العباس - الصري - قال ان سار : و صبوق رما 
٠‏ أخطاً من المنابعة » توفي سنة ۱3۸ ه روی له آصحاب الکتب الستة : ۱ 

انظر اتفریب ج, ۲ ص (۳۸۳) ات (۲۲) ي . ۱ 

(۷۰۹)انظر الجرح والتعدیل جذ ۷ ص (ا) . 

(8). في المطبوعة : الأزدي . 

)5ن واحد : سقطت من أ ب ط . 


A 


وهذا الحديث : قد أشكل على أكثر الفقهاء » من جهة أن يسير الحرير قد دل 
على جوازه نصوص متعددة . ويتوجه تحريمه على هذا الأصل وهو : أن يكون 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه » أو على 
منكبيه .حريراً » مثل الأعاجم . فیکون النبي عنه نوعا ا کان شعاراً للأعاجم . 
فنبى عنه' “لذلك . لا لكونه حريراً . فإنه لو كان النبي' "عته عنه لکونه حریراً لعم 
الثوب کله ‏ ول بخص هذين الموضعين » ومذا قال فيه : ٠‏ مغل الأعاجم » . 

والأصل في الصفة ا reca aa‏ 
يمكن تخريح ما رواه أبو داود » باسناد صحیح » + عن سعيد بن أي عروبة” “عن 
قتادة ٠»‏ عن الحسن ؛ عن /عمران بن حصين . أن ني الله صلى الله عليء 
وسلم قال : « لا أركب الأرجوان" ولا ألبس المعصفر . ولا ألبس القميص 
الكفف بالحرير » قال": فأوماً الحسن إلى جيب قميصه . قال : وقال : « لاأ 
وطيب الرجال ريح لا لون له , ألا وطيب النساء لون لا رج له » . قال سعيد : 


(1) في 1: شعار الأعاجم. وفي ط : أو شعارا للأعاجم . 

ر( فيأ: كذلك . 

(۳) في ب : المبي عنه . 

2 هو : سعيد بن أني عروبة » مهران اليشكري - مولاهم - البصري - أبو النضر . قال 
ابن حجر : « ثقة حافظ له تضانيف » لكنه كثير التدلیس » واختلط » وكان من أثبت 
E‏ السابعة توفي سنة ١55‏ ه . وأخرج له أصحاب الكتب 

9 تقریب التهذیب ج ۱ ص (۳۰۲) ت (۲۲۷۱) ۰ 

ف عن الحسن بن عمران . وهو تحريف من الناسخ . 

0( 0 يطلق على شجر له ورد ء» ويطلق على الصبغ الأحر » وعلى الثوب المصبوغ ١‏ 
بالأحمر » وهذا الأخير هو المعني في الحديث . قال. الخطالي في معالم السنن : ١‏ وأراه 
أراد به الميائر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير وقد ورد فيه اللبي .. ٩‏ 
معالم السنن للخطائي في هامش ستن ألي فاود جد 4 ص (554) . 

وانظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 0 باب الهمزة . 

70( قال : سقطت من المطبوعة . 

(۸) في ا : إلا طيب - فأسقط واو العطف . 


— ۳۹ 


« أراه قال : إنا حملوا قوله في طيب النساء : على أنها إذا خرجت ء فأما إذا انث 
عند زوجها فلتطيب بما شاءت 6'). أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط . 
وكذلك : قد يقال في الحديث الأول”". لكن في ذلك نظر ‏ ۱ 
وأيضًاً - ففي الصحيحين. عن رافع بن خدج قال : قلت : ويا رسول الله 4 

انا لاقوا العدو غدا . ویس معنا مدی"» آفنذیح بالقصت”؟ ؟ قال :وا ار 


الدم . وذکر اسم الله عليه فکل › Sa a‏ 1 
أما السن : فعظم . وأما ۳ : فمدی البشة ۲ 0 


)00 ريد وجري SS‏ فد كبوا اي رد 
رقم (1۸ ۰) ج ۶ ص (۳۲۶) . وللحديث شاهد في الترمذي الحديث رقم (۲۷۸۸) 
کتاب الأدب - باب طیب الرجال واللساء جاه ص (۰۷ ۰ . وقال الترمذي « هذا 

ش N‏ وأخرجه الببيقي ی 

۱ .)545( ۱ 

0۱ وهو خدیت أني ريحانة الذي جاه اي ند من آن بل فرجل اي سل با رل 
منکبیه حریرا مثل الأعاجنم , أي أنه يخرج على الکراهة . ۱ 1 

(۲) هو الضحابي الجليل : راقع بن خدغ بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي 0 
استصغره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأجازه فخرج با وما بعدها ٠»‏ 
وكان عریف قومة في المذينة ..وفات بها على أثر جراح أصابته يوم أحد . فانتقضت . 
عليه يعد عر ويل سه 857 لوقلا اوعكرة اسل : 

انظر الإصابة ج ۱ ض 445-4848ات (5875) د. 7 

«ه) الدی اف ( السکین ) 3 شا اصحاح ( دی ) صن 
.)۱٩(‏ ۱ 1 

(ع) القصب : قال في لسان العرب : ١‏ اقصب کل یات نی أثايب ؛ واحديا قصبة » ول 

00 نبات كان ساقه أناييب وكعوباً فهو قصب والقصب : ابا ۰ . ۱ 

انظر لسان العرب ج. ١‏ ص (71/4) قصب . ١‏ 1 ب 

)1( انظر صحیح البخاري - كتاب الشركة -- باب قسمة الغنم جسن رو ملق 

عن فتح الباري ج © ص (۱۳۱) وأیضا ارام (۳۰۷(4)۲۵۰۷) وغيرها . وصحیح ‏ 

مسلم - کتاب الأضاحي ۰ باب جواز الذبح بكل ما أنهر هم لس قار وسار 

العظام حدیث رقم ۹۰۸ OT‏ ۱ 


سے ۳۱۰ سے 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر » معلا بأنها' 'مدى 
اليشة ‏ کا علل السن : بانه عظم . وقد اختلف الفقهاء ی هذا . فذهب آهل 
الرأي : إلى أن علة النبي کون الذبح بالسن والظفر پشبه امحنق » أو هو مظنة الخنق › 
والمنخنقة محرمة » وسوغوا علی هذا » الذبح بالسن والظفر النزوعین » لأن التذكية 
بالآلات الفصلة احددة" لا خنق فیه . واحمهور منعوا مرن ذلك مطلقاً . لان 
البي صلی اف علیه وسلم : استثنی السن والظفر ما آنپر الدم. فعلم أنه من 
امحدد الذي لا يجوز التذكية به » ولو كان لكونه خنقاً » لم يستثنه » والظنة إغا تقام 
مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة » فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . 

وأيضاً - فإنه مخالف لتعليل رسول الله صالى الله علیسه وسلسم: التصوص 
في الحديث , ثم اختلف هولاء . هل ينع من التذكية بسائر" العظام » عملاً بعموم 
العلة ؟ . على قولين » في مذهب أحمد وغيره . 

وعل الأقوال ازیاحنع(۲۳: فقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وأما الظفر 
فمدى الحبشة » . بعد قوله : ٠‏ وسأحدئكم عن ذلك ) . يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنم : إما أن يكون علة » أو 
دليلاً على العلة » أو وصفاً من آوصاف العلة » أو دليلها"". والحبشة في أظفارهم 


(۱) .في ب ج د : بأنه . و ( بأنها ) أصح لغة . 
(۲) في ب والمطبوعة : المحدودة . 
(۳) انظر الغني والشرح الکبیر ج ۱۱ ص (42:47) من المغني . 
وانظر بداية اجتهد ونهاية القتصد ج ١‏ ص (0192848). 
)4( في : بسایر الطعام . وفي ط : کساثر العظام . 
(ه) هي بإيجاز : أولا : أن علة النبي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنق » وعل هذا 
يجوز الذبح بالسن والظفر المتروعين . 
ثانيا : المنع من الذبح بهما مطلقا , لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استثناهما 
مما أخهر الدم فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به . 
ثالثا : أن النبي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة . 
() أي دليل العلة . 


كك 


ول » کون با دون سار لام فیجوز ان یکوت بي عن ذلك فه من 
مشایپتهم فیما یختصود به . 

وآما العظم : فیجوز أن یکون تهیه عن التذكية ابها که فا با 
لا فيه من تنجيسه على الجن » ».إذ الدم نجس راض ابرض لب تن 
بخصوصها ''. فإن فيها كلاما ليس هذا 'موضعه . 4 ! 
وأيضاً : ففي الصحيحين ؛ ۽ عن الزهري“ عن سعيد e‏ قال : 
و البحيرة": التي. نع درها للطواغيت ٠»‏ .فلا يحلبها أخد من التاس . .والسائية : 
نوا متها اغيم » لا حمل علیها شيء » وقال : « قال أبو هريرة : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ رأيت عمرو بن.عامر الحزاعي ۾ ٠‏ يبر قصبه 


+ 


ي انا . كان أول من سيب السوائب ٠‏ 1 نت ۱ 


(ه) في المطبوعة : نميه . 
(۱) به : ساقطة من أ . 
(۲) في ب : خصوصها. 
(۲) هو ا ا مرت O‏ 
05 هو الإمام - سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب القرشي امخزومي » من أثمة التابغين 
وعلمائهم الأثبات ٠»‏ ومن الفقهاء الكبار » قال ابن حجر : « من كبار الثانية » اتفقوا . 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين ا : 
مات بعد التسعين ه اوقد ناهز الثانين . ۱ 
۱ انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۰۵ ۱۰۳ ی 
۵( في ط : ینم ردها الطواغیت . ۱ 3 
30( ذکر عنه الولف ما يكفي للتعریف به . وانظر فح الباري جد ٩‏ ص (24۷ -٩4ه)‏ . 
)۷( صحیح البخاري - کثاب الاقب - باب قصة خزاعة: - حدیث رقم (۳۵۲۱) من فتح 0 
الباري ج ٦‏ ص (0437) وصحيح مسلم - كاب الجنة - باب الثار يدخلها الجبارؤن ۱ 
والجنة يدخلها الضعفاء - تایع احدیث رقم قا ی ی ۱ 
رماس سبع ی ی 4 
(۸) في أ : سهل . والصحیح ما أثبته : وهو سهيل و ار aE‏ 
المدني » صدوق آخرج له الخنفسة والبخاري تعليقا ومقرونا E‏ 9 
انظر تقريب ¥ ال ل ا اف ۱ 


— ۳۲ 


١ن‏ امك د عن انه كن Nm‏ :قال رول الله على 
اله عليه وسلم : ٠‏ رأيت عمرو بن ي بن قمعة بن خحدات ٠‏ > خا بني 
۰ كعب وهو يجر قصبه في النار ۲“ 


وللبخاري » من حديث اڀ صاخ ای ر صلى 
الله عليه وسلم قال : : «عمرو بن لحي بن قمعة بن خحدف . بو 


ے ل 
خراعة » 


من العلم المشهور : أن عمرو بن لحي هوا “ول من نصب الأنصاب حول 
4 : إنه جلبها من البلقاء'”'» من "رض الشام » متشياً بأهل البلقاء , 
وهو أول من سيب السائبة » ووصل الوضيلة » وحمى الحام » فاخبر النبي صلسی ‏ . 
| الله عليه وسلم أنه راه : ( يجر قصبه في النار ) . وهي الأمعاء » ومنه مي | 
راهان > لأنها تشبه القصب » ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة یم 
۱ ایراهم » على شريعة التوحيد » والحنيفية السمحة » دين ا "براهیم ‏ فتشبه 





(۱) في بعض نسخ مسلم : أبا بني کعب . 
(؟) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقان - حديث رقم (5485) ج 1 ص 
(۲۱۹۲-۲۱۹۱) . 
() هو : ذكوان » أبو صالح السمان الزيات المدني » مول جويرية بنت الأحمس الغطفاني » 
من الثقات الأجلاء الصالحين » أخرج له الستة وتوف سلة .)٠١١١(‏ 
انظر عهذیب التبذیب ج ۳ ص (۲۲۰۲۱۹) ت (۱۷) ۰ 
)٤(‏ صحيح البخاري - کتاب التاقب - باب قصة خزاعة - الحدیث رقم (۴۹۲۰) من 
فتح الباري ج 5 ص (5149) . 
(ه) هو : ساقطة من ا ط . 
(5) البلقاع : هي البلاد الواقعة بين الشام ووادي القرى مال جزيرة العرب » وقاعدتها عمان ۰ 
فهي تشکل جزءا من الأردن الآن » وكانت قديما من أعمال دمشق . 
انظر معجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص (4۸۹) . 
(۷) من : ساقطة من أ. 
(۸) آیپم : ساقطة من أ ب ط . 


بت ۳۱۳ مت 


عمرو بن لحي » وكان عظم هل مکة یوسذ ‏ لأن خزاعة كانوا ولاة البيت أقبل ' 
قريش » وكان سائر العرب متشببين بأهل مكة . لأن فيها بيت الله » والها الح » ' 
SS‏ 
واستحسن. بعقله ما كانوا عليه ؛ ورأى أن في تحريم ما حرمه ا 
والوصيلة والحام » تعظيماً لله وديناً كان ماله ال ورد و قمر لهل : 
دين إبراهم » وأصل تحربم الحلال . وإغا فعله متشبباً فيه بغيره من أهل الأرض ٠»‏ 
غلم بزل الأ يتاي » ويقاقم حى غلب عل أنضل الأرش الدرك بال عر وسر" 
20 "إل أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأحيا ملة | 
رح جد و ارد ابيا رار 0 


تل جور م ئ € ا آخر سورد . خطاب ش 
الضرب . وغذا : یقول تعال افی أثنائها : ل سول الزی رها لوا ود 
ما اشر ڪا واوا ولا رمان یو 4 ۵ 

0 ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم . : ترك الأمور اه ی وأصل هذا این 
هو من التشبه بالكفار » وإن لم يقصد'”“العشبه بهم . : 


فقد تبن لك : من أصل دروس دیا وشرئعه ‏ وظهور کر واماصي - ۱ 
ا کر اک ۱ 
لوصف ؟ . 

)0 في المطبوعة : وتغير ديئه الحنيف . وهو عا ہی فع 
(۲) الایات من ٠١۳١‏ إلى ٠١١‏ الأنعام . 


(۳) من الاية ۱۶۸ الأنمام . ۱ a‏ 
(4) في المطبوعة : وإن 0 يقصد المندين . وهي زيادة ليست في النسخ الخطوطة ۲ 


ا ل 


وهذا جاء في الحديث : ١ها‏ ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة 
متلها ۰( 1 

| وأیضاٌ - فقد"روی آبو داود في سننه » وغیره من حدیث هشم": آخبرنا 
بو بشر" عن آلي عمیر بن نس" عن عمومة له من الأنصار » قال : « اهعم ابي 
ضلى الله عليه وسلم للصلاة » كيف یجمم الناس ها ؟ فقيل له : انصب 
راية عند حضور الصلاة ‏ فإذا رأوها اذن' 'بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك » 
قال : فذکروا له نع ": شبور الود » فلم يعجبه ذلك . وقال : « هو من أمر 
لبود ۰ قال فذکروا" له الناقوس . فقال: وهو من فعل” النصارى ٠»‏ . 


00 أخرج أحمد في مسنده عن غضيف بن الحرث في حديث جاء في آخره ... قال : لأن . 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة » .. الحديث . المسند ج 4 ص )١١6(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : 
« حديث حسن »؛ الجامع الصغير ج ؟ ص (180) الحديث رقم (۷۷۹۰) . 

)۲( في أط : فروى . ۱ 

(۳) هو : هشم بن بشمر بن القاسم ین دینار السلمي ‏ آبو معاوية بن آي خازن » الواسطي » 
ثقة حافظ ثبت » متفق على إمامته قال ابن حجر : « ثقة ثبت كتير التدليس والإرسال' 
الخفي » مات سنة ۱۸۳ هن وقد قارب الانین . ۱ 

انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص (۳۲۰) ت (۱۰۳) ه . 

)٤(‏ هو : جعفر بن إياس » أبو بشر بن ألي وخشية قال عنه ابن حجر : ه لقة من آثبت: 
الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد » أخخرج له الستة . . 
وهو يعد من الطيقة الخامسة توفي منة )١55(‏ . 

انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص (۱۳۹) ت (۷۰) ج . 
ره) هو : أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري » أكبر ولد أنس ٠‏ وقيل اسمه عبد الله » 
٠‏ قال ابن حجر في التقريب : « ثقة ه وسماه : أبو عميرة . 
۱ انظر تقریب التبذیب ج ۲ ص )٤٥٩(‏ ت )١19575(‏ . 

رد ف اط : آذن 

(۷) في ط : القع . 

. في أ : فذكر‎ (A) 

. في أ ط : هو من آمر التصاری‎ )٩( 


۳2 س 


فانصرف عبد الله بن زید بن عند ربه» وهو مهتم هم البي صلى. اله غي 
وسلم » فأري الأذان في منامه . قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ فأخبره . ققال : پا رسول ال : ی لین نام ونقظان » د آنا اتب قارا 
الأذان . قال : وكان عمن بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فکمه عدرين 
يوماً قال : ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم » فقال له : «ها منعك أن 
تخبرنا ؟ » فقال : سبقني اعبد الله بن زيد » فاستحييت » فقال رسول اله صل الله 
0 عليه .وسلم : ديا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » قال : فأذن؛ 
و كال اوري :8 فحددثني أبو عمير : أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد», 
لولا أنه كان يومئذ مريضاً . لجعله دري ا عدي ان عارص رباك بر 1 

وروی سعید بن منصور في سننه : حدثنا أبو عوانة'" e‏ “ل عن عار 
الشعبي: « أن رسول اف ا له وا ادا "بالعبلاة ام 


)۱( ر الان ا a e Us ET‏ 
E‏ وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله علیه وعلی اله وسلم عد 
سنة (157) وعمره (34) وصلى عليه عثهان رضي الله عنهما . 9 
انظر الاصابة جا ۲ ص (۳۱۲) ت (4385). وأسد الغابة ج ص 
| )¥170( . ۱ ۰ 0 
(۲) . انظر سنن أبي داود = کتاب الصلاة - یاب یدء الأذان - حديث رتم و ج() 
ص (۳۳۷-۳۳۰) . 
(۲) هو : وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ایزار - آبو eT‏ قا 
ابن حجر : 9 ثقة ثبت من السابعة ٠‏ روى له آصحاب الکتب استة . وهو صاحب 
المسند . توف سنة ۱۷۹ ه . انظر تقریب التهذیب ج ۲ ص (۳۳۱) ت (۳۳) و . 
1 هو المغيرة بن مقسم الضبي امولاهم - ابو متام الکرنق الققیه » وتقه ن ی وال 
واللساني وابن سعد وغيرهم . وكان يدلس + ذکره ابن حجر عن ابن فضلل . توفي سنة 
۹ مه . انظر تبذیب التهذیب ج ۱۰ ص (۲۷۰۰۲۹۹) ت (4۸۲) . 
(ه) هر : عامر ین شراحیل الشعبي » الإمام المشهور قال ابن حجر : 9 لقة مشهور » فقيه 
ی » قال مکحول : ما ریت آفقه منه » . توفي سنة ۳ ال 2 ۸ 
. انظر تقریب: التپذیب ج ۱ ص (۳۸۷) ت )٤1(‏ ع. ۰ ۱ 
(5) في وا بامر الصلا . ۱ 


۴۱۹١‏ دب 


شديدا » تبين”' ذلك فيه » وکان فیما اهم به من أمر الصلاة :"أن ذكر الناقوس :: 
ثم قال : م هو من وك ثم أراد أن يبعث رجالاً یوذنون الناس ‏ 
بالصلاة » في الطرق › ثم : «أكره أن أشغل رجالا عن ان بأذان 
غيرهم ''. وذکر 

ویشهد غذا ما آحرجاه في الضحیحین » عن أبي قلابة” '» عن أنس قال : « 
كثر النائن:» ذكروا أن يعلموا" 'وقت الصلاة بشيء يعرفونه » فذکروا آن ینوروا 
ارا »-أو يضربوا ناقوساً » فأمر بلال أن يشفع الأذان -. ویوتر الاقامة و 

وفي الضحيحين » ٠‏ عن ان جرج" > عن نافع » عن ابن عمر قال : « كان 
ی ی ن ن الص لو( » ولیس ينادي ا ا 
فتکلموا i‏ في ذلك . فقال بعضهم : « اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصاری . وقال 


(۱) في. المطبوعة : ليتبين 

220 أن . سقطت من : جاد . 

(۳) الطبوعة : فعل . 

(4) الم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور . 0 

(5) هو : عبد الله بن زيد.بن عمزو الجرمي البصري - آبو قلابة قال ابن حجر : « ثقة 
فاضل كثير الارسال » آخرج له الستة ومات بالشام هاربا من القضاء سنة (۱۰4) ه . 

. انظر التقریب ج ۱ ص (۱۷) ت (۳۱۹) وطبقات ابن سعد ج ۷ ص 
(۱۸۳-مدن . 

)1( في أ ط : يعلموهم . 001 

(۷) صحیح البخاري - کتاب الاذان - باب بدء الاذان - حديث رقم (505) من 9 
الباري ج ۲ ص (۷۷) وصحيح. مسلم - كتاب الصلاة - باب الأمر بع الأذان 
وإيتار .الأقامة - حديث رقم (4لا؟) ج ١‏ ص (545؟). 

(۸) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريم الأموي - مولاهم - المكي أبو الوليد » أحد 
الأعلام الفقهاء الشاهیر ومن الثقات الفضلاء ؛ يرسل ويدلس » روى له أصحاب الكتب 
الستة .وغيرهم . توفي سنة ١٠١‏ ه وقد جاوز السبعين . انظر تقريب التبذيب ج ١.‏ 
ص (۲۰ه) ت ۱۳۲۵ ع وخلاصة تذهيب التبذيب ص )١14(‏ . 

٠ (8)‏ في المطبوعة. : للصلاة . وني البخاري کا بت من النسخ الخطوطة وفي مسلم : للصلوات . 


ست ۳۱۷ مت 


م : قرناً مثل قرن الود . فقال عمر ا نادي بالصلاة ؟ 
فقال رسول الله ES Ca‏ « يا بلال قم فاد بالصلاة ۲ 

با ای پا دی ۵ من شرع" "الأذان » ورؤيا: عبد الله ين زید وعمرا؛ 
وآمر عمر ایضا يذلك + وما روي من أن البى صلى الله عليه وسلم :2 
كان قد ممع الأذان ليلة أشري”“به . إلى غير ذلك - ليس هذا موضع ذکره» 
وذكر الجواب عما قد يستشكل .منه . وإما الغرض هنا : أن التبي صلی الله 
عليه وسلنم لا كره بوق اليهود المنفوخ بالفم » واقوس التصاری الضروب 
باليد » علّل هذا بأنه من أمر الييود » وعلل هذا بأنه من أمر النضارى » لآن ذكر 
الوصف عقيب الحكم » يدل على أنه علة له » وهنا يقتضي ينه عن ما هو من 
. أمر اليبود والتصارئ . 
هذا - مع أن قرن المهود يقال : أن أصله مأخوة عن مومى عليه السلام ‏ وأنه 
- کان یضرب بالبوق في. عهده . وأما ناقوس. التصاری فمیتدع. إذ عامة شرقع 

التصاری » أحدثها أحبارهم ورهبانیم . ۱ 

وهذا" ايقتضي کراهة جذا البو من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة” "ایضا 
لأنه من أمر اليبود والنصارى » فإن النصارى يضريون بالنواقيس في أوقات متعددة + 
غير أوقات عياداتهم . ٠‏ : 

NT‏ الأذان المتضمن للإعلان ذکر ال الذي ب تتح أبواب 
السماء » فتبرب” 'الشياطين ٠‏ وتنزل الرحمة . 





)۱( صحیح البخاري - كتاب الأذان - باب بدء الأذان - حدیث رقم ٤(‏ ۰ من قح 
الباري ج ۲ ص (۷۷) . صخیح مسلم - کتاب الصلاة - یاب بدء الأذان - "حدیث 

رقم (۳۷۷) ج ١‏ ص (586). 

۲( في المطبوعة : شرح ١‏ | 

(۳) اف ط : ليلة الاسراء به . 

(4) في المطبوعة : وهو . | 

۱ في أط : في غير الصلوات‎ )٥( 

)1( نی أ ط : وتهرب الشياطين . 
۱ ۱ كك 


وقد ابتلي كثير من هذه الأمة. من الملوك وغيرهم بهذا الشعار الييودي 
و حتی نا رأيناهم » في عدا انمي ای ( الع ل 0 
٠‏ البخور ؛ د له بنواقيس صغار . حتى إن من الملوك 0 يضر ب 
بالابواق » والديادب” ”2 في أوقات الصلوات اخس وهو نفس ما کرهه 
رسول الله صلب ع وام ری ی كان ری عا ملق 
انشياً مته = زعم" - بذي القرنين » ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف . 


وهذه المشابهة للييود والنصارى » وللأعاجم: من الروم والقرس » لا غلبت 
على ملوك الشرق" مي وأمتافا » ما خالفوا به هدي المسلمين » ودخلوا فيما 
كرهه الله ورسوله - ساط علييم » الترك الكافرون” "© الموعود بقتالهم حتى فعلوا 
في العباد والبلاد » ما لم يجر في دولة الإسلام مثله » وذلك تصديق قوله صلى 


. في الطبوعة : شمار الیبود والتصاری‎ )١(٠ 
. ف ط : القی : ساقطة‎ )۲( 
| امیس الصغيرء يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها » وهو الواقع قبل آخر ميس‎ )۲( 
. من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقدياً للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو‎ 
٠ . ضوم اللصارى » وهو عيد المائدة‎ ۳ 
: ۱ انظر التفاصيل عن هذا الخميس في الصفحات (4۷۳) وما بعدها من هذا الکتاب‎ ۱ 
في أ : يرقون البخور. وفی الطبوعة: ییخرون البخور. ومعنی یزفون البخور: بحملونه ویقدمونه.‎ )٤( 
. (ه) الديادب : الطيول ونحوها‎ 
. في ط : وهي‎ )1( 
. کذا في جع السنخ اخطوطة ی و . وهو أتم للمعنى‎ )۷( 
. وللأعاجم : ساقطة من ط‎ (A) 
في ب ج د والمطبوعة : ملوك الشرق‎ )5( 
. في المطبوعة : سلط الله عليهم الترك الكافرين‎ )٠١( 
والمقصود بالترك الكافرين هنا التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السايع الهمجري‎ 
وسيشير المؤلف إلى أن التتار.هم بادية الترك ص (۳۷4) کا ذکر القلقشندي في كتابه‎ 
)۲۸( القلائد في التعريغن بقبائل عرب الزمان ) أن التتار يدخلون في جنس الترك . ص‎ ( 
. تحقيق إبراهم الانياري‎ 


جه 2555 


الله عليه وسلم : ١لتركيّن‏ سنن من كان قبلكم '". کا تقدم. ۱ 
كن السلمة عل هد يمه وعد ل جرف وت ارب 1 که 


وذکر الله سبحانه . قال قیس ین عباد"" - وهو من کار ا مین : كانوا . 
يستحبون حفض ارت عند رو ا . و کذلك . 


سائر الآثار تقتضي هم كانت عليهم السكينة » في هذه المواطن › ۰ مع امتلاء القلرزب : 
بذكر . وإجلاله و کرام . ما أن حاهم في الصلاة كذلك . 0 


وكان رفع رت هذه الواطن اتلد( 0 من عادة أهل الکتاب 
والأعاجم » ثم قد الى با كر من هذه الأمة . وليس هذا موضع استقصاء ذلك ١‏ 


وأيضاً. N‏ نال عب E‏ 
ت و ys aS‏ 


.) 1١١١ ( مر الحديث وتخريجه ص‎ )١( 
. في ب : وذكر اسم الله تعال‎ )0( 
. رج) في المطبوعة : بن 3 وهو وهم . فالصحيح بن عباد‎ 
. ٠ هو : قيس بن غباد الضبعي . البصري » أبو عبد الله , قال ابن حجر : « ثقة ,من الثانية‎ 2)4( 
| روى له البخازي ومسلم‎ ٠ مخضرم » مات بعد الثانين » ووهم من عده من الصحاية‎ ۱ 
۰ . وغيرهما . مات بعد الهانين هجرية‎ 
۱ . انظر تقریب التپذیب:ج ۲ ص (۱۲۹) ت (۱9۲) ق‎ . . 
آخر جه البييقي ف السنن الكبرى - كتاب الجنائز - باب كراهية رفع الموت في‎ 2) ْ 
1 الجنائر - ج 4 ص (74) . وأخرجه ابن أني شيبة في المصنف - كتاب الجنائر - باب‎ 
. )405( في رفع الصوت - ج 4 ص (؟ ۲۷) وانظر مصنف عبد الرزاق ج 4 ص‎ 
0 , في أط : الثلامة‎ 1) 
و الأودي . ام‎ E في المطبوعة : الاأزدي‎ (۷) 
 روهشم هو: عمرو ین میمون الأودي » أبو عبد الله » ویقال : آبر يحبى . ثقة عابد‎ )۸( 
۱ . ي‎ ۷٤ روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . مات سنة‎ 
. ت (1۸۹) ع‎ RTE انظر تقريب‎ 


مت ۰ — 


E 

وقد روي في هذا الحديث - فيما أظنه - : أنه قال : « خالف هدينا هدي 
الشر کین . و کذلك" کانوا بفیضون من عرفات قبل الغروب' أ فخالفهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالاقاضة بعد الغروب » وطذا : صار الوقوف ای ما 
بعد الغروب ا > عند جماهير العلماء , وركناً عند. بعضهم ‏ و کرهوا شدة 
الاسفار صبيحة جمع . 

م الحديث قد ذكر فيه قصد الخالفة للمشر كين . 

وأيضاأً -- فعن حذيفة بن مان قال : قال رسول الله صل الله علیسه 
وسلم : ۱ اتخروا ی ی 
لالحا و كيان ی ی 


() أخرجه البخاري - في كتاب الحج - باب متى يذفع من جمع ٠:‏ حديث رقم (1144) 
من فتح الباري ج ۳ ص )٥۳١(‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه . والترمذي في کتاب 
اخج - باب ما جاء آن الافاضة قبل طلوع الشمس - حدیث رقم (۸۹۳) ج ۳ ص 
(۲۲) . وأهد فی السند ج ۱ ص (7:89 1.6084 ه) في مسند عمر بن الخطاب - 
وألفاظه ' قريبة من سياق المؤلف هنا . 

)۲( أخرج البدبقي في السنن الکبری عن السور بن خرمة وذکر حدیثا عن ا 

عليه وعلى اله وسلم أنه ذكر آن الشر کین یدفعون من عرفة عند غروب الشمس حتی. 

تكون عل رووس الجبال ثم قال : « هدينا خالف هدیهم » وذکر آنهم یدفعون من الشعر _ 
الحرام عند طلوع الشمس ثم قال : « هدینا مخالف مدیم » کا ذکره مرسلا. أيضاً . 
وقد اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبييقي ج ه ص )١55(‏ باب الدفع من المزدلفة '.: 

(0) في ب : ولذلك .2 ۰ 

(4) في أب ط : قبل غروب الشمس . 

(ه) في المطبوعة : با 

)1( أخرجه البخاري - في كتاب الأشربة - باب الشرب في انية الذهب ء وباب انية 
الفضة - حدیث رقم (۵1۳۲) ورقم (01۳۳) ج ۱۰ ص (47-94) ومسلم - في 
کتاب اللباس والزينة - باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضة ... - حدیث رقم 
(۲۰۷) من طرق کتیرة والفاظ . ج ۳ ص ۱۱۳۸۱۹۳۷ 


I 


wha»‏ ذل ين" a.‏ قم 


وعن جبير بن نفير” “6 عن عبد الله بن عمرو قال : « رأى رسول الله صلی : 
الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : « إن هذه ثياب 'الكفار, ' 
فلا تلیسها ؛ رواه. مسل . 1 0 . 

علل النبي عن لبسها بأنها : من ثیاب الکفا ر . وسواه آراد أنا ما یستجله . 
الكفار ع باعي یستمتمون بخلاقهم في الدنیا . أو ما يعتاده الکفار لذلك . . , 

كا أنه في الحديث قال : إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا ؛ وهي ش 
الم في الآخرة » وهذا کان اما 3 " جعلو ن اتخاذ احریر رای الذهب ۰ 

: والفضة » تشبا ٠‏ بالكقار 


۱ قال :۵ کب الا عمر رضی ان‎ E 
ونحن بأذرييجان » مع عتبة بن فرقد با ف کے كد اريك ر ف کد‎ 
, أمك » فاشبع المسلمين في رحاهم » مما تشبع منه في رحلك » وإياك” والتتعم‎ 
۰ : وزي آهل الشرك » ولبوس الحرير ؛ فان رسول لله صلى الله علیسه وسلسم‎ 
۰ 1 م ام اللو الاكار برع ارب‎ 


(۱) هو : جبیر بن نفیر ب و فا نامر اي اي »من اد فیعض 
ولأيه صحبة » وهو نقة جليل - روی له مسلم وأصحاب الستن الأربعة » والبخاري 
في الأدب المفرد توفي سنة ال ی ی 

() في جا د : لا تلبسها: 

(۳) صحیخ مسلم - کتاب اللباس والزينة - باب ی من لس رل او لصف - 
حديث رقم (۷۷ ۰ ج 4 ص 015439 . : 

0 بأنهم : ساقطة من ج د . 107 

)٥(‏ سدس غیت یی مزا مق نان ر ی ی 

(5) في ب : المهندي والمطبؤعة : الحندي والصحيح كا هو مثبت وهو : عبد الزحمن بن مل 
ی ع و و 1 و 
اله وسلم ء وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنساتي 1 من العباد الصالحين . توفي سنة ۰۰ 
ه وعمره أكثر من ٠٠١١‏ سنة . انظر خلاصة تذههيب TS‏ 

0) في المطبوعة : وإياك . ؛ 


س 6 


وعل آله 5 ا الوسطى والسبابة وضمهما ۳ 

وروی 0 بإسناد عن محمد بن سيرين» أن حذيفة بن ابمان آق 5 فرأى 
فيه عو فيه أباريق لصفر والرصاصء فلم یدخله. وقال : « من تشبه بقوم فهو 
انیم © ل عار : ( فرأى شيئاً من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو 
منهم ). وقال علي بن اني صالحالسواق: « كنا في ولجةء فجاء أحمد بن حنبل» فلما دحل 
نظر إلى كرسي في الدار ا و 
زي اجوس! زي انجوس! . وقال في رواية صاغ(: ٍذا کان نی( الدعوة مسکس أو شي 
مر '': آنية الجوس : الذهب والفضة. أو ستر الجدران بالثياب ی 





۰ في أط : أصبعيه‎ )١( 
صحيح مسلم . کتاب اللباس‎ . ٠ هذا لفظ مسلم وفيه زيادة : « إنه ليس من كدك‎ (۳ 
.. والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلى قوله .. والحرير على الرجال‎ 
تابع احدیث رقم (۲۰۹) ل لواطاس ی ی‎ 
البخاري مختصرا - کتاب اللباس - اب لبس الحرير للرجال حدیث رقم (۶۸۳۰) من‎ 
. )۲۸۶( فتح الباري ج ۱۰ ص‎ 
. في ی خادثتين‎ ۳ 
. يظهر أن هذا جاء في كتاب الجامع للخلال ولم أجده‎ 4 
. كذا في جميع النسخ : ابن آي ا . والصحیح ابن آي صیح‎ 9 
. )۲۳( انظر طبقات التابلة ج ۱ ص‎ 
علي بن أني صبح السواق ذکره ابن أني يعلى. في طبقات الحنابلة وقال : ( حكى عن‎ 0 
. )۳۲( إمامنا أشياء ) . ذکره في الطبقة الأولى . ج ۱ ص (۲۳4) ترجمة رقم‎ > 
: ) ص (74؟) وذكر بدل كلمة ( عليه فضة‎ ١ ذكرة ابن أني يعلى في طبقات الحنابلة ج‎ (2 
. ) عليه صورة‎ ( 
هو : صالح بن الإمام أحمد بن حنبل - آبو الفضل - واکبر أولاد الإمام أحمد ولي قضاء‎ )۸( 
أصبهان وطرسوس ء من الفضلاء الصالحين الثقات » اشتهر بالكرم والسخاء » مات‎ 0 
باصیهان سنة ۲۱ هه وکانت ولادته سنة 7ه‎ 
.)۲۳۲( انظر طبقات النابلة ج ۱ ص (۱۷۹-۱۷۲) ت‎ 
. في ب : في الومجة الدعوة‎ )٩( 


٣ 


ولو تبعنا ما في هذا الاب" كم ملس الل عليه وملسم 6 
ما دل عليه كتاب الله لطا 


ن يعني 0 ورد في السنة! ؛ من التمي عن التشبه ه بالكفار والأعايم و حوهم . 
(۲) في المطبوعة : زاد : ينا ول 


ا 


فصل 


وأما الإجماع' فمن وجوه : - 
ل من ذلك أن أمير المؤمنين » عمر في الصحابة رضي الله عنهم » ثم عامة الأئمة 
بعده » وسائر الفقهاء - جعلوا في الشروط المشروطة” “على أهل الذمة من النصارى 
۰ وغیرهم . فیما شرطوه علی انفسهم : « آن نوقر السلمین » ونقوم هم من مجالسنا » 
۱ رز( آرادوا المجلوس » ولا نتشبه بهم في شيء > من ا قلنسوة » و عمامة 
۱ آو نعلین » أو فرق شعر ء ولا نتكلم بکلامهم » ولا نكتتي یکناهم » ولا ت رکب 
السروج . ولا نتقلد السیوف . ولا نتخذ شیاً من السلاح » ولا نحمله » ولا ننقش 
خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور » وأن نجز مقادم رژوستا . وأن نلزم زينا حیغا 
کان » وأن نشد الزنانير” على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كتائسنا » ولا 
٠‏ نظهر ل ولا E‏ ي شي من طرق السلمن 3 ولا أسواقهم » ولا 
" نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيا ولا نرفم أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر ' 
0١ .‏ أي إجماع الصحابة والتابعين والأثئمة من. بعدهم عل الأمر بمخالفة الكفار والنبي عن 
۰ مشابهتهم في الجملة » حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القران » ثم من السنة . 
. (۲) الشروطة : سقطت من اج : 
١‏ (۳) في المطبوعة : إن . 
(4) في المطبوعة : ملايسهم . | 

(ه) الزنانیر : جمم زنار : وهو حزام يشده النصاری علی آوساطهم . 

انظر القاموس احیط فصل الزاي باب الراء جزء ۳ ص (4۲) . 

(1) في ب : صلينا .. 
۰ (۷) في المطبوعة زاد : من کت دیننا . 
۱ (8) في المطبوعة : خفيما . 


o 


` © 


نيران معهم في شيء من طرق E‏ حرب" باسناد جید! 
وفي رواية أخرى رواها الخلال ورا لسرن براسم ا E‏ 
اوفط بيه ب سم 
في كنائسنا ء فيما يحضره المسلمون » وأن لا نخرج صلياً . ولا کناب" في سوق . 
المت وأن. لا ج باعوثاً - والباعوث : يخرجون یجتمعون کا خرج" يوم 
الأضحى والفطر - ولا شعانينا ٠‏ ولا ترفع أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران . 
معهم في أسواق السلمین » ون لا نجاورهم با شتازیر 0 نبيع الخمور » + .. ۰ 
إلى أن قال لاا يا جه كا اراد للع دسي لاي 
قلیسوة"" ' ولا عمامة » ولا نعلین » ولا فرق شعرء ولا في مراكيهم ء ولا نتکلم : 
بكلامهم ولا نكتني بكناهم , وأن نجز مقادم رؤوسنا ء ولا نفرق وا الور 
الزنائير على أوساطنا ؛' 2 


وهذه الشروط آشهر و کی انلو رش عع كلهاو للد ۱ 


۱( هو : حرب الكرماني سبقت ترجمته . ا 

() أخرج البيبقي أكثره مع اختلاف في السياق بسنده في السنن الكبرى - كتاب الجزية ء . 
باب الإمام يكتب كناب الصلح على الجزية جا 5 ص (0905 0 000110000117 
وانظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ۲ ص )11۲١11١(‏ . 

۰ (۲) في المطبوعة : خفيقاً : ٠‏ 

(5) ولا کتاباً : ساقطة من . 1 ۱ 

(5) في المطبوعة زيادة والجتلاف في العبارات : نیم یخرجون مجتمعين کا ر .. ل 

(7) في.ب ط : بالجنائز و أثبته أصح » انظر أحكام أهل الذمة لاين القم ج ۲ ص ' 
٤ ۱ ۱ ۱ . )۷۲۵(‏ 

(۷) في ب : ولا قلنسوة ,. ۲ 

(۸) انظر السنن الكبرى لبقي ج ٩‏ ص (۲ واظر نک ما لان اي جا 
١‏ ص (589)» ( الل 


5ه 


بين العلماء من الأئمة الخبوعين ء وأصحابهم » وسائر الأئمة .. ولولا شهرتها عند 
الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فپا . وهی أصناف . 
الصنف الأول : 


| ما مقصوده القييز عن المسلمين . في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام » 
ونحوها , ليتميز المسلم عن الكافر . ولا يتشبه أحدهما بالآخر'' في الظاهر » و۸ 
- برض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل الفييز » بل بالفيز' “في عامة اهدي » 
وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على الفييز عن الكفار ظاهراً » وترك التشبه 
| بهم ولقد كان أمراء الهدى » مثل العمرين وغیرهما - ییالفون في تحقيق ذلك 
۰ ما يتم به المقصود . 
ومقصودهم من هذا الفيير : كأ روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني” با سناده € 
0 شروط أهل الذمة . عن خالد بن عرفطة قال : « كتب عمر رضي الله عنه إلى 


)١( .‏ في المطبوعة : ولا يشبه أحدهما الآخر . 

(5) ج د والمطبوعة : الفييز . 

(۳) في المطبوعة : امير . 

(4) العمران : عمر بن الخطاب ء وعمر بن عبد العزيز » أو عمر بن الخطاب وأبو بكر 
الصديق . ماما العمرين من باب التغليب 5 يقال : القمران ».للشمس والقمر والآول 
أ رجح لأمرين : 
الأول : أن ما أثر عن عمر بن عبد العزيز من أحكام أهل الذمة أكثر مما أثر عن ألي بكر . 
والثاني : أن أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر منهم في عهد أني بكر . والله أعلم. 

(ه) هو الحافظ الكبير أبو محمد - عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن فارس , الأصبباني » 
ولد سنة (44؟) وكان من المحدثين الثقات توفي سنة (545) ها . 

انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (198) . 
۱ وانظر لسان الیزان ج ۷ ص (14) ت (۰۷) الکنی . 
" (7) هو الصحايي ا+ایل : خالد بن عرفطة بن سنان العذري ء استخلفه سعد بن أي وقاص = 


ا 


الأمصار 2 امم - يعني النصارى - ولا بليسوا ليه لطس 
حتی یعرفوا؟» ۱ ۱ سا : 
وال القاضي أو عل أ مسألة حلت في وقه + مل له نون بل 
الغيار » فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ "لوب من ثيابهم ‏ الأنه لم | 
يتعين علییم صبغ ثوب بعينه » . ظ E‏ 
قلت.: وهذا فيه خلاف:. هل يلزمون” "هم بالتغيير ؟ أم' ریس" إذا 0 
ا ا ل ی 


بقطاب کیب : أن لا تكانبوا أهل »خی یک یم و رو ۳ ْ 
تکنوهم » وأذلوهم ولا تظلموهم > ومروا نساء أهل الذمة » أن “يعقدن زناراءين ی 
ويرخين . نواصیین » ویرفعن عن سوقهن حتی یعرف رن من المسلمات » فإن ۱ 
رغبن" عن ذلك » فلیدخان اف" "الاسلام طوعاً أو كرهاً » . : 

یر - شا - رایع ۳۳ eo‏ 


2 س رت وه تولف بآ رما نع له فل دول 9 
سنة (1۰) . انظر أسذ الغابة ج ۷ ص ( ۰۸۷ 48 ) . ۱ 

(۱) في ج د والمطبوعة : وأن لا يجزوا . والصحيح ما أثيته كا مر في النص السایق . 

3 ج د : آلسة وفی الطبوعة : ليس . 

2 انظر أحكام أمل الذمة لابن ا 

. فيا : صنیع وفي ب اصییغ‎ )٤( 

62 ل 0 

(0) في أ: ۳ 

20 3 9 زاد:: علينا 

0 ا لا يبْقدن‎ (N) 

(9) في ب : زغن . من الزيغ .| 

(۱۰) اي ج د والمطبوعة : إلى الإغلام ١ ٠‏ 

)1١(‏ أي : الأصبباني 

(۱۲) لا آدري من هو محمد بن قيس هذا » فلعله قاص عمر بن العزيز'. أو قاضيه ء المدني د 


مت ۳۷۲ مه 


وسعد" بن عبد الرحمن بن حبان قالا : « دخل ناس من بني تغلب على مر بن 
عبد العزيز عليهم العمائم كهية العرب ٠‏ فقالوا يا أمير المومنين ألحقنا بالعرب قال : 
" فمن أنتم ؟ قالوا : نحن بنو تغلب . قال أولستم من أوسط العرب ؟ قالوا تحن 
نصاری ۰ قال علي ب جل" فأخذ من نواصيهم » وألقی العماام وشق رداء کل 
واحد شم تم ب ٠‏ وقال لا روا لسروج + وارکیوا عی ال کف » ودلو 
: رجلیکم" من شق واحد ». تب 
وعن مجاهد ألي” الأسود قال : « كتب عمر بن عبد العزيز : ألا يضري 
الناقوس خارجاً من الکنیسة"*. وعن معمر' ': ٠‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب 

له ل لسن تصراق اء ولا توب زه ولا عب وتم 
في ذلك أشد التقدم , واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نبي عنه . وقد ذكر لي 
أن كثراً ممن قبلك من الصاری قد راجعوا لیس العمام + وتركوا ليس" " الناطق ‏ 
على آوساطهم ‏ واتخذوا الوفر” واا م التقصیص ۰ ولعمري إن كان 





م انظر التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص )۲۱۳١۲۱۲(‏ ت 01١(‏ . ِ 

)۱( في ج د والمطبوعة : سعيد ور ی م ل ا لان الم رج 
ص (744) ولم أجد له ترجمة . 7 

(9) الجلم : هو ما يرا به الشعر وتحوه » وهو آلة كالمقص . 

انظر مختار امحوارج لما يوه °( 

. في المطبوعة : أرجلكم‎ )5( ٠ 

(4) انظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ۲ ص (745) . 

(5) في المطبوعة : ابن الأسود . ولم أجد له ترجمة . 

'(3) ذكره ابن القمم في أحكام أهل الذمة ج ۲ ص (۷۱5) . 

(۷) هو : معمر بن راشد مرت ترجمته . 

(۸) لبس : ساقطة من ب . 

(4) الوفر جمع وفرة وهي الشعر امجتمع على الرأس . وما جاوز شحمة الأذن منه . انظر .. 
ا الواو باب الراء ج ۲ حس )١1(‏ . والجمام جمع جمة وهي مجتمغ 

شعر الرأس . انظر المصدر السابق قصل الجى باب الم ج 4 ص ٣١١۹۲(‏ . 
(۱۰) في المطبوعة : والجمم . 


۳۲ ٩ ست‎ 


يصنع ذلك فيما قبلك . إن ذلك بك ضعف وعجز ء فانظر کل شيء کنت نیت . 
عنه »۽ 5-2 فیه . إلا تعاهدته وأحكمته ولا تر حص فيه 2 ولا :تعد عنه | 

اوم اکب سار ما کاو يأمرون به في أهل الكتاب , إذ الغرض هنا : القبيز : | 

كاك فعل. جعفر ن محمد مارون التوکل "باهل الذمة ف خلافته » ۱ 

۰ انار أفي ذلك الإمام جد بیدا سل وغيره » وعهوده في ذلك  »‏ 
"و جوابات ا ر 
ومن جملة الشروط : . ۱ ج م ف 
ما یعود با حفاء منکرات دينبم » وترك إظهارها”” '» كمنعهم من إظهار انخمر 0 
والناقوس . والنيران والأغياد » وتحو ذلك . 0 
ومنها : ما يعود بإخفاء شعار دینیم" كأصواتهم بكتابهم . 


فاتفق عمر رضي Ss‏ معه » وسائر العلماء بعدهم ”ومن وفقه ٠‏ 
الله تعالى من ولاة ا -.على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيا ما : 
یختصون به » مبالغة في أن لا يظهروا ني ذار ل ا الح 
إذا عملها السلمون وآظهروها ؟. ۱ 


(۱) ذكره ابن الم في 2 أهل الذمة ج ۲ ص (۷۲۰۷:۱)  .‏ 
(۲) هو : الخليقة العياسي بي أمرت تر جمته . 

١ )9(‏ في المطبوعة : واتار 

)2 0 ساقطة من . 

(۵) . بن حتيل : ساقطة من ب ج د. ۱ 
ره مار اف الثاني 0 أصناف شروط الذمة والتي أشار المؤلف إلى لول سای را ۱ 
۷ ۶ هو الصنف الثالث . 

ره في المطبوعة. ل 

(5) في ط : في الأمر . 

)٠٠١(‏ في ب والمطبوعة : ا 


۵ دوم نا يعود بترك إكرامهم » وإلزامهم الصغار” الذي شرعه الله تعالى . 
و لطم أن تعظم أعيادهم » ونحوها. بالوافقة فيها -' “نوع من 
اکرامهم" 2 فانبم روت بذلك » وروت دک وتو بإهمال أمر دينهم 
الياطل . . 
٠‏ الوجه الثالي من دلائل الإججاع“: ۰ 
أن هذه القاعدة » قد أمر با غير بواحد » من الصحابة والتابعين » في أوقات 
٠‏ متفرقة » وقضايا متعددة » واتتشرت ولم ينكرها منكر . 
فعن قيس بن أي حازم قال : د دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه » على 
| امرأة من أحمس” يقال ها زينب” فراها لا تتكلمء فقال ها الها لا تتكلم ؟ . 
قالوا : حجت مصمته . فال لها تكلمي . فإن هذا لا يحل . هذا عمل الجاهلية » 
فتکلمت فقالت من أنت ؟ . قال امرؤٌ من المهاجرين قالت : أي المهاجرين ؟ قال : 
: من قریش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسئول . وقال : آنا آیو بکر . 


" (۱) هذا هو الصنف الرابع - والأخير - من أصناف شروط أهل الذمة 

۰ (۲) في المطبوعة : هو نوع 

(۳) ف ط : من کرامتم 

)٤( ۱‏ الوجه الاول بدأ من آول الفصل . 

۱ (ه) هو : قيس بن ألي حازم البجلي » أبو عبد الله الکوفي » من التابعين الثقات الأجلاء » 


ويقال إن له رؤية » والأصح أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم لبایعه فوجده ۰ ۱ 


قد مات فبایم با بکر » وأخرج له الستة » توفي في حدود سنة (. ۰) ه وعمره قد 
جاوز المائة سنة . انظر تقريب البذيب ج ۲ ص (۱۲۷) ت (۱۳۲) . 
وتپذیب التپذیب ج ۸ ص (۳۸۹۰۳۸۲) ت (549) . 
(7) في ط : من أحمر . والصحيح ما أثبته . انظر فتح الباري ج 8 ص (۱4۸-۱۶۷) . 
00 وأحمس : قبيلة من يجيلة . انظر فتح الباري ج ۷ ص )٠١١(‏ . 
!0۷ قال في فتح الباري : زينب بنت المهاجر » روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات » 
وذکر عن اين منده آنها آدر کت النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم وروت عن أن بکر . 
انظر فتح الباري ج ۷ ص (۱9۰) . 


:۱ ت 


قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به. بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم | 
ی د د ة؟ 1 ۱ 


رواه البخاري في سی 


الجاهلية ». قاصدا له 2 00 + 


أ وتعقيبُ الحكم :بالوصف : دليل على أن الوصف علة و بشرع في الإسلام : ۱ 
اول يد ونا لما من عبادة » هما كان أهل الجاهلية يتعبدون به »ول | 


یشرع اله التعبد ابه في. الاسلام : وان 1 والتصدية . فإن ۱ 
اله تعا :قال عن الکافرین : تکوم صلامم عند الإ لامڪ 
و 4 aR‏ 

والمكاء : الضقير و 

والتصدية : ' التصفيق . 


فانخاذ هذا قربة. وطاعة بن بر اة الذي 1 م یشرع ف لاسام : 
وكذلك : بروز E a‏ ترذ الطواف 


Ee ۱)‏ - كتاب مناقب الأنصار - ياب أيام الجاهلية ٠‏ ۱ 
ج.۷ ص (۱۸۸-۱4۷) فتح فتح الباري . ا 
)١(‏ ويشبه هذا ما يقعله بغض الاس في أكار بلاد امسلمين وغيرها من الإشراب عن الطعام ' 
ونحوه احتجاجاً على أمر ماء والقوانين الوضعية ‏ تحمي هذا العمل وتجعلة نوعاً: من 
الاحتجاج المشروع مهما كان ميزرة ».وأرى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى أي أضل 
مشروعء فهو عرف باطل » الا عن عقا ولا یظل باطلا “فهر أيه بالتصرفات. . 
الصبيانية التي يجب أن لا يبه بها مهما كان مبررها ء لأن إحقاق الحق والأمر بالمغروف ١ ٠‏ 
وإبطال الباطل وإنكار المنكر' ودفع' الظلم' > کل ذلك إنما يكون باليد أو اباللسان: أو ؛ 
بالقلب » حسب الامتطاعة » آما الاضراب عما ینفم الانسان في أمور ماه هو وع | 
من - جلب الضرر للنفس : قد سل ال قلها وه ما بسسی بلتجار :ما نج 


(۳) من للاية : ۳۰ الأنفال . 


ست. ۲۰۷۲۰ ۲ رت 





بالثياب التقدمة'“ أو ترك كل ما عمل في غير الحرم . ونحو ذلك من أمور 
الجاهلية التي کانوا یتخنونبا عبادات . وان کان قد جاء نبي خاص في عامة هذه 
الأمور . بخلاف السعي بين الصفا والروة . وغیره من شعاثر اج ۰ فإن ذلك من. 
شعائر الله » وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة . 
وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه . عن عمر بن الخطاب : أنه كتب إلى 
المي الق ببلاد فارس : « إياة وزي آهل الشر له اف ۱ 
" وهذا نبي منه للمسلمين » عن کل ما كان من زي المشر كين . 
وقال الإمام أحمد في السند : « حدثنا يزيد حدثنا عاص عن أي عثان 
النبدي . عن عمر بن الخطاب أنه قال : ٠‏ اتزروا » وارتدوا » وانتعلوا » والبسوا 
الخفاف . والسراويلات » والقوا ال رکب ۰ وانزو نزوا » وعليكم بالمعديّة » وارموا 
الأغراض » وذروا التنعم وزي العجم . وإياكم والحرير » فإن رسول الله صلى 
الله امه وتا قد نہی عنه . وقال : « لا تلبسوا من الحرير . إلا ما كان 
هكذا » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
)١(‏ في المطبوعة : بالثياب العادية . 
۲( في ج د :أو ترك ما عمل . 
(۳) مر ص (۳۲۲) . ۱ 
(4) هوا: يزيد بن هارون بن وادي - ويقال ابن زاذان - بن ثابت السلمي مولاهم . 
الواسطي - أبو خالد من الآئمة الأعلام الحفاظ المشاهير » اتفقوا على توئيقه وإمامته . 
توفی سنة (۱۸) ه و کانت ولادته سنهة (۱۱۷) ها . 
انظر تبذيب التبذيب ج ۱۱ ص (555-555) مب )۷١١(‏ ي . 
ره) هو : عاصم بن سليمان الأحول البصري - أبو عبد الرحمن ء تول قضاء الدائن » وتول 
الحسبة في الكوفة في المكايل والأوزان . من الحفاظ الثقات . مات سنة ۱۸۲ ه . 
انظر تبذیب الپذیب ج ه ص (4۳۰۸۲) ت (۷۲۳) ع . 
(3) مستد أحمد ج ١‏ ص (45) في مسند عمر بن الخطاب . وأورد ابن حجر في فتح الباري 
حديثا قريبا من هذا عن الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة . 
انظر قتح الباري ج ۱۰ ص (585) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر 
عن قنادة عن عمر مطولاً ولم يذكر الحرير . ٠‏ 
انظر الصنف ج ۱۱ ص (8:288) الحديث رقم .)١99914(‏ 





i TEES 


١) 


وقال أحمد : حدثنا حسن بن مومى' ۵ حدیا زعبر » دا عاصم حول ۰ 
عن الي عثان قال : ٠‏ جاءنا كتاب عمر' رضي الله عنه » ونحن بأذربيجان. . : يا عتبة' , 
ابن فرقدا ایاج والتنغم ٠‏ وزي آهل الشرك » ولبوس الحرير » فان رسول الله 
صلى الله علیسه وسلسم رانا عن لوس ار وقال :؛ إلا هكذا » ورفع 


ار سول اه امياد اريم » آصبعیه » ys‏ 
المح 7 


۶ 


| وفیه : آن عمر رضي ال عنه آمر بالعدية . ومي ری" بني معد ین عدنان » 
وهم العرب ‏ فالمعدية نسبة إلى معد وی عن زي المجم وزي الش رکه وعا 
ا . والله أعلم به . ۱ 


زف 5 . 





(۱) هو : الحسن بن موسى الأشيب . أبو على البغدادي , قاضي سور ثقة من 
الطبقة التاسعة . آخرج له الستة . توفي سنة (۲۲۹) . ۱ 
انظر تقريب التيذيب, ج ۱ ص (۱۷۱) ت (۳۲۳) . 

(۲) هو الصحايي الیل لاون لول بارعا یت یی وه بو 
ی یه ی ی 
لفتوح » ففتح الوصل ثم ترل الكوفة » وتوفي بها . ۱ i‏ 

انظر' الإصابة ج ۲ ص (4۵۵) ت (۵۱۲) . 

۳۱( ام جار اراوح عر وص ريه برسي الم 
1 سيأ . ۱ ۱ 

(۶) له شاهد في البخاري / مختصر : : انظر: کتاب اللياس - ياب لبس الحرير لرجال - 
الاحادیث (0۸۲۸- ۰ فنح الباري ج ۰ ص (584). .. وفي صحيج مسلم ل 
کتاب اللباس - الیاب (۲) الحديث رقم (5859) الرواية (۱۳۰۱۲) چ :۳ ۳ 
OEY)‏ . ” ۱ ۳ 

(5) زي: ساقطة من أ. | 

)1 هو موی ون عافن الشامي - الملقب بشاذان - أبو عبد الرحمن ء وثقه ل لدني 
وغيره . وأحرج له الستة . توفي سنة ۲۰۸ هه . انظر خلاصة التذهيب ص (۳۷) . 


ع ۳۰۵ ۷ عند 


۱ عن اي شا عن عبيد بن ادم وأبي مر وان شخت « أن عمر 
كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان 
عن عبيد بن ادم قال : « سمعت عمر بن الخطاب رضئ الله عنه يقول لکعب : 
أين ترى أن أصلي ٠‏ فقال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة » فكانت القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليهودية . لاء ولكن أصلي خيث صل . 
TEE‏ صلسى الله عليه وسلم ٠‏ فتقدم إلى القبلة فصلل » ثم جاء فبسط 
رداءه فكنس الكناسة في ردائه » وكنس الناس ». 
قلت : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . في مسجد بيت المقدس في 
فر E O E DD Ti‏ 
ابت عورا وت : أت رسول الله صلى الله عليه ومنلم قال : و أت 


)۱( هو : عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان . القسملي الفلسطيتي نزيل البصرة قال ابن خجر 

« لين الحديث » من السادسة وضعفه أحمد والنساني وقواه ابن حبان . 
انظر تفریب التبذیب ج ۲ ص )٩۸(‏ ت (۸۸۰) ع . وخلاصة التذهیب ص (۲۰۲) . 

(۲) عبيد بن ادم ذكره الرازي في الجرح والتعدیل وقال : سم عمر بن الخطاب » وروى ٠‏ 

۱ عن ألي هريرة ولم يذكر فيه شيئاً » وقال ابن حجر في تعجيل المنقعة ٠‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات » . انظر ا والتعدیل ج ه ص (4۰۱) ت (۱۸۰۷) وتعجیل النفعة 
ص (۲۷۰) ت (۷۰۰) . ۱ 

(۲) لعله : إياس بن صبيح الحنفي ٠‏ أبو مريم » ولي القضاء بالبصرة وهو ول من ولیها استعمله 

ْ و موسی الأشعري ( ولم أجد في كنب التراجم الي اطلمت علیبا ما یدق بار ن 

هو أبو مريم هذا) . انظر عبذيب التبذيب ج ۱۲ ص (۲۳۲) . 

. في أ: وأبي مريم بن شعيب . وهو تحريف‎ )٤( 

(5) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة : « أبو شعيب عن عمر رضي الله عنه أيو. سنان , لا 
یعرف وذكر كلاماً يفيد أنه جهول . 

انظر تعجيل المتفعة ج ۱ ص (4۹9) ت (۱۳۰۹ . 

9 مسند أحمد ج ۱ ص (۳۸) مسند عمر بن الخطاب ۰ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
ج ۷ ص (28) وقال : « هذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضیاء الدین القدسي 5 کتابه 
الستخرج » . وانظر النار اللیف لابن الفقم ص (85:88) مع الحاشية . 

ر( هو : ثابت ین اسلم البناني . انظر ترهته ص (۱۹۰). 


Fe —‏ بت 


بالبراق - وهو دابة أبيض طریل فوق اخمار ودون البغل بضع حافره عند منتمی 
طرفه - قال : فركبته: حتى أتيت المقدس - قال - فربطته بالحلقة التي یربط ا 
الأنبياء - قال - ثم دخلت السجد . فصلیت فیه رکهسین ثم خرجت . فجاءلي 
جبريل عليه السلام . بإناء من مر , وإناء من لبن › Ree:‏ ؛ لقال مرن 
عليه السلام > اخترت الفطرة . قال : ثم عرج بنا إلى السماء ,' "وذكر الحديث 
ر حلفة بل امن رضي اجه »نکر کون صل یه 
يلغه ذلك » واعتقد أنه لو صلل فيه » لوجب ب على الأمة الصلاة فيه . ۱ ۱ 
فعمر رضي ف عل ك بام ودي أ مشابيتها في مجرد 
استقبال الصخرة ». انيه من مشابية من يتقدها قبلة باقية ٠‏ وإن كان سبلم لا 
يقصد أن يصلى إليها . 3 ۵4 
وقد كان لعمر رضي الله عن في هذا الاب من السياسات المحكمة » ما هي امناسبة 


لسائر سيرته المرضية 3 ؛ فإنه زضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الاسلام بيده 


غرباً » فلم یفر عبقري فریه . حتى: صندر الناس بعطن/"'فأعر”*الأسلام » .وأذل 


© صضحیح مسلم - كاب الإ - ابا رو فص عليه وعل آله وسلم - 
حدیث رقم (۷۹۲) ج ١‏ ص .)١548(‏ 

(۲) هو كعب بن ماتع, الحميري » أبو إسحاق » العروف بكعب الأحبار ل مخضرم ٠‏ كان 

من أهل اهن فسكن الخبام » أسلم في عهد أني بكر » وقيل أيام عمر ء بوكان على دين 
یبود » ثقة » أخرج ج له مسلم وآبو داود والنساني والترمذي وابن ماجة ؛ مات في خلافة . 
عثان وقد زاد عمره عن المائة . انظر تقريب ل ل وانظر 
تبذیب التپذیب ج ۸ ص (4۳۸- ۰) ت ت (۷۹۳) ك . : 

۳( جاء لك ی حدیت مق علیه عن عید ‏ بن عم ترضي ال ا فال ول 
الله صلى الله عليه إوعلى آله وسلم يقول : « أريت في المنام ألي أترع بدلو بكرة » على 
قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ؛ ثم أجاء عمر 
اين اخطاب فاستحالت غرباً فلم آر عبقریاً يفري فریه . حتی روی الناس وضربوا 
بعطن » . انظر ضحیح البخاري - - کناب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن 
الخطاب حدیث زقم (۳۹۸۲) من فتح الباري ج ۷ ص (4۱) . وصحیح فسلم - 
۰ کتاب فضائل الصحاية - باب فضائل عمر - حدیث . زقم (۲۳۹۳) جه ۳ صن" 
(۱۸۲۰۲). ۱ ۱ 0 ا 9 

ری ی أط : فاطد. 


FE 


e. ED اا و‎ ۱ O ت‎ 

الكفر واهله » واقام شعار الدين الحنيف . ومنع من كل أمر فيه تذرع إل نقض 

عرى الإسلام . مطيعاً في ذلك لله ورسوله . وقافا عنذ كتاب الله ممثلاً لستة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . محتذيا حذو صاحبيه » مشاورا في أموره 
۳ 3 : ۱ .۳۱ ۰ ۲ 

للسابقین الاولین مثل : عقان وعلي وطلحة والزبیر وسعد » وغبد الرحمن بن 

عوف ‏ واي بن كعب ء ومعاذ بن جبل . وعبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت » 

رضي الله عنبم » وغيرهمء من له علم أو فقه . أو راي ء أو نصيحة للإسلام واهله . . 

حتى أن العمدة في الشروط على آهلل الکتاب علی شروطه » وحتی منع 
من" استعمال کافر أو ائتانه على أمر الأمة» وإعزازه بعد إذ أذله الله . حتى روي 

عنه. أنه حرق الکتب العجسية وغیرها . ۱ ا 
وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغواء وألزمهم ”“ ثوب الصغار » حيث 

۲ :5 1 ۳ 5 اذى 3 

فعل بصبيغ بن عسل القيمي ما فعل في قصته الشهورة . وسياتي 

رد في المطبوعة : شعائر . 

(۲) في الطبوعة : نزوع . 

(۲) هو : الصحابي الجليل - طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن کمب القرشي التيمي -- أبو 
محمد - آحد العشرة البشرین بالجتة » وأحد الثانية السابقين إلى الإسلام » وأحد اخمسة 
الذين أسلموا على يد أي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينم عمر » وأحد 
النفر الذين: ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم أحد ووقاه السهام 
بيده حت شلت يده » ورمي بسهم يوم الجمل فساح منه الدم حتى مات رضي الله :. 
عنه سنة (۳) ه وعمره (14) سنة . انظر الإصابة ج 7 ص (۲۳۰()۲۲۹) ت (17753) . 





وبقية الصحابة الذين وردت أسماؤهم هنا قد مرت تراجمهم . راجع فهارس الأعلام . 
(4) في المطبوعة : هن . سقطت . 
(د) في المطبوعة : وألبسهم . 
(1) قال ابن القيم في أحكام أهل الذعة : ٠‏ وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله 
عن مسائل . فأمر بكشف رأسه وقال : لو رأيتبك محلوقاً لأخذت الذي فيه عيناك حتى 
أن تكون من الخوارج ؛ أحكام أهل الذمة ج ۲ ص )۷٠١(‏ . 
وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عئ' متشابه القرآن » فضربه عمر حتی دمی 
رأسه فقال حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأمي . الإصابة ج ۲ ص .)١44(‏ - 


TTY — 


۱ ۲۲ - الستقم ج ۱ ) 


عنه" ان شاء الله تغالى » في حصوص أعياد الكفار » من النبي عن الدخول علهم. 
فييا » ومن النبي عن تعلم رطانة الاعاجم - ما بیین یه" قو 8 شكيمد شکیمته ۰ في البي: 
عن مشابهة الکفار ۳ غ ما کان عمر و من الستن والأحكام 
والحدود 3 ۱ 


فعنهان رضي الله عته : أقر ما فعله عمر » وجرى على سنته في ذلك » فقد علم. 
٠‏ موافقة .عثئان لعمر » ٠‏ في هذا لباب . 


| وروى سعيد "اي سنه : حدقا هشيم عن خالد المذا” غن عبد الرحمن بن 
معد وش عن أبيه”' قال : « خرج علي رضي” “الله عنه » فرأى قوماً قدا 


- " ک ذکره الدارمي, بسننه في باب من هاب الفتيا. وکره التقطع ج ۱ ص روم . 
وبع ذا غو عب بن عسل »قال ابن .سهل الحنظل ويقال: : الیمی له 
|دراك » أي أنه أدرك ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم » واتمه عمر برأي الخوارج 
فحصل منه ما حصل في: القصة الواردة انفاً . انظر الإصابة ج ۲ ص (155:194) .: 
)١(‏ في ب : وسياتي ذکرها : وفي المطبوعة : وستاتي عند ذکرها . 
م2 في ب والطبوعة : يتيين . 
9) في الطبوعة زاد :. ثبوت 2 
(4) يعني ابن منصور .. وكذا في ب . > 4 
رم عر + ال مورا ابح اول E A RA‏ 
اا وعد ار د یران ا نين لا عنم من اشام و ده 
بعضهم دخوله في :عمل السلطان » روى له جميع أصحاب الكتب الستة . 
انظر تقريب النپذیب ج ۱ ص (۲۱۹) ت (۸۲) خ . 0 
(5) هر : عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الممداني الخيواني » قال ابن حجر : « ثقة من 
ارا + آعرج له مسلم وایرمذي واین ماجة وقخاري لي الدب رد 0 
۱ انظر تقريب التبذيب أج ۱.ص (4۸۲) ت ۰۹۰۷ ع . 7 ۱ 
0( 0 الحمداني الخيواني » كان يقال له القراد » کوفي خضرم قة 
آخرج له البخاري في الأدب الفرد ومسلم واللساني ١‏ توفي ست الها 0 
انظر تقریب النپذیب ج ۱ ص (۷ ی 
(۸) في أط : علیه السللام .: 


سس ۳۳۸ 


سدلوا . فقال : ما کاأنیم الپرد خرجوا من فهرهم *" ورواه این البارك 
٠‏ وحفص بن غیات" آعن خالد . 

وف انراق رب میت SS‏ ا خرجوا من 
ر 

وقد روينا عن ابن عمر وآ هريرة : « أنهما كانا يكرهان السدل في 
٠‏ الصلاة ۳ . : 1 

وقد روی آبو داود » عن سلیمان الأحو ل ل این سفيان” عن نا ۰ 
عن أني هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن السدل 
في الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه . ومنيم من رواه عن عطاء عن البي 


. )6841( في المطبوعة : من فهورهم . وسيأني تفسيرها في المتن انظر ص‎ )١( 

۲(۰) هو : حقص ین غیات بن طلق بن معاوية التخعي ‏ الكوفي القاضي أبو عمر . قال ابن 

: حجر : ٠‏ القة فقيه » تغیر حقظه قلیلا في الآخراء من الثامنة » توفي منة ۱۹۵ ه وقد 
قارب الهانين . انظر تقريب التهذيب ج ۱ ص (۱۸۹) ت e‏ 

(9) في المطبوعة : فهرهم ۱ 

0 سنس روك اس زايا ع ف ب ا و 

ومصنف ابن أي شيبة ج ۴ ص (۲۵۹) . 

)٠(٠‏ انظر المصنف لابن أي شيية حيث أخرج عنما بسنده في كتاب الصلاة - باب من كره 
السدل في الصلاة ج ۲ ص )٠١۹(‏ . 

() هو : سليمان بن أي سليم المكي الأحول . وثقه أحمد وابن معين والساني وغيرهم » 

۱ وأخرج له الستة . يعد من الطبقة الخامسة . 

انظر جذیب التبذيب ج 4 ص (۲۱۸) ت (۳(۸) . 

۱ وتقریب البپذیب ج ۱ ص (۳۳۰) ت (8۹۲. 

(۷) في ط : وعلي بن سفیان . وهو تحریف لعسل . 

(۸) هو : عسل بن سفیان ائقيمي اليربوعي : آبو قرة البصري ‏ ضعفه اين معين وأحد 
وتكلم فيه أبن سعد والبخاري واللساني وذكره ١‏ بن حبان في الثقات . وقال : یخطیء 
ویخالف عللی قلة روایته * . تبذيب التهذيب ج ۷ ص (۱۹۵) ت (۳۱۹) . . 

= أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة -- باب ما جاء في السدل في الصلاة - الحديث‎ )٩( 


بت ,۳۱۳ ابید 


قال : « سألت عطاء عن السدل في الصلاة » فکرهه . فقلت عن النبي 'صلبى 
و ور ؟ قال : عن النبي ی تن 2 
إذا أفتى' ما روا دل على ثبوته عنده . : 1 

E RE EE لکن ری‎ 
رجع » أو لعله‎ EE E as 





- ار TE‏ . والترمذي E‏ 
السدل في الصلاة -- المبديث رقم (۲۷۸) ج ۲ ص ۷ وأحمد في المسند ج ۲ ص 
۰ 0413 . والترمذي وأحمد لم يذكرا تغطية الفم . وأخرجه الحام في :المستدرك 
عن سليمان الأحول عن عطاء عن ألي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وقال الما : «.هذا حذیث ست عل حرط العيخن و بعرجا یه تفطة اج فا 
في الصلاة ٠‏ . المعدرك ج ۱ ص (۲۵۳) . ۱ 

)١(‏ هو : عامر بن-عيد الواحد الأحول البصري .. قال ابن حجر : « صدوق يخظى » من 
الطيقة السادمة . وقال هد : .لیس بقو ي في الحديث وقال اق مهن لش به باس 
وقال أبو حاتم هو نقة لا باس به . آنظر تقریب التپذیب جا ۱ ص (۳۸۹) ۳ 

۱ والجرح والتعديل ج ٦‏ ص (:۳۲۷۰۳۲) ت. (۱۸۱۷) . 

)۲( أعرجه البيقي في الستن الکبری ج ۲ عن (۲6۲) وقد أخرجه E‏ 
الأحول عن عطاء عن أبي هريرة ولفظه ما في أبي داود - والحام » ومنقطعاً. 6 في رواية 
هشم وقال : « وهذا الاسناد ون كان منقطعاً ففيه قوة للموصول قبله » وانظر المصتف 

. لعبد الرزاق ج ۱ ص (۳۹6) احدیث رقم (۳۱۵) حيث ذكر مثل 2 2 عن. . 
متي خرن عار الاحول غین عطاء : 0 

(۳) في ط : إذا اقتدى . ۱ ۱ 

(4) ذکر آبو داود عن ابن جرج قال : « آکثر ما یت عطاء یصلي اال سنن دود ۱ 
ج ١‏ ص (474) رقم (044) . کا ذكره البيبقي قال : «وروینا عن عطاء بن أني ۱ 
رباح: آنه صبی سادلا وكأنه. . نسي الويف أو حمله على أن. ذلك إنما لا يجوز للخيلاء . 

. وكأته لا يفعله. يلاء والله أعلم » السنن الكيرى بج ۲ ص (۲۲) وأحرج عبد الرزاق 0 
في المصنف عن ابن جرج قال : ١‏ رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصلاة:» الصف ۱ 


ج ١‏ صس:(5117) رقم (۱۰۸) . 


نسي الحديث . والمسالة مشهورة ؛ وهو : عمل الراوي لاف روايته هل يقدح 
OM.‏ 
فيها . 
والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه" كلا يقدح فيها » لا تحتمله الخالفة من 
وجوه غير ضعف الحديث . 
ِ : 0 ۱ ۱ ۶ مس ده ۱ 
وقد روى عبد الرزاق » عن بشر بن رافع » عن يحبى بن ألي کثير » عن الي 
عبيدة بن عبد الله" : « أن أباه كره السدل في الصلاة 6 “قال أبو عبيدة : « وکان . 


آي یذ کر أن النبي صلى الله عليه وسلم نپی عنه ۲ 
وأكثر العلماء يكرهون السدل مظلقاً . وهو مذهب أبي حنيفة “والشافعي ”© 





. في المطبوعة : في روايته‎ )١( 

۲( في ب : سقطت : أنه . 

(؟) هو : يحبى بن ألي کثیر الطاني - مولاهم - أبو نصر المامي قال ابن حجر : 9 ثقة ثيت 
لكنه يدلس ويرسل » من الطبقة الخامسة . أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
توفي سنة ۱۳۲ ها . انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص (۳۵۹۱) ت (۱۵۸) ه - 

(4) في أ: عن يحبى بن أي عبيدة بن عبد الله . وهو خلط ال 

(ه) هو ابن مسعود . وقد زادها في المطبوعة. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » مشهور . 
بكنيته » كوفي ثقة من الثالثة توفي بعد سنة ١م‏ ها. 

انظر التقريب ج ۲ ص (44۸) ت (85) .. 
(:/)مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص (954) حديث رقم .)١51١(‏ 
وأخخرجه البيبقي في السنن الکبری وقال : تفرد به بشر بن رافع وليس بالقوى . السنن 
٠‏ الكبرى للبييقي ج 5 ص (۲4۳) . 

(۸) هو : للعمان بن ثابت اقيمي مولاهم الکوني ۰ الامام الفقيه ‏ » أول الأئمة الأربعة.» ثقة 
عام زاهد ورع » أراده المنصور على القضاء فأبى وَرَعا » وهو من القلین للرواية ولد 
سنة (۸۰) وتوفي سنة )١50(‏ انظر البداية والنهاية جا ٠١‏ ص 6۱۰۸-۱۰۷ والأعلام 
للزركلي ج ۸ ص (۳۱) . ۱ 

)٩(‏ هو الإمام : محمد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع الطابي ( الشافمي ) الذي 
ينسب إليه المذهب الشافعي في الفقه . أحد الأئمة الأربعة توفي سنة ۶ ot e‏ 


سنه . 


حت ۳۱ ست 


والشهور .عن أحمد”". وعنه آنه انا یکره فوق الازار دون القمیص ؛ توفيقاً 
بين الاثار في ذلك » ولا لبي على لباسهم العتاد . 
رت بال الس ور رول الكو 


فقال ابن ي موسی تا : ففي الاعادة وبا .رها ۷ 


e ۰‏ ۳ و إن لم تب عورته فلا ينيد باتفاق . ٠‏ ومنهم من 

۱ لم یکره السدل . وهو قول مالك” أوغيره . ۳ 
والسدل المذكور: : هو أن E‏ يرد 9" 

على كنفه الآ ” 3 ماد لصوم خن رن رعلا نه فعل الود . 

حل « قال أبو عبد إلله : والسدل أن پسدل" ل 

() انظر مسائل الإمام أحمد لأي داود ص (4۰) باب السدل . 

1 والشرح الكبير جا ۱ ص (1۲۳) من الغني . 

ا :. ساقطة من ط . 

(۳) لا : 1200 | 

)6( في الطبوعة و ط : یکره . 

(5) في المطبوعة : عن . E ٠‏ 

(7) ترجه ستأتي » انظر فهرس الاعلام . : ّْ 

(۷) هوا: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدان بن معروف - أبو بكر المعرواف يغلام 
الخلال يعد من كيار علماء المذهب الحنبلي » وله اختيارات واراء في الفقه كثيرة » ومن 
مصنفاته الشافي . المقنع . تفسير القران ‏ زاد المسافر . التنبيه . وغيرها » وكان رحمه 
الله مع فقهه دا ورع ززهد . توفي سنة ۳٩۳‏ ها وعمره ۷۸ سنة . : 

انظر طبقات. الحنابلة ج ۲ ص (۱۲۷-۱۱۹) ت (۱۱۱) . 

(8) فلا يغيد : ساقطة من أ . | 

0 ۸( ص‎ ۱ ١ انظر الدونة الکبری نکم مالك برواية ا القاسم ج‎ )٩( 

)٠١(‏ في ج د : الأخرى 

01 ل اوعد اال اعد ل بل . وهو خطأ ا هو واضح في السیاق . 

(۱۲) آن پسدل : سقطت من أ. 


۲ بت 


به عليه » وهو لبس الود » وهو عل لقوب وغیره"» مكروه السدل في 
انصلاة و 

وقال صالح بن أحمد : ٠‏ سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال يلبس الثوب 
فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخرء فهو السدل 0”". وهذا هو الذي عليه 
عامة العلماء 

زا اد کرو ای ا ی و سدق اسان 
الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره » فيكون هو إسبال الثوب » وجره النبي 
عنه -- فغلط مخالف لعامة' العلماء . وإن كان الإسبال والجر منبياً عنه بالاتفاق 


والأحاذيث فيه أكثر » وهو بحرم على الصحيح » لكن ليس هو السدل . 


۰ . بت ۰ 0 لج 
ولیس الغرض' أعين هذه المسألة » وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه 
)۱( في أط :و غير الثوب . 


(۲) السدل : ساقطة من المطبوعة . 

ر )۳‏ ۸ آجد هذا اللفظ وإنما وجدت ما يفيده . انظر مسائل الإمام أحمد لألي داود ص (40) 
وانظر مسائل الإمام أحمد للنيسابوري ج ١‏ ص 9ه . 

(4) انظر مسائل الإمام أحمد للتيسابوري ج ١‏ ص (29) بمعتاه . 

(ه) في أ: وهذا هو النبي وعليه عامة العلماء . 

)1( هو : علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي » الآمدي » من أصحاب القاضي أي يعلى » 
ومن کبار فقهاء انابلة في عصره له مولفات منپا : عمدة الحاضر » و کقاية السافر ؛ 
توفي سنة 5517 ه . انظر ذیل طبقات النابلة ج ۱ ص )٩۰۸(‏ . 

(۷) هو : علي ين عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء العام الفقيه الحبلي » ولد سنة 
۱ ه . برع فی الفقه وأصوله » وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة ومن أشهرها : كتاب 
الفنون في شتى العلوم فيما يزيد عن مائتي مجحلد » والفصول » والمغردات » وعمدة الأدلة ء 
والإرشاد » ونفي التشبيه » وكان رحمه الله من المدافعين عن الإمام أحمد ومذهبه واتيم 
ببعض آراء البتدعة » ويقال أنه رجع وتاب . توفي رحمه الله منة ٠١۳‏ ه . 

انظر الذيل على طبقات الحتابلة جا ١‏ ص (۱۱۳۰۱۶۲) ت 11 . 

(۸) في جد : على . 

. في المطبوعة : الغرض هنا‎ )٩( 


السادلين د ا اه کراهة فعلهم . فعلم آن مشابة الیپود : مر کان قد . 
استقر عندهم کراهته . . ۰ 

وفهر الييود - بضم الفاء - مدارسهم . وأصلها : بير . وهي عبرانية | 
فعربت . هکذا ذکره اللوهري" وکذلك ذکر ابن قارس" وغیره : آن افهر : 
لبود مدارسهم . وقي e‏ عن الخليل بن أحمد: آن فهر لبود 
مدارسهم . ۱ ۱ ۱ ۱ 0 1 ۱ 
وستذكر عن على رضي الله عتا من كرامة انكلم يكلاتهم ما 
2 “هذا وما" TT‏ . قد علله بعضهم ' 
بأنه فعا ا افون عد ر | التي يعبدونها . فعلی هذا + طهر اة اع ن 
ی من سل وعن موم باق ای تیه کج و 


)۱( ق یره رو 

)2 را و ودره ات رنه قورع تا مق 

. . النوادر وكان حسن الخط له مصدفات منها : الصحاح في اللغة وقد تلقاه العلماء بلقبول‎ ' ٠ 
ومنبا کتاب في العروض ومقدمة في النحو » توفي سنة 747 ها . انظر لسان یزان‎ 
۱ . 6۳۱۳ ج ۱ ص (۰۰ع) ت ت (۲۰۸ والأعلام للزرکلي ج ۱ ص‎ 

۳۱( هو مد بن فارس بن زكريا الرازي اللغري أبو الحسين ؛ إمام في علوم شتی » ونجاصة . 

۱ اللغة . له مصنفات منبا : . احمل ‏ وحلية الفقهاء > توف سنه ۳۹۰۰ ها 
انظر ات الأعيان ج ۱ ص (۱۱۹-۱۱۸) ت )1٩۹(‏ . ۱ ۱ 

(4) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمم الفراهيدي الازدي اليحمدي آبو عبد الرحمن مام 
فى النحو واللغة » واضع علم العروض , وهو أستاذ سيبويه » ولد سنة ٠٠١‏ هد له 
کتاب ( العین ) في النحو . وله موّلقات آحری توف بالبصرة سنة ۷۰ ها 

انظر الأعلام للزركلي ج ۲ ص (۳۱4) . 

)2 أن : ساقطة من أ ط . 

:' , فيج د : ما يؤيدها‎ (O) 

(۷) في المطبوعة : وأنا ما في الحديث ... فقد علله . 

NT . في ب ج د : یظهر‎ (N) 

(9) في المطبوعة : كل نمنهما .. وجاءت في جميع المخطوطات :( كلاهما ). والأصح لغة | 
( کلیپما ) لأنها مضافة لمضمر . ۸ 


مت ۳۶۶ - 


في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة . ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين . 
فهذا عن الخلفاء الراشدين . وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير م گل.: 
۱ امدق مج ی مات تا هقی( وه رای مل ري العم ترج 
وقال : ه من تشبه بقوم فهو منهم »۲۳ 

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة “عن ابن عباس رضي الله عنهما 
' قال : سأله رجل : أحتقن ؟ قال : لا تبد' “العورة » ولا تستن بسنة المشركين © . 
فقوله : « لا تستن بسنة الشرکین + عام 

وقال آبو داود : حدئنا لسن بن علی" » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
الحجاج EEE Sg‏ مالك فحدئتي آحي* 


. )۳۲۳( انظر التعليق ص‎ )١( 

0 سنة ۳6۲ تا 59 E‏ الثقلاء . وامحالس ا خرج 
المسند على الصحيحين . انظر الأعلام للزركلى ج ۲ ص (۲۱۳) . 

(۳) هوا : عكرمة البربري . أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر » من علماء 
التابعين ومن المتبحرين بالتفسير ٠‏ من کبار تلامید ابن عباس » آم ببدعة الخوارج 
الصفرية . ووثقه سائر أئمة الحديث قال ابن حجر : ٠‏ ثقة ثبت عالم بالتة 1 »الم يثبت 
تکذیبه عن ابن عمر ‏ ولا ثبتت عنه بدعة ‏ من التالثة مات سنه ۱۰۷ ه 4 . 

انظر تقریب التبذیب ج ۲ ص (۳۰) ت (۲۷۷) ع . 
وتبذیب التپذیب ج ۷ ص (۲۷۳۰۲۰۳) ت (4۷0) ع . 

)٤(‏ في الطبوعة : احتقن لا تبد العورة.. 

)2,0 / : لا تستن بسنة امش ر كين . سقطت من ج د . 

)1( : الحسن بن علي بن حمد اذل الخلال الحلراني نزیل مک بو علي .۵ حاف 
e‏ ل 

انظر تقریب العپذیب ج ۱ ص (58١)ات‏ (155) ح . 

(۷) هو : حجاج ین حسان العيسي الصري وثقه أحمذ وابن معين وذكره:ابن حبان في 
(۱۶۲) ت (۱۵۰) ح . وتهذیب التبذيب ج ۲ ص (۲۰۰) ت (۳۷۱) ح . 

)۸ آحي : ساقطة من د . 


بت ۳۸۵ مس 


لمغيرة”''قال : وأنت يومعذ غلام » ولك قرنان ٠‏ أو قصتان . فمسح رأبك ویر .. 
عليك وقال : احلقوا هذین » أو قصو هیا فان هذا زي و علل النبي / 
عنهما بآن ذلك زي اليبود » وتعليل تعليل النبي بعلة يوجب أن تكون العلة .کرو ۱ 
مطلوب عدمها E E EE‏ 
المقصود . ) 0 7 
ا "۷ (۸). 


۰ (۱) کنال ج اتن ي “ف سوا داود :کا حدئتني سي ار 000 
" نساخة الدعاس 5 
TES‏ الريك بولا eS‏ 

(۲) . ف 1: 0 قصروها . ۰ 

(۳) انظر سنن آي داود - اکتاب آلترجل - باب ما جاء نی الرخصة . الحديث رقم (4191) : 
ج ٤‏ ص (4۱۲. و 

2 ديه کی ی لامر سطر وتصف ) سقط من ط ‏ 

(ه) 2 في .أ : مكرهاً مطلوباً عدمها . 

م ل ا : 
الع د احم جك اص«ِ 
ی و 

انظر البداية والنهاية. ای کو 1١‏ ص )۸٤(‏ والأعلام للز كل بر ١‏ ا 

(۷) هو : وهب بن بقية بن عفان .بن شابور بن عبيد بن آدم بن زياد الواسطي ؛ أبو محمد , 
المعروف ب ( وهبان ) وثقه ان ی واططیب رد کرد ان اد ي اقات تو 
سته ۲۳۹۰ ه وکانت ولادته سنة ۱۵۵ ها 

انظر تپذیب الپذیب ج ۱۱ ص (۱۱۰-۱۵۹) ت (۲۷۰) .و ۱ ۱ 

)۸( قر واد عن ال يرنه لع ١ MT SS‏ 

ابن حجر في التقريب : « ثقة ثبت من الثامنة ١‏ توفي سنة ۸١‏ ه ومولده سنة 1١٠١‏ = أ 


هت 





' عمران بن حدير' 'عن أني مجلز”'” "أن معاوية قال : 9 إن تسوية القبور .من السنة » 


وقد رفعت اليبود والنصارى › فلا تشبهوا بهم » ا ۱ 
يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحیحه , عن فضالة بن عبيد”': ١‏ أنه أمر 
بقبر فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
بویا ۱ و مسل 5 ۱ : ۱ 
و "علي أيضاً قال : 9 أمرني ابي" صل الله عليه وسلم أن لا أدع 
قبرا مشرفاً إلا سويته ‏ ولا تمثالاً لا طمسته ۳ . رواه مسلم . 





۱ انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۲۱۵) ت (47) خ. 

(۱) هو : عمران بن الحدير السدي - أبو عبيدة البصري . قال ابن حجر في التقريب : « ثقة 
من السادسة » توفي سنة (۱49) . أخرج له ۳ والترمذي وآبو. داود والتساي 
وغيرهم . انظر تقريب التہذيب ج ۲ ص e‏ ت (۷۱۸) ع . 

(۲) هو : لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري - الشهير بأني مجلز - ثقة من كبار 

الطبقة الثالئة. توقي سنة ٠١١‏ ه. انظر تقریب التبذیب ج ۲ ص )۳٤١(‏ ت ر لا 

. في أ: عن أي ملد . وهو تحريف‎ )١( 

(4) رجاله نقات . ۱ 

(ه) هو : الصحاني الجليل - فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي ٠‏ 
أسلم قدياً ولم يشهد بدراء وشهد بعدها أحداً » وما بعدها من الشاهد » ؟ شهد ۱ 
فتح الشام ومصر . وولي الغزو » وولاه معاوية قضاء دمشق بعد ألي الدرداء » وتولي : 
في عهد معاوية سنة ۵۳ ه . انظر الإصابة ج ۳ ص (۲۰5) ت (1۹۹۲) ف . 

. (3) انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - حدیث رقم (85۸) 
ج ۲ ص (555). 

)۲۷ في جاد مقطت : رواه مسلم . 

(4) في المطبوعة زاد : وعن أي المياج الأسدي . 

. في أط : رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ )٩( 

(۱۰) انظر صحیح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - حديث رقم (558) 

۱ ج 5 ص (1555) ولفظه : « عن أني الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن ألي طالب : 
ألا أعنك عل ما بعشي عليه رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم ؟ أن لا تدع قدلا د 


ست ۳۸۷ — 


وسنذ کر - ان شاه الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال . : ٠‏ من 
۱ > حتی يموت : حشر مھم بوم 
القيامة »گر 4 
" وقد ثيت عن عائشة رضي الله عنها : أنها کرهت ا لسلا 
وقالت :ر لا تد تشبهوا باليهود 6 . هكذا رواه هذا اللفظ : ""سمید این متصور » 
حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش ۳ E‏ 
وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات“ 00 

وحص شام مزاح ين ايان و عوك عد رمن ۱ 
او قال اص ا ی ٠‏ فنظر إلى شرافات » 





2 لا طمنته ولا قرا مشرفاً الا سویته » . 
(۱) آخرجه الببيقي في ستنه جا ٩‏ ص (۲۳۶) . 
7( في أ ط : وقال . ولا یستقم . 
(۳) في ب : عن سعيْد . ۱ 
)٤(‏ هو : مسلم بن صبيح الهمداني » أو الشسى الكرن مر فال مات سر (i‏ 
۰ اخرج له الستة . انظر تقریب التبذیب .ج ۲ ص (۲4۵) ت ۱۰۸۷ . 
اه - كناب الصلاة - باب وضع الإنعل يده اق ر 
ني الصلاة -. الحديث رقم (۴۳۳۸) ج ۲ ص (104:8175) وإسنادة صحيح عن معمر 
عن الثوري عن .الأعمش بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف . وفيه ٠‏ كا يصنع .اليبود » 
وأحرجه ابن أبي أشيبه عن وكيع عن الأعمش أيضاً باللفظ الذي ذكره الؤلف ٠‏ لا تشبهوا: 

ال نمك الاشارة إليه في البخاري ص ( ۱۹۸) من هذا الکتاب.. 

۰ - هو : عبد الله بن ألي نجيح - واسم أني نجيح - يسار المكي الثقة مولاهم - آبو یسار‎ ١ 
ج . انظ ديب‎ ٠۳١ من المحدثين ن الثقات . وربما دلس ۰ واتهم القول بالقدر مات سنة‎ 
۵ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰۱( ص (4ه) ت‎ ٩ لتپذیب ج‎ 

(۷) هو : (ساعیل ین عبد: الرمن بن ذویب الأسدي . وثقه أبو زرعة » وابن سعد » 

والدارقطني وذکره آبن حبان في الثقات . ا 5 
" انظر تهذيب التبذيب ج ۱ ی ۳۱۳۳۱۲ ات ت (۵۷۰) ۱ . 


ست. — 


و 
هراج ا يعني الشرافات17 شا اناب الماهلة قمر" أن تكد 3 3 
وروی سعید - آیضا - عن این سعود 2 آنه کان یکره الصلاة: في الاق" 
وقال : « إنه e‏ فلا تشیبوا باأهل الکتاب ۳. 
وسلم e‏ الساعة آن تتخذ الذابح في السجد »". ۳ 
الطاقات ِا ۱ 
وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة . 
.وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضها في مظنة الاشتهار » وما علمنا أحداً حالف 
ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله 'غنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في 
الجملة . وإن كان بعض.هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه . 
00 الشرافات : جمع شرفة » وهي ما يوضع في أعلى البناء » من أبنية تزينها » تكؤن مثلثة 
| أو مربعة ونحو ذلك .. ۱ 
(۲) في المطبوعة : تمر ا 
(۳) انظر مصنف ابن آيي شيبة جا ۱ ص ٩(‏ ۰ وفيه ما يفيد هذا العنى لأ نضه . 
.)6( الطاق , هو ما نسمیه انحراب . و الطاق ما عقد من | الأْبنية ي عطف وحنی ومنه احراب . 
" انظر القاموس المحيط باب القاف فصل. الطاء ج ۳ ص (555):. 
(ه) في المطبوعة : من . 
() انظر المصنف لابن ابي شيبة ج ۱ ص )٥۹(‏ . کا آخرجه البزار باسناد حسن عن ابن 
اعرد ا في ار عن زوائد البزار ج ١‏ ص )١١١(‏ رقم .)4١5(‏ 
(0) هو : عبيد بن ألي الجعد الغطفاني . قال ابن حجر : ٠‏ صدوق من الثالثة »: وثقه ابن حبان . 
انظر تقریب التهذیب ج ۱ ص (4۲) ت (۱۰۳۹) ع . وخلاصة التذهيب ص (184) . 
(A)‏ أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أي زياد عن عبيذ بن اي اعد الأشجعي 
عن كعب قال : ( يكون في آخخر الزمان قوم ينقص أعمارهم ويزينون 1 
ويتخذون بها مذابح کمذایح النصاری ) ۳ , القل اسف ج ۲ ص )4٩۱۳(‏ رقم 


(۳۹۰۳) »انظر الستر ن الکبری لليپقي ج. ؟ ص (ة5: 


حم اس 


ون 


بعص آعیان السائل ۳ ويل 


فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالکفار والاعاجم . 


وهذا كا أنه بجمعون عل اتباع الكتاب والسنة ءا "واد كاذ قد ميدن فق 


الو جه اثالث - في تقرير الإجاع : ٠‏ 
ما ذکره عامة علماء الاسلام من امین والأئة الحبوعين وآصحایم ي یل 0 
انمي عن أشياء عخالفة الکفار » أو خالفة التصاری" أو مخالفة الأعاجم . وهو أ ١‏ 
أكثر من أن يمكن استقصاؤه . وما من أحد له دق نظر في الفقه إلا وقد بلفه من - 
ذلك طائفة . وهذا بعد التأمل والنظر ء يورث علماً ضرورياً ٠‏ باتفاق الأئمة ٠‏ على ۱ 
النيي عن موافقة الکفار والأعاجم , والأمر بمخالفتهم . 
وأنا أذكر من ذلك” “نكن في مذاهب. الأئمة المتبوعين اليوم » 55 تقدم في : 
۱ أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء . . 
فمن ذلك آن سل السضر عليي منعب آي حيفة : آن نیز لصاده : 
أفضل من تعجيلها ‏ ؛ إلا في مواضع يستنونها » CS‏ 
في الشتاء - وان کان غیرهم من العلماء یقول : ۳ لأصل أن التعجيل أفضل -. ١‏ 
فيستحبون تأر الفجر "والعصر > والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير 9 





. قي ط : فان‎ )١( 

EEE تاویل‎ () 

5 أو تم النصارى . شقطت من المطبوعة . 

(5) في ل ار 

(() . ۳ أن 1 

(۷) في المطبوعة : التأخير للفجر . 

(۸) انظر الإفصاح لابن هبيرة ج () ض (۱۰۲-۱۰۳) . 


دج سس ۵ ۵ ۳ مت 


ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ؛ لأن تأخيرها مكروه لا فيه من التشبه 
باليود » وهذا - أيضاً - قول سائر اه وهذه العلة منصوصة ا تقدم . . 
وقالوا - أيضاً - يكره السجود في الطاق . لأنه يشبه صنيع أهل الکتاب ‏ من 
حيث تخصيص الامام بالمكان , بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق » وهذا - 
عا > اف ت اد وا ع ا ا 
مسعود ۰ وغیره 

" وقالوا : لا باس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق » أو سیف معلق ابا 
لا یعبدان ؛ وباعتباره تیبت" الکرا ی 
لأن فيه استهانة بالصورة . ولا يسجد على العصاو یر ! "لاته يشبه عبادة الصور » 
وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم". ۱ 

7 : ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره”"2, لأنه يشبه”” "حامل الصنم ولا یکره 
قائيل” آغیر قوي الروح لأنه لا یبد 


)0 في أب ط : الأمة . 

(۲) يشير إلى حديث النبي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم والذي مر ص (۱۸۹-۱۸۷) 

(4:7)انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (47) في المغني . وفي العبارة غموض مما يشعر 
القارىء بأن فيها تناقضاً من حيث أنه أشار إلى كراهة المجود في الطاق ء ثم استثنى 
من الكراهة النجود ف الظاق' ويظهر ل أنه ينضد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون 
فيه كل جسم الإمام أن ذلك مکروه ؛ بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه 
خار جه . 

(5) في جاه : ثبعت .. 

رد في المطبوعة زاد : إلى غيرهما . 

(۷) في المطبوعة : على الصورة . 

دم قف المطيوعة زاد : لله 

(9) في أط: يكره. 

ده عبادة حامل الصنم . 

١ن‏ في أط : تمثال : : 

(۱۲) في ط : غير ذوي روح لأنها لا تعبد 


د 


وقالوا””“- أيضاً - : إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان که نت 
باهل الکتاب : مغ و ٠ a‏ 
۰ و قالوا : فا ذا غربت الشمس أفاض او والناس ‏ معه 1 عينم حتی و 
مزدلفة » لأن فيه إظهار مخالفة الشر کین ۱ 

وقالوا - أيضاً نی 9 9 الا کل و الشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب 
و الفضة ال اتر وله تش بوي الشركين + وتعم بتع 
الترفین والسرفین دك 7 

وقالوا في تعليل اه زان اررق عه از تا 5 "من ی 
عينة و ع ا ری رو ا ی و 
ر 0 جر 

قال غمر + ( لاک وزي الأعاجم )"7 وقال محمد في جع ال 
يتختم إلا بالفضة. 0 ۱ 


قالوا : ا كن 1 أن التخم باحجر و 3« ۰ حرام . للخديت 


)۱ في ا : قال . د 
20 0 المغني والشرج "۳ جد ٠١‏ ص (544) في المغني'. ۰ 
22 : القاضي أبو يوسق واسمه : :: يعموب بن إبراهم بن هریت نا ۱ 


أ حيقة ولد سة 1159م تیه مال ل ا 
0 وفيات الأعيان ج 1" ص (۲۸۸-۳۷۸) ت )۸۲٤(‏ . ۱ 
لفوائد البهية ص (T7 a‏ ۱ ۱ 3( ۳ 
(ع) هو : محمد بن الفسن واقد الشيباني ' - أنو عبد الله - -. صاحب الامام آي حنيفة : 
عالم فاضل فقي » مصنفات. . ولد سنة (OTT)‏ . وتوفي سنه (۱۸۶) ۱ 3 
انظر وفيات الأعيان: ج 4 ص (182-184)ات (ا5ة) . ١‏ 
1 و القوائد البهية 5 تراجم "احنفیه ص (۱۰۲) . 
a‏ : 5 1 
(ه) انظر المداية رع بداية البتدتي للر شداني جزء )4 ی راهم . 
٠‏ (5) انظر الهداية کج بداية اليتدي للر خداني جزء (۶) ص (45). 


المأثوو +8 أن"اليئ ٠‏ صلی اه علیسه وسلسم ری عل رجل حم 22 
فقال : « ما لي أجد منك ر الأصنام ؟ »۳. ورأی علی آخر خاتم حدید فقال : 
ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ ». 

ومثل هذا كثير في مذهب یی حنيفة وأصحابه 1 

وأماا مذهب مالك وأصحابه » ففيه ما هو آکثر من ذلك » حتى قال مالك فيما 
رواه ابن القاسم” “في المدونة : ١‏ لا يحرم بالأعجمية ولا يدعوا بها ولا يحلف (. 

98 ۰ ا ٍ م 

قال : « ونبى عمر رضي الله عنه عن رطانة الاعاجم وقال : « إنها خب » : 
Er: ۲ ۱‏ )۸ 5 دع 
قال : ٠‏ وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار أكثيرة فجائز » ۲ 


109 137 إل ابي ميل الله عليه وغل آله وسلم . 

(۲) صفر : ساقطة من أ. 

: جاء ذلك في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي صل الله‎ )٤٤۳( 
| ٠ عليه وعلى اله وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له : « ما لي أجد منك ري الأصنام ؟‎ 
. ٠ فطرحه . ثم جاء وعليه حاتم من حديد فقال : « ما لي أرى عليه حلية أهل النار ؟‎ 
١١ اتخذه من ورق ولا تعمة‎ ١ : فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ فال‎ 
- أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخاتم - ياب ما جاء في خاتم الحديد‎ ٠, منقالاً‎ 
الحديث رقم (4۲۲۳) ج 4 ص (41964748) والترمذي في كتاب اللباس - ياب ما‎ 
` : وقال الترمذي‎ . )۲٤۸( جاء في الخاتم الحديد - احدیث رقم (۱۷۸۵) ج 4 ص‎ 
والنسافي في الزينة باب مقدار‎ ٠ هذا حديث غريب » وفي الباب عن عبد الله بن عمرو‎ ١ 
١ وأخرجه‎ . )١4537( ما يجعل في الخاتم من الفضة ج ۸ ص 1177 وصححه ابن حبان‎ 
- )۱۲۲۰۱۲۱( ص‎ ٩ الإمام البغوي في شرح السنة وقال : 9 وإسناده غريب » ج‎ 

(5) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله » إمام فقيه 
عالم زاهد » من کبار تلامیذ الامام مالك . له کتاب الدونة رواه عن الامام مالك . 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة من العاشرة » توفي سلة ۲۹۱ . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (495)ات )٠١179(‏ اع والأعلام للزركلي ج ” ص (۳۲۳). : 

(5) انظر المدونة - برواية سحنون عن ابن القاسم ج ۱ ص (۱۳۰2۲) . 

(۷) انظر المدونة - برواية سحنون عن ابن القاسم ج ١‏ ص (57) 

| (8) في ب : حجارة . 

۱ (9) انظر المدونة - برواية سحنون - عن ابن القاسم ج ۱ ص (۱۰۹) . 


ع .۵۲۰۰ ۲ بسن 


۰ فآ تا با‎ _ FWA 


تال : ويكزه ترك الال لود لجسعة كفعل أهل الكتاب . 2 ( السبت و 
قال : ١‏ ويقال من تعظم الله تعظیم ذي الشيبة السلم 0" قيل قیل : « فالرجل یقوم 
للرجل له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ولا بأس بان ا 
قال : « وقيام المرأة لزوجها .ختى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس قرو 
بطل فاو . فليس هذا من فعل الإسلام + وهوقیما يتبى عنه من لتشبه بأهل 
الکتاب . والأعاجم » وفیما لیس یا تاه بش عمل الكوفيين. 
وأبلغ". مع “أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب » حتى تكلم إشكحانت أي 00-6 
ي تكفير من تشبه بالكفار. في لباسهم. وأعيادهم . ۱ 1 
وقال ا آصحاب مالك : من ذیح بطيخة في آعيادهم" ٠‏ فكأئما r‏ 
عنزيرا » وكذلك أصحاب الشافمي ذکروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم ۲ 
ما" جاءت به الآثار » كا ذكر غيرهم من العلماء ؛ مثل ما ذكروه في المي عن 
٠‏ الصلوات في الأوقات الي عن اث فيها - مثل طلوع الشمس وروم 


رم في ۱ : 

(۲) الدونة ج ١‏ ص زه وقان :قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب E‏ 5 
صلل لله عليه وعلى آله وسلم كانوا يكرهون أن يترك ال EES‏ 
الیپود والنصارى في السبت والأحد » . ١‏ 

۳( جاء في حديث خر جه أبو داود في سننه عن أي مومى الأشعري قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسبلم : « إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ؛ الحديث في کتاب 

الأب - باب في تنزيل الناس منازهم' - الحديث زقم (4847) ج ه ص )۱۷٤(‏ وي 
إسناده أبو كتانة مجهول ٠‏ ويقال إنه معاوية بن قرة ولم يثبت ذلك .انظر RS‏ 
بن 2 

۱ ۱ . ساقظة من أ‎ : )٤( 

۱ ۱ . ساقطة من:أط‎ : e 

)0( من هنا حتی قوله رآ رس درس هر - ثلاث صفحات 

تقرياً ) ساقطة من أ ۱ 

(۷) في ج د- من . 

(۸) في ب اط 0 

ره) في المطبوعة : کا 


e ۳۹۶ بت‎ 





ذكروا تعليل ذلك بان لشررکین یسجدون للشمس حیعذ ‏ کا في الحديث : 
« ابا .ساعة یسجد فا الکفار »؟. 


وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . 
وذكروا في اللباس النبي عما فيه تشبه الرجال بالنساء » وتشيه النساء بالرجال . 


ل سس رسن يعون 0 اصفرار 
الشرك ف فلك اريف إل روب » لوقاف ممع ال قیل طلوع انشمس ء 
ما جاء في الحديث : و خالفوا الشر کین ۰ "و م خالف هدينا هدي 
. المش ر كين ۲ . nC‏ “عن التشبه 
MM an GS‏ 

وبالغ طائفة منهم » فنبوا عن التشبه a‏ شعارا هم › وان 
عن" افونا ۴ کا ذکره طائفة منهم في تسنم القبور . فإن مذهب الشافعي : أن 
الأفضل ت 

رقع افاي ية ر أن الال سه ٠‏ 

۱2( في ب : لأن . 

(۲) الحدیث مر ص (۱۹4). 

(۳) انظر ص (۱۸۱) . 

(#) انظر ص (۳۲۱) . 

() في ب ط : شروطا . 

(7) فی ط : عنعهم . 

(۷) في ط : وغير لباسهم . 

(۸) قي ط والطبوعة : ما . 

(4) في المطبوعة : وإن كان في الأصل مسنونا . 

(۱۱۰۱۰) انظر المغني والشرح الكبير ج ۲ ص )۳۸١(‏ في المغني . 


— foo 


ثم قال طائفة من أصحاب الشاضي » بل بشي تسنيمها في هذه الأوقات ,لأ ۱ 
الرافضة تسطحها""قفي تسطیحها تشبه بهم فیملا "هو شمار م ل 
أوقالت طائفة : بل تحن نسطحها ء فإذا سطحناها لم يكن سطيحها شعارا م . ٠‏ 
فاتققت الطائفتان على "النبي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لحمء ولا ٠ ٠‏ 
تتازعوا” في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم ۶ . ۳ 
) .فإ كان هنا في التشيه بأعل البدع . فکیف بالكفار © . ۱ 
ولا كلام أحمد وأَصذَابه في ذلك فكثير جداء أكثر من أن يحصر ء نقد قدمنا ۱ ۹ 
الاطاة ع NE IGT E‏ 
٠‏ من تشبه بقوم فهو منهم ,© .. وقوله : « أحفوا الشوارب » وأغفوا اللحى Y4‏ 
تشیپوا بالش رکین »۳ وقوله : «إنها هم في الدنيا ولكم قي الآخرة ٠٠‏ 0 
مثل قول أحمد : وما أحب لأحد إلا أن" يغير الشيب ولا جنبه بل ۱ 
الكتاب ۾ . وقال لبعض أصحابه : e‏ لك . آن تخضب ولا تشیبه . 
بالييود ». وكره حلق القفا وقال : « هو من فعل انوس" اومن تشبه بقوم قهو : 
منهم » وقال : « أكره التعل الصرار . وهو من زي العجم ۾ 


رد في للطبوعة : زیادات أعنا قال : لأن شعار الرافضة اليوم تسطيحها ‏ 

(۲) في ب : مما . ۱ 

(۲) " ف المظيوعة : على أن . 

(4) في ب ط : تازعا . . 

(ه) انظر ص ۲1۲-۲۸۰ . 

رت) انظر ص (۱۸۱- ۸۲ . 

(۷) انظر ص (۳۷۱) ۰ : ۳ 
(۸) في المطبوعة : ما أحب لأحد أن يغير الشيب وهو لب لبیل 

۰ 0  . 0 64( انظر مسائل الإمام أحمد للتيسايوري ' جا ۲ ص‎ )9( . ٠ 

.)١58( مسائل الإمام أحمد للتيسابوري ج ۲ ضص‎ )٠١( 

۱ . في المطيوعة زاد هنا : وفال‎ )١١( 

(11) انظر مسائل الإمام أحمد لأني داود ص (5337) . 


اكه ا 


وكره تسمية الشهور بالعجمية”". والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل : آذرماه . 
وقال للذي دعاء : زي انجوس ۰ زي المجوس ؟ ونفض يده في وجهه""ومذا کر 
ف و لا ی 

وقال حرب الكرماني : وقلت لأحمد : الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي ؟ ال.: 
على القباء لا بأس .به . وكرهه على القميص » وذهب إلى أنه من زي "لبود » 
فذكرت له السفر » وأنا نشد ذلك على أوساطنا » فرخص فيه قليلا وأما النقة ) 
والعمامة ونحو ذلك » فلم يكرهه إنما كره الخيط » وقال : هو آشنع 4 

قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب . 
فاما ما سوی ذلك : فإنه لا يكره في الصلاة على عل البح الصو ل م ن 
صل في قميص واسع الجيب أن بترم » EE‏ لملا يرى عورة نفسه . 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام”” ' أحمد وغيره » منم نهم : القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل » والشيخ أبو محمد عبد القادر ای 5 وغیرهم » أآصناف اللباس 


را) ' بالعجمية : ساقطة من أ ط . 

(۲) انظر ص (۳۲۳). 

(۳) آأي نصوص الامام مد . 

7 - زي : سقطت من الطبوعة‎ )٤( 

(ه) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (114) في المغني . وانظر مسائل الإمام أحمد 
للنيسابوري ج ١‏ ص (535). 

)03 جاء ذلك في حديث أخعرجه الإمام أحمد عن أفي هريرة قال  :‏ نب رشو له صل اله 

: عليه وعلى آله وسلم أن يصلى الرجل حتى يحتزم » . المسئد ج 7 ص (477) كا أخرجه 
| بلفظ اخر أيضا عن ألي هريرة جا ۲ ص (4۵۸0۳۸۷) . 

(۷) للامام : سقطت من ب ج د . ۱ 

(۸) هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيل ثم. البغدادي » عال فقیه صا زاهد - 
ولد سنة 49٠‏ ه وتوفي سنة ۵٩۱‏ ه . وکان من الفقهاء الوعاظ وله كرامات » إلا 
أن المتصوفة زادو! فيها وبالغوا » ونسبوا إليه بعض الحكايات الباطلة والتي لا يقرها الشرع 
وتنافي الاعتقاد السلم ء وتخل بالتوحيد . وكل ذلك كذب عليه ومحض افتراء كعادة 
المنصوفة عندما بقدسون أحداً . انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج ۱ ص (۲۰۱-۲۹۰) . 


- ۲۵۷ 


وأقسامه :. - ومن اللباس المكروه a‏ لعرب » وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . 


ولفظ عبد القادر : ؛ ويكره ٠‏ كل ما حالف زي اا لغرب » وشابه زي الأعاجم ا 


وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم . منهم أبو الحسن الأمدي العروف 06 
البغدادي -<- - واظه نقله أيضا عن أني عبد الله بن حامد - : « ولا یکره غسل الیدین 0 
في الإناء الذي أكل فيه » لأن النبي صلی الله عليه وسلم فعله A e‏ 
أحمد على ذلك ء وقال : م يزل العلماء يفعلون ذلك و ر 


العامة ٠‏ . وغسل ان بعد الطغام فوت زرا وا 


وإذا قدم ما يفسل فيه اليد نع خی لاخ ای "نان رن 
رك الأعاجم . وكذلك” قال ا أبو محمد عبد القادر الجيلي : « ؤيستحب 


أن يجعل ماء اليد EEE‏ علا رو ق ار :لا توا يدد الله : 


شلکم ۳ 
وروي أنه ملي اة عي ولم : م أن يرفع الطست 
يطف ٠‏ يعني تيء | 8" 
و أيضا -- ومنهم 3 ار - في تعلیل را حلق اران ۵ ۱ 


۳ 


)١(‏ الغنيه لطالبي طريق الى - - لعبد القادر الجيلاني ص رثك 

ف انظر المغني والشرح الكبير ج ۸ ص (۱۲۰) في و 

(۳) قي الطبوعة : أيديهم . والعنی آنه یترك الاناء حتی ي سل بیع دمن 

)+( في ب : ولذلك . 

() في ااط : الأيدي . ۱ 

(ج) في ب جرد والطبوعة: : طست . بالسین الهملة . وطست وطشت . كلاهنا أجائز لغة 
وهو معرب . انظر القاموس فیط فصل الطاء باب الناء جد (۱) ص هة 1( زالطٹ : 
لو ات ی و و O‏ 

(۷) ني الطبوعة E‏ 

)^( لم أجده . ا 4 

. الطنت‎ ۳ )٩( 

(١٠)أبو‏ محمد سقطت من : ب ج د. 


على إخدى الروايتين . لأن في ذلك تشبها بالأعاجم'". وقال صلى الله عليه 
وسلم : « من تبه بقوم فهو هنیم ۲ . 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : كراهة 
أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع . مثل ما قال غير واحد من الطائفتين. - ومنهم 
عبد القادر - : ویستحب أن يتختم في يساره للاثار » ون حلاف ذلك عادة 
۳ لل ۱ E‏ 

وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي » اا تسنم القبور » 7 كانت 
السنة عندهم تسطیحها ؛ قالوا : لأن ذلك صار شعاراً للبدعة . ولیس الغرض 
هنا" "لقي أعيان هذه السائل » ولا الكلام عل ما قبل فيا بشي ولا نات . واغا 
الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام 

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة » لتعا لنعارض الأدلة فيها » أو 9 اعتقاد 
بعضهم اندراجه في هذه القاعدة . مثل ما نقله الأثرم” “قال : سمعت أبا عبد الله 
شال عن لبن الحرير في الحرب 4 فقال ٠+‏ أرجو أن لا يكون بيه بأمن» 

قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها ؟ فال : « أما المنطقة 
فقد كرهها قوم » يقولون : من زي العجم“. وكانوا يحتجزون العمام ٠‏ . 


1) 


. ۱1-۱( الغنية . لعبد القادر الجيلاني ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الحديث مر ص (515). 

(۲) الغنية ج ١‏ ص (54). 

)4( من هنا حتی قوله : ما اتفق علیه العلماء ( سطر ونصف ) ساقطة من أ . ۱ 

(ه) هو أحمد بن محمد بن هانىء الطايي - ويقال الكلبي - الأثرم الاسكاني » من أصحاب 
الامام آحمد الذین رووا عنه ونقل مسائل کثيرة ۰ وصنفها ورتپا آبوابا . و کان عالا حافظا 
جلیل القدر » لقة توي سنة ۲۷۳ ه . 

انظر طبقات النابلة ج ١‏ ص (91-55) ترجمة (لاه) . 

00 وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (هكم)ات (۱۱۷) ۰1 

۰ (5) انظر المغني والشرح الكبير : ج ۱ ض (۲۷) فی الغني . 

(۷) في المطبوعة : هي زي الأعاجم . 

(۸) في ج د والمطبوعة : الأعاجم . 


_ 2 


وهذا فا علق القول فیه : لأن في التطقة منفعة عارضت ما فیبا من التشبه . ونقل ۱ 
عن بعض السلف أنه كان یتمنطق". فلهذا حکی الکلام عن غبره وأمسك . : 
ومثل هذا هل بعل قولا له إذا سعل عن مسألة فحكى فها جواب غيره ولم برد 
بموافقة ولا مخالفة ؟ فيه لأصحابه هه ۱ 
أحدهما : نعم . لأنه ألولا نوافقته له" لا 58 قد أجاب سیر لأنه غا ۰ 
سأله عن قوله » ول يسأله أن يحكي له مذاهب" الاس . .۹ ۰ 
والثالی: : لا يجعل. بمجرد. ذلك قولا له لها حکاه قطن تجرد الحكالة.. 
لا يدل على الموافقة . ۱ 
وق اة ا برق لا ت 0 
ولثل مذا - تردد کلامه في القوس الفارسية . فقال الأثرم + سألت آبا عیدب ۱ 
عن القوس الفارسية ؟ . فقال : « إنما كانت يبي لاني العرية 6 اقا رن 
بعض الناس احج ديت سرمي اذاي : ( جعاب وأدم )' "» قلتٍ : حدیث ۱ 


0 ANY 
E اي عمرو من م۳ تلا :انعم '. قال أبو عبد الله يقول‎ 


E (۱)‏ 
(۲) في الطبوعة : لکا 
(۳) و في المطبوعة زاد .: بغيره . بعد : السائل . 
(4) في المطبوعة : مذهببا. 0 3 ا 
ره ES‏ : زین اي ملظ 
عليه وعلى اله وسلم اث شد على وسطه منطقة . زاد العاد ج ۱ ص (۱۳۱) ۰  .‏ 
)1( العا لب وو لز الا E SEE A‏ 
انظر القاموس المحيط باب الباء فصل فصل الجم ج ١‏ ن 
)۷( اي جرد : این جاش والصحیح بالسين. اللهملة ب٠‏ 
(۸) هو ی عرو بن حماس بن عمرو الليثي » من الطيقة السادسة , من اد ین ۰ 
ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أني حاتم أنه جهول . وقال ابن حجر في التقريب : 
مقبول . توفي سنة ۱۳۹ ه . انظر تهذیب ی ل 
۱ 'وتقريب E‏ الكنى . 
)٩(‏ مستد عمر . ۱ 


تن 


جعبة إلا للفارسية”", والنبل فإنما هو قرن . 

قال الأثرم : قلت لأهي عبد الله : في تفسير مجاهد» إ لواف 
َة "قال : « كال جعبة للنبل »قال : «فٍن کان يسمي جعبة للبل » 
فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء » ثم قال : « ينبغي ان يسال عن هذا أهل 
: العربية » . 
| قال أبو بكر : قيل لأبي عبد الله : الدراعة یکون" "فا فرج ؟ . فقال : و کان 
٠‏ لخالد” “بن معدان دراعة ها فرج من بين يديا قدر ذراع » . قيل لأهي عبد الله : 
: فیکون ها فرج من خلفها ؟ قال : « ما أدري لماص E E‏ 
وأما من خلفها فلم أسمع ٠‏ قال : إلا أن في ذلك سعة له عند ال ركوب" ا 
قال : « وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى : [ وَأَعِدُوأْلَهُم مَااسَتَطْعَشُم استطعثر 
مَنْكَوَوَ عله قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : واحتج بهذه الآية بعض 
| الناس في القوس الفارسية . ثم قلت : إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة شم 
في القوس العربية » وإنما النكاية عندهم للفارسية'”. قال : « كيف !؟ وإنما 
0 افتعحت الدنیا بالعربية » قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : ورأيتهم بالشغر لا يكادون 
یعدلون بالفارسية . قال : « نما ریت الرجل بالشام متتکبا قوسا عريية ٩»‏ 


۰ (۱) في ب ج د : إلا الفارسية . 
)۲( من الآية ه فصلت . 
(۲) انظر تفسیر جاهد - تحقيق السورقي - ص (۵1۹) ط الأولى . تفسير الآية (ه) من 
سورة .فصلت . 
(4) في ج د : تكون . والدراعة : الوب من الصف » والجيةالشقوقة القدم ‏ اظر الم 
: الوسیط ج ۱ ص (۲۸۰) . 
' (ه) في ۱: کان خالد . 
ش (5) في ج د : الر كو . 
(۷) من الاية ٠.0‏ الانفال . 
ر في أ : الفارسية . 
(9) قال ابن قدامة في المغني : « وظاهر كلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية » ونص ‏ . 
على جواز السابقه پا » انظر الغني والشرح الکبیر جه ١١‏ ص (۱5۷) فی الغني . 


a یی‎ 


CI) 


وروی رم عن حفص بن عمر حدثتا رجاء بن مرجی 7 جدثني 
عبد الله بن بعر © '» عن أبي راشد .الحبرافي' '"؛ ول الحجاج السكسكة © > عن علي . 


قال 


ا ملت ا عا و وک غل فی ع 


إذ رأى رجلا معه قوس فازسية فقال : ٠‏ ألقها .فإنها” ملعونة ٠‏ ولكن عايكم 


بالقسي" العريية . وبرماح القنا . فبها يؤيد الله الدین ۰ وبها يمكن. لكم في 
الأرض ۳ لد 5 القوس: ار ورا کم طويل ۽ لس هذا 


0 
2 


(۳) 
2 


(°) 


4 
MM 
(۸) 
(3) 


ل أدري من جو حفص بن عمر هذا قاين عفرن بهذا الاسم كرون لكي ا 
أجد من آشار إلى حفص الذي روی عن رجاء وروی عنه الاثرم : ۱ 
هو : رجاء بن مرجى بن زافع الغقاري - أبو محمد بن أي 3 لروزي . حافظ ثقة 
ل ER‏ 1 
Sa ES‏ : ۱ 
كذا في - جميع النسخ بن بشر بالشين المعجمة » ومثله. في سنن این ماج ج ۴ ص 


. لكن أكار كتب التراج جم التي اطلعت عليه تسميه ابن بسر » بالسين المهملة‎ : AF) 


وهو : عبد الله بن بسر السكسكي الحيراني الحمصي » أبو سعيد» کی هرت مر 
اک( 
انظر الجرح والتعديل ج ه ص (۱۲) E‏ 
وتهذیب اللپذیب ج ه ص (۱۰۰-۱6۹) ت (۲۷۲) . ۱ 07 : 
و رر دياق وي ای د فيه ار رر ا ا 
التابعين » قال فيه العجلي : ٠‏ شامي تابعي ؛ TT‏ 


. . وذكر ذلك ابن حجر في التبذيب . 


انظر عهذیب التپذیب ج ۱۲ ص ٩۱(‏ - ت ت (۰۲ع) الکنی : 
آجد له ترجمة .۱ ۱ 

في الطبوعة : فهي 
في ب ط : : بقسي . وق أن : : بنفسي . ۱ 
أخرجه ابن ماجة في سنته - كتاب الجهاد - باب السلام - الحديث رم( شا 


۲ ص (۹۳۹) وإستاده عند ابن ماجة فيه عبدالله بن | بسر . ضعيف . وب بن سعید 


۰ مترو لك . انظر مدي البذيب جاه ص (۱۲۹- °( 


1 — 


۱ ۱ و ۰ (O? e‏ 
موضعه . وإنما نبت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من 
هدي العجم أو نحوهم » وان ظهرت فائدته » ووضحت منفعته » تراهم يترددود 
فيه ء ويختلفون لتعارض الدليلين : دليل ملازمة الهدي الأول » ودليل استعمال هذا 
الذي فيه منفعة بلا مضرة ؛ مع أنه ليس من العیادات ۲۳ أوتوابعها . وإغغا هو من 
الأمور الدئيوية » وأنت ترى عامة كلام أحمد إما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر 
آو بفعل خالد بن معدان" ؛ ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف » 
ويقروك عليه 2 فيكون من هدي المسلمين ۽ لا من هدي الأعاجم وأهل الکتاب ) 

فهذا هو وجه اج لا أن محرد فعل خالد بن معدا حجة . 
وأما منا في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين » هن الصحابة والتابعين وسائر 

الفقهاء ‏ فا كثر من أن يمكن ذكر عشره » وقد قدمنا في أثناء الأحاديث "کلام بعضهم 
الذي يدل على كلام الباقين » وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه 
بأهل الكتاب والأعاجم في الحملة » وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع ٠‏ إما 
. لاعتقاد بعضهم آنه لیس من هدي الكفار » أو لاعتقاده أن اه واا راجحا أو 
لغیر ذلك ور ای تس وموم 
شيعا من ذلك لنوع ول والله سبحانه أعلم . 


(۱) هو : ساقطة من ج د. 

(۲) في جاد: أو. والمطبوعة : ولا . 

" (۳) هو : خالد بن معدان الكلاعي الحمصي - أبو عبد الله » من الثقات العباد المشهود هم 
بالفضل . من الطبقة الثالئة . روى له جميع أصحاب الكتب الستة وغيرهم . قال ابن 
حير زا اما نيل کر شنت هن ۱ 


۱) a 


کے ۳۲۱۴ بت 


وما يشبه الأمر بمخالفة زا ر : الأمر بمخالفة الشیاطین کر 


مع عل ین عم ری ا ا : آن التبي صلى الله عله وسللم 
قال : ٠لا‏ يأكلن أحدم بشماله » ولا يشرين بها ا و 


1١) 
2" ويشرب بها‎ 


وفي لفظ : ٠‏ إذا أكل أحدم فليأكل يمينه ؛ وإذا شرب فلیشرب بیمینه» فان 
الشيطان يأكل بشماله » ویشرب بشماله (" . ورواه مسلم آیضا عن اليك عن 
١‏ آي الزییر » عن جاب »عن المي صلسی ال علیه وسلم قال : « لا تأکلوا 
بالشمال فان الشیطان یأکل بالشمال '". فإنه علل علل النبي عن الأكل والشرب 
بالشمال E‏ الشيطان يفعل ذلك ؛ فعلم آن خالفة الشیطان أمر 9 مأمور 
به ». ونظائره كثيرة .. ۱ : ۰ 

وقريب من هذا » عالفة من لم يكمل ديه من الأعراب وتعوهم» لأذ كال 
الدين : افجر و(" » فکان من آمن ول اجر - من الأعراب ونحوهم - ناقصا . 


1 ا و و د 


ا 


قال الله سبحانه وتعال الاب اسر کنر نها و 
مود مارلا عل رسو 2 ۱ 


وذلك مغر : ب 
الله a‏ ا يقول : لا باس ل على اسم 


080 صحیح مسلم - كتاب الأشربة - باب اداب الطعام والشزاب وأحكافهما ل ادبت 
"رقم (۲۰۱۹) والحديث رقم (۰ ۰ ج ٣‏ ص 14419۹۸( : 

(4) في الطبوعة : باشجرة .. ۱ 

(ه) في المطبوعة : أكمل الآية وهي الآية : ٩۷‏ التوية . 

(5) في المطبوعة : ومثل ذلك . کر 

2 في ب ج د والمظبوغة : يغليتكم . وني مسلم تغلببكم کا هو مثبت . و کذلك البخاري . 


7715 


صلاتكم ‏ ألا إنها العشاء , وهم يعتمون بالإبل » . وفي لفظ : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء , فان 
في كتاب الله العشاء . فإنها تعتم بحلاب الابل ,۳ 


وروی البخاري » عن عبد الله بن مقفل" ۳ عن النبي صل الله عليه 
وم قال : ولا تغلينكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب .٠‏ قال : 
۰ والأعراب تقول هي العشاء ب“ 

٠‏ كد كره مواققة الأعراب في اسم" اللفرب والعشاء » بالعشاء والعتمة . وهذه 
الكراهة عند. يعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا » وعند بعضهم نما 
تقتضي كراعة الإكثار 0 حتى يقلب على الاسم الآخر . وهو المشهور 


عا 


وعی القدیرین : ففي الحديث النيي عن موافقة الأعراب في ذلك » کا هى عن 
حوافقه الأعاجم ‏ 


(۱) صحیح صثلم - کتاب الساجد ومواضم الصلاة - باب وقت العشاء وتأخيرها الحديث 

رقم هه جد ص 440 30 

۰ (۲) في ب اين مكل . رالصحيح : لین مقفل ۲ هو حیت . 

(۳) هر : عبد الله بن مغفل بن عبد غدم من عفیف الزني آبو.سعید » و آبو زیاد - صحايي 
جلیل - شهد بيعة الشجرة ‏ وهو أحد البكائين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين 
ارسلهم عمر یل البصرة لیفقهوا فتاس :سکن البصرة : ومات با ستة ٩۱‏ هد رضي 
الله عنه . انظر الإصابة ج ۲ ص (۳۷۲) ت )4٩۷۲(‏ . 

204 قال : ساقطة من ب . ۰ ۰ 

(ه) صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء - 

۱ الحديث رقم (537) من فتح الباري ج ١‏ ص (17). 

(0) في أب ب ط:اسمي . 
(۷) الملة زر هذا الاسم مطلتا وعند بعضهم إنما تقتضي ) ساقطة من ج د . 


بت ۳۹۱۵ - 


فصل 


واعلم أن بين اتتشبه بالكفار والشياطين » وبین التشبه 5 لاغ رق 
عب اعباره .. وإجالا تاج إلى تفسيرء وذلك : 1 

أن نفس الكفر والغشيطن مذموم في حكم الله ورسوله » وعباده الومنین ‏ ونفس 
الأعرابية والاأعجمية لُست مذمومة فٍ نفسها عند الله تعال و عند از وعند عباده 
00 بل الأعراب منقسنمون" : إل اهل جفاء قال اله فهم 0 ۰ اعاب 
اڪ راون اواج درا لايع أموأحدود ماأنزل اله هعلق رسوله ون 2 
کم در وص لاب ۳ رتور يم 
لأسو يعد 4" . وقال تعالى فيهم : لإ 1 سَيَعُولٌ لك 
EIS A‏ ا امتهم 
نايس فى وروم ليك لكأم سيان ناد يميا دا اراد ی قم 
يسلوا بل سال 


إل أمليهمْ أبدا مكلك ویک وطننشرطرکلشوه وسکشر تون 

و 0 وإلى: أهل إعان وبر قال الله فهم : < و الک راب 5 

َموي انالوم الخ روَد موی 0 

اسول ال ہاور لهم سَثْ لھ اق وناق عمور ر °4 
وقد كان في أصخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد علیه 
ومن غيرهم » من الأعراب من اهو أفضل من كبر من لوي ۰ 

7 )0 الآیتان ۹۸:۹۷ التوبة . 

(۲) الايتان ۱١١١‏ الفتح . 

(۲). الاية ۹٩‏ التوبة . 8 

(+) يقصد بالقروین هنا : احاضرة سکان الدن والقری . مقابل البادية . 


اس ۳۱۱ مت 


فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب بر ویذم بعضهم وكذلك فعل باعل 
الأمصار » فقال سبحانه : 9 رن کوک یر الراب فقون رمن 1 ۳ 
مرف واع اتمه مهم نع مهم مرش ردو 
ِلَعَنَابِ عظيم f‏ فبین آن النافقین في الأعراب وذوي القری ؛ وعامة » 
سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب » کا فيها الثناء على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم باإحسان » وعلى الأعراب 
الذین يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول . 
" وکذلك العجم - وهم من سوی العرب من الفرس والروم والترك والبرير ٠»‏ 
والحبشة وغیرهم - ینقسمون إلى المؤمن والكافر » والبر والفاجر ء کانقسام 
لذعراب". قال الل تصال : » يلاس لين كرِ دَق 
ياوا کرم ند ار تک تم 
خر 4 

وقال ال صلی اه علیب» وسلم في الحديث الصحیح : و 
آذهب عنکم عییة" احاهلية . وفخرها بالآباء > مومن تقي و خر شقي » 

بنو آدم » وآدم من تراب ۲“ 

وني حديث آخر رويناه بإسناد صحیح من حديث » سعید ی = عن 





رى الآية ٠١١‏ التوبة . 

0( في أ ب ط : العرب . أ 

(۲) الآية ٠۳‏ الحجرات . 

6 في ط : عية . والصحیح ما آته . انظر ص (۲۲۰)آمن هذا الكتاب . وعبية الجاهلية :. 

كيرها وفخرها ونخوتها بغير حق . 

. سبق تخر الحديث انظر فهرسٍ الأحاديث‎ )٥( 

3( في المطبوعة : سعد . وهو خطأ . 

وهو : سعيد بن إياس الجريري » البصري ء أبو مسعود . قال في التقريب : ه ثقة 

من الخامسة اختاط قبل موته بثلاث سنين » أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
ومات سنة ١44‏ ها . انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص (۲۹۱) ت (۱۳۷) س . 


۴۷ س 


ا حدتي - أو قال حدئنا - من شهد خطة نبي صلنى الله عي 
وسلسم بمنى في وسط آیام التشریق » وهو عل بعیر . فقال : «یا أا التاس » 
SS‏ 
ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ ألا قد بلغت ؟ + قالوا : 
« ليبلخ الشاهد الغائب "٠‏ ف ۱ 


وروي هذا ١‏ الحديث! عن أي ت :چا 
وق الجن فن رون الما رى اف رر اة 0006 
عليه وسلم قال : « ان ال فلان ليسوا لي بأولياء . إنها ولي الله و 


سین / 1 


فأخير صلى الل ليه وسلم عن بان قريب السب أ لوا جرد 
النسب أولياء » إنما وليه الله وصالحوا المؤمنين من جميع الأصناف . ۱ 
ومثل ذلك كثير س في الكتاب والسنة : أن العبرة بالأسماء التي مدا الله 
وذمها . کالوّمن والكافر » والبر والفاجر . والعالم والجاهل . 
)۱( هر : النذر ين مالك بن قطعة العبدي العوفي » البصري » أبو نضرة :وله الا 
وابن معين وأبو زرعة وابن سعد . توفي سنة ٠١4‏ ها . ۰ 
انظر تحلاصة التذهيب ص (۲۸۷) مع افامش . ام نو 
)20 أخرج أحمد بهذا السند نحوا من هذا الحديث في مسنده ج ه ص (4۱۱) في حديث! 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم . ول يسمه . وذكر الساعاقي: 
في الفتح الرباني في هذا الحديث أن الهيئمي قال : 9 رواه أحمد ورجاله رجال' الصحيح ٠‏ . 
انظر ا م ان ان . أما إستاده هنا - في المتن -.فقد صححه! 
" الولف . م : 
(۲) صحیح البخاري - کتاب الأدب - باب تیل الرخم ییلافا < الحديث ارقم دجم 
من فتح الباري ج ,۱۰ ص (4۱۹) . ) 7 ۱ 
وصحيح مسلم - کاب ان > باب موالا الؤمنين ومقاطعة غيوهم والراء متهم .. 
الحديث رقم ONE‏ 3 
0 في ا : الذي . 


— A د‎ 


ثم قد قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم » قال الله تعالى  :‏ هو 
ریک یال فلا تا عم رام کت 


e‏ م 


هودنا منلنی سا ین و نسم لیم ۳۶ 
مرا ع ۹ 
a‏ 


SEMT eser > 


٤ 1 1‏ من م ا رسو ا اله ؟ 
الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : 3 الایان عند النریا لناله 
رجال من هؤلاء ۰ ۱ 

وفي صحيح مسلم » عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
تس سسوم ل ا ل د 
ارا آو قال من آبناء فارس » حتی یتتاوله ۳" 


)۱( الایتان : ۳,۲ المعة . 
(۲) في المطبوعة : عن سالم آي الفیث 
2 هو : سالم المدني أبو الغيث » مولى عبد الله بن مطيع » وثقه ابن معين والنسالي وغيرها . 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة . من الطبقة الثالثة . 
انظر خحلاصة التذهیب ص (۱۳۲) ی رن 
)٤(‏ صحيح البخاري ر ا ا رار ا 
بهم '. الحديث رقم (1۸۹۸(۰)4۸۹۷) من فتح الباري ج ۸ ص (۱8۱) - 
وصحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس - تابع الحديث رقم 
(۲۵۶۳) ج ٤‏ ص (۱۹۷۳:۱۹۷۲). 
(ه) صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس - احدیث رقم (۲۵۲) 
ج ٤‏ ص (۱۹۷۲) . ۱ 
(ه) هو الصحاني الجليل : سلمان الخير الفارسي - أبو عبد الله - أسلم عند قدوم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وشهد الخندق وما EAT Ep‏ 
(۲۵۰) سنة أنظر عهذيب التبذيب ج 4 ص (۲۳۷). 


ا ع ا 


( ۲۸ - الستقم ج ۱) 


وف رواية ثالثة ولو کان العلم عند الثريا لساوله رجال من أبناء فارس' 8 
وقد روى الترمذي عن اك هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم في 


ای تعال + 0 وت توو یل رما رک 4 ۾ أنهم من با 


فارس ۲" 0 غير دلت ف إن رويت في فضل رجا ل من آیتاء فارس . 


ومصذاق ذلك ها 2 ۳ ف التايعين ومن بعدهم ۲ من أبتاء فارس الأخرار 
والموالي : مثل لسن واین, سیرین وعكرمة مولى این عباس » وغیرهم ؛ إلى من 
و جد . بهد ذلك ہم من 1 البرزین ف ا والدین والعلم » حتی صار مولء 
البوزون' “قي ذلك أفضل رم آکثر العر 


۾ كذلك ف ساثر آصناف العجم من كن + الروم و التر لد مت 
الإمان ٠‏ والدین"؟ ٠لا‏ يحصون كثرة . على ما هو اف كد :الخلا إو“ الفضل 


الحقيقى : هو انبا ء ع ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان 
والعلم باطً و ظاهر ا ٠‏ فكل من كان فيه أمكن : كان أفضل . 

و الفضل نا هو بالأسماء اخمودة في الکتاب والسنة مثل : الاسلام . وجمان" ۰ 
والير » والتقوى ٠‏ والعلم » والعمل الصالح . والإحسان ء وتو ذلك کرد 


£ 


كزق اسان تا ان ار افو ار ولا بكونه قرويا 41 أو وا 


را هذه الجملة - ايتدام من قوله : و حتی یتتاوله ) قبن سطر إلى قوله : روقد روی 
اترمذي ) سقطت ما جد د . ۱ ۶ " 

(۲) هنه الرواية آحرجها آخد فی السند ج ۲ ص (۲۹۲ ۰۰۲۹۷ ۰ ويه 
( ناس ) بدل : ررجال ( بوا صحاح . ۱ 1 

(۳) لو لف أشار إل الحديث هنا ععتاه وهو في سنن الترمذي كتاب تقسير القران - بان 

ن سورة محمد - الحديث رقم ( خن اش باطول ما ذکره فليرجع إليه 

: 7 أي‎ )٤( 

(ه) في ب : اليرزین . : 

(3) في أط : أو بيتهم . ؤفي المطبوعة : وغيرهم . 

2 فق 1+ والدين لا عصون كرة . ١‏ 

ره في ب : إذا الفضل .0 





وإنما وجه النبي عن مشابهة الأعراب والأعاجم - مع ما ذكرناه من الفضل فيهم . 
وعدم العبرة بالنسب والمكان - مبني على أصل . وذلك : أن الله سبحاته وتعالى 
جعل سكنى القرى يقتضي من كل الإنسان في العلم والدين » ورقة القلوب ما 
لا يقتضيه سكنى البادية » 6 أن البادية توجب من صلانة البدن والخلق » ومتانة 
الكلام. ما لا یکون في القری » هذا هو الأصل . 

وان جاز تخلف هذا القتضی لانم » وكانت البادية أحياناً أنفع من القری » 7 
وكذلك'"- جعل الله الرسل من أهل القری + فقال تعال  :‏ وَمَآأَرْسَلْنَا 
ین‌تبوک|لارجا لا فى لهم مَنْأه ل افر وذلك لأن الرسل طم 
-- عامة الأمور > حتى في النسبٍ ٠‏ » وهذا قال الله سبحانه : ف كوت 

س كيرا وَيِنَاكًا وَلْحَدَرٌ ألا يلموا حَدُود ما أل آله ل 
3 4 . ذكر هذا بعد قوله : ل ٠‏ ا ب بیع زک 
دنت اک فآ با میالع رم 
هید رود کرت فل اتترا لن نوي 
تکم نان له یارس زیت و مم روت 
ال عی لیب واه د: ة اک یراون > سود بل 
ا ا موم ا مارم 


جح 


1 


هگج ايتا ڪا ي وتڪ چ تون لمڪ سرام 
کرو انز ی اتسور چ لااد 


جرح مر ر ر2 


> 1 عرو م 0 
کک راا ر ادرا لا لخدو اا ا وَأَهُ عليمٌ 
حَكم 4 فلما ذکر النفقین الذین استأذنوه نی" التخلف عن الجهاد » في غزوة تبوك 
)۱ في ب جد: ولذلك . 

(۳) الاية ٩۷‏ التوبة . 
)٤(‏ الایات ٩۳(‏ هيت التوبة . ۱ 
(5) في المطبوعة : استأذنوا رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم في التخلف ... ان 


۳۷۱۹ - 


رم مر ور f2‏ كلم ملق م عر و 1 


یط ی نز لله عل 
وا فإن الحیر كله - أصله وة ك ترف ال واا 
2 


2 ت 


ر رە 
فال سا هة ج رت هرت متا یسک الزن آونوا مر 
ررم ع ۳ ۱ وک ر مر گر ومع ەر 
درحتٍ 4 وفال هیال 8.۶ وقَالَ الزين أونوا ال 


ےت 


الاش 4 
وضد الاإيمان : إما الكفر الظاهر » 1 النفاق الباطن . ونقيض العلم : ١‏ غدمه . 
فقال سبحاه عن راب : نم قد کف ونفاقا من أهل المدينة وأحرى 
3 حم أن لا يعلموا حدود الكتاب > والحدود : هي حدود الأسماء الذکورة 2 
فيما أنزل” الله من الكتاب والحكمة . مثل : حدود الصلاة .والزكاة ۰ والصوم 


واحج » 0 والکاقر » والزاني والسارق > والشارب . وغر ذلك حتی یعرف . 
من الذي يا ی ی 2 ۱ ۱ 
: الأسماء : من الأحكام . ؛ ۱ ۱ 


۱ ¥( 3 6ن 1 رو 3 
وهذا: روى ابر او وغيره من حديث لقوري" لخدتي ابو مويق و 





(۱) . ال ۷ التوبة . 
0) فيأ: وفضله . ۱ 
۰ من الآية ١١‏ امجادلة . 
)٤(‏ من الآية 5ه لروم : 
(ه) في جد : بأمم . ۱ 
() .في أ ط : فيما أنزله الله . E‏ 
(۷) هو : سفیان » مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام وانظر مبئن أَني داود ج ۳ ص (۲۷۸) ۰ : 
E (۸)‏ کک موسی عن وهب ین منبه مجهول . من السادسة . وهم 
3 قال : إنه إسرائيل أبن موسبى ٠‏ وقال في تهذيب النبذيب « شيخ يماني روى عن وهب | 
مه عباس حاديث من اتبع الصید غفل وعن سيا ری ول 
اين. القطان + . انظر تقریب کت ا رق اک ۱ 


بت ¥۲ — 


وهب بن منبه » عن ابن عباس رضي الله عتهما : .عن النبي صلى الله عليه 
وسلسم - قال سفيان مرة : ولا أعلمه إلا عن النني صلى الله عليه وسلسم - 
قال eT‏ ول ا 


ا ا تييع الم 
الله عليه وسلم - بمعناه - قال : « ومن لزم السلطان افق ٠‏ وزاد : « وما 


ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله عز وجل بعداً *. وغذا : کانوا 
ا ا ا 2( 
عقله وخلقه . 





= وتبذیب البذیب ج ۱۲ ص (۲۰۲) ت (۱۱۱) الکنی . 

رد انظر سنن ألي داود - كتاب الصيد - باب في اتباع الصيد - الحديث رقم (۲۸۰۹) 
ج ۳ ص (۲۷۸) . والترمذي - کتاب الفتن - باب (08) الحديث رقم (58855) - 
وقال الترمذي : « هذا حدیث حسن صحیح غریب من حديث اين عباس » لا نعرفه 
إلا من حديث الثوري » ج 4 ص (۵۲4) . والنسایي - کتاب الصید والذبائح 7 باب 
اتبا ع الصيد - الجرء (۷) ص (۱۹:۱۹۰) . واخرجه آجد ق السند ج ۱ ص 
(۲۵۷۰) وذکره السيوطي في ابحامع الصغیر وقال : ۱ حدیث حسن » ج ۲ ص (۱۱۰) ۱ 
احدیث رقم (۸۷۰۲) . 

(۲) هو :الحسن بن الحكم النخعي - أبو الحكم الكوفي.قال ابن حجر في التقريب : « صدوق 
يخطىء من السادسة » . وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث - ذكره ابن 
حجر في التبذيب . مات سنة بضع وأربعين ومائة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص 
)۱٦٥(‏ ت )۲٦۵(‏ ح . وتبذیب الہذیب ج ۲ ص (۲۷۱) ت (4۹۰) ۰ ) 

(۲) هو : عدي بن ثابت الأنصاري الكوني » وثقه أحمد والنساني وقال أبو حاتم : صدوق » 
واتیمه بعضهم بالتشیم فال ابن معين : شيعي مفرط . وقال أحمد : ثقة إلا أنه كان 
یتشیع . توفي سنة  )۱۱(‏ انظر تهذیب التهذیب ج ۷ ص (۱۹۹,۱۵) ت (۳۲۹). : 

وانظر کتاب : یی بن معين وكتابه التاريخ ج ۲ ص (۲۹۷) تحقيق د/ أحمد سيف . 

)٤(‏ انظر سنن E Rs‏ ۰) ج 

۳ ص (۲۷۸). 


— VT — 


ثم لفظ : ( الأعراب )) هو في الأصل ١ ١‏ سم لدي رب دک 
حاضرة وبادية » فبادية امرب : الأعراب .یال :. ان( باد الروم : الأرمن 
ونحوهم. وبادية الفرس : الأكراد ونحوهم“. وبادية الترك: التتار . 

۱ وهذا - والله أعلم - هو الأصل . وإن كان قد يقع فيه زيادة ۱ 
یی 5 سار کان ابرادي 2 0 2 1 ۳ دلوا ف 
ل البادية .. وإن كان بعض آعیان البادية ة أفضل ا لخاضرة 
ويقتضي : أن ما انفررد به" البادية عن جميع جنس الحاضرة - أعني 6 
زمن السلف ِ من الصحابة اين - فهو ناقص عن فضل الخاضرة ¢ أو 
مکروه . ۱ 0 
فإذا وقع التشبه . اد ی المهاجرين , 5 ذلك إا 
زوه أو قط مفضياً إلى مكروه! ومکذا مرب" اولمجم . ۱ : 


فان لزي عليه أهل السنة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس 





۱ . أأمة : شاقطة من ط‎ )١( 

(۲) ويقال إن :. ساقطة من أ ط . 

)نرهم : ساقطة من آب ظ في المواضع الثلاثة . 

(9) في :١‏ وبادية التركان الترك . وفي. ط : وبادية الترك واتران . 

(5) سائر - سقطت من المطبوعة + ' 

27 في ج لم . ولیس ها معنى 

(۸) في المطبوعة : أهل البادية . 

(9) في ج د والطبوعة : الکروه . ۱ 8 
)٠ 11‏ في المطبوعة تغيير في العبارة : روعل هذا القول في ) بدل روكلا 


— FV مت‎ 


١ ٤‏ 9 ال 
العجم » عبرانهم" "وسریانپم!" رومییم وفرسییم ۰ وغيرهم. 

وآن قریشا : أفضل العرب . وأن بني هاشم : أفضل قريش . وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم . فهو : أفضل الخلق نفسا ء وأفضلهم 

وليس فضل العرب » ثم قريش ء ثم بني هاشم مجرد كون النبي صلى الله 
عليه وسلم منهم » وإن كان هذا من الفضل . بل هم في انفسهم افضل » ويذلك 

ت” لرسول الله صلى الله عليبه وسلم: أنه أفضل نفساً ونسبأء وإلا لزم الدور. 
ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل' الكرماني » صاحب الإمام أحمد » في 
2 م سور ی ی 
ی ل ل 
فیا أو عاب قائلها - فهو مبتد ع حارج "من الماعة > زائل عن منهج السنة » 
)١(‏ العبرانيون : اسم يطلق على بني إسرائيل » والعبرانية لغتپم ۰ ويقال لمن تكلم العبرانية : 
عبراني . انظر القاموس المحيط باب الراء فصل العين ج ۲ ص (85) . 

(۲) السريان هم المسيحيون من أبتاء اللغة السريانية . والسريانية لغة من اللغات المتفرعة عن 
۱ الآرامية » التي هي من اللغات السامية 4 كالعريية والعبرانية . ۱ 

انظر النجد في الاداب والعلوم حرف الألف ( الارامية ) ص (۱۲) وحرف السین 
ام ل ا بو في مهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسام 


۳( و : رومهم و4 سهم. 
)6( و ”" 


(56) في المطبوعة وب : عن ال+داعة . 
(۷) هه اسحاق ن داهو به : ار فهرس الالام . 


یز ليق “''» وسعيذا بن منصور وغيرهم من جالسنا » وأخذنا ۶ ل 
وكان من قوهم : إن الإيمان قول وعمل ونية » . وساق کلام ا تال له 
قال واد نشول ای تیا رما سا وحبیم حدیث ارسول الّه. صلستی : 
اله عليه وسلم : « لحب العرب إيمان, وبغضهم نفاق ۰" . ولا تقول بقول | 
الشعوبية' 'وأراذل الموالي e‏ العرب » ولا يقرون بفضلهم » فن قوم | 
بدعة وخلاف 4 . ۱ 


ويررى هذا الكلام عن أحمد نفسه' في رسالة أحمد يبن سعيد 1 
۱ ۱ 


لاصطخري" عنه - إن صحت - وهو قوله . وقول عامة هل العلم . 





1 هو : الإمام .عبد الله إن الزبير بن عیسی القرشي الحميدي الکي - آبو بکر - 2 ۱ 
حافظ فقيه » أجل أصبحاب ابن عيينة » قال الحاكم : « كان البخاري إذا وجد الحديث أ 
ای و ا ب ی که ارات سنة ۲۱۹ : 0 
انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (4۱۵) ات (۲۰۵) ع . ۰ ۱ 
1 أخرحه الام في استدرك عن أنى عن رسو اله صل لله عليه وغل آله وسلم قال 
الاک ۱ حدیث صحيح الإسناد وم يخرجاه » وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال عن 
" بعض رجال احدیث ث : «افيثم متروك ومعقل ضعیف » الستدرك مع التلخيص جا 4 
ص (۸۷). . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال و 
ین و ین 
(5) . الشعويية : جمع شعوبي بالضم وهو مق ارب وروت ۳ ۳229 
شعوبية لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى غير العرب . 
انظر القاموس امحیط فصبل الشین باب الراء ج ۱ ص )٩۰(‏ . 3 ۲ 
04 ا ل (۲4 حون تمه امد . 
ابن ج جعفر الاصطخري بروایته عن الامام آهد . ۳9 ۱ 3 
() المصادر التي اطلعت ,عليها تسميه : أحمد ين > ی : وهو امد بن جعفر | 
ابن يعقوب بن عبد الله أبو العبامن 'الفارسي الاصطخري + روی عن ا 
الرسالة التي أشار لپا المؤلف هنا . : 
انظر طبقات الحنابلة ج ۱ص (54)ات (ا ركني اام أحمد ی جوزي 
ص (17) تحقيق عبد الله التركي , 


30 


وذهبت فرقة من الناس » ال" آن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم . 
وهوّلاء یسمون الشعوبية ‏ لانتصارهم للشعوب »ء التي هي مغايرة للقبائل ۰ ک قيل : 
" القبائل : للعرب . والشعوب : للعجم . 
٠‏ ومن الناس من قد یفضل بعض أنواع العجم على العرب . 
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق : اما في الإعتقاد , 
. وإما في العمل المنبعث عن هوى النقفس ».مع شبهات اقنضت ذلك . ولهذا جاء في 
الحديث : « حب العرب إيمان وبغضهم نفاق “مع أن الكلام في هذه المسائل لا 
یکاد خلو عن هوی" للنفس » ونصیب للشیطان من الطرفین » وهذا رم نف جمیع 
: المسائل . 
فإن لل قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحيل الله جميعاً » ونباهم عن التفرق . 
| والاختلاف . وأمرهم” بإصلاح ذات البين » وقال النبي صل الله عليه 
وسلم : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم . كمثل الجسد الواحد ؛ 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )”2 

وقال صلی الله عليه وسلم : لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضو 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً , كا أمركم الله ۾ . وهذان حديئان 
انز ٠‏ 





رد ال : ساقطة من ط . ۰ ۰ 

(۲) مر تخريج الحديث قبل قليل . . 

(۳) في أط : النفس . 

)5( في أط : بصلاح . 

09 انظر صحيح اليخاري - كتاب الأدب -- باب رحمة الناس والهائم - الحديث رقم 
(1۰۱۱) من قح الباري ج ٠١‏ ص (458) وصحيح مسلم - كتاب البر والصلة 
والآداب - الحديث رقم (1987) ج 4 ص (۲۰۰۰۳۱۹۹۹) : 

)1( انظر صحیح اليخاري کتاب الأدب -- ياب ما ينهي عن التحاسد والتدابر - الحديث 
رقم (1۰0) فتح الباري ج ۰ ص (۱۸۱) وصحیح مسلم - کتاب البر والصلة وال داب - 
الحديث رقم )١5+(‏ باب تحربم الظن والتجسس ... 2 ج 4 مس (۱۹۸۱۱۹۸۵). 


2 


“اليل على دل جل ارب ء ثم جد فيش » م بحس بي عاض ما 
رواه لترمذي » من حديث إسماعيل بن أبي خالد' '» عن يزيد بن أي زياو”” 0 ۱ 
عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : ۱ 
' يا رسول الله » إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم » e‏ 
۱ ۶ ن الأرض . فقال النبي صلنى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله 

خلق الخلق . فجعلني من خير فرقهم . ثم خير البائل , فجعلني في خير قبيلة.» 
ثم خير الببوت ٠‏ فجعني في خير بيوتهم » فأنا خيرهم نفساًء وخیرهم تا" 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن . وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل ۾“ 
الكبى بالكسر والقصر الكناسة". وقي الحديث : e‏ 
الک 


00 هو إسماعيل بن أني خالد الأجمسي - مولاهم = البجلي ۰ قال این حجر في التقريب 1 

ب yT‏ لا ا : 
انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۸) ت (۰۳) أ. ۲ 

(۲) هو : يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي - مولاهم - الكوني © أبو عبد اللا هي 

ضعقه ابن معين والنساني وأبو حاتم والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم ٠‏ توفي سنة ۱۳۷ هب . 
انظر عهذیب التيذيب ج ۱۱ ص (۳۳۱-۳۲۹) ت )٦۳۰(‏ ي .۔ 

2 ا + عبد اف ین ارات بن: نوفل بن اخخارت بن عبد المطلب و 
من كيار التايعين .وكقهائهم تولك فى عوتد الرستول:صتل الله عله ومل ال ۶ وسلم وذكر 
ابن سعد في طبقاته أنه :تفل في فیه » ولاه أهل البصرة عليهم أيام ابن الزبير» ثم خحرج 
إلى عمان ومات بها سبئة 84 ه . انظر تهذیب التهذیب ج ه ص ( و 
E):‏ . وطبقات ابن سعد ج و ص (۲۷۰۲).. ۱ 

(۵»4)انظر ستن الترمذي - کتاب الناقب - باب فضل فل التي صمل لذ عليه وعل آله وم . 
احدیت رقم 7 ۳۹ ج ۵ ض (5۸8۶) . ۱ ۱ ۱ 

() سنن الترمذي ج ه ض )٥۸٤(‏ . ) ِ 

2 ا هن لبيت: ت.واظيد را أحد الكاب أو السا . 

" . )۳۸4( انظر القاموس فط هر لكات باب الراء جزء (4) ص‎ 0١ 


۳۷۸ — 


والمعنى : أن النخلة طيبة في نفسهاء وان کان أصلها ليس بذاك" أفاخبر 
صلى الله عليه وسلم : أنه خير الناس نه فنا وفيا 


| وروى الترمذي أيضاً - من حدیث الثوري '"''» عن يزيد بن اهي زياد » عن عبد 
لله بن الارت »عن الطب ر ا وداعة' قال : « جاء العباس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فكأنه سمع شيئا » فقام النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر فقال : « من أنا ؟ » قالوا آنت رسول اه صلسی اد علیسه 
as‏ قال : ١‏ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ثم قال : « إن الله 
خلق اخلق . فجعلني في خيرهم » ثم جعلهم فرقين فجعاني في خيرهم فرقة ۰ ثم 
جعلهم قبائل فجعاني في خيرهم قبيلة ‏ ثم جعلهم یوت ٠‏ فجعاني في خيرهم ينأ 
وخيرهم نفساً »'"'. قال الترمذي : « هذا لا . كذا وجدته في 
الکتاب . وصوابه : « فأنا خيرهم بيت وخيرهم نفساً ب“ ۱ 
وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند » من حديث للوري » عن يزيد بن اهي 
زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن المطلب , بن أني وداعة » قال : قال 


(۱) في باج د : بزاك .: 

9) هو سفیان کا آشرت سابها . 

(۲) هو : الطلب بن أي وداعة ء الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي ٠‏ أبو عبد الله - 
صحابي. جليل - أسلم يوم الفتح . ونزل المديئة وتوفي بها . انظر تقريب التبذيب ج 
۲ ص (۲۰) ت (۱۱۷۸) م والاصاية ج # ص (475) ات 5 ۰ عم 

(4) وسلم : ساقطة من اأط . 

(<) مت الترمذي - کتاب الناقب - باب فضل النبي صلى الله عليه وعل .اله ول 
احدیث رقم (۳۲۰۸) ج ه ص (6۸4) . بلفظ مقارب وقال الترمذي : « هذا حديث 


خسن له ۰ 
)1( هذا : ساقطة من ط . 
(۷) سنن الترمذي ج ه (0۸4) : 


' وكذا في نسخة الترمذي التي بين يدي أيضاً - تحقيق إبراهم عطوه - وما أشار المؤلف‎ (N) 
ERE بأنه الصواب . نما هو في الحديث السايق في الترمذي رقم (۷. ۰ ) ج ۳ صن‎ 


۳۷۹ 


. الا رضي أله عن :م بلقه الى الله عليسه وسليسم بعش ما یقول اس . 
تال فصمد النبر فقال :: « هن أنا ». قالوا : أنت رسول الله . قال: ۰ فد 
ابن عبد عبد الله بن عبد المطلب , إن - الله خلق الخلق فجعلني في ۱ 
خلقهم" وجعلهم فرقین . فجعاني في خير فرقة » وخاق القبئل 
خير قبيلة ٠‏ وجعلهم بيوتاً . ٠‏ فجعلني في خيرهم بيتاً › E‏ ور 


ا 8 1 


زا لي ا عة وع E‏ الا کان هو 
في خير. الفريقين . وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ . ا 

وقوله في الحديث : : خلق الخلق فجعاني في خيرهم , ثم رهم فرقين فجعني | 
في خير فرقة + يحتمل شیفین : 

آحدها : آن الق مد :و هم ج ما لق ف الأرض وبآ 
خيرهم » وإن قيل بعموم الخلق » و ی 
بني آدم على جنس الملائكة » وله وجه صحيح 7 

ثم جعل بني ادم فرقتین » والفرقتان : العرب والعجم ا ا وكات 
قريش أفضل قبائل العرب » ثم جعل ريشا يونا » فكانت بنو هاشم أفضل اليوت . 

'ويحتمل أنه أراد بالخلق” ن ادم فان ف خيرهم : أي في ولد إبراهم 5 


را) في ط : في خیر خجلقه . 
)۲( مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص (. ٠‏ ) في مسند العباس ين عبد المطلب : وله شاهد عند ‏ 
۱ ا جا في مستد رکه عن طریق عبد الله بن مه 
انظر مستدرك ل 
(۳) في ب : فرقتين ® e‏ 
.)6( و و والناس وخلاصعهأ: 
أن حقيقة الملائكة: أفضل من حقيقة الإنسان » وأن الأنبياء وصالحي البشر أفضبل من 
الملائكة . انظر جموع الفتاوی ج 4 ص (۲۹۲-۳۵۰) . 
ره في آ : آنه آراد الخلق بني ادم , 
(3) في ب : علیه السلام .: 


r A 


أو في العرب . ثم جعل بني إبراهم فرقتين : بني إسماعيل » وبني إسحاق » أو جعل 
ثم جعل بني إسماعيل » أو بني عدنان قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة : وهمر | 


۰ 5 


هريس ٠.‏ 
5 : ۱ 5 م 

وعلى كل تقدير : فالحديث صريحم بتفضيل العرب على غيرهم 

وقد بين صلى الله عليه وسلم : أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني 
هاشم ‏ ثم لقريش » ثم للعرب . 
4 7 ۲ 0 00 مم 

فروى الترمذي من حديث الي عوانة ۰ عن يزيد بن ايي زیاد - ایضا - 
اعد ال بن مارت + حدئني "الطلب ل ع 
الطلب : أن العباس بن عبد المطلب » دحل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما آنا عنده » فقال : « ما أغضبك ؟ » قال : يا رسول الله » 





۱۱( قد فصّل المؤلف القول في تفضيل العرب في مجموع الفتاوی ج ۱۵ ص (۲۳۲۰۳۳۱) 
وج ۱٩‏ ص (۳۰) وج ۲۷ ص (4۷۲) وني جامع الرسائل - انجموعة الأول - تحقيق 
محمد رشاد سالم ص (۲۸۲) . 
(۲) مرت ترجمته - وكذلك يزيد . 
۳( آیضا : سقطت من ب . 
)2 ف ب ط : عبد الطلب . وله وجه من الصحة » فقد ورد آن اسه الطلب ‏ وأنه عبد 
الطب ا سيأتي . 
(ه) في ط : ابن ربيعة . حيث أسقط ( أي ) . 
(5) هو : عبد المطلب - وقيل عبد المطلب . ولعل الأول أرجح - بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب بن هاشم القرشي » صحایي » قيل كان غلاما على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » وقيل بل كان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم .. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ونزل دمشق ء وتوفي بها اسنة | 
۱ وصلى عليه معاوية . انظر الإصابة ج ۲ ص (450) ات (5554) ع. 
والتقریب ج ۱ ص (۶۱۷) ت (۱۲۹۱) . ۱ 
وأسد الغابة ج ۳ ص (۳۳۲-۳۲۱) وج 4 ص (۳۷۱۰۳۷۲) . 


مت ۳۸۱ — 


ري إذا تلاقو بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة ء وإذا لقونا لقونا بغي ذلك أ 
قال : فغضب رسول الله e‏ عتم حت اج وجهة »ثم 
قال : «والذي نفسي بيده لا یدخل ة : قلب رجل الإيمان. حتى يحبكم 
ا ی ا 
)< ۳ 
صنو آبیه با" . قال الترمذي : ١‏ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ . 
ورواه أحمد في المسند مثل هذا ء من حديث إسماعيل بن أي خالد عن بزد ۳ 


ممع 


E‏ - من حديث جرير' ”عن يزيد بن اهي زياد عن عبد الله 
ابن الحارث ٠‏ عن عيد المطلب بن ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله 


صاسې الله عليه وسلم فقال : «یا رسول الله : إنا لنخرج ونرى قريشاً . 
جات اواج رأونا سكتوا » : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسم » 


١ 


ودر عرق بين عينيه ثم قال : : والله لا يدخل قلب امرئء إهان حت يكم لل 
ولقرابمي ٠۲‏ 0 ۱ 0 


فقد. کان عنذ: يزيد , بن أل زياد عن عبد الل بن الخارث » هذا الحذيان . 


)١(‏ الصنو : يطلق على الأخ الشقيق وعلى ابن العم - ولاو ل قاوس 
احیط فصل الصاد باب الواو ج 4 ص (۳۰4 . ۱ اث 
(۳۰۲)سنن الترمذي - كتاب المناقب -- باب مناقب العباس بن عبد المطلب الحديث رقم 

(۳۷۰۸) ج ه ص (۲هج . ۱ ح 

)2 مسند أحمد ج ۱ ص ۲۰۷ . ۱ ۱ ۱ 
(5) هو : جرير بن عبذ الحميد بن قرط الضبني الكوفي.» زيل الري » وقاضیا قال في 
البقريب :: ٠‏ ثقة صبحيح الكتاب , قيل كان في آخر:عمره يهم من حفظه 4 توقي نة 
O44)‏ وكان عمره ۷۱ سنة . روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 0 ' 
:.أانظر تقريب التهذيب ج ۱ هن (۱۲۷) ت (81) ج . وخلاصة التذهيث بص '(31). 

3( اق هآ ارش يادي جارك ابن انيد اللاي يوان روي 
نك : ا 

)¥( سند الما اداج اض 0040 . وإسناده حسن لأن يزيد , ن أ زياد ختل 


فيه . ولله أعلم . 


— ۳۸۲ 


أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم 
والثاني » في محبتهم . وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن اي خالد . 
٠‏ ومأ فيه ون كرك عبد الله بن الحارث يروي الأول : تارة عن العباس » وتارة 
عن المطلب بن أي وواعة و E‏ ات بر و وه ی ۳ 05 
عبد المطلب » وهو من الصحابة » قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة 
ل ا ا 
لا سيما وله شواهد تؤيد معناه . 
ومثله - أيضاً - في المسألة : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي » e‏ 
الأوزاعي . عن شداد أي" عمارا عن واثلة ین الأسقع » قال : 
زول الله ملكي ا عة وشت EL‏ 
إبماعيل » واصطفی قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني 
من بني هاشم »""هکذا رواه الولید"وآبو الغیرة"» عن الأوزاعي"* 
)١(‏ في المطبوعة : اين . وفي ط : بن ألي عمار . 
(۲) هو : شذاد بن عبد الله القرشي ٠‏ ایو عمار الدمشقي ‏ موی معاوية بن آيي سفیان وئقه 
العجلي » وأبو حاتم والدارقطني ۰ وقال ابن معين والتسايي لیس به باس وذكر ابن 
حيان في الثقات . وأخرج له مسلم وغیره . وهو من الطبقة الرايعة . 
انظر تهذيب التبذيب ج 4 ص (۳۱۷) ت (84۲) ش . وتقریب التهذیب ج ۱ 
ص (۲۶۷) ت (۲۰) ش 0 
(۲) في أ قال : وابلة . والصحیح وائلة . 
(4) فوله : « واصطفاني من بني هاشم » سقطت من : ج د . 
(ه) صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب فضل نسب التبي صبل الله عليه وعلى اله وسلم ' 
۱ احدیث رقم (۲۲۷۲) ج 4 ص (۱۷۸۲). 
() هو الولید ین مسلم القرشي - مولاهم - آبو العباس الدمشقي با 
ش لکنه کتبر الندلیس و التسوية ٠‏ من الطبقة التامنة روی له أصحاب الکتب الستة . 
سنة ۱۹۵ ه . انظر تقریب التہذیب ج ۲ ص (۳۳۱) ت (۸۹) و . 
:(۷) في ب الوليد ابو المغيرة . وهو حلط من الناسخ والصحیح ما آثبته . انظر الترمذي ج 
NEA‏ عن 0 
(8) هو : الامام : عبد الرهن بن عمرو بن أني عمرو - يحمد - الشامي الأوزاعي - - . 


کک د 


وف : انا اصطقی من ولد "۳ ااا اا ر 
بني کنانة ... الحدیث ك . قال التر مذدي : « هذا حدیث حسن صحیح ٩»‏ 


رای ی اما با هر ولد إبراهم ٠‏ فيقتضى أمهم ‏ أفضل 
من ولد إسحاق . ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما 
یم من البوة والکتاب ۰ فمتى ثبت الفضل على هؤلاء » فعلى غيرهم بطريق الأولى. . 
وهذا جید » الا أن يقال : الحديث يقتضي : أن' إسماعيل هو المصطفى من ولد 
الت فشي شان لفساو 
ولد إسماعيل أيضاً مصطفون عل غيرهم » اقا كان أبوهم 50 
مصطفی ع بعض .. 

فیقال وک هذا مقصودا :فى الحديت + يكن لذكر اسطفاء اميل 
فائدة إذا كان اصطفاژ وه" یدل عل اصطفاء "ذریته . إذ يكون على هذا 


ویر اح و المت ولد تک رتفا و و ون که سیون 
TS‏ 
(۱۵۷) م . انظر الطبقات الکبری 0 
ومذیب البذیب ج 5 ص (۲۲-۲۳۸) ت (ادی . 
1۱( عر طبه نب یی مات کت بای مرن ری کشت و گر 
الغلط ٠‏ توفي سنة ۰۸ E a E‏ وا 
)١(‏ عن الأوزاعي : ملقطت في أ. 
(۳) انظر سنن الترمذي کتاب المناقب - باب فضل ا وم 
ابحدیث رقم (۳۷۰۵) ج. ه ص (6۸۳) . 
ومسند أحمد ج 4 ص (۱۰۷) في مسند وائلة أبن الأسقع . 00 
(4)4 کلمة ( حسن ) من السا د فقط + حیث ل ي ها ازز ات 
0 8 ج : ( حدیث حسن صحیح ) انظر ستن الترمذي ج ٠‏ ص (6۸۳).. 
ره( : ( أن ) إلى 9 جك ميف كر اوضر یت 
)1( ا سقطت من الطبوعة . 
(۷) اف الطبوعة : ۱ صطفائه . 


— ۳۸6 


التقدير'': لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق . 

ثم هذا منضماً إلى بقية الأحاذيث - دليل على أن المعنى في جميعها واحد . 
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش » ثم في فضل بني هاشم - فيها كثرة . وليس 
۱ هذا موضعها » وهي تدل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب 
: إلى النامن » وهکذا جاعت الشريعة کا ستومیء لل بعضه؟. 


۱ العرب » با جعل فيهم من خحلافة النبوة »› وغير ذلك من الخصائص 35 


ثم خص بني هاشم بتحريم الصلدقة . واستحقاق قسط من الفیء . ال غير ذلك 
۱ من الخصائص . 0 الله سبحانه کل درجة مر من الفضل! 0 والله ۾ علم 
۲ ووی م ور ك0 

حکم . « يطغ ىون الماپگهرسلاویریآلّاین 4" و « امه 


و فر ست ی دوز 


اع حت لر ا 


ول جم ررر“ 14 0 أشياء 1 ا وها 


)0 في 1 هذاغل القدير . 
(5) انظر الصفحات التالية حتى ص )4١١(‏ . 
9) في ب : القبائل . 
O)‏ في ج : بدأ من قوله : ١‏ يصطفي » .. 
5۱ من الاية Yo‏ اج .. 
03 في أ : رسالاته . رهي قراءة الجمهور غير حفص وابن كثير . انظر التبصرة ة في القرایات 
۱ السیع لكي بن اي طالب ص (۲۳۳) . 
0۷ من الآية : ۱۳ الأنعام . 
(۸) من الاية 44 الزخرف . 
)٩(‏ من الآية ۱۲۸ التوية . 
(۱۰) لیس : سقطت من أ . 


— ۲۸۵ -- 


9 = li Wa +s 


وم" الحادیث التي نذ کر Ea e‏ عفد ين 
(سحاق" الصغانی. حدئنا عبد الله 3 کي وک اس وان ۱ 
عن محمد بن ذکوان"*- اخال ولد" ماد بن زيد”'2- عن عنرو بن ديار » عن ' 
این عمر رضي ال عنهما قال : « إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسليم , 
إذ مرت ينا امرأة » فقال بعض القوم : هذه اينة رسول الله صلی الله عليه ۱ 
() في أ: كزر هذا ون فا : (ومن ) إلى : ( معروفة ) . 
۲۱( الطبوعة : هذا العنی . آي بزيادة المعنى . 
(0) في المطبوعة : الصنعاني » وهو تحريف . > 
)٤(‏ هو : محمد بن إسحاق بن جع الال أو يكرء تزل بتداد » وكات أحد مقاط 
الرحالين ٠‏ من الثقات الأثبات المتقنين » باح محا ا رو ۰ ۱ 
1 تپذدیب اتپذیب ج ٩‏ ص (۳۹:۳۵) ت (8۷) - 
(ه) في : ابن أهي بكر والصحيح ما أثبته . ۱ 
(0) هو E‏ 
۱ حافظ » من الطبقة التاسعة » روی له أصحاب الکنب الستة » وتوفي سنة (8 0 
انظر تقریب التپلایب ج ١‏ ص (4 ۰ ت (۲۱۰) . ا 
(۷) هو.: يزيد بن عوانة؛ الكلبي فال ی اسان للیران : « برد بن عوانة الکلي عن حمد: 
بن ذكوان قال العقيي : لا يتابع عليه » وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . وسكت" 
e‏ (۲۹۲) ت A ٤۲(‏ 





(۲۸۲) ت ۱۱۹۲ . EE‏ 
ره هو : محمد بن ذكوان الأزدي الجهضمي - مولاهم - البصري موف بل 
ون تا ا ۱ ۱ 
'انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص ( ۰ ت (۲۰۳) م 
(9) ولد e‏ وت : خال ماد بن زيد . والصحیح ما آته ٠.‏ 
انظر الصدر الا 
)٠۰(‏ فیط mee‏ . وهو امسو اي ی نی 
أبو إسماعيل البصري فقيه ثقة ثبت ء أخرج له البتة » ومات سنة (۱۷۹) وعمره ۸۱ ۸۱ 
سنة ‏ انظر تقريب التبذيب اج و امن :(۱۹۷) ۱(:2 10۳4 ج: 
لط ریت 1 


تست ۳۸۹ — 


وسلم . فقال أبو سفيان : مثل محمد في بني هاشم » مثل الريحانة في وسط التعن » 
فانطلقت المرأة فأخبرت”' النبي صلى الله عليه وسلم . فجاء اللببي صلى 
الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب ققال : « ما بال آقوال تبلغني عن 
أقوام . إن الله خلق السماوات سبعاً فاختار العلى'' منها » وأسکنها من شاء من 
خلقه › ».ثم خلق الخلق . فاختار من الخلق بني ادم » واختار من بني آدم العرب 
واختار من العرب مضر . واختار من مضر قريشأ . واختار من قريش بني هاشم › 
واختارلي من بني هاشم . فأنا من خيار إلى خيار : فمن أحب العرب » فبحبي 
أحبهم » ومن أبغض العرب فييغضي أبغضهم ,9" 

وأيضاً ف ل '- ما رواه الترمذي وغيره من حديث ألي بدر شجاع بن 
رايد 2 a‏ ا عن سلمان رضي الله عنه 


. في أ ط : فأخبر النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم‎ )١( 

(۲) قي الطبوعة : العلیا 

(*) أخرجه الحام في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - ذکر فضائل القبائل - ج 4 ص 
(۷۳ » 74) وهذا الحديث فيه محمد بن ذكوان ضعيف » لكن الحديث يقري بمجموع 
الشواهد التي ذكرها المؤلف 

(4» في أ: المسلمة . وهو تحريف . 

(5) هو : شجاع بن الوليد بن قيس السكوني » أبو بدر الكوفي » من الطبقة التاسعة قال 
ابن حجر في التقريب : « صدوق ورع له أوهام » وقد أخرج له أصحاب الككتب الستة 
وغيرهم . مات سنة ٤(‏ ۰ ۲) ه . انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص )۳٤۷(‏ ت )۲٤(‏ ش . 

60 ي ب : طبیان . والصحیح ما آبته . انظر تبذیب الهذیب ج ۷ ص (۳۰۵) ت (9۳ . 

(۷) هو قابوس بن أي ظبيان الجنبي الكوفي » ضعفه النساي » والدارقطني وابن حبان وابن 
سعد وغيرهم . وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه : « لیس بذاك وقد روى عنه الناس » 
وقال أبو حاتم : « يكتب حدینه ولا تج به ٠‏ وضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى . 
قال ابن حجر في التقريب : « فيه لين » وهو من ألطبقة السادسة » . 

انظر لسان المیزان ج ۷ ص (۳۳۷) ت (4۳۸) ق وجذیب التبذیب ج /ا ض 
(۳۰۱۰۲۰) ت )٥٥۳(‏ . وتقریب التہذیب ج ۲ ص (۱۱۵) ت ( ق . 
ويحبى بن معين و كتابه التاريخ ج ۲ ص (4۷۹) حرف القاف . تحقيق د / أحمد نور سيف.. 
(۸) ۰ هو : حصين بن جندب بن الحارث بن وحش بن مالك الجنبي - أبو ظبيان الكوني 


` A۷ — 


قال ول روه بين اه راتس : ويا سلمان لا تبغضني 
ففارق دينك » قلت : یا رسول الله »> كيف أبغخضك وبك هداني الله ؟ قال : 


« تبغض العرب فتبغضني ٩‏ . 
قال ا ی ین یی لا رالاس نیت ان بلیز 
شجاع بن الولید ۳۰" n‏ 
فقد جغل النبي صلى الله عليه وسلسم ری ی : 
وجعل بغضهم مقتضياً لبغضه . ۱ ۱ ۱ 
| ويشبه أن یکون صل الله عليه وسلم خاطب. بهذا سلمان - وهو 
سایق" الفرس ذو الفضائل ارزو - تنبيهاً لغيره من سائر الفرس » لا علمه الله : 
۱ من أن الشيطان قد يدعو ب بعض” 'النفوس إلى شيء من هذا . ۰ 0 


۴ له صلی لٹ عليسه وسلسم نا قال وا فطم یت مد ی 





E‏ نه انق عمين وان والعخجلي والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم ٠‏ توق سنة ع 
انظر تبذيب التبذيب ج ۲ ص e ۰۳۷۹٩(‏ ت )1٥٤(‏ جح . 
رل : ساقطة من الطیوعة . ش 
(WD‏ كنا في أ وفي أبقية نا "ا 
(۳) انظر ستن, الترمذي - كتاب المناقب - باب متاقب في فضل العرب - الحديث رقم | 
۲۹۲۷ ج ه ص (۷۲۳) . وآخرجه الحاع في الستدرك - کتاب معرفة الصحاية - . 
. فضل كافة العرب ج 4 ص )۸٩(‏ وقال ‏ : و هذا حديث صحیح الإستاد ٠‏ وام يخرجاه . 
وقال الذهبي في التلخيص : « قلت : قايوس تكلم فيه . ۱ 
ر ی ا رن ج ف 
ره . آي أسبقهم إلى الإسلام فهو أول قارسي أسلم ٠.‏ 
٠‏ (ه) في أ: لبغض . وقد سقطت من الطبوعة .00 , 
00). هي و و تور A‏ 
وم لسن والحسين سبي رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم + وقلقب بقاطمة 
اران وه بنات وجول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم"» تزوجها 5278 


AA — 


عنك من الله شيئاً . يا عباس عم رسول الله لا أغني عدك من الله شيا . 
يا صفیة( اعمة رسول الله , لا أغني عنك هن الله شیناً . سلوني هن مالي ما 
شئع ۲ . ا ل ل ل 
ويتر كوا“ الكلم الطيب » والعمل الصاح . 

وها دل قل أن ولس جي ال وداب کر ر شیب از 
ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم ء وأن محبتهم سبب قوة الإيمان » لأنه لو كان تحريم 
بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف - لم يكن ذلك سبباً لفراق الدين » ولا 
لبغض” الرسول » بل كان یکون نوع عدوان ۰ فلما جعله سیباً لفراق الدین 
0 الرسول - دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم » وذلك””دليل على 

نهم أفضل » لأن الحب والبغض يتبع”"'الفضل » فمن كان بغضه أعظم - دل على 
أنه أفضل . ودل - حيئئذ على آن محبته دين ٠‏ لأجل ما فيه من زيادة الفضل ولأن 
ذلك ضد البخض . ومن كان بغضه سيباً للعذاب بخصوصه - كان حبه سیا 


= رضي الله عنما سنة ثنتين من المجرة » وهي من الأريع سيدات نساء الجنة : فاطمة 
وخديجة ومريم واسية . وتوفيت رضي الله عنها في شهر رمضان سنة ١١‏ ه . 
انظر الاصابة ج 4 ص (۳۸۰-۳۷۷) ت (0۸۳۰ . 
(۱) هي : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية عمة رسول الله صل الله عليه وعلى 
اله وسلم » ووالدة الزبیر بن العوام » وشقيقة حمزة بن عبد المطلب أسلمت وعاشت 


:إلى خلافة عمر . 
انظر الإصابة ج 4 ص (5194205148)ات (584). 
)۲ اظر صحيح مسلم - كتاب الإيمان - پاب قوله تعالى :3 وانذرعشيرة شيريك' 


لیے € ادبت رقم )5.505٠88(‏ بألفاظ تختلف قليلا عن سياق المؤلف هنا 

جاع (۲ ۲۱۹۲۱۱ . وانظر سئن الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في إنذار 
النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم قومه - الحديث رقم (۲۳۱۰) ج 4 ص 
)000.004( وفي سياقه اختلاف يسير . 

)٤٤۳(‏ ف أ : تغتروا . و : تتركوا. 

() من هنا حتی قوله : دل على أن بغضهم ( سطر ) ساقط من أ . 

(5) في ط: ودل دليل. ٠0‏ 

(۷) في ط : تبع . 


— ۳۸۹ 


راب . ودلك ع که ۱ 
وقد جاء فلك مصرحاً به في حديث آخر »روا و طاهر اسف ا 
الغرب ) من حدیت آن بکر بن آن داوو" و 
على بن الحسن الشامي”''.. حدثنا خليد ین دعلج" ۽ عن يونس بن عبيد” » عن 
ال > عن جابر بن عبد الله ۽ قال : قال رسول الله صلى الله علیسه وشلم : 
حب أي بكر وعمر من الا ..ونشهما من الکفر > وحب العرب من 


0) 


(۳) 


۳ 


هو و یه إبراهيم بن سلفة الأصياني أحد الحفاظ المكارينء 
شافعي الذهب » ولد سنة 2۷۲ وتوف سنه "لاه الا سکندرية 
انظر وفیات. الأعيان' جر اصن (۱۰۷۰۱۰۵) ت (44). 
واللباب في تہذيب الأنساب ج ۲ ص (۱۳۲۱) . 
هو : عبد الله بن سليمانً بن الأشعث السجستاني ا ف فاي الان ا 
وهو ابن أي داود صاخب المننن » قال الدارقطني : ثقة إلا أنه كثير الخطأً في الكلام 
على الحديث . وتکلم فیه آبوه . وقال الخليل : خافظ إمام وقته عالم متفق عليه . تو 
مه( 0۳۱ هو نت ولادته سنة (576) . 3 
انظر لسان المیزان ج ۳ ض (۲۹۷-۲۹۳) ت (۱)۱۲۳۸ع . 
هر ابن وعدي مكل يوعد ل اين بر مب لمزي »الب مرف 


(8) 


(2) 
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ل . توفي ضنة (14) وعمره ( ) سنةا. 
انظر عجذیب التپذیب ج ۸ ص (۲۱۰۰۲۰۹) ت (۳۸۲) ع . ۳ 
قال فيه ابن حيان :لعل كنب حديه إلا عل جهة العجب وضعفه الدارقطي + ل 
كذبه مرة أخرى . وكذلك الحا وسائر النقاد . 
000 لسان الميزان ج 4 ص (۲۱۲ 0 ت (91۲) ع . 
هو : بن دعلج السدوسي اليصري - ضعفه أحمد واين معين وغيرهما” . مات ستة 
7ھ . انظر تبذيب النپدیب ج ۳ ص (۱۵۹-۱۰۸) ات ۱ ۰ ج 
هو : يونس بن عبيد بن دينار العبدي - مولاهم - البصري . قال ابن سعد : 9 وكإن 
ثقة كثير الحديث » وکذلك وثقه ساگر الأئمة كابن معين وابن المديني وأحمد والنساق 
وغيرهم . توفي سنة ۰ ه . انظر الطبقات الکبرى لابن سعد ج ۷ ص (. e‏ 
رل وب قاتا ج ۱١‏ ص ))4)٥-٤٤۲(‏ ت )۸٥٥(‏ ي 


۳ 


الامان . وبخضهم من الکفر ,(. 
وقد احتج حرب الکرماني وغیره ببذا احدیث » وذکروا لفظه : « حب العرب 
یمان . وبفضهم نفاق وکفر ,۳ ۱ 

وهذا الا سناد وحده فيه نظر لکن عله روي من وجه خر وا کته اوقت 
معنی حدیث سلمان » فإنه قد صرح في حدیث سلمان : بان بفضهم نوع کف 
' ومقتضى ذلك : أن حبهم نوع إيمان . فكان هذا موافقاً له . 


a E‏ آحادیث ‏ النكرة ظاهرة علیها - مثل ما رواه را 
۱ ۷۹ 
حديث حصين "این عمر » عن خارق بن عبد الله » عن طارق بن شهاب او ی 


)١( ٠‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير وفيه زيادة عن حب الأنصار » وسب الصحابة - عن 
أبن عساكر . وقال السيوطي : « حدیث ضعیف ‏ . 
انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص (019) الحديث رقم (۳۱۲۸) . 
(۲) وکفر : ساقطة من أ . ۱ 
(۳) رواه الاک في مستدركه ج 4 ص (۸۷) . إلا آنه هنا زاد : روکفر ) ولیست في 
الستدر وقد تکلم اللف اي [ستاده . 
)6( هو : حصين بن عمر الأحمسي الكوفي . قال ابن حجر في التقريب : « متروگ » وقال 
البخاري فيما ذكره عنه ابن حجر في التقريب : ٠‏ منكر الحديث » . وضعفه أحمد › 
وكذا سائر الأئمة  .‏ أشار المؤلف هنا. وهو من الطبقة الثامنة . مات ما بين : 
۱۹۰-۰ ها.انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (87١)ات .)1١4(‏ 
وتبذیب التبذیب ج ۲ ص e‏ ت (11۸) ح . 
(ه) هو : مخارق بن عبدالله - وقيل ابن خليفة - الأحمسي الكوفي - أبو سعيد . ثقة أخرج 
۱ له البخاري في صحیحه والنساني وی وغيرهم . وهو من الطبقة الثالئة . 
انظر خلاصة التذهیب ص (۲۳۷۱) . وتقریب التپذیب ج ۲ ص (4۳۳) ت (۹۵۵) م. 
(7) هو : طارق بن شهاب بن عبد مس بن هلال - البجلي الأحمسي ء أبو عيد الله الكوني » 
٠‏ رآی النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وروی عنه مرسلا » وقیل لیست له صحبة » 
٠‏ ووثقه ابن معين والعجلي وغيرهما مات سنة ۸۲ هر . 
انظر عبذيب التبذيبي ج ه ص (40۳) ت (ه) ط . والطبقات الكبرى لابن سعد 
ج ٩‏ ص (0 . ۱ 
(۷) في ب : ابر شهان . والصحیح پالباء . 


۳۹۱ 


عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله علي 
وسلم : «هن غش العرب لم يدخل في شفاعتي . > ولم تنله مودي ب . قال 
الترمذي ی ی ی مس ما 
عم خارق " . وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي ۷" 

قلت م ول 
دا كن حصي هذ لذي روا » قد راز دس دلج 
ابن معين : « لیس بشيء ۲0 . وقال این للديني : « ليس بالقوي روى عنه مخارق 
عن طارق أحاديث منكرة 0. وقال البخاري. وأبو زرعة : «منكر 


يوقا يعو د 


إلى الکذب وال ا موی ٠‏ عامة أحاديثه معاضيل » ينفرد عن .کل من 


: « ضعيف عدا » ومنبم من جاوز به الضعف 


0۱ ی ای مطح عن ني فا ٩‏ 2 

(۳۰۲)انظر سنن الترمذي - كتاب المناقب - ات مناقب إن فضل العرب - الحديث رقم 
(۳۹۲۸) جذ » ص 0۷۲ وذكره عبد الله بن الامام أحمد في المسند ج ١‏ ص (۷۲) 
وجادة قال : ٠‏ وجدت في كتاب أني ... إن » وذكره السيوطي في الجامع الصخير وقال. : 
و حديث ضعیف 1 . الجامع الصغير ج ۲ ص )1۲١(‏ الحديث رقم ( NE‏ 

. ف د : استحقاف . وهو تصحيف‎ )٤( 

(ه) ذ في المطبوعة : استحفافب بهم » وبغض لهم . 

(:/ام) انظر عهذيب التبذيب ج ۲ ص (۲۸۹-۳۸۵) . 

)٩(‏ هو قرب بن ا 
تزيل بغداد أحد الأئمة. الأعلام : وصاحب المسند المعلل ١‏ المشند الكبير » ر ثقة 
صدوقا › توفي سنة (۲۶۲) و کانت ولادته سنة (۱۸۲).. ۳ 

انظر شذرات الذهب جزء (1) ص (147) - والأعلام للزركلي ج ۸ ص (0۹۹).. 

۰ ۵ ار دی ایب كاه ف روي وله تن هر اللي 09 16 : يعقوب 
ابن سفیان . ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۱۱) هو اعد انور ی تک ی اروت ای اما 
أئمة الحديث ورجاله صنف الکامل فی معرفة الضعفاء ؛ والتر وکین وغره ولد سبنة (۲۷۷)- 


یه ۲ بت . 


EE 
قلت : ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بپذا الحديث » في الحديث السند » فإنه قد‎ 
کي و ا ا ن عد ال 1 الل 7 الأسود” عن‎ ۳ 
 دنسلا حصین - کا رواه الترمذي - فلم یحدثه به ؛ ولغا رواه عبد ال( عنه في‎ 
E وجدت في کتاب آي » حدثنا محمد بن بشر - وذكره‎ ١ : وجادة قال‎ 


AM 


وكان أحمد رحمه ال على ما تدل عليه طريقته في المسند - إذا رأى أن 
الحديث موضوع »ء آو قریب من الوضوع" ‏ لم يحدث به » ولذلك””'“ضرب على 
أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند , لأن النبي صلی الله عایدته وسلتم 


| = توفي سنة )۳٠١(‏ . انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص (۱۰۳) وتذكرة احفاظ ج ۲ 
۰ ص (4۰) ت (۸۹۳) . 
(۱) انظر. تہذیب التہذیب ج ۲ ص (۲۸۵) . 

(۲) في أبن بسر : والصحيح ما أثبته . انظر ترجمته التالية . ۱ 

'() هو : محمد بن بشر العبدي الكوفي - أبو عبد الله » عالم حافظ ثقة » أخرج له الستة 

۱ ويعد من الطبقة التاسعة توفي سنة ۲۰۳ ه . 

۱ انظر تقریب التہذیب ج ۲ ص (۱4۷) ت (۷۳) وشذرات الذهب جزء (۲) ص (۷) . 

24 هو : عبد الله بن عبدالله بن الأسود الخارثئي الكوني - أبو عبد الرحمن - قال ابن حجر 
في التقريب : ٠‏ صدوق » وقال أبو حاتم : 9 ومحله الصدق ٠‏ من الطبقة التاسعة . 

انظر اجرح والتعدیل ج ه ص )٩۳۰۹۲(‏ ت (4۲4) وتقریب التبذیب ج ١‏ ص 

(4۲۰)ات (4۰0) . ۱ ۲ ۱ 

62 أي عبد الله بن الامام أحمد . مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 

o‏ الوجادة هي : أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد » وهو من باب المنقطع 
وفيه شوب اتصال . انظر تدريب الراوي للسيوطي جزء (۲) ص )1١(‏ . 

(7) مند أحمد اج ۱ ص (۷۲) . ۰ 

(8) في 5أ: رضي الله عنه . 

(9) في ب ج د : يدل . 

. في أزاد هنا ( أو قريب ). ولا معنى فا . فلعلها تكرار من الناسخ‎ )٠١ 

في أ : وكذلك . 


ل 78# ده 


قال : « هن حدث عني بحديث وهو يرى أنه کذب : فهو أحد 00 ۷ 


وكقلك روى عيد ال بن أحد في مسند أيه » حدثنا مایلیو 


حدفا عاعیل بن عیاش ب< عن رياد ان مزه عن داود بن ا عن عبد 
راقع ٠‏ عن عل: رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله 
هه وه جع : دلا يغض العرب إلا مناقق 0" وزيد بن جبيرة عندهم ملكر 


O)‏ ا ر ا ا 
۰ اا لكين غل زسؤل الله.صل الله عليه وعلل آله وسلم ج ١‏ ص )٩(‏ معلقا 
وموضولا . واخرجه الترمذي في كتاب العلم -: باب ما جاء فيمن روى خديئا وهو 
یری أنه كذب - الحديث رقم (۲۱۲) عن المغيرة بن شعبة . وقال الترمذي : « هذا 
حدیت حسن صحیح ‏ وقال : « وف الباب عن علي بن أني: طالب .وسمرة » بج ه ص 
CTY:‏ . وابن ماجة فيإ القدمة باب من حدث عن رسول الله صلی الله عليه. وعلى آله 
وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب . الحديث رقم (414400536528) . 
(1) في أب : ابن معمر . والصحيح : أيو معمر ‏ هو :.في جاذا. وفي اط : یو عمرو. ' 
 )۳(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن المذلي » أبو معمر القطيعي الحروي ء قال ابن ؛ 
سعد في الطبقات : ٠‏ ضاحب منة وفضل وخير وهو ثقة ثبت ٠‏ ووثقه ابن معين وغيره . ۱ 
وقذ روی له البخاري ومسلم والنساتي .وغيرهم مات سنة (555) . 
انظر تهذيب التهذيب ج ۱.ص (۲۳۳ -۲۷) ت (6۱۱ أ . 
والطبقات الکبری لابن سعد ج ۷ ص (۳۵۹) . 

» هو : زيد بن جبيرة بن محمود بن ألي جبيرة بن الضجاك الأنصازي أبو جبوة المدقي‎ )٤( 
من الطبقة السابعة » قال في التقريب : متروك . وقال يحسى بن معين : لا شيء . وقال‎ 
في الجرح والتعديل : حدثنا عبد الر حمن قال : سمعت ألي يقول ايك بو جيه ميات‎ 

. الحديث » منكر الحديث جدا مترولك الحديث » لا یکتب حدیثه . 
انظر تقریب اللبذیب ج ۱ ص (۲۷۳) ت (۱۲) ز . 
وانظر اجرح ژالتعدیل للرازي ج ۳ ص (09ه) ت (۲۵۲۸) ۰ .: 
(48 هو : اين مول رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم : عبيد الله بن أني رافع ا ماني . 
ثقة أخرج له الستة وغيرهم » وهو كاتب علي بن ألي طالب رضي الله عنه . 
انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۵۳۲) ت )۱٤٤١(‏ ع . ۱ 
'(1) مسند الامام هد ج .۱ ص (۸۱) وني إسناده و اس کف أئمة الجرح > ٠‏ 


۲۹6 


الحديث » وهو مدني ورواية إسماعيل بن عياش ء عن غير الشاميين مضطرية . 

0 وكذلك”'روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين””, 
حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي بورق" أن بن يزيد الأشعري" ‏ حدئنا ابن 
جرج" عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم : : أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي , والقرآن عربي , ولسان. 
أمل انة عربی ۰. 


)0( 
فق 


(r) 
۹3 


(°). 
2 


۷0 


4 
(۹) 


والتعدیل فیه آنفا وذکر الوّلف آیضا أنه منکر الحدیث . 
في ب : ولذلك . ۱ 
هو : محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ . محدث الكوفة » قال اين حجر 
في لسان الیزان : و قلك + مطيق. وثقه التاس » ومطین لقبه . 

انظر لسان الیزان جا ه ص (۲۳۰۲۳۳) ت (۸۱) . 
في أ : أنبانا . ) ْ 
هو : العلاء بن عمرو الحنفي » الكوفي . قال في لسان الميزان : 0 متروك ؛ وضعفه النساقي 
وغيره وقال ابن حبان : « لا يجوز الاحتجاج به بحال ٠‏ . 

انظر لسان الميزات ج 4 ص )۱۸٦1۸٥(‏ ت (445). 
في ج د : العلاء بن عمرو الحنفي بن يزيد الأشعري . وهو خلط من النساخ . 
لعله : يحبى بن يزيد الجزري ء أبو شيبة الرهاوي . قال البخاري : لم يصح حدیثه » 
وذکره اين حبان في الثقات » وقال ابن أني حاتم : ليس به بأس . 

انظر الرح والتعدیل ج ٩‏ ص (۱۹۸) ت (۸۲۰) . 

وانظر تبذیب التیذیب ج ۱۱ ص (۲۰۳۰۳۰۲) ت (0۸۵) . 
ی ا: آانا . 
هو : عبد اللك بن عبد العزيز بن جرح الأموي مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين أحدهما عن يحبى بن يزيد عن ابن جرج ٠‏ 
والثاني عن محمد بن الفضل عن ابن جرع . وقال الحاكم : حديث يحبى بن نزيد حديث 
صحيح وإنما ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعا له » لكن تعقيه الذهبي فقال : 
٠‏ قلت : بل يحبى ضعفه أحمد وغيره » وهو من رواية العلاء بن عمرو احتفي » ولیس | 
بعمدة . وأما أبو الفضل فمتهم ء وأظن الحديث موضوعا ٠‏ . | ۱ 
- راجع الستدرك وبپامشه التخلیص ج ۶ ص (۸۷) . 0 


ل ۳۹١‏ س 


قال الحافظ السلفي م جد 0 


٠‏ فما دري : أراد حسن إسناده على طريقة الدئن »أو حسن مت عل الاضطلاح 
العام . 5 : 


وا الفرج . بن ا هذا الحديث في 0 : ول : قال 
یل ۳ ولا صل له " "وال ابن حبان : « يحبى بن بزید" يروي 0 
عن الأثيات فبطل الاحتجاج به »وال أعلم . 


یقت في المسألة : ما روى أبو بككز البزار ” خدشا إبراهم بن سعید. 


- وأورده السيوطي في الجامع الصغير وقال ؛ و حدیث صحیح ‏ . 
الجامع الصغير أج ۱ ص (4۰) الحدیث رقم (۲۲) كن ار لت ما ی 
هذا الحديث بانه :منكر لا أصل له . انظر لسان الميزان ج 4 ص )141140( . 

وقال في اللالىء الصنوعة : قال العقيلي : منكر لا أصل له . اللآلىء؛ المصنوعة جزء 

. ص (447) الطبقة :الأولى . والمؤلف ذكر هنا ما يفيد أن الحديث لا أصل له‎ )١( 

)0 هو الإمام : عبد الرحمن بن على بن محمد - الجوزي القرشي » برجع نسبه إلى أي بكر 
الصديق . عالم في: الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها » ومن الوعاظ الشاهیر ؛ ومولف ‏ 

مكثر . من أشهر:مؤلفاته : زاد المسير في علم التفسیر » والتتظم في ارخ والوضوعات 
في الحديث » وتلبيس إبليس في الوعظ ء ۱ . ١‏ 
توفي سنة ۹۷ ه وكانت ولادته سنة ۰۸ ٠‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن لک 


ج ۳ ص EE :141١0(‏ ت (۲۷۰) والأعلام ۵ ۳ E‏ 


١م‏ فى للطيعة علا + للملا Moo‏ ايراع 
e‏ ج وه ی 7 1 


(۳) هر اا کر رو مق صاحب کاب انا فرب 
عالم جليل القدر كثير التصانيف حافظ ثقة توفي سنة ۳۲۲ ه . ۱ 
. انظر تذكرة الحفاظ ج ۲ ص (۸۳۳) ت (۸۱1) . 
(4) انظر اللآليء المصتوعة عر ی 
)22 في ا : زيد . ويزيد أصح . 
0 | °( 0 ۱ 
(۷) هو اعد ب سروس سای ار كن ازاز ساف ی ان 
حجر في لسان الميزان : « صدوق مشهور » وذکر آن الحا قال عنه : + يخطىء في 


بت 


ابجوهري» حدثنا أبو أحمدا حدئنا عبد الجبار بن العياس”“- وكان رجلا من 
آمل الکوفت يميل إلى الشيعة › وهو صحيح الحذيث مستقيمه - وهذا - ولله 
0 - كلام البزار - عن أي إسحاق » عن أوس بن ضمعج قال : قال 
١ :‏ نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صسل اه علیسه 
1 لا ننكح نساءك , ولا نؤمكم في الصلاة » . 0 
وهذا اٍسناد جید ویر مد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزيري” ٠‏ 
ی أعيان العلماء الثقات . وقد أثنى عليه” شيخه . والجوهري وأبو إسحاق 
السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما » وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم . 





= الاسناد والتن » ۰ وکذلك قال الدارقطني کل وم ام تقاط دی زق نة 
۳ ھ. 
۱ انظر لسان الیزان ج ۱ ص (۲۳۸-۲۳۷) ت (۷۹۰) . 
60 هو : إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري - أبو ٍسحاق » تزیل بقداد » من التقات الفاظ 
روى له الجماعة سوى النخاري » مات سنة ۲٤۹‏ هد . 
انظر خلاصة انمت مزا رقرب کب و وی کار i‏ 
(WD‏ هو : محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدئي » أبو أحمد الزبيري الكوفي 
من الحفاظ الثقات قال ابن حجر في التقريب : « ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث . 
الشوري » أخرج له الستة . توفي سنة (۲۰۳) ه. . قال فيه ابن سعد : « وكات صدوقا 
كثير اللحديث 8 . انظر تقريب التهذيب ج ۲ ص (۱۷) ت (۲۷۷) م ۰ 
وطبقات ابن سعد ج ٦‏ ص )٩۰۲(‏ . 
ر۳) هو : عبد الجبار ب بن العباس الشبامي اشمداني الکونی » ؛ متشيع » ذكر أبن حجر عن أحمد 
وابن معين وأبي داود أنهم قالوا : لا بأس به . ووثقه أبو حاتم . 
انظر تهذيب التہذیب ج ٦1‏ ص (۱۰۳۰۱۰۲) ت (۲۰۷) ع ۰ 
(4) هو : أوس بن ضمعج الكوفي الضرمي - ویقال : النخعي - من كبا التابعين - 
خضرم - قال العجلي : كوفي تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر عہذیب التبذیب ج ۱ ص (۴۸۲) ت (۷۰۱) ۰ 
(ه) في ط : الدوسري . والصحیح ما آثبته وقد ترجمت له قبل قلیل . 
(7) في ط : وقد ائنی عل شیخه . وهذا بعید . 


بت ۳۹۷ 


وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم فضل العرب ؛ 
فاما (نشاء ولما [خبار. ۰ فانشاژه ا ا ی از : 
وخبره : حديث صادق . 

وق افيف قد ردي بعر لمان من وفنا الوجه » رواه اتوري عن أني 
إسحاق » عن أني ليل الكندي' '» عن سلمان القارسي أنه قال : ٠‏ فضلتمونا 
از رت E ET‏ واه مد نآ عمر 
العدني » وسعید! في اسننه » وغيرهما .. 

وهذا ما احتج به أأكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة يه 00 
العجمي » واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقاً لواحد 
معين » بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح 0 

والح أمكاب e‏ يستحق به التقديم في الصلاة ۰ 

ومثل E EES‏ أحدثنا سعيد بن عبيد ار 


)0 قبل اجه : سلمة بن مغاوية وقيل معاوية بن سلمة » وقيل غير ذلك ٠‏ وإفا اشتر بأني 
ليلى الكتدي » الكو قال ابن حجر في التقريب : ١‏ ثقة من الثانية » . 
انظر تقریب التپذیب ج ” ص (457)ات (7) ل . الكنى . 
(۲) فيط : يا معشر ا ٠‏ 
۳( المطبوعة : زاد :' في الصلاة . م 
(4) هو : محمد بن يحب بن أبي عمر العدني . نزيل مكة » ذكر ابن أي حاتم عن أبيه قوله! 
فيه : « كان رجلا صالحا وكان به غفلة » إلى أن قال 7 وهو دوق + وذكره ابن 
حبان في الثقات » وکان .لازم ابن عيينة وصنف السند ‏ أخرج له مسلم رجي 
وغيرهما . توفي سنة ۲۳ ه . انظر الجرح والتعديل ج لم ص (۱۲- هللات 
(010) . وانظر شذرات الذهب الجزء الثاني ص 6٠ا ٠ ٠ ٠.‏ 
وانظر پذیب التبذيب نج ٩‏ ص ۰-۵۱۸ ۲ج ات (۸۶۱۷) . 
() هو این منصور . : 
(CY‏ في الطبوعة :. قال خدتنا . 
(7) هنو : سعيد بن عبيد ا الكوفي » :أبو الهذيل ء ثقة أخرج له البخاري ولم 
وغيرهما . من الطبقة السادسة . انظر جذیب التبذیب ج 4 ص (۲) ت )۱۰٩(‏ س, . 


is. 7 


ت۸۰ ۲ هه 


على بن ربيعة''» عن ريبع بن فضلة"» ٤‏ : أنه خرج في اثني عشر راكباً كلهم قذ 
+ صحب مدا صلى الله عليه وسلم غيره وفيهم سلمان الفارسي » وهم في 
سفر » فحضرت الصلاة » قدافع القوم » آییم يصلي بهم » فصلی بهم رجل منم 
أربعا » فلما انصرف قال سلمان : ما هذا ؟ ما هذا ؟ مرارا . نصف الربوعة - 
ا يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف آفقر » ققال له القوم : صل 
بنا يا أبا عبد الله ؛ أفت أحقتا بلك . فقال : لاء أنتم بنو إسماعيل الأئمة » ونحن 
" الوزراء » 


وفي المألة آثلر غير ما ذكرته في بعضها نظر » وبعضها موضوع . وأيضا - 
قإن عمر د بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء » كتب الناس على قدر 
أنسابهم فبداً بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
۱ با اقضت قرب نکر قعجم . عکنذا کان ادموان عل عهد الم الراشدین + 
" وسائر الخلقاء من بني أمية وولد العياس » إلى أن تغير الآمر بعد ذلك . 


ج وسبب هذا الفضل - والله أعلم - ما اختصوا به في عقوهم وألستتهم وأخلاقهم 
وأعماهم . وذلك أن الفضل : إما بالعلم الافع » وإما بالعمل الصاح . والعلم له 
مبدأً وهو : قوة العقل الذي هو القهم واحفظ ‏ وتمام » وهو : قوة المنطق » الذي 
ظ ايان والعبارة . والعرب هم أفهم من غيرهم » وأحفظ وأقدر على البيان 

رد اس 
في اللفظ القلیل » إذا شاء المتكلم ١‏ لجع ثم یز ین کل شب شیئین مشتبپین بلفظ 





۴ وتقريب التبذيب ج ۱ ص (۳۰۱) ت (۲۲۲) س 
93 هو : علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي الكوفي ء أبو المغيرة . قال ابن حجر : ٠‏ ثقة من 
کبار الثالثة » آحرج له الستة . وغیرهم . 
انظر تقریب اللپذیب ج ۲ ص (۳۷) ت (۳۰) ع . 
(۲) لم أجده في المصادر التي اطلعت علیبا . 
(۲) لم أجد ما يشير إلى من هو مروان هذا . 
(4) في المطبوعة زاد : جمع . 


اا ۳۹۹ شك 


آخر مميز مختصرء كا تجده من لغتهم في”''جنس الميوان فهم - مثلا + يعبرون عن' 
القد ر المتنترك بين الحيوان بعبارات ا 
من ا من الأصوات ‏ والأولاد » والمساكن ء والأطفال! إل غير ذلك من ۱ 
خصاتص اللسان العريي:» التي" ألا يستراب فيها . A‏ 
وأما العمل : فإن مبناه على الأخلاق » وهي الغرائر الخلوقة nT‏ 
أطوع للخير من غيرهم ٠‏ فهم أقرب' “للسخاء» والحلم والشجاعة » E‏ 
" وغير ذلك من الأخلاق احمودة » لکن کانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير » معطلة : 
عن فعله » » ليس عندهم علم متزل من السماء » ولا شريعة موروثة عن نبي أولا. 
هم - أيضا - مشتفلین ببعض العلوم العقلية الحضة » > كالطب والحساب » ونوها ‏ . 
ما علمهم ما سمحت به قرائحهم : من الشعر والخطب ء أو ما حفظوه من أنسابهم 
وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم » أو من اطروب . 
فلما بعث الله محمداً صلبى الله عليه وسلم باهدى : الذي ما جعل الله ' 
في الأرض ٠‏ ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا - وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ' 
هم » ومعالجتهم على نقلههم عن تلك العادات با ۱ 
كانت قد احالت قلویپمعن فظرعا فلما تلقوا عنه ذئكك افدي العظم" زالت : 
تلك الریون" عن قلوبهم » واستنارت بهدی الله الذي آترل على عبده اورسوله : 
فاحذوا هذا اهدي ام » بتلك ل الجيدة فاجتمع 1 الكمال ف 





)0 في الطبوعة قال ليم من جی . 

(۲) في ط والمطبوعة : والأظفار . 

5) في ب : الذي . :ا 

۱ في ط : إلى السخاء‎ .)٤( 

ری في ط 0 جعله الله ف ف الأرض . 

20070 07 مع پین + وفو اطع والدنی اتظر غفار الضبحاح و ر ني ن ) ص (413) . : 
فالریون هي آثار الکفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول الح والاهتداء إلية . ۱ 

: . في ج د : الجديدة‎ (N) 


س ° — 


الخلوقة فييم . والكمال الذي أنزل الله إلييم - : بمنزلة آرض نی ل نفسها 
لکن هي معطلة عن افرث » آو قد نبت فیها شجر العضاد" والعوسج" 
وصارت مأوى الخنازير والسباع » فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب » 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والغار - جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله » فصار 
السابقون ولو » من المهاجرين والأنصار أفضل خحلق لله بعد الانبياء » وصار 
أفضل الناس بعدهم » من اتبعهم باحسان ٍل یوم القيامة : من العرب والعجم » 
وكان التاس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين : 


نا هو التجم» الین م شر كوه فيا فطررا له عامة 
العجم حینعذ" "کفارا من : الفرس والروم . فجاءت الشريعة باتباع آولمك السابقين 
على الحدي الذي رضيه الله لهم » ومخالفة من سواهم » ما لعصیته واما لقيصته » 
وإما لأنه مظنة النقصيّه » فإذا بت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما 
عليه الأعاجم الکفار » قدیا وحدیثا . ودخل فیه" ما علیه الأعاجم المسلمون » مما 
لم يكن عليه السابقون الأولون » کا يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه 
أهل الجاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا ' 
علیها » ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم » ومن تشبه من العجم بالعرب لحق 
بهم » ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس » اما حضل ذلك بمتابعتهم 


(۱) في ج د: جدیدة . ۱ 

٠‏ (5) في ب : الغضاة . والعضاة كل شجر له شوك . أما الغضاة فهي شجرة تشبه الأثل تنبت 
في نجد . اشتهرت يجودتها للوقوه . انظر لسان العرب ( عضه ) و ( غضا ) . 

۰ (۳). العوشج : شجر من آشجار الشوك له ر مدور صغیر . واحدته عوسجة . 

۱ الصدر السایق ج ۲ ص 1۰0 . 

1 في ج د: وکانت . 

۰ (0) في جاد: رمز لها ب: ح. 

() في ب ط :في ذلك . 

س اد{ س 


جم لهم جل ٠‏ 


لل ا ۰ بلوازمه من ند وغيرها . و فرب اقا هو 
بتخلفهم عن هذا وان ی فیما" السنة آن ۳ ۳ 


0 
وجه . 


9 الله 0 لا أتزل كتابه باللسان العرني » وجعل رسولة مبلغا عنه 
ب والحكمة بلسانه العربي.. وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به ل 
ا كا سو كانه مسو 1 
وصار اعتبار یکلم به أسهل عل أهل الدين في معرفة دين الله » وأقرب إلى إقامة' 
شعائر الدين » وأقرب إلى مشابيتهم'''للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » في 
جمیع آمورهم : وسنذکر إن E‏ الأمر بالخطاب 
العربي » . وكراهة مداومة غیره لغیر حاجة . واللسان تقارنه" "آمور آخری ١:‏ من. 
العلوم والأخلاق » فإن العادات ها تأثير عظيم فيما.يحبه الله أو فيما يكرهه » فلهذا -: 
أيضا - جاءت الشريعة: بلزوم عادات السابقين الأولين . في أقرالهم وأعماههم ١‏ 
وكراهة: الخروج عنها إلى' غيرها من غير حاجة . فجاصله : أن النبي عنن:التشيه بهم 
ی امن تر تال و ال معا هل لین ری زار حصيو 
النقائص التي 1 : 


وهذا - لا علم المۇمتون ا فارس 2 وغيرهم » هذا الأمر 3 آخحذ من وفقه , ' 


(۱) في ب : نقض . ۱ 0 50 

(۲) في المطبوعة : فهذا أوجه . وهو خلاف النسخ المخطوطة . وملخص هذا الوجه : أن 

العربية ملازمة للدين :الحنيف - الإسلام - فالعرب هم السايقون للإسلام » ومن الحقهم : 
من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الاسلام وتسك به دخل معهم في الفضل وا ن لم يكن 
عربي النسب ل 
يخالف شعائر ا ی ا و ا عربي النسب . وان أعبلم . 

(۲) ۰ في ج د : الکتاب . 

' . في د : الابقين‎ )٤( 

(۰) في ب : يقارنه . 


سدم 205 اله 


الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشاببة بالسابقين » فصار أوليك من أفضل التابعين 
هم بإحسان إلى يوم القيامة » وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم . وغذا کانوا 
يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين . حتى قال الأصمعي””“فيما 
رواه عنه آبو طاهر السلفي في کتاب ( فضل الفرس ) قال : « عجم آصیهان قریش 
العجم 0'". وروی - آیضا - السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن اي سلمة ل نا عن أسامة 1 عن سعيد بن المسيب قال : « لو 
أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس ء ثم أحبيت أن أكون من 
أصبهان 00 ". وروي باسناد آحر » عن سعيد بن المسيب قال : لولا أني رجل من 
۱ قريش تمنيت أن أكون من أهل أصبهان » لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله ناس من آبناء" العجم . آسعد التاس بها 
۳ فارس وأصبهان ۳ قالوا : وکان سلمان الفارسي من أهل أصبهان » وكذلك 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما » وغيرهما . فإن آثار الإسلام كانت بأصببان 

اظهر سا برها حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي“ 


ما رایت بلدا بعد 


O)‏ هو : الإمام - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع . الأصمعي البصري ء 
عالم بالحديث والعربية » وثقه سائر الأئمة . توفي سنة (۲۱۳) وعمره ۸۸ سنة . انظر تپذیب 
التپذیب ج 5 ص (۵ ۱ ۷۲ ) بت (۸۱۸) ع. واللباب في تطذیب الانساب ج ١‏ ص (. ۷۰ 

(۲) ۸ آجد كتاب فضل الفرس المذكور . وكذلك لم أجد هذه العبارة في غيره من المصادر التي 

اطلعت علیا . ۱ 0 

۰ (؟) هو : عبدالعزيز بن عبد الله بن أني سلمة الاجشون : المدني - نزيل بغداد » مولى ال 

امدیر - قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة فقيه مصدف من السابعة » . روی له الستة 

ومات سنة ۶ ها. انظر 'تقريب التهذيب ج ١‏ ص (١1ه)ات‏ م 

وني ط قال : الماجشوني . 

6 هو : أسامة بن زيد الليثي . انظر فهرس الأعلام . 

" (ه) آخرجه آبو نعيم ني کتابه ه ذکر آخبار آصیهان ٩‏ بسنده . ج ۱ ص (۲۹۵۳۸) . 

(1) في ج د : من فارس . 

(0) هر تخريج نحو هذا الحديث ص (5594) وانظر كتاب : ذكر أخبار أصبهان لأ نعم ج 

۱ ۱ ص (9258؟). 

AM‏ اه ری یاف ی ر اور کون ا یک 


— °۳ ‌ 


بغداد » أكثر حدیثا ا وكان” أئمة السنة : علما وفقها ‏ والعارفون ١‏ 
بالحديث وسائر أمور الإسلام الحض » فيبم أكثرز من غيرهم حتى أنه قيل : آن قضاتهم ‏ 
كانوا من فقهاء الحديث '» مثل . ومثل ی کر ن 
آي عاصم اون بعداهم . وأنا لا أعلم حاهم با خر ۱ 
ب ر ا ق 5 
مشاببته السابقين » حتی اقد بختلف في فضل شخص على شخص » أو قول على | 
قول » آو فعل على فعل » > لأجل اعتقاد كل من الختلفين أن هذا أقرب إلى طريق : . 
السابقين الأولين » قإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي قضل طریة زاب 
۱ السابقين » وأن القاضل 'من تبعهم . وهو المطلوب هنا . 
"سس ولا يع الكلام بأمرين : أحدهما : أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل » أو تكلم فيها - أن يسلك: سبيل العاقل الدَّيْن » الذي غرضه آن یعرف . 
ره وة جت لیس غرضه اققخر غل آحد ء ولا لنت" امن ن آحد .. 
فقد روئ مسلم في صجيحه عن عياض بن مار اجاشعي أرضي الله عنه قال + 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ : إنه أوحي إلي أن تواضعوا , حتی . . 
لا يفخر أحد على أحداء ولا بيغي أحد 6" 0 





0 الأربعين الحباينة الإسنام والبلاد في الحديث. توفي سنة 115 انظرالأعلامللرركلل جه مي داه 

)۱ في اج دا: وکانت . 1 

(۲) يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين . 

(۳) من هنا حتی قوله. شر د تر رسای )الهش تا ۱ 

(4) في ط والمطبوعة:: الغمض :وكلاها معتى واعد:!:فالضمن هو الاستصغار ٠‏ يقال : 
غمصه : إذا استصغره ول سيا . و « الغمض هو الإزدراء 6. ۱ 

۱ راجع خخار الصحاح ( غ م ص ) ص (4۸۱) و (غ م ض ) أيضا . ۱ 

رقي انط ممع سا - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف. 
بها في الدنيا أل اه وأهل التار - احدیث رقم (۲۸۰) اخاص رقم (18) في الیاب ۰ 
والحديث طويل هذا جزء.منه ومطلع هذه العبارة : ٠‏ وإن الله أوحى إلي : 50 
ذكر هنا ج + ص" (۲۱۹۹). 

. 0 صحاني جليل » » سكن اليصرة وعاش إلى حدود سنة ( ١‏ .انظ القريب 16 ۹ 


— £ 


٠‏ فنبى الله سبحانه على لسان زسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق » وهي : الفخر 
والبغي : لأن المستطيل إن استطال يحق فقد افتخر » وان کان بغیر حق » فقد بثى 
e a ES‏ 
۱7 فإنه غطيء في هنا ان فضل الجن لا يستازم فضل 


الشخص کا قدمناه » فرب حبشي حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش . ثم هذا النظر 
يوجب نقصه وخروجه عن الفضل . . فضلا عن أن يستعلي بهذا » ويستطيل . 
۰ وإن كان من الطائفة الأخرى » مثل مثل العجم » أو غير قريش » أو غير بني هاشم › 


فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فیما آخبر وطاعته فیما 
أمراء وعبة ما أحبه الله والتشيه بمن فضل الله » والقيام بالدين الحق » الذي بعث 
الله به حمدا - يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة ئفة الفضلة » وهذا هو 
٠‏ الفضل الحقيقي . 

وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي لله عنه » حين وضع الديوان » وقالوا له : 
انما أن ال د 0 
أعل بيت رسول الله صلى الله عليه وملسم 6 م 
۰ في بني عدي وهم متأخرون عن أكار بطون قريش 


SS 
۵ . قريش‎ 
. ری و م فيه اشتباه » فإنا قدمنا أن اسم العجم‎ ١ الثاني : أن‎ 
ننه کن ا من ارب . ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس‎ 
۱ آکثر منه في غیرهم » من العجم  کانوا‎ 
في غرف العامة المتآخرين عليهم » وتان ده ر ي عا تم‎ 





)00 لا: نقطت من أ. 
)2 ثم : سقطت من أ. 


الريك في الأصل .كان اس 1 ا ثللاثة أوصاف 0 أحدها : أن 1 
2 كان اللغة العربية .. الثالي :. أنهم كانوا. من أولاد العرب . الغالث : 
E a‏ 00 
لل ر لص“ » ومن أقصى احجر بابهن » إلى أوائل الشام »يث كانت تدخل 
يمن في دارهم » ولا تدخل ‏ فیپا الشام . وفي هذه الأرض كانت العرب » حين 


البعث وقبله . فلما جاء الاسلام وفتحت الأمصار سكدوا سار الا من فْضی " 
المشرق إلى أقصى المغرب ٠‏ وال ۱ و 


فارس والروم والبری وغيرهم . 


ثم انقسمت هذه البلاذ قسمين : منها ما غلب على أهله لسن العرب حنی لا" 


یعرف عامتهم غيره » أو يعر فونه اوغيره » مع ما دخل في لسان العرب من اللحن » 


وهذه غالب مساكن الشام » والعراق ومصر والأندلس » ونو ذلك . وأظن أرض 


ا ا ومنها ما العجمية كثيرة في فيهم » أو غالبة علميم » 
كبلاد 2 و وأرمينية » وأذربیجان(گ ونحو ذلك . فهذه لمح 





)۱( 7۳ 
(۲) كر القلزم هو الي الآن بالبحر الأحر .. 
ْ انظر معجم البلدان الياقوت' ج ۱ ص e‏ 
(5) بحر النصرة هو المسمى: بالخليج العريي . ویسمی قدياً خرن فارع 
انظر الصدر السابق ج. ۱ ص (۲۳۸۸۰۳4۳) . 
لا و ون E‏ 
(©) أرمينية : هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركياء وجنوب شرق البحر الاسود 
ورب بحر قروين وي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي وأکارها 
و ارضي ی انظر خارطة الشرق 0 
(0) في جاد: أهلها. !.١‏ : 
. شف ختراسان اد وامعة أول حدودما مال امراق شرا دشرا ی جدود فد 
۱ انظر. معجم البلدان ج ۲ ص (۳۰۰) . ١‏ 
(A)‏ آذربیجان : هي البلاد الواقعة لآن في أقصى همال ران من جهة تون راد 
مدینه تبريز المشهورة:: 


ا 


انقسمت : إلى مأ هو عرلي ابتداء » وإلى ما هو عرلي انتقالا » وال ما هو عجمي . 
۹ وكذلك الأنساب”' 'ثلائة أقسام : 


قوم .من نسل العرب 4 وهم باقون e‏ لسانا ودارا 2( أو السانا کل درا 
و دارا لا لسانا. 


وق من سل فرب »بل من فسل بي هام سارت امجمة لام دارهم 
أو أحدهما .. وقوء' “مجهولوا الأصل »لا يدرى أمن نسل العرب هم أ من نسل 
العجم . وهم أكثر”” “الئاس اليوم » سواء كانوا عرب الدار واللسان » أو عجما في 
آحدها . ۱ 
3 وكذلك القسنؤا ي الان قلذئة أقسام.: 
المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب » وإنما اعتادوا غيرها » ثم تعلموها » 
كغالب أهل العلم » ممن تعلم العربية . وقوم لا یتکلمون با الا قلیلا . 


فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا ودارا » فان الأحكام تختلف 
باختلاف هذه 0 خصوصا النسب واللسان . 


- الط ا ج ۱ ص (۱۲۸) وانظر آطلس 0 خريطة الشرق 
الأوسط . 

. في : الانسان‎ )١( 

(۳۰۲)ما بین الرقمین ساقط من أ . 

(4) وقوم : سقطت من أ. 

(ه) في ج د : من أکار . ۱ 

. ) النغمة هي جرس الكلمة والصوت . انظر. لسان العرب ( نغم‎ )١( 

(۷) في المطبوعة : هذا الانقسام . 


س ¥ ده 


| إن ما ذكرناه من ريم الصدقة على يني هاشم ٠‏ واستحقاق میب من 
الخخنمس - نبت هم باعتبار النسب ء وان صارت ألستتهم أعجمية . 
وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب : يث یت لمن کان كذلك » 
وان کان أصله فارسیا . ويتفي عمن ار یکن کذلك وان كان أصله هاشييا .. 0 
والمقصود هنا : أن' "ما ذکرته من ابي سن اتشيه اعام غا یربا ان 
عليه صدر الإسلام » من! السابقين الأولين: » فكل ما كان إلى هديم آقرب فهو 
الفضل ‏ وكل ما بخالف: ذلك فهو المخالف . سواء كان المخالف لذلك ار عرني 
سونو تفر اللسان:, وهکذا جاء عن السلف . ۱ 
فروى الحافظ أبو طاهر السلفي را كي عر سودي 1 وا 
ایا وخا ان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن.على بن الحسين .بن 3 
علي قال : « من ولد في الاسلام فهو عرهي ٠‏ . وهذا الذي يروي عن أي جعفر : . 
لأن :من ولد في الإسلام » فقد ولد في دار العرب ‏ واعتاد خطایبا , هكذا كان الأمر.. 
ا ي ي الشاي ٢‏ عن آي ال أنبأنا أبو محمد 


aT ۱ 

(؟) في المطبوعة : إنما. العيرة فيه بما. كان . ۱ ۰ 

(۲) هو: عبد ربه بن نافع الكنائي الحناط -- أبو شهاب - الأصغر » نزيل المدائن قال ابن 

AOD i e 

۹ . انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص (۷۱)) ت ز١ه۸)‏ . 

)6( في | ب والمطبوعة : جبار والصحيح ما أثبته . وهو : حال بن موسى بن سوار ی 
أبو عمد ری و ر 

(5) هو : أبو جعفر الباقر ٠.‏ مرت. ترجمته ٠‏ انظر فهرس الأعلام : ' 

۱ (D 

(۷) في المطبوعة : المؤتمر ْ 7 

,۸ لا مد ری وا ماد ول 
بخداد ستة ۵۰۷ هم و کانت ولادته سنة 28 هال 0 

انظر الأعلام للزركلي ج ۷ ص (۳۱۸).. 

)٩(‏ هو : عبد الله بن الحسن أبن محمد .بن الحسن » أبو القاسم بن الالال ی 

انجلد انی من )۱۹٤(‏ والفھارس ص ((۷) . 


1 بت A‏ د 


Aut 
ا حدثنا محمد‎ 2 


امسن بن الحبين النوتتي” أ» حدلنا علي بن عبد الله ين م 

ابن حرب التشایی" دا اناق الأزرق' “عن هشام بن حسان ۰ عن الحسن 
عن أني هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : « من تكلم بالعربية فهو عرني . ومن 

أدرك له اثنان” في الإسلام فهو عربي ۳۰. هكذا فيه . وأظنه : « ومن أدرك له 


آبوان » . فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان 
بت بأن يدرك له أبران في الدولة الإسلامية العربية » وقد يمتج ببذا 
1 القول آبو حنيفة أن من لیس له یران في الاسلام أو في ره کا 


لمن له ا في ذلك » وان اشتر کل في العجمية والعتاقة . 





)١( "‏ في المطبوعة قال : التولخي . وقال في المامش : ( كذا بالأصل ) والضحيح : النوختي 
۱ كا هو في النسخ المخطوطة لدي .. وكا جاء في لسان الميزان ج ۲ ص (۲۰۱) ت )٩۰۹(‏ 
وترجمته : الحسن بن الحسين بن علي بن أبي سهل النوختي - آبو محمد . جاء في لسان 
الیزان عن احاملي قال : « سماعه صحیح لکنه رافضي معتزلي » وعن البرقاني قوله : « كان 
معتزلياً وكان يتشيع إلا أنه تبين أنه صدوق 4 مات سنة 46۲ هد . ۱ 

۱ انظر لسان الیزان ج ۲ ص (١1١٠5)ات‏ (505) ح. 

. والمطبوعة : ابن بشر والصحیح ابن مبشر كا في بقية النسخ . انظر ترجمته التالية‎ 1 MW 
. )۳۲١( هوا : علي بن عبد الله بن مبشر أبو الحسن الواسطي اللمحدث ء توفي سنة‎ )5( 

انظر شذرات الذهب ج ۲ ص (۲۵۵) . 

(4) کذا في الطبوعة النشايي - وهو الصحیح - وفي بقية النسخ الساني ولعله غلط من 
النساخ . وترجمته : محمد بن حرب بن حرمان التشایي الواسطي أبو عبد الله . قال 
أبو حاتم : صدوق . وقال أبو القاسم الطبراني : كان ثقة . أخرج له البخاري ومسلم 
۰ وأبو داود توفي سنة ۲۵۵ ه . انظر عجذیب ج ٩‏ ص 0۰۹0۰۸ ت 049 
| (ه) هو : إسحاق بن يوسف بن مرداس » الخزومي الواسطي » المعروف بالازرقنقة مأمون» 
ا أخرج له السعة ولد سنة (۱۱۷) وتوفي سنة ۱٩۵‏ ه. 

۱ انظر بذیب التیذیب ج ۱ ص (۲۶۷) ت (4۸۷) 1 . 

'(0) في أط: إبنان . و جا د : أبان . 


00 الم أجده . 
رم لان ده . واط : لقول ألي حنيفة 
(9) في المطبوعة : على أن . أ 


. في المطبوعة : وإن كان في العجمية والعتاقة‎ )٠١( 


4 


a + 1 4 : ٤ 1 ۴ 299‏ 8 
ومذهب ألي يوسها دو 1 كذي ال 2 ومذهب الشافعي وأحمد 0 


٤ 7 ET 
ع2‎ 


ارو 1 حدئنا العلاء بن ۳۳ حدثنا قرة بن eT‏ بحدئنا : 


یو بک ادل » عن لك ع ري E‏ 


قال : 


ا قی رن ۳ إلى حلقة فيها. صهيب الرومي 0 وبا 





(۱) 
(۲) 
22 
(f) 


(00 


(1) 
فف‎ 
(A) 


إلى 


في المطبوعة : ( كذي الأْبوان ) ولا 9 

في جاد: أنه لا عبرة : 

انظر الافصاح هبیرة ج. ۲ ص (۱۲۱) ومسائل الامام أحمد لأبي داود ض (۱۵۹) - 
هو : الحسن بن رشيق ء العدل , أبو محمد العسكري » مصري مشهور عالي السند قاله, 

و : لينه الحافظ عبد الغني بن سعيد قليلا ووثقه جماعة . 

وذكر أن الدارقطني أنكر عليه أنه كان يصلح في أصله ء وأنه e‏ 

ولد سنه (۲۸۲) وتوني منة (۳۸۰) وعمره (۸۷) . 0 
انظر غاية 'النہاية ج ۱ ص .)5١5(‏ وانظر لشان الميزان ج ۲ ن )ات 

۳( ت)٩5۹( ؟) وتذكرة الحفاظ ج ۲ .ص‎ ٠ ۰( ح . واللباب ج ۲ ص‎ )٩۲۲( 

ووقع في تاریغ ولادته ووفاته اختلاف بين المصادر فاثبتها من تذكرة احفاظ . 

لعله : أحمد ب ن الحسن ابن هارواق ين سلیمان » أبو بكر البغدادي الخزاز ات 

في کتابه : ذكر أخبار أضبهان ج ١‏ ص (۱۳۰) . ۱ 

هو العلاء بن سا الطبري » أبو الحسن الواسطي » ثم البغدادي الحذاء . فال لآجري ۱ 
عن لي داود : تقلم موقم تفا کته مباشی . توفي سنة (۲۵۸) . ۱ 
انظر "تبذیب تیب ج ۸ ص (۱۸۰۱۸۳) ت (۳۲۸) . ۱ 

هو قرة بن عيسى 4 ن إسماعيل العبدي ذكره أسلم بن سهل الرزاز الواسغلي في تارج e‏ 


وأسط ص (۱۹۲) وا يذكر عنه شيعا » كا وره راجا ۱ 


ص (۹۹۰۱۱۵۸) اوغیرها . ۱ 
هو : روح - وقیل سلمی: ن مظن بآ بقل اضر هو 

ضعيف متروك الحديث . من الطبقة السبادمة توفي سنة (۱5۸) ه . 
انظر عهذیب التپذیب اج ١١‏ ص (47:48)ات (180) الكنى .: 

ل أجد له ترجمة » أوفي تاريخ واسط ماه قيس بن رطاطة ص 9و۸ . 


)٠١( .‏ هو : الصحاني الیل : ضهیب بن ستان بن مالك الربعي ١‏ هري » وهي لزومي - 


کا 


الفارسي وبلال الحبشي . فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل 
فما بال هؤلاء ؟ فقام معاذ بن جبل فاخذ بتلایبه , ثم أنى به النبي , صلى الله 
۱ عليه وسلم فأخيره بمقالته . فقام النبي صلی ال دنه ویو تيا 
E‏ ج ختی دخل السجد ‏ ثم نودي : أن” "الصلاة جامعة . فصعد اتب 
فحمد الله وأثنى عليه م قال : « أما بعد أا الناس » فارن الرب رب واحد » والأب 
آب واحد . والدین دين واحد . وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم . انا 
هي لسان . فمن تكلم بالعربية فهو عربي ؛ فقام معاذ بن جبل فقال : « بم تأمرنا 
في هذا المنافق ؟ فقال : ١‏ دعه إلى الناره. فكان قيس ممن ارتد فقتل في 
و *. هذا افدیث ضعف وکاته مرکب على مالك کن معتاه لیس 
بيعيد » بل هو صحیح من بعض الوجوه كا قدمناه . 

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب » عرف مقصود الشريعة فيما ذكرتاه من 
الوافقة المأمور بها » والخالفة المنبي عنها › ER‏ 
وجوه ذلك وأسبابه » وبعض ما فيه من الحكمة . 





٠‏ لأن الروم سبوه ٠‏ وكنيته بو یی - كناه بها بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 

٠‏ اسلم میکرا في مکة وکان من الستضعفین الذين عذبوا بمكة لإسلامهم » ونا هاجر 
المدينة منعته قريش ترك فى ماله فخلوا سيله ء فقال له صل اله عليه وعل آله وسلم : 
« ربح البيع آبا ا يحنى ) » وأنزل الله فيه : ووم الاس من ین ری تفه آنا 
مامت له © وشهد المشاهد كلها مع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
واستخلفه عبر على الصلاة حين طعن » وتوفي صهيب بالمدينة سنة 78 هد وعمره ۷۳ 

. انظر أسد الغابة ج ۳ ص (۲۳-۳۰) . 

)۱( في ج د : ( أن ) سقطت . 

(؟) أخرجه اسلم بن سهل الرزاز الواسطي في كتابه تاريخ واسط . ص (20581؟55) وفيه 
ر مجهول الحال . وأبو بكر الحذلي متروك الحديث كا أشرت في ترجمته . وقد أفاد المؤلف 
بأنه ضعيف . 

۳0 في ج د : الامام مالك . 

۰ ی ا : أي منسوب إليه كذباً . فأصل التركيب هو الوضع » يقال 
رکبه ترکیا : أ ي وضع بعضه على بعض فت رکب . 
انظر القاموس المحيط فصل الراء باب الاب رم رم . 


بت ۱۷ بت 


فصل 


فان قیل. : ما ذكرتموه من الأدلة معارض با يدل على خلاقه وذلكٍ : أن شراع 
من قبلنا شرع لناء , ما يرد شرعنا بخلافه ». وقوله تعالى : يدهم 
ات 4" وترون + « هی 4 وقولسه : 
۾ عكري لبي الَدِنَأَسْلَمُواً ۳ وغر دلك من الدلال الذکورة . 
ني خر هذا الوضع» مع أكم مسلموت هذ القاعدة» وهي قول عانة سل 
وجمهور الفقهاء . ۰ 

ومعارض با رواه سعید پن جبير عن ابن عباس رضي الله عنہما r‏ 
الله صلى الله عليه وسلم قدم الدينة . فوجد الیپود صیاما ؛ يوم عاشوراء 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ها هذا الوم م الذي تصومونه 5 ٠‏ قالوا : 
هذا یوم عظم > أنجى لله فيه موسى وقومه » وآغرق فيه فرعون وقومه ‏ فصامه . 
مون شگرا ۳ فحن نصومه تمظیما له » ققال رسول الله صلى اله عليه . 
وسلم. : ؛ فنحن أحق وأولى بموسى منكم ؛ فضامه رسول الله لى ال 
و یامه مق عله : 





رد) من الآية ۹٠‏ الأنعام .. 

0( من الآية ۳ النحل 

6 من الآية 4 الائدة. . ۱ 

5( في مسلم : وغرّق وكذا في : ب ط . 

(ه) قوله : رش لا توجد ی سلم . وكذلك : ج د . ش 

(5) انظر صحیح البخاري - كتاب الصوم - باب ضيام يوم عاشوراء الحديث رقم: 

3 ۰ ۲۰) من فتح الباري اج 4 ص (۲64) وفي لفظه اختلاف بسیر . وصجیح مسلم 7 
کتاب الصیام - باب صوم یوم عاشوراء - افحدیث رقم (۰ )رقم اص ا 
ج e‏ . واللفظ لمسلم . ۱ 


ET 


وعن أي مومی رضي الله عنه قال : ( كان یوم عاشوراء تعده الیپود عيداً , 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : و فصوموه آنم ۰" متفق علیه وهذا اللفظ 
للبخاري ولفظ مسل : « تعظمه اليبود وتتخذك عيدا '". وفي لفظ له : « کان 
أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا , ويلبسون نساءهم فيه حلييم 
وشاراءهم "© 

وعن الزمري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة””». عن ابن عباس رضي الله 
ا » قال : « کان آهل الکتاب یسدلون آشعارهم . وكان المشركون يفرقون 
" رؤوسهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
| فَيما لم يؤمر فيه بشيء » فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلسم » ناصيته » 


۵ 5 
ثم فرق بعد ه متفق علیه" 


. قيل : أما المعارضة بكون: شرع" من قبلتا شرع لناء ما لم برد شرعنا بلانه . 
. فذاك مبني على نقدمتين » كلناها منتفية » في مسألة التشبه بهم . 


إحداهها : اا ا E‏ 


,)0 مح نك ران كان قنك رق زد ف لك 
جم 4 ص )۲٤٤(‏ . ۱ 
٠‏ (۲) في المطبوعة غكس فقال : وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري . ل ا 
ما أثبته يا في جميع النسخ الخطوطة > وکا هو في البخاري ومسلم أيضاً . 
۰ (۲) صحیح مسلم - کتاب الصیام 7 پاب صوم یوم عاشوراء 7 الحديث رقم (۱۱۳۱) ج 
۲ ص (۷۹۷).. 
٠‏ (4) الصدر السانق . تابع احدیث رقم (۱۲۳۱) ج ۲ ص (۷۹۲) . 
(5) هو : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي - أبو عبد الله - مدني من الفقهاء 
والثقات الأثبات > من الطبقة الثالثة › » أخرج له الستة وغيرهم توي سنة 9414 ها. 
انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص (۵۳۵) ت (۱4۹۹) ع .. 
)1( بو E‏ کتاب اللباس - باب الفرق - الحديث رقم (۰۹۱۷) من قح اباري 
۰ صن (۳۱۱) . وصحیح مسلم - کتاب الفضائل - یاب في سدل النبي صلى الله 
۱ علیه وعل اه وسلم شعره وفرقه . احدیث رقم (۲۳۳۲) ج 4 ص (۱۸۱۹) . 
0) شرع : ساقطة من أ . 


E 


ي كتابه » أو على لسان رسوله » أو يتقل بالتواتر » وتحو لت جرد الرجوع 
إلى قوم . أو إلى ما في .كتبهم » فلا يجوز بالاتفاق » والنبي صلی الله عليه 
وسلم وان كان قد استخيرهم فأخبروه » ووقف على ما في التوراة ؛ فنا ذلك 
لأنه لا يروج عليه باطلهم , > بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يضدقون, ل 
قد أخيره يكذبهم غير مرة وآم نحن فلا تأمن أن يحدثونا بالكذب » فیکون فاسق + 
بل كافر » قد جاءنا ينبأ فاتبعناه . وقد ثبت في في الصحيح عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه تال : ٠‏ إذا ‏ حدئكم آمل الکتاب فلا تصدقرمم 2 
كيرف و ْ e‏ 
امقدمة الثانية E E ٠‏ خاص لذلك ٠‏ فأما إذا كان فيه 
ان : إما بلموافقة » أو باخالفة , استني عن ذلك فيما هى عنه من مواقت ». 
و يثبت أنه شرع لن کان قبلنا ¿ ووإن ثبت فقد کان هدي نیا صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه بخلافه » وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي.. وقد آمرنا 
اد : أن يكون هدينا مخالفاً مدي الیبود والتضاری ٠‏ وإفا! 
تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة.» لا في اهدي الراتب ‏ والشمار الدام . 3 
ثم ذلك بشرط ؛ أذ لا ككرت قد جاء عن نينا وأسحابه خلاف ‏ أو يت أصل 
شرعه ني ديننا ».وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله و وصفه"" الا عدي 
ندر أن يذبح ولده بشاة:. ومثل : الختان اللأمور به في ا اي 
ونحو. ذلك ولیس الکلام فيه . ۰ ۱ 
وأما حديث عاشوراء : فقد ثبت" أن زول ال على لعي ولع 





9 أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب و ٠‏ اديت رقو 
ا لقم ارك و مايل ۱ 
تکذبوهم .. . » الحديث . ۱ 4 ۱ : : 

0) في ج دط : ۸ . يدون الواو . 

(۲) ی ج د: و وضمه:. 

2 في جد د : وقد ثبت ,أيضاً . 


سب ۱6 هده 


كان يصومه قبل استخباره للييود' '. وكانت قريش تصومه . قفي الصحيحين : من 
حديث الزهري عن عروة . عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت قريش تصوم 
يوم عاشوراء في الجاهلية . وكان رسول الله صل الله عليه وملسم 
ضرت فا ماخر إل الي اه وا بات فلا ر ي رمان 
قال : « من شاء صامه ومن شاء تر که e‏ وفي رواية : « و کان یوم تستر فيه 
الكعبة ١‏ 


اجنين توت عنام > رد ی وت 
يوم عاشوراء تصومه فريش في الجاهلية . و كان” سول الأعبلل الله عليه 
وسلم يصومه في الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه ع وأمر بصيامه » فلما فرض 
رمضان ترك يوم عاشوراء' ٠‏ فمن شاء صامه . ومن شاء ترکه ,(. 


وفييما عن عبد له" ابن عمر رضي الله عنهما : وأن أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراء » وأن رسول الله صلى الله عليه وسللم صامه والمسلمون . 


(۱) في ج د : الیپود . 

(۲) في جا د زيادة : ( في الجاهلية ) وهي كذلك في رواية البخاري عن هشام بن عروة 
الاتية . لکنها لا توجد في رواية الزهري . 

۰ (۳) في الطبوعة : صوم شهر رمضان . 

(:) صجیح مسلم - کتاب الصیام - باب صوم بوم عاشوراء - احدیث رقم (۱۱۲۵) ج 
۲ ص (۷۹۲) . وصحیح البخاري كتاب الصوم - باب صيام يوم او الحديث 
رقم (۰۱ ۰ ج ٤‏ ص (۲۸۵) من فتح الباري . 

(ه) جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري -- كتاب الحج - باب قول الله تعالى : 
} جمل له أ لک . 6 الآية . الحديث رقم )١397(‏ من فتح الباري ج 7 
ص )٩۵4(‏ . ومسند أحمد ج 1 ص (584). 

(5) في جاد : فكان . ۱ ۱ 

(۷) قوله : ( ترك يوم عاشوراء ) أسقطت في المطبوعة . وقال بدها : ( وقال ) . 

۰ (4) صحيح البخاري - في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم )۲١١۲(‏ من فتح الباري 

جا عاص (54154). وصحيح الكتاب والباب ورقه اللحديث السابق . 
)8 في المطبوعة : عبيد الله . وهر حریف . 


س 8۱6 سس 


قیل آن یفترض رمضان > قلما اخرض رمضان قال رسول الله صلى الل غ 
وسبلم : وإن عاشوراء يوم من یام الله فمن شاء صامه ومن شاء 
ت رکه ۰ 0 : لد ٠‏ 
a E‏ ا یکات كوت فر 2 فن" 
أحق بموسى منككم ؛ . توكيدا لصومه . وبيانا ليود : أن الذي يفعلونه من موافقة . 
موسى نحن أيضا نفعله .. قنكون أولى بموسى منكم . E‏ ۰ 
اراسي وا AR SR‏ 

فیه بشيء » من وجوه :ا ۰ 
أحدها اس ان بسن م متخ اد لام وطرع له خفن ال 
الكتاب » وأمره بذلك . وفي متن الحديث : أنه سدل شعره موافقة هم ثم فرق 
شعره بعد » . ولهذا صار القرق شعار السلمین . وكات من الشروط على أهل الذمة ١‏ 
و آن لا یفرقوا شعورهم » وهذا کا آن ال شرع له في أول الأمر استقبال بیت.القدس . 
موافقة لأهل الكتاب » ثم تسخ ذلك » وأمر ياستقيال الكعية ‏ وأخبر عن اليهود ؛ 
وغرهم من السفهاء» أنهم سليقولون: < نارهم موه 
وير هم لا بوضون عنه حتى بتع لهم » وأخره أنه : إ يع أهواء مم 
امن ببدم جايو رن الا عا له ی ی " آن : : 
۾ کل وه هوموا 4 وکذلك أخبره في موضع اخر أنه : جغل , 
لكل شرعة وم 3 فالشعار من جملة الشرعة . 


)۱ سحح سلم الكاب وباب السيقين - الحديث رقم (۱۱۲۲) 3 ع 0۹۳۰۷0۹٩7‏ ۱ 

,0 من الآية ۲ اليقرة . 

: ۱ ۱ . ۱۲۰ جاء ق سورة اليقرة الاية‎  )۳( 

)٤(‏ قي الطبوعة زاد : (آه إن ايع أمواسم بعد الذي جاه من لعل إن إذا أن الاين 
وأخير ) .. (غ وهنا خلاف جميع النسخ الخطوطة . ۱ 

رم كا جاء في الآية ۱:۸ می سورة اليقرة - 

(7) في المطبوعة : في غير موضم أنه ... اغ. 

را كا جاء في الاية 1۸ می صورة الاقدة . ' 


811 


e 1 E e 
: عليه وسَلم بذلك'". وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول‎ 
: وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 4 وممو الذي روى قوله‎ « 
أشد الصحابة رضي الله عنم أمرا بمخالفة اليبود في‎ - ٠ نحن أحق بمومى هنكم‎ « 

صوم عاشوراء » وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع الخالفة . 


وروى - أيضا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج” قال : ٠‏ انتبيت 
إلى ابن عباس » وهو متوسد رداءء في زمزم » فقلت له : أخبرني عن صوم يوم 
عاشوراء ؟ فقال : « إذا رأيت هلال احرم فاعدد » وأصبح يوم التاسع 'صائما . 
فقلت : هکذا کان محمد صلى الله عليه وسلمم, يصومه ؟ قال : نعم 0 


وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول الله صلى الله 

قو “م 5 4 ره) *) 

عليه وسلم : ١‏ لثن بقیت ای قابل لاصومن التاسع » يعني يوم عاشوراء 
ومعنى”“قول ابن عباس : ۱ صم التاسع ٩‏ يعني والعاشر. مکذا ثبت عنه . وعلله 


. في ج د : بذاك‎ )١( 
هو : الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري . قال ل لد‎ (02 
. وثقة ربما وهم + من الطبقة الثالثة. : أخرج له مسلم وغيره‎ 
ص (511١)ات (4485) ح.‎ ١ انظر تقريب التبذيب ج‎ 
. ف المطبوعة : كان يصوم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم . أي بتقدم : یصومه‎ )۲( 
5 . وهو خلاف ما في مسلم وخلاف النسخ الأخرى أيضا‎ 
)۱۱۳۳( صحيح مسلم كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء - الحديث رقم‎ )٤( 
. 0۷۹۷ اج 5 ص‎ 0 
٠ . في المطبوعة زاد : مع وهي ليست في مسلم ولا في النسخ الأخرى‎ )( 
صحیح مسلم - الکتاب والیاب السابقون - تابع الحديث رقم (۱۱۳۶) ج ۲ ص‎ )7( 
(AN). ج‎ 
. في المطبوعة : وقد مضى‎ )۷( 
. ف الطبوعة زاد : خالفوا الیپود‎ )۸( 


— ۱۷ 


( ۲۷ - عم جا ی . 


عخالفة الیپو د ۲ قال سعید. این متضور : حدتنا سفياك عن عمرو بن دينار > أنه ۱ 


المع ای ی ان ا رضي الله عنہما » یقول : « صوموا الع ولماش ۱ 
خالفوا اليبود e‏ ۱ 


وروينا في فوائد داود بن ا عن إسماعيل بن علية قال : ذكزوا عند ابن 


۱ ۰ 


ابي نيح ء' أن أ بك ا كان يةول : (.یوم اک يوم التاسع » فقال ن 1 

يح : إما قال ابن عباس:: ٠‏ أكره أن أصوم يوما فاردا » ولكن صرموا قبله يوما | 

أو بعده 9 6 
ذلك : ما رواه رمدي عن ان ا e‏ :0 مر سول : 


التر مذي : ۱ ب بن صحیح o‏ 


وروی سید في سن عن عشي » عن ين أن ب" عن داود بن على 9 


)۱( ار ی ن ترز ع ع اة : 1 
و وأخرجه البهقي بسند آخر وذكر سنداً ثالثاً عن ابن عباس ا ا ی 
ج 4 ص (۲۸۷) . وعيد إلرزاق في الصنف ج 4 ص (541) عن ابن جرع ن ۾ 
عطاء عن ابن عباس © واسناده صحیح . ۱ 
)۳( هو : داود بن عمرو بن زهير الضبي , أبو سليمان البغدادي » محدث ثقة . توفي سنق , . 
۸ مه . انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ الجزء الثاني ص (0۷) ت (419) . ۱ 
وعذیب التپذیب ج ۳ ص (۲۹۵) ت (۳۹۹) . 
50( آجد فد دوبن مرو مه ید کلم ین نیج نی ار قن مت 0 
ره( ل ل تین : « حديث ابن عباس حسن صحيخ ١‏ . 
ج ۷ص ۱۲۸۵ م 
30( اد ری RR EEG EDE‏ . الحديث : 
رقم )۷٥۲(‏ ج ۲ مس (۱۲۸) ولفظه : 9 أمر رسول الله صلل الله عليه وعل آله وسلع . 
بصوم عاشوراء » یوم العاشر » . ۱ و 
2 هو : محمد بن عيد إلرحمن بن آي ليلى الأنصاري کون مرت رنه اف ری 
۱ الأعلام . ۱ 


4 


ية عن 38 اهن "عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
١ -‏ صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه الييود. صوموا يوماً قبله أو" يوماً 
بعده ۲ . ورواه أحمد ولفظه : « صوموا قبله یوماً آو"بعده يوم ۳ وغذا نص 
أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به . فقال في رواية الأثرم": « أنا أذهب 
في ' عاشوراء : أن يصام يوم التاسع والعاشر ۰ لحديث' ابن عباس : : صوموا 
التاسع والعاشر 4 وقال حرب : « سالت أحمد عن صوم یوم عاشوراء ‏ فقال : 
« یصوم التاسع والعاشر 6" وقال في رواية الميموني ‏ وأبي الحارث''": ٠‏ من 
أراد أن يصوم 7 صا ا والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلالة 


(۱) في ب : عن ابن عباس . والثبت أصح . 

(5) في ب : ویوماً بعده . والصحيح : أو ۰ 

۳( وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه جا * ص (1976150) والببيقي في سننه ج 4 ص 
(۲۸۷) وآهد ف السند ج ۱ ص (111) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد » وفي 
SS‏ ار را ن ۷( . 

(5) في ب : و وما والصحيح : 

ys )٥( 

() في المطبوعة : الأثر . ولعل المم سقطت سهواً . 

(۷) ی ج د : اللام من ( خدیث ) مقطت . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الصيام - باب س يوم عاشوراء - رقم : 
(۷۸۳۹) ج 4 ص (۲۸۷) موقوفاً على ابن عباس بإسناد صحيح ٠‏ والببيقي عن عبد 

2 ا ا‎ E 

(9) انظر المغني والشرح الكبير ج ۳ ص (۱۰4) في الغني . 

100 ا او ا ا و انار اوري 
الأعلام . 

۱۱۱ هو : أحمد بن محمد : أبو احارث الضائغ » كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه » 
وروى عن الإمام. مسائل كثررة وجود الرواية عنه . ۰ 

انظر طبقات الحنابلة ج ۱ ص )۷٥-۷٤(‏ ت )٥٩۹(‏ . 
)١١(‏ انظر المغني والشرح الكبير ج ؟ ص )٠١4(‏ في المغني . 


سب 4١4‏ له 


۱ عادر م یکره 


ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقصار عل الماش ؛ لأنه عل عند فأتى بصو 
اليومين وأمر بذلك » وجعل هذا هو السنة لمن أراد. صوم” 'عاشوراء » واتبع في 
ذلك حدیث ابن عباس » واین ن عباس کان یکره إفراد العاشر على ما هو مشهؤر عنه . 
وما يوضح ذلك : آن کل ما جاء من ضيه بهم » إنما كان في صدر امجرة » 
٠‏ ثم نسخ ؛ ذلك : أن” ل ل ا 
ولا في لباس » لا بعلامة ولا غيرها . 


إنه نبث بعد ذلك في الكتاب والسنة لجع ال كمل ظهوره في زم 
TT‏ رضي الله اعنه » اال ا po‏ 


و ضیب 0 1 فاد شم لا کرد e‏ الین ور یا 
اة غم نتا كيل الدين وشار رغاد شرع ذلك . 


ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب » أو دار ا 
مأمورا بالخالفة لحم في الحدي الظاهر , لا عليه في ذلك من الضرر" بل قد 
یستحب للرجل OTT‏ الظاهر ۰ إذا كان 
في ذلك مصلحة دين ی "دعوتبم لل الدین » والاطلاع على باطن آبورهم » 
لإإخبار د آو دقع ضررهم عن السلمین ۰ وحو ذلك من القاصد 


(۱) في د : صوم يوم عاشوراء. 

(؟) في المطبوعة : لأن . 

0) في جد : الجزية. 00" 
(4) في ب : لما عليه من الضرر في فلك - 
ره لإ اي مرا ا 


. الصا‎ ٠ 

۰ فآما ی دار الإسلام والهجرة » التي أعر اله فها دنه ۰ وجمل عل الكافرين بها 
در والجزية » ففیبا شرعت اخالفة . واذا ظهر آذ" الوافقة واخالفة تلف 

هم" باختلاف الزمان وبلکان "“ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . 


0 الوجه ١‏ اي + لو فرضا ذلك 91 ۱ ابي صلسى صل اشعية ر خت 
هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ بما يعلمه الله یاه » ونحن 
٠‏ نتبعه . فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيعا من الدين عنهم : لا من أقوالهم » ولا 
. من أفعاهم . بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار » من دين الرسوؤل صلى الله 
اه تم ول قال رجن يسن ره بل کب »رو 
في زماننا » لكان قد خرج عن دين الأمة . 
٠‏ اال ان تقول مويه + ان يسجيه مؤافقة آمل الكنائب فنا م يؤمر فيه ۰ 
| بشيء . ثم إنه أمر بمخالفتهم » وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أضحابه السابقين 
الأولين » من المهاجرين والأنصار . والكلام إنما هو في أنا منبيون عن التشبه بهم » 
فيما لم يكن سلف الأمة عليه , فأما ما كان سلف الأمة عليه : فلا ريب فيه ؛ 
| سواء فعلوه أو تركوه ؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله » مع 
أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين 
| الله انحكم ما قد نسخ أو بدل . 


(۳۰۲۰۱) آن . وتختلف . والکان : کلها ساقطة من الطبوعة . 
)4( أي : الوجه الثالك من وجوه الجواب عل الاعتراض المفترض ص ( (NY‏ 


ست ودی 


- آلتشبه بپم تي الجتسلة محري عنم . وآن حالفتهم E‏ ما وا وی 
مج با نع سب الواضع . اوقت تقدم بیان أن ما 7 


قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعبار :ما دل ع 
با 


من مخالفتيم - 


به 
مشروع . سواء كان ذلك الفعل ما فصد فاعله التشبه پم او لم یقصد ؛ و کذلك ١‏ 


: ۳1 


ما نهی عنه من مشابهتهم /- يعم ما إذا قصدت مشابهم أو لم تقصدء فإن عامة | 


هذه الأعمال ۾ يکن السلمون یقصدون الشاببه فیپا . وفيها مالا يتصور فض ۰ 


المشامبة فيه ٠‏ كبياض الشعر ۹ وطول الشارب ۰ و أحو ذلك . 

: أن أعمالهم ثلاثة أقسام‎ E 
س قم مشروع ف دنا ء مع كونه کان مشروعا م + ألا ل له کان مدرو عا‎ 

شم لکنهم یفعلونه الان . ۱ 
جوم : کان مشروعا ثم نسخه شرع ا 
وقسم م يكن مشروعا حال . وإغا هم أحدثوه . 

اه الأقسام 'العلائة : إما أن تكون” في العبادات النحضة . وإما أن کون E‏ ۱ 

العادات احضة » وهي الآداب. ا أن تجمع العبادات و العادات .فده نسعة آقسام 1 : 


9 ری ا کا ر ر سبق الكلام ای من فده یم 


32١‏ الح جا وروا 
N CE OES‏ 


: وهي مجملة‎ . (MD 


. ما کان مشروعا في ديناء وهو مشروع هم ء ولمم کون مرو هم من‎ - ١ 
ا‎ f i, ۳ : العبادات انحضة‎ 


ت 8۲۷ بت 


و القسم الأول : وهو ما كان مشروعا في الشريعتين ما ا تزع 
لنا وهم يفعلونه » فهذا کصوم عاشوراء » و کاصل الصلاة والصیام . فهنا 
تفع اخالفة في صفة ذلك العمل » کا سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء ء وكا أمرنا 
بتعجيل الفطور والمغرب ؛ مخالفة لأهل الکتاب » وبتأخير السحور » مخالفة هل 
الكتاب . ويا أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة للیپود » وهذا کنر 
وكذلك في العادات . قال صلى الله عليه وسلم : واللنم 1 
لغيرنا ». وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة ؛ تییزا ها ع ٠.‏ ر الكاف 
فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة ع في الأمور العادية ع م قا ن 


نك 


۱ ا اک التعل‎ a 


رف 





و 1 E‏ : و ۱ : 
افیض". ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في اصلها . وخالفناهم في وصفها . 
= ۲ - ما كان مشروعاً في ديننا. وهو مشروع طم : شروعا هم 

من العادات المحضة . 


+ - ما كان مشروعاً في ديننا » وهو مشروع شماء أولا يعلم كونه مشروعاً هم من 
العادات والعبادات . 
6 - ما کان مشروعاً في دينهم ثم نسخه القران من العبادات اللحضة . 
ه - ما كان مشروعا في دينبم ثم نسخه. القران من العادات أنحضف 
5 - ما كان عشروعاً في ديهم ثم نسخه القرآن من العبادااث. والعادات : 
۷ - ما لم يكن مشروعاً جال وإغا هم أحدثوه من العبادات اطفضة 
.م - ما لم يكن مشروعاً بحال.وإنما هم أحدثوه من العادات الحضة . 
٩‏ - ما ۸ يكن مشروعاً مال وإنما هم حدئوه من العبادات والعادات . 
(۱) في ب : فپذا یقع . ۱ 
(۲) مر تخر احدیث انظر فهرس الاحادیث .. 
(۲) في ب (١:‏ أخلف ) . ح 
) في ج د : العلین . 
(ه) في ج د : ( النعلين ) . 
(5) في ب والمطبوعة : الحائض . 


— ٣ 


ال :ما كل مشروعا م فسخ بلكية کیت و ایب ده ۱ 
عاد ار عونا علي ؛ تلق بلعادات , فلي للرجل أن ضع من کل اشنم 
۱ وكل ذي ظفر على وجه الندين بذلك . وکذلك ما کان مر كبا منہما »وهي الأعياد ' 
ل ان 
وواللا آو ما | تع ذلك من ترك الأعمال وب والب نون 13 1 ۱ 
e‏ ينتفع باللعب . ونحو ذلك . 


ولهذا قال ی ا ی 
الجردرين عن الا في به - : ٠‏ دعهما با أن بكر فإ لكل قوم عدا وا 
هذا عیدنا ۷ و کان الحيشةٍ ه یلعبون بالحراب و ا 


بل اا 


y9‏ لد موی ی : وهو عيد الأسبوع عندهم ء كثابة يوم ا 
: حرم الله الصيد - صید البحر - یوم السبت عل الیهود امتحاناً » فخالفوا أمر الله تعالى 
في ذلك » ٠‏ ؟ا أن امود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرغه اللا فلا جوز 
للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك . ومثله الأحد عند التصاری » فلا يجوز 
۱ للمسلمين اتخاذه عيداً لأسبوع . ومن الم آن بعض بلاد السلمین لا ترال تتخذ الأحد 
عيداً للأسبوع تقلیداً للنصارى ومجاراة لهم . أو و لكفار حين 
احتلوا تلك البلار , أ 
(۲) في المطبوعة : ( الواجبة ) لكنها في جميع القطوطات : الواضبة . والأصح. : الواظبة من 
المواظبة وهي الداومة . انظر القاموس احیط باب الباء فصل الواو جزء (۱) ص )1١17(‏ 
و الواظبة : الأعمال رتم تيبة 3 يداوم عليها الانسان . : 
(؟*) الحديث متفق عليه : , ۰ 
انظر صحيح البخار ي - كتاب العيدين - باب سنة العيدين ۳ الإسلام - الحديث 
رقم )٩۰۱(‏ ج ۲ ص (440) من قتح الباري » ولیس فيه قوله e‏ لكنه 
رواه بطرق وألفاظ آخری فبا ر دعهما ) . 0 
وصحیح مسلم - کتاب صلاة ة العيدين - باب الرخحصة في اللعب . . الحديث - م 





ت 


فالأعياد المشروعة ء يشرع فيها وجوبا أو استحبابا : من العبادات ما لا يشرع 
في غيرها ء ويباح فيها أو يستحب أو يجب : من العادات التي للنفوس فيها حظ 
"ما لا یکون في غيرها كذلك . ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما : 
الصدقة . وقرن بها في الآخر : الذبح » وكلاما من أسباب الطعام . فموافقتهم في 
هذا القسم النسو خ من العبادات ‏ و العادات » أو كلاها : أقبح من موافقتهم فيما 
- هو مشروع الاصل . وغذا کانت الوافقة في هذا محرمة E‏ . وني الأول 
قد لا تکون الا مکروهة . 
| 7 القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العيادات أو العادات » أي کي 
:فهو "أقبح وأقبح , فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا » فكيش إذا كان 
نما لم يشرعه نبي قط ؟ بل أحدثه الکافرون ۰ فالواققة فيه ظاهرة القبح . فهذا أصل . 

وأصل اخر وهو : : أن كل ما:يشابهون فيه : من عبادة » أو عادة » أو 
كليهما'"'- هو من المحدئات في هذه الأمة ومن البدع » إذ الكلام في ما كان من 
خصائصهم LS‏ : فلا كلام فيه . 
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع » وكراهتها » 
تحريما أو تنزيها » تندرج هذه المشابيات فيها » » فيجتمع فيها : أنها بدع محدثة » وأنتها 
مشابهة للكافرين » وكل واحد من الوصفين موجب للنهي ؛ إذ المشابهة منهي عنها 
في. الجملة ولو كانت في السلف*" '! والبدع منبي عنها في الجملة » ولو لم يفعلها 
الكفار » فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي . ` 





e TAO =‏ ۰) ولیس فیه ( دعهما ) ایضاً - لكنه رواه من طرق وألفاظ 

: أحرى أيضاً فيها « دعهما » . 

(۱) جاء في جميع النسخ : واد وح ار و 
معطوف على مجرور . ۱ 

2( من 

)4( نله کر سل کید E‏ 
بعض البتدعین او اشهال ونحوهم في عهود السلف . ۱ 


اه مس 


فصل 


إذا تقرر هذا الأصل في مشاببتب , فتقول : 
موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين 
۱ الطريق الأول : هو ما تقدم من أن هذا مم EG eas‏ 
ولا عادة سلفنا » فیکون فيه مفسدة موافقتبم . وفي تر که مصلحة مخالفتهم ؛ حتی 
لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا » ليس مأخوذا عنهم لكان المشروخ ألنا مخالفهم :6 
لا في مخالفتهم من المصبلحة:- ما تقدمت الاشارة الیه - فمر یم وش 
هذه المصلحة › إن لم يكن قد أقى بمفسدهء فكيف إذا جمعهما ؟. 
ومن جهة أنه من البدع المحدثة » وهذه الطريق لا ريب أنها تذل على كراهة 
التشبه بهم في ذلك . فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون مكروجا » وكذلك ". 
أقل. أخوال البدع : أن تكون مكروهة . ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في 
المید . مثل قوله صلل الله غليية وسلسج ؛ « من تشبه بقوم فهو 
منم »" "فرن موجب هذا : تحريم التشبه بهم مطلقا . ۱ ۱ 
وكذلك قوله : «.خالفوا المشركين » ونحو ذلك لكل ل و دلالة 
الكتاب والسنة على تحر سيل ألغضوب علمم والضالين » وأعيادهم من سبيلهم ٠‏ 
إلى غير ذلك من الدلائل ٠‏ 00 ب 
ا ا ل العامة : نصاً وإجماعاً ۳ 
N ES‏ 
اعبات الي E E‏ 





OM‏ الانعطاف هو الاثثناء واميل رس E‏ : أن من رجع إل الأدلة ومال إه تين 
اله الحق منبا . انظر القاموس الحيط فصل العين باب الفاء جزء (۳) ص ٠ .)1۸۲١١۸١(‏ 


~~ ٤۹١ 


۱ 7 امح “م ۳ : ی 
يكن من خصائص دیہه » ولا شعارا له > مثل نزع النعلين في الصلاة فانه 
. جائز » کا أن لبسهما جائز » وتبين له أيضا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا » 
لم نحدث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه . وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنبم ‏ قصدنا موافقتیم . و ۸ نقصد . 5 ۱ 
u. 1 0‏ (۲) م4 ۶ ۲ / 59 
وأما الطريق الالي' '-- الخاص - في نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة 


1 


والاجماع والاعتبار". ما الکتاب : فمما تأوله غیر واحد من التابعین وغیرهم 


في قولته تعالى : # ولیک لاب هدوت لژوو داروا يالو مروا 
كت 00 فروى أبو بكر الخلال في الجامع بارسناده > عن محمد بن سدرین . 
في قوله تعال : # وآلذبک لایشهدوت‌الزور # قال : « هو الشغانين ,0. 

وكذلك ذكر عن مجاهد قال : « هؤ' أعياد المشركين » وكذلك عن الربيع بن 


ء. ري 


انس قال اه أغياذ اشر كين ۸ . 


)١(‏ في جاد: هم. 
(؟) الطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز . 
(۳) في ج د : والاعتياد . 
ری للاية : ۷۲ الفرقان .. ۱ 
(ه) الجامع ۱ كتاب ألفه الخلال جمع فیه مسائل الامام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره .. 
انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (118) . 

رت الشعانين : غيد للتصارى يقيموته يوم الأحد السابق لعيد الفصح . ؤيحتفلون فيه حمل 

السعف ویزعمون آن ذلك ذکری لدخول السیح بيت المقدس . ش 
0 انظر العجم الوسیط ج ۱ ص (4۸۸) وانظر ص ( 478 ) من هذا الكتاب . 
- (7) الضمير يعود على الزؤر . 

(۸) هو : الربيع بن أنس البكري - ويقال الحنفي - البصري , ثم الخراسافى . قال المجلي 
وأبو حاتم : صدوق . وقال النساني : ليس به باس . وذكره ابن حبان في الثقات » ورماه ' 
بعضهم بالتشيع وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام . آحرج له السته سوی 
البخاري ومسلم ومات سنة ١4٠‏ ه . انظر عہذیب التہذیب ج ۳ ص (۲۳۹۰۲۳۸) 
ت (۲۱) . وتقریب الہذیب ج ۱ ص (۲۳) ت (۳۱) زر . 


(9) انظر تفسير ابن كثير جزء (۳) ص (۲۲۹۰۳۲۸) . 


بت 8۲۷ منت 


وني معنى هذا : ما ما روي عن عكرمة قال : ٠‏ لعب كان لمم في الجاهلية . 
وال اي أبو يعلى : مسألة : في النهي عن حضور أعياد المشركين . 0 


وى الشيخ اسان باسناده فر شروط هل الذمة » عن الضحاك في قوله : 
تعال : } اذ لاش هدوت لزور 4 قال : و عيد الشركين .0 ۱ 


. وبإسناده عن ألي سان » عن الضحاك , والذین ل يشهدون الزور ل کلام ْ 
. الشرك” “وبا سناده ان جور غن الضحاك : «والذين لا يشهدون الزور » : 
قال : « أعياد الشر کین ؛ وروی باسناده » عن عمرو بن مرة : « لا یشهدون ۰ 
الزور ؛ لا بمالؤن” 'أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم 6'". ی 


وبإستاده عن عطاء بن يسار””قال : قال عمر : ٠‏ إياك ورطانة الأعاجم وأن 1 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم ,9 


(۱) انظر تفسیر القرطبي. ۱۳ ض .)8١995(‏ 

(۲) وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ج ه ص ( ا 

(۳) انظر تفسير این جریرا ج ۱۹ ص (۲۱) . 2 

(4) هو : جوبير بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي » عداده في ی 
لیس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك . وضعفه الأئمة و 
فقالوا روایته مقبولة + مات بين سنة ۰ و ۱۵۰ ص . ۱ 

انظر تبذيب و :۲ ص (55١114201)ات‏ | 

(5) في ب : لا يماثلون . 

0( فی ب ولا وم : ۱ ۱ 

(۷) هو : عطاء بن سار افلالي الدني القاضي : - مول ميمونة زوج تن 
آله وسلم - أب حمد وثقه ابن معين والنسائُ وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم وأخرج ١‏ . 
له الستة وغررهم . وكان صاحب قصص » وعبادة وفضل » توفي بالاسکندرية سنة ۰۳ ۰ 
ه وعمره ۸6 سنة . انظر طبقات ابن سعد ج © ص (174115) . وتبذيب البلیب ۱ 

۰ ج ۷ ص (۲۱۸۰۲۱۷) ت (۰۳) ع « 0 ۱ 

64۱۱ خر جه عبد الرزاق في المصنف بإستاده عن عمر .. انظر المصنف ج ۱ ض‎ A 

رقم (۰۸ ٩‏ باب و ات رازھ ایی ی کی را ٩.‏ > 


بت ۲۸ — 


وقول هؤّلاء التابعين : إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم : إنه الشرلك . 
أو صن“ كان في الجاهلية . ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا . وقول بعضهم : 
إنه الغناء . لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا ؛ يذكر الرجل نوعا من نواع 
المسمى لحاجة المستمع إليه » أو لينبه به على الجنس . كا لو قال العجمي : ما الخيز ؟ 
فیمطی رغیفا ويقال له : هذا . بالإشارة إلى الجنس ء لا إلى عين الرغيف . 
لكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور التي هي الكذب : وهذا فيه نظر » 
فإنه تعالى قال :}$ لايش هدوت لزور 4 ولم يقل : لا يشهدون بالزور . 
الات تقول : شهدت كذا : إذا حضرته . كقول ابن عباس : و شهدت 
ا ا 01 
شهد الوقعة ب اوملعي نی وأما شهدت بكذا - فمعتاه : أ 


| ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحَسّن المموه » حتى يظهر بخلاف 
اما هو عليه في الحقيقة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « المتشيع” “بم 
لم يعط كلابس ثوبي زور ”. لا کان یظهر ما يعظم به مما ليس عنده . فالشاهد 





= ص (۲۳4) وانظر كنز العمال ج ٣‏ ص )۸۸٦(‏ رقم )٩۰۳4۱(‏ وکنز العمال أيضا 
13 ۱ (* ۰ رقم ا 2 عزاه إلى البخاري في تاريخه والبسيقي في 

)۱ ي ه : صم . ولا نی ها . له رین من نامع . 

(۲) في ج : العبد . والعید : هو الصواب ٠.‏ 

(۳) وبتية ادیث ‏ وأبي بکر وعمر وعثان رضي ال عنم فکلهم کانوا بصلون قبل اخطبة » 
آحرجه البخاري - کتاب العیدین - باب افطية بعد العید - احدیث رقم (۹۳۲) من 

۱ فتح الباري ج ۲ ص (4۰۳) . 

3 2 - باب لمن الغنيمة - برقم )٩3۸۹(‏ جد ه ص (۳ ۳۰ 

رم ج : المتشيع . والمتشيع هو المتزين بأكثر مما عنده يتكثر به ويتزين بالباطل . 

Eo E ۱‏ 
(YD‏ الحديث متفق عليه . انظر صحیح البخاري - کاب اج با با بل = 


e — 


اف 


بالزور یظهر کلاما. یخالف الباطن:. وغذا فسره السلف تارة عا يظهر حسته 
لشببة ٠‏ أو لشهوة » وهو قبيح .في الباطن . فالشزك ونحو 
والغناء ونحوه : يظهرا حسنة للشهوة 50 3 

وأما أعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة : وهي 5 5 3 : منفعة " 
ف الد . وما فيا من اللذة العاجلة : فعاقبتها إلى ألم » فصنارت زورا 
وحضورها شهودها . : ولذا کان الله قد مدح ترك شهودها » الذي ۳ جرد 
الجضور » برؤية أو ماع » i‏ بالموافقة بما يزيد على ذلك » من العمل الذي 
هو عمل ازور » لا جرد وو ا 

" جرد هذه الآية » افيا الحمد مولاء والثناء علیهم.». و 5 يفيد : 

الترغيب في ترك شهود أعيادهم » وغيرها من الزور . ويقتضي الندب إل ترد 
.حضورها » وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لما زورا. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر ١‏ ودلاتها عل رم هآ 
لأن الله تعالى سعاها زورا » وقد ذم من يقول الزور » وان ۸" يضر غيره لقوله في 
اهر } 5 ویو ليقو لون مش ڪراي لول زور :0 1 6 وقال 
تعال 7 وا کیرات کآزیر» ي يي الزور كذلك . : 





= الحذيث رقم (0115) من فتح الباري ج ٩‏ ص (۲۱۷) و < کتاب 
لیا = باب الي عن التزوير :في اللباس وغيره الحديث رقم 0 ۳ (ire‏ 
ج ؟ ص .)١58١(‏ 1 ۱ ۱ 

(۱) في ب : مظهر . | 

. ب وهي باطلة .. والمطبوعة : والباطل‎ 7 .)0١( 

١ (۳)‏ ( مجرد. شهوده ثم ) سقطت من جد د . 

۱ im 1 (4) 

(5) في 1 : الناظرین . 

)1 00 : ؟ المجاذلة . 

2 في المطبوعة : ذكر صدر الآية. : ا ما 0 تكب يدت نکن 

(4) من الآية : .© اليج . 


E 


وقد يقال : قول الزور أبلغ من فعله » ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم | 
شهوده . دل على أن فعله مذموم عنده معيب ؛ إذ لو كان فعاه جائزا والأفضل 
تركه : لم يكن في محرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح . إذ شهود الباحات 
ای لا منفعة فيا » وعدم شهودها قليل التأثير 

وقد" یقال : هذا مبالغة في مدحهم ؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة » وان 
كانوا لا يفعلون الباطل » ولان "الله تعالى قال : ۶ وواد الس ازيرت 
شون لاض هوبا تا 6 فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد ٠‏ ال رحمن ) 
وعبودية الر حمن واجبة » فتكون هذه الصفات واجية . وفيه نظر - إذ قد يقال : 
وم ا ر ا 
رجه الحقيقة والكمال كا قال الله تعاللى : ف( AE‏ رال داد کر ان 
۱ سا را 2 5 ر ا ات ا 

7 جلت فلوم 4 وال تعمللى : فر نما خی له من‌عباده 
Li‏ 4". وقال صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين الذي 


ترده اللقمة واللقمتان .. “الحديث . وقال : « ما تعد و فیک 





)۱( التي : سقطت من المطبوعة . 


0 في أ : ويقال . 
iM‏ ا : .( لا يفعلون هم الياطل وال تعالى .. ) اغ أي - بزيادة ( هم ) 


من ید 1۳ ا و :3 علض هو 4 لم يذكره في ط . 

(ه) من الآية ۲ الأنفال . ١‏ 

" (5) من الآية ۲۸ فاطر . 

2 3 البخاري في كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى لاپنتلویکآلگامرت 
إلحانا # الحديث رقم (۱۸۷۹) من فتح الباري ج ۳ ض (۳4۱) ولفظه : لی 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان.. ٠‏ الحديث . 

(8) في المطبوعة : ما تدعون . في الموضعين » وهو خطأ . 

(هة) في أ ط والمطبوعة: ز فيكم ) ساقطة . 

۰ ی و وی . انظر جامع < _ 


= 8۳۱ ات 


« ما تعدون الرقوب ؟ ۳ ونظائره كثيرة ٠.‏ فسواء كانت الآية دالة على ترم 
ذلك » أو على كراهته أو استحباب تر که : حصل أصل القصود . إذ من المقصود : 

0 
ا 8 اذا علم استحباب ترك ذلك ايه 0 


وأما السنة“: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «قدم وسؤل ا 
صلی الله عليه وسلم المدينة وهم یومان و ا . فقال : : وما هذان 
الیومان ؟ » قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله ٠‏ صلى الله 


عليه وسلم: « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً نهما اه ريرم سح ا 
رواه ابو داود بهذا الفط : 


. = الأصول ج ۱۱ ۷۹۷ الخديث رقم )٩۰۱۳(‏ وأخرجه مسلم بلفظ  :‏ أتدرون 
۱ ما الفلس ؟ » الحديث في كتاب البر - باب 7 اد رقم (۲۶۸۱) ج 
4 ص (۱۹۹۷) : 
)0 جاء في حديث أخرجه مسلم لق كاب ات - یاپ فضل من لك تفه عند اتب 
احدیث (۲۰۰۸) : چا ص (۲۰۱۶) وفیه : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » والرقوب 
| هو : من لا یعیش له ولد » فهو یرقب موته . انظر لسان العرب ( رقب ) . 
<< (۲) اراد المؤلف أن يسثدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الر حمن 
ومنها صفة عدم شهادة الزور » وعبودية الرحمن » ما اتصفوا بها على وجه ألقيقة 
والکمال » وقد توجد هذه الصفات في غيرهم لكن لا على الوجه الجقيقي المطلوب » 
و کذلك صفات السکین » والفلس والرقوب » ضفات ها معان لفظية مباشرة في عرف 
الناس وهي المسكنة والإفلاس في الدنيا ا لکن حا معان في الحقيقة و وأصدى وهو 
المسكنة والإفلاس في الا خر" ۱ 
(*) في المطبوعة : كان هو المقصود .. غ 5 
() أي الاستدلال من. السنة .على أن موافقة ققة الكافرين في أعيادهم لا 7 5 
(ه) انظر سنن اي داود - کتاب الصلاة - باب صلاة العیدین - - الحديث ارقم E‏ 
۱ ج ١ص (Ye)‏ نسخة الدعاس . 


کا 


و حدثنا موسى بن (ساعیل حدئنا جاد ‏ ع "هید »> عن آنس ٩‏ ورواه 
أحمد والنساي“. وعذا إسناد على شرط مسلم . ۰ 
فوجه الدلالة : أن العيدين” الجاهليين” ألم يقرهما رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ولا تركهم نلعبون فيبما على العادة . بل قال : « إن الله قد أبدلكم بهما 
يومين آخرين » والإبدال من:الشيء » يقتضي ترلك البدل منه » إذ لا يجمع بون البدل 
والبدل منه" وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتاعهما 0 
سبحانه 3 فوته وة لاء من دون وش هم کم عدو يللين 
رل ^ وقوله : ۾ وا ود 4 دنهم اجتتموم اجنین ونر وان 

وسیءمن سد سذرقلیل 2 . وقوله: ‏ ی 
۱ ترا دشر (4”". وقول ه: $ واتتدواللیت 


وليت 
لب 4 . 


ع سے هو 


0 هو : مومى بن إسماعيل المنقري ١‏ التبوذكي » أبو سلمة . قال ابن حجر في التقريب : 
« ثقة ثبت من صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش : تکلم فیه الناس 4 روی 
۱ له الستة . توفي ستة ۲۲۳ ه . انظر تقریب الپذیب ج ۲ ص )۲۸٠(‏ ت 0٤٣١(‏ أ . 
0١‏ في أ ج د : حماد ابن حميد . وهو تحريف من النساخ . والصحیح : ماد عن حميد 
۱ كا هو مثبت . 
(۲) انظر مسند آهد ج ۲ ص (۱۰۳) و (۲۳0) و (۲۵۰) في مسند أنس ین مالك . 
" (4) انظر سنن النساني - کتاب صلاة العیدین چم ۳ ص 0۸۰0۱۷۹ . 

(ه) في المطبوعة : اليومين ١‏ 
(YD‏ في أ : الجاهلين . 
29 في أ: أن. 
(A^)‏ الآية ٠ه‏ الكهف . 
(9) في المخطوطات : فبدلناهم . وإغا الآية : وبدلتاهم . 
)٠١(‏ في د: بجتين . وهو تحريف . 
(۱۱) من الأية : ۱٩‏ سباً . وفي ب : وقف على ( جتتين ) وفي أ : وقف على مط ) . 
۰ (۱۲) من الاية ۰٩‏ البقرة . 
٠‏ (۱۳) من الاية ۲ اللساء . 


47ت 


( 58 -المستهم ج ١‏ ) 


ومنه الحديث في المقبور"": « فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله ١‏ 
به خيراً منه مقعدا في الجنة » ويقال للآخر : ؛ انظر إلى مقعدك من الجنة » أبدلك 0 
الله به مقعدا من التار و ۰ ۱ ۱ 3 

5 ۳ وى 
وك غم ره اشر عه اللي" ': و ما فعل شعرك ؟ قال :بلي اب یر 
وال عمران 0 ود کثر في الكلام . 


فقول بحر الله عليه وسلم : «إن الله قد کا ا خيرا 
هنهما ٠‏ يقتضي ترك الجمع بیهما لا سیبا وقوله": « خیرا منهما 0 يقتضي 
الاعتياض بما شرع لناء عما كان في الجاهلية . ۱ 


وأيضا - فقوله لهم ا الله قد أبدلكم ٠‏ لا سأمم عن اليومين ا 
© بأنجما يؤمان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية » دليل على أنه نهاهم عنما اعتياضا 
بيومي الاسلام ؛ إذ لو لم يقصد النهي ۾ یکن ذکر هذا الابدال مناسباً 4 إذ أصل 
7 م 1 1 (۸ ا 
شرع اليومين” الإسلاميين كانوا يعلمونه' » ول يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية . 
)١(‏ في [ القبور . 

(۲) ورد في ذلك 56 رو في الصحيحين والسنن بالفاظ متعددة » 9 07 
و بعضها غتصر . انظر صحيح البخاري حت ی ات 


' الحديث رقم كت من 3 الباري ج ۲ ص E‏ 


۱ e ص (۲۱۹۹) ورقم (. ۰) ج 4 د‎ ٤ رقم )۸77( ج‎ E 
! هو الصحاني الجليل : لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري:» الشاعر‎ )۲( 
۱ الشهور » أسلم مع وفذ قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام » وتوفي سنة‎ 
: 1 .)5570530( ص‎ ٤ ستة . إنظر أسد الغابة ج‎ )١40( له وعمره‎ 3 
. دون إسناد‎ ٠. ذكره ابن حجر في الاصابة ج ۳ ص (775) في ترجمة لبيد‎ ):4( 
قد أبدلكم الل جما وا » يآ ال گوس هد‎ ٠ : اللطبوعة قال‎ 5 
. في ب : قوله لحم‎ )5( 
في المطبوعة زاد ل‎ )۷( ٠ 
. ) في المطبوعة : ( يعملونه‎ )۸( 


ب 


وفي قول آنس : « وغم یومان یلعبون فییما » وقول النبي صلى الله عليسه 
وسلم : و ان الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما » دليل على أن آنسا رضي 
لله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أبدلكم بهما » تعويضا 
باليومين المبدلين . 


وأيضا - فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام » فلم ببق لهما أثر 
عل" عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا" عهد خلفائه ولو لم 
يكن قد نبى الناس عن اللعب فيهما ء ونحوه بما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا علی ۰ 
العادة ؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها . لا سيما وطباع النساء والصبيان » و كثير 
من الناس متشوفة إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللب . وغذا .قد یعجز 
كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في آعيادهم » لقوة مقتضیا 
من نفوسهم » وتوفر همم الجماهير على اتخاذها , فلولا قوة المانع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكانت باقية » ولو على وجه ضعیف » فعلم آن الانع 
القوي منه كان ثابتا » وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما إذ لا يعني باخحرم 
إلا هذا . 


وهذا آمر بين“ لا شبهة فيه » فإن مثل ذينك العيدين » لو عاد الناس إليهما 
بنوع مما كان یفعل فیهما - إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين مأ نهى عنه » 
فهو المطلوب . 

واحذور نی أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها » أشد من المحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليها ؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة الود والنصارى » 
وأخبروا. أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور . بخلاف دين الجاهلية » فإنه لا يعود 
رد في جد : (إلا على عهد ). 
(۲) في ج د : (ولا عل عهد ) . 


(۳) في ج د  :‏ متشوقة ) . و کذلك الطبوعة . والعنی متقارب . 
(4) لي ۱: تن . 


۳۵و 


إلا في آخر الدهر » عند اخترام أنفس الموّمنين عموما ء ولو لم يكن أشد منه ء فإنه ٠‏ 
مثله على ما لا يخفى نک 
من شر لا مقتضى له قوي . ۱ 
الحديث الثانی: : ما رواه أبو داود » حداثنا داور" ركيد "حدقا شيب بن ۱ 
[سحاق! عن الأوزاعي ) داي یبن يکي لب داي 
ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم : أن ينحر إبلا ببوانة ..فاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ا ي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
كان فيها وئن" من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » قالوا! ۳ ۳7 


امن آعيادهم ؟ » مس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأوف 


0 الحديث الأول هو حذيث أنس المتقدم ذكره قريياً ص ( ٤٣٣‏ ) وهو قي م ۱ 
الاستدلال على رم ع الأعياد غير ما سنه رسول الله _ 

(۲) داود. بن رشيد : أسقط من المطبوعة . 0 

(۲) هو : داود بن رشید افاثمي 7 بالولاء - اوارزمي - آبر الفضل » وثقه ابن معين ' 
والدارقطني وقال یز حاتم : ثقة نبيل . أخرج له البخاري ومسلم وغيرهها “توق بيه 
۹ هھ . انظر تهذیب الپذیب ج ۲ ص (۱۸۰۱۸۸) ت (. ۰) د . ۱ 

(5) هو : شعيب بن إسحاق بن عبد ال رحمن الأموي - بالولاء - البصري ثم الذمشقي » 
ثقة » أخرج له البخاري ومسلم والنساني لي » وغيرهم . قال فيه أحمد 0 
توفي سنة ١85‏ وعمره 7١‏ سنة . انظر خلاصة تذهیب التپذیب ص 00 

ا ل 3 

(ه) هو : الصحالبي الجليل - ثابت بن الضحاك بن خليفة » الأنصاري شین . .شهد بيعة 

00 . ولد سنة ثلاث من البعئة ء وتو سنة (14) هد : كان رديف الرسول و الله 
عليه وعل اله وسلم يوم الخندق ودليله إلى حراء الأسد . 

۱ انظر الاصابة ج ۱ س (۱۹۰۱۹۳) ت 051 

(7) في آ: وثر . ولعلها قریف . 

(۷) في د : قال . . 

: 0 @ . 


مت ۱ 4۳ — 


بنفرك + فاته لا وفاء لنذر' في معصية اله ء ولا فيما لا يملك ابن آدم ». أصل 
هذا الحديث في الصحيحين'". وهذا الاسناد على شرط الصحيحين . وإسناده 
كلهم ثقات مشاهير » وهو متصل بلا عنعنة . 

وبوانة . بضم الباء الوحدة من أسفل". فیه بقول وضاح امن : 

أيا نختلي وادي بوانة » حبذا إذا نام حراس التخیل -- جناک؟ 

وسيآتي وجه الدلالة منه . 


وقال أبو داود في سننه ‏ حدئنا' الحسن بن علي حدئنا یزید بن هارون » 





(۱) في جر د : بالنذر . 

(۲) انظر سنن أي داود - كتاب الأعمان له - ياب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر الحديث 
رقم (۳۳۱۳) ج ۳ ص (۰۷) . 

)۳( جاء في صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة . عن عائشة 
ع ن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ل > ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعصه » الحديث رقم (133557) من فتح الباري ج ۱ ص (081). وفي صحيح 
مسلم - كتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... الحديث رقم ( 13741 ) ج ٣‏ 
ص (۱۲۹۲» ١۲١۳‏ وجاء فيه : ١‏ لا وفاء لنذر في معصية » ولا فيما لا بملك#7اعبد ؛ 

فلعل المؤلف يشير إلى هذين .الحديثين » والله أعلم . 

ره في المطبوعة قال : ( بضم الموحدة ) ثم زاد : ( موضع قريب من مكة ) وأظنه تفسير 
من الشيخ حامد الفقي. . 
وبوانة : بالضم و تخفيف الواو عرزا ا البحر ء وينبع شمال 
مکة . انظر معجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص (ه 5.۰ 

ره) هو : عبد الرحمن بن إماعيل بن عبد كلال » من ال خولان من بر شاعر ید » 
وله شعر رقيق في الغزل . وقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وزوجة 
الولید بن عبد اللك ۰ فقتله الوليد . وذلك سنة ٩۰‏ ه على وجه التقريب . 

انظر فرات الوفیات ج ۲ ص (۲۷۵-۲۷۲) ت (۲۵۲) . . 
والأعلام للزركلي ج ۲ ص (۲۹۹) . 

(") انظر معجم. البلدان لیافوت ج ۱ ص (۵۰3) . 

(۷) هو : الخلال الحلواني الهذلي . مرت ترجمته . انظر فهرس ام 


كت ۷ عه 


اناد ال بن یزید بن ال لص د من أهل الطائف - خدثتين : سارة نت 
1 ۲ ۳ 
2 مقشم”أنها معت میمونة بنت کردم "۳" قالت : و عرجت مع ألافي حجة: 


رسول الله صلى الله عليبه وسلم فرأيت رسول الله صل الله عليه ٠‏ 
وسلم ء وسمعت الناس يقولون :.رسول” الله صل الله عليه وسلم . . 
فجعلت أبدّه بصري' "؛ فدنا إليه أني وهو على ناقة له معه درة کدرة الكتاب ٠‏ ۰ 
فسمعت الاعراب ؛ والناس یقولون : الطبطبية الطبطبية "فدنا الیه ین فا حذ ۳ 
بقد مه . قالت. : فاقر له ووقف » فاستمع منه » فقال E‏ اي فقوت 


E (0)‏ از 
۱ من الطائف قال اين خجر اف التقریب : « صدوق دمن الطبقة التاسعة . کا أشاز ١‏ 
حجر في التبذيب إلى أن ابن الديني وثقه . 
أنظر الجرح والتعديل ج ه ص (۲۰۰) ت ۲9 . 
۱ 0 التبذيب لج ١‏ ص (١45)ات‏ ت .)۷٤۲(‏ 2 
وهذیب التبذیب ج ٩‏ ص (.ه) ت (۱۵۷) ع . 
(۲) هي سارة بت مقستمالقية . عمة عبد اي بزید -الراوي عنا نا ال ین ۱ 
حجر. في التقريب : ٠لا‏ تعرف » من الطبقة الرابعة ۱ب ۱ 
1( لت( شن ؟ العام . وخحلاصة التذهیب ص )4٩۹۲(‏ . ۱ ۱ : 
۳( هي - الصحابية الجليلة - میمونة بنت کردم اثقفيف » من صغار الصحابة . ها حذیك ۱ 
في أبي داود وابن ماجة . انظر أسد الغاية ج ۵ ص (69۳,۵۰۲) : 
وتقریب التپذیب ج ۲ ص (ه۱) ت (۱۲) م الساء . : 
(4) وكردم أبوها هو : كردم بن سفيان بن أبان الثقفي ١‏ صحالي جلیل . 
انظر الاصابة ج ۲ ص ( O‏ ¥( . 
)22( ۰ 9« ۱ 
(5) أبده : أتبعه بصري ولا أقطعه عنه . 
(۷) فيا : الطنطينة الطنطينة ا eT‏ ۱ 
والطبطبية : هي الثّرة » وقوله : الطبطبية + الطبطبية أي :.الذرة » الدرة على وأجه 
التحذیر » أوهي حكاية عن وقع الأقدام عند السعي ٠‏ يريد :. أقبل ناس إلبه. يسعون 
٠‏ ولأقدامهم ظبطبة ٠‏ انظ تاج العروس ج ١‏ ص (۳۵۳) مع. افامش . 


س ۳ — 


)۲(- “ 


ان ولد لي ولد" "ذکز آن آفر عل رای بر ی ع ی اا ع من 
الغنم'''. قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين . فقال رسول الله صلى الله 
۱ عليه وسلم : « هل با من هذه" الأوثان شيء ؟ » قال : لا . قال : « فأوف 
SS‏ 
: اللهم أوف” 'بنذري > فظفر بها او 7 
9 آبو داود . حدئنا محمد بن بشار( حدثنا أبو , بكر الحنفي”'حدئنا عبد 


(۱۰ 


ابید بن جعفر" » عن عمرو بن شعیب + عن ميمونة بنت کردم" این سفیان » 





(۱) ولد : سقطت من ج د. 
(۲) في ج : عقبته . 
() في ج : العم . والصحیح الغنم . 
(4) اف الطبوعة واني داود : من الاوثان . 
(ه) اف :با . وهو تحریف . 
(7) في اي داود : « اللهم اوف عني ندري ٩‏ . 
(۷) سنن أي داود .۰ كتاب الايمان والنذور - باب ما يؤّمر به من الوفاء بالنذر - الحديث 
رقم (۳۳۱۶) ج ۳ ص (۱۰۹-۰۷) . 
وأخرجه ابن ماجة مختصرا بمعناه ني کتاب الکفارات - باب الوفاء بالنذر الحديث 
رقم (۲۱۳۱) ج ۱ ص (1۸۸) وكذلك أخرجه أحمد في المسند ختصرا ج ۳ ص 
(415) ومطولاً بنحو رواية أني داود التي ذكرها المؤلف ج 5 ص (۳۹) وفیه زيادة . 
۰ الأول في مسند كردم والثاني في مسند ميمونة بنت کردم . 
(۸) هو : محمد بن بشار بن عثان العبدي ٠‏ البصري أبو بكر - بندار - ثقة من الطبقة 
۰ العاشرة . توفي سنة (817؟) وعمره بضع ونمانون . أخرج له الستة . 
انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص (۱۶2۷) ت (۷۱) . 

. هو ل عبيد الله البصري » أبو , بكر الحنفي ء ثقة من الطبقة التاسعة‎ )٩( 
ONE E مات سنه (۲۰۶) . أخرج اله الستة . انظر تقر‎ 
- هواء عبد الحميد بن تعفر بن عيد الله بن المكم الأنصاري - الأوسي » أبو الفضل‎ ۰ ) ٠ 
أو أبو. حفص . قال في التهذيب : قال أحمد ثقة . وذكر ابن معين توثيقه . أخرج له‎ 
: . ۷۰ مسلم زالاربعة . توفي بالدينة سنة ۱۵۳ وعمره‎ 
. ص (۱۱۲۰۱۱۱) ت (۲۲۳) ع‎ ٩ انظر تپذیب التپذیب ج‎ ۱ 

(۱۱) ف با بنت کردفة . وهو ریف لانم کردم . 


— ۳۹ 


عن ا و ف ختصرا شيء و قال : م .هل بها وثن'” أو عيذ من أعياد 
احاهلية ؟ » قال : لا . قال : قلت 0 اده ايليا تدر ی 
عنپا ؟ وربا قال ابن بشار: : أنقضيه غنها ؟ قال 1 ۱ 

هر باه a‏ بر 6 ره 0( i0,‏ 
وقال. :..حدثنا مسدد > حدئنا ارت د ی '- أبو قدامة عن عبيد الله 


(OY) 


الأختس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : و .أن امرأة ات تت النبي 
صلی ال علیه وسلم فقالت : « یا رسول ال ی نذرت آن آضرب علل 
. رأسك بالف ٠‏ . قال : « أوفي بنذرك » قالت : ٠‏ إني نذرت أن أذبح بمكان كذا 
برتقا ی ی ی 


)۱ أي نمو الحديث السابق!. 

)۲( في أبي داود : غتصر مته شيء . 

۳( وثن : سقطت من أ . | | ۱ ۱ ۱ 

(4) في جميع النسخ المخطوطة : ام هذه . وفي الي داود وك اثبته . 

ْ . کا ی جع اسح . وف أني داود : نذر » ومشي‎ )٥( 

۰( سين أب داود -- كتاب: الأيمان 7 ل بالتذر - الحديث 

۱ رقم (۳۳۱۰) ج ۳ ص (5095) ورجاله ثقات . ش 

| (۷) هو : مسدد بن مسرهدا بن مسربل بن مستورد ای لیاوا الا 
> ابن حجر في التقريب : ۸ ثقة حافظ يقال أنه أول من صنف السند بالبصرة » من الطبقة 
العاشرة . آخرج له البخاري وغیره . مات سنة ۲۲۸ ه . وقيل إن اسه : عبد الملك 
ابن عبد العزیز . انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص (۲۶۲) ت (۱۰۵۲) م . 

)۸( هو : الحارث بن عبيد الأيادي البصري - أبو قدامة . قال اين حجر في التقريب : 

) ارق ل ن حه فة رارع ل جلع رر 
" انظر تقریب الپذیب ج ١‏ ص (145)ات (40) ح . 

6 في المطبوعة : أبو قدامة! عبيد الله. E LR:‏ 

© ۱ . في أ: عن جده عيد الله . ف ( جده ) زائدة‎ )٠١( 
» هو : عييد الله بن الأعسى النخعي الخزاز - آبو مالك - قال ابن حجر : وصدوق‎ )11١( 
4 . من السابعة . آخرج له البخاري ومسلم وغیرها‎ 

انظر التقريب اج ۱ ص (0۳۰) ت (۱۸۲۳) ع . 
(۱۲) عن آییه : سقطت من 3 . 


4۸ — 


قال : « لوقن ؟ » قال : « لاء . قال : « أوفي بنذرك ب 
فوجه الدلالة : أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما : إما إبلا » ولما غنا » 
وإما كانت قضيتين . بمكان سماه . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ هل 
كان بها وثن من أوئان الجاهلية يعبد ؟ » قال : لا . قال : و فهل كان بها عيد 

من آعيادهم ؟ » قال :| :لا قال : وأوف بنذرك » ثم قال ل لنذر في 
معصية الله » . 
وچو 2 

أحدها : أن قوله : « فاوف بنذرگ » تعة قب اتوص بالحكم يحرف اقا 
وذلك يدل على أن الوصف هو سيب الحكم ؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء : وجود 
النذر خاليا من هذين الوصفين ؛ فیکون الوصفان مانعین" "من الوفاء » ولو يكن 
'معصية از الوفاء به . 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : « لا وفاء لنذر في معصية الله ٠‏ ولولا" اندراج 
الصورة السوّل عنبا في هذا اللفظ العام . وإلا لم يكن في الكلام ارتباط . والمنذور 

- وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي ضلى الله عليه وسلم 

عن الصورتين قال له : « فآوف بنذرك » . يعني : حيث ليس هناك ما يوجب 
تحريم الذبح هناك . فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند . 
الخلو من هذا .ونهى عنه عند وجود هذا . وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه . 


(۱) سنن أني داود - كتاب الأيمان والنذور - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنفر . ج ٣‏ 
ص (30) الحديث رقم (۳۳۱۳) وهو صحيح الإستاد . 0 

(۲) ( بنرك ) مقطت من :.أ. ۱ 

() في المطبوعة قال : فيكون وجود الوصفین مائعاً . 

(4) في 5 : ولو اندراج 


- 841 


الغالث : أنه لو کان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ" أصلى الله 
وعدم للناذر الوفاء به ٠‏ کا سوغ لن نذرت الضرب بالدف' اي 
بل لأوجب الوفاء به ؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا . وإذا كان الذبح بمكان عيدهم . 
ميا عنه ‏ أفكيف بلمواققة في نفس العيد بفعل بعض الأغمال الني تعمل بسيب بيده :8 . 

يوضح. ذلك : أن العيد اسم لا یعود من الاجتاع العام علی وجه معتاد » عائد : : 
جردت ود عر ی تن 


فالعيد : يجمع' "عورا 
- هنپا : يوم عائد. کیوم(" الفطر » ویوم الجمعة . 
- وهنها : اجهاع فیه . 


وهنا : أعمال تتبع' ذلك ٠‏ من العبادات والعادات 2 وقد بخص العيد ۱ 
مکان بعینه » وقد يكون. مطلقا . وکل من هذه الامور قد یسمی عیدا . 2 ۱ 
فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم لوم الجمعة : «إن هذا يوم | 


جعله الله للمسلمين عیدا » . 
7 : کقول ابن عباس : « شهدت مید مع رسول ال صلی 0 
لله عليه وسلم » ْ ۱ 


والمكان : كقوله e e‏ 
وقد يكون لفظ : العيد إسماً مجموع اليوم والعمل فيه » وهو الغالب . کقول . 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن ؛ 
هذا عيدنا ٠‏ . فقول النبي صلى الله عليه وسلم : وهل يد من 


() فيا ۱ 
(0) في أ: زيادة : على رأسه . 
0 فيا 507 
(4) في بجاد : عيد. 

(ء) في أ : ليوم. 0 
(5) في المطبوعة : تجمع .. 
0) (جها) سقطت من أ. 


— E 


آعيادهم ؟ » يريد اجتاعا معتادا من اجتاعاتهم التي کانت" عيدا . فلما قال : لا . 
. قال له : ٠‏ أوف بنذرك » . وهذا يقتضي آن كون البقعة مکانا لعیدهم مانع من 
الذبح بها - ولد نذر  »‏ کا أن كونها موضع أوثاهم كذلك . ولا نا انتظم 
الكلام » ولا حسن الاستفصال ٠.‏ 

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظم البقعة التي يعظموتما بالتعييد فيياء أو لمشا ركتهم 

E‏ ل ل ل 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نبى عن تخصيص البقعة 

لأجل كونها موضع عيدهم . وطذا لا خلت من" ذلك آذن في الذبح فیبا » وقصد 
التخصیص باق . فعلم : آن احذور تخصیص بقعة عیدهم . وإذا كان تخصيص بقعة 
عیدهم محذورا . فکیف نفس عيدهم ؟ . هذا ک أنه لما کرھھا لکونہا موضع 

شر كهم بعبادة الأوثان - كان ذلك أدل على النبي عن الشرك وعبادة الأوثان . 

وإن كان”' النبي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم : فهو عين 

مسالتنا ؛ إذ محرد الذیح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد ؛ إذ 
ليس فيه محذور آخر . وإئما كان الاحتال الأول أظهر - لأن النبي صلى الله 

عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عیدهم + ول يسأله : هل يذبح وقت 
عيدهم ؟ ولأنه قال ا e a‏ وقت السوال 

في حجة الوداع ؛ وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمش ر كين . ۰ 


)١( '‏ في المطبوعة : التي كانت عندهم . 

(5) في أ: ولما. ولا سينتظم با المعنى . فلعل ( إلا ) سقطت سهواً . 
65) في ١‏ والمطبوعة : عن . 

(4) في أ: إذدل. 

: (ه) ول ای 

3 في ب : فیپا . 


— ET — 


فإذا كان بذ عاك رست مين أذ يتيخ في نكاد عن کار 
یعملون فیه عیدا "وان كان أولعك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد » والسائل 
لا يتخذ المكان عيدا » بل يذبح فيه فقط : فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء 
شيء من أعيادهم » خحشية أن يكون الذبح هناك سيا لاحياء أمر تلك البقعة » وذريعة 
إلى اتخاذها عيدا » مع أن ذلك العيد إيما كان يكون - والله أعلم - سوقا يتبايعون 
۱ فييا » ويلعبون » كا قالت له الأنصار : ٠‏ يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية ٠‏ . 
لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم 0 
مكان وثن » وكونها مكان عيد . 5 

وهذا بي شديد عن أن يُقمل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان . 

وأعياد الكفار : 3 والأميين ۰ في دين ملاع » من جنس اند 
يا أن كفر الطائفتين في التحريم . إن 6ن عه اد و امن بعض » 
حيدم ب . لكن أهل الكتابين أقروا على ديتهم » ممع نما 
فیه من أعيادهم » بشرط : آن لا یظهروها ‏ ولا شيعا من دينهم » وأولئك لم یقروا . 
بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة - أعظم تحريما من عيد يتخذ موا ولمبا . 
الأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه ؛ ولهذا كان 
الشرك أعظم إثما من الزنا ووم اه ابر و ی ی 
ركان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين . 

وان كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن E‏ بء 
من راکفا این دنمس الشیطان آن بقمآمرهم لي جزیة العرت - فا 
من تدنسه باوضار" الکتابیین الباقین ا رای ار امو 5 
الخير الصادق بسلوك. ی ا ا 





م في ب : أعياداً .. 

(؟) في المطبوعة : تحر جا 

7( ف ج د والمطبوعة : بأوصاف والأوضار : هي الأوساخ.. : 1 
انظر القاموسن الجيط جزء ۲ ص (۱۱۰) فصل الواو باب الراء - . 


۳ 


الوجه الثالث من السنة”': أن هذا الحديث وغيره » قد دل على أنه كان للناس 
في الجاهلية أعياد يجتمعون فيما » ومعلوم أنه" ميعث رسول الله صلى الله عليه 
وت » محى الله ذلك عنه » فلم يبق شيء من ذلك . 
۰ ومعلوم أنه لولا نبيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد ؛ لأن المقتضى للا قائم 
من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد . خصوصا أعياد الباطل » من اللعب 
واللذات . ومن جهة العادة التي a‏ العادة طبيعة ثانية » 
وإذا كان القتضی قائما قویا . ٠‏ فلولا المانع القوي . لا در ست تلك الأعياد . 
۰ وهذا يوجب العلم اليقيني ‏ بأن إمام التقين عدي ال رم کان 
هنم أمته منعا قويا عن أعياد "الكفار > ویسمی في دروسها"» وطمسها" یکل 
سبیل ". ولیس" آفي (قرار آهل الکتاب على دينهم » إبقاء لشيء من أعيادهم في حق 
آمته » كا أنه ليس في ذلك إبقاء في. حق أمته » لما هم عليه في سائر أعمالم 
من سائر كفرهم ومعاصيمم » بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته 
بمخالفتهم في كثير من المباحات » وصفات الطاعات » لعلا يكون ذلك ذريعة إلى 
موافقتهم في غير ذلك من أمورهم . ولتكون الخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر 
آمورهم » فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب”” الجحم . كان أبعد. عن 
أعمال أهل الجحم . 
۵ ا و ال و "- بأني هو وأمي - وكل ذلك 


e 


. رای س 4 امتا‎ ROT الوجه‎ )١( 

۲2( في المطبوعة : أنه لما بعث . 

. في اط : بمنع منعاً قوياً أمته من أعياد‎ (2١ 

. في أ : درسها‎ )٤( 

(5) وطمسها سقطت من أ . وني ط : وطموسها . 

() في ج د :من . 

ك2 من سائر اعماهم سقطت من ج د . 

(ه) في ج د ط والمطبوعة : أهل الجحم . 

5( في أ ط والمطبوعة : أخر ( غاية ) بعد ( بأني هو وأمي ) .. 


440 


ا ا ا TT‏ 

الوجه الرابع من السنة. : ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنا 
قالت ة.ذخل علي أو بكر وعدي جازيتان امن جواري الأنطار قات ها تقازلت 
به الأنصار » یوم بعاث . قالت : وليستا بمغنيتين”" '. فقال أبو بكر رضي الله عنه 
أبمزمور. الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد 
فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ 


وهذا عیدنا و 


وفي رواية : ديا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وان عیدنا هذا البوم و" ۱ 
الصحيحين أيضا ا ل ۲۲ دعھما ا یکر یلد وت ام 
مت 
أحدها قوله : إن لكل قوم عدا وهنا عيدنا » ا 

e‏ اور 


و کا أن الله سبحانه لما قال : 30١‏ ل وجهه هو 


بعد 


ت سر قرو اا ا 
و لاح وفنا ۳۹ ا Wy e‏ 
مولا »4 : و لکل جعلنا َه وينهاجا 247 


آوجب ذلك د 3 قوم بوجهم وبشرعتهم. :' وذلك ١‏ أن الهم تورث 


۱ في المطبوعة : لا یشکرون‎ : )١( 
. (؟) قي جاد: بمغْنتين‎ 
انظر ضحیح مسلم - كتاب صلاة العيدين - باب او و ات الحديث رقم‎ (۳( 
ج ۲ ص (5086507) وصحيح البخاري - كتاب ا ا سنة‎ ۹۲( | 
۱ . )444( ج ۲ ص‎ )٩0۲( العيدين لأهل 2 - الحديث رقم‎ 
صحیح اليخاري: - کتاب مناقب الأنصار - باب مقدم النبي صلى الله عليه وعلى. آله‎ GC) 
. "وسلم و أصحایه المدينة الحدیث رقم (۳۹۳۱) ج ۷ ص (۲۹4) من فتح الباري‎ 
صحیح البخاري, - کتاب العیدین - باب إذا .فاته العيد يصلي رکمتین الحديث رقم‎ )٥( 
. فح الباري‎ (Yê) ج ۲ ص‎ )4۸۷( 
. من الآية ۱5۸ البقرة‎ )5( 
. من الآية م4 الائدة‎ )۷( 


سا — 


الاختصاص . فإذا كان للييود عيد. وللنصارى عيد . كانوا مختصين به فلا 
نش رکهم"" فِه ‏ © لا نشركهم' "في قبلتهم وشرعتهم . 

وكذلك -- أيضاء على هذا : لا ندعهم يشركوننا في عيدنا . 

الاني ": قوله : « وهذا عیدنا » فا شین حصر عيدنا في هذا فليس لنا 
عيد سواه . و کذلك فوله : « وان عیدنا هذا الیوم » فان التعریف باللام والاضافة 
يقتضي الاستغراق . فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم 
دق وي ٠‏ تحريمها التكبير وتحايلها التسلم ك3 
وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد » أو عين 
ذلك اليوم » بل الإشارة إلى جنس المشروع » كا تقول الفقهاء : باب صلاة العيد . 
وصلاة العيد كذا وكذا. ويندرج فيبا صلاة العيدين» وكا يقال :لا جوز صوم يوم العيد. 


وكذا قوله : « وان هذا اليوم » . أي : جنس هذا اليوم . کا بقول القائل لا 

یعاینه "من الصضلاة : هذه صلاة السلمین . ویقول نخرج الناس" لی الصحراء وما 

یفعلونه من التکبیر والصلاة ونو ذلك هذا عيد المسلمين . ونحو ذلك”". 

ل ال حت ا 0 

(۲۰۱)في أ : (یشرکهم ) في الموضعين . ۳ 

(۳) ف المطبوعة : الوجه الثاني . 

(4) زاد في المطبوعة : في الصلاة . 

(ه) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - الباب (*) الحديث (۳) 
ولفظه : « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم » وقال : « هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن » ج ۱ ص (6:۸ . 

وأبو داود في کتاب الصلاة - الباب (۷4) حدیث (۲۱۸) بلفظ الترمذي . 
وابن ماجة - کتاب الطهارة الباب (7) الحديث رقم (۲۷۰) و (۲۷۰) . 

۱ و ولا وصححه ج ١‏ ص ۸۳۲ . 

3١‏ في المطبوعة : يعأنيه . هر تصحیف 

(۷) في المطبوعة : ويقال خر ج ۳۳ 

() ف أ.: الصحرات . 

. ما بين الرقمين سقطت من : أط‎ )٠١5( 


-- 44۷ 


ومن هذا الاب : حديث عقية بن عامر رضي اله عد »عن البي مل 
عليه وسلم أنه قال : «یوع عرفة ويوم ا وأيام هنی » عيدنا أهل 
اسلا ۰ وهي أيام أكل وشرب » رواه أبو داود" وتان "ل والترمذي وقال : : 
22 0 
حدیث خسن ضحیج |. ۰ E,‏ 
فاٍنه دلیل مقارقتنا الغيرتا في العيد + والتخصیص بذه الأيام- اللتمسنة + لأنه: 
يجتمع فيها العيدان : المكاني والزماني » ويطول زمنه . وبهذا يسمى العيد الكبير ». 
فلما كملت فيه صفات التعييد : حصر الحكم فيه فيه لكماله ؛ أو لأنه هو عد أي 
| وليس ل عيد .هو أيام إلا هذاه الحمسة . : 3 


الوجه الغالث ا دار عض :ون لنب رای ی وتغبین » معللا بآ لکلا 
قوم عيداء وآن هذا عیدنا : وذلك يقعضي : أن الرخصة معللة. بكونه عيد, 
المسلمين ء وأنها لا تتعدنى إلى أعياد الكفار , وأنه لا يرخص ” في اللمب في أعياد ' 
تاه "فيه فى أعياد المسلمين ؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا .من 
ذلك "اللعب يسو "مثله في آعیاد الکفار آیضا لا ال : « فإن لكل قوم عيدا . 
وإن هذا عيدنا » لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة ٠‏ فيكون | 
علة الرعصة : أن كل أمة مختصة بعید وهذا عيدنا. وهذه العلة 
مخخصة”' '“بالمسلمين قو كانت الرخصة معلقة اسم ( عيد ) لكان العم مستقلا 


() انظر سنن أي داود - في كتاب الصوم - باب صیام آیام التشریق - الحديث 0 
(۲:۱۸) ج ۲ ص (۸۰4) . ۱ 

(۲) انظز سنن اللسايي - کتاب المج - باب النبي عن صوم یوم عرفة جزء () ص 6۰۷ . 

(۳) والترمذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشریق الحديث ' 
رقم (۷۷۳) ج ۳ من (۱:۳) . وکلهم رواه بلفظ ‏ وأيام التشريق ٠‏ بدل ٠‏ أيام منی» . 

(4) لغيرنا : في أ بياض ١‏ 

)2 کنا ي جع اسح . ول المطبوعة : عيد الأيام . 

(7:)في أ: لا يرض . في الموضعين . 

() في ب : (من فعل ) بدل : ( من ذلك ) . 

aE (3 

0٠١‏ في أ: 


RA 


بالحكم فيكون الأحص عدي التأثیر » فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت 
بالوصف الأعم وهو مسمى: عيد . فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من 
اللعب ما نفعل في عید السلمین » وهذا" "هو الطلوب . وهذا فيه دلالة على النبي 
عن التشبه بهم في اللعب ونحوه . ۱ ) 
٠‏ الوجه الخامس' من السنة : أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى » کی 
أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته » وکان الیپود بالمدينة کثیرا “في 
ع ا ld‏ 
طائفة بعد طائفة . وما زال بالدينة پود » وان ۸ یکونوا کثیرا » فإنه صلى الله 
عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يبودي . وكان في المن يبود کلیر » 
رالنصارى بنجران وغيرها » والفرس بالبحرين . ومن المعلوم : أن هؤلاء كانت لهم 
أعياد يتخذونها . ومن المعلوم - أيضا - أن المقتضى لا يفعل في العيد : من الأكل 
والشرب » واللباس والزینة » واللعب والراحة . ونحو ذلك - قائم في النفوس كلها 
إذا لم يوجد مانع » حصوصا في نفوس الصبيان والنساء ؛ وأكثر الفارغين من الناس 
ثم من كانت له نبرة بالسيرة » علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله 
ع كانوا يشركونهم في شيء من آمرهم . ولا یغیرون هم عادة في 
أعياد الكافري. 2 . بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


(1) في أ: وهنا المطلوب . 

0( في المطبوعة : الوجه الرابع من السنة . وأظنه وهم من القاام على الطبغ « الشیخ حند 
حامد الققي ) رحمه الله . فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع ول ی ج 
وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين » حيث ذكر المؤلف منها ثلاثة أوجه 
ثم ذكر الوجه الخامس من السنة - وبين أوجه الاستدلال من السنة .ا لأنهما متداخحلان . 
وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة . والله أعلم . 1 

(۳) كثيراً : سقطت من المطبوعة . 

(4) في ب ج د : الكفار . 

(ه) في أ: بل ذلك يوم عيد رسول الله . 


4۹ س 


خالفيم فيه كصومه . سا د ۱ 
فلولا أن اا ان( ۳ الذي تلقوه عن یم من" e‏ ذلك ۱ 
وکف" اعنه ؛ لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك > لأن المقتضى إلى ٠‏ 
ذلك قام . كا تدل علیه الطبيعة والعادة . فلولا الانع الشرعي لوجد متفه .6 , 
على هذا جری عمل السنلمین . > على عهد الخلفاء الراشدین . 


غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذماب إلييم يوم العيد لزه بانظر پل" 
عيدهم . ونحو ذلك . فنبى عمر رضي الله عنه » وغيره من الصحابة » عن ذلك . ش 
كا سنذكره . فكيف لوا كان بعض الناس يفعل ما يفعلوله » أو ما. هو يسيب | 
عیدهم ؟ . بل » لا ظهر.من بعض المسلمين اختصاص يوم عیذهم بصوغ » عخالفة , 
هم ناه الفقهاء , أو كثير منم » » عن ذلك . لأجل ما فيه من تعظم ما لعیدهم . ۱ 
أفلا يستدل بهذا على أن المسبلمين تلقوا عن نييم صا ا 
| عن مشازكتهم في أعيادهم ؟ وهذا بعد التأمل بين جدا . ۱ 
الوجه السادس! امن السنة : ۱ 


ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أنه سمع النبي OTT‏ 
يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . بید أنهم آوتوا الکتاب من قبلیا » : 
وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم , ٠‏ فاختلفوا فيه فهدانا . 
يت : الييود غدا والتصارى بعد غد » سفق علیه. 


(0 اي نیت داد كان عن میم . والمطبوعة کذلك . 

(۳۰۲) ی المطبوعة : ر المع ) و (الكف) 

(4) في المطبوعة قال : والوجه الخامس . وهو وهم کا أسلفت . 

` (6) أخرجه البخاري في مواضع کثيرة - انظر کتاب الوضوء - باب البول لا الدام . ْ 
الحديث رقم (۲۳۸) من فتح الباري ج ١‏ ص (749) مختصراً . . ورواه بألفاظ أتم :رقم ۱ 
(كلاح) و(6كم)ر (7485) وغيرها ومسلم في كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ۱ 
لیوم اممعة - احدیث رقم (۸۵۵) ج ۲ ص (5۸9) و دم . ۲ ۱ 


لع 1ه 4ت 


وني لفظ صحيح : « بيد آنهم آوتوا الکتاب من قبلنا . وأوتيناه من بعدهم , 
فهذا یومهم الذي اخعلفوا فیه فهدانا الله له ". وعن أي هريرة » وحذيفة رضي 
الله عنما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا فکان للیپود یوم السبت . وکان" للنصارى يوم الأحد › 
فجاء الله با فهدانا لیوم اجحمعة . فجعل اجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا , والأولون يوم القيامة القضي 
هم - وي رواية - بينهم قبل احلائق » رواه 1 0 ۲ 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الل وي 
من إفراده بالصوم . لا فيه من معنى العيد . 

ثم إنه في هذا الحديث ذکر آن المعة لنا . کا آن 1-0 
تلنصاری . واللام تقتضي الاختصاص : ثم هذا الكلام : يقتضي الاقتسام إذا قيل : 
هذه ثلاثة أثواب“ أو ثلائة غلمان : هذا لي » وهذا لزيد »> وهذا لعمرو“ 
الا ا E‏ له » ولا يشركه فيه غيره . فاذا 
نحن شار کناهم!" في عيدهم يوم السبتء أو عيد'"'يوم الأخدء خالفنا هذا 
الحديث . وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي , فكذلك في العيد الحولي » إذ لا فرق » 
بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العرني » فكيف بأعياد الكافرين العجمية 


» هذه الرواية توجد في مسلم لکن بزيادة : « فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق‎ )١( 
تحت الرقم المشار إليه انفا . ج ۲ ص (۵۸) وهنه الزيادة بعد قوله : 9 وأوتیناه من‎ 
.» بعدهم » وقبل : « فهذا يومهم‎ 

(۲) كان : سقطت من المطبوعة . 

(5) صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - الحديث رقم 
(65م) ج 5 ص (25ه0). 

2 في أط : أبواب . 

(ه) في ج د: لعمر. 

a. (0 

(۷) في ١‏ : أو عيدهم يوم الأحد . 


د 260١‏ س 


هي لا تمرف إلا استاي روي اللي » لو لاني أو المري ء وتو لك 

وقوله صلى الله عليه وسلم : و بيد أنهم أوتوا الاب ف 
وأوتيناه من بعدهم ١‏ ذا نهر اي ا ب د ا . أي : .من أجل . 
كا يروى أنه قال 0 انيم لعزب يمه يمن A‏ 
سعد بن بکر ۲ ۱ ١‏ 

والمعنى والله أعلم RRS‏ 
إلى الجنة » کا قد جاء في الصحيح : أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة امن ٠‏ 
الأ وأن محمدا صلنى الله غليه وسلم ا 
وذلك انا آوتنا الکتاب من بعدهم + فهدینا لا اعلفرا فهه من العید السایق تامیدین, ۱ 
الآخرين » وضار عملنا الصالح قبل عملهم . فلما سيقناهم إلى الهدى والعمل | 
اک( ۱ 


)0 قال في كشف الخفا ا أصحاب الغرائب ولا بعلم امن رنه ولا لا إسناده .ا 
انظر کشف الحفا ج ۱ ص (۲۳۲) حدیث رقم ٩(‏ . 5 
وذكره السيوطي في الجامع الصغیر ج ۱ ص (4۱۳) رقم (۲2۹5) بلفظ : وأنا ‏ 

| ل حديث‎ NS 
. صحيح . وذكر أنه غن ابن سعد. بن يحبى بن يزيد السعدي مرسلا‎ 
. دون إسناد‎ )۰ 0 | 
٠ ٠ قي ب :أولى.‎ )( 
و کو ا ی ی‎ )۳( 
: نحن الآخرون ء الولون یوم‎ ٠ : قال : قال رسول الم صل الله عليه وعل آله وسلم.‎ 
: لقيامة . ونحن آول : امن بدعل الجنة ... » الحديث. تابح رقم )^( 2 ۲ ص‎ 
0 . (۸0ه -۸1ه)‎ ۱ 
O a (© 
| ص‎ ١ ول اله وسنت : « أنا أول الناس يشفع في الجن .. » الحديث رقم (1۹۷) ج‎ 
وفیه : « فقول الخازن من أنت فأقول محمد . فیقول ا‎ )۱۸۸( 
۱ ۳ 
ره) في أ: علمتا‎ 


— {o — 


2 ی ۱ ۹ ۱ 

الوجه السابع ۳ من الستة : ما روی کریب""مو ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ؛ أرسلتي ابن عياس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أم سلمة رضي الله عنها » أسأنها : أي الأيام .. كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثرها صياما ؟ قالت ا ا 5 
يصوم من الأيام . وقول هما يرما عد لمیر ی ۳9 اجب ۳ ۱3608۳ 
رواه أحمد' والنساني وابن آي عاص . وهو 0 من حديث عبد الله بن 
البارك » عن عبد الله بن محمد بن “عمر بن علي حولي و 
وصححه بعض الحفاظ . 


وهذا نص في شرع مخالفتهم في عیدهم » وإن كان على طريق الاستحباب . 
وسنذكر حديث نبيه عن صوم يوم السبت . وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم . ونذكر 
حكم صومه مفردا عند العلماء » وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم . 
وغا" اختلفوا : هل مخالفتهم یوم عیدهم" بالصوم خالفة فعلهم فیه . آو بالاهمال 
حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر » أو يفرق بين العيد العرني ‏ والمید لعجمي ؟ على 
ما سند کره إن شاء الله تعال . 





(۱) في جد: هذا , ۱ 
۵3 في الطبوعة : الوجه السادس . وهو خطأ © أسلفت . 
)4 هو: كريب بن ألي مسلم الماشمي - بالولاء - المدني من الطبقة الثالثة من التابعين . 
ثقة أخرج له الستة . توفي سنة 44 ه . انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص (۱۳4) ت (4۳) ۰ 
(4) مسند أحمد ج 5 ص (57147577). وام أجده في السنة لابن أني عاصم فلعله في كتاب أخخر له. 
۰ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (۰۹ ۰ وذكر أنه صحيح الإستاد . 
() هو : عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ألي طالب - افاشمي » » آبو حمد - من أحفاد 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » مدني من الطبقة السادسة » توفي في خخلافة المتصور 
قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ مقبول ٠‏ أخرج له أبو داود والنسافي . 
انظر تقريب البذيب ج ۱ ص (44۸) ت )51١(‏ م. 
(7:0)ما بين الرقمين مقط في : أ 


ه48 — 


وأما الإجماع والآثار فمن وجوه :. 
أحدها ی تاو ری ی 0 
وي ا ا ا ال 
في كثير من النفوس . ث. لم يكن على عهد السايقين"'من المسلمين » من يش ركهم 
في شيءَ من ذلك › . فلولا قيام المانع في نفوس الأمة » كراهة ونهيا عن. “ذلك ء وإلا ' 
لوقع ذلك كثيرا ؛ إذ. الفعل مع وجود مقتضيه » وعدم منافيه . واقع لا محالةء ‏ 
والمقتضى واقع ؛ فعلم وجوه المانع . والمانع هنا هو : الدين ؛ فلم أن الدين فين 1 . 
الإسلام هو الانع من الموافقة » وهو المطلوب . ٤‏ 
الثاني : أنه قد تقدم في شروط عدر رضي اله عد » التي اتققت علي السحاة ء٠‏ 
وسائر الفقهاء بعدهم - آن أهل 7 ۳ الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار 
الاسلام : وسموا الشعانين والباعوث””. فإذا کان السلمون قد اتفقوا عل منعهم . 
من [ظهارها ادم یا 
فل الكائرة ها طهر ۲( ۱ 
وذلك : آنا اما" متعتاهم من اظهارها نا یه من الفساد با لا متصية و ۰ 
شعار العصية . وعل التقديرين : فالسلم منوع من العصية » ومن شمارا 
المعصية .ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها ' 
ا ا ن ا e‏ 0 


)١(‏ في المطبوعة : السلف 
(۲) في أ-ب والطبوعة : من . 
(۳) انظر تعریف الشعانين ص )٠۲۷(‏ في الامش وص (۷۸) في المتن . وتعریفت انوت ْ 


:ص (757) في المتن + 
(4) في أ: سرع السلنوة . وخو تصحيف . 
(5) في أ: إذا. ١‏ ۱ 


)03 ۳ ۱ ۱ ۱ 
(۷) في المطبوعة : قال ی اند إذا فعلها ؟ . 
(A)‏ في الطبوعة : ما سنبنیه عل بعضه إن شاء الله تعال . 


46284 مه 


ل ا ا EG‏ 
رآیته( » ولعله این" دینار*- قال : قال. عمر : ليام ورطانة الأعاجم » ون 
۱ ۱ 
وروی البيقي بإسناد صحيح » في باب كراهة“الدخول على أهل الذمة في ٠‏ 
٠‏ کنالسهم( والتشبه بیم یوم نيروزهم ومهرجانهم : عن سفيان الثوري » عن ثور 
ابن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر : 9 لا تعلموا رطانة الأعاجم » ولا 
ا ل ا ل ارا تنزل علیہم ٩‏ . 
وبالإسناد””“عن الثوري » عن عوف" اعن الولید" - آو أبي الوليد - عن 


٠ 





)۱( في ج : رأيت . 

() ف أ: ولمله دینار . ۱ 

(۲) هو : عطاء بن دینار افذلي - الولاء - أبو الزيات المضري - وقيل أبو الريان . من 
الطبقة السادسة » قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوق ء إلا أن روايته عن سعيد بن جبير 
من صحيفته أخرج له آبو داود والترمذي . والبخاري في الأدب المفرد . توفي سنة (115) ه . 

انظر تقریب التهذیب ج ۲ ص (۲۱) ت (۱۸۸) . 

(:) انظر كنز العمال ج ۳ ص(۸۸1) رقم )٩۰۳4(‏ وأخرجه البيقي في الستن الکبری 

ْ ج ٩‏ ص (۲۳4) باب كراهية الدخول على أهل الذمة . وفيه اختلاف يسير في السياق . 

[ رم ل أ كرس 

)١( ۰‏ في كنائسهم : ساقطة من ج . 

: هو : ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي - أبو خالد : من الطيقة السابعة قال في التقريب‎ )۷( ٠ 

: « ثقة ثبت » إلا أنه يرى القدر ؛ أخرج له الستة سوى مسلم . توفي سنة ١87‏ ه . 

انظر تقریب البذیب ج ١‏ ص (۱۲۰) ت (۶۲) . ح 

. (۸) الستن الکبری للبييقي ج ٩‏ ص (۲۳4) وأخرجه عبد الرزاق في الصنف ج ١‏ ص 

.)۱۳۰٩( رقم‎ )۶۱۱( 

. (9) في أ: والاستاد . 

)٠١( |‏ هو.: عوف بن أي جميلة الأعراني مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 

(11) هو : الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ۰ قال أبو حاتم مجهول , وذكره ابن حبإن 

في الثقات وقد اختلف في اسمه اختلافا كبيرا » ولعل هذا هو السبب في شك البويقي 

في اسمه هنا . توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر تجذيب التبذيب ج ۱۱ ص (۱6۱) ت (۲۳9).< 


ست 506 — 


عبد الله اين عيرلا “قال ا و۱۰۳۵ 
وتشبه بهم. حتى يموت وهو كذلك - حشر معهم يوم القيامة و 00 / 
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال : قال لي ابن أني سر 
نبنا نافع بن يزيد“ :مع سلمان بن أني زییب" سم 
مع" سعيد بن سلمة' “مع أبان » مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : . 


ِ والجرح والتعديل ج ٩‏ ص (۱۱) ت )4٩(‏ . 
(۱) في ب : ابن عمر . والصحيح ابن عمرو . انظر سنن الببيقي جد ٩‏ صن (۲۳۹.. 0 
(؟) : أخرجه الببيقي في ستنه ج 4 ص (۲۳4) باستاده من آکار من طریق عن عبد الله بن | 
عمرو ء وسيشير إليها المؤلف . 
(۳) هو : سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم - العروف ام کی ۰ 
المصري - أبو محمد .. وثقه سائر الأئمة » وأخرج له الستة : ولد سنة ۱84 وتوفي صسنة ' 
۶ هھ . انظر ديب الپذیب ج 4 ص (۱۸۰۱۷) ت (۲۳) . 
1 في ج د : حدثنا . 
)6( هو : نافع بن يزيد الكلاعي . المصري » أبو يزيد - يقال أنه مولى شرحبيل بن حننة » ۱ 
ره ان رل یج سل وي 
سنة ,۱۳۸ ه . انظر: تقریب التهذیب ج ۲ ص (۲۹۱) ت (۲۸) . 
)1( هو : سليمان ين أي زینب الشامي - کذا في احرح والتعدیل 
السباي . انظر الجرح والتعديل ج 4 ص (۱۱۸) ت (۰۱۲) وهو في +ميع ۱ 
٠ .‏ سلمان » ولعله خطاً من التساخ . ٠‏ 
(۷) هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري تون ا 
أبو أمية . وثقه سائر الأئمة » وأخرج له الستة » ولد سنة ET‏ لها 
عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها في زمنه . ا 
eS ٠‏ 00 
E‏ سم سید هب مه أا ع 
.. إل ولعله خلط ا 
)٩(‏ هو ب ر ا 
٠‏ السدوسي . قال ابن حجر .في التقريب :. ٠‏ صدوق . صحیح الکتاب +. يخطىء من | 
حفظه ٠‏ يعد من الطيقة السابعة . أخرج له مسلم وآبو دود ؛ والساني » والبخاري في , 
الأدب م تقریب التہذیب ج ۱ ص (۲۹۷) ت (۱۸۹) . ۱ د 


بت — 


« اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 3 

وروى بإسناد صحيح عن أبي اة حدثنا عوف › عن ابي المغيرة » عن 
عبد الله بن عمرو قال : « من بني ببلاد الأعاجم'"؛ قصنع نيروزهم ومهرجانهم » 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك » حشر معهم يوم القامة ۰ . وتال : هكذا 
رواه يحيى بن أسعيد وابن اي عدي“ ودرا و الوهاب “عن عوف 
عن”"أبي المغيرة » عن عبد الله بن عمرو من قوله ۴۳0 





= وجذیب التہذيب ج 4 ص (4۲04۱) ت (13) . 
 )۱( "‏ الستن الکبری للبييقي ج ٩‏ ص (۲۳۹) و کنز العمال ج ۱ ص (4۰۵) رقم (۱۷۳۲). 
" (؟) زاد في أ هنا : اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم وروي بإسناد صحيح عن عن أني أسامة .. 
ْ إلم . أي أنه كرر العبارة . وأظنه خلط من الناسخ . وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة 
بن زید القرشي - مولاهم - الکوفی عالم محدث ضابط ثقه » من الطبقة التاسعة . 
توفي سنة (۲۰۱) وعمره (۸۰) سنة . انظر تقریب التبذیب ج ۱ ص (۱۹۵) ت 
(۰۲۹) . 
۱ وجذیب التپذیب جد ۳ ص (۳:۲) ت (۱) ۰ 
(۲) في ]: العجم . 
(4) السنن الكبرى للبييقي ج ٩‏ ص (4؟١).‏ 
)2( هو : محمد بن إبراهيم بن أني عدي ء وقد ينسب إلى جده - أبو عمرو البصري « ثقة 

من التاسعة و مات سنة ٠۹4‏ ه اخرج له الستة . 

تقريب ا ل اد 


(7) هو : تمد بن ج جعفر المدني » البصري . قال ابن حجر في التقريب : «٠‏ ثقة صحيح 
الكتاب ‏ إلا أن فيه غفلة ٠‏ من الطبقة الناسعة . أخرج له الستة . توفي سنة 144 ه . 
ار قر َه یب الپذیب ج ۲ ص (۱۹۱) ت (۱۰۸) . 


(۷) هو ۱ بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أني العاص الثقفي » 
أبو حمد ابصري . ثقة » آخرج له الستة . وتغیر قبل موته بثلاث سنين » توفي سنة 
(۱۹۶) وکانت ولادته سنة (۱۰۸) . ۱ 

انظر جذیب التبذیب ج ٦‏ ص )٩۰۰04۹(‏ ت (4۳4) . 
(ه) ف المطبوعة : عن عوف بن ألي المغيرة . وهو تحريف . حيث جعل ( عن ) : ( این ) . 
)8( السنن الكبرى للبييقي ج ٩‏ ص (۲۳4) . 


— 0¥ 


وبالاسناد إلى أي أسامة » عن اد من زد عنام عن ل 
سيرين قال : «أتى على رضي الله عنه بهدية” رود 0 :. ما هذه ؟ قالوا : 
يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز .. قال فاصتعوا کل یوم نیروزا" قال أبو أسامة : ۱ 
کره رضي الله عنه. أن بقول : نروز 5 5 
قال البيهقي : وف هذا ره میس بمب لك ل مه ع خصو ۱ 


e 2‏ ام 
٠ E A a E‏ ست , 
موافقتهم في العمل أعظم من الوافقة في اللغة ۶ . و" لیس عمل بعض : أعمال ٠‏ 
عیدهم" عظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ . ۱ ۰ 
e e NR‏ فسن يشركهم في العمل ١‏ 
أو بعضه - أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ . ۱ 
ثم قوله ٠:‏ اجتوا أعداء ل في عيدهم ‏ . أبس یا نام انعم 
فيه ؟ اي م 


(۱) هو : حماد 'بن زيد بن درهم. الأزدي ا » مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام 

)31 : هشام بن حسان » مرث ترجمته انظر فهرس الأعلام . Î‏ 

(5) في المطبوعة : هشام بن محمد بن سيرين . فهو تحريف ل : عن 0 

ره في الطبوعة : بمشل النيروز .. ا 

(ه) الست کی قرو )اج هم( ری لح کر 
أن يقول : نيروزا - حسب تعليل أبي أسامة م ۱ 

(7) الستن الکبری.ج ٩‏ اص (۲۳۰) 

(۷) -تعلم : ساقطة من الطبوعة ۱ 

. و . وهوا تحريف‎ (A) 

(9) في أ: وأليس . بر ۶ 

. في المطبوعة : ( عمل ') ساقطة‎ )٠١( 

(۱۱) في أ : زاد : بسیب عملهم . 


علدا وس 
يا 


- 10۸ 


وأما عبد الله بن عمر"": فصرح آنه : « من بنی ببلادهم » وصنع نیروزهم 
ومهرجانهم وتشبه ببم حتی وت حشر معهم ٩‏ : وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
بمشاركتهم في بجموع هذه الأمور » أو .جعل ذلك من الكبائر الموجية للنار » وان 
' كان. الأول ظاهر لفظه کون الثاركة ی بیض الكك معصية » لانه لو یکن 

مؤثرا في استحقاق العقوبة ۸ یجز جعله جزعل" ی E‏ 

عليه وين اللم علی بعض ذللل مشروطا یعض » نمی" ما ذکره يقتضي 
ی . وما ذكر - والله أعلم ل E‏ 
ابن غو ر من الصحابة کانوا منوعین من اظهار آعیادهم بدار الاسلام » 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم وإغا كان يتمكن. من ذلك 
بکونه في آرضهم . 
وأما على رضي الله عنه » فکره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به » 
فكيف بمموافقتهم في العمل ؟ . 
وقد نص أحمد على معنی ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك ٠‏ وذكر 
أصحابه مسالة العيد . 


5 


وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وقال 
: الآمام أبو |الحسن الآمدي = امروف بابن البخدادي"- في كتابه و الحاضر 


)0 في أ ط : ابن عمر » والصحیح : ابن عمرو کا سبق ذکره في التن وکا هو مثبت من 
۲ الستن الکبری للبييقي ج ٩‏ ص (۲۳4) وقد مر . 

' (۳) في المطبوعة : جزاء . 

| (4) في أ: العارض . 

(ه) في أط : ذكروا والله أعلم . 

(5) في أ: ابن عمر . 

(۷) في أ: أعيادهم . ۱ 

0 في جاه : البغدي . والصحيح ما أثبته . انظر ترجمته ص )۳٤۳(‏ . 


س 94 دا 


وكفاية المسافر : فصل : لا جوز شهود آعیاد اتصاری" ا نص عليه | 
أحمد في رواية مهنا . واختج بقوله تعالى : ل واللین لا یشهدون. ‏ 
الزور 4 قال : الشعانين. وأعيادهم . :فأما ما يييعون في الأسواق في أعيادهم / 
فلا بأس بحضوزه . نص عليه أحمد في رواية مهنا . وقال : إما يمنعون أن يدخلوا 
اک 
ش توفير ذلك و تحسینه لأخلهم ٠‏ . 0 ۱ 
وقال الخلال في جامعه : ۰« باب في ا "خروج. السلمین ۳ أعاد ۱ 
المشركين. وذكر عن مهنا قال و جاذ مدع یی و التي تکون 
٠‏ عندنا بالشام : مثل - طور انور ودیر یوب » وأشبامه. > يشهده e‏ 0 
يشهدون الأسواق , ويجلبون'"الغنم فيه » والبقر والدقيق””» والبر والشعير” وغیر 
ذلك . إلا أنه إنما يكون”' “في الأسواق يشترون » ولا يدخلون عليهم | بيعهم . 


)۱( 9 ج د : ولا الیپود ۱ 
فق ا :والح مهتا اين صقن : 
(۳) هو ی أصحاب الإمام أحمدء 
ونقل عنه آشیاء کثيرة امن الأحكام والمسائل » وصحبه أكثر من أربعين عاماً . وكان ٠‏ 
۱ الإمام يجله . وذكر ابن' حجر في لسان الميزان أن الدارقطني قال عنه : ( ثقة نبيل ) وآن. 
این حبان و و في الثقات . وآن الأزدي قال : « منكر الحديث » . 
ا E E‏ 1 0 ۱ 
` ت( . 
وف ل اطع وب 7 کل 
)22 فی ج دج قرو قوف ور بر :وا مد جر ۱ 
(5) دير یوب : قرية بحوران من نواحي دمشق . يقال أن أبوب عليه السلام كان .يها ون 
ابتلى ها » وفییا قبره . أوالله أعلم . ۱( ۲ ص (1۹5) . 
(۷) في ا: وڪطون. ‏ پا 9 ۰ 
' (8) في المطبوعة : والرقيق.. 
)٩(‏ ف ]: سقطت الشمیر.. 
)٠١(‏ في الطوعة : الا أنهم: إئما يدخلون . 


۳۳ 


قال : إذا لم يدخلوا علییم بیمهم » وإما يشهدوت السوق فلا بأس » . فإغا رخص 
أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط : أن لا یدخلوا علییم بیعهم ٩‏ فعلم منعه 
وكذلك أخذ الخلال من ذلك » المنع من خروج المسلمين في آعيادهم ؛ فقد 
نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخخول كنائسهم 
في أعيادهم » وهو كا ذكرنا من باب التنبيه على الع عن ۲ آن یفعل" "کفعلهم . 
وأما الرطانة” "؛ وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية » و و 
المسمى بحرب - : و باب تسمية الشهور بالفارسية » قلت لأحمد فإن للفرس أيا 
وشهوراً » يسمونا بأسماء لا تعرف ؟ فكره ذلك أشد الكراهة ٠ ٠‏ 
وروى فيه عن مجاهد حدينا''كأنه كره أن يقال : آذرماه'”'» وذي ماه" قلت : 
فإن كان اسم رجل آعیه به ؟ فكرهه قال : وسآلت إسحاق قلت ریصب 
يكتب بالشهور الفارسية مثل : اذرماه » وذي ماه قال إن لم يكن في تلك الأساني 
TT‏ . قال : وكان ابن المبارك یکره ه ايزدان " یحلف به » وقال : لا 
من أن يكون أضيف إلى شيء يعبد . وكذلك الأساء الفارسية قال : وكذلك أسماء 
ال 'مضاف . قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت : الرجل يتعلم 


رد 
. شهور الروم والفرس . قال ؛ کل اسم معروف ی کد فلا 





,۱( في المطبوعة : باب التنبيه عن المنع من أن يفعل . 
(5) في جا د : تفعل . 
اضف ألرطانة : العكلم بالأعجمية . انظر مختار الصحاح (ر ط ث ) ص (155). 
(O‏ ف المطبوعة سقطت : رحدیی وهي في أ : : حدثنا . 
زه )آذرماه. وذي مامه أسماء شهور بالفارسية » وماه تعني : شهر . 
" انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (750) ٠‏ 
27 في أ : ايزكان يحلف به . ولم أجد تفسیراً لعناها . 
0 شيء : سقطت في : ] 
)8 من قوله : فلا بأس -- إلى قوله - جاز أن يكون : حذقه من أ وجاء به بعد ( فلا ينطق ) 
عيث لا بستقم العنی . وهو خلط من الناسخ . 


س و مت 


هما قاله. الجن من كراهة هذه الأسماء له وجهان : - 
آحدها إن سي الاخ ا آن یکون معنی رما :فلا بنطتي 
السلم با لا یعرف معناه ٠‏ وخذا کرهت الرق العجندية + #العبرانيها 9 
السريانية » و غرها . خوفا آن یکون فیا معان لا تجوز . ار 
وهذا المعنى هو الذي اعتيره إسحاق لكن إن علم آن العنی ی 
ی أنه لم ايكرهة .. 
الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل ات فان اللسان العربي 
0 شعار الإسلام وأهله 9 واللغات ۰ من أعظم شعائر “الأم اد تي جا ميرو ولهذا 
كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية » التي في الصلاة والذکر 3 
أن يدعى الله » أو يذكر بغير العربية . ۱ 
وقد اختلف الفقهاء في أذكا ر الصلوات" ": هل تقال بغير العربية ؟ وهی ثلاث 
درجات - أعلاها القران . : ثم الذكر ارات غير القران . کالتحرية بالاجماع ‏ 
ا و التشهد عند: هن امیش 3 عم الد کر غير الو اجب ۰ من دعاء آو 
تسبيح أو رو 

فأما القران : فلا يقرؤه'” بخير العربية » سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير واحد ء إنه يمتنع أن 
a‏ 0 

یترجم سورة . او ما یقوم به الاعجاز . ۱ 


را) في أ ط : بالعبرانية'. 
(5). في المطبوعة ؛ إذا علم . 
(۳) في ج د والطبوعة : في كراهة . 
(۶) في ج د: شعار . : ۱ 
(ه) في ج د والطبوعة : الصلاة : 
(3) في جرد : باهاع . : 
(۷) في المطبوعة : أوجيه . ' 

في أ : لغير العربية . 


A 


ت 


واحتلف آیو حنيفة وأصحابه في القادر علی. العريية »" وأما الأْذکار الواجبة : 
فاخطلف في منم ترجمة القرآن""» هل یترجمها! العاجز عن العرية وعن تعلمها وفیه . 
الأمونا” ايل وجهان 4 شا بکلام أحمد : أنه لا يترجم > وهو قول مالك 
وإسحاق . والثاني : یترجم . وهو قول أني 'يوسف ومحمذ والشافعي . 
وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين : أنه لا يترجمها”". ومتى فعل بطلت ‏ 
صلاته . وعو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي . 
والمنصوص عن الشافعي : أنه يكره ذلك بغیر العربية ولا تبطل . ومن أصحابنا 
من قال : له ذلك » إذا لم يحسن العربية . 
وحکم النطق بالعجمية » في العبادات : من الصلاة والقراعة والذکر - کالتلبية 
والتسمية على الذبيحة - وفي العقود والفسوخ - کالنکاح واللعان وغیر ذلك » 
معروف ق کتب الفقه . 
وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور”')- كالتواريخ ونحو 
ذلك - فهو منبي عنه » مع الجهل بلمعنى . بلا ريب . وأما مع العلم به فکلام 
أحمد بين في كراهته أيضا . فانه کره : آذرماه » ونحوه ومعناه ليس محرما . 
ْ وأظنه سكل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال : لسان سوء ! وهو 
أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه التبي عن رطائتهم ». وعن شهود 
أعيادهم » وهذا قول مالك أيضا ؛ فإنه قال : لا يحرم بالعجمية » ولا يدعو بها » 
"ولا جلف بها ۰ وقال : هى عمر عن رطانة الأعاجم وقال : نها حب م 


. على أنه من الأذكار الواجبة كا أشار المؤلف انفا‎ )١( 
. في المطبوعة : هل تترجم للعاجز‎ )۲( 

(0) في أ ج د : لا يترجمهما. 

۱۰ ف المطبوعة : والشهود . 

" (ه) فانه : ساقطة من أ . 

(7) في 1 وهو . 

(۷) انظر الدونة ج ١‏ صن ٠. )1۳١١١(‏ 


E I 


فقد استدل بنبي عمر عن الرطانة مطلقا . وقال اعي فا واه سل" بسا 
معروف إلى محمد بن عبد الله بن "عبد الحكم قال : سمعت محمد ابن إدريس 
الشافعي يقول : سمى الله الطالبين.من فضله في الشراء والبيع تجارا ».ولم تزل العرب 
تسميهم التجار ثم سماهم زسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله ابه 
من التجارة بلسان العرب » والسماسرة اسم من أسماء العجم . فلا نحب أن يسمى 
رجل يعرف العربية تاجرا ؛ إلا تاجرا ولا بطق بالعری فیسمي شیف اججميةل 
۱ وذلك آن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب ‏ فاأنزل(" به كتابه العزير 
وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد لى الله علي وسلسم ٠‏ وغذا نقول : : ينبغي 
لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن یتعلمها لأنها اللسان الأول بان يكون 
مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية » . ا 

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية » أن يسمى بغيرها » وأن يتكلم بها خالطا 
لا بالعجمية > وهذا 2 "قاله الائمة مائور عن الصحابة والتابعین  .‏ 


ويا تن مر گوعلی رخني لذ فا مادکره 


)00 السلفي ۶ تقطت: من ار 
0 في المطبوعة : بن الحكم ور ره مق ای ۱ 
)٣(‏ هو : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري - أبر عبد الله » كان 
5 عالاً فقا فاضلاً قال عنه ابن أني حاتم في الجرح والتعديل : ١‏ وهو صدوق ثقة أحد 
فقهاء مصر من صحاب:مالك ٠‏ ووثقه اللسايي وأخرج له في سنته » توفي سنة 754 ه 
وكانت: ولادته سنة 147 به . انظر الجرح والتعديل ج ۷ ص (۰ ۱۳۰ 0( 
وتجذيب الهذيب ج 53 ص (۲۱۲۰۲۲۱۰) ت (8۳۳) . 
(4) به : سقطت من ب : . 
(0) أن يتعلمها : سقطت من اأ . .۰ 
ر. : A‏ الذي ذكره قاله الأئمة . أي رادا دعرو 
(۷) في أ:وعن علي ٠.‏ $ 
(۸) هو کب فجن ملج فزاس ‏ الكو غاد » بهم حافظ نف پب ۵ 


E 


)4(- ِ 


هلال عن این بريدة "قال : قال عمر : و ما تكلم الرجل الفارسية إلا تحب ء 
ولا خب الا نقصت مروّته » . وقال : حدئنا وکیع عن ثور عن عطاء قال : و لا 
تعلموا رطانة الأعاجم » ولا تدخلوا علیهم تداع فان السخط ينزل 
علیم 4 

وهذا هو" الذي روینا فیما تقدم عن عمر رضي الله عنه . 

وقال : حدثنا إسماعيل بن علية » عن داود بن ألي هند أن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص ”سمغ قوما يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنيفية 6”. 


وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي'”'» حدثنا إسحاق بن 


= فقيه ورع . ولد سسئة ١74‏ وتوفي سئة 1١15‏ . 
انظر تهذيب التبذيب جه ١١‏ ص (۲۳۱-۱۲۳) ت (۲۱۱) . 
(۱) هو الراسبي . مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
(۲) في ج د والمطبوعة : عن ألي بريدة » وما أثبته أصح . انظر ترجمته التالية . 
(۲) هذه الكنية تطلق على الأخوين : سلیمان وعبد الله ابني بريدة الأسلمي - والارجح آن 
المقصود منهما هنا هو عبد الله » م أفاد بذلك ابن حجر في تهذيب النبذيب ج ۱۲ 
ص (585)ات )١1845(‏ أنه عتد الابهام فالقصود منبهما عبد الله , إلا إذا روى عنه 
( أشخاص ذكرهم ابن حجر ليس فيهم أبو هلال المذكور هنا ) فالمترجم هنا : عبد الله 
ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي » تابعي تولى قضاء مرو » وثقه ابن معين والعجلي وأبو / 
حاتم . وأخخرج له الستة . ولد سنة )٠١(‏ وتوفي سنة )١١8(‏ . 
انظر هديب التبذيب ج ه ص (۱۵۸۰۱۵۷) ت (۲۷۰) . ۱ 
(4» مب : آي صار خداعاً . من الخب - بالکسر - وهو : الکر واخداع والغش . 
انظر القاموس المحيط - فصل الخاء باب الباء جزء (۱) ص (۱۲۱) . 
(5) مصنف ابن ألي شيبة ج ٩‏ ص (۱۱) رقم (1۳۳۲) . 
(7) هبو : ساقطة من أ والمطبوعة . 
(۷) هو اين الصحابي سعد بن أي وقاص » تابعي مدني نزل الكوفة . ثقة أخرج له البخاري 
ومسلم وقتله الحجاج في فتنة الأشعث سنة 0٠م‏ ه . 
انظر جذیب التپذیب ج ٩‏ ص ( ۱۸۳ ) ت ( +۲۷ ) . 
)^( مصنف ابن ألي شيبة ج ٩‏ ص (۱۱. رقم (TTY)‏ . 
(9) هو : سعيد بن القاسم بن العلاء البرذعي ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء (۳) < 


ر( ۲۰ - لتم جام 


إيراهم 00 أ حدثنا عمر ب بن هارون البلخي ‏ حدثنا" آسامة 5 ل 
اند عق و ا ا و مدا عليِنْه. 
وسلم : ی يسن يتكلم بالعريية فلا يتكلم بالعجمية فإنه ورت 
اغاق ١ ٠‏ ۱ 
ورواه أيضا اا مغروف » إلى أني سهل' "عمد بن عدر الفكزيا رب 
a‏ حدثنا أحمد بن الخليل - ہل 0 


= ص رد۳۷۳ ر ت زفحم . وقال : مات سنة (۳۹۲) . وكذا اه الاک في : 
البعدرك جا 6 ص رل . ٠‏ 2 
)١(‏ هو : إسحاق بن إبراهم الجريري البلخي » ولم جد له ترجمة وافية . 
انظر مستدرك الخجاكم ج + ص (۸۷) . 
(۲) هو : عمر بن هرون بن يزيد القفي - باولا - للحي ع من قاط رین »که 
متروك الحديث . توفي أسنةا ۱۹۶ ه . ۱ ۱ 
انظر تقریب النپذیب جذ ۲ صن (14)ات (851) . 
ويحجى E‏ ر ج ۲ ص (4۳۵) . 
(۳) في ب جه د : انا . !أي أنيأنا . 
3 هو : : أسامة بن زيد. الليثي.-- بالولاء - أبو زيد المدني قال ابن حجر :' ضدوق بهم . 
مات سنة ۱۵۳ وعمره بضم وسبعون سنة . : 
انظر تقریب الپذیب ج ۲ ص (۰۳) ت (۲۵۸) . 
(ه) وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص (۸۷) وفیه عمر , بن هارون متروك . 
(1) ف في المطيوعة : ألي سهيل . وما أثبته من. اللسخ اخطوطة أصح 
انظر لسان الميزان ج ٩‏ ص ۳ ات (ه) . 3 
(۷) ذکره این حجر في .لسان الميزان ولم يذكر في توئیقه وتضعیفه شیا و بل 
ت (ه) . ۱ : ۰ 
۱ 43 ليله + عنمي للد بن عم ين زا الوس م الدادي » رهام شور 
بالتقاش . ولد سنة ۲۳ . وهو متروك الحدیث » وتوفي سنة (۳۹۱) : ۱ 
انظر تذكرة الحفاظ ج۲ الجزء الثالث ص (4:093:3048) ت ركنم . ٣‏ 
)٩(‏ سماه الحا في المستدزك ج, 4 ص (87) : أحمد بن الليث .ين الخليل ٠‏ ولم أعثر له على 


اترجمة ل 


- 2115 سه 


إسحاق بن ابراهم الحريري» حدئا عمر بن هارون » عن أسامة بن زید » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠هن‏ 
كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فاٍنه بورث النفاق »۳ 

وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب .. وأما رفعه فموضع تبين < | 

رع كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية . 
قال آبو: لدع" لكي أبو العالية بالفارسية”*'. وقال منذر الثوري””؟: سل رجل 
جب ين الخلية عن الجن ۰ فقال : یا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به 
نبیزا"» فاشترت به نبیزا" م جاءت به يعني الجن" . 

ات فلکله که تن له آم‌ها فری هرا ها بارت 
فلك نا لکوت اخاطب. آعجنیا ؛ أو قد اعناد الحجنية ‏ برینون قريب 
الأفهام عليه . کا قال اللبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد 


ص (۸۷) وأشرت ال 0 
)( لم أجده . 
(۳) هو : خالد بن ديتار القيمي السعدي › أبو خلدة » البصري - الخياط » صدوق » من 
انظر تقريب التہذیب ج ١‏ ص (۲۱۳) ت (55). 
(4) مصنف ابن أني شيبة ج ٩‏ ص ١١‏ رقم (۳۳۶) . ۰ 
(ه) هو : النذر بن یعلی الثوري - آبو یعلی الکوفي » ثقة » من الطبقة السادسة ‏ أخخرج له 
الستة . انظر تقر یب التهبذديب ج ۲ ص (۲۷۵) ت (۱۳۷۲۱) . 
(3) هو :محمد بن على بن أبي طالب الماشمي » أبو القاسم سمي ابن الحنفية لأن أمه من بني 
حنيفة ثقة عام » من الطبقة الثانية آخرج له الستة » ومات بعد الثانين . 
انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص )۱٩۹۲(‏ ت )26٩(‏ . 
(۸۰۷)في الطبوعة : تبیزاً . في الوضوعین ولعل ما آثبته أصح لاجماع المخطوطات عليه 
روصب ان أ شيبة شيبة ( الطبوع ) : پنیرا . ج ٩‏ ص (۱۲) رقم (۱۳۳۷) : 
)٩(‏ في المطبوعة : يعني الخبز هی ی ی اتطوطة . 
(۱۰) ذلك : ساقطة من أ . 


۷ دا 


ا الا - وكانت صغيرة قد ولدت ا الحبشة لما هاجر أبوها - فکساها 
اللبي اصلی اه علیه وملسم خميصة وقال : «یا أم خالد . هذا سنا - 
٠‏ والسنا بلفة ابشة الحسن 4 ۳ 
وروي عن هريرة رضي الله عنه أنه قال لن آوجعه بطنه : ۰« آشکم 
بدرد »" وبعضهم برویه مرفوعا + ولا يصح . 3 
وأما اعتیاد الخطاب بغیر اللغة العربية » التي هي شعار الاسلام ولغة القران حتی 
يصير ذلك عادة للمصر وأهله › أو لأمل الدار » ا أو لأهل 
السوق » أو للأمراء » أو لأهل الديوان » أو لأهل الفقه » فلا ريب أن هذا مکزوه 
فانه من التشبه بالأعاجم ) وهو مکروه کا تقدم 9 كان المسلمون المتقتدمون 
لا سكنوا أرض الشام ومضر » ولفة أهلهما رومية » وارض العراق وخراسان ولغة ٠‏ 
۱ آهلهما فا وأمل" اة ولغة أهلها بربرية ٠‏ - عودوا أهل هذه البلاد ١‏ 
المربية » حتى غلبت على أهل جذه 2 : مسلمهم وكافرهم E‏ 0 
0 قديما ‏ 


7 هم تساهلوا ف أمر لسر الخطات الفارسية » حتی غلبت 





۱ SpE والصحيح ابن‎ . ETT (۱) 

(۲) صحابية جليلة نها لا شترت کی أم لد ) - أخرج ذا البخاري ‏ 
هذا الحديث ویذکر بعض المؤرخين أنها عمرت ٠‏ | ۱ 

انظر الإصابة ج + ص (۲۳۸) ات (45). النساء . 

() في المطبوعة : قميصا ٠‏ 

(4) هذا جزء من حديث أخرنجه البخاري في كتاب » اللا - ياب ما بدعى لمن لسن وا ١‏ 
جديداً . الحديث رقم (584) من قتح اباري 7 ج ۰ص (۳۰۳) : ۱ 

(ه) شكم تعني بالفارسية البطن . انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (۲ : MM‏ 
على معنى بدردء ولعلها بمعنى الوجع وشوو : 

)1( في ج د : وأرض . 

(۷). في ط : بريرية ار لاا 

م م: : سقطت ا 


اس ۱۸ سه 


علييم » وصارت العربية مهجورة" عند كثير منهم ء ولا ريب أن هذا مكروه . إما 
الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية > حتى يتلقنها الصغار في الکاتب وف 
الدور" افیظهر شعار الاسلام وأهله » ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف ء بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى 
أخرى فانه يصعب . 

< واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل , والخلق » والدين تأثيرا قويا بينا » ويؤثر 
أيضا في مشاببة صدر هذه الأمة من الصحاية والتابعین » 9 تزيد العقل 
والدين والخلق . 

وأيضا - فإن نفس اللغة العربية من الدين » ومعرفتها فرض واجب ۰ فان فهم 
الکتاب" والسنة فرض » ولا یفهم الا بفهم اللعة العربية » وما لا يتم الواجب إلا ' 


به فهو واجب . 
ما ما هو وب عل الا »وبا اهر واجب عل انا . وهذا 


(۱۳) 
معنى ما رواه أبو بکر بن ابي ے ي شيبة حدثنا عيسى بن بونس(** » عن ثور »عن 


عمر بن زيد قال : کتب عمر لٍل أني موسى رضي الله عنه : « أما بعد . فتمتهوا 


(۱) في ب : مجهولة . 

(۲) في الطبوعة : في الدور والکاتب . 

۳( في ب ج د : كتاب الله والسنة . 

)٤(‏ هو : عيسى بن يونس بن أي إسبحاق السبيعي » كوفي نزل الشام مرابطا - أي في سبيل 
الله - قال ابن حجر «٠:‏ ثقة مأمون » يعد في الطبقة الثامنة » أخرج له الستة » توفي 
سنة ۱۹۱ ه . انظر تقريب التبذیب ج ۲ ص (۳ E‏ 

(5) عن ثور : ساقطة من أ . 

() هو : ثور بن يزيد الكلاعي مرت ترجمته انظر فهرس الاعلام'. 

(۷) في المطبوعة و ب : ابن يزيد . والصحيح ما أثبته . 

انظر التاريخ الكبير للبخاري ج 7 ص )١57(‏ وقال البخاري: وابن أني خاتم : ٠‏ عمر 
ابن زيد قال قب سر رضي E‏ 
ول أجد عنه أكثر مما ذكر هنا . 

انظر التارخ الكبير ج 5 ص (۱۰۷) والجرح رة س °( 


5 


في السنة”» وتفقهوا في العربية وأعربوا القران ؛ فإنه عربي » . وفي حدیث "خر ۰ 
عن نک رضي الله عنه أنه قال : « تعلموا العريية فزنها من ی ۱ 
وتعلموا" الفرائض فإنها من دينكم » وهذا الذي آمر به عمر رضي الله عنه من فقه ٠ ٠‏ 
العربية وفقه الشريعة » يجمع ما يحتاج إليه » لأن الدين فيه أقوال وأعمال , ٠‏ قفقه | 
العربية هو الطریق إلى فقه أقواله . وفقه السنة هو" افقه أعماله . ۱ 


وأما الاعتبار ي مسأألة العيد فمن وجوه : 


أحدها : أن الأعياد ' امن جملة الشرع والمنامعي 0 7 و الله ْ 
ےت چ ل سس دص من 2 خر« 
سبحانه(: ط لکد جم اتا من کا نایک وه ۳ کالقبلة والصلاة . 
والصيام » فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين ا “ني سائر المناهج » فان ۱ 
الموافقة في جميع العيد » موافقة في الكفر . والموافقة في بعض و موافقة في ش 
بعض شعب الکفر ‏ > بل الأعياد هي ال "الشرائع » ون : 
آظهر ما هما من الشعائر » فالوافقة فبا موافقة امن ا تم الکفر ؛ واظهر ‏ 


0 


شعاثره ". ولا ریب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى ES‏ 


. فتفقهوا في السنة : سقطت ہن ج د‎ 0١ 

ف E‏ الخطوطة ب وسانبه علی استنافها ص (۷۳) . 
)۳( : قدم الفرائبض على العربية . 

2( 2 الفرائض إلح سقطت من ج د . 
)۰( في المطبوعة : هو الطريق إلى فقه إل . 7 A‏ 
)"0 في المطبوعة : زاد هنا قوله تعالى :} لڪل جملتام کم شرع رتهب من ۱ 


ال ۸ المائدة . 
0 ا ۷ افلج .: 


(۸) قو : إفي اليد ومشاركيم ) سقطت من ج د 
)٩(‏ في جدد: وضضيص . 00000 

. في المطبوعة : بين الشرائع‎ )٠١( 

: فيها موافقة : ساقطة من ط‎ )١١( 


(۱۲) ی جد د : شرائعه 


بت ۷ ت 


وأما مبدؤها فأقل أحواله : أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله : ؛ إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا » وهذا 
أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار' ونحوه من e‏ لأن تلك علامة 
وضعية لیست من الدین ۰ وانما الغرض بها محرد الفييز' “بين المسلم والكافر » وأما 
العيد وتوابعه » فإنه من الدين الملعون هو وأهله ا و و 
و 


وان شعت آن تنظم هذا قياسا لیا اقلت : :""شريعة من شرائع الکفر » أو 


شعيرة من شعائره » فحرمت واو ف او نت الكفر وشرائعه » وان كان 
هذا آبين. من القياس الحري. ۰ 

۸ کل ما تحص به ذلكک من عبادة وعادة فاه هر کرت يزما فير صا 
وإلا فلو كان كسائر الأيام | بخص بشيء » وتخصيصه لبس من ذبن الإتلام في 
شيء ۰ بل كفر به . 0 

الوجه الثاني'': أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله , لأنه إما خذث مدع 


ل 


() في أ : الزتائير . 
0) فيا 
(۳) في ج د : اهیز . 
)٤(‏ قياس التمثيل هو : الحاق الشيء بنظيره » وهو الحكم على شيء بما حكم / به على غيره 
بناء على جامع مشترك بينهما . انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ٩‏ ض (۲۵۹) والرد 
عل المنطقيين للمؤلف أيضا - ص )538١5(‏ . 
(ه) في المطبوعة : قلت العيد شريعة.. وهو أوضح للمعنى لكنه علاف التسخ الخطوطة . 
(7) لعله يقصد بالقياس الجزثي : قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها ٠‏ كقياس العيد 
على الصوم ٠‏ فكما أنه لا يجوز متابعة الكفار في صومهم » فكذلك لا تيوز مابتهم ١‏ 
عیدهم , لأن كلا منهما من الشرائع ٠‏ والله أعلم . 
(۷) في المطبوعة : زاد : من الاعتبار . وكان الأول أن يبعله تهميشا . 


بت 4 


هذا إذا كان المفعول بما يتدين به » وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات 0 

۳ واللباس » واللمب والراحة - فهو تابع لذلك العید الديني . کا آن ذلك ٠‏ 
تابع له' “في دين الله : الإسلام' " فيكوق بمتزلة أن يخد بعض السلنين عيذا . 
مبتدعا یخرج افیه إلى الصحراء » ويفعل فيه من"العبادات والعادات من جنس 5 
الشروع في يومي الفطر ازالنحر » أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج” ويصنع ٠‏ 
من يفعل ذلك طعاما . ونحو لك . فلو كره المسلم ذلك ؛ لكن "غير عادته ذلك ٠‏ 
5 اليم ؟! بغر أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها ؛. بصنعة“طعام ۱ ۰ 
وزينة لباس ٠‏ وتوسيع "ي نفقة » ونحو ذلك ء من غير أن یبد" "بتلك العادة ‏ 
لمحدثة - ألم يك "مذا . من آقبح النکرات ۶ . فکذلك موافقة مولاء(" الغضوب ۱ 
علییم والضالین وأشد . ۱ ا 


5 1 قرول على دينهم التد ع » والمنسوخ ۰" ات وتات ۱ 
لا ية يقر على میتدع ولا منسوخ » لا سرا ولا علاتية . وأما مشابية الكفار 
فكمشابهة أهل البدع ر ۰ 


2 0 0 

(0) في الطبوعة : في دين الإسلام .. 
(40۳)ني الطبوعة : بخرجون؛ .: ویفعلون:. 
)6 من : سقطت من جرد . 

(7) في المطبوعة : ويحج إليها . والبنية : البناء 
(۷) .ی المطبوعة : لکره .. . 

(۸). في الطبوعة : بصنعها 

00 : في ج د‎ )٩( 

(١٠):في‏ المطبوعة :' يتعبدو 

(۱۱) في الطبوعة : کان من . 

. في جاد : والمغضوب .عليهم‎ (٠ 

(۱۳) في الطبوعة زاد : بشرط: یکونوا مستسرين . 
)١5(‏ في المطبوعة : عل دين مبتدع . 


۷۲ 


الوجه الثالث :”' أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فمل الكثير » ثم 
إذا اشتهر تبر الشيء دخل غيه عوام الناس » وتناسوا أصله -حتى يصير عادة للناس + 
بل عيدا . حتى يضاهى بعيد الله » بل خد بزاد علیه » » حتى .يكلد أن .يفضي .إل 
موت م . كا قد سوّله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام » فيما 
يفعلونه في أواخر””'صوم النصارى ٠‏ من افدایا والأفراح » والتفقات وكسوة 
۱ الأولاد ؛ وغير ذلك . مایصیر به مثل عيد المسلمين . بل البلاد الصاقبة للنصاری » 
التي قل علم أهلها ولهانهم » قد صار ذلك غلب عندهم وأببى في. نفوسهم من 
" عيد الله ورسوله ء على ما حدئني به الثقات . وآما "ما رآیته بدمشق » وما حوها 
" من آرض الشام » مع أنها أقرب إلى العلم والايمان فهذا الخميس الذي يكون في آخر 
صوم التصاری"» بدور بدوران صومهم ‏ الذي هو سبعة أسابيع » وصومهم وان 
كان في أوائل الفصل الذي تسسيه العرب : الصيف وتسميه العامة الرييع » فإنه يتقدم 
خر لین له حد واحداءه من السنة الشمسية. كالخميس الذي هوا في أول 
يسان » بل يدور في تمر ئلاثة وثلاثين يوما » لا دم أوله عن" اني شباط » ولا 
يتأخر أوله عن ثامن””' آذار » جل یتدئون بالائئین الذي هو أقرب إلى اجتماع 
. الشمس والقمر في هذه المدة لیراعوا - کا زعموا - التوقیت الشمسي وافلالي 
وكل ذلك بدع أحدثوها باتقاق منهم » خالفوا بها الشريمة با ات ا کی 
فإن الاتبياء ما وقتوا العبادات إلا بالملال . وإغا اليهود والنصارى حرفوا الشرائع 
: تحريفا ليس هذا موضع ذكره . 








0 )۱( في المطبوعة زاد :من الاعتبار - ثم قال : يدل أنه .. ان . ۱ 
0 من هنا تنتيي الورقة الساقطة من ب وتبداً الورقة التالية لها بقوله : ( أواخر ) وقد سبق 
التنبیه .علی بداية السقط ص (5450). 
(۲) ف الطبوعة : وی کد صحة ذلك ما رأيته .. اخ . 
۰ ری مر الحديث عنه ص (۳۱۹) وسيأق ص ( ۰۷۰ ۰4۷۰ 4۸۰ )۰ 
(ه) . هو : ساقطة من أ ب اط . 
(0) عن: سقطت من أ. 
(۷) في 0-7 0 اذار . 


— VT ل[‎ 


ويلي هذا المخميس يوم | الجمعة الذي جعلوه بازاء يوم الجمعة هي سب فا لسع 
على زعمهم الکاذب ‏ بسموا جمعة الصلبوت » ویلیه ليلة السبت التي یزعمون: 
أن المسيح كان فيا في القبر. وأظنهم. يسمونما ليلة التورء وسبت التور») / 
ويصطنعون”''مخرقة” 'يروّجؤنها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم يخيلون إلهم أن التور: 
يتزل من السماء في كنيسة القمامة'" التي بيت المقدس حتى يحملوا ما يقد “من: 
. ذلك الضوءء إلى بلادهم متبركين به » وقد علم كل ذي عقل” ”أنه مصنوع. 
مفتعل . ثم يوم السبت. يتطلبون' اللو ا ) 
الذي يزعمون أن السیخ قام فیه .. ْ 

ثم الأحد الذي بلي هذا یسمونه لخد ددیت » E‏ 
بويفعلون فيه أشياء ٠‏ وكل هذه الأيام عندهم أيم العيد . كا أن يوم عرفة وايوم النحر. 
وم جتن عیدنا أهل الإسلام . وهم يصومون عن. الدسم". ۰ 

ثم في مقدم فطرهم یفطرون » و بعضهم على ما يخرج من الحيواناء من لین" 
وبيض وبحم . وربما كان أول فطرهم على البیض ‏ ويفعلون في أعيادهم وغيرها , 
من آمور دينهم ع أقوالا .. وأعمالا لا تنضبط.. وغذا تجد نقل العلماء لقالاعهم 
وشرائعهم. ختلف » وعامته صحیح . وذلك آن القوم یزعمون آن ما وضعه رؤساء ٠‏ 
دينهم » من الأحبار والرهبان ‏ من الدین فقد لز مهم حکمه . وصار شرعا شرعه 
السیح في السماء ‏ فهم في کل مدة پنسخون آشیاء » ویشرعون" آشیاء من : 


eT 0)‏ ویصنحو یصنخون . ۱ 
(CY)‏ في جااد : مخرفة 55 : فيها محرفة . : : 
)۳ في أ : القيامة . وكتية القمامة هي أعظم كبيسة للتصارى بيت القدس » وللتصارى ' 
فیپا مقبرة "از القيامة . انظر .معجم البلدان لیاقوت ج 4 ص ((۳۹) . 


۰ ۱ 0 4) 

ره ب بياض في أ ۱ 

(«) في 0 والطبوعه : یطلیون . ولعل المعتى : أنهم یذکرون د یود .هدم می على | 
0 


(۷) في المطبوعة زاد : وما فيه الروح . 
(۸) في المطبوعة : ويشرعون غيزها أشياء . 


— و 


الإيجابات والتحريمات . وتاليف الاعتقادات . وغير ذلك ٠»‏ مخالفا لما كانوا عليه قبل 
ذلك . زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى ء فهم واليبود في 
:هذا الباب وغيره على طرفي نقيض : اليبود تمنع أن ينسخ الله الشرائع » أو ييعث 
'رسولا بشريعة تخالف ما قبلها » م أخبر الله عنهم بقوله : ( تقول الها 
بای نالھ نقتم ااا ۰۳۷ ودس‌ساری مسر 
لأحبارهم ورهبانیم شرع الشرائع ونسخها , فلذلك”''لا ينضبط للنصارى شريعة 
مکی مسشبرة عل: الا زمان:, 

وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصیل باطلهم » ولکن یکفینا آن نعرف النکر 
معرفة تميز: بينه وبين المباح والعروف » والستحب والواجب » حتی نتمکن بهذه 
العرفة من اتقائه واجتنابه کا نعرف ساثر احرمات ؛ إذ الفرض علینا ت ركها » ومن 
م يعرف المنكر -' 'جملة ولا تفصيلا - لم بتمکن من قصد اجتنایه والعرفة ابحملية 
كافيةء بخلاف الواجبات : فإن الغرض” نا كان فعلها » والفعل لا یتاتی" لا 
. مفصلا -- وجبت معرقتها على سبيل التفصيل . 
٠‏ ونما عددت أشياء من منكرات دينهم » لما رأيت رت سر سامون عل أل 
ببعضها » وجهل كثير منم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله وقد بلغني أيضا 
أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك », أو يوم السبت أو غير ذلك » إلى القبور ؛ 
ييخرونها » وكذلك ينحرون ”في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة 


. البقرة‎ ٠٤١ من الآية‎ )١( 

ر( في آ : فکذلك . 

(؟) في المطبوعة : محكمة . 

(4) في المطبوعة : لا جملة . 

(ه): في الطيوعة : الفرض . 

دج ف أ: لا يا . 

(۷) في ج د : پیخرون . وف الطبوعة : یخرون بیوتبم . 


بت ه276 — 


ودفع آذی - وراء" کونه طیبا - ويعدونه من القرابين مشل الذباشج" 
ويزفونه "اجا تربره e E‏ 
آبواب بيوتنم » إلى غير ذلك من الأمور المنكرة » ولست أعلم جميع ما يفعلونه وا 
دكت ما رأيت كثيرا ش من السلمین یفعلونه » و أصله ما حوذ عنم » حتی 
أنه' “كان في مدة اش تبقى الأسواق مملؤة من أصوات هذه التواقيس 
۱ الصغار » وكلام الرقائين > من المنجمين وغيرهم , ٠‏ بكلام أكثرة باطل » وفيه ما هو 
حرم أو كفر » وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم الا من شاء الّه » وأعنی بالعامة 
هنا کل من لا یعلم عاية ملام تالز و 
شارك في ذلك - ألقي الهم أن هذا البخور المرقي: ينتفع' E‏ من العين 
۱ والسحر والأدواء والهوام » ويصورون في أوراق صور الخيات والعقارب » ویلصقونا 

في بيوتهم زعما أن تلك الصور » اللعون فاعلها ‏ التي لا تدخل الملائكة يتا هي 
فيه ٠‏ تمنع الحوام » وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم - على ما بلغني - 
يصلب” “باب البيت . ويخرج خلق عظم في الخميس التقدم على هذا الخميس » 
| الحقير هو وأهله ومن يعظمه'”. فإن كل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان ء أو 
حجر أو شجرء أو بنية يجب قصد إهانته » کا تبان الأوثان المعبودة » ول كانت 
لولا عاديا لكانت > كسار الأحجار ۰ 


0 في الطبوعة : لا 3 . وفي ب : وراء لكونه . 
(۲) في ط والمطبوعة : ويرقونه . ومعنى يزفونه : يحملونه مسرعين . 
E (۳‏ 


)2( م 


07 ل 
الصليب هذه المناسبة . . ش 


(۸) ومن يعظمه - سقطت من أ . وقد هر تعريف هذا الخميسن أيضا . 


|: ۷ ۷ 


٠‏ وما يفعله الناس من الثکرات ‏ أنهم یوظفون عل الأكرة''”' “وظائف أكثرها 
کرها » من الغنم والدجاج واللبن والبيض ؛ فيجتمع فيها تجريان : أكل مال المسلم » 
أو المعاهد بغير حت » وإقامة شعار النصارى » ويجعلونه. میقانا لإخراج الوكلاء على 
المزارع ؛ ويطيخون” “فيه , ويصيغون” فيه البيض » وينفقون فيه النفقات الواسعة » 
. ؤيزينون أولادهم ؛ إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن » الذي 
لم يمت قليه » بل یعرف العروف وینکر النکر . 
۱ وخلق كثير منبم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم علا 
فهل يستريب من في قلبه أدفى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه 
من مخالفة الييود والتصارى ؛ لا يرضي من شرعها ببعض هذه القبائح ؟ . 
ويفعلون ما هو أعظم من ذلك : يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق » 
والغرة" وغیر ذلك » وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى . فالله تعالى يكفينا 
5 الد وا ری ۱ 
وأصل ذلك كله : إنما هو اختصاص أغياد الكفار بأمر جديد » أو مشاببتهم في 
بعض آمورهم » يوضح ذلك : أن الأسبوع الذي يقح في آخر صومهم یعظمونه 
جدا ویسمون. میس ؟۳: الخميس الكبير » وجمعته الجمعة الكبيرة » ويجتبدون في 





)۱( الأكرة جمع أكار وهو الحراث ( الزارع ووه ) ومعنی یوظفون : یقدرون ویفرضود 
علییم . انظر القاموس امحيط فصل الهمزة باب الراء ج ۱ ص (۳۷۸) ۰ و ختار الصحاح 
) و ع 

(۲) في الطبوعة : الاماکن . 

| (*) في الطبوعة : ویطحنود . 

6 (4) في جد د: ويصنعوك . 

(ه) في المطبوعة : لبركة من مريم تنزل عليها ٠‏ د دم لاني دقو 

() في الطبوعة : والمغراء.والمغرة لون ليس بناصع الحمرة » والطين الأحمر . 

انظر القاموس المحيط فصل الم باب الراء ج ۲ ص (۱8۱۳۱۵۰) ۰ 
(0) الطران الأخيران سقطا من أ . 
(4) في المطبوعة : بتسميته الخميس الكبير . 


شید یه ا الأواخر من رمضان: في ذين الل 
ورسوله '. . والأحد الذي هو أول الأسبوع دی فيه عيد! ‏ يسمونه : 
الشعانين . هكذ! نقل بعضهم عنهم » ونقل بعضهم ع : أن الشعانين هو آول 
أحد في صومهم ‏ يخرجون فيه بورق الزیتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشابهة ل 
جرى للمسيح عليه السلام » حين دخخل إلى بيت المقدس راكبا نامع جحشها , 
فأمر بالعروف ونمی" آعن النکر » فار علیه غوغاء الناس » وکان یبود اقد و کلوا 
کی يضربونه بها » فاورقت تلك العصي وسجد آولفك" للمسیح . 
فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر ء وهو الذي سمي في شروط عمر وکتب الفقه : 
أن لآ يظهروه نی دار , الإسلام ١‏ ويسمون هذا العيد . وكل خرج يخرجونه إلى الصحراء  :‏ 
باعوث'''. فالباعوث” اسم . جنس لما يظهر به الدين . كعيد الفطر واللحر". 
فما يحكونه عن المبليح صلوات الله عليه وسلامه من المجزات هو في حیز 
الإمكان لا نكذبهم فيه! لإمكانه » ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم . وأما كين 


في التعييد فاحياء دين آحدئوه ۰ أو دين دسخه ای 0 


ثم. يوم الخميس الذي يسمؤونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله 5 المائدة 
التي ذكرها الله في القران خت قال : $ یرل 
رہ کے سے را سے مر ر ع روع اریت ے : 


علیتا مایدة من ماه تک یکی اا َيه نك وروت 





(۱) في ج د والطبرعة > ا 

)۲( ونقل یعضهم عنم . - الأعيرة : سقطت من ب والطبوعة . 

(۳) في أديار با معروف وينهى عن المنكر . 0 

(4) في المطبوعة : أولفك الغوغاء . 

(ه) في ب : باغوثا . فالباغوث . 

(۷۰۳)في الطيوعة زاد : عند السلمین . 

رم ی راد : في القوان حیث . وهي عبارة ستأي بعد سطر قلع خطفها بر اناسع . 
فأثبنها هيا . ۱ ۱ 

(5) .قال : سقطت من أ . 

٠٠‏ ف أ والضوعة :لم يكمل الآنة. 


بك ۷۸ 


بدو .”> ۱(۸) . ۲ ۳ 1 
لاقن 1 ak‏ ۳ هو يوم عیند المائسدة . ويوم الاحد 

یصنعون "لادم البیض الغ ونحوه 2 الأ فيه 507 ما e‏ 
الحيوان » هن لحم ولبن وییض ‏ إذ: صومهم هو عن الحيوان وما مرج مه » وا 
| ياكلون في صومهم الحب وما يصنع منه : من زیت" وشيرج وغو ذلك . 
وعامة هذه الأعمال المحكية عن النضارى ‏ وغيرها مما لم يحك » قد زينها الشيطان 

لكثير ممن يدعي الإسلام » وجعل ها'في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض 
النصاری » آو غبروه هم من عند آنفسهم » کا قد یفیرون بعض أمر الدين الحق » 
لكن كلما حصت" به هذه الأيام ونحوها » من الأيام التي ليس ا خصوص” ني 
٠‏ دين الله > ولغا حصوصها" ان الدين الباطل : زا أصل تخصيصها من دين 
٠‏ الکافرین » وتخصیصها بذلك فيه مشابهة لهم » وليس لجاهل "أن يعنفدا أن بپذا 
۰ تحصل الخالفة همم ا في صوم یوم عاشوراء ‏ لأن ذلك فيا "كان أ 





رى الآية ٠١١‏ الائدة . 
(۲) في ب : الفضح › وهو تصحیف ‏ والفصح : هو عيد ذكرى قامة المسيح من الموت . 

في اعتقاد النصارى الباطل . انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص (1۹۷) ولسان العرب 
ر فصح ) . 

(۳) في المطبوعة : يصنعون فيه لأولادهم . 

. فيه : سقطت من أ‎ )٤( 

(ه) في الطبوعة : من خبز وزبيب . 

10( في : : وسبرج . والشيرج هو : زيت السمسم ا .8( 

(۷) الطبوعة : لا اختصت . 

(ه) في المطبوعة : خصوصية . 

(84) في ج د : خصصوها . 

(۱۰) في جر د : للجاهل . 

و1ى في أ: الآن ذلك فلما . 


- ۷۹ 


مشروعا کا + وهمبفطنه فان هم في وضفه :تماما ینآ یال 
بل هو من ديتهم ء المبتدع أو المنسوخ ٠‏ فليس لنا أن نشابيهم لا في أصله » ولا 
في وصفه . كا قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى . فإحداث أمر ما في هذه الأيام م التي 
يتعلق تخصيصها بهم لا بناء هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء 
فيه تعظم » وهذا بين على قول من یکره ه صوم یوم النیروز والهرجان » لا سيما 
إذا كانوا يعظمون” ''اليوم الذي أحدث فيه ذلك . ويزيد ذلك وسا أن الأمر قد 
آل إلى أن كثيزا من الناس صاروا ۰ في مثل. هذا الخميس ٠‏ الذي هو 
عيد” 'الكفار ' ا -: آخر خميس في صوم التصاری الذي یسمونه امیس 
الكبير - وهو الخميس الحقير - يتمعون في أماكن اجماعات عظيمة ويصيغون 
البیض ویطبخون باللین » ایکون با مدرد دوابهم » ويصتعون”'“الأطعمة: اي لل 
تکاد تفعل في عيد الله ورسوله » ويتهادون الحدايا التي تكون في مثل مواسم الحج ؛ 
وعامتهم قد نسوا أصل ذلك. وعلته » وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر 
والنحر و اشفا . واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ‏ ربیع » وهو 
مبداً العام الشمسي » > فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك . مع أن 
عيد النصارى ليس هو ايوما محدودا من السنة ا E‏ 
في نحو ثلائة ونلائین یوما کا قدمناه . 
۰ وهتا کله تصدبق كول النيئ a‏ 
كان قيلكم 0 وسببه” ': مشابية الكفار في القليل من أمر عيدهم . وعدم النبي عن 
ذلك وإذا كانت ا في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه لت کانت ۰ 


. في المطبوعة : ذلك اليوم‎ )١( 

(5) في المطبوعة : عند . ۱ ۱ 

(۳) ينكتون : أي ینقطون . انظر القاموس احیط فصل اللون - باب التاء جزه (۱) ص 

(ودن . ک آن الولف عدكر ی ویفصل فه ص (438) ٠‏ ۱ 
)£( اب ط والطبوعة : ویصطنعون . 

)0 0 فهرس الأحاديث . 


(7) ف( يا بر 


8۸ 


محرمة » فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله » من التبرك بالصليب والتعميد في 
العمودية" ‏ أو قول" القائل : العبود واحد » وان کانت الطرق مختلفة ونحو ذلك 
من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية » البدلتین 
النسوختون - موصلة إلى الله » واما استحسان بعض ما فيا » ما يخالف دين الله ع 
أو التدين' "بذلك » أو غير ذلك مما هو کفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالاسلام بلا 
خلاف بين الأمة الوسط في ذلك . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . 

وبهذا يتبين لك كال موقع الشريعة الحنيفية » وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله 
من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم . لتكون الخالفة أحسم لادة الشراگ 
8 100 0000 1 7 
وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . واعلم آنا لو .لم نر موافقتهم قد أفضت إلى . 
هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه” واستدلائنا بأضول الشزيعة » يوب 
النبي عن هذه الذريعة » فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها الشابهة 
ق کت الخروج من الإسلام , بالكلية . وسر هذا الوجه : أن المشابهة تفضي 
إلى کفر ‏ أو معصية غالبا » أو تن تفضي الما في الجملة : وليس في هذا الفضي 
مصلحة . وما أفضى إلى ذلك كان محرما : فالمشابهة محرمة » والمقدمة الثانية لا ريب 
فها . فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال “على أن نما أفضى إلى 
الكفر - غالبا - حرم“ وما أفضى إليه على وجه حفي حرم" وما أفضى إليه 


» المعمودية - عند النصارى - أن يغمس القس الطفل في ماء‎ ٠ : قال في المعجم الوسيط‎ )١( 
۳ تلو عليه بعض فقر من الإنجيل ء وهو آية التتصير عندهم » الل ی‎ 
. )۱۳۲( ص‎ 

(5) في ج د : وقول . 

(۳) ۱: والتدین . 

قف في ب ج د : الشرك . وهو وجيه فتأمل . 

(د) في المطبوعة : بما فطرت الطبائع عليه . 

(0) في أ: إلما. 

فيأ:دل. 2 0 

(8)ني المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة . 


ل الم عم 


في الجملة ولا حاجة تدعو إله ال E‏ 
غير هذا الكتاب . ٠‏ ۰ 0 05 
اا رن فا ران اة قن مرا اى ٠‏ مع 
أن الإفضاء أمر طبيعي » قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها كا قذ ذكرنا 
ا ی و لي د و يا 
( بطلان سر 0 0 ۰ 
الوجه الرابع” + أن الأعياد والواسم في ل ها متفعة عظيمة في دين 
الخلق ودنياهم » كانتفاعهم بالصلاة وز 2 و جاءت بها كل ,شريعة '؛ 


ک قال تعال : کلم جع کال کسام علمارزقهم 
من مقالاشلي #4 ١‏ 1 ال  :‏ خلأ مر i‏ کشم 
ا < 4ل 1 


م إن له شرع على سان عتم البين من الأعمال افيه سلاح الان عل ام 
| الوجوه » وهو الكمال المذكور في قوله تعالى : لإا وما کل تک یتم 
| ۳ چ“ وهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة 
النيفية » فإنه لا عيد في الوح أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو 
عيد النحرء ولا..عين من | أعيان هذا التوع 0 من يوم كان قد أقامه 


. في المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة‎ )١( 
في المطبوعة : كتاب ( إقامة الدليل على بطلان التحليل ) . ا‎ 32 
E, تبيه : كتاب ( إقامة الدليل على إبطال التحليل ) للمؤلف‎ 
.. ص (80-ه.4) ط دار المعرفة بییروت » کا طبع في کتاب مستقل‎ ٣ ج‎ 
۱ . في المطبوعة : زاد - کمادته : من الاعتبار‎ )*( . 
۱ . من الآية ۶ الحج‎ 0۱ ۱ 
. من الآية 1¥ المج ف دون کی تیب الایتین‎ )( 
. . من الآية ۳ للائدة‎ 0) 
قد : سقطت من أ‎ )۷( 


— A۲ س‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين » وقد نفى الله تعالى الكفر ٠‏ 
وأهله . والشرائع هي غذاء القلوب وقوتہا کا قال ابن مسعود رضي الله عنه — 
"ویرو ی مرفوعا - ١‏ إن كل آدب يحب أن تؤنى مأدبته وان مأدبة الله هي القرآن : 0 
ومن شأننالجسد إذا کان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنی عن طعام اخر ‏ 
حتى لا يأكله إن أكل. منه إلا بكراهة » وتجشم . وربما ضره أكله » أو م ينتفع 
به » ولم يكن هو الغذي له الذي يقم بدنه » فالعيد إذا أخذ من غير الأعمال 
المشروعة بعض حاجته » قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض من 
غيره » بخلاف من صرف نبمته وهمته إلى المشروع ء فإنه تعظم" "مبته له ومنفعته 
به ويتم د ويكمل إسلامه . 
ولذا تجدا”'من أكثر من" سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في ماع 
القرات +ع يها كزهة ».ومن اكز من السفر ی زیارات الشاهد و رها ل 
يبقى لحج. البيت الحرام' E‏ 
السنة » ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم . لا 
.يبقى لحكمةالإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع ٠‏ ومن أدمن”“قصص الملوك 
(1) آخرجه البييقي في شعب الإيمان عن سمرة . انظر كنز العمال ج ١‏ ص (314) رقم 
(0787) . كا أخرجه البيبقي أيضا في شعب الإيمان عن ابن مسعود . المصدر السابق 
هذا القران مادبة الّه فاقبلوا من مادبته ما استطعم من احدیث » وقال الجام : صحيح 
الإمناد ولم بخرجاه بصاع بن عمر . وفیه ابراهم ین مسلم ضعفه الذهبي » مستدرك 
۱ ا حاتم كتاب فضائل القران ج ١‏ ص ( ۰ مع التلخيص للذهبي في نفس الصفحة . 
!)۲( في ج د : تعلم . 
(Ty‏ في الطبوعة : ویم دينه به . 
)4 في ب : جد . 
(۵) من : ساقطة من أ. 
)1 لا : سقطت من أ . 
(۷) الحرام : سقطت من أ . وهي في الطبوعة : الحرم . 
| (4) في ب : من الإسلام . ۰ 
)8( المطبوعة : أدمن على قصص الملوك . 





4۸۳ 


وسيرهم لایقی افص الأنبياء وسيرهم ف قلبه ذاك اما 2 ونظم " “هذا عبر 


رهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : وما ابتدع قوم 
بدعة إلا نزع الله عنهم م من السنة مثلها ب" أرواه الامام أحمد . 

وهذا آمر ن ف من دق اله .من تاو رازه » والأمرَاء والعامة 
eG llr‏ 
الك رح رل ما انا ۱ برلا نان لاسر یت . بل. لابد أن 
یوجب له فسادا » منه" ا و ع ميرلا ين افر 
والعوض مئه .. 


ولهذا قال صلى الله عليه وسلم. في العيدين الجاهليين : ه ان الله قد 
آبدلکم ا بر را متا فين اغا فة سن هة الأعان ااه 
مانعا من الاغتذاء » آو من کال الاغتذاء بتلك الأعنال الصالة" النافعة الشرعية . 
فيفسد عليه حاله من حيث لا یشعر"» كا يفسد جسد المغتذي بالأغذية الحبيئة 


من حيث لا یشعر » وبهذا يتين "لك بعض ضرر البدع . 


ا ل اك لد لسرور 


ور قاط ی آ ی 

(؟) في المطيوعة قال : ونظائر هذا كثيرة . 

(۲) الحديث مر الکلام علیه انظر فهرس الأحاديث . 

(4) في المطبوعة قال : وحذرت منها . وأسقط : وکرھتہا . 
(ه) في المطبوعة قال : فسادا في قلبه ودينه ينشا من نقص .. إل وهي زيادة عما في جميع 
)١(‏ مه : سقطت من أ باط . وفي المطبوعة : عنه . 

(۷) الحديث مر الكلام عليه ص (4۳۲) . 

. (8) الصالحة : سقطت من المطبوعة . 

(9) في المطبوعة : يعلم بدل يشعر . 


. في ب : تبن‎ )٠١( 


سب 1۸ سب 


به والاهتام بأمره » اتفاق' “واجتاعات وراخة » ولذة وسرورا » وكل ذلك يوجب . 
تعظيمه لتعلق الأغراض به » فلهذا جاءت الشريعة في العيد » بإعلان ذكر الله تعالى 
فيه » حتى جعل فيه من التكير في صلاته وخخطبته ء وغير ذلك ما ليس في سالر 
الصلوات » وأقامت” "فيه من تعظم الله وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكير » 
ما فيه e‏ الخلق . کا دل عليه قوله تعالى : $ رون تاسلج 
باود رکا لا رک ڪل س اماو نکل مچ ريي چ یش هد اسع 
لهم فصار ما وسسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها 
بما تخص به من العبادات الشرعية ؛ فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها 
أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله وزال ما كان 
له عندها من الحبة والتعظم » فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصاح 
فيه ”“فخسرت النفوسر” خخسرانا' مبينا . وأقل الدرجات : أنك لو فرضت 
رجلين - أحدهما قد اجتمع اهتامه بأمر العيد على “المشروع » والآخر مهتم بهذا 
وبهذا » فإنك بالضرورة تجد المنجرد للمشروع » أعظم اهتاما به من المشرك بينه 
نا اک 
ر الشرائع ۱ : 
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(۱) في المطبوعة : إنفاقا . 

(۲) في ج د : وأقام . بالعطف على جعل . أما أقامت فالضمير يعود على الشريعة فيكون 
العطف على : جاءت . 

(۳) في المطبوعة : على ذلك . 

ری اأیتان ۲۸:۲۷ اج . 

(ه) ج د: في دين الله . 

(56) فيه : سقطت من ب . 

27 في أ زاد بعد ( فيه ) : ذلك . ثم قال : وخسرت . 

ری النفوس : ساقطة من الطبوعة . 

ره عل : سفطت من أ. 


کف 


أو وسع عليهم في بعض الأعياد السخوطة » قلايد أن لتقم أحرمة العيد المرضي 
من لیم نی ول :بل اقلوب ما يبع هذين . قب : ل ردت لاد 
لكان أكمل . 
الوجه. .الخامس”©: 
- مایم فعض آمادم یو جب as e‏ یار 
ف ا د ذلك يو جب فوة تلویم را مورك 
وریا 1 ذلك نت اتماز عرص ا الضعفاء » و أيضا 0 
الوجه اا ۱ : 
أن مما یفعلونه في عيدهم :ا هو کفر » وما هو حرام » وما هو باح لو 
تجرد عن مفسدة المشابية » ثم القييز بين :هذا وهذا يظهر غالبا » وقد يخفى على كثير 
من العامة . فا مشابية فيما لم يظهر تحريمه للعالم » يوقع العامي في أن يشابيهم فيما 
عو حرام :وهنا هو الواح : | 
ولوق ین الركحة و وص التووة آنا هناك لتا : الوافقة نی القلیل" ی 


إل الموافقة”"' “في في الكثير » وهنا جنس المواققة يلبس على العامة دينهم » .حتى 1 


(۱) في ج د ب : ینقص . 

(۲) في الطبوعة زاد : من الاعتبار . کمادته . 

(۲) في المطبوعة : فإنهم يرون . 

(4) في أ: واستزلال.  ١‏ 

٠‏ (ه) في المطبوعة زاد أيضا لل 
(“ءلاء8) في المطبوعة زاد : منه . في المواضع الثلاثة . 
)٩(‏ لي ب : قد قلا . ال 

(۱۱۰۱۰) ما بين الرقمین سقط من : أ 


6 ات 


يميزوا بين المعروف والمنكرء فذاك بيان للاقتضاء' 'من جهة تقاضي الطبا 
يزو برو و من ضي ل ع 


۲ 
الوجه السابع' ٤‏ 


0 ما قررته في وجه' أصل المشابية » وذلك أن الله تعالى جيل بني آدم بل. سائر 

الخلوقات » على التفاعل بين الشيكين المتشابهين » وكلما كانت المشابهة أكثر كان 
التفاعل في الأخلاق والصفات أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما 
عر“ الآ حر إلا بالعين فقط . ولا کان بین الانسان وبين الانسان “مشاركة في 
الجنس: الخاص . كان التفاعل فيه أشد . ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس 
لتوسط فلابد من نوع تفاعل بقدره ‏ ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجدس البعيد 
مثلا » فلابد من نوع ما من المفاعلة . 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم » واکتساب" بعضهم أخلاق ‏ 
بعض بالمعاشرة والمشاكلة”". وكذلك”: الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان 
اكتسب بعض أخلاقه » ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل » وصارت السكينة 
في أهل الغنم » وصار الجمّالون » والبعّالون فيهم أخلاق مذمومة + من أخلاق الجمال 
والبغال » وكذلك الكلابون > وصار الحيوان الإنسي » فيه بعض أخلاق 
الناسر ”من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة . 


. في أ والمطبوعة : الاقتضاء‎ )١( 

(۲) في المطبوعة زاد : من الاعتبار . کمادته . 

(۳) وجه: سقطت من أ . 

(4) في أ: على الآخر . 

(ه) وبين الإنسان : ساقطة من المطبوعة . 

(۲) في ب : واكتسبت . ۱ 
(۷) في أ : بالمعاشرة والمشاركة . والمطبوعة : بالمشاركة والمعاشرة . 
(۸) في ب : ولذلك . 

(9) في المطبوعة : الإنس . 


نت ~~ 


فامشابية والمشاكلة في الأمور الظاهرة » توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور الباطنة 
على وجه المسارقة والتدرج الحفي . ١‏ 

وقد رأينا اليود والنصارى الذين ن عاشروا المسلمين داهم لل ی ت 
كا رأينا المسلمين الذين أكثروا e‏ "الیهود والنصارى . هم أقل إيمانا من . 
غرهم من جرد الاسلام . والمشاركة”” “في اهدي الظاهر ا 
واثتلافا . وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر حسوس ٩‏ فمشامتيم في أعيادهم - 
" ولو بالقلیل - هو سیب لنوع ما من اکتساپ أخلاقهي الني حي ملعونة »وما کان ۰ 
مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم به . وآدیر(" التحریم علیه » فتقول : 

مشابيتهم في الظاهر سبب ومظنة المشابيتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة 1 
في نفس الاعتقادات و ذلك لا يظهر ولا ينضبط ء ونفس الفساد الحاصل من 


المشابهة قد لا يظهر ولا ینضبط » وقد ب يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله » لو تفطن 
له ؛ وکل ما كان يا إلى مثل هذا الفساد قن الشارع يخرمه .» > دلت عليه الأول 
القررة . 


الوجه الثامن' ©: أن المشابية في الظاعر ت تورث نوع مودة وبةا ومزلا ی 
الباطن » کا أن لمحبة في الباطن تورث المشانبة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة » حتى أن الرجلون إذا كانا من بلد واحد ؛ ثم اجتمعا في دار غربة » كال 
بينهما من الودة »" "والاثتلاف أمر عظم » وإن كانا في مصرهما لم يكونا متغارفين » 
و کانا متپاجرین . وذاله لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
٠‏ الغرية » بل لو اجتمع رجلا في سفر » أو بلد غريب ‏ وكانت بيتهما مشابية 


1. . في أ: أكتروا اشر وق ج دپ : القین عاشروا ود‎ 001١ 
۱ .  .ةلكاشماو في أ:‎ )5( 
: . فی الطبوعة : وآداز‎ )۳( 

(4) في الطبوعة : زاد : من الاعتبار . کمادثه . : 


)0( جت د و حيه .. 
(1) في المطبوعة زاد : والموالاة : 
0) لو: سقطت من:أ. : 


a ا‎ 


في العمامة أو الثياب » أو الشعر » أو المر كوب" ونحو ذلك - لكان بينهما من 
الائتلاف اکر ما بين غيرهما . وكذلك تجد” أرباب الصناعات” “الدنيوية يألف 
بعضهم بعضاا مالا یالفون"" رهم » حتی آن ذلك يكون مع المعاداة واحاربة : 
إما على الملك » وإما على الدین ." وتجد اللوك ونحوهم من الرژساء » وان تباعدت 
. ديارهم و مالکهم بینهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض . وهذا کله 
موجب الطباع ومقتضاه . إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص . 

فإذا كانت المشابية في أمور دنيوية » تورث انحبة والموالاة لهم ؛ فكيف بالمشابية 
في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها” إلى شع من الموالاة أكثر وأشد والحجبة والموالاة هم 
تنافي الإيمان .. قال الله تعالى : <( یا نامر یش یردراشکرهآزیه 
بعصم اول ياه بعض ومن یت يك تمت اناه اب دی الق يي 0۳ رك فرك 
۱ نن ریم تر کرو کنو رت یب یه نیاق 


r‏ مرس رز 


۶ 2 و 7 
پالفتح آوآمرمن عند ۵ فيضو ماعل ما مروا سے كريت ل 4 وفول لزیت 


۰ او أؤلاء لين أفسم وواه جهد ين ا 1 مک رس ع م 0 ع 2 
لسرن ۹ 


وت 
مس ص ور 


ع 2 
وقال تعالى فيما يذم جما آهل الکتاب  :‏ لعرت‌الذن کفروامن 
هیلع لسان داد وعیسی آبن مر یترایز 





(۷). نداد : ار کنه., 

(۲) في ج : تجد بين آریاب . ۱ : 

(۳) في جاد زيادة بعد الصناعات وهي : أكثر مما بين غيرها وكذلك تجد أرباب الصناعات 
الدنيوية ( . وهو تكرار من النساخ . 

(۶) بعضا : سقطت من ج د. 

(ه) في ج د : يألفه . 

.() في المطبوعة : وكذلك تجد . 

(۷) في أ ج د : اقتضاءها . 


(8) الایات : ۳۵۲۵۱ اللائدة . 


۱ EA — 


هه ار أ لس ع من رم 00 
يدوت ج ¥۸ ي ڪاو تاش کر کن ااا 
ہج ہے کر ر رس ت 


ا کری ڪڪ اينه بتو رآ كَداكِفرَما 


و و 


کک 4 
فین سيحانه وتعاق. أن الإيمات ا واني و وم أل إيه مستازم سم وا 1 


مت لزانم 7 م أن ی و 


ے وق دی وه وی 6 ار 


وقال سبحانه 5 5 لا تصدقوماد شر رقو رالد ارارک 
ا وا و مب نيه عشم 


قا خبر سيحانه 8 Ek‏ الکنا ا 
والمشابهة الظاهرة .مظنة الموادة » فقكون محرمة » کا تقدم مو وأعلم 
ل ال اث 1 : ا 





۱( الأیات: : من ۷۸ حتی ۱ الائدة . 

۱( عن الآية ۲۲ المجادلة . ۰ : و 

2 في أب : فلتقتصراعلى ما بيناه عليه . و ج د + على ما بيناه . وني المطبوعة جا أثبته 
من أ إلا أنه زاد بعدها : والله أعلم . 4 ۰ ET‏ 


4 ده 


أحدها : مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم ؛ فهذا العمل الذي 
اهو من خصائص دينهم": إما أن يفعل محرد مولفقتبم - وهو قليل - وإما لشهوة 
تتعلق بذلك العمل » وما لشبهة فیه تخیل آنه نافع في الدنیا و الاحرة - وكل هذا 
الا شك في تحريمه » لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر . وقد 
یصیر كفرا بحسب الأدلة الشرعية . وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو 
نوعاكن : 1 

أحدها : ما كان في الأصل مأخوذا عنم » إما على الوجه الذي يفعلونه » وإما 
امع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك . فهذا” غالب ما یتلی به 
العامة » في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير » والميلاد ونحوهما . فإنهم قد نشعوا 
على اعتياد ذلك . وتلقاه الأبناء عن الآباء » وأكثزهم لا يعلمون ميدأ ذلك » فهذا 
يعرف صاحبه حکمه » فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول . 


النوع الثاني : ما ليس في الأصل :م أخوذا عنهم » لكنهم يفعلونه أيضا » فهذا 
ليس فيه محذور المشابية » ولكن قد يفوت فيه منفعة الخالفة . فتتوقف 
۱ (. و .3( 
كراهة ذلك وحریه علی دلیل شرعي وراء كونه من مشابيتهم . إذ لیس 
۰( في ب : أحدها. 
(۲) قوله : الذي هو من خصائص دینهم : سقطت من أ وفي ط أ سقط قوله : الذي هو . 
(۳) في ب : بمجرد . 
.(4) في المطبوعة : فهو . 
2 في أ : للكراهة . 
() في ج د: آولیس ؟ . 


س 44١‏ س 


كوننا”“نشينا هم بأول| من کونيم تشیوا بنا» فأما استحیاب ترکه لصلحة. 
الخالفة إذا کی ق کر ف ا فام ن اغ ره فو 
الشريعة مخالفتهم فيه » وقد توجب عليهم مخالفتنا : ا في الزي ونحوه » وقد يققصر . 
على الاستحباب » ا في صبغ اللحية والصلاة في النعلين » وروی وقد . 
تبلغ الكراهة > جا في تأخير المغرب والفطور"؟. بخلاف مشاببهم افیما کان . 
٠‏ ماخوذا عنهم . فان الاضل فیه التحرعم کا قدمناه . ۰ 


تم المجلد الأول بحمد الله 
ويليه المجلد الثاني 


(۱). کوننا : سقطت من جد د . 
22 في المطبوعة : وقد تبلغ إلى الكراهة . 
(© فيأ: والفطر. 20200 


— ۹۲ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 




















| الموضوع الصفحة 
مقدمة e‏ 
القسم الأول .۹ 
ترجمة موجزة للمؤلف 5 
وصف النسخ الخطوطة YY...‏ 
الكتاب الحقق اسمه وتار تألیفه 0 
منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه . ...۳۷ 
دراسة تحليلية لبعض موضوعات الکتاب : ۳۰ 
الموضوع الرئيسي للکتاب . 7 00 ۳۰ 
لموضوع الأول : تنيه المؤلف على آصلین مهمین . ۳ 
الموضوع الثاني : تشخيص بعض أنواع البدع . 5 
الموضوع الثالث : أثر التشبه على الآمة . TA...‏ 
الوضوع الرابع : قواعد أساسية في التشبه 0 ٤‏ 
الموضوع الخامس : فئات من التاس نبینا عن التشبه ببا 1 
الموضوع السادس : النهي عن كل ”مات الكفار t٥‏ 
الموضوع السايع : متى بباح التشبه بغير المسلمين .. EV...‏ 
الموضوع الثامن : في الاعياد والاحتفالات البدعية . A.‏ 
الوضوع التاسع : : في الرطانة . oY.‏ 
الو ضوع العاشر : حول مقهوم البدعة... 5 ot...‏ 
الموضوع الحادي عشر : في بدع تیور الا زارات والمشاهد د والآثاز a‏ 
القسم الثانی - الکتاب محققا مع التعليق عليه . ...0۹ 
حطبة ا ر من الکتاب احقق ) .1 
حال الناس قبل الإسلام ... ee aD ees‏ 
أثر نبوة محمد له وما جاء به من ا N e‏ 
م 


الیهود والتصاری : ۰ 


ل 440 = 


کر الو أله عد اسل لم وکر ری امد عم پا م 0 


اإخبار الرسول مه أن أمته ستتبع سنن الأم قبلها . 


1 : 4 


بیان أن هذا ليس إخباراً عن جميع الأمة » وأنه لا تزال طائفة منهم على الك ٠‏ 


إلى: قيام. الساعة .. ۱ 
ذکر بعض آمور هل الكتاب ٠‏ سم التي ان بها بعض المسلمين مغل 
«الحسد 0 

ه البخل باعل وال 5 ا 
ه عدم قبول .الحق الذي مع غيره 

٠‏ تحريف الكلم عن مو ضعه 

Ree‏ »رونا هو من مدا 

ص في س 

٠‏ اتباع المعظمين في ؛ كل > وان أحلوا حرام وف حلال 

۰ بغير هدی.. ۱ ٍْ 

» الرهبانية .. 
ه بناء المساجد على ق قبور الأنبياء a‏ 

ه التعيد بالأصوات: المطربة وتلحينها والصور الجميلة 
الصراط الستقم : آموز باطنة » وأمور ظاهرة ء وبينهما مناسبة 
الأمر بمخالفة المفضوب علییم والضالین في افدي الظاهر لأمور منها : 

۰ آن المشاركة في لامر تورث اتا ت المتشابيين يقود ا 
الأخلاق والأعمال ... 

ه أن الخالفة ف اهدي نم E‏ الفارقة وترك نوجيات الغضب . 


٤۹٦‏ د 


e 


۷ 


۷۳ 
ی ۱ ۲ ۷۹ 


۷ n 


عم 


١ م١‎ 


٠‏ فصل 


في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 


عموماً » وفي أعيادهم خصوضاً . نم RES‏ 
بيان المصلحة في مخالفة الكفار » والتضرر وا من متابعتهم AY‏ 
کتاب الله - دلالته بالإجمال والعموم » والسنة تفسره وتبينه KE o aa‏ 
| الاستدلال من القران على النهي عن اتباع الکافرین .ره ۸١...‏ 
هءايات الجاثية من ( ١5‏ ) إلى ١9١‏ ) ووجه الاستدلال يها 56 هم 

» آيتا الرعد ( ۳۹ - ۳۷ ) ووجه الاستدلال بهما . .... ... . ۸٩‏ 
ه اية البقرة ( ١١١‏ ) ووجه الاسعدلال بها یس سس سس ۸۷ 
مه ایات البقرة ( ۱64۵ - ۱۵۰ ) ووجه الاستدلال بها ۸۸ 
اية ال عمران ( هن )نموه هلال نها ان Ae a‏ 


م ایات التوية ر 1۷ - ۷۳) ۰ تفسیرها ووجه الاستدلال بها والمقار ند 
٠‏ بين صفات المنافقين » وصفات المؤمنين التي وردت في هذه الآيات . ٩۲‏ 
. الاستمتاع بالخلاق » والخوض الذي وقعت فيه 0 الأشرى عبان ماه 


وأن هد الا استقع قيةه ان ادل OTs‏ 
الاستمتاع بالخلاق إشارة إلى اتباع اش 3 ا إشارة 00 
اقباع الشبهات ر ك 0 ۱۰۷ 
قرله تعالى : ف[ فاستمتعم 4 | ر وسيم م خبر عن وقوع ذلك في ف نی ۰ 
۰ وذم لمن يفعله إلى يوم القيامة .. ..... ۱9 
ما دل عليه القران من"ذلك » دلت علیه الستة ایض سس ۱ 
فمما جاء في الاستمتاع : ش 
ه حديث « لب خذن کا آحذت الأع قلکم ٩‏ .. . . ا 
ه وما أثر عن بعض الصحابة في ذلك سس ی (٠١‏ 
٩۷‏ یت 


( ۳۳۲ - الستقم چ ١‏ ). 


»اما أذ به الرسول م ی ات من مشاببة أمته الماضين في الدنيا » 
وتحذيره من ذلك « حديث أي عبيدة » حين جاء بمال. من البحرین » 35 
م تع ف انول ع عن ابدام اس الدتیا . 5 ا 
هم خوف لرسول ته على أنه من فنة النساء وأن رل ی رل 7 
O RES RSE PS ee ERE‏ 
"وماد جاء في افوض : : ) ب_ .۰ e‏ 
ه حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين مله فوت 
» حديث ثان في افتراق: هذه الامة إلى ثلاث e‏ فرقة و ۱۳۹۱ 


اف یآ فی کل با میم ریا . 
ORE EL‏ بی ال ES EEE‏ 
حديث.: سألت رربي ثلاثاً:إفأعطاني اثنتين 0 ۱ 
حديث : إن الله زوی 1 الأرض رایت مشارقها ومغاریها . Ye‏ 
و الوسر ول َه على أمته من الأئمة المضلين . ا 
إخباره ّي أنه سيلحق حي من أمته بالمشر eT‏ 
" وتعبد فتام الأوثان » ويخرج فيهم ثلاثون كذابون يزعمون ن ENES‏ 
وأنه لا تزال طائفة مم كن الحق منصورة TESS aR‏ 
التفرق والاخعلاف .لابد من وقوعهما في الأمة e es‏ 
أحاديث في الثهي ین ال لاف س E‏ 
وی ره کرد هک رادم ای مس 
الاحبلاف في الکتاب سبب هلا لام السابقة عسي لكر 
الاختلاف الذي ذكره الله في القران قسمان : EE‏ ری هنت مرت ۱۳۰ 
.وهذا الاختلاف المذموم سببه تارة فساد القية رسست سس :۱۳۱۰۰ 


بت 1٩4۸‏ سب 


وتارة جهل المختلفين مقيقة ما تنازعوا فیه ‏ أو دليله ۱۳۲ 
" وهذا الاختلاف نوعان : 


اختلاف تنوع ‏ واختلاف تضاد ۱۳ 
واختلاف التنو ع على وجوه : : ۱۳۲ 
اختلاف التضاد هو القولان التنافیان ۱۴۳۸ 
احتلاف التنو ع کل واحد من اختلفین فيه مصیب 0-0 ۱۳9 


والثاني : ما حمد فيه إحدى الطائفتین » وهم رون فرش ری TY.‏ 
٠‏ أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء وسفك الدماء من القسم الأول ۳ 


عن كثرة. السؤال 00 ٠*4‏ 
الاعتلاف قد يكون في التزيل والطروف » وقد کون ی وی ۱۱ 
اصل هلاك بني آدم التنازع في القدر ل و 
اصل مذهب انحوس والصابئة والقدرية . تكتوافه فئمة عن VER.‏ 
حدیث ذات الأنواط 0 ۱۵۰ 


الكتاب والسنة کا دلا على وقوع مشایبه هده الامة ېرد ا و فارس 
"والروم ۰ فكذلك دلا على المي عن ذلك وعلى أنه لا ةك نون 


الامة على الحق ١١‏ 
عود على الاستدلال من القران على النبي عن مشابهة ا الآية , رفن 
البقرة یم .. ef‏ 
ما أثر عن بعض , السلف في تفسير الآية ‏ ..... Not...‏ 
ثم ذكر ايات أخرى في الإخبار عن تفرق أهل الكناب ا من ذلك ٠١١‏ 
من تابع غیره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر موا ل م ی م۱۵ 
رفع الآصار والأغلال التي ابتلى بها أهل الكتاب عن هذه الأمة .0 4و١‏ 
ي اسول ج أ عن ار اة وال E‏ 
النبي عن اتخاذ الییود والتصاری آولیاه س.. ۵ ۱۹۱ 
مشاركة الكفار في الظاهر ذريعة إلى الموالاة والمودة ا ۰ وليست ف فیا 

مصلحة ا في الممباينة والمقاطعة 00 E E‏ 


44٩ بت‎ 


کا جاء القرآن بالهي عن موالاة الکفار ومودتیم :و کذلك جاءت السثة ابو : 
وستة الخلفاء الزاشدين » :وأجمع الفقهاء عليها قمن ذلك با فا 
الامر بصبِغ الشیب. : لأن الیپود والتصاری لا یصبفون ...۰ .۲ . ۱3۹۵ 
الفقل. الملأمور به سم و E‏ 1 
۰ الشتق منه. مرا EY‏ و تيم یا 5 
ا اخالفة للكفا ر مأمور بها ا 50 E‏ عي ی ۱۹ 
آحدها : أن الأمر إا لق باسم مفعول مشتق من معنى كان ان عل 1 
الوجه الثاني : ۳ جميع e‏ مشتقة i‏ مق ا ب AV‏ 
بیان آن الخالفة قد یکون العموم فپا من عموم کل o‏ ۷۰ 
آقسام العموم : ۱ ۰ Ee‏ 
٠‏ الأول عموم الكل لأجزائه ل ل اک ۱۷۰ ۰ 
« الثاني : عموم الكل لأفراده وه مه لود 0ه : ۳ ۰ 
ه الثالث : عموم الجن لأعياله . ... ٠‏ 7 ره 
الوجه الثاني : العموم المعنوي » وهو أن الخالفة مشتقة ار بها لكونها. مخالفة . ئ 
وهذا ثابت في کل آفراد. اضالقة ,نم و قي 0 الى ۱ 
الوجه الثالث و عنوا ع الخاص بد إلى آعم مه لا بد 8 
لمن للا مه NWE‏ 
الوجه الرابع : أن س ی يقتضي العم بخاص ء وكذلك ١‏ نت سم 3 
يقعضي القصد الخاص ون 4 ْ 
الوجه الخامس : أنه رتب امک ۳ با لغاء ۳ هذا نا عل أ أنه 
علة له ر فخالفوهم ) .. 9 WES‏ 
اقالفة للکافرین > ماه ونم لما اه توس دنام 
a ES‏ سوه رم و اس مد 5 ۱۷۹ ۱ 


:الكفر بمنزلة مرض القلب » وأشد 
3 السلف يفهمون أن المخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع 


0 بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة ة للمشركين و واحوس . 


مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع 

التب عمن. حلق القفا مالفة للمجوس . 
النبي عن ترك الصلاة بالنعال خالفة للیپود 
الأمر بالسحور » مخالفة لأهل الكتاب 
الأمر بتعجيل الفطور مخالفة لأهل. الکتاب 
النبي عن تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم .. 

اي عن مواصلة الصوم کا یفعل التصاری . 

الأمر بمؤاكلة الحائض والاجتاع بها في البيوت الفة للیهود 


۱۷۷ 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸1 


مس ارا 
۱۸۹۰ 


مع ل YAY‏ 


۱۸۷ 
۱۸۹ 


۱۹۰ 


ی اى ا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها حسما لمادة مشابية 


الكفا یم یسجدون ها حینگذ 0 


E‏ للكواكب » وف المسلمين ف Ee‏ الأخعيرة من يفعل ذلك 


النبي .عن _الصبلاة إلى ما عبد من حون أا 


قطعت تطمت الشريعة مشاية الكثار في البهات - كالبل وما يصلون إيه - 


النبي عن الاغتاد على اليد في الصلاة لأا جلسة 000 يعذبون 


يكره أن يجعل 3 يجعل الرجل يده في خاصرته في الصلاة لأن الييود تفعله 
كراهية القيام وراء الإمام القاعد » کا تفعل فارس والروم a‏ 
كراهية القيام للجنازة إذا مرت لأنه من فعل أهل الكتاب وأهل الجاهلية 


کراهية الشق اسان اللحد في القبور 
الليي عن ضرب الخدود وشق ق الجيوب والتداعي بدعوى الجاهلية .. 


س ١‏ ے 


١3+ 
۱۹۰ 


VV ess 


1۹۷ 
۱۹۹ 
2 


۰۷ 


ابي عن النيأحة ر لاحاب 1 والطعن ي الأنساب والاستسقاء باجم 


لأنبا من أمر الجاهلية . 

ذم بعض خصال لجاهلية ۰ 
العصبية المذمومة 
إضافة الأمر إلى الجاهلية ‏ تقتضي ذمه 
ذكر أنواع من خصال الجاهلية المذمومة .. 
البغاة والعداة وأهل العصبية وتفصيل القول فييم 
اتاد يکن في الدين ریکون .ف الدنيا 
آنواع فساد الدین ... 

معت السنة الجاهلية ا ا ت ر اا 
دفول الأعمال في مسمئ الإيمان حقيقة لا مجحازاً 
لا جاهلية بعد مبعث الببي ككل 
قد تقوم الجاهلية المقيدة في بعض دیار السلمین وأشخاصهم 
البي عن. دخول آماکن العذبین والصلاة فيها .. 


النبي. عن الصلاة في المقبرة وف أرض بابل » وغیرها من آماکن العذاب .. 


من تشبه بقوم فهو منهم .. 
مقهوم التشبه ومقتضاه E‏ 


كراهة بعص السلف لأشياء من ري غير المسلمين 1 e OSA‏ 


النبي عن التشبه بالیپود والتصاری ي إشارة السلام 7 


فرق ما بين المسلمين والمشركين لبس العماثم. على القلانس e‏ 


النبي عن تشبه اللساء بالرجال والرجال بالنساء . 

صيام یوم عاشوراء ؛ ويوماً قبله أو يوعاً يعده اه تیوه ابا انبا 
مواقیت الصوم والافطار. وق هیا تقام بالرژية مخالفة لأْمل الکتاب ...: 
النبي عن تقدم رمضان يوم أو يومين مخالفة لأهل .الكتاب * 


جم ۲ 0 س 


Ye 


Ye... 
YY 


ا ۰ 
ا ۳۱۱۹۰ 0 


النبي عن اتخاذ القصة من الشعر مخالفة لبتي إسرائيل ۲۵ 
النبي عن اشتال اليهود في الصلاة بر eV ss‏ 
النبي عن قسوة القلوب کا قست قلوب الذین من قبل . YO...‏ 
2 عن 71 هبانية والتشدد في الدين کا فعل أمل الکتاب ..................... ۲۹۲ 
9 3 الصلاة وف ۲ . وصفة صلاة 1 ۹3 ۱ 
كراهة التشدید عل الفس . وأنواع التشديد و آثاره اسع ما نذا 
سنة النبي له الاقتصاد في العيادةء. ES‏ 0 ۹۰ 
النبي عن السياحة ( الخروج إلى الزية الغو د م ر 
النبي عن الغلو في الدين كا فعل النصارى . a‏ 
او تا ری فد واشعيف في .. ۳۹4 
إقامة الحدود النبي عن اتخاذ القبور مساجد م فعلت الأمم التي قبلنا. ........ 5597 
استحق الیپود والتصاری العنة لاتخاذهم قبور آنبيائهم مساجد ............... ۲۹۷ 
ما وقعت فيه هذه الأمة من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها مخالف 


لأمر الله رت واه ار ای هر تا دورو ارط ری و ۲۹۱۹ ۲ 
فصل 

سياق خطبة الرسول املُك يوم عرفة. في حجة الوداع وما جاء فيها من إبطال 

أمؤر الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتها والتحذير من ذلك مما-لم ٠‏ 

تقَره الإسلام ... اسسنسفاة 17 لتطر وا Pet. RESEN‏ 

النهي عن بعض خصال ال ماج و 508 0 SV iad‏ 

النهي: عن الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة ل ا 0 ب ب 83٠‏ 


احا 7 لوانت 


آول من سیب النائبة ومنع e‏ وجلب الأصنام » »> وحرف العرب 
یله مر عون يوت تما فرح رم رد لد ۲ 
أصل ظهور الكفر ودرو 3 دين الله التشبه بالكافر ين او و ا اك 
ما ابتدع قوم بدعة إلا تزع الله عنهم من الستة عقلها .ب ۳۱۵ 
قصد مخالفة الييود والتصارى في كيفية الأذان بالصلاة ۰ سا شرعية : 

الأذان RÎ‏ ورین TT 5 e‏ 
كراهية ارسول به بوق ال او ۷ ن اقصاری ا ا ۳۱۸ 
ابتلاء کثیر من هذه الامة : من الملوك وغيرهم بهذا الشعار الحاص الود ۱ 
والتضاری ( البوق والناقوس ) وسبب ذلك . 1 ۳۹۹ 
رفع ارات عند 0 واغرب والجناتر من عادات أهل الکتاب وقد: ٠‏ 
شرعية مخالفة هدينا هدي الشر کین E ee Es‏ 


فصل 
فى ذكر إجماع الصحابة و والسلف على شرعية المخالفة للكفار e‏ ۰ 
الوجه الأو ل من دلائل الإجماع : sles RE‏ 
تروط شیر عن امل فن کت بهم ات الین 4 Y1‏ 
هذه الشروط مجمع عليها في الجملة وهي أصناف أربعة ...۳۲۷ 
اا ترط حب موي مدرو سيم > ۰ 


۳ ۳۹ الثاني ف Js‏ ۳۳ م ا 


— 04 س 


» نبي أني بكر عن الصمت لغير سبب لأنه من فعل الجاهلية ۳۳۱ 
» والنبي عن الکاء والتصدية ۳۳۲ 
٠‏ والنبي عن زي أهل الشرك وزي العجم والتنعم rrr‏ 
ل ل ل 

مستقبل الصخرة یز TTT...‏ 
٠‏ عمر الخليفة الراشد أذل الكفر وأهله ومنع مل و من بو ۳۳۷ 
+ علي بن ألي طالب استنكر على السادلين في الصلاة ووصفهم اع 
لت بر شه ید مد : u‏ که ۳۳۹ 
کان ساثر الصحابة والسلف یکرهون السدل ی الصلاة لاه من 

فل الود ل .. T4‏ 


۳ عن تغطية في الصلاة كا يفعل المجوس عند نیرانبم ................... ۳۶۶ 
كراهية حذيفة بن العان لزي الع .د 2 FEO n ss o‏ 
" كراهية ابن عباس لسنة المشركين وإبداء العورة كس ۳۵ 
اة أنس بن مالك لزي الپود .... هی AR‏ ۵ 2 ۳ 


النبي عن رقع القبور کا یقعل الیپود والتصاری .... EV‏ 


النبي عن الاختصار في الصلاة 5 یفعل المود .یی ۳۵۸۸ 
اي عن الشرافات في السجد لانها تشبه أنصاب الاهلية سس ۳۵۸۰ 


: النبي عن الصلاة في الطاقة ( المحراب ) لأنه يشبه فعل أمل الکتاب E‏ 
الوجه الثالك في تقرير الإجماع عن النبي عن التشبه بالكافرين : 
ما ذكره عامة العلماء في تعليل النبي عن أشياء بمخالفة الكفار ونحوهم 


نماذج من أقوال الأحناف في ذلك را سس رن لم 


لذج من أقوال الشافعية 7 


۱ الأمر بمخالفة الشیاطین‎ ٠ 
. الأمر بمخالفة من لم يكمل دينه كالأعراب‎ 


فصل 


الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة 5 
جاء الکتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم - بعض آبناء فارس ... 
سکنی القری قرب لکمال الدین ورقة القلوب من سكنى البادية 
لفظ الأعراب یطلق .علی بادية العرب .. 
سائر سکان البوادي لهم نحکم الأعراب ٠:‏ 
جنس العرب أفضل من جنس العجم ... 
ژقریش أفضل العرب + ويني ۳ أنضل قريش . 
وين 182 کل تب وی نی و 
الشعوبية لا تعترف بفضل لعرب ۰ e‏ ۱ 
هذا التفضیل. یوجب اجه بي ماقم مقر شم رب 
: ذرية إسماعيل من إبراهيم أفضل من ذرية إسحاق 
e‏ نمی مت 4 
خش ار فآ سب کار اسهم اباد 


Tee il. 


POV Pra aes. 


۳۹۹ 


ود 
5 ا 57 
PVE 7‏ 
PVE.‏ 
FV. a 9 0‏ 
PAV‏ 
۳۸۹ 


تقديم عمر الأقرب نسباً لرسول َيه في العطاء 1 ۱ ۳۹۹۰ 
أسباب تفضيل العربب 2200 ۳۹۹ 
کک > مه میم اس - اساي فضائل السابقين 

سر ا العرب السابقین وآن ال esera ES‏ 


سم العرب في م جمعوا ثلاثة أصناف . o‏ 231 


: 7 با كان علیه صدر الاسلام من. السابقين الأر ى د دد عد 
فصل 
في الرد علی من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع لنا ......... ٩۱۲‏ 
بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتین کلتاهما منتفية .... ...... .۰ 4۱۳ 
۱ رد استدلال المعترضين بحديث عاشوراء ۱ 5 2 3 
كل ما جاء من تبه الب عه بأعل كناب نا ان ی مد الهجرة 
فصل 
٠‏ أعمال الكفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : .2 477 
القسم الأول : ما كان مشروعاً في ديننا وفي دينهم - أو هم يفعلونه :4777 
القسم الثاني : ما كان مشروعاً عندهم ثم نسخه الاسلام 474 
القسم الثالث : ما أحدثوه همء ولم يكن مشروعاً .4882 


OY. 


في الأعياد 


موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طریقین .سس 1 
آلطریق 2 : أن ذلك موافقة لهم فيما ليس من ديننا ارلا عادة ا n.‏ 


من القران : قوله تعالى 9 والذين لا لا ي يشهدون الزور 4 ووجه لاتدلال 
. بها وما ورد عن السلف في ذلك . او ی و ۲۷ 1 
وأما السنة : فحديث أنس : ١‏ إن الا لكوي Ln E‏ 1 
الاستدلال منه : « الوجه الأول من الاستدلال بالسنة 6 000 ۱۵۳۲ 
وحدیث ثابت بن الضحاك ٠:‏ فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؛ ٠‏ أي ۱ 
وحدیث میمونة بنت ت كردم : 5 0 1 عيد من أعياد 5 
ووجه الاستذلال منهما : الوجة الثاني من الاستدلال بالسنة » ...۰ 4۳۸ 
مسمى العيد تمع أمور ا ا CEE aa E‏ 
أعياد الكفار كلها في الإسلام من عضي وا و E‏ 
وب ا 
وهو عودة إلى لاسدلال با حدیت السابق على تحربم أعياد الجاهلية ٠ ٤6٥.‏ 
الوجه الرابع 00 E‏ 
الاستدلال بمحديث عائشة : « لکل قوم عيد وهذا عيدنا » من ثلانة ۰ ۱ 


مم ۸ ۰ ۵6 0ك 


ولاه ن اتا وره اہ 4 e‏ دا 5ه 
۱ الو جه الخامس : 
أن أهل الكتاب موجودون في .صدر الإسلام في أرض العرب وهم: أعياد 


۰ السادس : 
أن الله خص المسلمين بيوم اجمعة عیدا للأسبوع OS‏ 
الوجه السايع 8 2 پیات« ۳ وه 
تقرير مخالفة أهل الكتاب ف يومي السبت والأحد 7 {or‏ 
۰ تقرير الإجماع على النبي عن مشاببة الكافرين وما وراء ذلك من آثار... 
" ومن ذلك وجوده . .... | ۱ for.‏ 
۱ آحدها : وجود الکفار في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم ولم يشركهم | 
- آحد من المسلمين رغم قيام المقتضى الطبعي ‏ ...4847-0002 
الثاني : اتفاق الصحابة على أن لا يظهر أهل الذمة أعيادهم .. 4ه 
فال د هي الصحابة والسلف عن مشاركة الكفار في أعيادهم أو الدخول 
. عليهم فيها أو شهودها ونحو ذلك ... foo...‏ 
كراهة السلف للرطانة - وهي التشبة بالأعاجم في کلامهم ونیم CT.‏ 
كراهة أن يتعود المسلم النطق بغیر العربية .. ..... . 0 ا 
تسا السلف في الكلمات القليلة من العجمية للحاجة ...0 0 457 
اللغة العربية من الدين .. و ا ا 


: تقرير الاعتبار في اة الأعياد من وجوه : 
أحدها : أن نت د ليك 


وا ۱ 3 1 
- الثاني نما ا في ایا معصية .1 2 مف 
الثالث : أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار أدى ذلك 1 اتدل 


عرض عض ما وقغ فيه جهال المسلمين من متابعة التصارى وغيرهم في 1 
أعيادهم وما جر ی بسيب ذلك من البد ع والمنكرات ی د VT‏ 00 
الرابع : أن و ی و ۱ 
شريعة ۰ وقد ضرع الله للمسلمین أعيادهم التي تكفهم ... ی ۸۲ 
3 : أن مشامبة لكفار في بعض أعادهم تو جب سرورهم با هم 

من الباطل .. E‏ ا A‏ 
و مک رم سح خر 
57 : أن ار تعال جبل بني ادم على 1 بين المتشامبين فمشاببة الد 
للکفار في . اعيادهم ی التفاعل والتشابه بينه وبينهم في ذلك خطر . 


الثامن : أن المشامية تورث نوع مودة ومبة و موالاة بين المتشاببين AA‏ 


اور فيما من شرعنا قسمان » ا و AY e‏ 


او الا J‏ 30 ۹ 
سم = 6# صر ) ےس کے ہے مين 
تألین تمرم 
توق ستة ۷۸ 
و 57 
د۰ ناص رين عي تدالكرع لحل 


م 


مکتیه الرشد 
الرچاش ‏ 


ویز 


فصل 


العيد : اسم جنس یدخل فيه فيه كل يوم أو مكان لهم فیه اجتاع » وكل عمل 

يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة » فليس النبي عن خصوص أعيادهم . بل كل 

ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي و في دين الإسلام ٠‏ وما يحدثوته . 

افيا من الأعمال يدخل في ذلك . وكذلك حرم العيد ا 

فيا أشياء لأجله” أو ما يحدث بسنبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا 

يفعل شيء من ذلك » فإن بعضن الناس قد يتنع من إحداث أشياء في 

السو أو الشهر الآخرء وا ارك على إحداث ذلك وجود عيدهم . ولولا 

هو( لم يقتضوا ذلك . فهذا أيضاً من مقتضيات المشاببة . لكن يحال الأهل على 

عيد الله ورسوله ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره » فإن 

لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله » ومن أغضب”' أهله لله » أرضاه الله وأرضاهم . 
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك » ففي الصحيحين عن أسامة بن ٠‏ 

زيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما تركت بعدي" " فسة 

9 الضمير هنا يرجع إلى الكفار ( أهل الكتاب والمشركين وسواهم ) . 

)0 في المطبوعة : تحريم ء وما أثبته أصح ويفسره ما بعده . 

. في أ ط والطبوعة : حدث‎ )۳( ٠ 

. ما بین الرقمین سقط من الطیوعة‎ )۵04( ٠ 

() ق ج د: یوم . 

(۷) في المطبوعة : أنا أصنع لكم في هذا لاس . 

)0( في بأ للم 

(9) فيأ: غضب 

.' في المطبوعة زاد : « على أمتي » وهي زيادة انفردت بها المطبوعة‎ )٠١( ٠ 


4 


أضر على الرجال من النساء :"۲ 

واکتر ما یفسد اللك والدول" » طاعة النساء ۰ ری صحیج البخاري ١‏ عن أي 
ي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 

, 8 "یلح قوم ولوا آمرهم امرأق و ۱ 
ظ وروي أيضاً : ٠‏ هلكت الرجال حين أطاعت ١‏ الشاء ا 9 0 1 
الله عليه a.‏ لأمهات. الومنین : ا في تقدم آيي اب 8 0 إنكن , 
صواحب بوسف ۱ بريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اليب ا قال في ' 
احدیت الاخر .: ما رأيت من اقصات عل ودين أغلب للب ذي اللب 2 ۱ 
لا "۳ ۱ 


۱ )۱ صحیح البخارء ري ` ت كناب ٠‏ الیکا من باب ما يتقى من شوم ابر المديث ٠‏ 00 ۱ 
من مم ح الباري ج 15 صم ن (۱۳۷) . ی مسام - كتاب الرقاق باب بل اکر ۰ ۱ 
الجبة الفقراء وأكثر كثر أل النان النساء وبيان الفخية بالنسا مد الحديث رقم ( e‏ 


ص (۹۷, ۳۰« 
0 (۲) فيج د: الملل لول . ۱ ا 
UR oy‏ 


حاصرها الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم » نزل البصرة ومات بها سنة 1ه هه 
۱ انظر أسد الغابة جد ه ص (۱51) وتقریب اپذیب ج ۲ ص (. ۰ ت (۱۳9). : 
(4) في جميع النسخ المخطوطة : لا أفلح . وفي البخاري والمطبوعة يا أثيته . 1 
a‏ اااي لب ور شيك ری رس ری 
ج ۱۳ ص (۲) . ا e‏ 
(1) .أخرجه أحمد عن أي بكرة بلفظ : « هلکنت الرجال (ذا اطاعت النساء ‏ هلکت الرنجال . 
إذا أطاعت النساء . فلا و اة ج و من ره )وه کره یی ری امامع الي 
ج ۲ ص (۷۱۲) الحديث (4697) وقال : ٠‏ حديث حسن ؛ . وإسناده عند أحمد جید . ۶ 
)0090 في المطيوعة : لاحدی أمهات ان خن راه ۱ ا 
)0( جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كاب أنه يب رقم زم 
الحديث (۳۳۸۵۱۳۳۸4) فتح الباري ج ٩‏ ص (4۱۸-4۱۷) . ۱ 
)8( آحرجاه في ا ای : کتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإمان : 


لب ۵۱۵ سب 


وما أنشده الأعشى - أعشى باهلة'''- أبياته التي يقول فيها : 
ر 0 وهن شر غالب لمن غلب ) 


جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ريقول : ه وهن شر غالب 
لمن غلب "". ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال : 
<راصاحتکال ۲4:44 وقال بعضی ۱ لعلماء : ١‏ ينبغي للرجل أن يجتهداة؛ 
إلى الله في إصلاح زوجه له . 


= الحدیث رقم (۷۹) ج ۱ ص (۸۷) بهذا اللفظ الا آنه قال : « آغلب لذي لب منکن ۰ . 
وني البخاري - كتاب الحيض -: باب ترك الحائض الصوم - الحديث رقم (۳۰۵) 
ج ١‏ ص )1١0(‏ من فتح الباري ولفظه : ٠‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن ... » 
0( أكثر المصادر تسميه عبد الله بن الأعور المازني ء وقال ابن حجر في الإصابة « إنه الخرمازي 
ّْ وليس في بني مازن أعشى إما تتفق المصادر على أن امه عبد الله بن الأعور - صحابي - 
ولست آدري ما وجه تسمیته أعشی باهلة هنا » فاعشی باهلة اسمه : عامر بن الحارث 
ابن رياح الباهلي ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات' . وال اعلم . 
انظر الإصابة ج ۲ ص (۲۷۰) ت (45۳) . 
وأسد الغابة ج ۱ ص (۱۰۲). 
واللیاب ج ۳ ص (410) ومسند آهد ج ۲ ص (۲۰4). 
وطبقات این سعد ج لاا ص (7ه) والأعلام ج ۳ ص (۲۵۰) . 
)0 جاء ذلك في قصة في مستد أحمد ج ۲ ص (۲۰۲) وذکرها ق 
٠‏ الا ص (24605) وابن كثير في السيرة - تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ٤‏ ص (۱8۲) . 
(۳) من الآية .3 الأتبياء . 
'(4) في المطبوعة زاد : في الرغية . 


ل ۹ اه 


أعياد الكفار كثيرة مختلفة » وليس على المسلم أن يبحث عنبا » ولا يعرفها » بل 
يكفيه أن يعرف في أي فع من الأفعال أو يوم . أو مکان : آن سبب هذا الفعل 
أو تعظم هذا المكان أو ان من جهتهم :» ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم 2 
فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الاسلام . فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن 
یکون قد آحدثه بعض الناس من تلقاء تفسه » آو يكون مأخوذا عنبم » فأقل 
أحواله : أن يكون من البدع ونحن ننبه على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعو! فيه » 
فمن ذلك : الخميس الحقير . الذي قي آخر صومهم » فإنه يوم عيد المائدة فيما 
يزعمون » ويسمونه عيد العشاء'''.. وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى 
الأحد - هو عيدهم الأكبر » فجمیع ما يحدثه الإنسان فيه من'"'المنكرات 

| فمنه : خروج النساء . وتبخير القبور . ووضع الثياب على السطح . وكبابة 
الوری ‏ و الصاقها بالأبواب » واتخاذه' "موس لبيع البخور و وكذلك شراء 
ابخور في ذلك الوقتء إذ اتخذ وقنا لبخ . ورق البخور” مطلقاً ل ذلك 
الوقت , أو في غيره أو قصد شراء الو المرق » فإن رق البخور واتخاذه" ا 
هو دين النضارى والصابئين . وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه ا يتطيب سائر 
الطيب من السك وغيره» مما له أجزاء بخارية » وان لطفت ۰ أوله رائحة 





. في : العشائين , وفي ط : العشا‎ )١( 

)۲( في ب ج د : وهو اللکرات - 

(۳) في المطبوعة : واتخاذ هنه الايام موسما . 

5( رق البخور » أي البخور الذي قرأت عليه الرق . 

(ه) ني ج د : للموقى . والمرق : سقطت . والوق : هي ما يقرأ من قران وأدعية وتعاويذ 
0 ونحوها. 

(5) .في ط : واتخاذ البخور قريانا . 


— 2۷ 


غضة )"و يسكس" الجر حيث يستحب التطيب . 

۱ كلك وت ی د هن 
او مقر " ونحو ذلك . فأما القمار بالبيض”» أو ب بت 

من المقامرين فحکمه ظاهر . 


سالك ما مه رن من تكش" يقر بالق" العم و 
الشجر أيضا . آو جمع آنواع من النبات" والتبرك ببا » والاغتسال عائها » ومن . 
ذلك ما قد قد یفعله الساء من أخذ ورق الزیتون ^ والاغتسال بمائه ٠»‏ آو قصد . 
الاغنسال في شيء من ذلك ٠‏ فإن أصا ل ذلك ماء المعمودية » ومن ذلك ترك الوظائف | 
لراتبة : من الصنائع » والتجارات , أو حلق العلم , أو غير ذلك واتخاذه يوم رأحة :0 
. وفرج » واللعب فيه بالخيل أو غيرها . على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام . 


والضابط : أنه لا يحدث فيه أمر أصلا » بل يجعل يوماً كسائر. الأيام ٠‏ فإنا. قد ۰ ٠‏ 
قدمنا عن النبي .صلى الله عليه وسلم أنه نباهم عن اليومين اللذين E‏ 
يلعبون فبا و وأنه . صلى الله عليه وسلم هى عن الذبح ۱ 


: . في المطبوعة : ولفا پنتخب‎ (٠ 

۰ (۲). في الطبوعة : و بسمن وقال فی القاموس انحیط زد البسيسة بان بات اتوق 
أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت . انظر فصل الباء باب السين جزء 3 
اض( ا SS‏ 

(۲) - و مقر : ساقطة من !الطبوعة : a‏ 

والقر هو اس اح هر ان أيضأ . الصدر السایق جزء ١‏ ص أ 
(۲۶۱) . 1 ی ۳ 

: لاد رت e‏ 

(ه) ف الطوعة : نقط .: وهي تفسیر للنکت . 
() في ج د: بالفقس', 

(۷) في المطبوعة : أنواع الثياب . 

)^( في أ ج د : أو الاغصال . 

(9) في الجاهلية : ساقطة امن أ : 


کک 


بالمكان اد كات الشر کون یدرد افد ومن ذلك جا عه کی م انی ق 
أثناء الشتاء »: في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه . ويزعمون أنه ميلاد 
عیسیی عليه السلام » فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات › مثل إيقاد النيران » 
وإحداث طعام » واصطناع شمع وغير ذلك . فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين 
تفای ليس لذلك أصل في دين الإسلام » ولم يكن هذا الميلاد ذكر أصلاً : 
ی الماضين » بل أصله مأخوذ عن النصارى » وانضم إليه سیب 
طبيعي”” رس كونه ي الشتاء الناسب لایقاد اه وأنواع خصوصة من 


۶ 


الأ 


۳ - 


ثم إن التصاری تزعم أنه بعد الميلاد بأيام - أظنها أحد عشر یوماً - عمّد 

بو موی نز ل في بهذا الوقت 
9 آعیاد الفرس مثل : النیروز والهرجان . واعیاد البپود أو غيرهم من آنواع 

الكفارء أو الأعاجم أو الأعراب » حکمها کلها علی ما ذکرناه من قبل(. و 

الا نتشبه بهم في الأعياد » فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك . بل'ينبى عن ذلك » 

فمن صنغ ذعوة مخالفة للعادة ‏ في أعيادهم 1 ت فت > ومن آهدی امن 

)۱( : يتعيدون . وفي ط : يعبدون . 

. طبعي‎ : (DD 

)۲ في ج د : عهد . وما أثبته أرجح ويفسره ما بعده . وفي المطبوعة ی 

۱ وهو خلاف احخطوطات . 

. في ب : بتاء - أو - انبا‎ (O 


(ه5) في ج د : يتعهدون . 
() هن قبل : ساقطة من ب . 
7) في أ: فمنع . 
(۸) في المطبوعة : لم تجب إجابة دعوته . 


a. e. 


014 نت 


السلمين هدية في هذه الأعياد » مخالنة للعادة في سائ الأرقات ء غير هنا العيداء . 
م تقبل هديته » خصوصاً إن كانت الهدية بما يستعان بها على التشبه بهم . مثل إهداء ' 
الشمع ونحوه » في الميلاد. أو إداء البيض واللبن والغنم في المخميس الصغير » الذي" 
في آخر صومهم راك اا لا دی لاحد من اسلمين ل ماه اد ن 
لأجل العيد » لا سيما إذا كان بما يستعان به على التشبه بهم ' ما ذكرناه ٠:‏ 


ولا لا میم الم ما یمین به ق ق ١‏ 
. واللباس.ونحو ذلك غ لأن في ذلك إعانة على المدكر فأما مبايعتهم ما يستعينون لهم 
به على عیدهم . آو شهود آعیادهم للشراء فيها فپا . فقد قدمنا أنه قيل للإمام , ۰ 
أحمد ۳ “هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور ار 3 ودير أيوب 0 
وأشباهه » يشهده السلمون ؛ يشهدون الأسواق. ٠»‏ وجلبون فیه الغنم والبقر والدقیق ۱ 
والبر » وغير ذلك » إلا أنه إنما يكون في الأسواق یشترون » ولا يدخلون عليهم : 
بیفهم : ولا یشهدون الأسواق ې قال إذا لم يدخلوا علييم, ببعهم ‏ وا بشهدون : 
السوق" " فلا بأس . ۱ ۱ 


وقال أبو الحسن الآمدي : « فأما ما ا في الأسواق في أعيادهم ۳۹ 
عضوره » » نص عليه أحمد في رواية مهنا . وقال : « إنما يمنعون أن يدخلوا يعليهم . 
بیمهم وکنانسهم ۰ فأما ما بیاغ في الأسواق من المأكل فلا . وان قصد ی توفر . 
. ذلك وتحسينه لأجلهم ؛ 9 الكلام. محتمل لأنه أجاز شهود لسوق مطلقاً : 


۹ ا 

(5) في أ ب : بايع . 

(۲) قي ج :في هذه . ۱ ۱ 

(4) في أ والمطبوعة : طور لون وی هة تة لمرن و جد فا فلز 
ذكراً. أما دير یوب فقد مر ذكره ص (450) . 0 

(0). في الطبوعة : أسقطت العبارة : ( وإغا يشهدون الأسواق ) . 

() في جاد : الأسواق . 

(۷) في : ييتغو 
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بائعاً » ومشترياً ‏ لأنه قال : « إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم , وإغا يشهدون السوق 
فلا باس » . وهذا يعم البائع والشتري . لا سیما ٍن كان الضمير في قوله : 
لبون 4 عادا إلى ١ل‏ اللي يكرد ام عل خوار کونہم جالبین ال 
السزق . 

ويجتمل - وهو أقوى - أنه إنما رخص في شهود السوق فقط » ورخص في 
الشراء منهم » ولم يتعرض للبيع منهم » لان السائل إنما ساله عن شهود السوق التي 
يقيمها الكفا ر لمیدهم . وقال ق اخر مساألته : «یشترون ولا دخلون - 
یدهم »" . وذللت" لاف فا ي :وهو فقيه عالم 2 0 

وکان 1 ل والله أعلم - قد سمع ما جاء في في. النبي عن شهود “أعيادهم . فسبال 
أحمد : هل شهود أ سواقهم بمنزلة شهود أعيادهم ؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود 
السوق » ولم یال عن بيخ المسلم لخم » إما ظهور الحكم عنده » وإما لعدم الحاجة 
إليه إذ ذاك . ٠‏ وكلام الآمدي أيضاً تمل“ اللوجهين ن . أن الأظهر فيه آلرخخصة في 
ام ایا نو تبون أن لا میم میم وکام وقوله : ٠‏ وان 
قصد إل توفیر" "ذلك وتحسينه لأجلهم » . 
۱ ها أجاب به أحمد من جواز شهود البوق فقط للشراء من ی 
الكنيسة فیجوز ‏ لأن ذلك .ليس في هود متكر ء .ولا إعانة على معصية ». لأن 
نفس الابتیاع منهم جائر » ولا إعانة فيه على المعصية ء بل فیه ضرف لا لعلهم 
يبتاعونه” دمم مب aT‏ 0 


e 
۰ لمر و‎ 


)۱( في الطبوعة : وکانه . 

() في أ: زاد بعد عتمل : آخر أيضاً , وفي ط زاد أيضاً . 

ام اد توق 9 
E )°(‏ ۳ 

3 في المطيوعة زاد : الذي يظهر أنه إغانة هم وتكثر ح_ 

ظ بعد ( عنهم ). وقبل ( فیکون ) . 


- ۰۲۱ 


کان السلمون یشهدونا + وشهد يعضها النني صلى الله علیبه وسلسم » ومن 
هنه د کک ی ر الل ,وميا ا یو '“لأعياد باطلة . ۰ 
ات فإن أكثر ما في السوق ٠‏ أن باع فيا ما تمان به عل المصية ؛ 
فهو کا لو حضر الرجل"" مت پا السلاح لمن يقتل به معصوماً أو العصير 
لن بره فحضرها الرجل" ی ا اف و 
السوق ذمي » > وقد قرو" "على هذه الميايعة . 5 


ثم إن الرجل لو سافر إلى دلر الحرب ليشتري منها ء جيه 6 بل علد 
حديث تجارة یی بكر رضي الله عنهاء في حياة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم إلى آرض الشام : وهي" دار و Es‏ 
وأحاديث أخر يسطت القول فيا" في غير هقا الموضع”” » مع أنه الابد أناتتمل | 
أسواقهم على يبع ما يستمان به على للعصية . قأما بيع المسلمين لم قي أعيلدهم . 
ما يستعينون به على عیدهم . من اقطعام واقلباس » والريمان ونحو ذلك ء ء و عداء 
ذلك خم ٠‏ فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم حرم » وهو ميني على سل . ۵ 
وهو : آن بيع الكفار عنباً أو عصيرا یتخنوته جرا لا جوز" وكقلك لاوز 
یمهم ملاح مغر ا 


)0 ا 

(۲) في أ: ه«رجال. | 

۳( في ب : باع . 

2 في أ زاد : سوقا یاع وهل ظر امع اعطق الكدة لي نرتي كا نا و وهي 
ام 

۰ كروه دز ورب : 

E 2‏ ااك . ودار سقطت من 3 . 

20 في ب ج د :علا 

(۸) ق آ زلد : غوهم . وهو خلط من الناسخ . 

(9) في المطبوعة قال : وهو أنه لا يجوز أن ببيع الكفار . ۰ 

E ۰‏ : ات اة بدن ع کر ي ور 0 


— ۰۲۲ تک 


وقد دل حديث عمر رضي الله عنه » في إعداء الحلة السيراء "إلى أخ له بمكة 
مشرك” "» على جواز ببعهم. الحرير » لكن الحرير مباح في الجملة ولا يحرم الكثير ' 
منه على یعض الا دمیین » وطنا جاز النداوي به في أصح الروايتين' “ول يبر بالخمر 
يخال . وجازت صنعته في الأضل والتجارة فيه . فهذا الأصل فيه اشتياه : قإن قيل 
بالاحتال الأول في كلام أحمد جوز ذلك . وعن أحند في جواز جمل التجارة إلى 
أرض الحرب روايتان منصوصتان ققد يقال : بيعها هم :قي العيد كحملها إلى 
دار الحرب › فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض الخرب فيه إعانة على ديتهم في 
الجملة » وإذا منعنا متها إلى أُرض الحرب فهنا ول . وأكثر أصوله وتصوصه تقتضي 
الع من ذلك ٠‏ لكن ل هو منع تحريم ؟ آو تیه ؟ مبني على ما نيقي . وقد 
ذکر عبد اللك بن حبیب"" آن هنا ما اجتمع" اعلل کراهته + وضوح باق مهب 
مالك أن ذلك حرام . ۹ ۱ 
: وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة'”: كره مالك أك ما ذيح التصارئ 


: السيراء كا قال في القاموس : توع من الیرود فیه: حطوط صفر » لو یخالطه حریر‎ )١( 
: ۰ ص (9ه),‎ ١ انظر القاموس احیط.فصل السين ياب الراء ج‎ . 
6۰۳ جاء ذلك في حديث أخرجه الامام هد بٍستاد صحیح - للستد ج ۲ ص‎ 0 
. في مستد اين مو‎ 
۱ يعني عن أحمد ين حتيل - انظر لني والشرح الكبير اج ۱ 0599 نی‎ (۳ 
. في ب : فقد قال‎ )٤( 
»: هو الامام : عبد اللك بن حبيب بن سلیمان ين هاروت السلمي القرطي » يو مروان‎ 6 
ولد سنة ۶ ه إمام في الققه المالكي , عالم الأناللى وققييها في وقنه » وله مؤلقات‎ 
وو‎ EE کثيرة منها : (۱) الواضحة ق الستن والفقه‎ 
۱ ۱ . والتابعين وهو ضعیف الحديث » توق سنة ۲۳۸ ه‎ 
 ص‎ 8 انظر سان الیزان ج 4 ص (۹ء 0۳۰ ت (۱۷4) والأعلام رک چ‎ 
0 ۱ 
. في ب : أجمع‎ )( 
. ا : كتاب في الفقه المالكي ألفه عيد الملك المذكور‎ (9 
٠  . 0۷ انظر الاأعلام للز رکلي ج 4 ص‎ 


بت 6۲۲ مس 


سیم ونی عه ن خر غرم . قال : ول ما تام اسم المح أو 
الصليب . أو أسماء من مضی" "من أحبارهم ورهبانهم م الذين يعظمون'» فقد كان 
۱ اک .وهو | 
يضاهي قول الله تعالى : .9 مال پو متام وهي ذبائحهم' "التي 
كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانو! يعبدون : قال : وقد كان رجال من العلماء يستخقون 
بذللك”''ويقولون. : قد أل ةقباسم > وهو يعلم ما يقولون . وما بریدون .. 
با » وروی ذلك ابن وم .عن ابن عباس ١‏ وعبادة وت وأني الدرداء 
٠‏ وسليمان من از" » وعمر بن عبد الزیز واين شهاب" أ وربيعة ۳ ري ن 





)0 من : سقطت من أ ' 
(۲) من الاية ٠۷۴‏ البقرة . 
(۳) ذبائحهم : مقطت من أ . 
(4) في أ والمطبوغة : بستخفون ذلك . 
(5) مرت ترجته انظر فهرس الأعلام. ٠‏ ۰ ا 
(") هو : الصحاني الجليل - عويمر بن مالك بن زيد زین الأنصاري . آعی 
ا 
المشاهد مع رسول الله » ولي قضاء دمشق مشق في عهد عثان بن عفان » وتولي ییا .سنة 
۲ هھ . انظر طبقات ابن سعد ج ۷ ص (۲۹۳-۳۹۱) والإصابة ج و ص 
(0۸-۱۸۰ . ۰ ۱ 
22 في ب : بن بشار ولعل ابن بسار أصح ؟! هو في بقية النسخ . وسليمان بن بسار موت 
ترجهته . ۱ ۱ ۱ 2 
(۸) هو الزهري - مرت ترجه . ۱ 
ره في الطبوعة قال : ربيعة بن عبد الرحمن - وهو خلاف جميع السخ © أنه ريعة ين . 
٠‏ أي عبد الرحمن وليس ابن عبد الرحمن وهو : ريمة بن فروخ - وفروخ هو بو 
عبد الرحمن - التيمي - بالولاء - أبو عفان اللدني » المشهور بربيعة الرأي قال ابن حجر ۱ 
في التقريب : ٠‏ ثقة فقيه مشهور » + وهورمن الطبقة الخامة ء أعرج له اة توفي سنة ۱ 
۰ ها. انظر تقريب التيقيب اج ۱ صی (۲4۷).ت (0۰) و ۱ 


۱ oY كت‎ 


سعيد ۰ ومكحول”'وعطا 

. قال عبد الملك : : و وترك ما ذبحوا وی 2 وأقستهم "وموتاهم وكنائسهم 
أفضل » . قال : « وإن فيه عيباً آخر : أن أكله”'من تعظم شركهم ٠‏ . 

ولقد سأل معد المعافري””“مالكاً عن الطعام الذي تصنعه ا لوتاهم 
ها )5 1 A DE‏ ا 
یتصدقون به عنهم : ایا کل منه السلم ؟ فقال : و لا ينبغي لا ياخذه منهم ) . 
لأنه إنما يعمل تعظيماً للشرك ٠‏ فهو كالذبائح' للأعياد والكنائس . 


۱ لعله يحبى بن سعيد القطان - إمام الحديث والجرح والتعديل » ثقة متقن حافظ » وإمام 
قدوة » من كبار الطبقة التاسعة - وهو معاصر لابن وهب المذكور هتا - توفي سنة ۱۹۸ 
ه وعمره ۷۸ سئة . انظر تقریب التہذیب ج ۲ ص (۲4۸) ت (۷۲) . 
ويحتمل أنه يقصد : يحسى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي - أبو سعيد - 
من علماء المدينة ومحدثيها وحفاظها الكبار المشاهير » تولى قضاء الجيرة » وتوفي منة 
4 ه . والأرجح عندي أنه هو المقصود هنا لمعاصرته لربيعة وابن شهاب وعمر بن 
عبد العزیز . انظر پذیب النپذیب ج ١١‏ ص (۲۲-۲۲۱) ت (۳۸۰) ۰ ۱ 
0 هو مكحول الشامي - أيو عبد الله - الفقيه الدمشقي » » من علماء الشام وفقهائها ؛ رمي 
بالقول بالقدر لکنه رجع ؛ وهو ثقة لكنه يدلس . آخرج له مسلم . توفي سنة ۱۱۶ هب . 
تہذیب التپذیب ج ۱۰ ص (۲۹۳-۲۸۹) ت (۵۰9) . 
(۲) في أ: وأقسستهم . والمقصود بها في العبارتين التاوجة رقي جع تن وهو لدبت بن 
e‏ برجال الدین عند النصاری . ١‏ 
(4) في أ والمطبوعة : كله ی م 
)2 هو + سعد بن عبد للد العافرئ + من یاه که وم قطن انالك + "تفقه عليه :اين 
| وهب واين القاسم من کار الالكية » توفي سنة (۱۷۳) ه . 
٠‏ انظر طبقات الفقهاء لأي (سحاق الشيرازي ص (۱6۰) . 
0( في المطبوعة : لا ينبغي أن يأخذه منم . 
(۷) في الطبوعة : کلذیح . أ 
(۸) في جاد : لكنيسة . 


بت ۵۲۲8 ده 


( ۳۶ - الستفم ج ۲ ) 


جوز لسلم شراؤة ؟ فقال : « لا عل لك له » لأنه تعظم لشعائرهم!''وشرائعهم. ١‏ . 
ومشتريه سوء ٠‏ : وقال ابن القاسم. في أرض الكنيسة یییع الأښقف منها 
شيعا في مرمتها' وربما. جبست تلك EEE E‏ 
للمسلمین آن یشتروها" أبن وجهين : الواحد -” من ن العون على تعظم الكنيسة . | 


۱ 


ولاخر - من جهة ee‏ 


مد ۰ ذلك ؛ : خافه زول اا “عليهم بشركهم 0 ا 0 
. وكره. ابن القاسم السام بدي اللتصاری شيئاً في عیدهم. "مکافاة : 


ا ی ۳ a‏ رک ۱ 





(0 في أ للسلم. 0 1 0 

(۲) لشعاثرهم : سقطت غن ۱ ب . 

(۲) اف : سواء . ولعله عطاً ملاني من الناسخ . 
2 أي ترمیمها واصلاحها . 

(ه) تلك : سقطت من أ . 

۰ رد) في أ والمطبوعة.: لمسلم أن يشتريها . 


ل 

في المطبوغة : أن ذلك . 
(4) في أ والمطبوعة من وجه . ٠‏ 
)٩(‏ : البیس . ۱ 


(۱۰) ی اب : یعرض ۰ . 

. في أ والطبوعة : السخط‎ )١١( 
 . ف الطبوعة : آن بيدي للتصراني‎ )۱۷( 7 
. في ۱ ط : لللصراني في عيده‎ )۱۳( 
. في أ ط والمطبوعة : أله‎ )۱4( 
. ره ۱) ف أ ط والمطبوعة : أعيده‎ 
في أ ط والمطبوعة : له..‎ ١١( 
. مصلحة سقطت من الطبوعة‎ )۱۷( 
. رورم في أ ط والطبوعة : کفره‎ 


— 


بل تست اد سوفن اتسار ی .شا من مصلحة عیذهم ا 
ولا ٍداما "» ولا توب ولا يعارون داية ؛ ولا یعاونون علی شيه من عیدهم ‏ لأن 
E E‏ کی ری تیآ 
المسلمين عن ذلك . وهو قول مالك وغیره . | أعلمه اختلف فيه . 

فأكل ذبائح أعيادهم , داحل في هذا الذي همم "على کراهیته . يل هو عندي ` 
أشد . فهذا كله كلام ابن حبيب . 


ود کر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ''ومهاداتهم ما يستعينون به على 
أعيادهم » وقد صرح بان مذهب مالك : أنه لا يحل ذلك . 


ا و فاو قال قات ر 
yT‏ 
قال : لا یاغذها بشيء » لا يعينهم”' على ما هم فيه . وقال أيضأ : معت أبا عبد 
لله - وسأله زجل بناء - آيني للمجوس ناووسا"" قال : لا تبن غم ‏ ولا تعنهم 
7 وقد نقل عنه محمد بن الحكم”'- وسأله عن الرجل المسلم يحفر 
لأهل الذمة قبراً بكراء -- قال : لا بأس به . والفرق بينهما : أن الناووس من" 
حصائصر ن دینیم الباطل كالكنيسة . بخلاف القبر الاق اه ین ی میهف 


على ما هم فيه 


1) في ب : أدما. وفي ج د : دما. 
(0) في أ والمطبوعة : اجتمع 
۳( في أ : متأبعتيم . 
(4) هو النيسايوري + مرت ترجمته . 
(ه) الرجل : ساقطة من . 
5 ي أ: لا یعنیم . 
(۷) الناووس : صندوق من خشب آر نحوه یضمون فیه جنة الیت . 
انظر العجم الوسیط ج ۲ ص ۹۷۱ . ۱ 
(۸) انظر مسائل الا مام أحمد للتيسابوري . 558 ٣‏ ص ٠‏ المسألة رقم ۱۲۹۹ . 
(9) هو : محمد بن الحكم أبو بكر الأحول . سمع من الإمام أحمد مسائل . وکان له علم 
(فهم سدیذ ‏ توفي قبل الامام سنة 577 . انظر.طقات الحناباة خر ١‏ ص 10403598 . 


جح ۲۷ - 


ولا من خصائص دینهم ۱ 2 

وقال الخلال : « باب - الرجل یژاجر داره للذمي آو يبيعها منه 4 . وذکر عن 
المروزي : « أن أبا عبد الله سثل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محارییه" )4 : 
فقال ا ef‏ واستعظم ذلك وقال : « لا باع بضرب فیا 
بالناقوس (" » وينصب” “فيا الصلبان ٠6‏ وقال E‏ 
ذلك ٭ . 


از ی رت أن أ عد الله سعل عن الرجل بيع داره » وقد جاء نصرني ‏ 
فأرغبه » وزاده في ثمن الدار - ترى” أله أن يبيع داره منه » وهو نصراني » أو 
ودي ٠‏ أو مجوسي ؟ . قال : لا ری له ذالث ۳ ١!‏ يكف ر” بال 
فما ! ييعها من مسلم أحب إِلي نهذ عو عل الج 0 


ونقل عنه إبراهم بن الحارث' *, قيل لأني عبد الله : « الرجل يكري: منزله من ۱ 
ا ا ا ا ا 


)0 اخازیب جمع عراب E Sova E‏ 
انظر القاموس الحيط فضل الحاء باب الباء جزء ۱ ص٠٤٥‏ والذي يظهر لي أن القصود 
با حاريب.هنا الأماكن التي تخصص لصلاة التطوع و النساء في المنزل . والله اس 

"(۲) .ی الطبوعة : فها نصراني . 

)۳( في أ: يضرب فيها الناقوس . 

(4) في ط :: وتتصب . 

: يغلب على: ظني أنه : أحمذ بن محمد الصائغ - أيو الحارث . فقد. كان : مذ بن خبل‎ )٥( 
. یقدمه ویکرمه » وروی عن الإمام مسائل كثيرة‎ - 

انظر طبقات الحنايلة ج ١‏ ص ۷٥)۷٤‏ » ت ٥۹‏ . 
)١(‏ في أ وضع في افامش : هل . وأشار ابا قبل : تری . 
(۷) یکفر : ساقطة من : 


i A AE راا بارش ی معب‎ (A) 


۱ الإمام أحمد ويعد من الطبقة الثانية عشرة E als a‏ 


وتبذیب اتپذیب ج ۱ ص ۱۱۳ ات ۱۹۷ . 


— OA — 


عون" "کان لا يكري إلا من أهل الذمة » بقول : برعبیم" قیل له کانه آراد 
إذلال أهل الذمة بهذا . قال : لا . ولکنه آراد : أنه كره أن برعب" " السلمین ». 
يفول : إذا جعت أطلب الكراء من المسلم أرعبته . فإذا كان ذمياً كان" أهون 
عنده . وجعل أبو عبد الله يعجب هذا من ابن عون » فيما رأيت . وهكذا نقل 
الأئرم سواء » ولفظه : قلت لأبي عبد الله . 

ومسائل الأثرم وإبراهم بن الحارث يشتر كان فيها . 

ونقل عنه مهنا قال : « سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره » أو دكانه 
وهو یعلم آنبم یزنون » . فقال کان ابن عون" « لا بری آن يكري السلمین ۰ 
یقول : « آرعبیم" في أخذ الغلة . وكان يرى أن يكري غير المسلمين » . 


قال أبو بكر الخلال : « کل من حکی عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره 
ول : 


وقد حكى عنه إبراهيم أنه راه معجباً بقول اين عون » والذين رووا عن أي 


 دباع هو : عبد الله بن عون بن أي عون . ین بزید افلالي  الخراز » اليغدادي لقة‎ )١( 
من الطبقة العاشرة » توفي سنة ۰۲۳۲ آحرج له مسلم والنساني انظر تقریب التپذیب‎ 
ت ۰۲۷ وهو معاصر للامام هد . وربا یکون القصود : الامام‎ 4۳٩ ج ۱ ص‎ 
عبد اف بن عون ین آرطبان البصري » عام فقیه من السادسة توفي سنة ۱۵۰ ه وهذا‎ 
هو الأرجح عندي لأنه فقيه یتناسب اعتبار الامام مد لقوله وفعله » انظر تقريب التبذيب‎ 
. ۰۲1۱ ت‎ 1۳٩ ج ۱ ص‎ 

2 في ب ج د ط : يرغبهم ‏ وما أنبته أصح لأن السیاق بتطلبه . 

)۳( في ب ط : يرغب . والصحيح ما أثيته كسابقه » لأنه في طلب الكراء وفيه إرعاب 
للمستاجر لانه غارم . 

(4) کان : ساقطة من ج د . 

(5) في أ: ابن عوف . وهو تحریف من الناسخ . 

(") في أط : آرغبیم . والیت أصح ک ینت . 

(۷) في أ: ينقل . 


د 0۲۹ مه 


عبد الله في المسلم بجع داره ای انه کره تاه شديدة ) فلو 
تقد ی و ل بخ لكان اک البيع علق وعدا 
والامر ی ظاهر قول ا عبد الله أنه ا هنه 3 8 فيبا 0 وف 


۶ 


الصلبان » وغم ذلا . والامر عندي : آنه لا يياع مند ولا یکری" ‏ لأنه معنئ 

قال : «.وقد ار هد لین يلين بن حسان' » قال : « ل أو ید نله 
' عن حصين بن عبد ال هم نوا : « روی عه "فص 5 أعرفه , * . قال: 
بکر 5 ا النساك حدئي ی سعید ا 8 اع ”ممعت با | خالد 
)١(‏ ی ب :من ذمي . 


ر فيد كأ ولي الي : لكات 1 
: (©:.45ما بين الرقمين ساقط مر : ۱ 
0 هو E‏ نت - مین سر من رأی - قال في طبقات الحنابلة:: 
رأى إمامنا مد » وروی عته آشیاء . انظر طبقات التابلة جد ۱ص ۳۹ ات ۱۲ 
ومتاقب الامام مد لابن الجوزي ص ۰۱۲۵ تحقیق د . عبد الله الت ركي.. 
(A)‏ طهر لی أنه : حطنين. بن عبد رن ن النخعي الكوفي ( وهو غير حصين بن عبد الرحمن. 
۳۰ الملي هو فصل بل هرك م اه اه تسین سلمي من اقا ) 
.. آما حصین الترجنم له فهو من الطبقة لطم لكان عبر لي ار ۳۳ 
قال أبو ,حاتم .: :. جهول . وذكرة ابن حبان في' الثقات . .. £ 
انظر' عهذيب التهذيب . .ج ۲ ص ۳۸۳ ت ۱۱۲ . 
O).‏ في أ: زوى غن حفص . . والصحيح ما أثبته انظر دیب انیب جد ماعن ۳۸۴ 
)٠١(‏ هو : حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي القاضي » ثقة صاحب 
BE EE‏ لماي ۳ 3 
۸) ت (۷۲۰) . 1 
۰ (۱۱) هو : عبد الله بن سيد بن فين الكندي الكوني - أبو سعيد الأشج من صغار 
الطبقة العاشرة ‏ ثقة . آعرج له الستة ,ماب سنة ۲۵۷ ها . 
انظر تقریب التپذیب ‏ بج ١‏ ص ۳ 


کا 0 


: الأحمر''“يقول : « حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصيين بن عبد الرخمن بابد 
0 الکوفة . من عون اليصبري'''و, فقال له هد : « حفص ؟ » قال : نعم . 
: فعجب أحمد , يعني من حفص بن غياث ٠‏ .قال اخلال . اوعدا يها سر لب 
۱ 

قلت عو ٠ Ege‏ وقد أنكر أبر 
. خالد لح نفع بن ی یت و ی ی 
مبتدع » وعجب آهد" "آیضا من فعل القاضي . 

قال الخلال : « فاذا کان یکره بیعها من فاسق» فکذلك من کافر ‏ وان کان 
ی ی ی ی . وهكذا ذكر 
القاضي عن أي بكر عبد العزيز'”: أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : لا أرى 
أن سبع داره من كافر يكفر بالل فيا ييعها من مسلم أحي إلي + فقال أبو بكر 
« لا فرق بين الإجارة والبيع عنده ‏ فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة » وإذا. منع البيع 
منع الإجارة » . ووافقه لقاضي وأصحابه على ذلك . ۰ 


وعن إسحاق بن منصور”' أنه قال لأبي عبد الله » معل - يعني الأوزاعي - 
عن الرجل يواجر نفسه لتظّارة كرم النصراني . فکره ذلك . قال آحمد : « ما حسن 


(۱) ."هو : سلیمان ین حيان الأزدي » الكوفي - أبو خالد الأحمر - قال في التقریب : 
ه صدوق بخطیء .. من الثامنة وأخرج له الستة » توفي سينة OR‏ 
١‏ انظر تقریب اللپذیب ج ۱ ص ۳۲۳ ت ۲۵ . 

0( إ ملق روف نلاس کنو »و دا یل له . وكذلك 
۱ الشپخ هنا شبك فيه . 
ف أحمد : سقطت من ج د . 
(O‏ في چ د : أبي. عبد العزير . . أي أن : بكر سقطت . 
١ه‏ هو : أو بعل ففرا . 
زلف هو : إسحاق بن منصور بن برام التقيمي ١‏ أبو أيوب الكو سج المروزي .ثم اليساپوري . 
۱ صاحب مسائل الإمامين : أحمد وإسحاق » إمام ثقة واسع العلم » توفي سنة ۲۵۱ ده . 

انظر خلاصة تذهیب التپذیب ص ۳۰ وشنرات. الاهب .یه ۲ ص ۱۲۳ . 


— o۳4 س‎ 


ما قال, لأن أصل ذلك يرجع .إلى الخمرء إلا أن يعلم أن يباع لغير ار هد باس اهر 
وعن ألي النضر العجلى” "قال : « قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمراً أو خنزيراً ٠»‏ 
أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه » ولكنه يقضي للحمال "بالكراء , وإذا. 
كان للمسلم فهو أشد كراهية ٠‏ 
وتلخيص الكلام في ذلك : أن بيع داره من كافرء فقند ذكرنا منع ند مه . 
ل a‏ تنزيه. أم تحريم ؟ فقال الشريف يو علي بن أي 
موبی"": « کره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي ع يكفر فيها بالله تعالى , 
ویستبیح فا الحظورات ء قن فعل أساء ولم يطل البع ١‏ . وكذلك أبو الحسن ٠٠‏ 
الآمدي أطلق الكراهة مقتصراً عليها . وأما الخلال وصاحبه" 'أوالقاضي فمقتضى 
كلامهم تحريم ذلك . وقذ ذكرت كلام الخلال وصاحبه . وقال القاضي : « لا يجوز , 
E a‏ 
مط امار E‏ يشرط » لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ٠‏ . 
وقد قال أحمد في رؤاية أي الحارث : ٠‏ لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر. 
بالله فیپا . ييمها من مسلم أحب إلي ٠‏ . قال أبو بكر : ١‏ لا فرق بين الإجارة. 


N‏ ار 
MW.‏ مو ع وی ا ا ا ر رر 
الأصل. :نقل عن الإمام أحمد أشياء کثيرة ونقل عنه مسائل مهمة » توفي ستة a‏ 

وعمره 4 سنة » انظر طبقات الحنابلة جه ۱ ص ۱۰۵ ات ۱۱۵ ۰ 
۰ (0) في ؟ ط : للجمال . والجمّال هو صاحب الجمل ( اليعير ) الذي يوجر بعيره اكمال 
ونحوها . والحمّال الذي يؤجر نفسه أو دابته للأحمال فهو أعم . : 
(4) الشریف : حمد بن أحمد بن أي مرسى الماشمي القاضي » أبو علي - ولد بنة ۳40.ه ». 
من علماء عصره ون كبار أنباع الإمام أحمد » من مصنفاته : الإرشاد .في المذهب .1 . 
وشرح كتاب الخرقي » وتولى القضاء في عهد القادر باه . وتوفي سنة 4۲۸ ه. ۱ 
انظر طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۱۸۹-۱۸۲ + ت 16۲ . ۱ 
)٥(‏ فیا : ساقطة ن ا 
(5). يعني مد زر ی 8 الخلال . 
۷۱ دی نب 


— or — 


والبيع 558 فاذا أجاز' البیع أجاز الاجارة . وإذا م: منع البيع منع الإجارة ٠‏ . 

وقال أيضأ في نصارى أوقفوا ضيعة هم للبيعة لايك عرد رجن ارقي 
يعينبم على. ما هم فيه . قال : « وبهذا قال الشافعي "". 

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهداً على ذلك بنص 
أحمد على أنه لا بييعها لكافر , ولا يستكري وقف الكنيسة . وذلك يقتضي أن المنع 
في هاتين الصورتين عنده منع تحريم . ثم قال القاضي في أثناء المسألة : « فإن قيل : 
أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة » مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك ؟ 
قبل : المنقول عن أحمد أنه حکی قول ابن عون" وعجب منه » وذکر القاضي 
رواية الأثرم » . وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي 

وكذلك أبو بكر قال : « إذل أجاز أجاز'''وإذا منع منم(. وما لا يجوز فهو 
' حرم ؛ء وكلام أحمد رحمه الله" . محتمل الأمرین ۰ فإن قوله في رواية أني 
الحارث : ١‏ يبيعها من مسلم أحب إلي ٠‏ يقتضي لفك كور واستعظامه 
و وقولة : لا تباع من الکفار" ''» ؛ وشدد في ذلك - 
يقتضي التحريم . 


وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع » وأن ما حكاه عن ابن عون 





(۱) في 5أ: جا 

الى اي مد هم Ab‏ 

۰ (۳) في المطبوعة را ری الله غته . 

: (4) في ج د : إذا أجاز جاز . 

٠‏ (5) .أي : إذا أجاز البيع أجاز الإجارة » وإذا ا ل 


۱ في الأصل . 
(5) في ط : رضي ال عنه . 
9) في أ: كذلك . 


(8) في ج د والمطبوعة : المروزي . 
)٩(‏ في أ: لا سباع من الكافر . 


ست ۵۳۴ مت 


لیس بقول.له . وأن إعجابه بفعل ١‏ ابن عون لما کان خسن مقصد این عون + ونه | 
رون أن یقال : بل ظاهر الرواية أنه أجاز: ذلك ‏ فان اعجابه باعل | . 
دلیل علی" "جوازه عنده + سود اوت ري سيار 2 | 
أحد فرح : ۱ اه 
۱ والقرق بين الإجارة والبيع : » أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه ' 
مصلحة آحری: وهو طرف إرعاب الطالبة بالکراء عن السلم » وانزال لك . 
بالكفار . وصار ذلك بمنزلة. إقرارهم بالجرية » فانه وان کان 2 ار لكافر' 0 
نه" من الصلحة. جاز . و کذلك جازت مهادنة الكفار في اه 
فما ابيع فهذه المصلحة منتفية فيه . وهذا ظاهر على قول ابن: 1 ۲ 
مومى”” 'وغيره - أن البيع مكروه » غيز يحرم إن الكراهة في الإجارة ترول بهذم | 
. المصلحة الراجحة » كا في نظائره e‏ 8 أقوال'”' 0 
وهذا الخلاف عندنا » والتردد في الكراهة - هو إذا a‏ 
المنفعة المحرمة ٠‏ فأما إن أجره إياه الأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة ٠‏ أو بيعه » 
ك قال الشافعي وغيره . كا لا يجوز أن کي اه او 





. على : ساقطة من أ والمطبوعة‎ )١( 
. في جا ذ:عن.‎ ۲( ۰ 
اراك 0 إقرار. الكفار‎ 00 (۳ 
: ف آ:‎ )( 
(ه) قاط عل نأف مویق راومه ر کاخ لأن ابن أي موسق ا عمد‎ 
9 . کا مر آو لعلها : بو علي » وهي کنیته » فحرفت‎ 00 
. ملخصها : القول 0 : تحريم البيع والاجارة .من الذمي‎ 0 1 

۱ القول الثاني : كراهة البيع والإجارة . 

القول الثالث : تحريم البيع وکراهية الجارة . 

القول الرابع : کراهية البيع وجواز الإجارة ٠.‏ 

(۷) في الطبوعة زاد : فیما 


7ت سدم 


وقال آبو حنيفة يجوز أن. يؤجرها لذللك' . وقال.آبو بكر الرازي : « لا فرق 
1 ا بین آن یشفرط( ان يبيع فيه الخمر .وین آن لا یشترط . لکنه 
غلم أنه بيع فيه الخمر . أن الإجارة تصح ١‏ . ومأخذه في ذلك. أنه لا يستحق ٠‏ 
عليه بعقد الإجارة فغل هذه الأشياء » وان شرط  ٠‏ لأن له أن لا. يبع فيا e‏ 
ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الأجرة بالتسلم في المدة فإذا لم ي يسقحق عليه 
فعل هذه الأشياء . كان ذكرها وترك ذكرها سواء . م کا لو اکتری دارا لينام فيها » 
أو پسگنپا . فان لاجرة تستحق علیه: وان م يفعل ذلك » وكذا يقول” فيما إذا 
0 خمراء أو ميتة » أو ختزيراً : أنه يصح . لاله لا یتعین حمل : 

خمر . بل لو حمل علیه بدله عصيرا استحق الأجرة . فهذا التقید عنده لغوء » فهو 

ار لاك دجاو ورا عق ظنه أن المستأجر يعصي 
فبا . کا جوز بيع | لعصير لمن يتختده خمراً ء ثم إنه كره بيع' السلاح في الفتنة .. 
قال : «لأن السلاج معمول للقتال , ٠‏ لا يصلح لغيره 0 . 


اه الفقهاء خالفوه في المقدمة الأوق: وقالوا : « ليس المقيد كالمظلق » بل 
المنفعة المعقود عليبا هي المستحقة 1 ق هي القابلة بالعوض . وهي 
منفعة! و للمستاجر آن یقم غیرها مقامها » . وآلزموه ما لو اکتری: 
دارأ يتخذها مسجداً ؛ فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه » ومع هذا فإنه أبطل 
هذه الإجارة » .بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة » وهي 'لا تمنتحق بعقد إجارة . 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في القدمة الثانية وقالوا : ٠‏ إذا غلب على ظنه 
أن .المستأجر ينتفع بها في حرم حرمت الاجارة له . لأن ابي صلى اله عليه 





رن الإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة لا إلى اكراء الأمة للفجور . 
(۲) یشترط : سقطت من أ . 

(۳) في ج د : آولا یشترط . 

۱ ERE 

(©) في المطبوعة : لحمل ختزير . أو ميتة أو خمر . 

(4)5 في ب : المتفعة . 


212 
4 
ر 


وسلم لعن عاصر الخمر ب 74 لاعس ار رأى 
أن المعتضر” “يريد أن يتخذه أخمراً وعصره -! استحق اللعنة وهذا أصل اررق 
غير هذا الموضع . لكن معاصي الذمي"قسمان : 

أحدها a SE‏ وال ما اقیقد امس 
منها » و من إظهارها . 

فأما القسم الثاني شوو مز نابل البلا ان مر أو ا 
إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك » . کالسلم ولو . ۱ 

: وأما القسم الأول. : فعلى ما قاله ابن أني موسى e‏ 
أقررناه'” “على ذلك ء 'وإعانته على سكنى هنه" الدار کاعانته علی: سكنى دا 
الإسلام » فلو كان هذا من الإعانة الحرمة لما جاز إقرارهم مر وا که لت 
لأنه إعانة من غير مضلحة » , لامکان بیعها من مسلم مخلاف الإقرار "با ريت 
فإنه جاز” “لأجل المصلحة » . 
ظ ي aê E‏ 
امن غیر مصلحة تقایل ا ا 0 





ر( ٠‏ في أ : المقصود . 
2 في المطبوعة : لذلك استحق اللعنة . ّْ 
۳۱( ۰ جميع النسخ المخطوطة قالت : معاصي الدين شور اد رهشي امح ۲ جاه ف 
0 : 
)اودب + لويس من إطهارها . وفي ط :عه مها أو إطهارا أي مسقوط عن ) ل 
(ه) في د: يجوز. | ۱ 
(5) .في المطلبوعة زاد :: الذفي عليه 
(7) .في المطبوعة : قررناه .. 
(۸) هذه : ساقطة من المطبوعة . 
ره) في أ: إقرارهم . 
٠١‏ في أ: جائر . | 
(۱۱) في ط : مقابل . 


— 0۳٦ 


3 فيه من 00 باهو 0 0 4 2 بالجزية . ونما يشبه ذلك : 

منع من "نك إداا قل : لهل زعةعل هي وق لطا الم 
وهذا ضرر علی السلمین ۰ . قال : « وکذلك لا یکنون "من استعجار آرض 
العشر خذه العلة""» . وقال في الرواية الأخرى : ٠‏ لا بأس أن يشتري الذمي أرض ٠‏ 
العشر من مسلم ٠‏ . واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فیما تخرج هذه ' 
الأرض - على روايتين : قال في إحداهما : ولا عشر عليه » ولا شيء سوی 
الجزية ٠‏ . وقال في الرواية الأخرى : ٠‏ عليه فيما يخرج من هذه الأرض” الخمس » 
ضعف ما كان على المسلم » ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينبون عن شرائها , 
فإن اشتروها أضعف” عليهم العشر””» . وفي كلام أحمد ما يدل على هذا“ فإذا 
كان قد اختلف قوله ني جواز تمليكهم عامر” الأرض العشرية » لما فيه من رفع 
العشر , فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين” ‏ يعبد 
الله فيبا ويطاع - أعظم من منع العشر . وغذا تردد : ٠‏ هل يرفع الضرر بمنع اتملك 
بالكلية ؟ » إذ مع تجويز البيع : إما أن يعطل حق المسلمين . أوتؤخذ الزكاة من 
الکفار» و کلاهما غير ممكن . فكان منع اهلك آسهل ۰ كا منعناه من تملك العبد 
المسلم والصحف" ۳ لا فيه من كين عدو ال من أولياء ا وكلام الله 





(۱) من : سقطت من أ . 

(۲) ی ]: للعشر . 

(۳) في اط : لا یکنوا . 

22 انظر المغني والشرح الکبیر جا ۲ ص ۰٩۲‏ في للغني . 
(5) في أ ط : فيما تخرج هذه الأرض . 

(5) في المطبوعة : ضعف . 

)۳( الي والشرح ی 
(AS‏ في ا والطبوعة : هذه . 

() في المطبوعة : تمليكهم رقبة الأرض . فقال : رقبة . بدل : عامر . 
)٠١(‏ في ب : كانت دارا للمسلمين . 

. في ط : من أولياء وكلام الله‎ )١١( 


۳۲ 


و کذلك غنعهم على ظاهر المذهب ۰ مر من اشراء. السبي” الذي “حرف علیه اه 
المسبلمين» کا شرط علییم عمر بن الخطاب رضي اة أ ار ترق الما بابقاء: 
حق الأرض عليه » کا ايؤخذ تمن أتجر في ارخن السلمین م ضعف E‏ 
مين السلمین مر ن الز کاة : ویتخر ج ان لا بر شا هه اضر انح کالسألة لتق 


وهذا في العشرية التي ليست خراجية . فأما لماج كارا حي ی ال لذمی"آن 


يبتاع أرضا فتحها السلمون عنوة » وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم | الذمي 
0 في ابتياعها كتحكية في اجیاع آرض العشر احض ‏ إذ جميع الأرض اعضرية عندنا 
وعد الجمهور: ٠‏ بمعنى' أن العشر يجب فيما أخرجت جت . وكذلك الأرض الموات 
من أرضئ الإسلام التي ليست: خراجية - هل للذمي أن يتملكها بالإحياء ۳ » قال 
اد سرت العلياة : ل له ذلك . وهو قول الشافعي' RE E‏ 
قياس (حدی الرو ایتین عن ن:أحمد في منعه, ابتياعها'''. فإنه إذا لم يجوز لکیا ب یاج 





ميمه 





«r 7 ۱‏ 
(۱) في ب : المومنين .! 
(5) ف ط.: ارض الاسلام . 
i (۲(‏ للذمي . ٠‏ 
(؛) فا : وععتی . 
(ه). في ب.: بإخياء ... ۱ ٤‏ 
0 في ج د : له ذلك بدون ( لیس ) . ویفید جواز اقلك و لعي 


أن المراد العكس كا هو متبت لأن الو ولف أورد الرأي القائل بالجواز E‏ 

ورعا تکون ( لیس ) سقطت سهوا من الناسخين . ۱ 

(۷) انظر الا ۾ للشافعي ج £ ص ۶ ۱۵۰۱ .۰ | 

(N).‏ ي ب : واي حامد . وف المطبوعة : واي حامد الغزالي » وإضافة الغزالي ود 

آحدنت في المطبوطة.. آم بقية اتخطوطات أ ج د ط فهي ا أثبته ب أوهو الأرجح'. 

لأن ابن حامد من كبار علماء الحنابلة وله مسائلٍ وا راء مشهورة وكثيرة ع وله مصنفات 

كثيرة أيضاً فيناسب ذكر رأيه بإزاء آزاء الأثمة الكيار كأحمد والشافعي . وان خاد 

هو : اس ی ین حامد بن عل ین مروا بر عبد ال داي »مم تلف زمائه:.» 

له مؤلفات اك ا :شرح الخرقي . والجامع في الذهب » وشرح أصول الدین . 
وغیرها . توفي سلة ۳ ه . انظر ظبقات التابلة چ ۲. ص E‏ 


VO E انظر‎ )٩( 


ابن ابه 


اقبالاحياء آول > لکن قد یفرق بینهما بان" المبتاعة أرض ل ين 


بتخلاف . 0 الميتة. فإنه لا يقطع حقاً . والمنصوص عن أحمد -- وعليه بحمهور من 
أصحابه "كد أنه علکها بالاحياء . وهو قول ابي حنيفة . واختلف فيه عن : 
الل 


ثم هل عي" مدر ۽ . فيه اروايتان : ۳ 
قال ابن أي موسى : « ومن أحيا من أهل الذمة أرضاً مواتاً فهي له » ولا زكاة 
عليه فيها » ولا عشر فيما أخرجت » . وقد روي عنه رواية أخرى : أنه لا خراج 
على أهل الذمة في أرضهم . ويؤخذ منم العشر ما بخرج » یضاعف علییم » والأول 
عنه أظهر . فهذا الذي حكاه ابن أي موسى » من تضعيف العشر فيما بملكه 
بالإحياء - هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في رجل 
من. أهل الذمة أحيا مواتا , قال : « هو عشر" ففهم القاضي » وغيره من 
اب کات هی یا در ی سر 
في وجوب العشر فيها روايتين . وابن أني موسى نقل الروايتين في وجوب عشر. 
3 ضف 
وعلى طريقة القاضي : يخرج في مسالة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن 
أي موسى أصح . فإن '“الكرماتي . وحمد بن أب ”“'حرب ”'' وإبراهيم بن 


)0۱ في ]: فان . 

0 في أ: جمهور أصحابه . 

۳( انظر المغني والشرح الكبير ج 5 ص .)١61-١6.0(‏ 

(4) ف الطبوعة زاد : فا 

(5) في المطبوعة : هو عشري . وهو ا 

(77)ما بين الرقمين سقطت من : .ب . 

)۸( في 5: قال . ا 

(9) في المطبوعة : محمد بن حرب . ولعل : أي » سقطت سهواً . 

, هوا: محمد بن نقيب بن أني حرب الجرجراني . كان أحمد بن حتبل يكاتبه ويسأل عن أخباره‎ )٠١( 
۰4۷۲ فتقل عن الإمام روى عنه مسائل جيدة . انظر طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۳۳۱ ات‎ 


۰ 
7 


ب ۰۳۹ - 


: a 1 2 ١ 


3 ا "نقلوا : أن أحمد سعل - وقال حرب : « سالت 
٠‏ امد“ قلت : إن أحيا رجل من أهل الذمة موا ؛ ماذا عله ؟ ٠‏ قال : ٠‏ أي 
أنا فأقول : ليس عليه شيء 0 . قال : وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً احسناً» ۱ 
يقولون : ٠‏ لا يترك الذمي أن د يشتري أرض العشر » . قال : « وآهل البصرة یقولون , . 
قولاً عجباً 6 یقولون و یضاعف علیه العشر "۱ 
قلت رب ق3۳۳9 : هو عشر E‏ 
ليس عليه شيء o . ٠‏ 

وروى حرب » عن عبيد الله بن اف العنبري" ‏ أنه قیل له اس 1 
الخمس .من أرضن. أهل'''الدمة + الني في آرض e‏ ند آم بغر 
1 ثر ؟ 0 قال : « ليس عندنا فيه أثر » ولكن قسناه ؟ امن به عمر رضي افا عه : 
۰ أن يؤخذ من أمواهم إذا اتجرو بها » ومروا بها على عشار ٠‏ . ۲ 
نهذا أحد رضي ال عم مكل عن عن احیاء الذمي" رشن قاجا ادى 
سه وذكر احتلاف الفقهاء في مسألة اث شترائه الأرض - هل بمنع ١‏ أو 
(۱) هوا :باه ت فان التيسابوري » أبو إسحاق ء من العباد الثقات ٠‏ نقل 'عن الإمام 0 
۰ أحمب مسائل كثيرة » وكان ورعاً صالحاً » توفي سنة ٠٠۵‏ ه . 


قال : و وسالت هد مرة أخرى. ۰ 


انظر طبقات الحنابلة ج١١‏ ص ٩۷(‏ وف ت ۱۰۵ . وشذرات الذعب ج ۲ ص 144 . 
(۲) "هو : یعقوب بن إسحاق بن بقتان -- آبو أيوسف . سمع من الإمام أحمد » وكان جاره | 
۰ ديم وزوى عته مسائل ؛ وكان أحد الصالحين الثقات . ّ 
ss‏ 
(6)ا آي أ دين حمل , 
49 7 والشرح الکیرج ۲.ص 9ه في المغني . 
رم سي لد الل ا الفقهاء 
لثقات من الطبقة السابعة ‏ أخرج له مسلم في موضع واحد . توفي سنة 134 4 ١‏ 
انظر تقریب التپذیب ج ۱.ص ۵۳۲۱ ت ۱٤۳٤‏ . شْ 
)3 أهل : سقطت من اب والطبوعة . 0 
:في المطبوعة : على مأ أمر يه 0003035 
۸( د ع إا أرط أي أن + الس اط 


-- ۵۶۰ 


بضغف علیه العشر ؟ . وهذا يبين لك آن السالتین عنده واحدة . وهو تملك 
المي الأرض العشرية » سواء كان بابتياع أو ا و ذکر 
العنبري قاضي أهل البصرة : أنهم يأخذون متيل امن ايع اروت هل" ''الذمة 
المشرية » وذلك يعم ما ملك انتقالاً » آو ابتداء" . وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع 

الذمي أن باع ارت مرو »فلت مه من ناه وه له هن 
ابتاعه الخمسن » فكذلك فيما أحياه » وأن من نقل عنه عشراً مفردً في الأرض الحياة 3 
دون البتاعة فليس تسم وإنما سببه' أقوله في الرواية الأخری » الني. نقلها .: 
EBS e e‏ "يوعد اق | 


فقد بقع فيه الفط كثيرا . ۱ ۱ و 
ل سردا رنف اي 0 
فا اتير في غير ار أفإنة وعدي لت ا ا ا ۱ 

rT فكذلك إذا استحدث ا‎ > os 


۱ ۱ ل لت ما مت ماه لارض ۷ 


00 امن : سقطت من الطبوعة . 
١‏ في أ :.أرض الذمة . 

(۳) في جاد : ملكه . 

)4( في ا ج د : وابتداء . 





(ه) ني ب : المبايعة . 

(5) في ١‏ : اشتبه 

(۷) في. المطبوعة : عشرية . 

)۸( في الطبوعة : فصله 

)4 إذا : سقطت من ا . 

(۱۱0۱۰) ما بین الرقمین سقط من ج د . ۱ ۱ 

«¢ وفي الطبوعة ساق صدر الاية و ا َ ام‎ . NW a) 
وق 1 ب کر کرای تاك نكسيو وها أعزيها لك من الأرض ومر ا‎ 

في سياق الآية حيث جاءت ر كلوا ) بدل : ( أنفقوا ) . 


س ۵66 مس 


( ۳ -للستقم ج ۲) 


۵ أحمد 2 اكور يود و أموال هل الذمة ادا اروا رو‎ 00 e 
۱ . آضنغفها ۳ ۰ قمر ناس مر تن شب ال ع “ذلك‎ : ۳ 


قال الميموني. : ول لا شلد نا 77 . قول ا ان : 
أرض أهل الذمة التي في الصلح ليم ن علا حراج » إنا ينظ إلى ما أخوجت » يط . 
منیم العشر مرتین ۰ . قال الميموني : و قلت لأني عبد الله : فالذي يشتري أرض ؛ 
العشر ما عليه ؟ ٠‏ قال لي ٠:‏ اللاس كلهم يختلفون في هذا , منبم من لاأيرى عليه . 
شیف ويشبيه بماله ليسن عليه فيه زكاة إذا كان مقيماً م كان بين" أظهرنا » ' 
وبا شبته ۰ . فقول"*: ه هذه أموال ولیس علیه فبا صدقتت یقول : : 
« هذه حقوق تقوم ولا یکون شراژه الأرض يذهب بحقوق Ey‏ 
والحسن يقول : « إذا اشتراها ضوعف عليه » . قلت o Ee‏ 
قال : « لان علیه الخشر ) فيوْخَذ منه الخمس ؛ قلت : « یذهب ال آن یضمف | 
یس معا رمع ی ۱ 
قال : ٠‏ وذاكرنا أبا غبد الله:: أن مالكاً كان يرى أن لا یذ منیم شيء : و کان 2 
حول بینیم وبین الشراء لشيء تا ومذه الرواية اختيار الخلال . وهي مسالة . 
كبيرة » ليس هذا موضع. استقصائها . والفقهاء أيضا مختلفون في e‏ ¥ 
ذكره أَبو عبد الله » 00 ۱ 0 ح 
فمن نقل عنه تضعيف العشر ار قا لاله قلي لسري لز 
من أهل البصرة م برویه عن عمر ین اقطاب رضي و قول . 


(1) في ب : کقول عمر . 

۲ في الطبوعة : قاس .: 

(۲) فآ : عی ما قال الميموني 

24 في أ والمطبوعة : لا أشك . 

ره ی آب : منقول e‏ 

وك بر كه عن ایس فد مج 


مت — 


جيرا آصحابنا » . ويروى هذا عن الثوري » ومحمد بن الحسن . . وحكي 
عن اوري : لا شيء عليه » ٠‏ كالرواية الأخرى عن أحمد . . ويروى هذا عن مالك 
يضأ . وعن مالك : أنه يؤمر ببیعها ی الحسن بن صاع 
Oe a‏ و وکا ۴ ۱ 
در وم ول اي رل رگ : يجبر علي بيعها . 
وقياس قول من يضعف العشر : أن الستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان 
الواجب عليه مسين" ضعفا ما يؤخذ من الذمي »> كأ أنه إذا اتجر في دار 
E 2 6‏ 8 با e (ARE a‏ 
الإسلام یوخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي . فقد ظهر انا - على إحدى 
(۱) انظر المغني والشرح الكبير ج 5 ص (5۹۳) ۰ وانظر کتاب رح لالي یوسف ص 
۲ موسوعه الغراج ط دار ره بلبنان . 
(۲) عن : ساقطة من . 
22 هو : الحسن بن حمالح بن صالح ين حيان بن شفي الحمدائي التؤري » ولد سنة ٠٠١‏ ه 
: یی ارو و اكد الود إل ان بسي راح ريدي 
+ (۲۸۹-۲۸۵) ت ۵۱ . "۰ 
(4:) هو : شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوني القاضي ولد سنة ٩۰‏ ه ..قال 
ابن تحجر في ال قريب : « صدوق يخطىء كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً . شديداً على أهل البدع ٠‏ وقد أخرج له مسلم والأربعة » وتوفی 
سنة ۱۷۸ ه . انظر تقریب التبذیب ج ١‏ ص ۳۵۱ ت 56 والبداية والنباية لابن . 
کشر ج ۰ ص ۱۷۱ . ۱ ۱ ۱ 
(ه) هو : إبراهم بن خالد بن ألي المان الكلبي البغدادي . كان من أصحاب محمد بن الحسن » 
: فلما قدم الشافعي العراق أخذ عنه وتتلمذ عليه حتى صار من الفقهاء المشاهير » ثقة » 
انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص ۹۲ . 
وتقريب التبذيب جد ۱ ص ۳۹ ت ۱۹۷ . 
(7) في ط ب : ان . 
(۷) في أط : بلاد الإسلام . وفي د : بلاد المسلمين 
(۸) أا : سقطت من الطبوعة . 


الروايتين » وقول طوائف ا عقار في 
0 دار الاسلام آلسسلمین فیه حق : من الساکن والزارع ٠‏ كا نمنعهم أن يحدثوا في 
دار الاسلام' “بناء لعباداتهم ؛ من كنيسة أو بيعة أو صومعةء لأن عقد النمة ۱ 
اقتضى إقرارهم على ما | كانوا عليه" م غير تعد م إلى الحلا في ات 
للمسلمين فيه حق » من غقار أو رقيق . ات 0 


وهذا لآن مقصود الدعوة : أن تكون كلمة الله هي العلياء وإغا أقروا 5 
للضرورة العارضة › والحكم القید بالضرورة مقدر بقدرها . وفذا ‏ یت 
عن ay‏ 1 
وغيره . لأن الشقص الذي يلكه مسلم » إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي » كنا قد أوجبنا 

على المسلم أن ينقل املك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم » ومنا خلاف ۱ 
الأصول"". هذا :نص أحمد على أن البائ تم للشقص [ذا کان مسلماً وشریکه ذمي ». 
لم یب" له شفعة . لأن الشفعة في الأصل إما هي من حقوق أحد الشريكين على 
- الآخراء بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم : كإجابة الدعوة , وعيادة, 
المريض ٠‏ و کمنعه" آن ییع علی بیعه » ویخطب على خطبته وجا لمر امد 
مخصوص بالمسلمين . وفي البيع والخطية خلاف بين الفقهام ٠‏ ۵ 

وا انار الأرض الموقوفة على الكنيسة » وشراؤه ما بياع © للكنيسة ٠:‏ 
قد أطلق ‏ أحد النع أنه لا يستأجرهاء لا ينهم على ما هم فيه . وكذلك 


(۱) من : سقطت في ط . 

(0) في أ: في الاسلام . 

(۲) عليه : ماقطة.من . 

5( في أ جد د والطبوعة : غز . 

(ه) في أ : الأصل . ۰ 

0( من هنا حتى قوله : على المسلم للمسلم : مقط من د . 
)۷( في الطبوعة زاد : و کفه . 

. في الطبوعة : على الكنيسة‎ )۸( ٠ 

ره) في ج : اطلم . 


| ل ااال كم 


اطلقه" الآمدي وغیره . ومثل هذا ما اشتری من .الال الوقوف للكنيسة و 
الوصی" "فا به ؛ و باع الات یینون بها كنيسة ونحو ذلك . والمنع هنا أشد ء لأن 
نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية . فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا . 
. بخلاف. نفس السكنى ء فإنها ليست عرمة » ولكنهم يعصون في المنزل » وقد يشبه 
ما لو باعهم. الخبز واللحم والثياب . فانهم قد يستعينون يذلك على الكفر » وإن 
كان الإسكان فوق هذاء لأن نفس الأكل والشرب لیس محرم » وتفس اللفعة . 
" المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث - قد يكون محرماً . ألا ترى أن الرجل. لا. 
ينبى أن "سدق عل الكفار الاق في الجمل » ییآ ند يمهم 
يكفر أو يفسق ؟ . ۰ 7 
| وقد تقدم تصريح ابن القاسم : « أن هذا الشراء لا يحل وأطلق الشافني ال 
من مغاونتهم على بناء الكنيسة ء ونحو ذلك . فقال في كتاب الجزية من الأم:. 
٠ولو‏ أوصى - يعني الذمي - بثلث ماله أو شيء منه يني به كنيسة 
e‏ اح .يه عندما الكيسة 2 أو تجو به اة ٠‏ أو 
. يستصبح به فيا » أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة oS‏ 
أو هما في هذا ا الوصية باطلة ولو أوصنی آن بن 
٠‏ كتيسة”'''ينزها مار الطريق ١‏ أو وقفها على قوم يسكنونها””''- جازت الوصية» | 


(۱) في جاط : أطلق . ۱ 

. في المطبوعة : للكنيسة الموصى لحا به‎ )١( 

(۳) في ب د : ألا ترى الرجل لا ينبى عن أن يتصدق ... إن . 

| (4) الأم:هو أحد كتب الإمام الشافعي في الفقه . : 

(ه) في أط : لصلاة . 

. في الأم : لصلاة النصراني‎ CM 

۵۵ آرضا : سقطت من أط . 

. في المطبوعة : أو تعمر من غلتها . وف الأم : أو تعمر بها‎ (AM 

Ra ES 45‏ لعله. تر كه على وجه الاختصار راجع 
الأم ج 4 ص ۲۱۳ . 

: (۱۰) کنيسة : سافطة من ط . 

. ۲۱۳ هنا أيضا ترك المؤلف كلامآ ذكره في الأم . انظر الأم ج 4 ص‎ )١١( 


وه دا 


ولیس في بنيان ی اا ا 
اا : « وأكرة نا تس 
نسهم التبي لصلاتهم 1 ۰ ۰ ۰ 

وأمّا مذهب هدن الإجارة العمل ناووس وغمرة .تفال الآمدي a‏ 
رواية واحدة » لأن المنقعة المعقود عليها محرمة » وكذلك الاجارة لبناء, كنيسة أو 
بیع » أو صومعة » كالإجارة لكتببة” اضحرفة . ۱ 


وأا مسألة تمل الخمر والية والخنزير للنصراني أو المسلم شاه فل نقد 
أنه قال : فیمن حمل "مرا آو ختزیرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كراته » ' 


00 ولكن يقضي للحمال بالكراء » وإذا كان للمسلم فهو أشد » زاد بعظهم فيا : 


ویکره آن بحمل اليتة بکراء » أو يخرج دابة ميتة » ونحو .هذا . ثم أختلف .أصحابنا ' 
۱ في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : اجراوه على اه السالة رواية : 
واحدة . قال ابن أبي موسى : ES‏ 
لتصراني . قال : فإن فعل قضى له بالكراء » وإن أجر”” أنفسه لحمل رم سل( 
كانت الکراهة اشد ویاخذ الکر اء . وهل يطيب له أم و 
ا : أنه لا يطيب: له » وليتصد 2 
قال : وإذا آجر”'نفسه من رجل في حمل حمر أو ختزير أو ميتة - كزه . 

عليه . وهذه كراهة تحربم .لأن ابي صلى الله عليه وسلم e‏ 





() في أ: أو غيره. ا 

(۲) راجع كتاب الأم للشافعي . ج ۳ ص ۲۱۳ . 
(۲) " في المطبوعة : لكتب کتبیم  .‏ 

. ١ حمل : ساقطة من‎ )٤( 

() لي ب ج د :اجر .ا 

30( ملم : سقطت من ط . 

)007 آم لا : ساقطة من ط والطبوعة . 

(۸) في ج د : ویتصدق . 

۹ في أ: أجر . ۱ 


بت کے 


إذا ثبت هذا فیقضی" له بالکراء » وغیر بتع أن یقضی بالکراء » وان کان حرما 
كإجارة الحجام . فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع کونها حرمة عليه على ٠‏ 
الطريقة الثانية : تأويل. هذه الرواية بما يخالف ظاهرها » وجعل المسألة رواية 
وده + اق هذه الإجارة لا تصح ء وهي طريقة القاضي في اجرد“ وي طريقة 
ضعيفة ۰ رجع عنبا القاضي في كتبه المتأخرة » فإنه صنف المجرد قديا . 

الطريقة الثالئة : تخرج هذه المسالة عل روايتين : إحذاهما - أن هذه الإجارة 
صحيحة تشر ار خر مع الكراهة للفعل وللأّجزة » والثانية- لا تصح 
الإجارة ولا يستحق بها أجرة. وإن حمل. وذلك' على قياس قوله في أن 
شیر عو ایو ارفا 0 
قال في زوايةآيي طالب"۳: إذا أسلم وله خمر أو خنازير - تصب الخمر وتسرح 
'الختازير ع ر فاا فتلي" فلا باق هن عزن أن ا ر 
(مساکها . ولانه قد نص في رواية ابن منصور : آنه یکره آن یژاجر نفسه لنظارة 
كرم النصراني. » لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر » إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر . 
۰ فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء ٠‏ فأولى أن يمنع 
رم ۱ RE‏ ولكن يقضى له 
(؟) المجرد : کتاپ من ب اقاي ايل في فقه المذهب الحنبلي . انظر طبقات الحنابلة 
| < ج ٣ض‏ ۲۰۹. : 
ES‏ 
)٤(‏ ذلك : ساقطة من ط . 
)٥(‏ ا ب إل 
)١(‏ هو ؛ أحمد بن حيد ‏ آبو طالب الشكاني » من الطبقة الأولى-من تلاميذ الامام هد , 

روى عنه مسائل كثيرة » وكان صحبه قدياً إلى أن مات الإمام أحمد . وكان أبو طالب 

رجلا صالحا » توفي سنة ۲۸۸ ها. 

انظر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ج ۱ ص 4۰-۳۹ ت ۱۳ . 

2 ۳ قتل . ۱ ْ 





¥ 


من [ إجارة تفسه على مل الخمر ای وی وه 
أكثر أصحابه :مد مشل آي الخطاب وهي طريقة من احتذی حذوه من التأخرين . 


والتعنور عندهم ؛ الرواية الخرجة . وهي مذهب مالك والشافعي واي يوسب 
وحمد » وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته.» أو حانوتة » أو 
حيث لا يجوز إقرارها , سواء كان حملها للشرب . أو مطلقا : فآما ان 
كان”''يحملها. ليريقها , .أو يحمل الميتة'”الينقلها لينقلها إلى الصحراء ثلا يتأأذى بنعن ريحها ء 
فإنه يجوز الإجارة على ذلك لأنه عمل مياح . لكن إن كانت الأجرة جلد اليتة 
. م تصح » واستحق قى أجرة المثل » وإن كان قد قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحيه 
وهذا مذهب مالك وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب ۴ حنيفة كالرواية 
الأولى . ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين” “حمل 
| الخمر . وأيضا فان برد حملها ليس معصية , لمجواز أن تحمل لتراق » أو تخلل عنده ؛ 
وهذا إذا كان ع . ومع هذا فإنه يكره الو 50 


۱ والأشبه - والله أعلم - طريقة ابن أبي موسی » فإنه أقرب إلى مقصود أخدء 
وأقرب إلى القياس . وذلك : ان اي صلسی اه علیه وملسم ات 
ا ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه . فالعاصر والحامل قد عاوضا على . منفعة ۱ 
تستحق عوضا » وهي ليست محرمة في نفسها» وإنغا حرمت لقضد المعتصر ٠‏ 
والمستحمل فهو كا لو باع عنبا آو عصیرا لن بتخذه مرا » وفات العصير والخمر ١‏ 
ل وياد الما ع لا يذهب مجانا ».بل يقضى له بعوضه . کذلك 
هنا : المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مان ی 
بها إنما كان من ب جهة اإستأجر » لاء من جهته ۱ 


ثم نحن حرم الأجرة عليه » »خن ی ی ار اشری: 





)0 في المطبوعة : فإذا کان . س 
(۲) في الطبوعة : لیدفپا و لنقلها . 0 ۰ ۱ 
٠‏ (۳) في المطبوعة : غير .ا 


موه - 


| بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط ء أو القعل أو الخصب ء أو السرقة » فإن نفس 
هذا العمل بحرم » لا" الأجل قصد المشتري » فهو كا لو باعه ميتة أو مرا فإنه 
۱ لا یقضی له" "نما . لآن نين أله العين. رة 

ومثل هذه الاجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا . ولا بالفساد مطلقا» 
. بل يقال : حي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر ‏ نی : أنه بيب عليه مال""الجعل 
وال ۰ وهي فاسدة' "بالسية إل الأجير + معن أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة 
والجعل » ولهذا في الشريعة نظائر . 

وعلى هذا : فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا يناي هذا ع فإنا تيا . 
عن هذا الفعل وعن تنه » ثم نقضي له" بكرائه » ولو لم نفعل هذا لكان'”في هذا 
منفعة عظيمة للعصاة . فان کل من استاجروه علی عمل یستعینون به علی العصية 
قد حصلوا غرضهم منه , ثم لا یعطونه شیفا » وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك . 
بخلاف من سلم لیم عملا لا قيمة له بحال . - نعم : اليغي والفتی والنائمحة 
| ونحوهم . إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بها ء أو يجب أن يردوها على 
من اعطاهموها ؟ فیپا" 'قولان - أصحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها 
في المنفعة” المحرمة > ولا بباح الاخذ" ‏ بل يتصدق بهاء وتصرف في مصالح 


)۱ لا حفط م 
(۲) له : سقطت من أ . 
)۳( مال : سقطت من ب . 
(4) الأجرة : سقطت من طاء وفي أ : شطب عليها . 
(ت) في ب : وفاسدة . 
(Y‏ له : ساقطة من أ . 
في أ:لا كان . 
)۸( من هن حنى قله : فإ ازا وستع ال . إغ » بد تصف صشحة تفي . كه 
سقط من ط . 
۰( في أ : البيعة 
(۱۰) في ب د : للاخذ.. وهو وجیه . 


۵41٩‏ مت 


الى 


السلمین » یلهد أجرة جال ارج 
E‏ 5 یه 1 را 05 أو ۳ ۱ ات فیقال له : 
المقبوض بالعقد الفاسد » يجب فيه التراد من الجانبين . فيرد كل منهما على الآخر ! 
ما قبضه منه » كا في تقايض ألريا » عند "من یقول : المقبوض بالعقد الفاسد لا 
۳ لكا هو العروف من مذهب الشافعي وأحمد . فاما ذا تلف القبوض عند . 
القابض ‏ فانه لا پستحق: استرجاع عوضه مطلقا . وحینشد فیقال : وان کان ظاهر - 
القيائن یوجب ردها بناء: على أنها مقبوضة بعقد فاسد » فإن اراي وسنجمع ألغناء . 
والنوح'قد بذلوا هذا المال ع اط شوو زارفا الود اشحرم. : والتحرم . 
SS‏ بالقبض » ۱ 
والأصول تقتضی : آنه إذا رد آنعد . العوضين يرد E‏ تعذر لاا 
ارد یت برد هل ا 


3ش 


٠ قان .هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ‎ " E 
N N لا‎ 
E ا ب لاو‎ 
طالب‎ EET صرف القوة ۳ 0 فيقال على هذا : فينبقي أن‎ 


(۱) في أ: وفي ظني . 

,  .ابحتسي في أ:‎ )١( 

(؟) في أ: على من یقول :. ا 
(4) في أ : بالعقد الفاسد تلك.فيما هو ام کک من الاس ۽ 


ي 

(4) في طا القرضن,: 
1 
3 


(۷) : فإذا رد عل الستأجر . 
(9) في المطبوعة يه 


بقبضها . قيل : نحن لا نامر بدقعها ولا بردها کعقود الکفار احرمة » فانهم ذا 
اسلموا بل الفیض غك ا رر أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد » 
ولكن في حق. السلم 2 هذه الو و اه کان معتقدا لتحریها 
بخلاف الكاق . وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له “أت فرطم عق عرقت 
قوتك في عمل حرم » فلا يقضى لك بأجرة . فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا المال 
اقضوا لي برده » فما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة . قلنا له دفعته بمعاوضة 
رضیت پا . فاذا طلبت ۱ | فأردد إليه ما أحذت إذا كان له في 
عالد عي ke EE‏ والخمر . 


وأيضا - فی ای د افش "نبا » وقبضها وشراها ء ثم طلب أن يعاد 
ليه التمن ؛ كان الأوجه أن لا برد إليه الشمن » ولا بباح للبائع » ولا سيما ونحن. 


نعاقب الخمار دي البرك اك لو امارد إلى عن ميري ٠»‏ نص على 

الله مدر رودن العلماء! < دعس بن ا ري الله عنه حرق حانوتا 

باع فيا الخمر" رصورق Ee E‏ 

الق وهي ۳ معروفة » و هده با ميسوطة 5 غير هذا الوضع 

. في المطبوعة : عل القبض‎ )١( 

(۲) حق : ساقطة من أ ط . 

)۳( فق أط : تمرم علیه هذه . 

. فی ۱ : الاجارة‎ )٤( 

() ی اط : فان . 

© في ب د : ما أخذه . 

(۷) فا والطبوعة : فهذا ومثله . 

(۸) في ب د : إذا قبض . ۱ 

(9) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح . ج ۱ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق بسنده في الصنف ج 7 ص ۷۷ الحديث رقم ۰0۱ ۰ وذکر 
أنه حرق ( بيتا ) بدل ( حانوتاً ) . والاأ داب الشرعية ج ۱ ص ۲۲۲-۲۲۱ ۰ 

(۱۱) انظر الا داب الشرعية لابن مفلح ج ۱ ص ۲۲۲ . 

11۷-114 فصل المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع عنبا في مجموع الفتاوى + ۲۸ صي‎ OD: 


E 


وذلك هن ارات الاي ا باقية غير ونیا 0 

فده عرت آصل آحند ي الكل فلوم آن بیمهم ما رر به دهم : 
الحرمة » مثل بيعهم العقار للسکتی وآشد . بل هو ال بیعهم العصیر .آقرب مه ی ۱ 
بيعهم العقار ؛ لأن ما يبتاغونه من الطعام واللباس » ونحو ذلك » يستعينون به على . 
العيد . إذ العيد' - کا قدمنا - ۱ سم لما يفعل من العبادات والعادات » وهذا إعانة 
TT‏ ری 
في تقسهء بحلاف شرب الخمراء فإنه غرم في قفسه : 


فان کان ما بیتاعوته یفعلون به نفس انحرم میا ی 
معمودية » أو تبخير » أو ذبخ لغير اله > أو صورة ونحو ذلك » فهذا لا ریب في 
تحريه ‏ يمهم العصير ليتخفوه نا > وبناء الكيسة هم ٠‏ وأما ما يتقعون فيه في 
أعيادهم' "لا کل والشرب والباس ۰ فاصول أحمد وغیره تقعضي کزاهته . 


لکن : کراهة مرم کمذهب ماللفن» ر کراهة تیه ؟.والاخبه : ند کراهة 
تحريم ٠‏ كسائر النظائر عنده ٠‏ فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذین 
يشربون علیپا! "الخمرء ولا هذه الاعانة تفضي إلى إظهار الدين” وكثرة اجهاع: 
تاش لته وطهزره : ر أعظم من إعانة شخص معين . لكن من يقول هذا 
مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بیع العصیر وییع الفنزیر » وليس: هذا 
مثل ببعهم العصير الذي یتخنونه مرا + لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما کان. 
حرم الجنبس : كالخمر ؛ والختزير . فأما ما" بباح في حال دون حال كالحرير. 


ونع الاي 0 

١ . في أ : العقوبات 'الدينية‎ )١( 

(۳). انظر زاد العاد ج ه ص 4ه . 

- )۰ في أعيادهم : ساقطة من ط . 

(5). عليها : ساقطة من ظ .0 

a (0‏ .وني لمطبوعة : الدين بش . وهو آنسب للسياق . 
(۷) ما تا ۱ 


— oot 


ونحوه» فيجؤز بيعه لحم . 
وأيضا : فإن الطعام واللباس الذي يباعونه” في عيدهم ليس محرما في نفسه » 
وإنما الأعمال التي يعملو:با'' “به لما كانت شعار الكفر””"'. نبي عنها المسلم ء الما فيها 
من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الکفر"". فاما الکافر : فهي لا تریده من 
الفساد أكثر ما فيه » لأن نفس حقيقة الکفر قائمة به ؛ فدلالة الکفر وعلامته [ذا 
کانت مباحة ۸ یکن فیبا کفر زائد ۰" کا لو باعهم السلم. ثياب الغیار" التي 
يتميزون بها عن السلمین > بخلاف شرب الخمر » وأكل الخنزير » فإنه زيادة في 
الكفر . 
عم ا باعهم السلم ما یتخنونه صلیبا . أو شعانين ونحو ی 
.باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ."ومن نصر التحربم يجيب عن هذا : 
بأن شعار الكفر. وعلامته ودلالته على وجهين . 
وجه نومر به في دين الإسلام » وهو" "ما فه ذلال للکفر وصغار » فهذا ٠‏ 
إذا اتبعوه'”''» كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسولهء فإنا نحن نأمرهم: 
پلباس"" الغیار . ووجه ننیی عنه : وهو ما فیه إعلاء للكفر وإظهار له » كرفع ٠‏ 


)0 في ط د : یایعونه . والطبوعة - یتاعونه - 
)۲( 9 
( 4)نفي المطبوعة : . في للوضعين ‏ 
ری E‏ 
)١(‏ من هنا حتی قوله : بخلاف شرب الخمر ۔ ( بعد سطر ) ساقط من ط . 
(۷) في 1 : العيا 
(4) في ب : ونحو هذا . 
)٩(‏ في د: هذا فهنا . 1 ۱ 
)٠١(‏ من هنا حتى قوله : وأما قبول الحدية ( بعد ستة سطور تقریا ) سقط من ط . 
)١١(‏ في المطبوعة : دار الإسلام 1 
)١١(‏ في ب : وهي . 
۱۳(۰) في الطبوعة : ابتاعوه . 
(۱۰) في الطبوعة : بلس . 


7مت ها 


أصواتهم بكتابهم » وإظهار الشعانين » وبیع النواقیس هم وه الرايات والألوية 
ا ذلك فهذا من شعاثر الکفر التي نجن مامورون" 'بإزالتها » ۳ € 
في" دیاز الا سلام » فلا جوز إعانتهم عليها . 


وأما قبول الهدية منهم يوم غيدهم : فقد قدمنا عن على رضي الله عنها : أنه أني.. 
بهدية ی فقبلها ". وروی ابن أي شية في الصنف : حدئنا جريرا 2 عن ا 
و و ا و إمراة: مالع ا ا أطارة ی اشر 
وإنه ايكون هم العيد يدون لنا . قالت : « آما ما ذبح لذلك الیوم فلا تأكلوا“) 
ولکن کلوا من آشجارهم ۷ '. وقال : حدئنا وکیع » عن اس( و 
امه عن أي برزة : ,أنه كان له سكان محوس ء فكانوا يبدون له في النيروز 3 
والمهرجان ء فكان يقول الأهله : ٠‏ ما كان. من فاكهة فكلوه" e‏ 1 
ذلك فردوه e‏ يدل على أنه لا ی في النع من قبول هدیتهم » 0 


(0 في أ: ا تي يأعذون , ' 

(۲) في أ: من ديار. ٠‏ 

(۳) .مرت ص (۵۸) . 

(8) هو : جیر بن عد مد مرت ترجه انظر خهرس الم 

(5) هو : قابوس بن أي ظبيان ( مرت ترجمتة ) انظر قهرس الأعلام . 

2( أبوه هو حصين بن جندب ( مرت ترجمته ) انظر فهرس الأعلام . ما 

() الأظار : جمع ظتر ومي الرضعة لغبر ولدها + ويطلق على زوجها أيضاً . ولع ل المقصود 
بالاظار هنا : الأقارب من الرضاعة . انظر القاموس as‏ باب E‏ 
ا طا ْ 

(8) في د : فلا.تأكلوا منه 

)۹( لطر کل ی لامج ی چم ا 

7 ر . وهو خطاً » وهو : اسن ن مکی ن ما أو کي و 

ان بن . معين وأبو حاتم انظر الجر ح والتعديل ج ۳ ص ٦ت‏ ۲۲ . 

(۱۱) هي مولاة لأبي برزة | انظر الجرح والتغدیل ج.۳ ص 1 . 

الكل فيأُ: وكلوه. 00 ۱ 

(۱۳) ۸ آجده .. 


سب ۵۵ تت 


بل حكمها في العيد وغيره سواء» لأنه ليس في ذلك إعاتة هم عل 
شعاثر" "کفرهم . لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة | 
مستقلة بنفسها فیپا لا وتفصیل لیس هذا موضعه . و ما جوز 3 یو کل من ۱ 
طعام ؛ اهل الكتاب في عيدهم ء بابتیاع. أو هدية » أو غير ذلك ما" یذبحوه 
لليد . فما ذبائح المجوس فالحكم فیبا معلوم . فانپا حرام عند العامة" 

. فاما ما ذعه أهل الكتاب لأعيادهم » وما يتقربون بذبعه إلى غير الله نظير ما 
یذبح السلمون هدایاهم » وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعال . وذلك هثل : ما 
يذبحون للمسيح والزهرة - فعن أحمد سیفن مت بت 
أكله . وإن لم يسم عليه غير الله تعالى . ونقل النبي عن ذلك عن عائشة 

۱ ١ ۳ 6 

مک ا 7 e‏ 5 سن (2) 

۱ قال الميموني : سالت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الکتاب . فقال : ان ان ما 
يتوف لکنائسهم. فقال : يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح' ' 
" وذكر أيضا : أنه سال أب" عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم. | 
فقال : ان کان ما یذیعون لکنائسهم . فقال ابن عمر” أيترك التسمية فيه على 
حل , وأکتر ما ریت منه" "الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم . 





(۱) في باط : شعار . 

(۲( في أ ط :. ما لم يذبيحوه . 

. أي عامة أهل العلم‎ 22١ 

. في ب د : وابن عمر‎ )٤( 

(ه) في ب ط : إن کانوا. 

(5) في الطبوعة : فلا يحل . وهو أتم للعبارة لكنه خلاف المخطوطات . 
(۷) انظر المغني والشر ح 'الکبیر جد ۱۱.ص ۳۷۰۳ 00 ذلك . 
)۸( أبا : ساقطة من ب . 

(9) في المطبوعة : فقال : یتر کون التسمية . 

sS 


کے 222 ل 


ل هات اا عم فو المرأة من ار هس 
قال ؛ إن كانت ناسية فلا بأس ء وإن كان مما يذ كاج لس ام 
ل المروزي : قرئء على أي عبد الله : © ۱ دیع 


0 وف جيل" و : ا لا یج لا امس نا نج 
2 وما ذبح أهل الكتاب علق معنى"الذكاة فلا بأس به 5 به وما ذبح یرید به غير الله | 

١ 5‏ اكلا وس تفر مهم اعرقه:د وروی دامن الوليد بن مسلم. عن" 0 
او زاعي : سالت: يمون "عما .ذعت التصاری لاعيادهم وکنائسهم . . فگره 


+ کل قال حتيل : :معت أا عبد الله قال لا زک با 


00 ويؤكل كل ما سوئ ذلك وها أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم‎ ٠ 
۱ 1 ولا مک لوار مارد اس ما علیّو‎ Fp: عليه قال الله عر وجل‎ 

ا ۳ ,0 تورث € ارو 1 ۲ 
٠‏ وروى حل عن عطاء في أذيحة عروتي اسم المسيح » 0 کل 


را من الآية ٣‏ الائدة .؛ 


() عمة هو الإمام أحمد بن حنيل . 


7 (۳) به : شاقطة من أ . 

(5) لعله : ميمون بن مهزان . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 

() به: سقطت من أ. 
(7) .من "الاية ۱ الانعام . 1 55006 E ds‏ 
(۷) في ب : زاد توله تعال  :‏ حرمت کا مه لدم ملحن يروما أجل 
۳۳ بد4 ۳ الائدة . ۱ 0 
(ه) ‏ من الاية ۱۷۳ البقرة . 
)٩( .‏ في ب : التصارى ٠٠.‏ 


e 


قال حنیل : سمعت أبا عبد اله يسأل عن ذلك » قال ٠ e‏ قال الله تعالى : 
7 واا ڪا نوی تیدا سداس عاد ۹ » فلا أرى هذا ذكاة . 
( موه 6 
۱ فاحتجاج أهي عبدالله بالآية دليل على أن الكراهةعنده كراهة تجربم » وهذا قول 
عامة قدماء الأصحاب . قال اخلال في باب التوقي لأکل ما ذبحت التصاری وأهل 
الکتاب اعادمم وفبنح أهل الكتاب لكاديم کل من روی عن آلي عبد اد 
روى الكرلعة فيه ع وهي نا 3 ۱ 
كر اس عل وما أع لتر لذ 4 ت اا اواب می آي عد اا 
٠‏ بأکل ما مس ع ف رت اعرد مد رای 4 سي 
0 تاڪ واگ 2 ارد ° عن “الوق E‏ 
" موضعه . 1 ۱ 
ومقصود. الخلال : أن نبي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط ؛ فارن ذلك 
۱ عنده لا يحرم 1 وإنما كان حي ذعوا لغير اش سواء كانوا يسموت غير الله ٠أو‏ 
لا یسمون الله ولا غیره . لكن قصدهم الذبح لغيره وقال ابن آي مومی ۰ 1 
. ويجتنب أكل كل ما ذبحه الييود والتصارى لكنائسهم وأعيادهم . ولا يؤكل ما ذبح . 


(۱) من الآية ١8١‏ الأتعام . 
© من الآية + المائدة . 
5) في أ : الكراهية . 
' (4) من الآية ١١١‏ الأنعام . 
(ه) به : سقطت من اط . 


(د) فيأ: أخرجت. 00 
٠‏ (۷) في د والمطبوعة : ولكن قال . 


ب 9¥ ب 


ز ۳۶ - لهم ج ۲ ). 


للزهرة”'". والرواية الثانية : أن ذلك 0 غير بحرم ٠‏ وهذه التي ذ کرها ما قاضي 
وغيره . ل - فيما أظنه - ما نقله عبد الله بن أحمد . قال مالك أي 
us‏ : لا يعجبني . قلت : أحرام أكله ؟ قال : لا أقول حراما ء 
ولكن لا يعجية يمجيني"» وذلك أنه ثبت الکراهة دون لتحرم . 
بوک آنا : اقا توقف عن تسمیته حوما ye‏ 
وتعارضت فيه الأدلة , كالجمع؛ بين الأحتين الممل و كتين ونحوه هلى يسى حرلما ؟ : 
على رون كلرواي عه ف أذ ما اف في وجري هل يسمي فرضا؟ عل 
ومن أصحابنا من أطلق الکراهة ‏ ولم يفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه 5 
بو NS‏ 0 الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال 
أحمد : ما أهل لغير الله به . أكرهه ؛ كل ذبح لغیر الله » والکنائس ۰ وما جوا 
في أعيادهم . أكرهه ؛ فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس 0 
وکذلك مذهب مالك > يكره ما ذبحه اللصاری لکنائسهم ٠‏ أو ذعوا على اسم 


2 
المسيح' یرای ٠‏ أو أسماء من مضی من آحبارهم ورهبانهم 


وق وله : «وکرة a‏ : 
من غير تحريم . وتأول قول الله تعالى : 8 رقنا امل راي ۳ 
قال ابن القاسم : وكذلك ما أذبحوا وسموا عليه اسم المسيح » وهو بمنزلة ما ا 


لکنائسهم » ولا أرى أن يؤكل . 


)١(‏ -في ط : للزهري . ؛ 

(۲) انظر أحکام أهل الذمة لاين القم ج ۱ ص ۲۵۰ . 

(۳) الملوکتین : ساقطةامن الطبوعة 

5 في الطبوعة : هو مما أهل يه لغير الله . 

ره انظر المدونة ج ۲ ص ۷ برواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك . 
® من الآية : ۱:۰ الأنعام 0 ۱ ۱ 
,0 ال اون رود حون من ابن القاسم عن مالك ج ۲ نم ن ۷ وها مي الكلام لا لفط" 


ی 


وتقلت الرنحصة في E‏ + عن. طائفة من الصحابة رضي الله 
عنیم ‏ وهذا فيما إذا هر '“غير الله » فإن سمرا غير الله في عیدهم » أو غير 
عيدهم ٤‏ حرم في أشهر الروايتين » وهو مذهب الجمهور » وهو مذهب الفقهاء 
الثلائة فيما نقله غير وهو قول علي بن أبي طالب » وغيره من الصحابة 
منیم : لدا وأبو أمامة » والعزباض ‏ واه وعبادة بن الصامت > 
وهو قول أكثر فقهاء الشام وغیرهم . 

والثانية : لا يحرم ء» وإن سموا غير الله E‏ قول عطاء ومجاهد ومكحول 
والأوزاعي ا 
نقل اہن" توا أنه قيل Be ed‏ 
3ك اسم الله متعمدا . قال : أرى أن لا يكل . قيْل له : أرأيت إن كان یری 
يجرى عنه فلم يذكر ؟ قال : أرى أن لا يؤكل . قال أحمد : المسلم أفيه اسم 

يؤكل ء ۳ قد أساء في تركه التسمية ؛ التصارى : أليس يذكرون 

و 

ووجه الاختلاف : أن هذا قد دحل في عموم قوله عز وجل  :‏ وطعام 
لذن لدجلل ۳۶ وني عم فرسه : ظ ولد 
ايو بو“ لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله . ویقال : أهللت بکذا ‏ 
إذا تكلمت به" وإن كان أصله الكلام الرفيع » فإن الحكم لا يختلف برفع 


. جاط والمطبوعة : وهذا فيما لم يسموا عليه غير اله‎ )١( 
. 3 من هتا لل قوله : والثاتية : لا یحرم ساقط من‎ )۲( 
- يعني :" سعید ين منصور‎ (۳ 

. في ط : ول یذکر اه‎ )٤( 

(ه) فياه : إن لم يسم قیه اسم اله ٠.‏ 

(5) في د :اسم غير الله . 

و من الآية ه الائدة . 

(ه) من الاية ۳ الائدة . 
)٩(‏ به : ساقطة من ب . 


- 228 هه 


الصوت.وخفضه ء ولا لا کانت عادتهم :رفع اله لصوث في الأصل . خرج الكلام 
على ذلك ايكون الغنی . : وما تکلم به" ال مسا نی وکین الل . ومعلوم" 
ات 


5 أن.ما حرم : أن يجعل أغير'” الله مسمى ؛ فكذلك منوياء إذ هذا مثل النيات في 
0 العبادات ٠‏ فإن.اللفظ. بها وإن كان آبلغ + الو القصد. . ألا ترى أن المتقرب ' 


7 ل اهايا والضحایا: سوام ارح انعد تق" آو سکت * فان العرة بالية‎ ١ 


وتسمية 0 ۰ 
و E ET‏ في 
قا : ١‏ اللهم "منك ولك » بعد قوله  :‏ بسم الله وال أكير ل إتباعا لقوله 
تعال S2‏ إن صلا وشیزَعیای رسای گر رب الب . O‏ 
والکافرون يصنعون. بآم كذلك تارة . پسمون افتیم عل . الذباه 
وتارةا اونا فر بان لیم" © وتارة يجمعون بينهما ٠.‏ وكل ذلك - وال 1 
يدخل فيما أهل لغير الله به . .فان ع اس به لغير الله ۱ 
باسم کذا . استعانة به » وقوله : لكذ" یا وف جع یی ود 
و ید وَل ستو ¢ 
)في e‏ ر 
(5) في اب : وتلمیته : 
۳( أي : أضحيته . 1 
(O)‏ رت 1۶ : دیامن رهنا) مد الم يث تکون الارة : اللهج هذا منك ولك . ۱ 
)2 جاء ذلك فیما آخرجه هد في السند انظر الفتح الرباي ج ۱۳ص ٣٣‏ جدیث رقم.: 
1۸ والتبقي في السنن الكبرى جد ٩‏ ص ۷ وبمعناه ما أخرجه آیو داود في کتاب 
الضحايا - الحديث رقم ۲۷۹۰ ج ۳ ص ۲۳۱ وجاء فيه : ٠‏ اللهم منلك ولك وعن ۱ 
1 محمد وأمته باسم الله والله أكبر » وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجة في کتاب الأضاجي 
الحديث رقم ۳۱ وفيه : ١‏ اللهم منك ولك 0 التسمية ل وردث ۳۹ 
أحاديث أخرى. |0000 0 
(ك) الآية 11۲ الأنعام : 
7 ۰ (۸۰۷)ها بین مر 
ری في د : كذا 


عن صوق الله تاق + 00 ۱ 
١ ۱ 1 :‏ ۳ می و EG‏ 
۰ وأما.احتجاج أحمد على هذه المالة. بقوله تعالى : 7 ولا تاڪ لوا مادگ 
أَسْمأَشَه عَلْئْهِ #'' فحيث اشترطت التسمية في ذبيخة المسلم ؛ هل تشرط في 
ذبيحة الكتابي ؟ على روايتين : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه ' 
ا A e RE E‏ 8 ا 
بهذه الاية خر ج على إحدى الروايتين ا تعارض العموم الحاظر وهو قول الله 
۴ : ر برخم ۶ 22 تس ۳ ر 4y‏ ۲ 5 
تعال  :‏ وماآه لبه راو #4" رالعموم البيج. وهو قوله : 
۰ سرس سے رد ر د ص اسر ا“ 
# وطعامَلَزت آونواالکنب‌ح لح 4 اختلف الملماء في ذلك . 


والأشبه بالکتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أجمد من. الحظر ء وإن كان ' 
من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال » وذلك لأن عموم قوله تعالى : 
( مََالِْزسَرَي. > <« حالصب 4" عموم عفوط 
لم تفص منه صورة ء بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب » فإنه يشترط له الذكاة 
المبيحة”, فلو ذكى الكتاني. في غير لحل المشروع لم تبج ذكاته , ولأن غاية الكتاني : 
أن تكون ذكاته كالمسلم » والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله” الم يبح » . 


و م 


وإن كان يكفر بذلك ؛ فكذلك الذمي ء لأن قوله تعالى : 9 وطعام ریت ونوا 





 حیذ في طت کل ما‎ )١( 

(۲) من الاية ۱۲۱ الانعام . | 
(۳) وهو قول : سقطت من ط . 0 ۰ 
)٤(‏ من الآية ١7‏ البقرة . و أب دا وم ماه بو 4 من الاية ۳ الائدة . 
)0 حل لكم : سقطت من أ . 

(5) من الآية ه المائدة . 

(۷) من الآية ٣‏ المائدة .. 

(4) في ب : بالمبيحة . 

)5( في ب : زاد : أو في غير محل الذكاة . 


هت 


اکا ر يل 4 سواء . وهم إن كانوا 0 
خر دب لب حل' ا “دليلان : . 
حاظر ومبيح ...فالحاظر : وز" . ولأن الذبح لغير الله ء وباسم غيرهاء “قد علمنا 7" 
٠ ۰‏ قينا أنه ليس من دين الأنبياء علييم السلام ٠‏ فهو من الشرك الذي ي أحدئوة . فالمعنى . 
الذي لأجله حلت ذبائحهم , :مف في هذا . وا أعلم . ۱ 

فإن ا سموا عليه غير الله بان ی رايم الم رعو که 
ظاهر . .ما اف 0 ولكن قضدوا الذبح لل سيح ...أو ١‏ 
: الک رکب" و وه . فما وجه حریه ۴ . و ۳ 
۱ قیل : :: قدث” 'تقدخت الإشارة. إلى ذلك . وعو أن الله سبحانه حرم ما ذبح 
ْ لنصب , وذلك يقتضي تحريمه » وان كان ذایعه کنایا , لأنه لو کان التحريم لکونه : 
وثنيا .. لم .يكن فرق بين ذبحه على النصب وغیرها . ولأنه لما أباح لنا ظعام أهل أ . 
اک ول عن أد تامام امك فراع ی سین فتخصيص ما ذبح علل الوئن يقتطبي + 
فائدة جديدة . وأيضا a Sra E‏ ا اما به لغير الله ؛ : 
وقد دخل فيما أهل به لغير الله - ما آهل به به أهل الكتاب لغير الله » فكذلك کل : 
ما ذبح على النتصب ء ٠‏ فإذا ذبح الكتاني على ما قد نصبوه من القائيل في الكنائي » ٠‏ 
فهو مذبوج على التصبٍ . ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوئن وغیته ۰ . 
فإئما حرم الأنه قصاد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل. هي من | 
الأصنام . وقیل : هي غير الأصنام . ۱ 

قالوا : كان حول البِيث ثلاثمائة وستون حجرا » كان أعل الجاعلية يذجحون علا » . 
ویشرحون اللحم علیها : و کانوا یعظمون هذه الحجارة » ويعبدونها ٠»‏ ويذبحون | 


(۱) من الآية ه الائدة . 

(۲) في المطبوعة : يحل لنا 

(؟) في المطبوعة زاد : أن يقدم . 
(4) في ب : أو الكواكب . 
(ه) قد : سقطت من ب.. 
(5) في ط : ما . ۱ 


ب e‏ س 


علياء وكاتوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منيا . 
ویدال عل ل قرل. ان ذر في حديث اسلامه : « حتى صرت كالنصب 
الأحمر.'' “يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 


سر اير سه م سداس 


وی قوله  :‏ - ومَادیح عل آلتصب قولان : آحدها ین ار 
کان یکون علا » ڳا ذكرناه ‏ فيكون ذبحهم علا تقربا إلى الأصنام . وهذا على 
: قول من يجعلها غير الأصنام . فيكون الذبح علا لأجل أن نلذبرح علیا نی 
لاسام أو مذبوح شاء وذلك يقتضي تريم كل ما ذبح لغير الله ولأن الذ 
في البقعة لا تأئير له إلا من جهة الذبح لغير الله . 5 كرهه النبي ا 
:عة وسلم من الذبح في موضع أصنام الشر کین : وموضع آخيادهم . ولنغا یکره 
المذبوح في البقعة المعينة » لكونها محل شرك .. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله » كانت 
حقيقة التحريم قد وجدت فيه. ١‏ 

و المول الثاني : أن الذبح على النتصب » أي ا النمب ‏ 5 يقال : 
أوم على .زيتب يخبر ولحم وأطعم فلان علی ولده . وذیح فلان على ولدهء 
اوخو ذلك . ومنه قوله تعالى : م وَلمُكَبَرو هع هنكم )وهنا 
ظاهر على قول من یجعل التصب نقس الأصنام ع ولا منافاة بين كون الذبح 


O)‏ أخرجه مسلم من حدیث طويل في قصة إسلام أني ذراء ونص هذه العبارة في مسلم 
۱ « كأفي نصب أحمر » صحیح مسام - کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أي ذر - 
الحديث رقم ۲۶۷۳ ۰ ج ٤‏ ص .۰ ۲ . وآخرجه آحد في السند ج ه ص ۱۷۰ 
بتحوه . 

(5) ف المطبوعة : كا قيل : أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زيب . لكنه 
۰ خلاف جميع النسخ المخطوطة . 

ا (*) ورد في الحديث الصذيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم حين تروج 
زينب: بنت جحش بخبز ولحم . جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير . 
الجديث. رقم ۳ 8 من. فتح الباري ج ۸ ص 3۲۷ ۰ و آخر جه مسلم ف کتاب ‏ 
التكاح - باب زواج زينب - الحديث رقم ۱٤۲۸‏ ج ۲ ص ۱۰۵۸ . 

(4) من الآية ١86‏ البقرة . 


0 کونبا كانت | تلوث 5 . وعل هذا القول فالدلالة‎ O 


و 


واختلاف هذین القولين في قوله تعال : © علّاللصب NE‏ 
الاحتلاف ف قوله تعالر ١‏ لز ( لڪل آمو جا تام نكاد كاسم ول : 


موف رز مر نر مث مق رح دعل 


مارزقهم مهم الانملر 4 0 وقوله تعالى :$ مهو کیت 

رن رتسمبو 

فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت احاضرة . 1 
ل ابل ی ذکزه لأجلها في مخيبا وشهودها. بمنزلة قوله ال : 


«وَلتَككيرو اانه عل مَاهَدَدَ 3 4 

| وف الحقيقة: مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى جع 
الب 4 کا قد أومأنا إليه وفيها قول الت ضعیفب أن ال عل اضم : 
التصب : وهذا ضعيف ؛ لأن : هذا المع لمعنى حاصل من قوله تعال :$ ۱ ۳3 
یرل به 4 فيكود ن تكريرا > ولكن اللفظ يحتمله » کا روى البخاري 0 


Cm ۲‏ 
شیک عن تونق ان عق » عن سام عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه 
كا دات غ رول اه صلى الله عليه وسلم « أنه لقي زيد! بن عمرو ' 


(0) في ط: 0 الأنصاب .. وهو خطأ . 
(۲). انظر: أقوااء بعض ال تلف في ذلك في تفسير ابن جرير ج ١‏ ص 644۸ . 
(۳) من الاية ۳۶ ۲ نم . ٠‏ 
)2 من الا ية ۲A‏ اخج . 
() من الاية ١۸١‏ البقرة . ۰ E‏ 
(1) هو : موسی بن عقبة بن أي عياش الأسدي مولى آل الزبير » ثقة فقيه إمام في المغازي , 
آخرج له الستة . توفي سنة ۱۵۱ ه .. ۱ ۱ 
انظر تقريب التبذیب: ج ۲ ص ۲۸۸ ت ۱8:۸ . ۰3 
207 هو سا بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقي ‏ من أثمة النابين علمً وفقها.. 
وورعا وعبادة ونقی ؛ وكان يشبه أباه في السمت وافدي , ومن الرواة الثقات المكثرين . 
'اللحديك .. توق امنة :8-5 ف انظر نی البذيب جا + ص ۳۸ '؛ ۱ 


58ت ده 


ا و وذلك "قبل أن ينزل على رسول الله صلی الل 

عليه وسلم الوحي » فقدم؛ "له رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة 
افپا تم . فألی آن یاکل منبا » مم قال زید : ان ل۳ آکل ها تذحون عل 
آتصابکم" ولا اکل الا ما ذکر اسم الله: عليه »'”'وفي رواية له : ٠‏ وإن زيد بن- 
'عمرو بن .نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة. خلقها الله وأنزل ها 
امن السماء الاء وانت ها ود الأرض. الكلاً . ثم أنتم تذيحونها على غير اسم 
الله 1۴ »؟ *زنکارا لذلك و 


وأيضأ فإن قوله تعالى : ل وما هل رن ۰ 4# ظاهره : آنه ما ذبح 
الغير الله ء مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء 
لفظ به آو م يلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه : باسم 
السیح » وود کا آن ما ذتحتاه تحن معقريين به إل الله سبحانه كان أزكى وأعظم 
ما ذیعناه للحم وقلنا علیه : بسم الله . فإن عبادة الله عبحانه بالصلاة له والنسك 
(۱) هو : زید بن عمرو ین تفیل العدوي ء والد سعيد بن زيد ء وابن عم عمر بن الأنطاب 
قال ابن حجر في الإصابة : « ذکره البغوي وابن منده وغیرهما من الصحابة وفیه نظر 
لأنه مات قبل البعثة خخمس سنين ٠‏ وهو ممن كان على دين الحنيفية في الجاهلية . 
انظر الإصابة جا لاص 44 ت ۲۹۲۳ . 
(5) بلدج : واد غرب مكة . ر بعاد کی 
(۳) تي البخاري : وذاك . 
(4) في المطبوعة : فقدمت إلى رسول E A‏ اله وسلم » وهي من ألفاظط 
ا ولو ر 


رم E)‏ في المطيوعة : لست . وهي من أالفاظ الحديث الواردة 5 ۰ 
3 في ب دا : على أصنامكم . والصحيح ما أثبته من بقية النسخ كا في البخاري . 
(۷) صحیح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب ما ذبح علی النصب والأصنام . 


الحديث رقم 2433 من فتح الياري ج ٩‏ ص ٩۳۰‏ وكتاب مناقب EES‏ ۱ 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل + الحديث رقم 5855 ج ۷ ص ۱۲ . 
(۸) هذه من بقية الحديث السابق رقم TAY“‏ من فتح الباري . 


:586 هد بيك 


له . أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور , فكذلك الشرك بالصلاة لغيره 71 

والتسك لغیره - أعظم امن الاستعانة باسمه'" في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل / 
۹ ق ,0( 

| فيه : باسم المسيح أو زمر + فلأن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة ٠»‏ 
أو قصد به ذلك - ول .'وهذا بين لك ضعف قول من حرم ما ذبح. باسم غم | 
لله . ولم بحرم ما ذبح لخير الله > کا قاله طائفة من أصحابنا وغیرهم . بل لوءقيل ١,‏ 
بالعكس لكان أوجه » فان العبادة لغيز الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلی ‏ 
هذا : فلو ذبح لغير الله متقربا به" إليه - رم وإن قال فية 'باسم الله » کا قد ٠‏ 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى" 'الكواكب: ء بالذبح " 

و ابنخور و نو ذلك » وان کان هؤلاء مرتدين ( e‏ 
فى الذبيحة مانعان . : 


ومن هذا اباب ما قل يبه الجاهلون یک - شرفها ال ا ۱ 
م وهذا روي عن النبي. صلى الله عليه وسلم ا 
الجن 0" 'ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم 3 
۱ نهى عن" الذبح في مواضع الأصنام » ومواضع أعياد الكفار و أيضا ' 


| (1) في المطبوغة زاداهنا: شرکا . 
(۲) في في المطبوعة : ياسم هذا الغر . 

(۳) في د :أو الزهری . والزهرة : نجم من النجوم السيارة شديدة ت المعان . 
(4) به: سقطت من أ 
0 فياب: يحرم. ‏ | 
)٩(‏ فيه : سقطت من ط . 

(0) في المطبوعة زاد : الأولياء : 

0( شرفها الله : سقطت من ب د.. 

(9). وذلك اتقاء لشرهم. بزعمهم . 0 لت 

2 ۰ أورد ذلك الببقي في السنن الكبرى في حديث مرسل عن لزعري برقع الحديث بج 4 
ص ۳۱ وابن حبان رواه فن الضعفاء مرفوعا وذكر متده إلى اي هريرة عن :الي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم . راجع تيسير العزيز: الحميدب ص ٠١۸‏ ط الافتاء : ش 


1 س 


0 
0 


ما روی أبو داود اي سنته . حدقا هرود بن عبد اه" أ حدئا حاد بر 


ا عن عرق 7 م ن أي E‏ 5 أ. وعن أ بن عباس ن رضي الله نیما قال : 
١‏ نی رسول ا الله صل الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب ۰" قال آبو 
داء د م غندر أوقفه عل ابن عباس ۳ وروی أبو بكر بن آي شيبة في تفسييره : 
أحدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي' عن ألي ريحانة قال سكل ابن عباس 
اعن معاقرة الأعراب بيدبا فقال : إني أخاف أن تكون مما أهل لغير ال به. وروی 
أب إسحاق ١‏ إبا اهم ا كبك الرحمن ( دحم ( ي تفسره ع حدثنا ن ۽ حدنا 
١‏ 1 )° ۳ و 


n : : ۱‏ 
'سشمعيك بت هلصور 6 عن ربعي بن ۰ عيد الله بن الجا روه قال : ستعت 


we‏ ت 


(ا) هو هارون بن عبد ال بن مروان البغدادي . أبو مومى الحمال البزازاء ثقة من الطبقة, 
العاشرة 6 أخرج اله الستة عدا البخاري . توفي سنة ۲۸۳ه وعمره یناهز الهانين 
۱ انظر تقریب التیذیب جر ۲ ص ۳۱۲ ت ۱۸. 
(۲) هو :. حماد بن مسعدة الميمي ١‏ یت اه تمد > ثقة » من الطبقة التامعة أخر ج له 
الستة . توفي سنة ۲۰۲ ه . انظر تقريب التيذيب ج ۱ ص ۱۹۷ ت ۸د . 
(۲) هو :. عوف بن ألي جميلة . مرت ترجمته . 
(4) هو : عبد الله بن مطر اليصري - وةل سمه زياد - أبو ريحانة » صدوق ؛ تغير آخر 
أمره » من الطبقة التالئة » اخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 
انظر تقريب التبذيب ج ۱.ص 4۵8۱ ت 1٤١‏ . 
ا POSTE‏ تحريف من النساخ . 
(<) انظر سنن نی دود -- كناب الأضاحي = باب ما جاء في أكل معاقر ة الشعراب الحدیث 
۱ رقم ۲۸۲۰ ج ۳ ص E‏ الأعراب : : أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في 
عقر الإبل ويتكائران في ذلك قأییما يعقر. أكثر من صاحبه تكون الغلبة له . 
انظر معام السنن للخطابي في حاشية أي داود ج ۳ ص 545 . 
(۷) هو : عوف بن أي جميلة . مرت ترجمته ر انظر فهرس الأعلام ) . 
(۸) لم أعثر على تفسير ابن أبي شية . 
)٩(‏ هو : ابراهم بن عبد الرحمن بن ابراهیم القرشي الدمشقي . 
انظر غاية النباية ج ۱ ص ۱5 . 
(۱۰) ی الطبوعة : عن : وهو خطا . 
)١١(‏ هو : ربعي بن عبد ابه ب ن الجارود بن ا البصري ؛ قال تي التقريب : ٠‏ صاوی 2 


لال ¥ اه 


هر 


. الجارود' قال : کان" من بي رياح رل يقال له : ۵ ابن وثيل'''شاعراء تافر .أي 


الفرزدق › غالبا" الشاعر » عاء بظهر بظهر الکوفت عل أن يعقر هذا مائة a‏ 


وهذا ماثة من إبله » 3 وردت الاء,» فلما وردت الیل اذاء قاما إلا بأسیافهما . 
فجعلا ينسفان عراقيبا فخرج الناس على الحمرات" والبغال » يريدون احمل ۰ 
1 وغلي رضي الله عنه بالكوقة ۰ فخرج علی بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


البیضاء » وهو ينادي : أا الاس » لا. تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير 
ا ف قد فسروا ما قصد 'بذيحه غير الله > داخلا فیما أمل یه 
لغير الله ؛ فعغلمت””') : أن الآية م يقتصر بها على اللفظ باسم غير لله ء بل ما قضد ٠‏ 


.به اتقرب إل غير الله فهر لك وكذلك! ا ی ی 


.. من مرج و .رترب یبا ۱ مر ۳ ت 
٠ )١(‏ هو : الجارود بن أبي إسبرة الحذلي » البصري - آبو نوفل - جد ربعي السابقة ترجمته . ' 
قال في التقريب :: « صدوق من الثالثة ٠‏ توفي ستة ۱۲۰ + أخرج له أبو داود . 
انظر التقریب ج۱ صی (۱۲4) ت (۲۰) . 
) في أباط : يعني کان . وفي د : كان يعني » ولعل ني من زيادات النساع . 
(۳) . هم بطن من عم ینسب لل: رياح بن يربوع الفيمي . 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج ۲ ص 45 . : 127 ؛ 
(4) هو : سجم ین وثبل لرياحي » عاش في الجاهلية وأدرك از ضرم :| 
انظر الاصاية ج ,۲ ص ۱۲۰ ت ۳۱۸۵ . ۱ 
(5) هو : غالب بن صعصعة. بن ناجية اقيمي - والد الفرزدق الشاعر - قال في الإضابة. 
لابيه صحبة وله إدراك . انظر الإصابة E‏ ت 1۹۳۱ . 2 
(7) في المطبوعة : الحمر . والحُمُرات جمع : خمر والحْمُر جمم : جمار 0 
الجمع . انظر لسان العرب ( حمر) ج 4 ص 8١15‏ . 0 
,27 في الطبوعة : اللحم . والمقصود بالحمل : حمل اللحم . 


WM‏ أورذه اک ی افر عن ابن اي حاتم بسنده ١‏ حدئبا اي حدثنا تن وش 


yS 
| ۱ j . في أاط : ما قد قصد‎ ٩ 
وس متا‎ SBS 
. [ وکذلك : ساقطة من‎ )۱۱( 


نت 81۸ — 


على النصب : هو ما ذبح لغر ابّه . 


وروینا ی شیر شاهد الشهور عنة الصحیح من رواية این آي نیح في قول 
بر سل سا سداس 


تعال ك2 " وماذيح عل التصب 4 قال : و كانت "حنجارة حول الكعبة 
يذبح ها | أهل الجاهلية » وییدلونبا ذا شاغوا حجارة أعجب إلمم ا 


وروی ابن أن شية » حدئنا حمد بن فضيل » ين أشعث عن الحسن ٠‏ وما 
بح على النصب ' قال : « هو بمنزلة' “ما ذبح لغير الله ۷, . وفي تفسير_قتادة 
المشهور عنه : أما ما ذبح على التصبب : فالنصب حچارة كان أهل الجاهلية يعبدونها 
ويذجيون ها ؛ + فنبى الله عن ذلك ۳ 


وفي تفسير علي بن أي طلحة' '» عن ابن عباس : « النصب أصنام كانوا يذبحون 

ویپلون عليبا''". فإن قيل : فقد نقل إسماعيل: بن. سسعيد*“قال + سالت آحند عما 

(0 من الآية : #8 المائدة . 0 

5 وتفسير الطبري ج‎ » ۱۸١ انظر تفسير .مجاهد ر تحقيق عبد الرحمن السورتي ) ص‎ )١( ٠ 

۱ ار و ۰ ۱ 

(*) من هنا حتی قوله : فاللصب حجارة ( سطر تقریاً ) سقط من د . 

2 لال ات ر 

' (5) أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء ٩‏ ص 4۸ . 

(7) هو : علي بن أني طلحة سالم بن انخارق لماثمي » أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص » 
روى عن ابن عباس ولم يسمع منه » صدوق » قال عنه النساني ليس به بأس » وضعفه 
بعضهم , أخرج له مسلم حديثاً واحداً » وكذلك آبو داود والنساني وابن ماجة . توفي 
سنة ۱6۳ ھ . انظر عهذيب التبذيب ج ۷ ص ۳۱-۳۳۹ ت ۰۰7۷ وتقریب 
التبذیب ج ۲ ص ۳۹ ت ۲۱۲ . 

49 أخرجه ابن جرير في تفسيره ج ٩‏ ص 148 . 

4) هو : إسماعيل بن سعيد الشالنجني . أبو إسحاق . من أكثر من روى عن أحمد من أصحابه 
وكان كبير القدر عندهم . إمام فاضل صنف كتبا في الفقه وغيره » توفي سسنة 117 . 
انظ قات ا ع ی ابا وت ۱۲ 6 والباب في ديت الأنسات 
ج ۲ ص ۱۷۷۱۷٦‏ . 


کت 859 يد 


۱۳| ف . قال :“له باس و 
لأن السلم إذا فته سمي الله عليه » و قصد یه را ولا يسني غرف 
بل يقصد ضد" "ما قصده صاحب الشاة ‏ فتصیر نية صاحب الشاة لا أثر ek:‏ 
نیع عو از ل لابين يديل آن السلم لو وکل E‏ 
سا م تبح وهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله . 
عنه” أو غير واحد من أهل العلم - متهم أحمد في إحدى الروایتین عنه - آن یوک 
السلم في ذبح نسیکته كتابيا » لا نقس الذیح عبادة بدنية » مثل الصلاة وغذا 
تختض بمكان وزمان ونجو" ذلك ٠‏ . جخلاف تفرقة اللحم » فإنه عبادة مالة واهذا! 
اح افا ی وجرت ی اهل ا ل ا له ق اگم 
وإن 6ل ا ا نا وا کی ا فإنبا عبادة مالية محضة ٠٠‏ 
فلهذا. قد لا بزثر فا نية لو کیل > على أن هذه للسألة المنصوصة عن أحمد عتملة .. 


فهذا ام الكلام : في ذبائحهم لأعيادهم . 


. ۳۲5 ذكر ذلك في المغني: والشرح الكبثر أيضأ ج ۱۱ ص‎ )١( 
. (؟) في الطبوعة : مئه غير . بدل ضد‎ 

. ۳5۰ انظر المي والشرح: الكبير ج ۱۱ ص‎  )۳( 

(4) في أط: عله السلام م . ولعله إدراج من النساخ . 


¥۰ سمه 


حل 


فاما صوم أيام أعياد الکفار مفردة بالصوم » کصوم يوم اروز و الهر جان وا 
يومان يعظمهما الفرس لعي رد الخال '“تحصل بالصوم . أو 
.بترك تخصيصه بعمل أصلا . 


فنذکر صوم یوم" السبت و مالك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الله بن بسر السلمي” عن أخته الضماء* ', أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما. افترض عليكم وإن لم 
يد أحدم الا خاء عنب ‏ أو عود شجرة - وفي لفظ : إلا عود عنب أو 
لحاء” 'شجرة فليمضغه ۰" رواه أهل السنن الأريعة ‏ وقال الترمذي : « حدیث 
)١(‏ في ب : المخالفة رده تا 
(۲) يوم : سقطت من ١‏ أ 
(۳) 9 ۳ بسر ب بن أبي بسر المازني السلمي » » له ولأبيه صحبة . مات بالشام سنة 
۸ ه وعمره ۹6 وقیل ۰ ۰ سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة و کان الرسول 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال له : يعيش هذا الغلام قرناً . انظر الاصابة ج ۲ ص 
۲۸۲-۷۱ ت 1514 . وتپذیب التبذیب ج ه ص ۱۵۹۰۱۵۸ ت ۲۷۱ . 
)4( هي : الصماء بنت بسر الازنية ها ولأبويبا صحبة ء وقيل اسمها ببية » أو نبيمة . انظر 
الاصابة ج 4 ص ٠١۱‏ ت 111 سيا و ان تا نی 
وتهذيب التہذیب ج ۱۲ ص 8۳۲۰۳۱ ت ۲۸۲۵ . 
(5.6)نفي ب : لخاء . في الموضعين . وهو تصحیف . واللحاء هو القشر . : 
(۷) انظر سنن الترمذي - كتاب الصوم -- باب ما جاء في صوم يوم السبت - الحديث رقم 
6 ج ۳ ص ۱۲۰ وسنن أبي داود - کتاب الصوم - باب النبي أن تخص يوم السبت 
بصوم - احدیث رقم ۲۸۲۱ ج ۲ ص ۰۸۰۵ وصحیح ابن خزية ج ۳ ص ۳۱۷ 
الحديث رقم 7١714‏ . وابن ماجة في كتاب الصيام -- ياب ما جاء في صيام يوم السبت . 
احدیث رقم ۱۷۲ ج ۱ ص ۵۵۰ وأخرجه أحمد في المسد من طريقين ج 5 ص = 


¥ 


رت 6 وقد رواه اسان من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر وروا ٠‏ 
با عن الصماء عن عائشة 


وقد اختلف 5 وسائر العلماء فيه . قال آبو بکر الاثرم : « وسمعث أبا ۱ 


عد الله يسال عن صيام يوم السبت يفترد به . فقال : أما صيام یوم السبت 


د ا ذلك الحديث حديث الصماء'” ۽ يعني حديث ور عن 
سم ا رم موی مس 
اله عليه وسلم E Na.‏ 


آبو عبد ال : « وکان" یی بن سعید. یتقیه" و معا 


۳ ۱۱۰ 
سمعه من ثور ق د فسبماته من آي عاصم × ¢ 


. قال الم , ال ةلي 

O ۳‏ السيوطي ی نامع امن وقال : ی را ۷۳۹ 
رقم ۹۸۱۸ والحاع في الستدرك ج ۱ ص ٤١١‏ وقال : « هذا حديث صحيح عل | 
شرط البخاري و ۸ یخرجاه » . ول أجده في ستن النساني ( الصغرى ) الطبوعة ) ولعله 
في السنن الكبرى . ۱ 

)١(‏ . أنظر الامش السابق . و 

(۳۰۲) کذا : یفترد في اد ط . وفي ب يفرد . والمطبوعة : يتفرد في الأول وينفرد في الثانية . 
وأوردها ابن قدامة في المغني بمثل ما أثبته من أ د.ط جزء ؟ ص 48 الني والشرح 
الكبير » وكلها. بمعنى الإفراد . 

(4) في أطدفيه. 0 

(ه) ساق هذه الرواية فی الغني والشرح ج ۳ ص ۹۹:۹۸ . 

(5) هذا هو الحديث السابق . 

)0۷ وکان : سقطت من ط : 

(4) أي الطيوعة : ينقيه ٠.‏ 

() .في أ ط :ایی بدون واو العطف . 

0 تشر التي اترا الكير جد ۳ من 45 ف للقي . 

(11) هو : الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني » أبو عاصم البيل البختري + 
اثقة ثبت » توفي ضنة ۲۱۲ هه . . آخرج له الستة . 

انظر تقریب الہذیب. ج ۱ ص ۳۷۳ ت١١١‏ . 


ال ۷7۲ بت 


عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله 
ابن بسر . منها حديث أم سلمة حين مكلت : أي الأيام كان رسول الله صلی ‏ 
الله عليه وسلم أكثر صياماً ها . فقالت اال وال خو 
ومنها حديث جويریة ": ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها يوم 
الجمعة : «أصمت أهس ؟ ۰ [ قالت : لاء قال : ]' ” تريدين أن تصومي 
5 


غدا ؟ ». فالغد هو يوم السبت . 


رع ی کی ی لے اھ ع رک ی ر 
يوم الجمعةء لا بیوم قبله آو یوم" بعده"" . فاليوم الذي بده 





)1١(‏ جاء ذلك في حديث خر نجه البيبقي في السئن الكبرى ج ٤‏ ص ۲۰۳ . وابن خزيمة 
في صحیحه ج ۳ ص ۳۱۸ الحدیث رقم ۲۱۰۷ ۰ وقال الألبانى في هامش اكاب ۱ 
« إسناده حسن وصححه ابن حبان ٠‏ وأحمد في المسند ج ١‏ ص ۳۲١‏ :وال مناج في 
المستدرك ج ١‏ ص 4۳١‏ وذكر أن إسناده صحيح وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري ج 4 ص 9 . 

)8( هي : جويرية بنت الحارث بن أهي ضرار بن حبيب الخراعية ٠‏ أم المؤمنين كان اسمها 

برق » ولا تروجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سماها جويرية وكان سباها 
يوم المريسيع فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها فأدى عنها رسول الله 
وتروجها فاعتق الصحابة من سبى من قومها حين صاروا أصهار رمنول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم . و کانت من فضلیات النساء آدبا وفصاحة » توفیت رضي الله عنها 
بالدينة النورة سنة 5ت ه وعمرها 55 سنة . 

انظر أسد الغابة ج ه ص ۲۱-4۱۹ والأعلام للزركلي ج ۲ ص ۱6۸ : 

(۳) ما بین القوسین العقوفین ساقط من يه من الوّلفت » وأثبته 
من البخاري والمطبوعة . 

(4) اخرجه البخاري في کتاب الصیام - باب صوم يوم الجمعة - الحديث رقم ۱۹۸۲ من 

۰ فتح الباري ج 4 ص ۲۳۲ ۰ وأخرجه ابن خزية في صحیحه ج ۳ ص 7١7‏ الحديث 
رقم ٠ 51١14‏ وقال الألباني في تعليقه على الحديث : إسناده صحيح لككن أغلة الحافظ 
( يعني ابن حجر ) بالقة . 

(ه) في ط : آو بیوم . 

0 أخر جاه في الصحيحين . انظر صحیح البخاري کاب الصوم - باب صوم الجمعة - د. 


۵۷۲ — 


( ۳۷۲ - النتقم ج ۲ ) 


هو" یوم السبت . ومنہا آنه کان يصوم شعبان کله" . وفیه بوخ السیت " e‏ 
۳ » وفیه یوم السبت ۰ وقال اک 
"من شوال ۰ . وقد يكون فيها السبت . ٠‏ ۳ 

وأمر بصیام البيض (" وقد یکون فا السبت . ومثل هذا یر ۳ ۱ 
الأثرم » فهم من كلام أي عبد له ی أنه توقف عن الأخذ باحدیث ۰ وأنه رخص . 
في صومه » حيث ذكر الحديث: الذي يحتج به في. الكراهة , وذكر أن الإمام . 
SS‏ 
ال ال ای ن ارد ا ET‏ 
افترض علیکم » والاستتناء دلیل التاول ‏ وهلا يقتضي أن الحديث عم ضومه على ١‏ 
تبت راكاد ی ۱ 


= الدیث رقم ۱۹۸۵ من فح الباري ج + ص ۲۳۲ ولفظه و 1 
الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ٠؛‏ وصحيح مسلم اكاب الام يان > اج مر 
GAN as‏ ۱ 

يصوم قبله أو يصوم ده و ج ۲ص ۸۱ ا 

۰ .هو : ساقطة من د . | 
(۲( انط فتح الباري ج 4 ص ۲۱۹۰۲۱۳ تج دی الوارد في البخاري عن صبوم شمبان 
و کلام ابن حجر حوله . : 
۳۱( جاء ذلك في حديث أخرجة مُسلم رو من - كتاب الصيام - باب 
۱ فضل صنوم احرم - الندیث ارقم ۱۱۳ ج ۲ ص ۸۲۱ . 
5( تمه یت » كان كصيام الدهر ٠‏ أخرجه ملم فی کاب الصيام - ياب استحياب 
: ضوم ستة من شوال 2 الحديث رقم ۱۱54 ج ۲ ص ۸۲۲ . ۱ 
(ه) إجاء ذلك في حديث أخرجه البخاري انظ فتح الباري » الحديث رقم ۱۹۸۱ چ 4 
ص ۲۲۹ ومسلم ۲ ش 
0 يب :هله 2010 : 
)۷( ی : کيرة . 
(A)‏ في: سققطت من اط . 


مت 6 ۵۷ .ات 


فاستناؤه دليل على دخول غيره . بخلاف يوم الجمعة » فإنه بين أنه إما نهى عن 
إفراده . وعلى هذا ؛ فيكون الحديث : إفا شاذاً غير محفوظ . ولما منسوععاً » وهذه 
طريقة قدماء. اأص حاب أحمد الذين م انار وأبي داود . 


<< قال أبو ذاود": و هذا حدیث متشوخ!» . وذکر أبو داود بإسناده' عن ابن 
شهاب أنه كان إذا ذكر' له أنه هی عن صیام يوم السيت . يقول ابن شهاب : « هذا 
a‏ ا وعن الأوزاعي قال : وما زلت له کاقاً حتی رأيته انتشر 
هد "يبي حديث "ابن سبر في صوم یوم السبت . قال أبو داود : قال مالك : 
و ما کلب "راغ امل العام نش عنم ارام 
وأا أكار" أصحابنا ففهموا" من كلام أحمد الأخذ بالحديث وله عل 
الافراد » فانه سعل عن عين الحكم. فأجاب بالحديث » وجوابه 
| بالحديث' ‏ يقتضي اتباعه . ٠‏ ۱ 
وما ذكره عن يحي" ': ما هو بیان ما وقع فيه من الشببة » وهؤلاء. يكرهون 
إفراده بالصؤم » عملاً بهذا الحديث » لجودة إسناده ».وذلك موجب العمل 7 
93 على الا فراد کیرم الجمعة » وشهر رجب . 





۱ 50 ۱ . قال 5 داود : ساقطة من ط‎ )١( 

۸۵ ستن آلي داود ج ۲ ص‎ ٠» لفظ اب بو داود : « وهذا الحديث منسوخ‎ 5١ 

)۲( في أ ب : بإسناد . 

| (4) ذكر ذلك الحم في المستدرك ج ١‏ ص 251 وأبو داود ج ۲ ص ٦‏ وال في ٠‏ 

00 عون العبود ؛ « هذا حديث حمصي ٠‏ يريد تضعيفه لأن في حديث عبد الله بن بسر 
راویان مصیان ... » انم . راجع عون العبود وشرح سنن أي داود ج ۷. ص 7 

(ه) انظر نی داود ج ۲ ص ۸۰۷ . 

لت خد سقط عن + 

272 انظر سنن أي داود ج ۲ ص 809 . 

(۸) في أ: وما أكثر أهل العلم أصحابنا . 

(9) في أ: فقهرا ۱ 

(۱۰) باحدیث : سقطت من ط . 

(۱۱) يعني یی بن سعید القطان » حيث ذكر أنه يتقي هذا اخدیث . 


ال هلاه ا 


وقد روى أحمد في المسند . من حديث ابن لهيعة ؛ حدثنا مومى بن وردان" 
عن عبید الأعر ج"" » حدئتي جدتي - يعني الصماء - أنها دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى. فقال : « تعالي تغذي » 
فقالت. : إني صائمة - فقال لها : « أصمت أمس ؟ » فقالت : لا . قال : « كلي 
فان صیام یرم السبت لا لك ولا عليك :۳ وهذا وان کان زسناده ضمیف 
الکن يدل عليه سائر الأحاذيث . وعلى هذا ‏ فیکون قوله : ۰" تصوموا يوم 
السبت ٠‏ أي لا تقصدوا ضومه بعينه إلا في الفرض » فإن الرجل يقصد ضومه 
| بعينه » بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت » کمن اسلم وم مق من شور 
إلا يوم التسك»” ر 


وأيضاً قله فرش لا یکره ف هي ال » ان 
يكره ولا تزول الكراهة إا بضم غيره إليه أو موافقته عادة » فالمزيل للكراهة في“ 
الفرض مرد كونه فرضأء لا المقارنة بينه وبين غيره . وأما في النفل. فالمزيل 
ET‏ موافقته عادة » ونحو ذلك . وقد يقال : الاستناء آحرج. 
بعض صور” الرخصة ء وأخرج الباقي بالدليل . ثم اختلف هولاء في اتعليل 
الكراهة : فعللها ابن عقيل E‏ 
ترك العمل فيه » والصام” قي مظنة ترك العمل , فیصیر صومه تشیاً بهم وهنه" 


)0 هو : مومى بن وردان القرشي العامري -- بالولاء » أبو عمرو البصزي القاضي قال ف 
-التقریب : « صدوق رعا:اخطاً من الثالئة » توقي منة ۱۱۷ وعمره ۷4 نة : : 
انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص ۲۸۹ ت ۱۵۱۸ . ۱ ۱ 

0 کا ورد اسعه في اللسند اج ٩‏ ص ۳۹۸ وقد منت عه في كل کنب التراجم أشي 
اطلعت علیبا فلم آعفر له على ترجمة . ۱ 

(۳) مسند أحمد ج 5 ص 718 في حديث الصماء بنت بسر وقد ذكر الؤلف أن یت 


(4) من هنا حتی قوله ز ضم غیرد إليه . ا ۱ 
(ه) صور : ساقطة من . 


() في أ : والصيام . 


كلاه 


العلة منتفية في. الأحد . وعلله طائفة من الأصحاب : بات يوم عيد لأهل الکتاب 
یمظمونه » فقصده بالصوم دون غیره یکون تعظیماً له . فکره ذلك کا کره إفراد 
احور اعد ی ی ین زجب ایضا لا عظمه الشر کون.: 
وهذا التعليل يعارض پیوم" الأحد » فانه يوم عيد اللصاری » فإنه صلى الله 

غ وك تال : « الیوم لناء وغداً للييود وبعد غد لانصاری '". وقد 
يقال : إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر . ويدل على ذلك ما روى 
عن كريب مولى ابن عباس قال : أرسلني. ابن عباس » وناس من أصحاب النبي 
سل الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسأها : أي الأيام كان رسول الله صلسی 
الله عليه وسلسم أکترها صیاماً ؟ قالت وان و ات و اعد 
اکثر ما یصوم من الأیام » ویقول : ب اما یوما" عيد للمشركين فأنا 1 أن 
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أخالفهم ٩‏ رواه أحمد والنسابي وابن ألي عاص" ۳ . وصححه بعض الحفاظ . 
'نص في استحباب صوم” یوم. عیدهم ابر وس خالفتهم ۰ وقد روى ۳ 
رضي الله عنبا قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم' 


(۱) في ط : یوم . 

(5) أخرجه أحمد في المسند عن أي هريرة وني لفظه : « الیوم لنا وللیپود غدا , وللتصاری 

|0 بعد غد والحديث. جر ۲ص ۵۱۲۵۰۹۵۰۳ . وذکرها في مواضع آخری ولفظه : 
إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله نها , فالناس 
لنا تبع . فاليبود غدا والنتصارى بعد غذ ؛ المند ج ١‏ ص 48١‏ وغيرها . 

وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف في كتاب الجمعة - باب هداية هذه 

الأمة ليوم الجمعة . الحديث رقم ۸٠١‏ وهذا اللفظ تحت رقم ٠١‏ في الباب ج ١‏ ص 

۱ ۵ . والبخاري بلفظ آخر . انظر امحدیث رقم ۸۷5 من فتح الباري ج ۲ ص ۳5۸. 

"(۳) في أب ط :يوم . 

(4؟) انظرا مسند أحمد ج 7 ص ۳۲8 . 

5 كالحام في المستد رك ج ۱ص ۱۰۹ حيث ذكر أنه صحيح الإسناد . وأخرجه ابن خرزية | 
في صحیحه ۳۱۸/۳ . وقال الألباني : إسناده حسن وصححه ابن حبان . 

(") صوم : ساقطة من ب . ۱ 

7) في أ كأنا : فضل.. 


۵۷۷ ب 


یصوم من الشهر السیت ولد و ف لشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء . 
و اميس رو اه لتر مذي وقال : 7 حدیث نحسین ! قال : « وقد روى ابن ۱ 
ی 0 
کره "یوم السبت وحده . وعلل ذلك بأنهم. یترکون فیه العمل والصنوم مظنة 
ذلك فانه إذا صام الست اوالأحد زال الإفراد الکروه : وحصلت اخالفة بصوم ۱ 
ا و ۱ ظ 





(۲۰۱)ستن الترمذي - کناب الصوم - ياب ما جاء. 4 صوم يوم الاثتين وحمي اا الحذيث | 
۱ رقم ۹ جر ۳ صن ۱۲۲۰۱۲۱ ۱ 


() كذا في جميع النسخ انخطوطة . والقصود صوم بوم السبت » لذلك زادها ِ الطبوعة 7 


OVA 


وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين . فمن لم يكره صوم يوم ' 
لجن ااب ورن دو د ر ا 
لأجل خالفتبم وکرمهما آکتر الأصخاب"". وقد قال مد في رواية عبد الل ٠‏ 
حدئنا 'وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : کرها ضوم یوم النیروژ : 
والهرجان قال أبي : أبان بن أي" عياش - يعني الرجل . وقد اختلف 
الأصحاب : هل يدل مثل ذلك على مذهبه ؟ على وجهين . 

وعللو! ذلك بأغهما يومان تعظمهما الكفار . فيكون تخصيصهما بالصيام 
دون غيرهما موافقة لمم في تعظیمهما فکره . کیوم السبت . قال الامام 
أبو محمد المقدمبي' ': ه وعلى قياس هذا ؛ كل عيد للكفار . أو يوم يفردونه 
)١(‏ في د : فمن يكره . 

(۲) الیوم : سقطت من أب ط . 

(۳) في ب : وغيرهم . 

(٩)‏ جلا ا 
(ه) في الطبوعة و : أنهما كرها . 


(3) يوم : سقطت من أ : 
)۳( لطر لشي والشرج الكير جد ۲ سن ٩‏ في التي . 
(۸) في ب د : وقال . و (أبي ): سقطت من ط . 


(5) في الطبوعة : آبان بن عياش . والصحيح ما أثبته . 

: هو : أبان بن أبي عياش ء فيروز البصري العبدي أبو إسماعيل . قال في التقريب‎ )٠١( 
ه . انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص ۳۱ ت‎ ٠٤١ متروك ؛ توفي في حدود سنة‎ « 
۱ 5 كا‎ 

(۱۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدبي ء 
ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الإمام أبو محمد موفق الدين . من الأئمة الأعلام في الفقه - 


تس ۷۹4 — 


بالتعظم” 2. وقد يقال صوم يوم ( النیروز والهر جان ‏ وغوه .من 
الأيام التي لا تعرف بحساب العرب . فلاف ما جاء في الحديث من يوم المنبت 
والأحد لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام اة » أو الجاهلية » كان .ذريعة عة إل ا 
(قامة شعار هذه الأيام وإحياء أمزها > وإظهار حافا بخلاف السبت والأجد ٠‏ فإنهما . 
من حساب السلمین E‏ ا 
المعروفة بالحساب العربي الإسلامي . مع كراهة الأعياد العروفة باحساب" ابا 


9 0 توفیقا بين الآثار . والله 3 





وأمنوله والفرایض وفافسیر والحادیت ؛ له مصتقات کلية جلیلة من آشهرها : للضبي : ۱ 
مختصر الهداية . والكافي » والمقنع » وكلها في الفقه وروضة الناظر في الأصول:. وه 0 

توفي سنة 1۲١.‏ ومولده سنة 00.814١‏ 
انظر کتاب الذیل علی طبقات النابلة ج ۲ ص ۱۳۳- 84 ۲۷۲ . 

)۱( الغني والشرح الکییر ج ۳ ص ۹٩‏ في المغني . 

220 يوم : ساقطة من أ ب ط : 

(۲) ف الطبوعة زاد : المجمية . ش 

49 في أ قال : بالحساب: العرني الجاملي نجي »ومر علط من اس 


— OA. — 


ومن المنكر ات في هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم اة ۰ فإنها من 
النکرات" الکروهات ۰ سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه . وذلك أن أعياد 
أهل الكتاب والاأعاجم نبي عنبا لسیبین :. ح 
< أحدها : أن فييا مشاببة الكفار . والثالي : أنها من البدع . فما أحدث من 
المواسم والأعياد هو منكر. وإن الم يكن فيبا مشابية لأمل الكتاب . لوجهين : 
أحدهها : أن ذلك داخخل في مُسنى البدع انحدثات" فيدخل فيما زواه مسلم 
في صحيحه . عن جابر قال : ه كاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اخطب احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتی كأنه منذر. جيش .. 
يقول : صبحكم ومسا , ويقول : « بعلت أنا والساعة كهاتين -ويقرن بين 
آصیعیه : السبابة والوسطی - ویقول : آما بعد . فإن خير الحديث کتاب ال ۰ 
وخير المدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة . اوي 
ارواية للنساق'"": + وكل ضلالة في النار ,'". ظ 


وفيما روا أيضاً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
: عا ه وسلم أنه قال : ٠‏ هن عمل عملاً ليس. عليه أمرنا فهو رد »" 'وفي لفظ ٠‏ 





)۱( الدكرات : سقطت من أ ط . 

(۲ د : واحدئات . ۱ 

9 سم ا الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - الحديث رقم ۸۰۷ 
0 ب ۳ ص ۰۹۲ وللحدیث بقية منبا : « أنا أولى بكل عؤمن من نفسه » :. إل . 
(4) في أ: وفي رواية النسافي . 

. لم أجدها في السئن الصغر ی المطبوعة . فلعلها 5 المسنن الكرى‎ )٥( 

للق صحی مسلم - كتاب الأقضية - باب نقضر الأحكام الباطنة ورد محدثات الأمور - = 


- 1 -- 


۳۹ : «من أحدث في أمرنا ( هذا ) ما ليس منه فهو رد ».وني 
الحديث الصخيح الذي ارواه أهل السئن عن العرباض بن سارية عن اللبي 
صلى الله عليه وسلم أ فال E‏ 
اختلافاً كثيراً . فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي . تمسکوا بها 
وعضوا علیبا بالنواجذ . ولیا وحدنات الامور » ٠‏ فإن ن کل بدعة ضلالة د 


و هه فاعدة. قد دلت علا الممنة: والإجماع 3 ۱ مع ما ۲ کناب ا من الدلالة 
عليها أيضاً . قال اله-تعال  :‏ 9 شرعوالهم نیتال 
و 4 الروك ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله » أو أوجبه بقوله أو بفعله » 


= الحديث رقم 114 من أحاديك الباب ج ۳ ص ۱۳۹4۰۱۳۳ . 

)۱( صحيح البخاري eo i E E‏ و ا 
الحديث رقم ۲۹۹۷ ج ه ص ۱ ٠‏ من فتح الباري . وصحيح مسلم الخديث بالرقم 1 
السابق ۸ (۱۷) "وجعلت ( هذا ) بين قوسنين لابا لا ترجد في النسخ اخطو طة 
۱ نها من رواية الصحیحین الشار إليها هنا وتوجد في الطبوعة کذلك . 

(۲) هو الصحاني الجليل - العرياض بن سآرية السلمي » أبو نجیح ‏ من أوائل: الصحابة 
إسلاماً ة ومن آهل الفقه . ون نزل فیبم قوله تعالی  :‏ لاع اليم دام َو 
ليله تزل خيص بعد الفتوح » توفي سنة ۷١‏ هر A‏ 

انظر الإصابة ج٠۲‏ ص 4۷۳ ت ١ء٥٠‏ . 

22 أن ا و ا ا 

)٤(‏ منن آي داود - کتاب السئة - باب لزوم السنة - الحديث رقم ۷ جاه ص 
۳ ومنن الترمذي - کتاب العلم -- یاب ما جاء في الاخذ بالسنة - احذیث رقم 
5 » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح » ج ه ص 408:44 وستن ‏ | 
ابن ماجة - المقدمة - اب اتباع سنة الخلفاء الراشدين - الحديث رقم 47 الج ١‏ صن ١‏ ! 
9 ومسند أحمد ج 4 ص ۰۱۲۷۰۱۲۲ وأخرجه الا في المستدرك. من أكثر 
یه ا ل ل 

سناد ضحيح على شزطهما جميعاً . ولا أعرف له علة ٠‏ . 
المبتدرك جا ۱ض ٩۷-۹‏ . 
(5) من الاية ۲۱ الور 1 


— ۵۸۲ مس 


من غير ان يشرعه الله - فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ی 
ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما الم يأذن به الله . 

نعم » قد یکون متأولاً في هذا الشرع » قر ا 
الاجتهاد الذي يعفى معه عن انخطيء ويئاب أيضاً على اجتباده . لکن لا يجوز 
اتباعه في ذلك . ك لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل » ؛ قولاً أو عملاً » قد علم 
الصواب في خلافه . وإن كان القائل أو تیاس مأجور ا أو مورا . وقد قال 


ار ان ها مر ی ق ےر رر وي مر و و 


۳ ادوا أحبارهم ورهبتهمأريابا من دون الله والمسيح بن مرجم 
وس وق م 4 م يا 

وما امرو لا لیبدرا نها احا | لاله لاهو سبحدنه, مارک د 4" 
قال عدي بن حاتم للنبي لخن مجه ره وتو ۳ ۶ 
عبدوهم ٩‏ . قال : ٠‏ ها عبدوهم , ولكن أحلوا هم الحرام فأطاعوهم . وحرموا 
علييم الحلال فأطاعرهم » فمن أطاع اعا في دين لم يأذن به الله في تحليل 
أو تحريم أو استتحياب أو إتجاب - فقد لحقه من هذا الذم نضيب » کا یلحق الأمر ۱ 
الناهي أيضاً نصيب . ثم قد يكون كل منهما معفواً عنه لاجتهاده » ومثاباً أيضأ على 
الاجتہاد“ فیتخلف عنه الذم لفوات شرطه » أو لوجود مانعه . وإن كان المقتضي 
له قائباً » ويلحق الذم من تيين له الحق فت رکه » أو من قصر في طلبه حتى لم يتيين 
له أو أعرض عن طلب معرفته لهوى . أو لكل 2“ أو نحو ذلك . 

وأيضاً : فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين : 

أحدها : آنهم آشر کوا ما لى يتزل به سلطاناً . 

والثاني : تحريمهم ما لم يحرمه عليهم . 


(۱) في ب : ولكن . 

. التوبة‎ ”١ الآية‎ )١( 

© مرت الاشارة إلى الحديث ص (۷۸) . 
(4) في د : على اجتهاده . 

«ه) في ب : آو لشغل . 


() في ب د ج : بلله . 


— A۳ — 


ا ا بي فقس اطي ا دل 0 
خلقت”''عبادي حنفاء فاجتالتهم' الشیاطین ؛ 3 علييم ما أحللت فم 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً 2 5 
2 ۰ ا ATI‏ چ سے س کے ہے س ۱ 

تل سیسات : ل سیول“ یلا ترشا ا رالمات 
مت 000 مه بين الشلرك والتحریسم + والش رد ْ 
٠‏ يدخل فيه كل عبادة لم أيأذن الله بباء فإنا الشركين يزعمون أن عبافهم : :ا 
واجبة ‏ وإما مستحية » أن فعلها خير من تركها . 5 


٠‏ ثم منهم من عبد غير الل لتقرب بعبادته إل الله :سیم من ابندع دیا درا 
به الله » في زعمهم » » کا أحدثته التصاری من آنواع العبادات احدثة: . 


وأصل الضلال ۴ 05 الارض ( ا نشا من هذين : 
ه إما اتخاذ دين لم يشرعه الله . 


ST . في الطبوعة : جعلت‎ .)١( 

۲ في أب : فاجتالهم الشيطان وحرم علييم اما أحللت لهم وأمرهم .. الحديث . ومعنی : 

اجتالتهم : أي حولتهم وحرفتهم عن الحق . ا 

(۳) صحيح مسلم - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة الحديث رقم 
۵ ج 4 ص ۲۱۹۷ والحديث طویل وجاء فیه ما آورده المؤلف - مع اختلاف . 
يسير في الألفاظ -- قوله : « وإلي خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين : 
لعل وا وي ال ب و ي 
به سلطاناً » الحديث . ۱ 

(4) في أ: وقال الذين أشركوا .. إلم . وهذا ضدر اية ابل 8 ول ني ساقها الف 
آية :الأنعام . وهذا خلط من الناسخ . ْ 

2220 من الاية ۱:۸ الأنغام . 

ازج فيا ِ لش کون . 

)۷( في ط : حدئه . ۱ 

. ي ام ار : ساقطة من ب‎ A) 


— و0۸ - 


5 أو تحريم ما لم يحرمه الله . 

وهذا كان الأصل الذي بنى الامام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم أن أعمال 
الخلق تنقسم إلى : 

> عبادات يتخذونها ديناً » ينتفعون بها في الآخرة . أو في الدنيا الا رن 

E 1‏ عادات ينتفعون بها في معايشهم''. 

فالأصل في العبادات : أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله . 

والأصل في العادات : أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله . 

وهذه الواسم احدثة : إما بى"عنها لا حدث فيا" ”من الدين الذي يتقرب به 
التقربون " کا سنذکره » إن شاء الله . واعلم أن هذه القاعدة وهي : الاستدلال 
بكون الشيء .بدعة على کراهته » "قاعدة عامة عظيمة. وتمامها بالجواب عما 
یعارضها . وذلك آن من الناس من یقول البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة » 
وقبيحة . بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويج : « نعمت البدعة 
هذه ' "وبدلیل أشياء من الأقوال والأقعال أحدئت بعد رسول الله صلى الله 
عله وسلم ٠‏ ولیست بمكروعة . آو هي حسنة » للأدلة الدالة على ذلك من 
الإجماع أو القياس . 


وربا ب تنم إل تلطا مر :ل مک ی د ءا تقر من الناس من كثبر 





209 والاخرة : سقطت من . 

؟) ول عادات .. ۱ : سقطت من 3 

(۳) في ا : أن يحظر . 

(5): في أ تهی اه . 

(5) في ط : لما حدث في الدين . 

030 المتقربون : سقطت من أ. اط والمطبوعة . 

(۷) أخرجها البخاري في قصة جمع عمر للناس على إمام واحد في صلاة التراوج - کتاب 
صلاة التراویخ - باب فضل من قام رمضان - رقم ۰۱۰ ۰ من فتح الباري جر '4 
ا ص ۷۵۰۱ . 


سب ٩‏ س 


من العادات ونحوها . فيجعل هذا أيضا من الدلائل على جسن بعض البدع : إما 
بأن يجعل ما اعتاد هو ومن يعرفه إجماعاً » وإن لم يعلم,قول سائر المسلمين في ذلك » 
۱ او ینکر ترک ا اعا بمنابة من إذا قيل هم تعالوا | إلى ما أنزل الله وإلى الزسول 


۵ .قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أباءنا » وما أكار" ما قد يحتج بعض من یتمیز"! عن 


ا اک 
فا 0 5 

ا آن هذه اتصوص الذالة علی ذم البدع معارضة بط تیا 
بعض البدع » ما من الأدلة" الشرعية الصحيحة » أو من حجج بعض: الناس التي 
0 أو الأول اله يام هؤلاء a‏ 
مقامان : ` ٠‏ 

آحدها :: آن يقولوا فاد ثبت “أن بعض لبدع ع را قبيح » فالقييم 
م فى نه الشارغ ,وما سكت عنه من الدع فلي بقبيح ٠‏ قد ل 
فهذا مما يقوله بعضهم.. 0 

المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معيدة 
الصلحة کیت وکیت . ومولاء العارضون یقولون : فنك کل بدعة ضلالة . ۱ 
والجواب : أما القول أن شر الأموز محدثاتها » وأن کل بدعة ضلالة وكل ضلالة ‏ 
في النار » والتحذير من الأمور المحدثات : فهذا نص رسول الله عاك ال عب ۱ 
٠‏ وملسم ء فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع » ومن نازع في دلالتة 


ود : وهذه البدعة حسنة » ان ن 


NEES هد‎ 

(۲) في ب : ومن أكاز ما عتج . و د : وبأكثر ما قد يحتج . ۱ 

MD 7‏ كذا في جيع اسع لني ين يدي ( يتيز ) وأطن صحجها (يتمي ٠.)‏ 
4م ب : الدلالة . 

(ه) : التي عمد علا الجاهلوت . 

: ی سیف ۱ ۱ 

ل فى أ : لا فيها لك افون لأن سقطت . وفي ب : لکن فيا . 
ا 0 


اعد "ليه ده 


فهو مراغم . 
وأما المعارضات فالجواب عنبها بأحد جوابين : 

إما أن يقال الوا حم ني بن ال فييقى العموم محفوظا لا 
صوص د : 
٠‏ وإما أن يقال : ما ثبت حسنه فهو خصوص من العموم » والعام الخصوص دليل 
فیما عدا صورة التخصيص » فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم » 
احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص . والا کان ذلك العموم اللفظي العنوي موجبا 
للنبي . ثم الخضص هو الأدلة الشرعية » من الکتاب والسنة والاجماع » نصا 
واستنباطاً » وأما عادة بعض البلاد » أو أكارها » أو قول كثير من العلماء » أو 
العباد » أو أكارهم ونحو ذلك » فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> حتی یعارض به . 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات الخالفة للسنن مجمع علييا ء بناء على أن الأمة 
أقرتها » ول تتکرها" '. فهو مخطىء في مذا الاعتقاد » فإنه لم يزل » ولا يزال في 
كل وقت من ينبى عن عامة العادات المحدثة الخالفة للسنة » وما يجوز دعوى 
الاجماع بعمل بلد » أو بلاد من بلاد السلمین » فكيف بعمل طوائف منهم ؟ وإذا 
كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة » وإجماعهم في عصر 
مالك » بل رأوا السنة حجة علیم » کا هي حجة على غبرهم » مع ما أوتوه من 
العلم والاعان » فکیف یعتمد الوّمن العام على عادات آکفر من اعتادها عامة ‏ أو 
من قيدته العامة » أو قوم مترأسؤن بالجهالة » لم يرسخوا لاله 4 وي 
أولي الأمرء ولا يصلحون للشورى ‏ ولعلهم ۸ يتم إمانهم بالله ورسوله””: أو قد 


(۱) في ا : ولم تنکر . 

(۲) في ب : من عصر مالك . 

(۳) وهذه هي حال سائر أصحاب الطرق الصوفية ال لق اسن ا کو ا المسلمين ن فإنهم 
يجهلهم عملوا من العبادات ما لم يأذن به الله وابتدعوا عوائد وأوراداً ٠‏ وطفوسا ليس 
N E RE‏ 


AY —‏ د 


od ak‏ د روية + أو لشية أجسى 
أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة الجتهدين من الأئمة ولايد ا 
والاختجاج بمثل هذه الحجج ؛ والجواب حنبا معلوم : أنه ليس طريقة مر دم ۱ 
لكن لكثرة الجهالة قد ۶ ال كلها علق اكور من ناس ٠‏ حتى من التسیین .. 
إلى العلم والدین » وقد يبدي ذو العلم و' آلدین له فیپا مستندا اخر من .الأدلة. 
الشرعية . والله يعلم أن قوله بها وعمله شا لیس مستندً پل ما آیداه من الطحجة 
الشرعية » وان كانت شیپ واغا هو مستند إل اون ليست مأخوذة عن الله 
ورسوله » من أنواع الممسنتندات التي يسل إليبا غير أولي لي العلم والإيمات وا پذکر 
الحجة الشرعية حجة على غيره » ودفعا لمن يناظره . ۱ 


واحادلة احمودة زا 8 إبداء المدارك وإظهار ١‏ الحجج التي مي . مستند ند اور 


والأعمال دابا ظهار الاعتاد على ما ليس هو المغتمد في القول والعنل 9 5 


من النفاق في العلم واحدل » والکلام والعمل . ۱ 

رسا لاشو عر اراد e E‏ وسا لم : « كل بدعة ضلالة ٠‏ 
على البدعة التي نبى اعنه بخصوصها » لأن هذا تعطیل لفائدة هذا یت .قاما: ۰ 
نهی عنه من الکفر والفسوق وأنواع المعاصي . قد علم 0 
قیح" حرم » سواء كان بدعة » أو لم يكن بدعة » فإذا كان لا منكر في”” الدين ۱ 
الا ما بی عنه بخصوصه مر وا هر و e e‏ 


وسلم ٠أو‏ لم يكن ؛ وما : عن بغنة 6 یی کر وی لته اراک 


= عن الله ورسوله بدغوى أن شيوخهم يتلقون عن الله مباشرة » أو عن رسول الله بعد 
0 0 ومن هنا زلت أقدامهم عن الحق والعياذ بالله . ۰ ١‏ 

,۲( هرا ا من ب: : 

۳( اسقط 2 إلى ما أبداه من احجة ال یل وكتب بددها: : آخر ص الأدلة الشرعية ١‏ 

e 7 0 


۵۸۸ 


صار وصف البدعة عديم التأثير . لا يدل وجوده على القبح » ولا عدمه على الحسن » 
بل يكون قوله : « كل بدعة ضلالة » بمنزلة قوله : كل عادة ضلالة . أو : كل 
ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة . ويراد بذلك : أن ما غبى عنه من ذلك فهو 
الضلالة .. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف e‏ 
التأویل السائغ » وفيه من المفاسد أشياء . 

أحدها > سقوط الاعتاد عل هذا المدیث ؛ فانما علم آنه عنيی عنه #تصوصه 
فقد علم حکمه" آبذلك اللهي » وما لم يعلم لا يندرج في هذا احدیث ‏ فلا ييقى 
في هذا الخديث فائدة ! مع کون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
به في الجمع » ویعده من جوامع الکلم . ۱ 

الثالي : آن لفظ البدعة ومعناها یکون اسا عدیم التأثير » فتعليق الحكم بهذا اللفظ 
آو العنی » تعلیق له با لا تاثیر له . كسائر الصفات العديمة التاثير 

الغالث : أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر - وهو كونه 
منهيا عنه ل ل ل ل ل 
الخاص بينهما عموم وخخصوص إذ ليس كل بدعة عنبا "تب" خاص ».ولیس کل 
ما فيه' أ خا بدعة ١‏ ناکل ۲ د ان ورت ا رات ع DF‏ 
يسوغ للمتكلم . إِلَا أن يكون مدلسا كا لو لو قال : الأسود . وعنى به الفرس أو 
الفرس + وعني به الأسود . 0 
۱ الرابع: آن قوله : کل بدعة ضلالة » وزیا ومحدثات الأمور » إذا آراد بهذا 
ما فیه نهي خاص ‏ كان قد أحالحم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد 
)١(‏ في ط : حكمة ذلك الي . 
ا(0) لم: سقطت من ط . 
() في المطبوعة : جاء عنها 
(4) من هنا حتى قوله : فالتكلم ( سطر تقرياً ) ساقط من اأ .. 
(ه5) في المطبوعة : جاء فيه . 
() ب : والرابع 


— CA — 


( ۴۸ - المسقےم ج ۲ )۰ 


و الأمف ».ول هذا لا موز بل 
اخامس ا ا و ای اعا کان کلت این غا لی ا تی 
N O‏ 
ينه "عنها بأعيانها » وجدت هذا الضرب هو الأكار » واللفظ العام لا جوز أن يراد 
به الصور القليلة أو النادرة . فهذه الوجوه وغیزها رز 
فاسد ‏ لا يجوز حمل الحديث عليه اه راو المتأول آن" ''يعضد التأويل بدليل 
صارف » أو لم يعضد > فإن على الأول" اياك جوا إرادة المغنى: اا ۰ 
الحديث عليه » من ذلك الحديث » ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك .17 , 
وهذه E‏ هذا المعنى لخدو نيد امواب عن مقامهع. 
الأول:: : ١‏ 5 
وأما مقامهم الثاني : فیقال ی ٠‏ نها در 
لا ینم أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع » » لكن أكثر ما يقال  :‏ أنه إذا 
: ثبت أن هذا حسن يكون مستئنى من العموم » وإلا فالاصل أن كل بدعة ضلالة » 
او اراس کل مارم مر أنه حسن » وهو بدعة : إما أنه 
ليس ببدعة » وإما أنه تخصوض » فقد سلمت دلالة الحديث . وهذا وا ۳ 
و عي فم مشي ا أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة ١‏ أو أمور 
يجوز أن تكون حسنة ؛ ويجوز أن لا تكون حسنةء فلا تصلح المعارضة بها بل 
يجاب عنها بالجواب ال ركب » وهو : ان بت آن هنا حسن فلا یکون پذعةن و 
يكون مخصوصا ء وان يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم . ۳ 
وإذا عرفت أن' ا عن هذه المعارضة پا خا اخوابین فعلی التقديرين : 


E 0)‏ 
)22 عبى : ساقطة من ط . 
سيم 
25 : آول . وهو حریف . 
من مار 
() في ب : بأن الجواب . 


الدلالة من الحديث ياقية . لا ترد با ذکروه". ولا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية » وهي قوله : 

« کل بدعة ضلالة » بسلب عمومها وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة . فإن 
۰ هذا إلى مشاقة الرسول' 'أقرب منه إلى التأويل . بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن 
۱ من الأعمال التي قد يقال هي بدعة : إن هذا العمل المعين - مثلا - ليس ببدعة » 
فلا يندرج في الحديث » أو إن اندرج لكنه مستشنى من هذا العموم لدلیل کذا 
وكذاء الذي هو أقوى من العموم » مع أن الجواب الأول أجود . وهذا الجواب 

فيه نظر : فإن قصد التغمم احیط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الكلمة الجامعة » فلا يعدل عن مقصده' 'بألي هو وأمي عليه الصلاة 
والسلام . ) ۱ 


فأما صلاة التراويج فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى 
الّه علیسه وسلم وفعله في الجماعة . فإنه قال : ١‏ إن الله فرض عليكم صيام 
" رمضان وسننت لکم قيامه 4 ولا صلاعبا جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة 
(۱) في أ : بما ذكره . 

| (۲) في ب د : إلى المشاقة أقرب . 

(۲) في المطبوعة : من نص رسول الله . 

2 فى أط : مقصده . 

" (ه) أخرجه أحمد في المسند :. انظر الفتح الربائي' ج 4 ص 544 , وابن ماجة في سنه - 
كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في قيام شهر رمضان - الحديث رقم ۱۳۲۸ ج 
١‏ ص 45١‏ . وابن خزيمة في صحيحه -- في كتاب الصيام - الباب 588 الحديث رقم 
۰۲ +> ۳ ص ٠۳١‏ . وفي إسناد هذا الحديث . النضر ين شييان ضعيف . انظر 
الفتح الرباني ج ٩‏ ص ۲١٤١‏ وقال فيه ابن خزية فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب 
| الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن 
يكون هذا الإسناد وهمااء أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيا » وهذا الخبر 
لم بروه عن ألي سلمة أحد أعلمه غير التضر بن شيبان » ج + ص 788 من صحيح 
امن خرية . 


د 2۹۱ - 


بل قد صلاما رسول لك تان ي وح :قساف ی ارت 
رمضان » لیلتین > بل تلائاگ وصلاها أيضا في العشر :الأواخر في جماعة مرات” © 
ل : ٠‏ إن الرجل إذا على مع الإمام حتى يتصرف كتب له قيام ليل + ا 
قام بهم حتی خشوا آن یفوتم الفلاح". رواه آهل السنن ون الندیث احتج 
أحمد وغيره. على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال" “الانفراد . وفي قوله 
هذا ترغيب لقيأم رمضان خلف الامام وذلك آوکد من أن یکون سنة مطلقة ؛ وكان 
الناس یصلونها جماعات""في السجد » غلی عهده ملحي ال ی و 
وهو یقرهم ۰ وإقراره سنة من صلى اله عله وسلم . 

وأما قول عمر'رضي الله عنه : ٠‏ نعمت البدعة هذه ٠»‏ اکر فسن پار 
أردنا أن ثبت حکما بقول عمر الذي لم يخالف فيه - لقالوا : 
الصاحب "لیس بحجة » " فکیف يكون حجة هم ف حلاف قول 0 الله 
صلى اله عليه وسلبم . ومن اعتقد آن قول الصاحب تحجة ‏ فلا يعتقاده 
إذا خالف الحديث ۰ فعلى التقديرين : لا تصلح معارضة الحديث بقول الضاحب . 
نعم » يجوز تخصيص علوم الحديث بقول الصاحب الذي نم خالف » على 





)001 بل ثلاثاً : سقطت من ط . 

(؟) من هنا إلى: قوله مريت ةلم ع ل ره 

(40۳)انظر سنن الترمذي -. کتاب الصوم - باب ما جاء في قیام شهر رمضان 2 الحديث 
رقم ۰۱ ۰ ج ۳ ص ۱3۹ وقال الترمذي فیه : « هذا حدیث حنن صحیح ۷ » وانظر 

ا ا E‏ 

الحديث رقم ۱۳۲۷ چ ۱ ص ۰۱ ۰ وصحيح :ابن خزيمة - كتاب الصيام باب 514١‏ 
الحديث ٦1‏ ۰ ج ۳إ ص ۳۳۸۰۳۳۷ ۰ ولفظه : « إنه من قام مع الإمام حتى يتصرف ۱ 

كتب له قيام ليلة ٠‏ اللحديث. و و ا ر 

(0) حال : سقطت من 5:. 


(CY :‏ ي الطبوعة. : جماعة : 


(۷) ۰ هد : سقطت فن ۰ 
)^( و 


(حدی" الروايتين . فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة , أما غيرها فلا . 

ثم تقول : أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسنبا » وهذه تسمية 
لغوية » لا تسمية شرعية . وذلك آن" البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من 
غير مثال سابق » وأما البدعة الشرعية : فما" م يدل عليه دليل شرعي » فإذا كان 
لھ ناسو ل الله صلی الله علیه وسلم قد دل على استحباب فعل » أو 
إججابه 'بعد موته » أو دل عليه مطلقا SS‏ 
الصدقة » الذي آخرجه. آبو بکر رضي الله عنه » فإذا عمل ”ذلك العمل بعد 
موته » صح أن يسمي بدعة في اللغة » لأنه عمل مبتدا كا أن نفس الدين الذي 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة » ويسمى محدثا في اللغة » 
کا قالت رسل قریش للنجاش " عن أصحاب النبي صلى الله عليسه وسلم 
المهاجرين إلى الحبشة : « إن هؤلاء حرجوا من دين ابائهم » وم یدخلوا في دين 


نفك 


م ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة » وإن 





() في ا : احد. 

)23 ان 

رم) في ب : فكل ما لم . وكذلك في المطبوعة . 

. في 1 : او ایجاب‎ )٤( 

ازه) في الطبوعة : فاذا عمل أحد ذلك العمل . 

. () في المطبوعة : مبتدع . 

(۷) النجاشي : لقب يلقب به ملوك الحبشة . ا يقال للك الفرس: کسری اوللك الروم 
قيصر » ونجاشي الحبشة المعني هنا هو : أصحمة بن بعر » وکان ملكا صالحاً لبيباً ذكياً 
وعالاً عادلاً . شهد له الرسول عليه السلام بالصلاح والإسلام وصلى عليه حين مات ١‏ 
وهو الذي آوئ المسلمين في هجرتهم للحبشة وأكرمهم ودفع عنهم أذى قريش . توفي 
رحه الّه سنة تسع من افجرة وقیل فبل ذلث لال نت 

۱ ص ۳۰:۲۹ 

دم انظر السیرة النبوية لابن كثير جد ۲ هر ۱۸ . 


ممى_بدعة في اللخة . فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة . وقد 

علم أن .قول النبي FE‏ عت وبر ٠:‏ كل بدعة ضلالة :"لم يرد 

به كل” “عمل مبتدأ . فان دين الإسلام . بل كل دين جاءب به الرسل - فهو ٠‏ 

عمل ستداء.وؤنا من اس لني لم يشرعها هو ع 
۱ ۱ ۱ 


وإذا كان کذلك : فالنبي و قد كنوه ب يصلون به 
رمضان على عهده ججماعة ' وفرادي ؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة » أو ربمت نا ۱ 
اجتمعو جتمعوا : ١‏ إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم . الا کراهة آن تفرض علیکم . فصلوا” 
و أفضل: صلاة ۹ E‏ ا 
ار ع ا E‏ 
عه جمعهم عل قاریء: واحد » وأسرج المسجد . فصارت هذه اميثة » وهي ‏ 
a‏ 
فسمي بدعة الأنه في اللغة يسمى بذلك 0 يكن بدعة شرعية ,. لأن السنة ' 





(۱) ضلالة : ساقطة من أ ط . 
)2 کل : سقطت من ب . 
(۳) في د : فانه . 
(4) أو الرابعة : مقطت من أ . 
(5) أخرجه البخاري - مغ اختلاف يسور - في كتاب الاعتصام. . ی ٠‏ 
0 السؤال » ومن تكلف أما لا يعنيه - احدیث رقم ۰ ج15 ص 774 فتح الباري . 
. وفي کتاب صلاة التراوخ -.باب فضل من قام رمضان - الحديث رقم ٠١۲‏ جا 4 : 


۳ ۰ فح البازي, : وفي کتاب الجمعة + باب ۲۹ اديت رقم ۰ قبح | 


الباري . وفي مواضع أخرى أيضاً : وأخرجه مسنلم في کتاب صلاة السافرین وقصرها - . 


باب لترغیب 'في قيام رمضان - الحديث رقم ۱ ج ١‏ (14م) وا أحمد في . 


الملسند ج هم ص VAY‏ 
() في المطبوعة : وإن 


— ۵4۶ 


اقتضت أنه عمل صالح : لولا خوف الافتراض ء وخوف الافتراض زال بموته 
صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض ٠‏ 


۱ وهكذا جمع القران فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله 
مع وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل » فيغير' الله ما يشاء وحکم ما يريد . 
لر جمع قی مصحف واحد » تعر أو تمتو تعره ل وق فلا اسقر ارات 
بوته » واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة 
القران ونقصه , وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم » والمقتضي للعمل قاثم بستته 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم > فعمل السلمون" بمقتضى سنته » وذلك العمل من 
رنته » وإن كان يسمى في اللغة بذعة » وصار هذا كتفي مر رضي الله عنه لبود 
خيبر » ونصارى نجران » ونحوهما من أرض العرب » فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عهد بذلك في مرضه ء فقال : «أخرجوا اليبود والنصارى من جزيرة 
العرب "۲ وإغا نم اه ابوا يکر رهي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة » 
وشروعه في قتال فارس والروم و کذلك عمر ۸ مکنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال 
أقارس والروم ء فلما تمكن من ذلك قعل ما آمر بهابي صلسی ال علیسه وسلسم+ 





. في ب : فيعين‎ )١( 

آ(۲) في ط : المسلمين . 

ر أخرجه ملم في صحيحه بافظ : ٠‏ لأخرجن الييود والنصارى من جزيرة العرب حتى 
لا آدغ لا مسلماً». صحيح ملمء كتاب الجهاد والسير - باب إخراج الود 
والتصاری من جزيرة العرب - الحديث رقم ۱۷۷ ج ۳ ص ۱۳۸۸ ۰ وتحوه 
الترمذي - كتاب السير -- ياب ما جاء في اخراج الپود والتصاری من جزيرة العرب 7 
الحديث رقم ١5077‏ ج 4 ص ۱۵5 . وقال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح ؟ ء 
وأبو داود - في کتاب الخراج = باب في اخراج اليبود من جزيرة العرب - الحديث 
رقم ۳۰۳۰ جد ۳ ص ٤۲۲‏ » وفي لفظ الترمذي وألى داود : ٠‏ أترك » بدل : « أدع » » 
وانظر مسند امد ج ۳ ص ۳۸۵ ک أخرج أحمد أيضاً عن أي عبيدة بن الجراخ 
قال : إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : « أخرجوا يهود 
هل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ؛ المسند ج ١‏ ص 1۹1 ٠‏ 


ے 0۹4٩‏ يب 


وان كان هذا الفعل قد سید ال كا قال له ید" و کین رین 
وقد أقرنا أبو القاسم * وک جاعوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته » فأرادوا من 
(عادتیع » وقالوا : « کنابك بخطك 4 آفامتتع من ذلك » لأن ذلك "الفعل “كان 
بعهد رسول الله رصم » وان کان محدثا بعده » ومغیرا لا 
له بجو صلى الله عليه وسلم . Eh‏ 
٠‏ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : و خذوا العطاء ما كان عطاء ع 
فإذا كان عوضا عن ذين أحدى فلا تأخذوه (* » فلما صار الأمراء :يعطون: مال 
له نی عل مواقم وان کات مسب کانمن امتح من هنم 

لسنة رسول ال ملي اله عليه ولم وان كان ترك قبول العظاء من أولى. 
۱ الأمر محدثا » ا أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . + 
وکذلك دنه پل مان پن میم اا وق له سركي 





0 في ط : المودي . 
( في د : إلى عنان . کی و کح 
۳ أخرج نحو هذا القاسم بن سلأم - أبو عبيد - في كتاب الأموال بسنده عن أَبي معلوية » '... 
مش من مان بن أل الجعد وفيه قوم لعلي : « وكتابك بيدك ٠‏ » کناب الاموال ۰ 
و 2 ۱ 
(4) في المطبوعة یر 
09 أخرجه أبو داود في سنته - في كتاب الخراج والإمارة - باب ب كراعية لاض في آخر. 
۰ الزمان - الحديث رقم ۲۹۵۸ ج ۳ ص ۳۰۳ ولفظه : هیا آبها اللاس. خذوا العطاء ” 
ما كان عطاء » فإذا تجاحفت قريش على املك وكان عن دين أحدم فدعوه » ومثله . 
عند الظبراني في في المعجم الكبير حديث رقم 4589 . ج ٤‏ ص 58١‏ ء.وقال محققه : 3 
« وهو ضعيف » . وني مسنده عند أفي داود جهول . وأخرجه البخاري في الكبير وذكره ! 
السيوطي في الجامع الصغير وقال : صحیح: ج ١‏ ص )٠00(‏ رقم 0000 
() ف ط : ۸ ٠‏ وهو تحريف .. 
(۷) في المطبوعة زاد :.ما ‏ أحدثوة . 7 
(۸) هو الصحابي الجليل - آمبان بن صيفي الغفاري - من بني حرام بن غفار نز بيه ١‏ 


oT —‏ ت 


ریت السلمین قد اقتلوا فاکسره ۰" فان لسیفه . وان کان محدثا 
حيث لم يكن المسلمون یکسرون سیوفهم علی عهد" رسول الله صلی الل 
۳ ۰ لکن هو بامره صلى الله عليه وسلم . 


ومن هذا الباب : قتال آي بكر لانعي الز کاة » فإنه وإن كان بدعة ا ن 
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط 
لكن لا قال : « آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً 
| رسول ال فاذا قالوا ذلك عصموا مني 0 وأمواهم إِلّا بحقها. 
وحسابهم على اله ٠‏ وقد علم أن الزكاة من حقه(*) > فلم تعصم' امن منع 
انزكة ٠‏ ۳ا بينه في الحديث الأخر الصحيح ١‏ حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله 
وأن متحمدا رسول اشم ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة و7" وهذا باب واسع . 





لت ل TT‏ كت 
)0 جاء ذلك في قصة علي بن أني طالب مع أهبان ذكرها أحمد في المسند ج ه ص 19 . 
۱ و ج ۸ ص 755 وذكر ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص ١78‏ طرفاً من هذا القصة .. 
ON‏ ال ا ال 
لفق : على عهده . 
le ۳‏ 
ع آخرجه مسلم في کتاب الایان - الیاب ۸ احدیث رقم ۱ من کتاب الایان جر 
١‏ ص ٠١‏ وجاء فيه « ويؤمنوا بي وبما جكت به فإذا فعلوا ذلك ٠‏ بدل ٠‏ وأن محمداً ٠‏ 
رسول الله ؛ وأخرجه أحمد في المسند في قصة إعطائه عليا الراية يوم خيير قال علي رضي 
الله عنه : ٠‏ يا رسول الله علام أقائل ٠‏ ؟ قال : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن. 
محمدا رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - فإذا فعلوا ذلك ... » احدیت . 
المسند ج ۲ ص ۳۸۹ في مسند ألي هريرة . 
(5) في المطبوعة : من حق لا إله إلا الله . 
)3 في المطبوعة : فلم يعصم برد قوطا . ۱ 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان 7 باب ١7‏ الحديث رقم ۲۵ من فتح الياري ج ۱ 
صس ۷۵ ومسلم في كتاب - الإيمان - باب ۸ الحدیث رقم ۲۲ ج ١‏ ص ٣ه‏ . 


۵4۷ بت 


ا في هذا - وال اع أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئا لا 
لا '“يرونه مصلحة ٠‏ إذ إذ لو" اعتقدوه مفسدة لم يحدثوهء فإنه لا يدعو إليه عقل 


ولا دين رن ""مصلخة نظر في السبب احوج إليه . فان کان. السبب 


احوج الیه آمرا حدث “بعد النبئ صلى الله عليه وسلم من “غير تفريط 
منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه » وكذلك إن کان القتضی لقعله قائما 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلسم . لكن تركه النبي ‏ صلل ال 
مركي ل ل ۱ 
yT‏ يحوج إليه » أو كان السبب المحر ج ل تلو ۰ 
العبادى فهنا لا يجزز الإحداث ؛ فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهذ رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل - يعلم انه , 
ليس عصلحة وأنا ما حدث القعضي له بعد موته من غير معصية الفلق » ققد | 
یکون مصلحة . ۱ 
ثم هنا للفقهاء طریقان : 
آحدها . ١‏ أذ فلك يفل ما يه عت وهذا تو لون الماع ارس ۰ 
والثاني : أن ذلك لا يفعل إن '”“يؤمر به : وهو قول من لا يرى إثبات ١‏ 
الأحكام بالمصالح الرسلة » ومولاء ضربان : ۱ ۳ 


منهم من لا يث 0 ٠‏ إن الم | بدضل في لقطا کلم شرع »ول 





ره في :للا ایم . 

)۳( 7 : إذا ۰ ۱ 

() في الطبوعة : السلمو 

MG 2)‏ ا 
زه) في المطبوعة : لكن تركه النبي عليه السلام من غير تفريط منا . 
() في د: + پسپی ۰ : 0 
0) في أدلر. 

(A)‏ ي الوم :ما 

6 في, الطبوعة : تحت دلیل من کلام الشاز ع . 


بت ۵۹۸ — 


2 .%0( ۱ * 
القیاصیون ۰ : 


E SES 
یشرعه ۰ فوضعه تغيير لدين الله » وإنما دحل" أفيه من نسب إلى تغيير الدين » من‎ 
الملوك والعلماء والعباد » أو من زل منهم باجتهاد » کا روي عن اللبي صلى الله‎ 
عليه وسلم »> وغير واحد من الصحابة : « إن أخحوف ما أخاف عليكم زلة‎ 
"۳۰ وجدال منافق اكرام وأئمة مضلون‎ ê 
فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين , فان هذا نا حدثه بعض الامراء » أتكزة‎ 
لرن لاه بد فار يكن ونه بوه دلي عل راف + ولا لقيل:: هذا‎ 
: ذکر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات . کقوله تال‎ 
وفوده تسالى: « ونان‎ "4  هچایکاریاورکدا‎ ١ 


ا أو يقاس على الأذان في الجمعة » فان الاستدلال 


09 في آ بط : القياسون . 
والقياسيون هم : القائلون بالقياس في الاستدلال واستنباط الأحكام من الأئمة والفقهاء » 
ويعرّف الأصوليون القياس بأنه : رد فرع إلى أصله بملة جامعة . وذلك كرد النبيذ إلى 

۱ الخمر بعلة الإسكار . انظر شرح الكوكب الم - للفتوحي ص ٣۴۷۲‏ 

)0 ا : فاما إن كان . 

۳0( كذا في النسخ الفطوطة » وفي الطبوعة : وما أدخله فیه من نسب خ سم 

(4) “ذكر الحام في المستدرك نحو هذا.عن معاذ بن جيل رضي الله عنه . المستدرك ج 4 ص 
۰ وذكره تحوه البغوي في شرح السنة ج ١‏ ص ۳۱۷ عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه 

وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن يزيد بن أني زياد عن مجاهد عن ابن عمر 

مرفوعاً ٠:‏ إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق بالقرآن ودنها. 
تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم » ۾ ثم قال : « يزيد ضعيف ولح يترك » ج ۲ ص 
۰۲ وللحديث شواهد صحيحة . 

() من الآية ۱ الاحزاب . 

() من الآية ٠۳‏ فصلت . وفي أ أكمل الآية . 


- 4 


عل لسرن اكلا و من ا ا ن ج او 5 
يقال ا ل ا 3 
وزوال المانع » سنة » كا أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة » وصلى العيدين ‏ 


بلا أذان ولا إقامة » كان' ترك الأذان فيهما سنة » فليس لأحد أن يزيد في ذلك » 3 


۱ ل لبا يا 2 أو أعداد 5 2 و 7 0 2 1 


ا ٠‏ يكن له لد سي 0 


لله فيه وذكره» م یکن له ذلك » وليس له أن يقول سب مدر 
یقال له کل بدعة ضلالة . ۱ ۱ 


كسم 1م مد ق و للم با نان 
المفسدة O‏ - 
فإن کل ما ییدیه احدث لهذا من المصلحة » »و یستدل به من الادلة ؛ قدا كان 0 
ا ا n‏ 
الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا الترك سنة خاصة ‏ مقدمة ع 
عموم وکل قیاس . |0001 0 و 
| وال ما حدئت اج إليه من البدع بتفريط من الناس ی 
الصلاة في العیدین ت فإنه لما فعله بعض الأمراء' انگزه ان لأنه بدعة » ' 
واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة ١‏ وكاتوا" عل 0 
حدر ی ۱ 


() فيأ: عن 
RSE‏ 
(۲) کل سقطت من ط . 
(4) الذي فعل ذلك هو مزوان بن الحكم كا جاء في صحيح البخاري سكا او 
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر = الحديث رقم 5 ج ۲ ص AEA‏ من فتح | ۱ 
الباري e‏ - كتاب العيدين - الحديث رقم ۸۸٩‏ ج ۲ ض ۰ 1 


SE. 


فيقال له : سبب هذا تفريطك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلسم كان يخطبيم 
خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم , وأنت قصدك إقامة رياستك . 

أو إن قصدت صلاح دينبم ء فلا “تعلمهم ما مهم + > فهذه المعصية منك لا 
تبيح لك إحداث معصية أخرى » بل الطريق في' “ذلك أن تتوب إلى الله » وتتبع 
سنة نبيه » وقد استقام الأمراء وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك , لا 
عن عملهم . وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة » 
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وما أحدث قوم 
بدعة إِلّا نزع الله عنهم هن السنة مفلها ' “وقد أشرت إلى. هذا المعنى فيما تقدم , 
وبینت آن الشرائع أغذية القلوب » فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فیبا 
فضل” “للسنن » فتکون عنزلة من اغتذی بالطعام اخبیث . 

| وعامة الأمراء إغا أحدثوا أنواعا من السياسات ال جائرة من أحذ أموال لا جوز 
أخذها ء وعقوبات على الجرالم لا تجوز لأخهم فرطوا في المشروع من الأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر » وإِلَا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه . ووضعوه حيث یسوغ وضعه » 
طالبين بذلك إقامة دين الله » لا رياسة نفوسهم ء وأقاموا الحدود المشروعة على 
الشريف والوضيع » والقريب والبعيد » متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي 
شرعه الله - لما احتاجوا إلى المكوس” الموضوعة ء ولا إلى العقوبات الجائرة » ولا 
إلى من بحفظهم من العبید والستعبدین » 5 كان الخلفاء الراشدون » وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم . 





رد فی الطبوعة : فلست فلست . ومعناه : أنك بفعلك هذا لا تعلمهم ما ينفعهم لأن ما علمتيم 
وهو : تقدبم الخطبة على الصلاة في في العيدين » معصية لأنا بدعة خالفت بها السنة . کا 
أن تفريطك ابتداء معصية . 

0) في ب : في هذا. 

(*) الحديث مرّ تخريجه . انظر فهرس الأحاديث . 

۱ . فضل : سقطت من أ‎ )٤( 

۵ المكوس هي الضرائب . خاصة تلك التي تأخذما الدول على البضائع الواردة . مئ. 
خارجها » وهي أموال مسلمین - وتسمی الیوم ( الجمارك ):. 


ل 1١5‏ هد 


وكذلك العلماء : إذا أقاموا كناب اله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج 
لاوما يه ER‏ هو العلم النافع والعمل الصاح وأقاموا حكمة | 
الله التي بعث”” بها رسولة صلى الله عليه وسلم ا ا 
فييا من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الى رارز "حيهد بين اق 
والبطل م ن جميع الخلق 2 اظ الشهادة التي ایا الله هذه لش 00 
يقول عز وجل: لا رل مت سا وف | ثهداء‌عل 
الاس ولاستغتوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون » من الحجج الفاسدة .التي 
يزعم الكلاميون' الى ينصرون بها أصل الدين » ومن الرأي الفأسد الذي: يزعم 


9 ) 


القياسيون اج جود فروع" الدین > وما كان من الحجج صحيحا ومن 
الرأي سديدا » فذلك له أصل احاح و رو یج a‏ 


امن حرمه . 
وكذلك العباد : إذا ذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا » وذاقرا. 
طعم الكلم الطبب. + والعمل الصاح ال ب ا "رسوله » وجدوا ف ذلك 
مین الأجوال از ازكية » والمقامات تون یه تا ار بم عما قد يحدث | 

)20 في أ: بعث الله ا 

O 

۳۱( في أب ط : الذي جعله الله . 

)1( من الاية ۱۸۳ البقرة . 

)0 ۳3 هم امل الكلام والفلسقة الذين يخوضون في العقيدة 1 الب ' أوأسماء 
لله وصفائه بكلام يخترعونه من عندهم لم ينزله الله و لم يؤثر عن أنبيائه لخي رار 
وبعض الأشاعرة والفلاسفة وأكثر الصوفية . ۱ 

(0) في أط : القياسون . وقذ عرفتهم من قبل ولعل المؤلف هنا ذم أولك الذين : پتوسمون 
بالأخذ بالقياس ویستمینون بالتصوص من الفقهاء و خوهم . ۱ 

(۷) في ب : متمون .! 

۱ 2 

. في أب ط : بعث به الرسول‎ )٩( 


یه 


في نوعه » كالتغيير ونحوه » من السماعات المبتدعة » الصارفة عن ماع القرآن » 
وأتواع من الأذكار والأور اد . لفقها بعض الناس . أو في قدره» كزيادات من 
التعبدات » آحدئها ی ی خی » وإن كان كثير من 
العلماء والعباد » بل والأمراء" معذورا فیما آحدثه لتوع حتهاد . 


فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح › وإن كان التارك له قد يكوت معنورا 
لاجتباده » بل قد يكون صديقا عظيما » فليس من شرط الصدیق آن یکون قوله 
كله صحيحا ء وعمله كله سنة » إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله علیسه 
وسلم . . وهذا باب واسع . ۱ ْ 
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتہا › kaa‏ الکتاب ‏ ولا 
الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح . الذي ذكرناه » 
والتعریف بأن التصوص الدالة علی ذم البدع . مما يجب العمل با . 
والوجه الغاني'": في ذم المواسم والأعياد المحدئة : ما تشتمل عليه من الفساد في 
'الدين . واعلم أنه ليس كل أحد » بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع: من 
البدع ؛ لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة ».بل أولو الألباب هم الذين 
يدر كون بعض ما فيه من الفساد . 
| والواجب عل الق : اتباغ الکتاب والسنة ‏ وإن لم يدركوا ما ني ذلك من 
الصلحة والفسدة » فتنبه على بعض مفاسدها . فمن ذلك : 


آن من حدث عملا في يوم » كإحداث صوم أول میس من رجب » والصلاة في 
ليلة تلك”"'الجمعة ء التي يسميها الجاهلون « صلاة الرغائب 6 'مثلا . وما يتبع ذلك » 


0 في المطبوعة : قد يكون . 

(۱) _ الوجه الأول مر ص (5۸۱) . 

(۳) تلك : ساقطة من ط . 

(4) سيأتي الکلام عبا عندما ری ا ار ن واس ع ارم التى استحدثها 
الناس ص (1۱۷) . 


AST 


من إحداث أطعمة وزينة » وتوسيع ف الفقة » ومو ذلك فلابد أن بم هذا سل 
اعتقاد في القلب . وذلك لأنه لابد' "أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله. ٠»‏ وأن 


الصوم فیه مستحب استحبابا و SE‏ ىا 


الليلة أفضل من غيرها من الجمع » وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من 
يللي الجمع خصوصاء وسائر الليالي عموما » إذ لولا قام هذا الاعتفاد في قله ؛ 
أو في قلب متيوعة لما انبعث الب هد اليوم ولي فإن الترجيح من 
عر رح ع ۴ ۱ 0 
ومذاالسی قد شهد له الشرع بالاعبار في هذا الحكم ء ونض عل تأثره فور ۱ 
من المعاني امناسبة.امؤئرة » فإن بحرد الاسبة مع الاقتران » يدل على العلة عند من 
يقول بالمناسب القريب؛ وهم'''كثير من الفقهاء » من أصحابنا وغيرهم . ومن لا 
يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي هجرد الناسبة » حتى يدل الشرع على آن مثل ذلك 
الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم » وهو قول كثير من الفقهاء أيضا » من أصحابنا. 
وغيرهم . وهؤلاء إذا رأوا الع ادوس ماع ندر ل مث الك 35 
في موضع آخر » عللوا ذلك الحكم المنصوص به . 0 
وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا » وغيرهم أيضا . وهو : 
کم سس وت للع له سرب ولاك كود 
علل بها 'نظيره أو توعه . 
وتلخيص الفرق بین الأقوال الثلاثة رعو و 
ودل عل علته . کا قال "نی افرة : « نا لیست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات ۱ العلة تسمی التصوصة ‏ أو المومى إليها » علمت مناسیتها . 


)0 في ب : وذلك ولا . 

)22( ل وهو . 

(r)‏ جع رز 

)£( رت 


(د) آخر جه أبو ا ستنه - کتاب الطهارة -- باب سور اف - الحديث رقم ve‏ = 


56680 مس 


ل تن الها : عل سی هذا. 
قياساء أو لا يسمى ؟ .. 1 
ری کی یی ای تچ ی و ی ی 
مبتدع ٠‏ أو فإنه أسود. ونحو ذلك » فانه يفهم منه أنه لا يدخل .داره من کان ٠‏ 
مبتدعا » و من کان سود » وهو نظیر آن یقول : لا تدخحل داري مبتدعا ولا آسود . 
وهذا نعمل تحن بمثل هذا في باب الأيمان ؛ فلو قال : لا بست هذا اللوب الذي ۱ 
من به علي" حنث بما كانت منته مثل منته » وهو ينه" ونمو ذلك . 
وأما إذا رآ لشارع قد حكم بحكلم ولم يذكر علته . لكن قد ذكر علة نظيره » 
أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه 
جوز له الاستیلاء علی ماها لكونها صغيرة » فهل”” أيعتقد أن علة ولاية التكاح هي 
الصغر مثلا -؟ کا آن ولاية المال كذلك . أم نقول : بل 'قد يكون للنكاح علة 
آحری » وهي ابکارة . مثلا . فهذه العلة هي المؤثرة . أي قد بين الشارع تأثيرها 
في حكم منصوص » وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان 
الأولان يقولان بها » وهو في الحقيقة إثبات للعلة” بالقياس ؛ فإنه يقول کا آن هذا 
الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان. كذلك يؤثر في هذا المكان .0000 
والفريق. الثالث لا يقول بها ء الا بدلالة خحاصة ‏ لجواز أن ی 
من الأخكام له علل مختلفة . ومن هذا النوع : أنه صلی الله عليه وسلم 
ك لاضن ۰ والترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في سور الرة . الحديث رقم ` 
۲ ج ١‏ ص ۱۵۱۵۳ وقال الثرمذي : « خدیث حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة في 
کتاب الطهارة - پاب الوضوء بسور اهرة - الحديث رقم ۴۹۷ ج۷ ص ۱۳۱ .وابن 
رای یقاب وضو باي اة في الوضوء ور فرع الحديث 
SS‏ «سناده صحیع » . ٠‏ 
)١(‏ في الطبوعة زاد : فلان . 1 ۶ 
(') في ارم الور متا 
(۲) فهلا: ني أ. 
(4) في ج د : العلة . 


((74 - المستقىم ج ۲ ) 


TE‏ ع الرنعل على بيع أعيه » أو يسام ا و 
الرجل عل خطبة أخیه ۳ فیعلل ذلك با فيه من فساد ذات البين » ۽ کا علل به فا 
رامت انر عل افونيا رولا عل 06 > فإنكم إذا فعلم ذلك قطعم | 
آرحامکم ۰ "وان کان .هذا الثال یظهر اح د ا طرق ی 
ذاك لأنه لا يظهر فيه وضف مناسب للنبي [لا هذا . 


والسبر ديل خاص على العلة » ونظيره من كلام الناس أن يقول لو هل مزا 
الفقير » ا ٠‏ ثم يسأله فقير آخر مبتدع ‏ فيقول : لآ تعطه .وقد" أيكون” 
ذلك الفقير عدوا له فهل يكم بأن العلة هي البدعة » أ يتردد جواز أن تكون 
ی 


وأما إذا رأینا الشارع قد حكم بحكم , ورأينا فيه وصفا مناسبا له ۰ لكن الشار ع 
م یذکر تلك العلة » ولا علل :بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر » فهذا هو 
الوصف المناسب الغريب » لأنه لا نظير له في الشرع » ولا دل كلام الشارع وإيماؤه 


eT (۱)‏ 
)۲( ورد في ذلك ای ی ا غر ی و ENT‏ الل 1 
٠‏ صلل الله عليه وعلى اله وسلم أن بيع حاضر لباد » ولا تناجشوا ولا ب بيع الرجل على ۱ 
با مهب ا ۱ 
ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 
وجاء التي عن هذه الأمور ني أحاديث في صحيح مسلم E‏ ۱:۱۲ 
عن ابن عنمر والحديث رقم ١5١6‏ عن ألي ري جا تمر رركي ۱ 
' بروايات وألفاظ متعددة . . 1 
222 أخرج مسلم في صحیجحه لوو ع بن ع DS‏ ۱ 
عمتها ولا على خالتها » الحديث رقم ۰۸ + وفع ۲۷ مق کاب گام باب رون 
ا ل سنن فا ۱ 
متعددة . 
CD)‏ وقد «لعويع ا 
(ه) من .هنا حتى قوله یه وا سس ٠‏ سطر وتصف تقرماً ٠‏ سقطات من ط . 


— ٦۰٦ 


. عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاة ال حران ‏ وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس 
عقولنا من غیر دلالة منه » کا آن الذي قبله إذراك لغلتة بنفس القياس على كلامه . 
والأول إدراك لعلته بنفس کلامه . ومع هذا : فقد تعلم علة الحكم المعين 
ا پاش وبدلالات آعری . 

۱ فاذا ا الاقسام فمسألتنا من باب العلة ألنصوصة في موضع » المؤثرة 
في موضع انعر . وذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن تخصيص 
٠‏ آوقات بضلاة أو بصيام » وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصیص . فروى مسلم 
في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله علينه وسلم 
قال : « لا تخصوا" ليلة الجمعة بقيام هن بين الليالي . ولا تخصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام . الا آن یکون لي صوم یصومه احدع ,"۳ 

وي الصحيحين عن أي هريرة قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. 
۱ يقول ١‏ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة ‏ الا یوما قبله أو بعده 4 وهذا لفظ 
. البخاري . 


وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنبا : « آن البي صلى 


)١( "‏ في المطبوعة : با . ولعله خطأ مطبعي . 
والسبر ق رر المحيط : ١‏ السبر امتحان غور الجرح » وغيره ٠‏ فالسير هو 
الاختبار والمتابعة . والأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقولهم : « حصر الأوصاف 
وإبطال ما لا يصلح ؛ . انظر القاموس المحيط فصل السين باب الراء ج 7 ص 45 وشرح 
الكوكب المير ص 508 . 

(5) في مسلم : لا تختصوا . ۱ ۱ ل 
| (۲)_ آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الصیام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرهاً . 
الحديث تابع رقم ١١44‏ ؛ ورقم ۱۸۸ من كتاب الصيام ج ۲ ص ۸۰۱ . 

)4( في المطبوعة : أو يوماً بعده . لكنه في البخاري 5 أثبته من النسخ الأخرى . 

(5) صحیح البخاري - كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة .. الحديث رقم 5م9١‏ سج 2 
4 ص ۲۳۲ من فتح الباري » وانظر صحيح مسلم ۰۰ كتاب الصيام - باب كراهة صيام 
يوم الجمعة منفردا - الحديث رقم ١١44‏ ج ۲ ص ۸۰۱ 


س ۷ سب 


الله عليه وسلم دخخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال : ٠‏ آصمت آمس ؟ ٠‏ 
قلت : ل قال : « آتریدین آن تصومي غدا ؟ + قالت : لا . قال :. 
« فأفطري ۲ . وي الضحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر”” قال + « سبألت . 
جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه, 
وسلم عن صیام یوم الحممة ؟ قال : نعم ورب هذا البيت ٠‏ وهذا لفظ مسلم ٠»‏ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ی ت ر قال Yo:‏ 

تصوموا يوم الجمعة واحده » رواه الإمام امد" ومثل هذا ما آخرجاه ق 

الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اله عليه وتلم ٠‏ 
قال : « لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم يوم "أو يومين » إلا أن يكون رجل ۶ 
کان" یصوم صومه" فلیصم_ذلك الیوم . اللفظ للبخاري" أي يصوم ْ 

عادته . : 


فوجه الدلالة : آن الشارع قسم الأیام باعتبار الصوم ثلائة أقسام : 
)۱( صحیح البخاري -کتاب اترم يانه ضوع بوم ا ا د e‏ جا 
لض امن حبر الاري 3 7 
22 ا ا E‏ ية زوس لكي » قة أخيرج له آي 
من الطبقة الثالئة”. انظر تقريب التبذیب ج ۲ ص ۱۷ ت 3137 . 
(۲) صحیح مسلم. - کتاب العليام -- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً - الحديث رقم 
۱4۰۳ ج ۲ ص:! ۰ وانظر صحیح البخاري - کتاب الصوم - باب صوم يوم 
اجنعة .. انیت رقم ۱۹۸6 ج ٤‏ ص ۲۳۲ من فتح الباري . 
(4) منند الامام آهد چ ۱ ض ۲۸۸ . 
2 ما : ساقطة ا 
(5) في أ : بصوم ولا يؤمين .وهو خلط من الناسخ .. 
(۷) كان : مقطت من د . ۱ 
مم هذا لفظ البخاري "( صومه ) و ب د والطبوعة : صوم ‏ 
8 صحیح البخاري - کتاب الصنوم - باب لا یتقدم رمضان بصوم بوم رلا يومين - 
۰ افدیث رقم ۱۹۱6 ج 4 ص ۱۲۷ -۱۲۸ من فتح الباري . ا 
)٠١(‏ في المطبوعة قال : لفظ البخاري : « يصوم عادته ٠‏ ا خطاً ف سباق اه 0 


والضحيح ما یت 


۰۸ 


ه قسم شرع تخصیصه بالصیام : إما إيجابا كرمضان » وإما استحباباً الك 
وعاشوراء . 

٠‏ وقسم نهى عن صومه مطلقا ی 

ا 


فهذا النوع لو صم مع غیره ۸ یکره . ناذا خصص بالفعل نبي عن ذلك » 
سواء قصد الصام التخصیص و يقصده , وسواء اعتقد الرجحان » أو م 
یتقده . 


ومعلوم آن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره » لكان 
إما أن ينبى عنه مطلقاً » كيوم العيد . أو لا ينبي عنه كيوم عرفة "وعاشوراءگ 
0 000 ة ليست موجودة في سائر. الأوقات* أ» وإلا لم يكن للتخصيص بالنبي 
. فظهر آن الفسدة تدش من تخصیص ما لا خصيصة له ٠‏ 5 آشعر به لفظ 
۱ 29 الله عليه وسلم ء فإن نفس الفعل المنهى عنه , أو المأمور به » 
تمل على حكمة الأمر أو النبي » كا في قوله : ٠‏ خالفوا المشر كين ۳۰ فلفظ 
٠‏ النبي عن الاختصاص لوقت بصوم آو صلاة یقتضی أن الفساد ناشىء من جهة 
. الاختصاص:. فإذا كان يوم الجمعة يوم فاضلاً » يستحب فيه من الصلاة والدعاء 
| والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره - كان ذلك في 
. مظنة آن یتوهم آن صومه أفضل من 3 ویعتقد آن قیام لیلته کالصیام في 
نهاره » ها فضيلة على قیام غیرها من الليالي » ف ی 


0( سرر شعبان : أواخره أو أخر ليلة منه . انظر تختار الصحاح مادة سرر ص ۲۹۵ 
)١(‏ من هنا حتى قوله : ٠‏ دون غیره 4 بعد سطرین تقريباً سقط من أ . 
(۳) یوم عرفة : سقطت من : جاط . 
(4) وعاشوراء : سقطت من أ والطبوعة . 
٠‏ (ه) في ب : الافات . 
٠‏ (7) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 
27 في أ: زاد : كان . وهو خلط من الناسخ . 


کا 


عن التخصيص ادقع هذه اللفسدة + التي لا تنش إلا م تون با 2 5 
وكذلك تلقي رمضان ء قد يتوهم أن فيه فضلاً ء لما فيه من الاحتياط لصوم ٠‏ 
ولا فضل فيه في الشرع اما عا ی ری 
وهذا العنی آموجود: فی مالعا ؛ فان لنانی قد يخصون هدّه الوانم ۱ 
لاعتقادهم فبا فضيلة . ومتی کان تخصیص الوقت بضوم » أو بصلاة قد يقترن . 
قاد فضل ذلك ولا شل فه ١‏ بي عن امیس مت میم 
إلا عن اعتقاد الاختصاص . : 


ومن قال : ان الصلاة أو الد م في هذه الليلة کفیرها. مذا اعتقادي, ك 


ایند 


) 


فنا" أخحصها » قلابد أن یکون. باعثه : (ما موافقة 'غيره » وإما اتباع العادة » وا - 
حوف الا وم ۰ ونحو ذلك ؛ وإلا فهو كاذب .. فالداعي” إلى هذا العمل لا يخلو ۱ 
قط من أن يكون ذلك الإعتقاد لاد . آو باعتا ا غير ديني 4 وذلك الاعتقاد ۱ 
ضلال . فإنا قد علمنا يقيناً أن الب لنبي صلسى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر ! 
الأئمة » لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه ء وفضل 00 
قيامها بخصوصها حرفا واحداً . وأن الحديث المأثور فيها موضوع ٠‏ وأنها إغا حدثت ٠‏ ' 
في الاسلام بعد الالة الرابعة » ولا يجوز - والحال هذه - آن یکون فا فضل 0 
ذلك الفضل إن لم يعلمة التي صلى الله علينه وسلم ولا آصحابه ولا 
ا SEE‏ 


۱ 
ان ا ات 15 توفر دواعييم عل عل تا الصاخ » 0 الخلق , ۰ 


)۱( سقطت : قد : من 9 
(۲) في ج : فإذا خصها . 
(5) في المطبوعة : تقليد , 
4 0 : 
)22 في ١‏ ب : الاعتقاد فاسدا . 


(5) في أ: وتعلم. 


والتطليبعة لمعت آن لا تما آخدا نیت الفضل نولا يسارع إلبه«واسة عنهم.. 
فإذا كان هذا الفضل المدعى . مستلزماً لعدم علم الرسول وخير القرونٍ يبغض دين 
۱ لله » أو لكتائهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم : آن لا یکتموه ولا یتر کوه » 
۱ و کل واحد من اللازمین منتف : إما بالشر ع و رما بالعادة مع الشر ع - علم انتفاء 
المازوم . وهو الفضل المدعى . 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم : إما لاعتقاد هو ضلال في الدين » أو عمل دين 
لغیر الم سبحانه . والتدین بالاعتقادات الفاسدة ‏ أو التدين لغير الله - لا يجوز . 

فهذه البدع - وأمثانها - مستلزمة قطعاً . أو ظاهراً لفعل ما لا يجوز . فأقل 
أحوال المستلزم - إن لم يكن محرما - أن يكون مكروها . وهذا المعنى سار في سائر 
البدع المحدثة . ثم هذا الاعتقاد یتبعه آحوال في القلب : من التعظم » والإجلال , 
وتلك الأحوال أيضا باطلة ؛ ليست من دين الله . 

ولو فرض أن الرجل قد يقول : أنا.لا أعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل 
الحال الذي في قلبه » من التعظيم والإجلال ؛ والتعظيم والإجلال لا ينشأ لا بشعور 
من جنس الاعتقاد » ولو أنه وهم » أو ظن أن هذا أمر ضروري . فان النفس لو 
خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه » ولكن قد تقوم بها خواطر.. 
متقابله اققو ت اعتقاده أنه بدعة » يقتضي منه ذلك عدم تعظیمه . ومن 
حيث شعوره ما روى فيه » أو یفعل الناس له أو بان فلاناً وتا 'فعلوة ع أو 
ها یظهر له فیه من اللفعة - یقوم بقلبه عظمته"". فعلمت آن فعل هذه البدع 
يناقض الاعتقادات الواجبة . وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب 
نفاقاً » ولو كان نفاقاً خفيقاً . 
٠‏ ومثلها مثل أقوام كانوا یعظمون آبا جهل ‏ أو عبد الله بن أبيي” » لرياسته وماله ١‏ 
(۱) من : ساقطة من . 
222 في ا ب زاد + وفلاناً . ثالئة . 
(۳) في الطبوعة : بفعله وتعظیمه . : 
)٤(‏ هو : عبد الله بن آيي بن سلول » رس النافقین . مرت ترجمته . 


- ١ال‏ س 


ونسبه » وإحسانه إلمهم + وملظاته عل ۲ فإذا فد الول ال يتن مد و اد 7 
بإهانته أو قتله » فمن ۸ يخلص إيمانه » والا ییقی" في قلبه منازعة ك3 طاعة 
۰ ی ی لعلك 0 
۰ الكاذ وك 

فمن تدبر هذا . علم ' يقيناً ما في ر من السموم الضعقة لان ؛ وف 
| قبل : إن البدع مشتقة من الكفر . 


وهذا السى الذي ذكوه مر في کل ما می عن الشارع + من را ات 
راا ر متها لمر ل 
الفعا قد يكون مظنة للمزية » فكما أن إثيات الفضيلة الشرعية ر 
ET‏ مقصود أيضاً . فان قيل.: هذا يعار ضه أن هذه ا 
aT‏ ا رن : 
المؤمن في قلبه وغير قلبه : من طهارة قلبه ورقته » وزوال اصار الذنوب عنه » وإجابة . | 
دعائه » وغو ذلك » مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة 
والصیام . کقوله تعای : # ریت اریت ج دال ج 64 دق وله 
صلى الله عليه وسلم : « الصلاة نوا" وو :ذلك . قلنا ورت 
أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلداً كان له أجر على حسن قصده » وعلى عمله » 
یف با قرف ا و وک ن ا ر 


)0 ب : فلابد أن یقی في قليه منازعة . 

(۲) في ط : مقطت : الکاذبة . 

۱ ۱ . الفلق‎ . ١ ۰۹ : الآيتان‎ 2١ 

4) جاء ذلك في حديث واه مسلم في كتاب الطهارة - باب ب قضل الوضوء - الحديث ٠‏ | 
رقم ۲۲۳ ج ۱ ص ۰۳ ۰ وأحمد قي السند ج ه ص ۳۶۳ . وأرجه غيرهما أيضاً 

رم في الطبوعة زاد : وبرهان . ولعلها زيادة من النساخ » فلم آجد احدیث ببذه الزيادة 
ولا بلفظ : ه الصلاةنور > والصدقة برهان » . 


— 1۲ 


۰ في اجتباده أو تقلیده من العذورین ۰ وكذلك ما ذكر فيا من الفوائد کلها . لا 
حصلت لا اشتملت عليه من الشروع في جنسه . کالصوم والذکر » والقراءة » 
وال ركوع » والسجود » وحسن e‏ ا اشتملت 
'عليه من المكروهء انتفی موجبه بعفو الله عن" لاجتہاد صاحببا' "أو تقلیده » 
أوهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة . لكن هذا 
.القدر لا يمنع كراهتها والنبي عنها » والاعتياض عنها بالمشروع , الذي لا بدعة فيه 
کا آن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك ؛ بل اليبود والنصارى 'يجدون لي 
عباداتهم أيضاً فوائد » وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ماء مشروع 
:في جنسه ‏ کا آن آقواشم لابد آن تشتمل عل صدق ما 6 ماتور غن الاتياء .۸ 
.مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم , أو نروي كلماتهم . لآن جمیع البتدعات 
الابد أن تشتمل على شرّ راجح على مما فيبا من الخير إذ لو كان خيرها راجحا ل 
أملتها الشريعة . فنحن نستدل بکونا بدعة عل آن لها آکبر من نفعها ‏ وذلك 
ھر الو ی 

اول قن يو له ي م ی تفای ار لاد عة 
کا يزول إثم النبيذ والربا الختلف فيبما عن المجتبدين من السلف ء ثم مع ذلك يجب 
بيان حاها » وأن لا يقتدى ممن استحلها » وأن لا يقصر في طلب العلم المبين 
الحقيقتها . وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البد ع مشتملة على مفاسد اعتقادية » 
آو حالية مناقضة لا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . وأن ما فيها 
5 اللفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة . 


مغر يي و ی 


عه + از :| والمطبوعة . 
00 في ب : صاحيه . 

)۳( في ج : لعارض . 

۱ . في ب ج د : الیدعة‎ (f): 
. ودين : ساقطة من أط والمطبوعة‎ 6 


کک 


زمان مؤلاء » معتقدا لكراهتها » وأنكرها قوم' ٍن ‏ یکونوا أفضل من ضلها 0 
فلیسوا.دونهم"۳. ولو کانوا دوتبم في الفضل فقد تنازع فييا أولو الأمزء فترد ال " 
الله .والزسول وکتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها › لا E‏ رخص .قیا .. 
ثم عامة مین » الذين هم أفضل من ین > مع هرلا" 


راا اا تی اعا ارک ا ا یا ع ET‏ 
مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية - أن القلوب e‏ وتستغني! بيا | 
عن كثير من السنن . حلى تجد كثيراً من العامة يحافظ علي “. ما لإ ڪافظ غل , 
التراويخ والصلوات الخمس . 


ومپا : آن الخاضة والعام . تتقص بسییها عنایتیم بالفرائض والستن:؛ ورغبتهم : 
فيها » فتجد الرجل يجتبد فيها » ويخلص وينيب . ويفعل فيا ما لا يفعله في الفرائض | 
مق مس اه بقل هه فده و شرافس خاک عاق روط یر 
وهذا عكس الدين » فيفوته بذلك ما في الفرائض والست. ا 
والطهارة واطخشوع » وإجابة الدعوة ‏ و حلاوة شا ال رن افو 
> وان لم یفته هذا کله  ٠‏ فلاید آن 0 


ومنها : هل في ذلك من مصير العروف منکرا ‏ والمنكر معروفا. و جهالة, أكثر. 


)۱( في الطبوعة زاد : کذلك وه لاء التار کون والنکرون . ۱ ش 
MW‏ ي الطبوعة زاد وغیر في العبارات هنا فقال : فليسوا دونهم في الفضل . ولو فرضوا دنهم , 
ي الفضل فتکون حینئذ قد تنازع فيا أولو الأمر ٠‏ فترد إذن إلى الله والرسول ... اج .: 

(م) .في المطبوعة زاد : التاركين المنكرين . والاشارة في هؤلاء : إِْ الذين كرهوا وأتكروا| . 
. البدع قي العبادات وغیرها : ا 

3 البدع : ساقطة من ۱ . 

(ه) في ب د : تستعد ها . 

(ا) قوله : علبيا ما لا يحافظ . سقطت من ط . 

(۷) الإشارة إلى البدع الفي هي موضوع الکلام هنا 

)0( في المطبوعة : زاد : وما يترتب على ذلك . 


س 1۱8 ب 


اناس بلذينالمر سئلين ء وانتشاء' 'زرع. الجاهلية . 


ومنها : اشت‌اها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل : تأخیر الفطور ‏ وأداء 
العشاء الا حرة بلا قلوب حاضرة ‏ والبادرة ٍل. تعجیلها ؛ والسجود بعد السلام 
" لغير سهو ‏ وأنواغ من الأذکار ومقادیرها لا صل فا" إلى غير ذلك من المفاسد 
التي لا یدرکها الا من استنارت بصیرته . وسلمت سریرته . 00 


ومنپا : مسارقة الطبع للی الاحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط 
الستقم . وذلك آن النفس فیپا نوع من الکبر ۰ فتحب آن تخرج من العبودية والاتباع 
بحسب الإمكان . ع قال أبو عئان التيسابوري”' رحه الله : « ما ترك أحد شيئاً 
من السنة إلا لكبر في نفسه ٠‏ ثم هذا مظنة لغيره . فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع 
| الرسول صلى الله عليه وسلم . ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد 
ليف ويم أو کا وه وی اج توت فا 


ومنبا : ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد الي توججد في 


(1) الانتشاء : من النشوة وهو النشاط . لذلك يقال للسكران إذا سككر : انتشی . وانتشی : 
۱ بالشيء : عاوده مرة بعد أخرى . انظر القاموس اخحیط . فصل النون باب الواو والیاء 
ج 4 ص ۳۹۸ . فالقصود یانتشاء زر ۶ اماهلية : نشاطه وعودته بنشوة وقوة بعد 
ما انکمش بظهور. الاسلام . 
۱ (۲) ی ب.ط : له . 
" (۳) السارقة هي : طلب الفقلة . قال في القاموس احیط : « وهو يسارق النظر إليه أي يطلب 
7 غفلة لينظر إليه ء وانسرق فتر وضعف ء وعنهم خنس لیذمب . 

القاموس احیط - فصل السين باب القاف - ج ۳ ص ۲۵۳ . 

والقصود بسارقة الطبم هنا : طلبه غفلة من القلب حين يغفل أو يضعف إمانه لأن 
الطبع ميال للانحلال ما الم یعتصم بتقوی الّه ورجاء ثوابه وخوف عقايه . 
: (4) هو الإمام : إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري - أبو عثهان + الصابوني الشافعي » حافظ. 
۰ واعظ مفسرء من أئمة السنة » توفي سنة 44٩‏ وعمره ۷۷ . انظر شذرات الذهب 
جزء ۳ ص ۲۸۲ . والبداية والنہاية ج ١١‏ ص ۷١‏ . 


۱۵ ہہ 


كلا النوعين المحدئين » 5 الذي فيه س » والنوع الذي لا مشابهة فیه: 


والکلام في ذم البدع الما كان مقرراً مسيم رت 
تقریره » بل فذكر بعض آعیان هذه 2 ّ 


)۱ انظر تجمو ع الفتاری ج ١١‏ ص ۷۵-44۵ ۰ وج ۰ ص ام و 


اند 


فصل 


قد تقدم أن العيد يكون مأ فس الكان ؛ رفس مان ولس الاجاع . 


" وهذه الثلائة قد أحدث منها أشياء . 

آما الزمان فلائة آنواع ۰ ویدخل نیا بعض بدع أعياد المكان والأفغال ۰ 

أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً » ولم يكن له ذكر في السلف » ولا جرى 
فيه ما يوجب تعظيمه : مثل آول میس من رجب وليلة تلك الجمعة التي 
1 یت غاب '". فإن تعظم هذا اليوم والليلة » نما حدث في الإسلام بعد المائة 
الرابعة » وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء . مضمونه : فضيلة صیام ذلك 
الیوم وفعل هذه الصلاة » السماة عند امحاهلین بصلاة الرغائب" ‏ وقد ذكر ذلك 
بعض الا حرین من العلماء » من الأأصحاب وغیرهم . والصواب الذي علیه احققون 
من. أهل العلم » النبي عن إفراد هذا اليوم”' بالصوم » وعن هذه الصلاة المحدثة » 
وعن كل ما فيه تعظمم هذا اليوم من صنعة الاطعمة . وإظهار الزينة » ونحو ذلك 
حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام » وحتى لا يكون له مزية أصلاً . 

و کذلك یوم آخر في وسط رجب » يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود 0 
فإن تعظم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا . 


. )۲۳( انظر تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن حجر العسقلاني ص‎ )١( 

(؟72)انظر ما قاله العلماء عن هذه الصلاة المزعومة وما ورد فيها من الحديث الموضوع في : 
تییین العجب با ورد في فضل رجب . رسالة لابن حجر النسقلاني ( مطبوعة ) تصحیح ۱ 
عبد الله الجبرين ء والتار امنيف لابن القيم ص 5 ( تحقيق ألي غدة ) واللالء الصنوعة 
ج ۲ ص 0~ ., 

g0 

ره لها لصلاة الذكورة ق النصف من رجب . انظر الآ المصنوعة جد عن لاه ۱ 


۷ نس 


النوع الثاني : ما جرى فيه حادئة م كان يجري في غيره ء من غير أن يوب أ 
ذلك جعله موسماً » ولا كان السلف يعظمونه » كثامن عشر ذي الحجة الذي خظب ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ٠‏ فإنه . 
مد ا عل ولت عي E‏ برا رازاع كاب ۳ ورس 
فيا بأهل بيته كا روئ ذلك مسلم في صحيح''عن زيد بن أرقم رضي الله 
ع . فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الل ' 
عنه بالخلافة بالنص ال جلي » بعد أن فرش له » وأقهده على فراش :غالية » وذكروا , 
كلاماً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء » وزعموا أن الصحابة ' 
تمالؤوا على كتان هذا النص » لور فس لور لوا 


والعادة التي. جبل الله عليها بني””" آدم » ثم ما كان لقوم علیه من: الأما ا 
والديانة » وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم البقينى بان سل هذا . 
ممتنع' ' كتانه . ۱ ۱ 

وليس الغرض الكلام في مسالة الإمامة » وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيداً | 
محدث لا أصل له فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم -. من ؛ 


' جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة - باب‎ . )۱( ٠ 
| ص ۱۸۷۳ وقد‎ ٤ فضائل علي بن أني طالب رضي الله عنه - الحديث رقم ۸ ۰ ج‎ 
0007 جاء فيه : 0 وأهل ب ب ات اق لفل عي سارها لاطا‎ 
0 هو : السحابي الجحليل إزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان رجي حضر الحنذق‎ )۲( 
وهي أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأ وم اج سره‎ 
. اوودة و شهدا بتع فثرة غزوة . وهو الذي آخبر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأسلم‎ 
' بقول النافق عبد الله بني ل لیخ رجرک لام م الا : © وأنزل الله تصديقه‎ 
۱ هب‎ ٩5 سوق هی ا رجا ی مم عل وشات اک‎ 7 
. ۲۸۷۳ مب رم ۰ ت‎ 
۱ . في | بنو‎ )٣( 
)قول ا را ق نا در‎ 
وه‎ (( 


۸ ا 


اتخذ ذلك اليوم. عيداً ‏ حتى يحدث فيه أعمالاً . إذ الأعياد شريعة من الشرائع » . 
فيجب فیپا الانباع. لا الابتداع . وللنبي صلمى الله عليه وسلم خطب 
وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل یوم بدر » وحن » والخندق . وفتح مک 
ووقت.هجرته ؛ ودخوله الدينة » وخطب له متعددة. یذ کر فیپا قواعد. الدین . م 
لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً . وإما يفعل مثل هذا التصاری 
الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً » أو المبود » وإنما اليد . 
شريعة » فما شرعه الله ابع . وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه .. . 
0 وكذلك ما يحدئه بعض الناس » إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلام » واما محبة للنبي صلى الله علیه وسلسم ۰ وتعظيماً . والله قد 
۹ شیم "ی هذه احبة والاجتهاد » لا على البددع - من اتخاذ مولد النبي صلى 
الله عليه وسلم غیدا . مع اختلاف الناس في مولده . فان هذا لم یفعله 
السلف . مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيراً . ولو كان هذا 
را عيضا .أو زاجعا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ء ٠‏ فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له مناء وهم غلى الخخير 
آحرص . وانما کال محبته وتعظیمه في متابعته وطاعته واتباع e‏ 
و ونشر ما بعث بهء والجهاد على ذلك بالقلب والید واللسان . 
هذه 0 السابقین الأولین » من الهاجرین والأنصار » والذين ری 
وا مزلاء الل دم را س اسان هد اع م لم 
من حسن القصد ء والاجتباد الذي برجى هم بهنا المثوبة » تجدهم فاترين في أمر 
الرسول » عما أمروا بالنشاط فيه . وإثما هم بمنزلة من بحلي الصحف ولا يقرأ فيه » 


(۱) في ب : یشتم : 
)١( ٠‏ في المطبوعة اختلاف في العبارة . راجع ص ۲۹۵ سطر ۲ . من الطبوعة . 
(۳) في ب : هدا . 
(4) ف الطبوعة : حرصاء . 
(ه) في ط : الذ 
() في ب : عن . وط : من . 


صت 115 ل . 


د * 


أو يقرا فيه ولا جبعه وعنزلة من يزخرف المسجد ».ولا يصل ی » أو سل ید 
قليلاً ؛ :ويمنزلة من يتخذ المسابيح” والسجادات المزخرفة .. وأمثال هذه الزخارف ٠‏ 
الظاهرة التي لم :تشرع'. ؤيصحبها من الرياء والكبر » والاشتغال عن المشروع ما 
سدع عم ل لتو ا لي 
مساجدهم . ۱ 5 ۱ 


واعلم کن من ال ما یکرت نه »ات لوا من وحن 
وة ايتا شرت من ببعة وغيرها » فکونٍ ذلك العمل = خيرا” “بالنسبة 
[ ما" ی عليه من ع ا وشرا بالنسبة و ما ا ۱ 
اد التأخزة , فعليك هنا بأدين :' : 3 1 ۱ 
۰ أحدهها : أن يكون حرصك على التفسك بالسنة باطناً وظاهراً ٠‏ في خاصتك ۴ 
وخاصة من يطيعك . وأعرف المعروف وأنكر المنكر ٠.‏ ۰ 

الثافي : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الامکان فإذا ار د ولا 
يتركه إلا إلى شر منه . فلا تدعو إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر منه ‏ أو بترك 


٠ 00‏ الساییج جع مسبحة ١‏ ا وهي خرزات يبح بها . انظر مختار. الصحاح 
7 (س ب ح) ص٣۲۸۲‏ » ويزعم الذين يستخذمون المسابيح أنها تعيتيم على ضبط عد 
التسبیح والذ کر ؛ ٠‏ لكنأ المتصوفة يضيفون عليها شيفاً من القداسة والعبرك والاعتقادات 
الياطلة ويكاد بعضهم لا يذكر الله ویسبحه دون اب مج ا ۱ ال ها 
في دين الله » لا سيما إذا اعنقد فيها فضيلة . : : 0 

۱ 7 الحديث آخرجه اين ماجة - في کتاب الساجد - باب تشیید الساجد - ار رقم 
۱ج ۱ ضن ۶ ۲۸۰ ی نز ی لصغير ج ۲ ص ۸۹۷:: 
٠‏ حدیث حن » اللاذيث, رقم ۷۹۱۸ ۰ | 00 

49 في المطبوعة : شرا . وهو قلب للمعنی الراد 5 

43 ما بين القوسين أنبته من ب فقط وسقط من بقية النسخ والمطبوعة . 

(5) في أ : والفاسدین . 

(د) في ا : کر . 


اوا أو مندوب تركه و ی نز المكروه » ولكن إذا كان في البدعة من 
ال العو ع ان “المشروع بحسب الإمكان ؛ إذْ النفوس لا تعرك شيعاً 
إلا بشيءء ولا ينبخي لأحد أن يترك خا إلا إلى مثله أو إلى خير منه » فانک 
الو ا ل ا ی 
فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق ٠‏ ومنا ما يكون واجباً على التقبيد » 1 أن 
الصلاة النافلة لا تجب . ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه” "أن يأتي بأركانها » 
۰ وکا مجحب على من أتى .الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية › 
وما يجب على من كان إماما » آو قاضیا » أو مفتيا » أو واليا من:الحقوق » وما يجب 
' على طالبي العلم » أونوافلى العبادة من الحقوق .. ) 
ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 
ومنها + ما یکره تکه و مب E E SONE‏ 
: والحض عليها والدعاء إليها . 

وكثير.من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن. من 
ذلك » أو الأمر به . ولعل حال كثير منهم يكون أسواً من حال من يأتي بتلك 
العبادات المشتملة على نوع من الكراهة . بل الدين هو الأمر بالمعروف والنبي عن 
۰ المتكر ء ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه » فلا ينبى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني 
" عنه کا یومر بعبادة الله سبحانه » وينهى عن عبادة ما سواه » إذ رس الأمر شهادة 
أن لا إله إلا الله » والنفوس خلقت لتعمل لا لنترك ‏ ولا التركٌ مقصود لغيره » 
۱ فإن لم يشتغل بعمل صالح » وإلا لم يترك العمل السيء » أو الناقص » » لكن لما كان 
من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح ء نبيت عنه حفظاً للعمل الصا . 


ضعظم المولد » واتخاذه موسماً » قد يفعله بعض الناس ء ویکون له فيه ا 


(۱) قوله : فعوض عنه من الخير : ساقطة في د . 
(؟) : ساقطة من أ . 

)"( عليه : سقطت من ج د. 

(4) فيه : سقطت من أ . 


بت 1۲۱ 


( .4۰ - الستقم ج ۲.) ۱ 


عظم لحسن قصده . وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . © قدمته 
لك أنه خسن من بعض التاس ۰ ما يستقيح من المؤمن المسدد . وهذا قيل للإمام. 
أحمد عن بعت بعض الأمراء : أنه أنفق على مصحف ألف دينار » أو نحو ذلك فقال : 
دعهم ٠‏ فهذا أفضل ما أنفقوا 'فيه الذهب . أو كا قال . مع أن مذهبه أن زخرفة. 
المصاحف مكروهة . وقد ثاول . بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجزيد”''الورق ! ٠‏ 
والخط . وليس مقصود أحمد هذا . إنما قصذه أن هذا العمل فيه مصلحة . وفيه ' 
أيضا مفسيدة كرة لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا بفساو”” الا | 
TS‏ : من كتب الأعار أو 
الأشعار » أو حكمة فارس والروم . 0 1 
E‏ رن ماع ی من الماح قرف 
والفاسد + بحیث تعرف ها مراتب العروف . ومراتب النکر » حتی تقدم آهمها عند ۱ 
الازدحام » فان هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل ۰ فان القییز بین جنس . 
العروف » وجنس المنكر . و جنس الدليل » وغیر الدليل ٠‏ يتيسر کت 
یت لكب و مت ح ماهر آعرف . 
المعرو فين" a‏ نکر الیک گرین » ويرجح أقوى الذليلين ؛ فإنه هو خاضة ال ۰ 
بهذا الدين . > ااه 5 
فالراتب ثلاث : ۱ ۱ 
أحدها : العمل الصالح الشروع الذي لا كراهة فيه . ۱ ا 
ولاف العمل الصاح من بعض وجوهه . أو أكثرها إما الحسن القصد 8 





(۱) في المطبوعة : ی 

(۲) ی الطبوعة : بالقساد الذي لا صلاح فيه . ۶ با 

 )۳(‏ انظر رسالة الأمر با معروف والنبي عن اللکر للمژلف ١‏ طعت مستقلة في كاب سای 
صلاح الدين المنجد .' وانظر مجموع الفتاوئ ج ۲۸ ص ۱۷۱۱۲۱ ارت ا 

(8) في المطبوعة زا مر إليه . 

ره) في أ باط : الثانية 


— ۲ 


لاشعله مغ ذلك علی آنواع من الشروع : 
والثالث : ما ليس فيه صلاح أصلاً : إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقاً » 
أو لكونه عملاً فاسداً محضاً . 
فآما الأول : خولن_منة زرل ال مى العامة وسل > 
وظاهرها » قوفا وعملها . في الأمور العلمية والعملية مطلقاً ؛ فهذا هو الذي يجب 
تعلمه وتعلیمه ؛ والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة » من إيجاب 
واستحباب » والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان . 
وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم 
أو عبادة ٠»‏ ومن العامة أيضا. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا » 
ولا غير مشروع » آو من یکون عمله من جنس احرم » كالكفر والكذب والخيانة » 
والجهل . ويندرج في هذا أنوا ع كثيرة . 
+ ن بد ي هد ادات ات ل رع من ارا کالوصال ف.. 
. الصيام » وترك جنس الشهوات ونحو ذلك ٠‏ أو قصد إحياء ليال لا خصوص 
.ا کول و کی وی لك ب غد يكو ن افد خر شن جال اال ۽ 
الذي لیس فيه حرص على عبادة الله وطاعته . بل كثير من" هولاء الذين ينكرون 
' هذه الأشياء .» زاهدون في جنس عبادة الله : من العلم النافع > الل الصاح › 
أو في أحدها - لا يحبونها ولا يرغبون فیبا » لکن" 'لا يمكنهم ذلك في الشروع ؛ 


56 في ط : الثالثة . 

. أي المباحة التي لم يؤمر بتركها‎ )١( 

: (*) قال في مختار الصحاح : ٠‏ وبطل الأجير ييطل - بالضم » بطالة بالفتح » أي تعطل » 
۱ فهو بطال . مختار الصحاح مادة : ( ب ط ل ) صن ٥٦‏ . فهي بمعنى الكسول عن عبادة 
الله وطاعته . : 

۲ (4) من: سقطت من أ. 

" (ه) لکن : سقطت من ب . 


— ۳ 





ا ق ار کرو ر ر 0 ۱ 
وبأقواهم لا يمكنهم إلا انکار غیر الشروع . ومع هذا : فالمن e‏ ۱ 
العروف » واي عن ذلك الیکر » ولا ۹ لین . . فهذه ار ۱ 
وأمثالما ما . ينبغي رتا والعمل بها 


النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة » كيوم عاشوراء » ويوم عرفة » ويومي "١‏ 
العيدين والعشر”' 'الأواخرا من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجةء وليلة | 
الجمعة اوا ان الحرم » ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. . : 
فهذا الضرب قد ييدث فيه ما تقد أن له فضيلة > وتوايع فلك » ما هلو مرا 
ينبى عنه . مثل ما أحدت بعضن أهل الأهواء » في يوم عاشوراء» من التعطش » | 
والتحزن والتجمع””» وغير ذلك من الأمور المحدئة التي لم يشرعها الله تعالى ولا ' 
> رسوله صلی الله علیسه وسلم ‏ ولا أحد من السلف ؛ لا مر ن أهل بیت رسول ۱ 
ی ۱ » لکن لا أكرم الله فيه سبط ٠‏ 
ا سيدي شباب” أهل الجنة » وطائفة من أهل بيته » بأيدي الفجزة ۱ 
الذين أهانهم الله ٩‏ وكانت هذه مصيية امن تب آن اق با اتی 


EET (۱) 

(۲) قوله : والعشر الأول من الحرم : سقطت من أ ط 

(۳) في ب : التجمیع . 0 

(4) ما تفعل ذلك الرافضة . 

(ه) يقصد إكرامه بالشهادة حيث قتل . شهيداً . 

)1( قد جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أي سعيد الخدري قال A e‏ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : ؛ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقأل 
التر مذي : « هذا حديث حسن صحيح ١‏ انظر سنن الترمذي - .کتاب المناقب - اباب ' 
مناقب الحسن والحسين - الحديث رقم ۳۷۲۸ ج ه ص 1 رسد آهد ج ۲ ص ۲ . 

(۷) انظر تفاصیل القصة كا رواها ابن كثير في البداية والنباية ج ۸ ص ۱۹۸-۱۷۲ ١‏ » وأشار 
الولف و و 


کد 


المصائب . من الاسترجاع المشروع''. فأحدث بعض أهل البدع » في مثل هذا 
اليوم خلاف ما أمر الله به عند المضائب . وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة . 
في الصحابة , البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه » وغیرها ‏ آمورا آخری » ما 
۱ ۳ 7 ات (). 0 0 
يكرهها الله ورسوله . وقد روي عن فاطمة بنت ابلسین ۽ عن ابيا الحسين بن 
علي رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ه 
آصیب عصيبة . فذ کر مصیبته . فاحدث استرجاعا . وان تقادم عهدها , 'كتب 
الله له من الأجر مثلها يوم أصيب ٠‏ رواه أحمد واين ماج 
فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه » وعته” “بنته .التي 
وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مام فهذا ليس في دين المسلمين ؛ بل هو إلى 
)0 من ذلك قوله تعالى في وصف الومنین :¥ لذن دا اتهم م مُصِيبَة وا 
رون 4 ۱۵۶ البقرة . 
)۲( هي : بنت الحسين بن علي بن أني طالب الماشمية المانية » وهي زوجة الحسن , بن الحسن 
. ابن علي بن الحسن . ثقة من الطيقة الرابعة , انت بعد المائة وهي مسنة . 
۱ انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص ۰۰٩۹‏ ت 5 . ۲ 
۳( هو : الحسين بن علي بن أي طالب آهاشمي القرشي » سبط رسول الله صلى الله عليه وعل 
اله وسلم ورعانته . واين بنته فاطمة » وکان کثیر الثبه به » وحضر مع آییه الجمل 
وصفين , وقتال الخوارج ء وفي سنة ١‏ ه خحرج من الدينة قاصداٌ الكوفة لأخذ البيعة 
من آهلها لکنیم خذلوه . وقاتله جیش عبید الله بن زياد بكربلاء » فقتل بها يوم عاشوراء 
من سنة 1١‏ ه . انظر لاصابة ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۲ . 





)2 انظر مسند الإمام أحمد جا ١‏ اص 7١١‏ وسئن ن ابن ماجة ES‏ 
| جاء ای الصبر علی الصيية - احدیث رقم ۱5۰۰ ج ۱ ص . 
(ه) في ب : وعن بنته . ‌ ۱ 
(1) الماتم جمع مأتم ء وقال في مختار الصحاح : المأتم عند العرب نساء یتمعن في ابقیر والشراء 
0 والجمع ( ماتم ) وعند العامة : اللصيبة . انظر مختار الصحاح مادة (أأت م ) صن 4 . 
فالقصود بالماتم التي آشار ۱ (لبپا الولف : ما حدثه بعض الناس من التحزن وإظهار 
ان وما يصاحب ذلك من التجمع وإقامة المراسم وتلاوة القصص الحرنة ور 


ا- ٦۲١‏ سے ` 


دين ا ۱ 
ثم فوتول”“بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل » وأحدث بعض -الناس فيه 
ل ل ا : فضل الإغتسال فيه » 
أو التكخل » أو المصافحة " وهذه الأشياء عام من الأمور المبتدعة » كلها , 
مكروهة . وإغا ات | صومه. . 


" وقد روي في التؤسيع على العيال في آثار معروفة' "أ عق ما فیپا حدیث را 0 
ابن محمد بن" نتشر عن أبيه" قال : « بلغنا “أنه من :اسع على أهله يوم ٠٠‏ 
عاشوراء وسع الله عليه مباثر سنته 4" رواه عنه ابن عيينة". وهذا بلاغ منقطع لا . 
یمرف قائله . والأشبه أن !هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبةا أء والرافضة . ١‏ 
= للف ۳ mT‏ الشيعة آپام عاشورا: . 

(0) في ط: فرقوا. ١0‏ 
(۲) انظر .تفصیل هذه المسلألة في مجموع الفتاوی للمولف جر ۲۰ ص ۰۲۹۹ :۳۱۷ 
0 من هنا حتى قوله ( بعد صفحة ونصف تقریبا ) : وقد يكون ا 5 
تعظیمه .. ال ساقط آمن أ. 7 
2 م ۱ ۱ 
)٥(‏ هو : إبراعم بن محمد بن المتشر الأجدع ء الفمداي الكولي ة »من لا اس 7 
أحرج له الستة . انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص 4۲ ت ۲۸۸ . 3 
ف مر ذکر نسیه الآن في نسب ابنه . وهو ثقة من الطبقة الرابعة . احرج له الستة .. 
انظر تقريب التهذيب ج ۲ ص ۰ ت V۳‏ . ا ۶ 
( " جاء ذلك في مسائل الإمام أحمد للنيسابوري قال ٠:‏ سألت أبا عبد الله قلت : هل سمعت | 
في 'الحديث أنه من وع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر تر السنة . قال : 
نعم شيء رواه سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهم بن محمد بن المنتشر . قال سفيان - | 
وکان من أفضل من رآینا - آن پل و آه من وسع عل ديرم عاعرراء وس 
علیه ساثر سنته » . ۱ ۱ 
انظر مسائل الإمام أحمد للتيسابوري جد ١‏ ص ۱۳۷۰۱۳۹ وذكره الؤلفن في مجموع ' 
الفتاوی ج ۲۵ص ۰ وقال بأنه ه حديك ذو مرضوع و ۱ 
(۸) هو سفیان . مرت ترجته . ۱ 
(8). الناصبة : هم الذين ييقضون عليا وأصعابه . انظر مجموع الفتارى ج ٠9‏ أ ١‏ ° 


هك 5175 امد 


رد هولاء اخنوا یوم . عاشوراء ا أ فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع 
فيه ¢ واتخاذه عیدا ۰ و کلاهما باطل . : 


۱ وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ميكون في ثقيف كذاب ومبير 7 فكان الكذاب الختار بن 1 بي نید و کان 
0 الج + أطهر الكذب ره 3 الله . وكان فيبا الحجاج” بن 


> ”ا 


وهلا فين بدع وضلال > وأولعك أفييم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر 
كذيا وأسوا خالا - 


لكن لا يجوز لأأحد آن یغیر شينا من الشريعة لأجل أحد . واظهار الفر ح و السر 


را قي ب : ما : 
فق فا فا ر ف - في فضائل الصحابة باب ذكر 
كذاب ثقيف ومبيرها الحديث رقم هه ج ٤‏ ص ۱۹۷۲۰۱۹۷۱ بغير هذا اللفظ 
الذي أشار إليه المؤلف وإنما لفظ مسلم : ,إن في ثقيف كذاباً ومبيراً ٠‏ . 
(۲) هو : الختار بن ألي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي . > کان أول أمره ببغض عليا ثم 
مال إلى التشيع حتى استحوذ على الكوفة فالتف إليه جماعات من الشيعة فقاتل جيوش 
بني أمية وكان يظهر ولاءه لابن الزبير فلما انتصر على جيش ابن زياد انفرد بالأمر وأظهر 
بدعته من التشيع والكهانة ودعوى الوحي إليه » وقاتله مصعب بن الزبير حتى هزمه 
وقتله سنة ٩۷‏ ه وعمره ٩۷‏ متة . ۱ ۱ 
۱ انظر البداية والپاية لابن کثر ج لم ص ۲۹۲-۹ . 
(4) هوا:'الحجاج بن. يوسف بن الحكم الثقفي . عامل عيد الملك بن مروان واینه الولید 
۱ عل العراق ‏ وكان حازما قويا ظلما توفي سنة 58 ه . 
۱ انظر.وفيات الأعيان لابن خلکان . ج ۲ ص 4-۲۹ه.. 
(o):‏ البير : هو الهلك . يقال : أباره : أي أهلكه . سمي .الخجاج بذلك لكثرة قتله . 
انظر ختار الصبحاح زب و ر ) ص ۱۸ . ۱ 
(0) من هنا می قوله E‏ 0 
من د .. 


يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات فيه . هو من .البدع المحدثة المقابلة” للرافضة . وقد 
وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الإغتسال . والاكتحال 
وغير ذلك . وصححها بعض الناس » کاین ناصر" آوغیره » ولیس فيها ما يضح . 
لكن رويت ا ل ا ا 

وقد. ایکون .سیب ٠‏ الغلو ؛ في تعظيمه من: بعض "لقابلة ررض نون 
الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط الستقم » ولا يبالي ال آي الشقين 
صاروا . 

فينبغي . أن ت جميع هذه احدثات. 45 

ومن هذا الباب : شهر رجب ء فإنه أحد ااشهر ارم »وف زوج عر فل 


صلى الله عليه وسلسم : ه أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : « اللهم بارك 
نا ی" رجب وشمبان» وبا رمضان »۳ ول ينبت گن ای 2 





)١(‏ أي المقابلة العمل الشيعة حين بالغوا في التحزن وإقامة الماتم في هذا اليوم فجاء و 
وبالغوا في خالفتیم فجملوا یوم عاشوراء مناسبة فرج أشبه بالعيد د لفريقين سن. 
ما ۳ الله . ۱ ۱ 
(۲) هوا : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر البغدادي المعروف باسلامي 
99 القرن السادس سمع الحديث والفقه على مذهب الشافعي ؛ وكان, كثير الحفظ 
و العناية بالأدب والتخو واللغة > وانتقل اخر عمره إلى ل ۱ 
توفي سنة ٠٥١‏ وکانت ولادته سنة ٤1۷‏ ها ۱ : 
انظر وفيات الأعيان جد 4 ص ۲۹۸۰۲۹۳ ت 1۲4 وج ۷ ص . 
وکتاب الذیل علی طبقات. الجنابلة ججد ۱ ص ۲۲۹-۲۲5 ت ۳ 2 
و ۱ 
(4) في المطبوعة : في شهر 
2( وا د م الي 
0( ذكر لبن حجر المسقلاني هذا الحديث في رس ٠‏ تين العجب با رود في فضل رحب و 
اص ١١21١١‏ وذكر أنه أخرجه البزار في مسندهء والطبراني في الأوسط. والببيقي > , 


۲۸ 


عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر » بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كذب . والحديث إذا م یعلم أنه کذب » فروایته 
في الفضائل مر قريب . أا إذا علم كذبه فلا .يجوز روایته لا مع بیان حاله . لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «من روی عني حدیاً وهو یری آنه کذب 
فهو أحد الكاذبين وك 1 

نعم . روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثرء 
وروي غير ذلك » فاتخاذه موسماً بحيث يفرد بالصوم .. مكروه عند الإمام أحمد 
وغيره » کا روي عن عمر بن الخطاب” واي بكرة' 'وغيرهما من الصحابة رضي 
الله عنهم . وروى ابن ماجة : ٠‏ أن النبي صل الله عليه وسلم تهى عن صوم 





- في فضائل الأوقات وأبو يوسفف القاضي في كتاب الصيام : وقال - ابن حجر - : و وهو 
حديث ليس بالقري » . 
وانظر کشف الأستار عن زوائد الزار لهيشمي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ل 

. فقد آورد احدیث » وعلق علیه‎ )٩۲۱( الحديث رقم‎ )٠١۷( ج ا ص‎ ٠ 

۱ (۱) في المطبوعة : يعلم . 

بل في ط : الکذابین . 

ه٠ عن على بن ألي طالب . وج 4 ص‎ ١15 ص‎ ١ أخرجه أحمد في المسند ج‎ Mm 
عن المغيرة بن شعبة وأخرجه مسلم مقطوعاً , وموصولاً عن المغيرة - في‎ 5560557 
. ٩ ص‎ ١ القدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات ج‎ 

(4) وروی : ساقطة من ب . ۱ 

6 ابن المخطاب : ساقطة من ب . ولعرفة ما ورد عن عمر في ذلك انظر تبيين العجب 

۱ ص 78 . 

0 في الطبوعة : واي بكر » وكلاهما صحیح لأنه ورد أن أبا بكر نهى أهله عن ذلك انظر 

ت جموع الفتاوى للمؤلف ج ٠١‏ ص 79١‏ وكذلك ورد عن أني بكرة . انظر تبيين 
العجب با ورد في فضل رجب ص ٠١‏ . وأبو بكرة : هو الصحاني الجليل : نفيع بن. 
احارث » وقيل ابن مسروح الثقفي مولى رسول الله عليه السلام » وكان من فضلاء 
الصحابة وسکن البصرة . ۱ 


انظر الا صاية ج ۳ ض ۰۷۲ ت ۷۹۳ . 


رجب 4" ارزاه ۰ عن راهم بن منذر احزام > عن آداود ین عطاء حدلنی 
زيد. بن عبد الحميد بن" أعبد الرحمن بن زيا بن الخطاب' © عن سلیمان بن 
علي عن ايه » عن اين عباس رضي الله عنهما و بالق ۱ ۱ 
وهل الإفراد للکروه آن يصومه مله ؟ أو أن لا يقرن به شهرا آخر ؟ افيه 


ا . ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل دا اک ۱ 
و : 





)00 ا ومل اناد الکروه مد سطرین تقریً 4 سقط من ۱ 
0 في ب : الجزامي وهو تصنحيف . وهو : إبراهيم ين المنذر ين عبد الله بن المنذر بن المغيرة 
الأسدي الحزامي . قال في تقريب التبذيب : و صدوق » تكلم فيه أحمد لأجل القران » 
.من الطبقة العاشرة توفي سنة ۲۳ ه وقد آحرج له البخاري والترمذي وغیرها . 
انظر تقريب التبذيب ج ۱ ص ٤٤٤4۳‏ ت ۲۸۳ : 
(۳) عن : سقطت. من ط: . وفي ب : حدئنا دلود بن عطاء . 
2 هو : داود بن عطاء المزني - بالولاء - أبو سليمان المدني . ضعيف » ا 
الستة سوی این ماجة » من الطبقة الامنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص ۳ TAG‏ 
(25) في في الطبوعة : عن عبد الرحمن . وهو تحريف ( ابن ) فالصحيح ابن كا هو في اس . 
الخطوطة وسنن ابن ماجة ج ١‏ صن 884 .. ۱ ۱ 
(5) هو : زيد بن عبد الحميد بن عجن ع يد جيني اللاي انو ارق ال 
مقبول من الطبقة السبابعة ولم يخرج له من الستة سوى ابن ماجة . 
انظر تقریب التہذیب ج ۱ ص ۲۷۵ ت ۱۹۶ . a‏ 
(۷) .هو . سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الحاشمي » ٠‏ عم این السقاح والتصور ۰ 
ْ مقبول من الطيقة السادسة قي سنة 41 ١‏ وعمره 08 سنة جرج له السا وان ماج 
. انظر تقر اک 
رم ف.ب ط : بقوي مه 2 : ۰ 
» آخرجه ابن عاج في “هاي الصیاغ - باب - أشهر e‏ زقم 0 
الجدالاص 84ه.! : : 
۰1 و راجع تین العجب ما وره في 
فضل رجب رسالة الابن حجر العسقلاني مطبوعة بعناية عبد الله الجيرين 


سے 1۳۰ بت 


ره و لماعتن شعبان . فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة 
والآثا ر ما يقتضي أنها ليلة مفضلة' “ وآن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها . 

وصوم. شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة .. ومن العلماء : من 
السلف من أهل المدينة » وغيرهم من الخلف » من أنكر فضلها » وطعن في 
الأحاديث أل واردة فيها » كحديث : « إن الله يغفر فبا لأكار من عدد شعر غنم 
کلب ۾ وقال : « لاا فرق بينها وبين غیرها ».. 


لكن الذي .عليه كثير من أهل'' العلم ‏ آو ا من أصحابنا وغيزهم - 
عل تفضیلها . ءعلیه یدل" انصی" هد لعدد" الأحادیث الواردة فییا» وما 
يصدق ذلك من الآثار السلفية ‏ وقد روي عضن 7 المسانيد زمره 
reg 200‏ عمرو رو أن رسول الله عليه السلام قال : ؛ يطلع الله عز وجل 
۱ إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لائنين : مشاحن وقاتل نفس » مسند 
ا TS.‏ 
ع ملظ مج لد مت من ماد لاه ی 
کتاب الصوم - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان . احدیث رقم ۷۳۹ ج ۳ . 
ص ۱۱۷-۱۱۲ ۰ وآشار الترمذي ال تضعیفه . و کذلك آخرجه ابن ماجة انظر احدیث .. 
رقم ۱۳۸۹ وذکره السیوطی ف الامع الصغیر ج ۱ ص 797 حديث رقم ۱۹۶۲ 
وقال : « حدیث حسن 4 . 2 
وأشار الشوكاني في الفوائد المجموعة إلى حديث عائشة هذا وقال : « فيه ضعف 
وانقطاع » الفوائد احموعة ص ۰۱ . 

(۳) جاء ذلك في الحديث الشار إليه انفاً . في المامش . 

(4) في ب قال : من أهل المدينة من أهل العلم . 

(ه) في ب : ویدل عليه . 

1 في ط ب : نصوض أحمد . 

(۷) في ب : لتعداد . ۱ 

)۸( قد أشرت ل بعض الا حادیث ۱ لواردة فيبا في مسند أحمد وسدن اتر متي وابن ماحة »> 


مس ۳۱ عه 


قآما وم یوم ال 0 “فلا أصل له ۰ ا مک وله اتخاذه ۱ 
موسا تصنع فيه الأطعمة ء وتظهر فيه رت هو من الواسم اد لجتدعة »التي . 
لا أصل ها . 2 . ۰ 5 

وكذلك ما ا في ليلة النصف » من الاجتها ع العام للصلاة a‏ ْ 
في المساجد الجامعة » ومساجد الأحياء والدروب” والأسواق . فإن هذا الاجقاع ٠‏ 
لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد » وقدر من القراءة لم يشرع » مكروه . فن الحديث ٠ ١‏ 
الوارد في الصلاة باتفاق أهل العلم بالحديث » وما كان هكذا لا ٠‏ 
جو اتات صلاة بناء عليه » وإذا لم یستحب فالعمل القتضبي لاستخيابها ' 


مگروة ول و غ أن كل ليلة ها نوع فضل » ؛ تخص بصلاة مبتدعة یی ها و 


لكان يفعل مثل هذه الصلاة ء 'أو أزيد أو أنقص” آ- ليلتي العيدين » وليلة عرفةء ‏ 
کا أن بعض أمل البلاد یقیمون مثلها ول لبلة من رجب . وکا بلغني أند کان"في . 

بعض القري يصاون بعد الغرب صلاة مثل الغرب في جماعة » يسمونها. صلاة ,بر 
ا . وكا كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة! على امن 
SS‏ 


ا موه وعيد الله 0 و الأحاديث إا ا تذکر فضل هذه للت لکن لن 
03 عفر ب 0 ل وم جوز | 2 
(۲). ا eS‏ يزعمون أنه و الفضل بقراءة و نرا » 4 ۱ 
لف مرة 5 انظر اللالىء . الصنوعة ج ۲ ص ۸ . 
(5) في المطبوعة : والدور . , 2 
3 انظر تفصيل ذلك" ي كتنب ١‏ الموضوعات مثل : للالء المصنوعة ج ؟ ص ۸ 5 
۱ والفوائد اجموعة ص: ۰ » وتبيين العجب ص 550789 . . 
() في ب : ولو شرع .ا 
۰ (5) في ا: لو یقص . : 
(WW‏ في ج د : أنهم كانوا . 
(۸) في ب د : الجائر . . 


۳۲ لس 


وعليك آن تعلم : آنه [ذا استحب النطوع الطلق في وقت معین » وجوز التطوع . 
في جاعة . ۸ یلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة ‏ اففرق بين 
البابين » وذلك آن الاجتاع لصلاة تطوع» و استاع قران » أو ذكر الله » ونحو 
لي لص و ل عر 
وسلم : أنه صلى التطوع في جماعة مت وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ 
وهم یستمعون" » فجلس معهم يستمع” . وكان أصحاب رسول الله صلى الله 
۱ عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم یستمعون . وقد ورد في القوم 
الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ویتلونه » وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار 
ما هو معروفت مثل قوله. صلى الله عليه وسلم : وها جلس قوم في بيت 
من نيوت الله یتلون کناب ال ویتدارسونه بینهم . لا غشیتهم الرهة 
ونزلت” “عليهم السكينة › وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده: ۲ 


)۱ ي الطيوعة : قال : بل ينبغي أن نفرق بين البابين . 
م( لوسرم ۳ 
۳ 1 ا ان الكل ترق دل ع د 
هو واليتم وأم سلم » ونحو ذلك . انظر فتح الباري الحديث رقم 707 في كتاب الأذان 
لباب رقم ۷۸ وصحیح مسلم - کتاب الساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجماعة 
في الافلة - احدیث رقم ۸ + ۰ ج ۱ ص 40864697 ومثله في قصة عتبان 
1 ابن مالك ال ارت 0 
)٤(‏ من هنا حتى قوله : وقد ورد ( بعد سطر تقرییا ) : سقط من ط . 
42 انظر تفسیر أبن كثير في تفسير الاية 4۱ الساء ج ۱ ص 1۹۸ ۰ فقد ذكر قصة بهذا 
المعنى ومثله في فتح الباري ج ٩‏ ص ۹۹ . 
(0) في ب : وتتزل . وفي ج د ط : وتتزلت . 
(۷) أخرجه مسلم عن أي هريرة في حديث طويل وفيه « وما اجتمع قوم .. » الحديث 
باختلاف يسير وزيادة عما ذكره المؤلف . انظر صحيح مسلم كتاب الذكر - باب فضل 
الاجتاع على تلاوة القران وعلى الذكر - الحديث رقم ۲۹۹۹ ج 4 ص ۲۰۷ . 
ومثله غن آي سعید ااندري مختصراً الحديث رقم ۲۷۰۰ ج 4 ص ۲۰۷۹ من 
صحیح منلم أيضا . 


و 


وور أيضاً في لللائكة ة الذين یاتسون مجالس الذکر فاذا و جدوا قوما رود 


فأما اتخاذ اجتماع e‏ کر الأسابيع أو الشهور أو الأغوام ». 
الاجتاعات 00 ذلك 0 د للصلوات هس رت 


فرق بين ما بخذ سة وعادة » فإن ذلك يضاهي المشروع . ومذا الفرق هو 
التصوص عن الامام أحمد » وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال.» في كتاب' 
الأدب » عن إسحاق بن منصور الکوسج ؛ أنه قال لاي عبد الله : تکره أن یجتمع" 
القوم يدعون الله ویرفعون أيدييم ؟ قال : « ما أكرهم للإخوان إذا م يتمعو على 
0 إلا أن یکروا «. 


" قال ٍسحاق بن راهویه کا قال . وإنما معنى أن لا يكثروا : أن لا يتخذوها 
عادة حتى يكثروا . هذا كلام إسحاق . ۰ Ar‏ 


وقال الروزی : سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون » فیقراً قاریء ویدعون حتی. ٠‏ 


۱( في أ بط 0 : 
(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في ضحيحه عن أبي هريرة قال : قال ور اه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : و إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلعمسون أهل , 
الذکر , فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تادوا : هلموا إلى حاجتكم ل من 
حديث طويل في كتاب الدعوات - باب فضل ذكر الله - احدیث رقم ۸ ۰ من . 
فتح الباري ج ۱۱ ص ۰۸ ۰ عل ل 


۶ ص ۳ 
(۳) یتکرر : ساقطة من ط . 
(4) في د : على عهد : 


(ه) من هنا حتى قوله : أن لا یتخذوها عادة . سقط من هم ۱ ۰ ۱ 
(5): أي ۲ قال 7 أحمد . وكذا زادها في الطبوعة . وانظر الا داب ا لابن مفلح 


ب 1۳۶ — 





يصبحوا ؟ قال : و أرجو أن لا يكون به بأس » . وقال أبو السري الحربي”"': قال 
أبو عبد الله : ٠‏ وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون . ويذكرون ما أنعم 
لله عليهم ٠‏ كا قالت الأنصار ؟ 4" وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد ء حدئنا! |ساعیل 
أنبآنا أيوب .عن محمد بن سيرين قال : « نيعت أن الأنصار قبل قدوم رسول”* الله 
صلنى الله عليه وسلم المدينة ‏ قالوا : « لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه » فذكرنا 
هذا الأمر الذي أنعم الله به علینا . فقالوا : يوم السبت ثم قالوا : لا نجامع الببود 
في يومهم . قالوا : فيوم الاحد . قالوا : لا تجامع النصارى في يومهم . قالوا : فيوم 
العروبة . وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة -- فاجتمعوا في بيت ألي أمامة 
e ۶‏ ون ا ف و : 
أسعد بن زرارة فذبحت الحم شاة فكفتهم ٠‏ . 


(۱) هو : یعقوب بن یوسف ‏ أبو السري الحرني . نقل عن الإمام أحمد بعض المسائل . انظر 

۱ طبقات الحتابلة ج ۱ ص 4١7‏ . 0 

(۲) طبقات الحنابلة ج ۱ ص ٩۱۷‏ . وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح ج ۲ ص ۱۱۲ . 

(۳) في باد : قال أخيرنا . . 

(4) في ب د : النبي . 

() عر ی الأنصاري أسعد بن زرارة بن عدس إن عبيد الخررجي من ول الأنضار ٠‏ 

٠‏ إسلاماء ومن بايع بيعة العقبة وكان نقيب قومه » ومات في السنة الأولى من الهجرة 

٤‏ رضي الله عنه ٠‏ انظر أسد الغابة ج ١‏ ص (71) . ا 

(5) جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق -- کتاب الجمعة - باب أول من جمع - الحديث رقم 
۶ ج ۲ ص ١54‏ ولم أجده في مسند أحمد . وأورده القرطبي في تفسیره ج ۱۸ 
ص 48 كا ساقه ابن حجر في فتح الباري جد ۲ ص ۳۵۳ مختصراً وذكر أن سنده 

. صحيح إلى ابن سيرين‎  : 

(۷) هوا : محمد بن إبراهيم بن مسلم الخراعي الطرسوسي - أبو أمية - بغدادي .الأصل » 

۱ مشهور بكنيته قال عنه في التقریب : « صدوق صاحب حديث » بهم * وروی عن الإمام. 
أحمد بعض المسائل . توفي سنة 597 وأخرج له النساني . ۰ 

انظر تقریب التپذیب ج ۲ ص ۱۸۱ ت ١4‏ أء وطبقات الحنابلة + ١‏ ص 

6 ت ۳۷۲ . ۱ ص 


— 158 


شم هر رح کون ويا را السرا ل 
يقرأ 8 أي موسی فلا بأس . 00 

وروی اللال عن الأوزاعي : أنه. سكل .عن القوم يجتمعون' ر رجلا 
. فیقص لمم . قال :. إذا كان ذلك يوما بعد" الايام فلیس به باس ب. ۰ 
٠‏ فقيد احم الاجعاع علی الدعاء با إذا ا عادة . وكذلك قید إتيان 
الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء : قال سندي الخواتيمي ٠“‏ سألنا أب عبد الله + عن 
الرجل اياي هذه الشاهد ویذهب إليها ؟ تری ذلك ؟ قال : آما علن "حدیث او 
آم مکتوم! انه اال الي ضلنى الله عليه وسلم : أن يصلي في بيته ».حتی ‏ 
يتخذ ذلك مصلل . وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما :بیع مواضع 
النبي صلى الله علية وسلم . وأئره 4 فليس بذلك ا أن يأني رل 
. المشاهدء إلا أن اناس قد أفرطوا في هذا يعدا * وا را ون 0 ` 
وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم". ولفظه فظه : سل من الرجل بأ عقو 





= . وق المطبوعة قال : وقال أبو أمية محمد بن إنراهم بن سم فسوی . أي ذكر ۳ 
امه . وهو خلاف النسخ الأخرى . 
(1) في المطبوعة.: أطفوًا . 


(5) القوم يجتمعؤن.: ماقطة من أ . 


ال في د: الك وفع ند الأيام : أي TT‏ وفي 6 عبد وال أعلم : 

25 أحمد : ساقطة من : ط. ۱ 

(ه) هو : مندي أبو بكر.. الخواتيمي البغدادي e‏ أحمد مسائل صالحة / . انظر , 
طبقات الخحنابلة ج ۱ حل ۰ ت ۰۰۲۲۹ و 

3< ربجم هو : الصحابي الجليل -.عمرو 5 

۱ وم مکتوم آمه وهي عاتكة بنت عيد الله بن عنكثة أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين 

الأولين إلى المدينة قبل قدوم البي صل ال عليه وعلى آله وسلم إليها » وکان النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالنان في غامة غزواته » وشهد القادسية » 
واستشهد بها وكان.معه اللزاء » وقيل. بل دج للمدينة فمات با . ۱ 
انظر الاصابة ج ۰ ص ۵۲۵۲۳ ت ۵6۷۹ . ۱ 

(۷) هو : أحد بن الاسم » صاحب أي عيد اقاسم بن سلام » حدث عن ماد - 


۴1 مب 


المشاهد التي بالمدينة وغيرها . يذهب إليها ؟ فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم 
ا ال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصل في بيته ؛ حتى يتخذه 
مسجداء وعلى ما کا بقل ان عمر : يتبع مواضع سير النبي صلی الله 
عليه وسلموفعله . حتى رؤي يصب في موضع ماءء فسثل عن ذلك . فقال : 
ین صلى اله عليه وسلم يصب ههنا ماء.. قال : « أما على هذا 
فلا بأس 4 قال : ورخخص فيه . ثم قال : ولکن قد فرط الناس جدا » وأكثروا في 
هذا العتی » فذکر قبر الحنين وما یفعل الناس عنده . وهذا الذي كرهة أحمد وغيره 
معو ا ٠‏ فخرج 0 ويا قوم 7 آهدی من 
رامل هذا : أن العبادات الشروعة التي تتکرر بتکرر ا وقات » حتى تصير 
سننا ومواسمء قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد » فإذا أحدث اجقاع زائد على 
هذه الاجتاعات معتاد , كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من الفساد 
اما تقدم اتتبیه علی بعضه , بخلاف ما يفعله الرجل وحده : أو الجماعة اتخصوصة أحيانا » 
ولهذا كره الصحابة إفراد صوم“ رجب ء لما را و غم ردي الله 
E‏ التي توهموا با الشجرة ند بويع ( الصحابة تحتبا بيعة الرضوان . 


ع ۱ الحتابلة ج ١‏ ص ٠٦)٥١‏ ت ۸ . 

)00 في أب ج : يفعل . 

(۰)۲ الیپم : ساقطة من ط . 

49 في الطبوعة : أهدى من محمد . : 

'(4) في ب : صل الله عليه وعلى اله وسلم ورضي عنیم 

الهم آخرجه الدارمي في سننه - ياب في كراهية أخذ الرأي - ج ١‏ ص (18) » ولفظه : 
- ۾ والذي نة GER‏ 

. ذكره في سياق قصة‎ ٠ 


(7) صوم : ساقطة من أ ب . 
م0 في د : التي بايع الصحابة تحتبا . والطبوعة : لني باع الصحاية لبي صل الل عليه وعل 
۱ اله وسلم تحتها . 


ده 1۳۷ 


( ۸۱ - الستقم ج ۲ ) 


0 5 اناس بابرا ا ذا کاب انج الحرم :أو مسجد 
الدينة . و کذلك لا رآهم قد عكفوا على مكان قد صل فيه فيه النبي ' صلی الل 
علیه وسلسم عکوفا عاما نپاهم عن ذلك وقال الا أن عجدو آثار 
أنبيائكم شاد أو كا قال رضي اه عنه . 
و شون ام ال د حل 
عامة متکررة ۰ تشنبه..المشروع من الجمعة » والعیدین والصلوات الخمس + 
فكذلك. تطوع القراية. والذكر والدعاء » جماعة وفرادی » وتظوع قصد 00 
المشاهد , ونمو ذلك ٠‏ كله من نوع واحد + یفرق بين الكثير الظاهر منه ‏ والقليل 
الخفي ٠‏ والمعتاد وغير العتاد » و کذلك کل مکان مشروع انس ٠‏ لکن البدعة 
اتخاذه عادة لازمة ؛ .حتی يصير کانه واجب » ويترتب” على استجيابه وكراهته 
حکم نره ؛ واشتراط. فعله في الوقف "والوصية ونحو ذلك . حيث كان البذر لا 
يلزم إلا ني القرب » وكذلك العمل المشروط في الوقف , لا يجوز أن یکون إلا يرا ومعروفا 
على ظاهر المذهب » وقول جمهور أهل العلم . وسنومىء إلى ذلك إن شاء الله ٠‏ 
وا فد ري ترط يد العامة ل 
الل غل الواسم . وآما ما یفعل في هذه الواسم ما جنسه منبي عنه في 
رو ام و ار له اي E‏ ) 
رفع الأصوات في المساجد » واختلاط الرجال والنساء » أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة 
على الحاجة » أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ؛ فإن قبح هذا ظاهر. لكل 
من و هذا ع عن سائر” الأقوال امحرمة في المساجد . مواء حرمت في 


)0 في اب :ياوا .. 
)۲( نظ القصة في كنز العمالا به 1۷ صن ۰ ورز له وله عب ) يعني عبد الرزاق 
في الجامع ۱ 
)۳( ا 
(4) هنا بیاض ی ط ::مکان ( یترتب ) . 
(ه) ساثر : سقطت من ط . 


0 


السجد وغیره ۰ کالفواحش والفحش 4 أو و عا المسحد : كالبيع'''وإنشاذ 
الضالة > وإقامة الحدود ونحو ذلك . ۱ 
۱ وقد ذكر بعض التأعرين » من أسحايا وخوهم - أنه يستحب قام هذه اليل 
بالصلاة التي يسمونها الألفية 2 لان فا قراية ط فل‌ه وان هد # ألف مرة . 
وربما استخبوا الصوم أيضا » وعمدتهم في خصوص ذلك : الحديث الذي يروى ٠‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك"'". وقد يعتمدون غلى العمومات 
التي تندرج فيها هذه الصلاة » وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة . بخصوصها . وما 
. جاء من الأثر بإحيائها » وعلى الاعتياد"» حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي 
الاستحاب كجنسها من العبادات . فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية : 
فكذب موضوع باتفاق أهل العلم باحدیت* 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق . لكن العمل المعين إما أن 
يستحب بخصوصه . أو يستحب لا فيه من المعنى العام . 

فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها” 'مستحبا ومن استحها ذكرها في 
النفل القید ۰ كصلاة الضحى والتراويح ج وهذا خطاً ٠‏ وهذا یذ کر هذا أحد 
ما لا خصوص له بالاعتقاد ولاقتصاد"" کا کره"" النبي صلى الله عليه 





0 في ب : یصان . وفي د : مصان . 
)١(‏ في الطبوعة زاد : والشراء . 

(۲) انظر الآلىء الصنوعة ج ۲ ص ٩۰‏ والفوائد اجموعة ص ۵۱.۵۰ وقد ذكروا أن 
0 الحديث الوارد في صوم ذلك اليوم موضوع . ۰ ۱ 
" (4) في أ : الاعتبار . وقوله على الاعتياد : أي أنهم يعتمدون على ما اعتادوه حتی صار کانه 
0١‏ مشروعء وهو باطل . 
' (ه) مرت الإشارة إلى ذلك ص (۱۳۲) . 

. في المطبوعة.: فلا يجب جعله خصوصاً‎ )5( ١ 
. في المطبوعة : والقصد‎ )۷( 
. في الطبوعة : کا ذکره‎ )4( 


بت 1۲٩‏ سس 


اه 0 


٠‏ ذلك. 


فالعبادات اة ا 1 ۱ 
میا ا هر سب مخصومة كفل قدا من ركش لجر وق 
رمضان > و ذلك وا عم لورت "كقيام الليل . 


و اليد يسبب كصلا الاستسقاء ‏ ۷ وصلاة ١‏ الآيات“. 


ا ان القرلطة يس و ES‏ ۱ 

ارت : اسا يوم ام ول اما مارت آقسام المقيد ریم . : 

ومن اعبادات ما هو مستحب بعموم مساء » كلتل امل فإ الشسن إن 7 

طلعت . فالصلاة مشهودة محصورة جي يهل سید 1 
رمیا ما هو مكروه تخصيصه لا مع غوه کقیم "یل الجا r‏ 

مطلقا ء إلا في أحوال مخضوصة ‏ كالصلاة في أوقات النبي . وهذا اختلف العلماء في ٠‏ 
از ر TS‏ 





() في ار 4 : وسرد om ٤‏ 
6 في أ : نظير هذا الحديث . 

۳( في الطیوعة : فصار نظير هذا ما لو جدئت نت ليالي العشر صلاة مقيلق . : 
و عن جهن حت و ایس کف لاه الاستسقاء ( سطر وتصف ) سقط من ظ . 
)٥(‏ صلاة الآيات صلاة كسوف الشمس وخسوف 2 . وما شرع من الوك للضلاة |2 

عند النوازل والزلازل ونحوها .. 
(0) في ب : مقيدا .وي اط : .قرو . 
(۷) في المطبوعة : إلا م غيره كالقيام . 
۱ رم في المطبوعة : هي 





(TOO? 


0 (1) انظر المغني والشرح.الكبير ج ١‏ ص ۷۵۸۷۰۰ . وبداية اتید ج ۱ صن ۱۳۱ 7 . 
۳۰ 


(۲) في المطبوعة زاد : والله أعلم . 


نس الت 


وقد يحدث في اليوم. الفاضل › ؛ مع العيد العملي الحدث » العيد الكاني ل 
قبح هذا » ويصير خروجا.عن الشريعة . . فمن ذلك : ما يفعل يوم عرفة ما لا 
أعلم بين المسلمين خلافا في النبي عنه » وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن ١‏ . 
یوم عرفت والاجتاع العظم عند قبره » کا یفعل في بعض آأرض الشرق والغرب ۰ 
. . والتعريف. هناك » ل رو با ل 
الله » ومضاهاة للحج الذي شرعه الله » واتخاذ القبوز آعیادا . ۰ 

وکذلك اسفر یل یت القدس ان قشاع بن 
٠‏ فان زيارة بیت القدس مستحبة مشروعة للصلاة فیه والاعتکاف » وهو أحد ٠‏ 
المساجد الثلاثة التي تشد إليبا الرحال » لكن قصد إتيانه في أيام اج هو الکروه ‏ : 
اانا ی و ی ایآ 


3 الوقت على غيره . 


| ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام ا ِ 

أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى . غير شريعة الإسلام » وهو ما 

ل ل ل وا هناك , أو امن | 

قصد السك هناك . : ا 
کت ما له ب الم اف بالقبة انی مل يل الرحمة يعرف" | 
(0 في : الصلاه. وهو تحریف . 0 
)۲( 7۳| مره نیع عن 
رای الي اا اع عل جت لخامد ر دمدعةني چزیة مرب + : 
ونسأل الله أن يحميها من كيد المبتدعين الذین ما فعوا بحاولون [حیاء بدعهم في هنه البلاد . " 


EY ال‎ 


كا يطاف. بالكعبة . فأما الاجماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف 
. بالمسجد الأقصى ونحوه ؛ فمن أقبح المتكرات من جهات أخرى . : 
٠‏ هنها: فعل ذلك في المسجد”', فإن ذلك فيه ما نبى عنه خارج الساجد"؟؛ 
فکیف بالسجد الاقصی . ومنبا : اتخاذ الباطل دینا . ومنبا فعله في الوسم . 


٠‏ فأما قصد الرجل'"مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريق في 
الأمصار الذي اختلف العلماء فيه » ففعله ابن عباس . وعمرو بن حريث” من 
الصحاية وطائفة من البصريين والمدنيين” “. ورخحص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا 
يستحبه”''. هذا هر الشهور عنه" وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين » 
ارم ألي حنيفة ومالك » وغیرهم . ) 


EE 00‏ ن عباس 10 7 E‏ 
و( 


. في المطبوعة زاد : الأقصى ونحوه‎ )١( ١ 
. في جر د : السنجد‎ )۲( ۰ 
. في المطبوعة : الرجل المسلم‎ )*( ٠ 
هو : الصحايي الیل - عمرو بن حريث بن عمرو بن عثهان القرشي الخزومي قیل بأنه‎ )4( . 
۸۵ ولد قبل الهجرة بسنتين ولي إمارة الكوفة أيام زياد وابنه عبيد الله وتوفي بها سنة‎ 
. A0۸ ه . انظر الاصابة ج ۲ ص ۰۱ ت‎ 
. ۰۱۵ والاستیعاب بپامش الاصابة ج ۲ ص‎ ۱ 
. ۱۱۸۰۱۱۷ (ه) انظر لستن الکبری للييقي ج ۵ ص‎ ' 
. ۲۵۹ والمغني والشرح الكبير ج ۲ ص‎ ٠ 
. في د : لا يستقبحه‎ )5( 
. ۲۹۹ المغني والشرح الکبیر ج ۲ ص‎ 0 
7 . ١١8 انظر السنن الکبری للبييقي ج ه ص‎ OM. 
: حيث ذكر عن الحسن أن أول من صنع‎ ٠١۸ انظر الستن الکبری للبييقي جر ه ص‎ )9( ' 
. ٠٠۹ ذلك ابن عباس . وكذلك ذكر في المغني والشرح الكبير ج ۲ ص‎ 


س 16۲ سب 


: لكن .ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في" المساجد بالدعاء , : 
وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا الیوم وغیره . قال الروزي : 1 
معت أبا عبد الله يقول. ينبغي أن يسر دعاءه » لقوله : F‏ مر 


ر 


ولامخافت‌یها 4 قال : هذا في الدعاء . قال مت ی ی 


و کان! "یکره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . ا ۱ 
وروى الخلال بإسناد صخي E‏ وف 
النا سس الصوت عند الدعاء » *. وعن سعيد بن أني عروبة : أن جالد م 
سعيد”” سمع قوما يعجون في دعائهم ۰ فمشی الیبم فقال : یا لقوم بان كنم + 
SS :‏ و ی 
حتی ترکوا بفيتيم التي:کانوا فیباگ 000 ۱ 
وروی أيضا بإشناده .عن أبن شوب عن أي ایا قال لت ز 
للحسن : إمامنا يقص أ فيجتمه!"' 'الرجال والنساء ٠‏ فيرقعون أصواءمهم بالدعاء : 


)۱ هه ۱ ۱ 
49 من الاية ۰ الاسراء , وفي الطبوعة : اکمل الاية . 2 1 
م في المطبوعة : وکانوا : یکرهون . وهو آقرب للصواب  .‏ 
(2)4 لم أجده . وكتاب الجامع للخلال لم أحصل عليه . ۱ 
(5) هو : مجالد ين سعيد بن عمير بن بسطم افمدان أبو عمرواء ويقال أبو سعيد الكرق » . 
ل ن بالقوي في الحديث وقد تغير في أواخر عمره مات سنه ١8414‏ ها. ۱ : 
انظر تقریب التپذیب جر ۲ ص ۲۲۹ ت ۹۱۹ . 
9( ۶ آجده . ۱ : ۱ 
0) افيا أباط : ابن سودف . . وهو تحريف . 
(۸) ۰ هو : عبد الله بن شوب الخراساني - أبو عبد الرحمن . من الطيقة السابعة اق ابن حجر ٠‏ 
ی للقریب : « صدوق عابذ »رح له الارعة ومات سنة ۱۵۷ ه : . : 
انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص 4۲۳ ت ۳۸۰ . مه هر 
)٩(‏ هو : يزيد بن حميد الضبعي - آبو التیاح د حوور كو بن اسه كك 
أخرج له الستة من الطيقة الخامسة . توفي شنة 1١78‏ هار ۹2 خن 
انظر تقريب التبذيب جذ ۲ ص ۳۰۳ ت 4 


. في اط : فيجمع‎ )٠١( 


ست 188 سه 


فقال الحسن. : « إن رفع الصوت ۳ لبدعة , وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة » 
وان اجتا ع الرجال والنساء لبدعة » 
فرفع الأيدي فيه . خلاف وأحاديث ليس هذا وا 

والفزق بين هذا التعريف الختلف فيه » وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها : 
أن في تلك قصد بقعة” بعينها للتعريف فيا » كقبر الصاح » أو كالمسنجد الأقصى » 
وهذا تشییه بعرفات ١‏ بخلاف مسجد المصر » فاإنه قصد له بنوعه لا بعينه » ونوع 
المساجد مما شرع قصدهاء فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل 
امه وحكمة.ء وإنما الغرض بيت من بيوت الله » بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول 
حکمه ‏ ولهذا لا تتعلق القلوب إلا ببوع المسجد لا تخصوصه . 

وأيضا . فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه . مثل الحج . بخلاف المصر . 
آلا تری آن النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
ثلاثة مساجد . المسجد الحرام . والمسجد الأقصى » ومسجدي هذا ب . هذا ما 
لا أعلم فيه خلافا . ققد نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن لتر إلى 
غير المساجد الثلائة » ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما 
امستحب کالاعتکاف فیه . 
۱ وآیضا فان لتعریف عند القیراتخذ لذ عیدا » وهذا بنفسه حرم » سواء كان فيه 
شد للرحل و یکن + وسواء کان ف بومعرفة و اي غبره »نو من الا 
الكانية مع الزمانية . 


(۱) هو السن اليصري . 

)۲ لم آجده . 

(۳) في أ: قصد منفعة بعضها التعریف فا . 

(4) هذا حديث متفق علیه . آخرجه البخاري عن ألي هريرة - في كتاب فضل الصلاة في 
شد كه زالدي ایک ا ی مک وو الد زف 0000 
من فتح الباري ج ۳ ص ٩۳‏ ۰ ومسلم في كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد » الحدیث رقم ۱۳۹۷ ج ۲ ص ٠١١١‏ . 


-ل 0٥٤ا‏ — 


ؤأما ما أحدث في الأعياد ‏ من ضرب البوقات والطبول فان هنا د 
العيد وغيره » لا اختصاص للغيد به » وكذلك لبس الحرير . أو غير ذلك من المنبي 
عنه في الشرع وترك الستن من جنس فعل البدع + فينبغي إقامة المواسم على ما 
كان" السابقون الأولون يقيمونها » من الصلاة والخطبة المشروعة ». والتكبير 
والصدقة في الفطرء والذيح في الأضحى . فإن من النامن من يقصر في التكبير 
المشروع . ومن الأئمة ,من يترك أن يخطب للرجال aT‏ ا ا 
صلى الله عل عليه وسلم بخطب الرجال تم النساء" ۱ 

ومنهم من لا يذكر إفي خطبته' ال 0 
وم ن لا ينحر بعد الصلاة ادس 
السنة” أ فان الدین هو ارم ولا به » وترك المنكر رك عنه 


(۱) في ط :ها كان عليه الابقون . 

(۲) في ط : النبي . : ش 0 

(۳) جاء ذلك في حدیث متفق عليه . انظر الحديث رقم ۹۷۹۰۹۷۸ من فتح الباري ». 
٠‏ والحديث رقم 84 في مسلم . 00 ل 

(4) في ب :اخطبة ٠.‏ 

(ه) في المطبوعة : من غير السنة . 


ست 161 سه 


فصل 


وأما الأعياد المكانية فتتقسم أيضا كالزمانية -”ثلاثة أقام : أحدهما : ما لا 
خصوص” أله .في الشريعة . والثافي : ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه . 
والثالث : ما يشرع العبادة فيه . لكن لا يتخذ عيدا . 


والأقسام الثلائة جاءت الآثار بها . مثل قوله صلى الله علیسه وسلسم للذي 
انذر أن ينخر ببوانة : « أبها وثن من أوثان المشركين . أو عيد من أعيادهم ؟ » 
قال : لا . قال : : فأوف بنذرك '". ومثل قوله صلى الله علیسه وسلسم : 
ثلا تتخذوا قبري عيداً »'''. ومثل" نبي عمر عن اتخاذ اثار الأنبياء أعيادا . کا 
اسنذكره إن شاء الله . فهذه الأقسام الثلاثة : أحدها مكان لا فضل له في الشريعة 
اباك ل ای ی بای اكه أر دوسا باتعطين ذلك 
المكان . أو قصد' الاجماع فيه لصلاة أو دعاء » أو ذكر » أو غير ذلك - ضلال 
'بين . ثم إن كان به بعض اثار الكفار . من الييود أو النصارى أو غيرهم » صار 
أقبح وأقبح: . ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله » في مشابهة الكفار » وهذه أنواع 
لا عکن ضبطها" بخلاف الزمان » فانه حصور . وهذا الضرب أقیح من الذي 
قبله » فن هذا يشبه عباده الأوثان أو هو ذريعة إليها » أو نوع من عبادة الأوثان . إذ 
عباد الأوثان كانوا يقصدون يقعة بعينها ثثال هناك أو غير تمثال ؛ يعتقدون أن ذلك يقربهم 
إلى الله تعالى » وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة : اللات » والعزى » 


0 في المطبوعة : إلى ثلاث أقسام . 
(۲) اف : خوص . 
(۳) الدیث مر ص (575). 
(4) الحديث مر ص (۳۰۳) . 
ره في ب : وهذا الاجهاع . 
(۲) في ب :. وهذا نوع لا يمكن ضبطه . 


بت 


: 2 


واه ال الأخرى . يا ذكر الله ذلك في كتايها '“حيث یقول 1 3 ۱ 
الت می ج وت تاه چه 3 لح کرو مك * A‏ 
ضير 424" . کل واحد من هذه الثلاثة" "لصر من آمصار العرب . والأمصار. 
د الجرم : ومواقيت الحج ثلا ثلاثة : مكة » والدينة . والطائف 7 
فكانت اللات : لأمل | الطائف » ذکروا أنه كان في الال رجلا مكنا ۰ یلت 
السويق للحجيج » فلما مات عكفوا على قبره مدة » ثم اتخذوا تمثاله ''' ثم بنوا عليه 
بنية موها : بيت ا وقصتها معروفة » لا بعث النبي صلی الله عليه 

روكدم ۳ فحت الطائف"يمد فح مكة" سنة تع من افحرة . ۱ 


و العزی : 5 5 مكة قرییا من عرفات و کانت هناك چ 
يذبحون عندها ويدعون: . فبعث التبي صلنىى الله عليه وسلم إل خالد بن . 
الوليد ء عقب فتح مبكة فأزاها » وقسم ابي صلى الله عليه وسلتم مها + 


وخر جت منها شيطانة ‏ ا ا فيعست العزى أن تعبد . 


.وأما مناة : فكانت لأهل اللدينة » لون ها شر بل تعالى » وكانت سنا قدید 
الجبل ا الك الساحل . 


e (1)‏ في كتابه العزيز 

(۲) الایات ۹ ۱ من سورة النجم . 

۳ الثلاثة نک 

9( يط : تثالاً له . : ۱ 
(ه) في المطبوعة الو اا ن شعبة لما افتتح الطائف وا ر هگا 
)23 انظر القصة في السيرة النبوية لابن كثير ج ٤‏ ص ,1۱ . 

(۷) مکة - ساقطة من اط . 

ره في ب ط : وکانت . 

:  . في ط : مته‎ )٩( 

. ۳۱5 انظر القصة ي البذاية والہاية ج 8 ص‎ 0١ 


-- 4A ۱ 





الشرك الذي ذمه الله 3 وأنواعه ۰ حتی يتبين له تاویل القران » ویعرف ما كرهه 
الله ورسوله » فلينظر سيرة التبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في 
زمانه » وما دک الأزرق' في أخبار مكة » وغيره من العلماء . 

۱ وا کت ابش کین شجره بلقت علبا تیم + i O‏ 
١‏ الله اکبر . قلم يا قال قوم موسى : اجعل لنا إا كا هم آلهة ؛ إنها السنن لتركين 
سنن من کان قبلکم . فانكر ابي صلى الله عليه وسلم برد مشا تېم 
للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليا » معلقين عليما سلاحهم . فكيف بما هو أعظم 
من ذلك من مشاي‌تيم الشر کون » > أو هو الشرك بعينه ؟ . 

فمن قصد بقعة برجو الخير بقصدها . ولم تستحب الشريعة ذلك ٠‏ فهو من 
لتکرات » وبعضه آشد من بعض ‏ سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء "أو قناة 
جارية » أو جبلا » أو مخارة » وسواء قصدها لیصا عندها ‏ آو لیذعو .عندها » 
أو ليقرأ عندها . أو ليذكر الله سبحانه عندها . أو ليتسك' عندها » بحيث يخص ٠‏ 
تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا . 
وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به » ويقال: إنها تقبل النذر» . 
کا يقول بعض الضالين لزتعا عر ی الو فاء 0 


(ا) هو :عمدب ن عبد الله بن أمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق » أحد الإخباريين وأصحاب 
السير قال ابن النديم في القهرست «وله من الکتب كتاب مكة وأخبارها 
وأودیتبا ‏ » وهو كتاب أخبار مكة الذي أشار إليه المؤلف هنا . توفي نحو سنة ۲۵۰ 
ه . انظر الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص ۰۲۲۴ والفهرست لابن الندم ص۱۲۰ . 

)۲( جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أني واقد الليثي وقال : « هذا حديث حسن ٠‏ 

0 انظر سنن الترمذي - کتاب القتن - یاب ما جاء لتر كبن سنن من كان قبلكم - الحديث .. 
رقم ۲۱۸۰ ج 4 ص ٤۷١‏ . وأحمد في المسند ج ه ض ۲۱۸ . 

(۳) ف الطبوعة : آو غیرها . بدل : أو عين ماء . 

(4) في من ج اد : ليستنسك . ولي ط : لیتبتل .. 

(ه) في المطبوعة : ويقول . ٠‏ 


عالق غات 


9 ل عليه كفارة' "عند كثير من أهل العلم » مثيم أحمد في المشهورا عن وعنه 
رواية هي قول یی حنيفة 'والشافصي وغيرهما مش وا هد ا 
شيء عليه » والمسألة س : 1 
وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين » 
البعر. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة » أو المجاورين 8 
بتلك البقعة . فان مؤلاء السدنة فيم شبه من الشدنة التي كانت” “لللات والعزی 
ومناة ؛ يأكلون أموال الناس بالباطل ” أ» ويصدون عن سبيل الله » والجاؤرون هناك 
مساو 0-2175 عليه 
 :‏ مامز الشاي ی آسطاعکنون چ ۵ وقال : 
و 7 6 هه وزو مر لے کے کد رم رسو ٠‏ وو ود موز تارب 


تزتعیدون 4 چات باس همجن 
۳ "والنین آق علیم موسى عليه السلام وقومه""؛ کا قال تعالى :. 


دم مر ا 


۶ وخلوزتانب ىإ کوب اعقوم بكرن عا تا له 3 


: . في المطبوعة : كفارة يمين . ومعناها صحيخ لكنه خلاف النسخ‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل القول في نذر العصية في الفتاوی للمولف ج ۱۱ ص ۰۶ وه ۰ وج 
۷ ص ۳۳-۳۳۳ وج ۳۳ ص ۱۲۵۰۱۲۳ وج ۲۵ ص ۰۰۲۵8 

.وانظر الغتي والشرح الکبیر ج ۱۱ ص ۳۳۹-۳۳۶ . 

5) في ب ر و النپز . 

(5) يبه إدا ندر كلها سن النمف : 

(0) ( 2000 الذين كانوا.. ۱ 

(5) لا یزال کثیر من سدنة القبور یتخذون منها تجارة وبعض الدول اتمخذتها مراک سياحية 
تدز عليها . وکثر : من رجال الطرق الصوفية يعيشون على ذلك . 

۹2 الآية oY‏ الأنبياء 3 

(۸) الاأیات ۷۷۰۷۱۸۷۵ الشعراء . 

. في الطبوعة زاد : بعد محاوزة البحر‎ )٩( 

. الأعراف‎ ٠۴۸ من الآية‎ )٠١( 


ی ری اه 0 لت 


فالنذر لأولنك السدنة والمجاورين”''في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاور بها ٠‏ نذر معصية ‏ وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان وانحاورین عندها ‏ 
آو لسدنة الأبداد" التي بالمند » والمجاورين عندها . 


م نا "الال النتور ‏ إذا ای ی و و ٠‏ مثل أن 
يصرفه في عمارة المساجد و للصاخین من ققراء السلمین ۰ الذين يستعينون بالمال 
على عبادة الله وحده لا شريك له - کان حسنا.. فمن هذه الأمكنة ما یظن آنه 
قبر نبي . أو رجل الح » وليس كذلك , أو يظن أنه مقام له » وليس كذلك . 
فاما ما کان قبرا له أو مقاما » فهذا من النوع الثافي”” '. وهذا باب وا سع أذكر 
بعض أعيانه . 

کک وشل که ای چ که کے اليا 
' الشرقي ».ولا خلاف بين أهل العلم » > أن أي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت 
بدمشق . والله أعلم قبر من هو ؛ لكنه ليس" بقبر آي بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلا شك . 
وكذلك مکان بافائط اقب » بجامع دمشق”» يقال إن فيه قبر هود عليه 


: السلام » وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق » بل 
قد قيل إنه مات بالعن » وقيل مكةء فان میعته كان بالیین » ومهاجره بعد هلاك 


. في أ: والنجاورون . وهو خطاً » لأنه .عطوف على محرور بالإضافة‎ )١( 
. في ب ط : الأنداد . والأنداد جمع ند وهو الثیل والشريك والنظیر » وهي الأصنام‎ (۲) ١ 
. ٠١١ انظر ختار الصحاح ( ندد ) ص‎ ۱ 

٠‏ أما الابداد فهي جمع بد - بالكسر - الثل والتظیر . وبالضم الصنم » والجمع بدده 
وهي بيوت الأصنام . انظر القاموس انخيط فصل الباء باب الدال ج ۱ ص ۰۲۸۲ 
ىم : سقطت من أ 
| (4) ی 
ره j‏ ی مات و 
۰ (5) بجامع دمشق : ساقطة من أ 


850 
4 


قومه كان إلى مكة » فأ الشام فل دار ألا مهاجره » مه با وال ند ع 
آن آمل العلم ‏ یذکرو» بل بل ذکروا خلافه ٠‏ في غاية البعد . ۱ ۸ 


وكذلك مشهد خارج الباب الغرني من ذمشق . » بقل هر لت 

وما علمت أن أحدا ذكر أن أؤيسا مات بد مشق » ولا هو متوجه أيضا ؛ فإن أويسا . 
قدم من امن إلى أرض الغراق . وقد قيل إنه قتل بصفين ١‏ وقيل إنه مات بنواحي. 
أرض فارس » وقيل غير ذلك . فأما الشام فما ذكر أنه قدم إلا فضلا عن اللمات 
0 0 


و ااك اا ر جار : قير آم ل ا 
وسلم > ولا خلاف أأنها رضي الله عنها ماقت بالمدينة لا بالشام » وا تقدم الشام 
أيضا . فإن أم سلمة زوج النبي صليى الله عليه وسلم.ء لم تكن تسار بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل لملها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن 
E‏ أهل E‏ ونحوه » کانوا إذا 7 


)۱( فيا المطبوعة : فلا هي دارة . 
(۲) هو ویس اعت عبرو ی ن امن اا ای روو ف ۲ 
" عن عمر بن الخطاب:أن رسول الله صلى الله علية وعلى اله وسلم قال : « ان رجلا يأتيكم ۱ 
من الهن يقال له أويس . لا يدع بانجن غير أم له , وقد كان به بياض فدعا الله فأذهيه: ا 

عنه إلا موضع الدرهم , فمن لقیه منکم فمروه فليستغفر لككم ؛ الحديث آخرجه مسلم 

في فضائل الصحابة - باب ب قضائل أويس القرني - اخدیث رقم ۲94۲ ج 4 ص 1۹3۸ 
رذع آن عمر طلب مه بستفر له قفطن له اس نهام لی وجهه ر الكولة ١‏ 

توفي في صفين مع علي رضي الله عنه . انظر لسان الميزان ج ١‏ ص 4100-4101 ات 1848 .. 
E‏ : الصحابية الجليلة 'أسماء بنت يزيد بن السكن بن راقع بن امرىء القيس الأنصارية 
1 الأوسية الأشهلية » يقال فا حطية انساء . شهدت البرموك وقالت تسعة من آلروم بغمود ۱ 
قسطاط وعاشت بعد. ذلك. دهراً . انظر الإصابة ج 4 ص ۰۲۳۶ ت ۸ه التناع : ۱ 
53 عو شهر بن حوشب الأشعري الشامي » مول أنعاء نت يزيد بن السكن الذكورة فنا . 
ال این حجر ی ایب : اه صدوق کر آارسال راومه من ال توف سب ,۱۱۷ - 
اک 


بت 0۲ 


عنها قالوا : أم سلمة . وهي بنت عم معاذ بن جبل » وهي من أعيان الصحابيات » . 
٤ 0 7‏ .0( ۳ 2 
ومن ذوات الفقه والدین منپن . او لعلها ام سلمة : امراة يزيد بن معاوية » وهو 
بعيد » فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين . وما أكثر الغلط في هذه الأشياء 

وأمثاها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة . 


"ومن ذلك : مشهد بقاهرة" "مصر یقال إن فيه رأس .الحسين رضي الله عله 
وأصله” أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن في رأس الحسين » فحمل فيما قيل الرأس 
من هناك إلى مصر » وهو باطل باتفاق أهل العلم ؛ لم يقل أحد من أهل العلم” إن 

ار اس ی ی ی 

عبيد الله بن زیاد" ''بالكوفة » حتی روی له عن النبي صلى الله عليه وسلم 

رد) ۸ أجد ها ترجمة في الراجم التي أطلعت علما . 

(۲) هو : يزيد بن معاوية بن أبي سفیان القرشي الأموي . تولی الخلافة بعد أبيه معاوية سنة 

ای بل التلبوة: وكان آزوء قد أعذ له ای راوس فلز وند مه 
71 ه وتوفي سنة 54 . انظر البداية واللهاية ج ۸ ص ۲۳۹-۲۲ . 

۳ لا یزال هذا القبر الزعوم بالقاهرة وقد بنیت علیه القباب ؛ وتقام حوله کثیر من مراسم 
الشركيات والبد ع من الطواف حوله » ودعائه من دون الله واقسح به ویر ذلك من 
الشر کیات والبد ع والمتكرات . نسأل الله العافية ونسأله أن يطهر الأرض من هذه المشاهد 
البتدعة » التي لوئت نبا الشيمة والصوفية دیار السلمین . فمعلوم آن ول من بني القباب 

علی القبور واتخذها مزارات » ومعاید هم الشيعة فالدولة الفاطمية هي التي شیدت قبر 
الحسين في القاهرة وغیره » وكذلك في العراق والشام والحجاز وجزيرة العرب ء ثم تولى 
الهمة أصحاب الطرق الصوفة فهم الآن الذين يتزعمون رعاية هذه يدك قي سائر 
بلاد السلمی . 

(4) في المطبوعة : واصله الکذوب . 

ره في ب د : منم . ۱ 

وج هو : عد ا بن زیاد بن عبید العروف بابن زیاد بن ألي. سفیان » ویقال له .زیاد بن 
أبيه ولد سنة 58 ه ولاه معاوية على البصرة سنة 8ه وفي عهد يزيد ولاه البصرة والكوفة . 
وتوفي سنه 1۷ ۳ 0 

انظر البداية والپاية ج ۸ ص ۲۸۳ . 


Er 


( 4۲ - الستقم ج ۲ 


ما یه 00-0 ی اس ذکر آن الرواية کانت آمام يزيد بن مخاوية بالشام ولا ۱ 
يليت ذلك » فان الصحابة السمین في انحدیث" ما کانوا بالعراق . ۰ 

وکذلك مقابر کثبرة لأاء "رجال معروفین ؛ قد علم أنها لیست مقابزهم . 
فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا وان اعتقد الماهلون آن ها فضيلة . اللهم . 
إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فیکون کساتر قبور السلمین » ليس لها من 
۱ الخصيصة” ما يحسبه الجهال » وإن كانت القبور الصحيخة لا يجوز اتخاذها. 
ح یادا" ولا أن یفعل ما یفعل عند هذه القبور المكذوبة ٠‏ أو قبرا ار 
صالح غير المسمى ؛ فيكون من القسم الثاني . 3 0 ۱ 

ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيا أثر الي صلى اله وه 
أو غبره » ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة » كا يقول الجهال في الصخرة التي 
بیت المقدس , من أن فيا أثرا من وطء رسشول الله صلنى الله عليه وسلم 
وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالی 1 
متسر Ey‏ . وفي مسجد قبلي دمشق - يسمى مسجدا 
القدم - أثر' آیضا يقال إن ذلك 0 قدم موسى عليه السلام » وهذا باطل لا. 


و الحدیث الذي أغاظ اعبید ال بن زیاد هو ما رواه البخازي عن آنس بن :مالك ۸ اق 
عبيد الله ين زياد برأس الحسين بن على فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حه 
شیف فقال أنس : کان أشبيهم برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان عسوا 
بالوشعة » انظر صخیح البخاري مناقب الصحاية - باب متاقب ان واسین . 
الحديث رقم ج ۷ ص ۶ وذکر ابن كثير أن زيد اين ا 

انظز البداية ركاه RE‏ ۱ 

" (۲) في ب : لا سیما .: 

(۲) اف الطبوعة : تا ۰ 

(4) القبور : سافطة من ط . 

(ه) في ب : عيدا . ۱ 

(5) في المطبوعة : من وطء عدم النبي صلى الله عليه وعلى آله 0 

(0) في الطبوعة : به أيضاً أثر . 

)۰( آثر : ساقطة من ب . 


— 4 


أصل له . ولم يقدم مؤمبى دمشق ولا ما حوها . 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤى في المنام 
هناك : ورژية اللبي صُلنى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام يبقعة 
يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب » وربا صور” "فیبا" صورة اللبي آو الرجل الصاح 
أو بعض أعضائه » مضاهاة: لأهل الكتاب  »‏ كان في بعض مساجد دمشق » 
مسجد يسمى مسجد الكف ء فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن ألي طالب 
كرم الله وجهه" حتی هدم الله ذلك الوثن . وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في 
2 البلاد . 
إنه الغار ا كان 07 “لب 0 الله عليه د وأبو یکر » وانه الغار 
الذي ذكره الله ف قوله' و ٠:‏ ارت تین زد ه ماو المار 4 ولا 
حلاف بين أهل العلم أن الغا ر المذكور في القران إنما هو غار يبل ثور » قريب 
من مكة ء معروف عند أهل مكة إلى اليوم . ۱ 

فهذه البقاع التي يعتقد ها حصيصة -~ كائنة ما کار( فإن تعظم مکان 0 


. في المطيوعة صوروا‎ )١( 

(۲) في جاد: فيه . 

(۳) مسجد : ساقطة رن 

)4( في ج والمطبوعة :. رضي الله عنه . 

)5( في المطبوعة : الذي أوى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليه هو وأبو بكر . 

(19) في د ط : في القران في قوله . 

)۷( من الآية + ٠‏ التوبة . ۱ 

(۸) في المطبوعة زاد.: ليس من الإسلام تعظيمها بأي نوع من التعظم . ٠‏ ۰ 

ويلاحظ أنه في الشلئ:الأخير من الكتاب ازدادت أخطاء المطبوعة واختلافها عن النسخ ' : 

امخطوطة زيادة كبيرة يصل معدها إلى سبع مرات تقريباً في الصفحة الواحدة أو يزيد » 
وأكثزها زيادات وتقديم وتأخير ء لذلك سأقتصر على التنبيه على الزيادات والأخظاء المهمة '. 


1۵0 سم 


ينه الشرع اشر من نظي زمان لم يتقمة + فإ ی ااجسام باه ی 
ر إلى عبادة الأوئان من تعظيم الزمان » حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
اين » وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها » لعلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيها » کا ينبى عن الصلاة عند القبور لمحققة » وإن لم يكن الصلي بقصد 
۱ السلاة لأجلها . وکا ینبی.عن (فراد اجحمعة وسرر شعبان Sk‏ 2 
STS‏ اي 


عن ذلك › ینہى عن تخصيصه أيضا بالفعل . 
وما أخيذ عتم الأمكة ' بمسجد الضرار الذي" أسس على شفا جرف هار 
به في نار جهنم . فإن ذلك المسجد لا بني ضرارا وكفراء وتفريقا بين الموْمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل حي يست هی رمدم 
عن الصلاة فیه » وأمر دم 1 


وهذه المشاهد الباطلة » إنما وضعت ون 
لله » وعكوفا على أشياء ا تفع ولا تضر . وصدا للخلق عن سييل اله» وهي 
عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
تسلیما واتخاذها عيدا هو الاجتا ع عندها و اعتیاد قصدها ‏ فان العيد من العاردة : 


و یلتحق چذا الضرب - لکنه لیس منه - مواضع یعی فا خصالص لا تیبت ؛ 
مثل كثير من القبور التي يقال إنها بر ني »أو قير صاخ » أو مقام نبي » أو صا » 
ور ذلك » وقد يكون ذلك صدقا » وقد يكون كنبا . وأكثر المشاهد التي على 
وجه الأرض من هذا الضرب . فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيجة قليلة ١‏ ' 

جدا . وكان غير واحد من أهل العلم يقول : لا ينبت من قبور الأنياء إلا قير نبينا 
اه و . وغيره قد ينبت غير هذا أيضا مثل : قبر إبراهم الخليل 
عليه السلام » وقد يكون علم أن القبر فى تلك الناحية لکن یقع الشك في عينه » 


() فک 
)۲( في ط : التي . : 


3٦ س‎ 


گکثیر من قبور الصحابة التي باب الصغير من دمشق » فإن الأرض غيرت مرات » 
قتعیین قبر آنه قبر بلال أُو غیره لا یکاد یثبت » الا من طریق خاصة ‏ وان كان 
لو هت ملق به حکم شرعي ما قد أحدث عندها . ولکن الغرض أن 
انبين هذا القسم الأول » وهو تعظم الأمکنة » التي لا خصيصة ها : اما" "مع العلم 

بأنه “لا حصيصة ها » أو مع عدم العلم بأن نما حصيصة » إذ العبادة والعمل بغير 
علم منهي عنه » کا أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منبي عنه » ولو كان ضبط 
عه اراي A‏ و ی 

وأكثر ما :تجد الحكايات التعلقة بپذا عند السدنة .وانحاورین ها الذین يأكلون 
أموال الناس بالباطل ». ويصدون عن سبيل الله . وقد یحکی من الحكايات التي فيا 
تأثير » مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب لهاء أو نذر اها إن قضى”“ الله حاجته 
فقضيت حاجته » ونحو ذلك . وبمثل هذه الامور کانت تعبد الاصنام فان القوم 
کانوا آحیانا یخاطبون من الأوثان » وربا تقضي حوائجهم (ذا قصدوها" وكذلك 
عرزي لأهل الايداد امن ن أهل الهند وغيزهم . وربما قيست على ما شرع الله 
٠‏ تعظیمه من بیته احجوج » واحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله » كأنه 
يم يمينه ». والمساجد التي هي بیوته . 

وا عبدت الشمس والقمر ایس » وعثل هذه الشبهات حدث الشرك في 


آمل الارض . 
00 ل 
| (۲) ي ۱: فانه . 
۳(۰) في ط : بپا . 


. في ط : إن قضيت حاجته‎ )٤( ٠ 

: وهذا ابتلاء مولاء الشر کین والیعدعین » کا أنه ی قال تعالى‎ (o) 

0 0 وإخو ھم مدوم ف اڈ ر لايقَصِرردَ ي 4 الاية ۲۰۲ الأعراف .. فان ا 
تعالى يسلط على الانسان عدوه الشيطان بذنويه وما يرتكبه من بدع . نسأل الله العافية . 

(7) في المطبوعة : وكذلك يبري لهم مثل ما يجري لاهل الابداد . 

: (۷) في ب : آنداد . 

۰ (8) المقاييس هي الأقيسة المنطقية والعقلية التي يعتمد علا | الفلاسفة ر ن في اعتقاذهم 

۱ والتي لم تستمدا من وحي الله تعالى . = 


18197 ند 


وقد ضع عن اي صلی ا له رسمه نی من رل 00 
لا يأني یر واغا یستخرج به من البخيل ناذا كان نذر الطاعات المعلقة ' 
بشرط لا فائدة فيه ».ولا يأْتي بخبر » فما الظن بالتذر لا" “لا يضر ولا ينفع:؟ . 

وأما إجابة الدعاء » فقد یکون سیه" اضطرار الداعي وصدقه" وقد یکون 
سببه جرد رجة ال له ؛ وقد .یکون مرا قضاه" الله لا لأجل دعائه » وقد یکون : 
له أسباب آحری ‏ وان كانت فتنة في حق الداعي . فا نعلم آن الکفار قد : 
يستجاب لهم فيسقون » وينصرون ويعانوت + ويرزقوت 0 مع دعائهم عند تام 


م و حل ل لكر شي جع جتن ص 0 1 


وتوسلهم با . وقد قال الله تعالى اه لانم هلول وهكؤلك منعطك ريك ۱ 
وماکن رک و ج 4" رەل سل : و کدی 
جودودبیمال نار رادو را $ ج 4" وأسباب المقدورات فيا سور 
برل تعدادها ؛ ليس هذا موضع تفصيلها . 1 
وإغا على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين » والعلم بان فيه خير الدنيا والآخرة . 


ولعلي إن شاء الله أبن بعض أسباب هذه لتاثیرات ف موضع ۱ 


= وللمؤلف كتاب مستوف في الرد علييم gs‏ 

(۱) من هنا حتى قوله : فما الظن ه بعد سطر ونصف » سقط من ط . کش ۰ 

۲(۰) جاء ذلك في حديث: أخرجه البخاري في كتاب الأمان والنذور - باب الوفاء بالندذر - 
'الحديث زقم ۳ من فتح الباري ج ۱۱ ص ۰:۷۰ ۰ ومسلم في کتاب : 
النذر - باب النبي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً - الحديث رقم 1540:5559 جد 7 
ص ۲۲۳-۰ ۱ عن عيد الله بن عمر وألي هريرة . ۱ 

0) في ط : الذي لا يضر . 

(8) فيط :شه .| 

() . قي , المطبوعة : وصدق اج 

(5) في د د : قضاء اله له ١‏ 

() ف آ: ۱ 

(4) ويرزقون : ماقطة اب ط. 

)۹ الاية ۳۰ الإسراء و 

(0۰ الآية 1 ان . ب ۱ 0 

rv -1۸۹( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » م‎ ٠ : راجع كتاب الؤلف,‎ )١١( 


— A 


فصل 


النوع الثاني من الأمكنة : ما له خخصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا . ولا الصلاة 
ونحوها من العبادات عنده . فمن هذه الأمكنة : قبور الأنبياء والصالحين » وقد جاء 
ن اى بدا ا اة غه زت لفن نوي ويه 
وخحصوصا . وبينوا معنى العيد . 

فاما العموم : فقال أبو داود في سننه : حدثنا أحمد بن صا قال : قرأت 
على عبد الله بن نافع'''. خبرفي ان آي ذئب ‏ عن سعيد المقبري . عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا . ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
کنعم ۰" وهذا (سناد حسن » فان رواته کلهم ثقات مشاهیر » لکن عبد الله بن 
ل میقم ل ا 


» هو : أحمد بن صالح المصري . أبو جعفر بن الطبري ء ثقة حافظ . من الطبقة العاشرة‎ )١( 
تكلم فيه النساني بسبب أوهام له قليلة ع » أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في‎ ٠ 
. ۵۸ الشمائل توفي سنة ۲4۸ وعمره ۷۸ منة . انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص ۱5 ت‎ 
لقد تكلم عنه المؤلف با يكفي » قال ابن حجر في التقريب : « ثقة صحیح الکتاب‎ () 
. هد وأخرج له مسلم والأربعة‎ 7١5 توفي سنة‎ ٠ في حفظه لين‎ 
۱ . 1۸41 انظر تقریب التپذیب ج ۱ ص دهغ ت‎ 
» (؟) هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن آلي ذئب القرشي العامري‎ 
. ابو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل . من الطبقة السابعة » اخرج له الستة ومات سنة ۱۵۸ ه‎ 
. 1۱۲ انظر تقريب التبذيب ج ۲ ص ۱۸6 ت‎ 
. في أ والطبوعة : حیا کنتم . وفي ط : حيث كنت . وفي ألي داود کا أبته‎ )٤( 
]و 3 سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - الحديث رقم 4۲‘ ۰ ج ۲ ص‎ 
. ۳۹۷ وأخرجه أحمد في المسند ج 7 ص‎ ۶ 


ا 5684 سه 


معين : هنو ثقة . وحسبك بابن معين. موثقا . وقال أبو زرعة لا بأس به . وقال . 
أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ » وهو لين" 'تعرف”“حفظه وتنكر”“. :فإن هذه | 
العبارات. منهم تنزل حديثه من مرتبة الصنحیح ال مرتبة اللسن » إذ لا خلاف في / 
لحت ركه )وليك عله سياه ل 


هد :وم ا ل ت a‏ 


الحديث روي من جهات أخرى' "فنا بقي متكرا . وكل جملة من هذا الحديث ٠ ٠‏ 
آرویت عن النبي و باسانید معروفة ‏ وإنما الفزض هنا : 
نبي عن اتخاذم عيدا . ٠‏ ظ 


۰ مارو یو عل الوص فی سدح بر یی‎ e 


كىن ۱ أنه رأى رجلا يجيء إلى فرججة كنك ۰ 
عد را سك اه عرد ووم ول نیا دعر . فهاه » فقال . ا 


أحدثكم جدیثا" سمعته عن ان بعد عوجرل ی و ع 


وسلم فال : ٠‏ لا تعخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا ء فان تسليمكم يلغي ' . 


. في المطبوعة : هو لين الحديث‎ )١( 

" (۲) في ب والمطبوعة : یعرف جدیثه وینکر . 

2 لطر خی انی ج ا جن -۲ه ترجمة عبد الله بن نافع الصائغ رقم ۹۸ . 
[ و او فاع ۱۸۳ -4م١‏ ا ۳ 
کم 

)4( أي من السنن ق تفعل ۳ 5 أو العروقة عند هل المدينة . 

ر( ققد أخرجه امد فی السند ج ۲ ص ۲٣۷‏ ۴ا سيذكر الؤلف من طرق الحديث ما 

ْ فيه كفاية . 

)1 في المطبوعة :. أنبأنا 


() ف آد؛ عن جدي . 


(8) في د ب : عن النبي صل الله غليه وعلی اله وسلم . 


تهات 


أبنا كنم ٠‏ رواء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ء فیما انحتازه 
من الأحاديث الجياد وليل سحي رديه و ان در نام 
في صخیحه(. 

وروی سعید في سنته » حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان" 
عن أني. سعيد مولى المهري' “قال : قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم: 
« لا تتخذوا بيتي عیدا . ولا يوتكم قبورا . وصلوا على حيما كنم , فإن صلاتكم 
تبلغني » "وقال سعید : :حدثنا عبد العزیز بن محمد أخبرني سهيل بن أي سهيل 
بيت فاطمة يتعشي . فقال : هلم إلى العشاء ؟ فقلت لا أريده . فقال : مالي رأيتك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا 
دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تتخذوا بيتي عیدا . ولا تتخذوا بيوتكم مقابر , لعن الله اليبود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ‏ وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیغا کنم »" [ ما آنم ومن 


(۱) مرت الاشارة إلى الحديث ومصادره ص (۳۰۱ - ۳۰۳) 

0 هو : حبان بن علي العنزي الکوفي » ضعيف » وكان له فقه زفضل » من الطبقة الثامنة 
آخرج له ابن ماج توفي سنة ۱۷۲ ه وعمره 385٠١‏ سلة , 

۰ انظر تقریب الپذیب ج ۱ ص ۱٤۷‏ ت ٩۸‏ : 

(۲) هو : حمد بن عجلان الدني القرشي مولى فأطمة. نت الوليد بن عتبة » أحد العلماء 
العاملين ٠‏ وثقة أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم وقد اختلطت عليه أحاديث أي هريرة . 
توفي سنة ۱۶۸ ها. انظر تبذيب التهذيب ج ٩‏ ص ۳۶۷۲۰۳۸۱ ت ۰1۶ . 

وتقريب التبذيب ج ۲ ص ۱۹۰ ت ۰۲ . 

(4) في د : مولى المهدي . وهو خطأ والصحيح ما أثبته » وأبو سعید موی الهري مقبول 
من الطبقة الثالئة أخرج له مسلم وأبو داود والنساني والترمذي . 

۱ انظر تقریب اللپذیب ج ۲ ص 1۲۹ ت ۲  .‏ 

(ه) انظر ص (۳۰۱) من هذا الکتاب . 

د مرج قدراوري .ار هرس ام ۱ 

)۷( في المطيوعة تقديم وتأخير ي ألفاظ الحديث . راجع ص ۳۲۳ من امطبوعة . 


حت :51503 ات 


بالأندلس إا سواء ۲ 


فهنان الرسلان من هذين الوجهين اخطفين بدلان عل تبوت غیت :لا 
وقد احتج من من آرسله به وذلك يقتضي ثبوتهعنده + ولو لم يكن روى من وجوه 
مسندة غير هذين . فکیف وقد تقدم مسندا ؟ . ۲ 

ووجه الدلالة : أن قبر وسول الله كح لذ ملت ونكت أفضل قمر عل 
وجه الأرض ۰ وقد نبى عن اتخاذه عيدا . فقبر غيره أولى باي كائنا من كان 1 
م إنه قرن ذلك يقوله صلى الله علیسه وسلسم : ٠‏ ولا تتخذوا.ييوتكم قبورا »: 
أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون نزلة القبور » فأمز بتحري 


العبادة. في البيوت ٠‏ ونبى عن تحريما عند القبور ۳" أعكس ما يفعله المشر کون من 


النصارى ومن تشبه بهم . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبني 
بلع اله ايت ولتم قال ال 


تتخذوها قبورا 7 . 


. وروی مسلم ان هو ی 525020 قال 
تجعلوا بیوتکم مقابر » فاإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ 
فيه »' غ إنه صلى الله علیسه وسلسم أعقب الي تعن 92 عیدا هو 





)١(‏ الحديث مر ص ۳ 82 وقوله : [ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوا ) من كلام اسن 
ابن خسن » ولیسنت من نص الحديث . ْ 

(؟١)‏ في المطبوعة : به من أرمئله . 

(*). في المطبوعة : وهذا عكس . 


)€( حر جه البخاري - في کتاب الصلاة - باب کراهية الصلاة نف القابر - رت رقم 


۲ ج ۱ ص 01420374 من فتح الباري ولفظه : ٠‏ اجعلوا فى بيوتكم من صلائكم 
ولا تخذوها قبوراً ؛ وكذلك الحديث رقم ۷ ج ۲ ص 1۲ واللفظ الذي ذكره 
زلف هو لفظ مسلم نی صحیحه كاب ماد السفرین وقصرها باب ارف 
صلاة النافلة في بيته . الحديث رقم ۷۷۷ ١‏ ص ۵۳۸ . ۱ 
)2 أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين الحديث رقم ۰ ج ۱ ص ۲۹ ولفظه . 


ف لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه مورة البقرة ‏ . 


ين 


صلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنم '"وفي الحديث الآخر: «فإن 
تسليمكم يلغني أيها كنم ٠‏ يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما 
ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعد ۶ مه فلا حاجة 
:بكم إلى اتخاذه عيداً » والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة . 
مثل ما روى أبو داود من حديث ألى صخر ميد بن زياد » عن يزيد بن 
عبد الله بن قسیط" "عن أي هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم 
'قال: وها من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام :۳ صلى الله عليه وسلم . وهذا الحديث على شرط مسلم . 
ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن'”'أوس' رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «١‏ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة , فإن صلاتكم معروضة علي ٠‏ » قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا 


' عليك وقد آرمت ؟ فقال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء ''. 


(1) من هنا حتى قوله : أينا كنتم ٠‏ نصف سطر ٠‏ سقط من أ.. 
(؟) هو : حميد بن زياد بن أبي الخارق . الخراط » أبو صخر » صاحب العباء » مدني » 
صدوق يهم » من الطيقة السادسة مات سنة ۱۸۹ ها. 
انظر تقریب الپذیب ج ۱ ص ۲۰۲ ت 9۹6 . 
۳0 هو : يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة من 
: الطبقة الرابعة اجرج له الستة ومات سنة ۱۲۲ وعمره ٩۰‏ سنه . 
انظر تقریب التپذیب جر ۲ ص ۳۹۷ ت ۲۸۱ . ۱ 
" (؛) ستن الترمذي - کتاب الناسك - باب زيارة القبور - احدیث رقم ۲۰۶۱ ج ۲ ص 
۱ 4 وقد بين المؤلف أنه على شرط مسلم . 3 
6 في د: بن أنى أوس . لكنه في أني دلود واين ماجة : أوس بن أوس ؛ کا في التسخ 
۱ احخطوطة الاخری . ۱ 
رد هو : الصحايي الیل وس بن أوس الثقفي.- وقد اختلف في اسمه - عداده في أهل . . 
O E‏ ۱ ص ۰۱۸۰0۱۳۹ وجذیب التپذیب ج ۱ ص ۳۸۲۰۳۸۱ 
۱ ت ۳۹۸۰۳۹۷ . 
م ع ا وو و ی رت اوق 


سے ۱۱۲ — 


ا[ ارم أي :ضار رمینا = أي عظما بايا » > فذا اتصبلت e‏ نافصح 
اللغتين أن يفك الادغام فيقال : أرمت . وفيه لغة أخرى كا في الرواية : أومّت” 
بتشدید المم » وقد یخفف ۰ فيقال : رف ح 0 3 ش 

وق مت ار ی" شنبة عن أبي هريرة قال : قال تشون صلی الله 

عليه وسللم : « من صلی عند قبري'" سمعنه : ومن صلى علي نائيا بلغتم ل 
ا الدارقطني بمعناه . ۱ ۱ 


وی وشن هب جع أنه قال :إت اظ وکل 
بقبري ملائكة ييلغولي عن أمتي السلام ٠‏ إلى أحاديث أخر” في هذا الیاب 
دة . ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضي الله عنه + ی 
درل أن يتحرى الذعاء عند قبره علبي الله عليه بم . واستدل. 


= رقم ٤۷‏ ۰ ج ۱ ض ٩۳۰‏ 'وفيه زيادة قليلة فليراجع » e‏ 
کتاب الصلاة - باب الاستغفار - احدیث رقم ۱۵۳۱ ج ۲ ص ۱۸۶ باجتلاف يسير أ 
٠‏ في أول السياق عما ذكره المؤلف واعریه بن سا کب ات یاب ۵ اطلیت , 
ارقم ۱۹۳۲١‏ ج ۱ ض 20154 وأحمد في مسنده جد ٤‏ ص ۸ . 1 ۰ 

ركه ها نالفو مون ع الول 1 ٠‏ ولم تذكرء الخ الأعرى عا في ان لكن ذكره في 
. النسخة ط في الحاشية وقال.: حاشية بخط الصنف و ویر ارم 
(ت). ١‏ 

© هنا حتی قوله لأاو ار وف تطور »قط نك ١‏ 

۳( في المطبوعة : علي . وعند قبري : ساقطة . ١‏ 

(4) في ط : بغاته . وهو تحریف . "۳ 

)٥(‏ سنن النساني e‏ موش تک 
ج ۲ ص ۳ ولفظه : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض ييلغوني عن أمتي السلام ٠‏ ' 
وأخرجه الدارمي في ننه -- كتاب الرقاق - باب فضل الصلاة على على النبي صلى الله عليه : 
وعلى .اله وسلم ج ١‏ ص 7١7‏ وأحمد في المسند ج ۱ ص ٤٥۲٤٤۱۰۳۸۷‏ كلهم ' 

۱ رك ا و كرتي راي ۱ 

(5) في :| ۱ 

(۷) فيط ی من 


س £ د 


بالحديث 2 وهو راوي: الحديث إلى ی الحسين عن جده علي » وأعلم 
عا E‏ ؛ فبين أن قصده' '“للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً . 


وکذلك اين عمه حسن بن حسن شبخ أمل یت ؛ که آن قصد الرجل الق 
للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد . ورأى أن ذلك” “من اتخاذه عيداً . فانظر 
هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة ا ی ر 
صلى الله عليه وسلم. قرب اللسب وقرب دار .لبم بل ذلك أحوج 
عن عر فكانوا لها أضبط . 


وال إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه › 
وانتيابه” 'للعبادة: عنده » أو لغير العبادة »> كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة . جعلها الله عيداً » مثابة للناس » یجتمعون فیپا » وینتابونها » للدعاء والذ کر 
والتسك » وکان للمشرکین آأمكنة ینتابونبا للاجتاع عندها . فلما جاء الاسلام حى 
الله ذلك كله . 


" وهذا النؤع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز 
أن تكون قبورا هم » بتقدير كونما قبورا لهم . بل وسائر القبور أيضا داخلة في 

هنذا . فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة » إذ هو بيت المسلم الميت » 
فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأً ولا یداس ‏ ولا یتکا عليه 
ري جمهور ۰ جاور : ما يوذي إلا وا ۱ 7( ۱۳ 
eS‏ 
)١(‏ ق المطبوعة : وهم أعلم بمعناه من غيرهم . 
(؟) في المطبوعة : فتبين آن قصد قبره . 
(۳) ذلك : ساقطة من ط . 
(4) في المطبوعة : وإتيانه . وانتيابه : أي إتيانه مرة بعد أخرى . 

انظر القاموس احیط فصل الواو باب الا ج ۱ مي ۱8۰ . 


قال بريدة بن الحصيب أرضي الله عنه عنه : ٠‏ كان رسول الله صل ال علي 
وسلم. یعلمهم إذا و اا أن یقول فائلهم. : « السلام على أهل 
الديار » وني لفظ  :‏ السلام عليكم أهل الديار, من المؤمنين والمسلمين . وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون نساال الله لنا ولكم العاية ١روا‏ سم ۰ 


٠‏ وروى أيضاً اي هريرة أن رسول الله صلی الله ,عليه وسلم حرج 
إلى المقبرة فقال : ٠‏ السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون '". وروى. أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي ١‏ صل الله 
عليه وسلم قال ٠:‏ حك مسح ل 
فتستغفر هم » قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال ل : ؛ قولي : السلا 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله ا 
وانا إن شاء الله بكم "لاحقون »۳ 

و ول واه لك قفي لكا عو لقي فقال : لام 
حل E‏ 


)0 هو : الصحاني الجليل بريدة بن a‏ الحرث بن الأعر ج الأسلمي 
أسلم أثناء المجرة وقدم إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد أحد ‏ وغزا مع رسول. 
الله صلى الله عليه وعلى آله. وسلم ست عشرة غروة وغزا حرسان في زمن عفان وكان 

۱ سكن البصرة ها افحت ثم سكن مرو إلى أن مات في ععلاقة برد ستة, ۱۱۳ ۱ 
انظر الاصابة بج ۱ ص ۱۵5 ات 5۳۲ . 1 

"(۲) آخرجه مسلم في: کتاب ابنائز - باب ما یقال عند دخول القبور ادا لام 
الحديث رقم ٩۷۵‏ ج ۲ ص 1۷۱ . 1 ۱ 

ف آخرجه مسلم ی کاب هار - باب استحياب إطالة ره - غیت رم ۸ 
ج ۱ ص: ۰.۲۱۸ ۱ ۰ 

۱ . في د ط : للاحقون‎ )٤( 

(۵) "صحیح مسلم - کاب از - باب ما يقال عند دول اتور - الحذيث رقم ys‏ 
ج ۲ ص 11٩‏ ۷۱ 0 


E 


اجرهم ۰ ولا تفا بعدهم و وعن ابن عباس رضي الله عنبما قال : ٩‏ مر 
رسول الله صلى الله علیسه وسلسم بقبور الدينة فاقبل علیهم بوجهه فقال : 
« السلام عليكم يا أهل القبور ية قر ا ا را ات ماعا ون ار ا 
أحمد والترمذي وقال 4 ج ايو نين 

وقد ثبت عنه أنه بعد أحد يهان سنين خرج إلى الشهداء ؛ فصلى عليهم كصلاته 
عل الیت" ۰. وروی آبو داود » عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : « كان 


النبي اله غوت إذا فرغ من دفن الیت » وقف عليه فقال : 


« استغفروا لأخيكم وسلوا'له النبيت . فإنه الآن يسأل وقد روي خديث 
صححه ابن عبد البر أنه قال : ٠‏ ها من.رجل يمر بقبر الرجل › كان يعرفه في الدنيا , 
فيسلم عليه . إِلّا رد الله علیه روحهت حتی یرد علیه السلام »" وروی في تلقین 





(۱) انظر سنن ابن ماجة - کتاب المنائز - باب ما جاء فیما يقال إذا دخل المقابر الحديث 

رقم ۱٤٦‏ ج ۱ص ٩۳‏ . 

(۷) آخرجه الثرمذي في كتاب الجنائز - باب ما يقول ال رجل [ذا دخل القاير - احدیث رقم 
۳ ج ۲ ص 759 وقال : « وفي الباب عن بريدة وعائشة » ثم قال : « حديث 
ابن عباس حديث حسن غریب » ج ٣‏ ص 754 وأحمد في المسند عن أبي هريرة وبريدة 

20 وعائشة رضي الله عنهم . انظر الفتح الرباني ج ۸ ص 175-1175 . 

02 ورد ذلك ف الصحيحين وغيرهما وقد مر تخريجه ص )١١5(‏ . 

Ss و4‎ 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائرز - باب الاستغفار عند القبر للميت . الحديث رقم 
۱ ج ٣‏ ص .6ه وأخرجه الحا في المستدرك - كتاب الجنائر - باب الاستغفبار 
وسؤال التثبيت للميت عند الدفن ج ١‏ ص ۳۷۰ وقال : « هذا حديث صحیح على 
شرط الإسنادء ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص انظر الامش ج ۱ ص 

: ۳۷۱ ۰ ۱ 

0( 1 السيوطي في الجامع الصغير وقال : للخطيب في التاریخ وابن غساكر عن 

ني هریرة - ج ۲ ص ۵۱۸ ح ۰۱۲ ۰ ولفظه : ١‏ ما من عبد .. ١‏ الحديث .قال الناوي ع 


نک ۷ س 


hert, 


بت( بعد الدفن حدیث فیه سرع لكن عمل به رجال من أهل الشام الأوين » 
مع روايتهم لهء فلذلك استحيه أكثر أصحابنا وغيرهم'" 0 3 
فهذا وجوه ما الاين النبي صلسی الله عليه وسلم ل ا لت 
عند قبور المسلمين » عقب الدفن" » وعند زيارتهم ؛ والمرور بهم ء فا هو تحية 
للميت 2 > كا بحي الح ودعاء له كا يدعى له » إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده »؛ 
وفي ضمن الدعاء للميث » دعاء الحي لنفسه . ولسائر المسلمين » ا أن الضلاة' 
على امتازة فیبا الدعاء للمصلي ۰ ولسائر المسلمين.» وتخصيض الیت لدعم له 
فهذا كله , وما كان مثله » من سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وما كان عليه السابقون الأولون . هو المشروع للمسلمين في ذلك وهو الذي کنو 
هرت عند ذبن لني صلى الله عليه وسلم . وغيره. : 


وروی ابن له 5 ١‏ الابانة » باسناد صحيح ) عن معاذ . بن و 1 حدثنا ' 





= في فيض القدير : .قال ابن الجوزي حديث لا يصح » ثم قال : ۰ وأفاد الحافظ العزاقي 
۰ أن ابن عبد لیر حرجه في انمهید والاستذ کار باسناد صحیح من حديث ابن عباس وممن صححه / 
عبد. احق 4 فيض القدير ج ه ص 4۸۷ وأخرجه ابن عبد البر في الاستذکار ج ۱ ص ۲۳4. ۱ 

| () تلقين الميت : أن يقف الرجا ل على قير الميت ويقول له لوالا ري ا 
انظر الغني والشرح الکیر جد ۲ ص ۳۸۷ . : 

(۲) فصا فصل المؤلف في هذا الموضوع في مجموع الفتاز ی ج ۲۶4 ض ۲۹۰ -۲۹۹ وان لعي 
والشرح الکبیر ج ۲۷.ص ۳۸۱۳۸۵ 

وانظر التفصيل غن الحديث الوارد في ذلك فی . کتاب الأذكار لنووي مع رح 
الفتوحات الربانية لان علان ج 4 ص ۱۹1-۱۹4 . : 

۳ في أ ج د : ما كان . 

(4) من هنا حتى قوله : أو 'بعده ه سطران » ساقط من ط . 

(ه) هو ید له من با بن عتد رن حمداة:: أبراعيد ال التكري الروك ربارن رگ 
فقيه وغالم بالحديث ٠‏ ومن كبار علماء الحنابلة وله مصنفات كثيرة تزيد على المائة . منها : : 
'الشرح والإبانة على أصول' الديانة » ومنبا : التفرد والعزلة . وتحريم الخمر. .أ وذم الغناء , 
والاستا ع الیه » وغیرها . توفي سنة ۳۸۷ وکانت ولادته سنة ۳۰۶ . انظر طبقات : 
الحنابلة ج.۲ ص ۱۵۳۱۵6 ت ۰۲۲ والاعلام للزركلي ج 4 ص :۱۹۷ . : 

(5) هو :.معاذ بن معاذ ابن 'نصر بن حان العتبري ٠‏ أبو المغنى البصري القاضي. ثقة = ¦ 


جك 1 = 


١ابن‏ “عون قال : سأل رجل نافعا”'فقال : هل كان ابن عمر يسلم على القبر , 
افقال : ١‏ نعم ٠‏ لقد رأيته مائة''أو أكثر من مائة مرة. كان يأتي القبر » فیقوم 
عنده فيقول : السلام على النبي » السلام على أي بكر » السلام على ابي ٩‏ وي 
رواية آحری » ذكرها الإمام أحمد محتجاً بها  :‏ ثم ينصرف ٠‏ وهذا الأثر رواه مالك 
N‏ 


وزيارة القبور جائزة في الجملة » حتى قبور الكفار » فإن في صحيح مسلم عن 
أي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ استأذنت ربي أن استغفر 
الأمي "فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ". 


٠‏ وفيه أيضاً عنه قال : زار النبي صلبى الله عليه وسلم قير أمه فبكى وأبكى 
:من حولهء فقال : « استأذنت ری آن أستغفر ها فلم یأذن ی واستاذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور . فانها تذکر الوت »". 


وفي صحيح مسلم' “عن بريدة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 


- متقن مات سنة ۱۹5 اخرج له الستة . انظر تهذيب التہذیب ج ۲ ص ۲۵۷ 
ت ۱۲۰۹ . 

)0 ابن : ساقطة من أ ۱ 

. في د : عوف . والصحيح ابن عون لأنه هو الراوي عن معاذ » وقد مرت ترجمته‎ )٠( 

(۲) أي مولى ابن عمر . 

ره في أ: ماثة مرة.' 

(ه) في المطبوعة : على عمر ألي . 

(5) انظر الموطأ - كتاب قصر الصلاة والسفر - باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله 

۰ عليه وعلى اله وسلم رقم 54 ج ۲ ص ١55‏ . 

۱ . في ط : لأمني . وهو خخطأ‎ MM 

(۹۸)صحیح مسلم - کتاب الجنائز - باب اسكئذان النبي ربه في زيارة قبر امه احدیث رقم _ 
٩‏ ج ۲ ص ۱۷۱ . 

. مسلم : ساقطة من أ‎ )٠١( 


بت 9 تت 


( 4۳ - الستقم 7 ( 


نیتکم عن زيارة القبور فزوروها 1 وفي رواية لأحمد والنساني : : فمن ٠‏ 
آراد آن یزور فليزر ولا تقولوا هجراً ,") . وروى أحمد عن علي بن ألي طالب ٠‏ 
رضي ألاعنة أن رسول لد صني الله علب وسلسم قال + ٠‏ إلي كيت لمتكم 
.عن زيارة القبور فزوروها . فانها تذکر الآخرة . فقد أذن البي ماني 
اله عليه وملعم في زيارتها بعد النبي » وعلل ذلك با ها تذكر و : 
و إذناً عامأ » في زيارة قير السلم ولج 


والسیب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول ر - وهي 1 
: الوت ولا زو - موجودة في ذلك كله . وقد کان" صلی الله عليه وسم | 
و 3 قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار . فهذا المعنى ٠‏ 
بختص" بالسلمین دون الکافرین . فهنه الزيارة وهي زيارة ورن التذكر. 
| الآخرة» أو لتحيتهم والدعاء لهم ۵ هو الذی جات به الستة ۰ کا تقدم . 000 


وقد اختلف أصحابنا رغوهم » هل جوز السقر لزيارتا ؟ على قولين ؛ أحدهما : 
۳۹ في المطبوعة : کنت نیتکم . . لکنه خلاف النسخ الأّحری وسلم . : 
٠‏ () صحیح مسلم - كتاب الجنائر - باب استشذان النبي ربه في ار قآ - یت 
0 رقم ۹۷۷ ج ۲ ص 1۷۲ . 
۳( مسند مد ج ۵ إن 741 وسئن اساي ج ٤‏ ص ۸٩‏ ومالك في الموطأً ماب( 
| الضحايا ٠‏ - باب عار ز وم الأضاحي حدیت رقم ۸ ج ۲ ص 4850 وأخرج الشانعي | 
في الأم عن مالك عن ربيعة بن عبد الرمن عن أني سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله | 
عليه وعلى اله وسلم قال : « ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرأ» | 
راسناده صحیح . انظر الم ۱ ص ۲۷۸ . وامجز . بالضم : الکلام القبیح ال 
7 الشافعي : « وذلك مثل الدعاء با! لويل والثبور . والنياحة » انظر الأم بج E ١‏ 
(القاتوين و E‏ 
)£( مند أحمد ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(ه) في الطبوعة : وأذن لنا . 
(OV‏ وب دود کی ملظ له وه وم 
(۷) في ب : تخصيص للمسلمين 





١‏ لا موز » والسافرة. لزيارتها معصية » ولا يجوز قصر الصلاة فيها » وهذا قول ابن 
) بطة وابن عقيل » وغيرهما » لأن هذا السفر بدعة » لم يكن في عصر السلف » و 

قد CE‏ ورلا ل لصحیحین عن ای 1 
عليسة وشلهم قال : « لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الخرام , 
والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا ب“ 


وهذا النبي يعم السفر إلى المساجد والشاهد ۰ وکل مکان یقصد السفر ال عینه 
للتقرب ۱۳ ن ألي بصرة الففاري" لا رأى أبا هريرة راجعاً من 
ظ الطور الذي کلم الله عليه مومى” قال : « لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي 
' صلى الله عليه وسلم قال : ولا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد »" 
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث ء أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء , 
| مندرجة في العموم , وأنه لا يجوز السفر إلييا » كا لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
۰ الساجد الثلالة . وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله - غير الثلائة - 
۵ لا جوز ء مع أن تفده لاهل مصره اجب تارة رتفي آعری وقد عا في 
قصد الساجد من الفضل ما لا يحصى - فالسفر إلى بيوت” 'عباده أولى أن لا يجوز 


والوجه الثاني : أنه يجوز السفر إليها » قاله طائفة من المتآخرين » منهم أبو حامد 


() الحدیث مر ص (۲۳۷) بالهامش . 

۱ (؟) في المطيوعة زاد : والعبادة . 

(۳) هو : الصحابي الجليل - بصرة بن آيي بصرة : جمیل بن بصزة بن وقاص الغفاري له 
e,‏ ای ی ۱ 

(CD) +‏ في ب : الذي كلم الله مومى عليه . ۱ 

)22 جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مالك في الموطأً لعن و 

| ٠ وفي لفظه : ولا تعمل‎ 1١١-1١8 ص‎ ١5 الساعة التي في يوم الجمعة - الحديث رقم‎ ١ 
٠ المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » وأخرجه النساني - في كتاب الجمعة - باب الساعة التي‎ 
 » .لا تعمل الطی‎ : E ET 

. واسناد الحديث صحیح . ۱ ۱ 
us (1)‏ ی 


ل ۷۱ ده 


eS 
۰ کا لم يتناول النبي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان » والعلماء والشاع‎ 
۱ 1 4 والاحوان ۰ أو بعض الفامد 4 من الأمور الدنيوية المباحة‎ 
: فاما ما سوی لك من احدثات » فأمور‎ 

نها - الصلاة عند القبور طلقا » واتظاذها مساجد یناه الساجد لا قد ۰ 

تواترت النصوص عن النبي صلى اله عليه وسلم بالنبي عن ذلك » والتغليظ ٠‏ 
متابعة ٠‏ للأحاديث » وصرح أصحابنا. وغيزهم غ٠‏ من . .أصحاب مالك ' والشافعي ! 


N ss : هو‎ (02) 


باه واقصوف لکان له أن أعظم ما كان من فاته اا ْ 


والستصفی » والوجيز والخلاصة . توفي سنة © e‏ انظر وفيأت الأعيان اج + مس | 

۲۱۹-۲۱۹ ت 6۸۸ . والأعلام ج ۷ ص ۲۲ ۱ ۱ 
(۲) هو : على بن غمر بن أحند بن عمار بن أحمد بن عبدوس الحراني + الفقيه اه »ارف ۱ 
الواعظ آبو الحسن ولذ سنة ٥٠١‏ . من علماء التابلة في القرن السادس له تفسیر القران " 

العظم وكتاب : المذهب في المذهب . توفي سنة ۵0۹ . انظر كتاب الذيل على طبقات ١‏ 

الحنابلة ج ۱ ص ۲۸۸-۲۶۱ ت ۱۲۸ . ۰ 

۳( من یعرف بیذه الکنية: ل ل 
في الدب | و ازيل . ولد منة. 64۱ وتوفي سنة ٠‏ ۰ 

وله مصنفات كثيرة منها منها : العمدة في .الأحكام , والأحكام » والكمال في معرفة الرجال » . 

وغيرها.. انظر كتاب الذيل: على طبقات الحنابلة ج. ۲ ص 55-6 : وكذلك : غبد أ 


. الله بن أحمد بن قدامة المقدمبي ثم الدمشقي - موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب المغني : . 


في الفقه الحنبلي » وصاحب التصائیف الكثيرة » ولد سنة 04۱ وتوفي سنة. ۰ وس . 
انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۱۹-۱۳۳ . 
وكلاهما يكنى يألي محمد . ا أن كلا منهما مشهور عند الجتابلة وغيرهم بو مد 

ما يرجح هما اقصوه 7 


ال الاك — 


وغيرهما.» بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة . فما أدري عتى يه 
التحريم , أو التنزيه ؟ ولا ريب في القطع بتحریه » لما روى مسلم في صحيحه عن 
جندب بن عبد الله البجلى قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
٠‏ أن يموت بخمس وهو يقول : ٠‏ إلي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل , فان 
الله قد اتخذلي خليلاً. ا اتخذ إبراهم خليلاً » ولو کنت متخذاً من 

أمتي”خليلاً , لاتهذت أبا بكر خليلاً ‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور آنيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إلي أنهام عن ذلك ". 
3 وعن عائشة رضي الله عنها » وعبد الله بن عباس قالا ٠”:‏ لا نزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها 
كشفها »» فقال وهو كذلك : ٠‏ لعنة الله على الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . حذر ما صنعوا » آخخرجه البخاري ومسلم". وأخرجا جميعاً عن 
أي هريرة': أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقاتل الله 
الييود”” 'اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».وني رواية لمسلم : « لعن الله اليهود 
والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » “فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في 


. في المطبوعة : منكم . والصحيح کا أثبته كا هو في مسلم والنسخ الأخرى‎ )١( 

(۲) انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - الحديث رقم 271 ج ۱ ص 
۷ 2 

(۳) في ب : قال . 

(4) أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة . انظر كتاب الصلاة - الباب ۵0 احدیث 
رقم ٤۳٦-٤٠١١‏ فح الباري ج ۱ ص ٩۳۲‏ . وأخرجه مسلم في کتاب الساجد ومواضع 
الصلاة - باب النبي عن بناء المساجد على القبور - الحديث رقم ۱ ج ۱ ص ۳۷۷ . 

(ه) في المطبوعة : والنصارى . وهو خخلاف ما في الصحيحين والنسخ الأخر . 

۰۳۲ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب 5ه الحديث رقم ۸۳۷ ج ۱ ص‎ )١( 
من قتح البازي . وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب التي عن بناء المساجد على‎ 
.. ۳۷۷۰۳۷۱ القبور - الدیث رقم ۵۳۰ ج ۱ ص‎ 

(۷) من هنا حتی قوله : فقد نهی « سطر واحد » ساقط من د . 

(۸) صحیح مسلم - الکتاب والباب السابقان - تابع احدیث رقم ۰۳۰ ج ۱ ص ۳۷۷ . 


1۷۲ 


آخر حياته , ثم إنه لعن : - وهو في السياق > من شل لك من أل لكاب ۲ يست 
أمته أن یفعلو! ذلك : 


قالت عائشة : قال 1 الله ۳ في مرضه اللي 
یقم منه : « لعن الله الیپزد والنصاری اتخذوا فور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك 
لأبرز قبره, غير أنه 02 أن يتخذ مسجداً رواه البخاري ومسل . وروی ا 
الإمام أحمد في مسنده بإسنناد جيد عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلی الله 

عليه وسلم قآل : إن من أفرار الناس من تدركهم الساعة وهم ياء + 
والذين يتخذون القبور مساجد ب" روآه ابو حاتم في صحیی"! ٠‏ وعن زيد بن | 


ثبت رضي الله عنه : أن رسول الله عادو إن ا قال و 
الله اليبود”” اتخذوا قبور أنيائهم مساجد ۲" . روا الإمام أمد. ٠‏ 


وين بن عباس رضي لله عنما قال . لن سول لق صني ب ل 





000 صحيح مسلم -- الکناب والباب السابقين - الحديث رقم ۰۹ ج ۱ ص ۳۷۹ ۱ 
و صحيح البخاري - أكتاب الجنائز -- باب فا يكره ه من اتخاذ n‏ 


الحديث رقم ۰ ج ۳ ص . ٠‏ من فتح الباري . 
)۲( مستد أحمد ج ١‏ صل . 


(۲) قوله : رواه أبوحاتم في صحيحه : سقطت من أ ط .. ۱ 1 
(5) : أخرجه عبد الرزاق: في المصنف ٠‏ عن معمر والثوري ..عن أن (سحاق والخارث ع 

علي - وأحسب معمرا رفعه قال : ٠‏ من شرار الناس من یتخذ القبور مساجد ».. 

١ ' . باب الصلاة على القبور‎ ٠١۸١ ص ۰۵ رقم‎ ١ المصنف جر‎ ٠ 
0 EET 2) 
3 E ۳۵ .  یراصتلاو‎ « کلمة‎ ۱ 
' مسند آهمد ج اص 1836184 في مسند زید" . وفي اسناده عقبة بن عبد الرحمن‎ 1) 


مجهول عند بعض أئمة الجر ح » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر تهذيب التهذهب اج ١‏ .| 


۷ص ۲۸۵ ت t4١‏ : أما . بقية زجال الحديث فهم ثقات .. وقد ذكر المؤلف: انا 
هذا الحديث من طرق صحيحة متفق عليها عند اليتخاري ومسلم . 0 


- 1۷۰ — 


۲ ؟)۱ 
والترمذي والنساني 
وفي الباب. أحاديث واثار” أكثيرة ليس هذا موضع استة ۳ 


فهذه الساجد البنية عل قبور الأبياء والصالمين ‏ وا ملوك وغيرهم - يتعين إزالنها 
أو بغیره . هذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين » وتكره الصلاة 
فيا من غير خلاف أغلمه , ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب' ۳ لأججل النبي 
.واللعن الوارد. في ذلك » ولأحاديث خر » ویس في هذه السالة خلاف لکون ‏ 
المدفون فيا واحداً » وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مق هل 
حدها ثلاثة أقبر » أو ينبى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لا 
على وجهين"' 


) 


ثم يتغلظ النبي إن كانت البقعة مغضوبة . مثل ما بني على' 'بعض العلماء » أو 
الصالحين » أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبّلة » فبني على قبره مسجد » 
آو مدرست أو رباط . أو مشهد . وجعل فيه مطهرة » أو لم يجعل فإن هذا مشتمل 
o‏ الد ج 1 ص 4 ۲ ۲۸۷۲ ۲ ۳۳۲۷۰۳ وآبو داود كتاب الجائر - باب في 
زيارة النساء القبور - الحدیث رقم ۳۲۳٩‏ ج ۳ ص ۰9۸ والترمذي في كتاب 
الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا - الحدیث رقم ۳۲۰ جر 
۲ ص ۱۳1 . وقال الترمذي : « حدیث ابن عباس حدیث حسن » ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ 
وإذا نظرنا إلى مجموع طرقه وشواهده فهو يصل إلى درجة الصحيح وتقدم تخريجه 
۱ ص ( ۲۹۵ ) الزء الاول . ۱ 
" (۱) في المطبوعة : أحاديث كثيرة واثار ليس هذا .. ا . 
CM‏ راجع مجموع الفتاوى للمؤلف اج ۲۷ .ص ۱۷۰۱۵۵ 
)2 ذكر في المغني أن من بنى مسجداً في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها . أي في عدم 
ْ جواز الصلاة جا ۱ ص ۷۲۰ -751 في المغني والشرح الكبير وانظر مجموع الفتارى 
۱ را ۱ص ۰۳۱۱۱۳۹ ۲۱۰۵۸۲۱۲ ۳۰۳۳۰۱۰۲۱۱ ۰.۱3۰ 
(ه) فیا : ساقطة من ط . 
٠‏ (5) انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج ۱ ص ۹۰ . 
| (۷) في المطبوعة : على قبر بعض العلماء . وهو ترضیح للعبارة مکانه افامش . 


— ۷ - 


على أنواع عن الحرماتأ . أحدها : أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع: بها في خر 

الدفن من غير تعويض بالاتفاق ١‏ فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيا کدفن الیت. | 

ا کی ای 
الثاني ١‏ الل غاب لك عل بل ور ان وم عم مر 8 و 


0 كا قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع . 


اتال : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر : آن رسول نط صلسی 
له عليه وسلم : اى أن يينى على القيور". 2 
الرابع : آن بناء المطاهر” ا من : 
أقبح ما تجاور به القبور . لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل' مسلم .. 
الخامس : إتخاذ القبور "مسناجد » وقد تقدم بعض التصوص انحر مة الذلك , ٠٠‏ 
السادس ا ل 
من يفعل ذلك”". 0 
لابج الا أمل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والستن بهذا السیب ۴ 
هو الواقع ۱ إلى غير ذلك من الوجوه . : ١‏ 
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله ae‏ ۱ 
لا يدخلٍ إليها إلى حدود المائة الرابعة » فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء ' . 
كدق ذلك مناماً فتقبت" لذلك . وقیل : ان انصاری ما استولوا عل هذه 


(۱) صحیح سلم ر ی هی ی هری ف یرای 
رقم ۰ ج ۲ صن 131۷ ولفظه : « عن جابر قال : نمى رسول الله صل الله عليه ' 
وعلى اله وسلم أن يجصص القبراء وأن يقغد عليه » وأن يينى عليه .٠‏ | 0 0 

. الطاهر : جمغ مطهرة وهي الأماكن ال الور وا الحاجة -: وهي‎ ٠ )١( ٠ 
في غرفنا اليوم . 00 تم لا‎ ٠ الحمامات:«:دورات اليا‎ ٠ 

(۳) رجل : سقطت من أ . 

)٤(‏ تقدم ذكر اس رر اد ا 


)2( في ب : مبقيت . 


نت 1۰ ۱۷ انیت 


التواجي نقبوا ذلك . م ترك ذلك مسجدا يعد الفتوح المتاخخرة 3 وكان أهل الفضل 
هن شيوخناءلا يصلون في مجموع تلك البنية » وينبون أصحابهم عن الصلاة فيهااء 
إتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء واتقاء لمحصيته » کا تدم . 
| وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً » لا يجوز بلا حلاف أعلمه » 
للنيي الوارد » ولا جوز الوفاء با بنذر ها من دهن وغيره » بل موجبه موجب نذر 
العصية . ش 


ومن ذلك الصلاة عندها ‏ وان. ۸ یین هناك تن »> فان ذلك آیضا اتخاذها 
امسجدا وم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجداء فإن الصحابة لم 
. يكونوا لیبنوا حول قبره مسجداً . ولا قصدت ته خنشوا أن الناس يصلون عند 
قي ی بل کل موضع یصل 
ا ي مدا وان بك ع ع ان اس میسیب بای 
وسلم : ١‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ,© 


وقد روى أبو تنيب ادر عن التي صلى الله عليه وسلم قال : 
وابن ماجة والبزار ٠‏ وغيرهم بأسانيد جيدة”” '» ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . 


:(5) قد مر ذلك قرییا . 


ر۲) في ب : زاد : كا أن ما يتطهر به يسمى طهوراً E E‏ 
۰ في التسخ الأخرى . 

)٤( :‏ جاء ذلك قي حديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري - كتاب التيمم - باب ١‏ 
احدیث رقم ٥‏ من فتح الباري ج ۱١‏ ص E ٤۳٦١٤۳١‏ - كتاب 
المساجد - الحدیث رقم ٥۲۳‏ ج ۱ ص ۲۷۱ . 

ره مسند هد ج ۳ ص ٩:۸۳‏ وسنن أي داود - کتاب الصلاة - باب الواضع التي 
لا تجوز فيبا الصلاة - الحديث رقم 1۹۲ ج ۱ ص ۳۳۰ وستن الترمذي - کتاب < 


— 1۷۷ 


. واعم من الفقهاءأمن اعتقد أن سيب كراهة الضلاة في اوه لیس الا عون 
مظنة النجاسة » لما يختلط بالتراب من صديد الموق . وبنى على هذا الاعتقاد , الفرق . 

بين" المقبرة الجديدة ؤالعتيقة » وبين أن ایکون بينه وبين التراب حائل . أو لا يكون : 
: ونجاسة الأرض مائع من الصلاة علا ء سواء كانت مقبرة أو م نكن » ٠‏ لكن المقصود | 
الأكبر بالنبي عن الصلاة عند القبور لیس هو هذا . فإنه قد بين آن الیپود: والتصاری : 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجدا . وقال : ١‏ لعن الله الييوه ١‏ 
والنصارى اتخذوا قور آنيانهم مساجد » يحذر ما فعلوا' '. وروی عنه صلسی : 
ااا آنه قال ٠:‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدا. اشتد غضب | 
الله على قوم اتخذوا قبور آتيانهم مساجد ۰ قالت عائشة : « ولولا ذلك لأبرز 
قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا ٩‏ "رتال": إن من کان قبلکم کانوا دزن 
القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ل فاي أنبى عن ذلك ,” 3 

قينا كلد ین لك آن الب لیس هو مظة اجانة وا هو مه اب و . 
كا قال الشافعي رضي الل عن : ٠‏ وأكره يط ل 
مخافة الفتنة عليه وعلى من یو ااي *''وقد ذكر هذا المعنى بو بكر الأثرم . 


2 الصلاة - باب ما حا أن الأرض كلها مسجد إل لرة ولام - اليك رقم ۳1 0 
جر ۲ص ۱۳۱ وشن ابن ماجة - کناب الساجد - باب الواضم لتي تکره أفيها , 
الصنلاة - الحدذيث رقم ۷۵۵ ۱ ص ۲45 وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة . | 

)۱( الحديث مر ص (374) . ْ 

209١‏ في أط : وروی عنه اللهم . و 

۳۱( أخرجه مالك في الموطا - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة . لحديث ! ٠‏ 
ل 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ال ع ا 

(4) مر کلام e‏ ان 

(ه) ی ط : ۱ ۱ 

ET 3‏ اناي وصاطیم ۰ ۹ 

ل تكد باب ما يكون بعد الددفن وفي ما يفيد هذا 


# ۸ ت 


في ناسخ الحديث ومنسوخه ء وغيره :من أصحاب أمد وسائر العلماء فإن قبر النبي 
أو الرجل الصالح  .‏ یکن ینبش » والقبر الواحد لا نجاسة عليه . 


وقد نبه هو ا قل وا على العلة بقوله : « اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد ؛ وبقوله : ه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا 
تخذوها مساجد + وأولنك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها . ولأنه قد 
روی مسلم في ضحیحه عن آيي مرئد الغنوي آن البي صلی اف علیسه 
وسلم قال : « لا تصلوا ال القبور . ولا تجلسوا علیها *. ولأنه صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم قال-: « کانوا إذا مات فيهم الرجل الصاخ بنوا علی قبزه مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير . أولنك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فجمع 
بون الماثيل والقبور | 
وأيضا فإن اللات کان سبب عبادتها تعظم قبر رجل صالح كان هناك . وقد ذكروا 
ان وداء وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين ادم ونوح عليهما 
السلام . فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن مومبى عن محمد بن قيس .: 
؛ ويعوق ونسرا » قال : كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام » وكان 
لهم اتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال اصحابهم الذين كانوا يقعدون بهم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم . فلما ماتوا وجاء 
آخرون دب إليهم إبليس فقال : إفا كانوا يعبدوتهم . وبهم يسقون المطر » فعبدوهى“ 


(۱) هو : الصحاني الجليل - كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرواء أبو مرئد الغنوي . سکن 
۰ ل ل 
الله عنه منة ۱۲ ه وعمره 17 سنة - ۱ 

۱ انظر آسد الغاية ج ه ص ۲۹۵ . والاصابة ج 4 ص ۱۷۷ ت ۱۰۳۲ . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب النبي عن الجلوس على القير ر علیه - 
1 الحديث رقم ٩۷۲‏ ج ۳ ص 5548 . 

(۳) الدیث مر تخریجه انظر ص (۲۹۸) - 

. ۱۳ ص‎ ۲٩۹ تفسیر این جریر ج‎ )٤( 


— ۷۹ 


قال قتادة وغيره : « کانت هذه الاخة بعبدها قوم نوح .. ثم اتخذها المرب بعد 
ذلك ١‏ ۰ 
وهذه العلة 7 5 : ام هي آوقصت كثيرا 78 ما ی 
الشرك الأكبر » أو فيلا دونه من الشرك ء فان قري ف ادرف بتاثيل : القوم 
الصا حين . وبتائیل بزعمون آنها طلاسم للکواکب"" ونو ذلك ..فإن” 'بشرك 
يقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه » أعظم بن أن يكرد مني رجي عل 
تمثاله . ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها » ويخشعون” ويعبدون تلوب 
عبادة لا يفعلوتها' في: المسجد > بل ولا في السحر» ومنهم من يسجد الها 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها و و ۱ الساجد التي 


تشد لها ارحال . .. ۰ 
نيذه اليد > a e‏ ۰ كبيره وصغيره - یس ی 
صلى الله عليه وسلم مادتها » > حتی نهی عن الصلاة في القبرة مطقا وإن 


يقصد االصل بركة البقعة شلا » ۴ اقصد بصلاته بركة مساج انلوصو 
ذلك . كا نبى عن الصبلاة وقت طلوع الشمس » واستوائها وغروبها لأنها الأوقات 
ا Se‏ 


ن لم يقصد ذلك E‏ 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصاحين 2 تم بالصلاة 


ى فك البقمة - فهذاٌ عین اضحادة ورول واخالفة لدینه , وابتداع دين م 0 


أذ به ل » ف السلمين قد أجمموا على ما موه بالاضطرار من جين رسبول ال الله 


NES (۱)‏ 
)۲( في الطبوعة : هي التي .. 

(۳) في ط : الکواکب :. 

(4) في الطبوعة : فلأن . 

(5) في الطبوعة : ویتخشمون . 

(7) في المطبوعة : لا يعبدونها . 


— A۰ سس‎ 


صلى الله عليه وسلم ء هن أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل 
فيا لذلك . ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا » بل مزية شر . 

واعلم أن تلك البقعة » وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحة » وها شرف 
وکل . لكن دين الله تعالى بين الغامي فيه .والجافي عنه . 1 


فان التصاری عظموا لأنبياء حتى عبدوهم » وعبدوا تايلهم ٠‏ والیبود. ابتخفوا 
بهم حتى قتلوهم . والأمة الوسط . عرفوا مقادیرهم فلم یفلوا یم غلو لتصاری ۰ 
وم يجفوا عنهم جفاء الييود » وهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح 
عنه : « لا تطروني کا آطرت النصاری عیسی ابن مرع . فاغا نا عبد . . فقولوا 
عبد الله ورسوله ۳ فإذا قدر آن الصلاة هناگ توجب من الرحمة أكثر من 
الصلاة في غير تلك البقعة » كانت المفسدة الناشعة من الصلاة هناك تربي" على 
ما تغمرها أو تزيد عليبا . بحيث: تصير الصلاة هناك مذهبة 
لتلك الرحمة ومثبتة لا یوجب" العذاب » ومن ۸ تکن له بصبرة یدرگ بها الفساد 
الناشىء من الصلاة عندها » فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فانه لولا آن الصلاة عندها ما غلیت مفسدته علی مصلحته لما نهی عنه کا هى عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة » وعن صوم یومي العیدین . بل ما حرم اطخمر » فانه 
لولا آن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لا حرمها » وكذلك تحريم القطرة منبا 
ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها . 


وليس على المؤمن » ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والفاسد ؛ 





)۱( ره از ی ۳ . انظر كناب أحاديث الأنبياء - 
یاب قوله تعال  :‏ وال ی میات امه # الحديث ٠‏ 

۱ رقم ۲۲۲۵ من شيخ الباري جد ٩‏ ص ٤۷۸‏ . 

(۲) في الطبوعة : تریو . من ربا - وتربي : من آریی بعنی زاد . قال تعال : ل ویر 

۳ َلصَدَقَتِ 4 . انظر لسان العرب « ربا ه ج ١4‏ ص ۲۰۸ . 

(*) في ط زاد : الصلاة . وهو خلط من الناسخ . 

22 ق المطبوعة : اللعنة و العذاب ۰ 


8١‏ مه 


وإنما عليه طاعتهم . قال اله تعال ي #2 ۱ ساود اش اليفك 
بات اه ¢ J‏ } 0 مَنَيطِع الول مد أطَاع أله 54 

وإنما ر الأنبياء فيإ تعزيرهم » وتوقيرهم وعبتهم محبة مقدمة على من والأهل 
والال وإيثار طاعتهم 'ومتابعة. سنتهم قم وغقر ذلك من الحقوق التي من قام بها ال / 
يقم بعبادعیم والاشراك میم" أن عل ی يشر م رع أ أ لسر 
نرلة عا حب عليه من طاعتیم » بقدر ما ابندعه" من الشزالك بهم و 


وكذلك حقرق ق الصديقين الحبة والاجلال > ونحو ذلك من الحقوق التي جا 
8 الکتاب و ۰ وكان إعليها لت الامة ۰ 


وقد .اخجتلف الفقهاء في ل اماق الق هل عن رة أو مكروهة ؟ ول 
قبل هي محرمة'فهل :نضح مع التحريم أم لا ؟ والشهور عندنا أنها. مخرفة لا ' 
تصح '. ا 
(A)‏ . 1 


تقح .. 


٠‏ وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة » فإنها معروفة . وإنما الغرض التنبيه 

على.ما يخفى من غيرها . فمما' 'يدخل في هذا : قصد القبور للدعاء عتدها أو 

بها . فإن الدعاء عند .القبور وغيرها من الأماكن ينقسم لل نوعين - 0 

(۱) من الآية 54 النساء . 

(۲) قال : ساقطة م ط 0 

(۳( من الایة ۰ النساء . 

(4) والال : ساقطة من أ . 

e يقم‎ )5( 

(5) من هنا حتی قوله :: ومن تأمل التصوص « سطز موو i‏ 

0 ی صرع اوی م ۷ ص٤ SI TEE‏ ۷ص ۱۹۵-۷۹6 وب 
0 ۱ ۱ 000 

ره في 0 : 5-7 عندها لا تصح . 

(9) في ب : فمهما. أ 


A۲ 


أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق . لا لقصد الدعاء فيها » کمن 
يدعو الله في طريقه » ويتفق أن يمر بالقبور . أو كمن يزورها , فيسلم عليها » ويسأل 
الله العافية له وللموقی » م جاءت به السنةء فهذا ونحوه لا بأس به .00 
۰ الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه 
في غيره » فهذا النوع منبي عنه » إما نبي تحريم أو تنزيه » وهو إلى التحريم أقرب » 
والفرق بين البابين ظاهر . فإن الرجل لو كان يدعو الله » واجتاز في مره بصنم 
أو صليب » أو كنيسة » أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل » 
أو دحل كنيسة أليبيت فيبا مبيتا جائزا » ودعا الله في الليل » أو بات في بيت 
بعض أصدقائه ودعا الله » لم يكن ببذا بأس . 
ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب » آو کنيسة ‏ يرجو الاجابة بالدعاء في 
تلك البقعة . لكان هذا من العظاتمٌ ».بل لو قصد بیتا » أو حانوتا في السوق » أو 
عضن کرام الطرقات يدعو عندها » يرجو الإجابة بالدعاء عندها » لكان هذا من 
المنكرات المحرمة . إذ ليس للدعاء عندها فضل . فقصد القبور للدعاء عندها » من 
هذا الباب » بل هو" أشد من بعضه ء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن اتخاذها مساجد . واتخاذها عيدا . وعن الصلاة عندها . بخلاف كثير من هذه 
المواضع . وما يرويه بعض الناس من أنه قال : « إذا تجيرتم في الأمور 
فاستعية سیا القبور » آو نحو هذاء فهو کلام: موضوع مکذوب. باتفاق 
العلماء” والذي يبين ذلك أمور : 


00 في المطبوعة : عند 

(۲) في ب ج د : في البقعة . 

(*) في المطبوعة : وكان هناك بقعة فيها صليب . 

(4) في ط والمطبوعة : إلى كتيسة . 

(5) في جاد: أو في كنيسة. 

30( ةيل هعنام 

(۷) في 1 : فاستغيثوا . 

(۸) انظر مجموع الفتاوی للملف ج ١‏ ض 7550 وج ۱۱ عر ۲۹۳ . 


عت ۰۵۸۲ - 


آحدها :أنه قد ين أن العلة الي : ب ابي صل الله عليه وسلسم لأجلها. 
عن الصلاة عندها إما هر فلا تخد خزيعة إلى انوع من العرفي لكر ا 
وتعلق القلوب بها رغبة :ورهبة . 

ومن علوم أن لمضط ف الدعاء الذي د نولت به تفر تلا 
خبر کالاستسقاء » أو لرفع شر. کالاستتصار" احاله اف افتتانه بالقبور إذا' رجا | 
الاجابة عندها » أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية , فإن أكثر 
المصلين في حال العافيةا» لا تكاد قلوبهم تفس بذلك الا قلیلا» آما الداعون . 
الضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ا وی 
عن الصلاة" امتحققة في حال"امولاء ‏ كان نيهم عن ذلك" 'أوكد وأوكد . وهذا .. 
ومح لظ من ل وي لان عد > ليا من شمن افص ل 
وعلم کال سنة إمام المنقين في تجريد التوجيد + ونفي الشك بكل طریق.. . ٠‏ 

الناي : أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الاجابة بالدعاء هنالك » زجاء ! 
٠‏ أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن - أمر ey‏ 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحد من العلماء ». 
ولا الصالحين التقدمين » بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض امتأخرين بعد امائة 
الثانية » وأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات » 
ودهمتهم نوائب غير ذلك » فهلا جاؤوا فاستشقوا RSS:‏ صلی 
لله عليه وسل ؟ابل خرچ عمر لاس فاستسقی به » ولم يلتق پلتسق عند: 





)۱( و ی ما 
(؟) أي طلب النصر والغوث عند الملمات . 
(©) . في المطبوعة : عن الصلاة عندها . 
(4) حال : ماقطة من أ ط . 

(( ول ا هی 

)6 به : ساقطة. من | ب . ۱ 

)۷( في ف 

رم أي بدعائه كا سيبين المؤلف . 


— A1 


قبر البى صلى الله عليه وسلم . بل قد روى عن عائشة رضي: الله عنها 
نبا کشفت عن قبر انبي صلى الله عليه وسلم لینزل الطر + فإنه رحمة 
تنزل على قبره ول تستسق عنده . ولا استغائت هناك . وطذا لا بنیت 
حجرته ”على عهد التابعين - بابي هو وأمي - صلى الله عليه وسلمء 
تركوا في أعلاها كوة إلى السماء » وهي إلى الآن باقية فيها » موضوع علهها. 
مشمع' على أطرافه حجارة تمسكه » وكان السقف بارزا إلى السماء ؛ وبنى كذلك ٠‏ 
١‏ احترق المسجد والخبر سنة بضع وخمسين وستائة » وظهرت النار بأرض ٠‏ 
الحجاز 2 التي أضاءت ها أعناق الابل بضر 000 وجرت بعدها فتنة الترك” بيغداد 
و میم المسجد والسقف | كان » وأحدث حول الحجرة اللا 
الخشب ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنیت القبة علی السقف » وآنکره ه من کرهه ۳ 


00 من هنا حتى قوله : وكان لسقف. بارزا ( سطران ) سقط من أ . 

(۲) ی الطبوعة : شع . والشمع هو ما عرخ بالشمع من اللسیج ونجوه . 

ْ انظر العجم الوسیط ج ۱ ص ۹۰ ( شمع ) . 

(۳) ذكرابن کثیر تفاصیا ل الواقعة في البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۹۳ في حوادث سنة 104 . 

۰ (4) وذكر کر هذه الحادئة في البداية والنہاية ج ۱۳ ص ۱۹۲-۱۸۷ في حوادث 
دنه كمه أن > وهای انان وهنا 3 بت اعدة بن وقفية لقان الا کیره ن 


معجزات النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم » فقد ورد الخير الصحيح يوقوعهاا في 


الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل يبصرى » . أخرجه البخاري في کتاب الفتن - ۱ 
باب خروج النار - الحديث رقم ۸ من فتح الباري جه ۱۳ ص۷۸ . ومسلم 
ی کتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة. ا حتتى رج نار من آرض ۱ 
0 احجاز - احدیث رقم ۲۹۰۲ ج ۰۲ ص ۲۲۲۸ . ۱ 
إره) كذا في جميع اخطوطات » وفي الطبوعة ‏ التر ‏ . والمعنى واحد لأن المؤلف قد ار - 
۱ فيما قبل أن التتار هم بادية الترك . وذكره غيره أيضاً انظر ص ۳۹۹ . 
(7) انظر. التفاصيل عن هذه الفتنة التي جرت سنة 793 والتي أنبت .الخلافة العياسية 
۱ واستباحت دماء المسلمين على يد هولاكو سلطان التتار وبتحریض من الرافضة ین 
هم وراء أغلب الفتن في تاريخ الإسلام ..في البداية واللباية جد ۳ ص ۲۰8-۲۰۰ ۰ 
(۷) في المطبوعة : وأنكرها من أنكرها . وفي أ : وأنكرهن أكثرها . وهو خلط من الناسخ . 


بت 1۸8 — 


( 45 - الستقم. جب + ۳ 


على انا قد روینا في مغازي؛ ابن إسحاق » من زيادات يونس بن بکمر” عن آي ! 
خلدة ین تیان سا او ا و بوكلا ها مر رانا ف ات 
فان فاد ر م و کی وفع 
الصحف » فحملناه إلى عمر رضي الله عنه » فدعا له كعباا "ل فسخ بالعرية ‏ . 
فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القران هذا فقلت لأني العالية : 
ما كان فيه ؟ قال : ٠‏ سيرتكم وأمورك . ولحون كلامكم . وما هوا كائن بعد . 
قلت : هما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة ‏ فلما كان 
بالليل عن وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه © فقلت نوما ` 
یرجون" منه ؟ قال : کانت السماء (ذا حبست عنهم برزوا بسریره "فیمطرون .. 
فقلت : من کنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال ' قلت : منذ. م. 


(۱) 


(۲ 


.)۲( 


2 


رم 


2 


(۷) في 
مم 


(۹) 


هو : يونس ين يكير بن واصل الشيبالي, و امعان رو هار مین نز 
قال صدوقا وقال اسان : لیس بالقوي » وأکترهم یوئقه الا آنه بخطیء . أخرج ۳ 
وغيره . توفي سنة ۱۹۹ ه.. ۱ 
انظر تبذيب التيذيب ج ۱۱ ص ۳-4۳۶ ت ۸86. 
وتقریب البذیب اج ۲ ص ۳۸۸ ت ٩۷۲‏ . 
هو : رفیع بن دینار: . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . ا 
TC 8‏ وتا رک 
. انظر معجم البلدان لیاقرت ج ۲ ص ۲۹ - ۳۱ ۱ 
ل ۱ 
افرمزان من قواد الفرس الذین حاربوا جیوش الفتح في العراق وهو ملك الأهواز هزمه | 
المسلمون حين فتحوا : تستر فأرسله أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فاعلن (سلامه وبقي 
ی للم حتى ذه عيذ لله إن عرسا لاه لر عل سور وی ۱ 
انظر البداية والنباية لاہن کشر ج لا ص 88-86 . 
هو كعب الأحبار . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
في المطبوعة : ما كانوا يرجون منه . 
في د.: أبرزوا سريره . وفي ط : برزوا لسريره.. 0 
دائيال تذاكر الروايات التي عر ابن كثير وغيره ٿه ني من ياء ني إمرايل ٠‏ أو 
رجل صالح من صال ريم كان في الأرض المقدسة » وبعضها جاء في حديث مرسل . انظر نظر ' 
البداية والنباية ج ۲ ص ٩۲-۸۰‏ . 


۱۵ — 


وجدقوه مات ؟ قال : منذ ثلامائة امو للق 0 تاهج( 07:۳ 
1 ۷ شعيرات من قغاه » إن لحوم الأنبياء لا تبلا الأرض » و تأكلها 
لاع "۰ 


ففي هذه القصة : ما قله الهاجرون والأنصار من تمي کیره فلا بن 
به الناس . وهو إنكار منیم لذلك . ۳ 

o,‏ أني أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا قدوة 
٤ 2‏ فقد کان من قور أصحاب رضول الله "صلسی الله عليه وسلسم 
بالأمصار عدد كثير ٠‏ وعندهم التابعون . ومن بعددهم من الأئمة » وما استغائوأ عند . 
قبر صاحب قطاء ولا استسقوا عند قبره' ولا به » ولا استنصروا عنده ولا به . 
لس E‏ 

نه . ومن تأمل كتب الأثار . وعرف حال السلف ‏ تیقن قطعا آن القوم ما كانوا 
e‏ الدعاء عندها أصلا ‏ بل کانوا ینبون عن ذلاث 
من كان عله عن مها زر اقا زد کرت ماه 


فلا جخلو : إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير: تلك البقعة . أ و لا 
یکون . فان كان أفضل لم يجر أن يخفى علم هذا o‏ 
فتكون القرون الثلائة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظم » ویعلمه من بعدهم . 
ون ذخ شال ی کر ق ما راو اسناده صحح ال ای ا . وذکر 

ها أيضاً طرقاً أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة . 
انظر .البداية والنباية ج ۳ ص 45-40 . 

۰ (۲) ع 
(۳) في ب : تعمیمهم ود : تعمیتبم . 
(4) في أ والمطيوعة : ويذكرون . ۱ ۱ 
(5) اي آن فعلهم لیس معجة شرعا . ک أنهم ليرا أئمة هدى يقتدى يهم ء أي الذين ضلوا 
00 ذلك من أهل القسطنطينية . 
0( في أ ط والمطبوعة : عنده . 


AY —‏ نت 


eas‏ اا من 
كل خبر » لا سیما الدعاء » فإن المضطر ينشبث بكل بب » وإن كان فيه توغ 
کراهة ‏ فکیف یکونون مضطرين في كثير من الدعاء » وهم ی 
عند القبور . ثم لا يقضدونه"؟ هذا محال طبعا وشرعا . ۱ 

وإد لم يكن الدعاء عندها أفضل › » كان قصد الدعاء نها اضلالة أومعصية ؛ 
کا لو محری الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها » من 


شططوط الانهار ٠‏ ومخارس الأشجار وحوانيت الأسواق » ا ی 5 


ده إلا الله . 
هن یل قد دل عليه كاب لل في غور موضعء ٠‏ مثل قوله تعالل :هز 
1 14 توا كرو لهم مانن مالمیادنید اة f‏ فاد ل يشرع الله 


امتتحباب الدعاء عند القابر و و فن داج فقد شرع فق لد یت 7 یاذن 
به الله وقال تعالى : ل ار یتابن 
رواب بترالعی . وان شر ميدي سلتا ٠‏ انتقو 
ع اما انعا ون 2 #4" وهذه العبادة عند المقابر نوع من من أن یشرله بالله 
مآ لم يتزل به به سلطانا : > لأن الله م ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند 
القبور وفضله على غيره . ومن جغل ذلك من دين Ea‏ ما لا 
ا 00 


ول مه ۶ ۱ : 2 ره کی 
1 ۱ شا هم و ۱ 

وما أحسن قوله تعالى : ل "مایلیو سلطا .> لملا بحتج بالقاییسن ‏ 

والحکايات . ٠٠‏ 0 ا 





0 المظیم : ساقطة من ط االو 
)١(‏ في د: 0 

22 الآية : ۲۲ الشورى . 

ر الآية : ۳۳ الأعراف . 

(ه) في ط : ما لا يعلمه'. 


ذخ 


رسو به € ےت 

ومثل هذا قوله تعالى في حكايته عن الیل :وخا جه رقو مه قال اجوز 
ا ی ساسح سس گام میرک هر مخت سار کچ ساس صر ع م عم ف م ےر 
٠‏ اله وقد هدنو أخاف ما فش ركورت بوه إ لآ أن یکاہ ری ا وع رن 


: 2 و سس سسب ع سا لس لج ره کے ووی و 
۱ لیم ولما نت کون و کت اعاف ما آشرکنم ولا تتافورت 
اک اش کے ا مال لہ کک اط اکا الد قن ا لان 
آنک آشرکتم یاه ومالم بنزل یه عيحكم سلطدناقاى الْفْرِيقين أحؤَّيالامن 
۵ و ed‏ ام رم مه وت رع هه گر روم مر رو 
نک ا 
- مر > 2 aT TTA N‏ ر ص رت E‏ هر رح سه > ۳ 
مهتدون وَتلك حجتنا اتيتها رهيم عل تومه ترفع در جلت من دشاء إن 
ريلك سكي علي 4" فإن هؤلاء المشر كين الشرك الأكبر والأصغر بخوفون 
اخلعین بشنمائهم فيقال هم : نحن لا خاف هولاء الشفعاء الذين لكم ء فانهم ' 
خلق من علق اله لا يضرون إلا بعد مشيئة الله + فمن مسته بضر فلا کاشف 


۱ 
۰ 
2 


له إلا هو . ومن أصابه بر حمة ملا راد لفضله و کیف تخاف هوّلاء امخلوقین الذین 
جعاتم هم شفعاء وأنتم لد تخافو ن الله و أحدثتم في دينه من الشرك ما م ينزل 
ابه وحيا من الماء »> فاي الفر بقین أحق بالامن ؟ من كان ۷ بخاف إلا الله وم 
يبتدا ع في دينه شركاء . أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه ؟ بل من امن ولم 
ح خلعط اعانه شر اك نهذ لاع مد المهتدين . 
وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبامثاها أهل العلم . 


لول ات ا 2 7 ۳۹ ۴ 5 
فان قيل : همد 0 عن بعضهم أنه قال : « قير معرو ففى” ١‏ : الترياق 
(O)‏ الایات ۰ ۲۱۸۱۵۸ ۸۳۵۸ . العام ۰ 


9 في ط : بشفعاتيهم . وهو تحريف من الناسخ . 
(۲) في أ: فقال لهم . 


۱ )2 ف الطبوعة . ون عا أحدثتم 


Û3) `‏ ف لمعب عة قال ع فها لات هم الذين هم الأمن وهم مپتده د 7 وقوله 3 من الهتدین : 


جلت م مط که : 
بو 


ات 3 ۲ 1 وعدت 5 0 KER û‏ 8 1 ۳ 
١)‏ ( هو 8 محرو اف بن هر ور الکر امن الم اد + ار ماد امشاهیر » هرر پا جابه الدعوة 1 
ولد في التصوف أحوال وعقالات تالف ما ليه الحابة الاب اي نة 35٠٠‏ ه . انظر 


ب 


وفيات الاعيان ج ۵ ص ۲۲۳۳۰۲۳۱ ٿ ۷۳۹ و المدوي شید هت بر اه هوشر 
و 2 ۳ ي 


تست ۸۹ س 


اجرب ٠‏ وروی عن مروف آنه آوصی ابن أخيه أن يدعو عتك كيرف وذگر 
أبو علي الخزقي' "في قصص من هجره امد » ان بغض هؤلاء الهجورين كان يجىء 
عند قبر أحمد» ويتوخى الدعاء. عنده » وأظنه ذكر ذلك للمروذي”” 8 وامل عن 
جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالین + من أفل ابیت 
وغيرهم. فاستجيب طم الدعاء » و كثير من الناس . 


وقد ذکر الملماء المصنفرن ن في مناسك الحج لذا زار قبر النبي صلی الله 1 


عليسه .وسلم فإنه يدعواعنده » وذكر بعضهم أنه من صلى عليه سبعين مرة عند 5 


و کی . وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز 2 القبر 5 
نبا بقعة جوز بل والذکر رابتعا عندها . فجازت القر قراعة ا 


وقد راک ٠‏ بے پم متانات ی الدعاء عند قبر بعص الأشياخ 3 وجرب أقو و 
اة الغا غد فون مرو کر الشیخ أي الفرج الشيرازي الهدس يت 
وغیره . 


وقد أدركنا في أزماتا وما قارا من ذوي الفضل وم ری 


)۱( اط که ۲+ تسب هذه 
العبارة لإبراھے الحربي , ومعنی التر ياق اجرب : أنه جرب في قبول الدعاء عند قير 
وانتنا ع من يتبرك به . وهذا من ترهات الصوفية » وان صح فهو ابتلاء ووفتنة للمبتدعین: . 

(5): هو المبسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - أبو على » صحب بعض أصحاب أجد كحرب 
والمروذي توفي سنة ۲۹۹ . انظر طيقات الخحنايلة ج ۲ ص ©1724 . 

() في المطبوعة : ذكر ذلك المروزي . 

١ )4(‏ في المطبوعة : وقد ذكر المأخرون . 

(۵) و في المطبوعة : فجازت القراءة عندها كغيرها . 

رت هو : عبد الواحد بن د غ ن اعد وري , ثم القدسي ؛ م الدسشقي » 1 
o‏ 6 

': التبصرة ة في أصول الدين . والپج . والایضاح E OE r‏ 
١‏ انر اليل عل طلقا اد ۱ مس ۳ ۱ 
(۷). في الطبوعة زاد : عند الناس . ۱ ۱ 


ال غ598 ند 





الدعاء عندها أو العكوف عليها » وفييم من كان بارعا في العلم » وفييم من كان 

له' أكرامات » فكيف يخالف هؤلاء ؟ وإنما ذكرت هذا السوّال مع بعده.عن 

طریق "العلم والدین ‏ لأنه غاية ما يتمسك به القبریو ن 

قلنا : الذي ذكرنا كراهته . لا ينقل في استحبابه - فيما علمناه - شيء ثابت ؛ 

06 الثلاثة التي أثنى النبي صللى الله عليه وسلم” علیبا حیث قال : 

« خير أمتي القرن الذي بعشت فيه ثم الذين یلوم . َم الذین یلوجم ۷ مع.. 

شدة القتضي فيهم' الذلك' “لو کان فیه فضيلة ‏ فعدم" آمرهم وفعلهم. لذلك .مع 

قوة المقتضى لو كان فيه. فضل - يو جب القطع بان ۷ فضل فيه . 

3 وأما من يخد. هؤلاء .. فا کار ما یفرض : أن الأمة اختلفت » فصار" کتیر من 

اء أو الصديقين إل قعل ذلك » وصار بعضهم إلى امین عن اام > فانه. 

ر( ۱ ۱ : عند الناس . 

(۲) ۱ رت هنم ری آمل العلم . 

)۳( في الظبوعة : القبوریون . کذا تکررت ي مواضع کثبرة تان ۰ في حين نبا في جميع 
النسخ اخطوطة وفي كل المواطن التي أوردها المؤلف يقول : ٠‏ المقبريون » و « القابریون » 
کا هو مثبت . ول ترد بلفظ ١‏ القبرريون ٠‏ إلا في المطبوعة : ولعله تصرف من أحد 

اح أو الصحح للمطبوعة ۰ 3 

. في المطبوعة : أثنى عليها رسول اله‎ )٤( 

)5 هذا حدیت متفق علیه آخحرجه اليخاري في کتاب وباب فضائل آصحاب التبي صلى الله' ' 

. خيرا‎ ٠ : عليه وعلى اله وسلم - الحديث رقم -756 من فتح الباري ج ۷ ص ۳ ولفظه‎ 00٠ 
الحديث . وأخرجه ملم في كتاب وباب‎ ٠ أمتي قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم‎ 
فضائل الصحابة - الحديث رقم ۲۵۳۰۲۰۳0۲۰۳۳ بلفظ البخاري وباللفظ الذي‎ 
00 والله أعلم أذكر‎ ٠ : أشار إليه المؤلف لكنه قال فيه الراوي‎ 
. ۱۹۲8-۱۹۲۲ الذین یلونیم » ج ۶ ص‎ 

° قي المطيوغة 00 

0) في أ: كذلك . 

(۸) في أط: بعدم. 

. تي ط : موجب‎ )٩( 

(۱۰) فعل : ساقطة من ط . 


تست 


لا مکن أن يقال قد اجشمعت الأمة على استحسان ذلك » لوجهين : 
أحدها : أن كثيرا م من الاأمة کره ذلك وأنکره » قدعا وحدیثا .. . ۱ 
الثاني ا الى اع ات ع اضرو ا مه 

التقدمون:» ول یفملوه ۰ فان هذا من, باب تتاقض الاجماعات » وهي لا تتناقض » ٠‏ 

وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والستة » وإجماع المتقدمين ١‏ 

نصا واستتباطا . فكيف' !- والحمد لله - لا ينقل هذا عن مام رر 

متبع . بل, المنقول في ذلك اما آن. یکون کنبا عل صاحبه ‏ مثل ما حکی بعضهم ۱ 
عن الشافعي أنه قال : (إني إذا نزلت لي شدة أجىء فأدعو عند قير أي حنيفة | 

فاجاب » أو كلاما هذا معناه » وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار E‏ 

| معرفة باللقل فان الشافعي لما قدم بغداد لم يكن يبغداد. قبر يتاب للداعاء عنده + 

البتة » بل و م يكن هذا على عهد الشافعي معروفا » وقد رأی الشافعي بانگجاز والین 

والشام والعراق ومصر مر قبور الأتبياء والضحابة والتابعين » من کان أصخاما عنده | 

وعند السلمین » أفضل من آيي حتيفة » وأمد ثاله من العلماء ا 

. ثم أصحاب ألي حنيفة الذين آدرکوه . شل آلي ایوسیّف . 

ومحمدا 'وزفر' 'والحسن بن زياد' 'وطبقتهم . لم يكونوا يتحرون الذعاء؛ لا .عند , 


إلا دة 





)۱( فی RAS‏ والحمد لله - لم ينقل هذا عن إمام . 
(؟) في المطبوعة : عند من له ادى معرفة . 
(2١‏ حل اي 
(4) هو محمد بن الحسن الشيباني رک تور الأعلام . 
زره هو.: زفر بن الهذيل بن قيس البصري ‏ فن کار لامیذ آي حيفة » وکان هو الندم : 
في محلسه » جمع بین الفقه والعبادة » توفي سنة 188 ه وكانت ولادته سنة ۰ هاا 
وهو في احدیث صدوق . انظر .لسان الیزان ج ۲ ص 4۷ .ت ۱۹۱۹ . 
انظر الفوائد الببية' في تراجم اطنفية للكنوي ص ۷۷-۷۵۶ . 
(5) هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أي حيفة » كان فقيياً قطنا .ولي القضاء ۱ 
N 4‏ بالکذب . مات . 
سنة ۲۰۶ ه . انظر: لسان .الیزان ج ۲ ص ۲۰۹۰۲۰۸ ت ۰۹۲۷ 0 ۱ 
والفوائد الببية في .تراجم الحنفية ص 51010 . 


تست ۹۲ مت 


قبر ألي حنيفة ولا غيره . 
٠‏ م قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في کتابه امن کراهة تعظمم قور 
. الخلوقين' حشية الفتنة با » وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه . 


وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ٠‏ ونحن لو روي ' 
لا مثل هذه الحكايات المسيية'' أحاديث عمن لا ينطق عن الحوى ؛ لما جاز اتمسك 
"ها حتی تثبت . فکیف بالتقول عن غيره ؟ . ا 
ومنها ما قد یکون صاحبه قاله و فعله . باجتباد يخطىء ويصيب ء أو قاله بقیود 
وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه . فحرف النقل عنه » کا آن اللبي صلی 
الله عليه وسلم لا أذن في زيارة القبور بعد النبي' 'فهم المبطلون أن ذلك هو 
الزيارة'' "التي يفعلوها » من حجها للصلاة عندها » والاستغاثة أبها . 
٠‏ ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا نجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز 
اتات لمات له هم الل بای ول ماع لغب 1 
مع رميو 2 
يشرعها : وتركه' أمع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله » وإنما يثبت العبادات بمثل 
هذه الحکایات والقاییس من غير نقل عن ا التصاری وأمثاهم 1 ۱ 
وإغا التبم في إثبات أحكام الله'": كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
)1١‏ ف المطبوعة : الصالحين . ۱ 
(؟) المسيبة أي المهملة السند التي لا أصل ها . 
(5) في المطبوعة : اللبي عنبا . 
(4) ف 1 : الزيادة . 
(ه) في أ : والاستعانة . 
(56) في المطبوعة : وتركه لا . 
٠‏ (۷) في المطبوعة : أبناء التصارى . والمقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمئاهم كغلاة 
0 المنصرفة والمقبريين هم الذين يثبتون العيادات وييتدعونها: بالمكايات والمنامات والمقاييس 
و الاو هام ۰ و هذه طرق باطلة ۰ 
(48) في المطبوعة : وإئما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله . 


س 1۲ اه 


وسلم ۰ ل السابقين أو. الأولين » لا يجوز إثبات کم غرم + بدون : هذه 
الأصول الثلائة » نصا جاع بمحال . 

وابجواب عنها من وجهین : جمل » ومفصل . 

: أما المجمل : فالنقض : فرن الیپود والتصاری ندعم من کات وتات 
من هذا الفط كثير ) ؛ بل المشركون الذين بعث لیم رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم . کاتوا يدعون. عند أوئائهم فيشتجاب هم أحيانا 5.٠‏ قد يستجاب فؤلاء 
أحیانا . وني وقتنا . هذا عند .النصارى من هذا کان هذا وبحده دلیلا 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه ؛' فليطرد الدليل . وذلك" کفر متتاقض . 1 


ثم إنك تجد كثيرا من و يستغيثون , عند قبر أو غيره » كل منهم قدا ٠‏ 
اتخذ وثنا أحسن به الظن ٠‏ وأساء الظن بآخر ء وکل منهم يزعم آن وثئه بستجاب ۱ 
عنده » ولا یستجاب عند غيره 6 ف فمن احال:إصابتهم جمیما . وموافقة بعضهم دون ْ 
خا رس جار ل سي جنات وات . فان 
سن غره ب وموافقتيم دا نا ترد تر شد لاط عل ريه 
فإن الواحد إذا أحسب ن الظن بالاجابة عند هذا وهذا ‏ لم يكن تأثره مثل تأثر 
ا ا راج دون آخر . وهذه كلها من خحصائص.الأوثان . 
ثم قد استجيب لبجم بن اعور في قوم موی المؤمنين وسلبه له این .. 





(۱) : ع مسري سود SS‏ 

۰ . تعجيل النعيم في الدنيا وتأخير العذاب في الآخرة . أو غير ذلك . ومع هذا فالاستجابة : 
لامتال 00 نادرة 6 سيبين الولف . 

0) فيا ظط: ۱ 

)۳( ی 

(4) في ب : حسن الظن . والطبوعة : من حسن الظن . ۱ یم 

)5( في الطبوعة : بن باعوراه. وقد ورد امه باللفظين . وهو و رل من کمن ول من : 





یر £ — 


والمشركون قد يستسقون فيسقون » ويستتصرون فيتصروك .. .. 
وأما الجواب المفصل فنقول : مدار هذه الشبه على أصلين : 
منقول : وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن” “بعض الأعيان . 
ومعقول : وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة . ٠‏ 
فأما النقل في ذلك : فإما كذب , أو غلط ؛ أو ليس حجة » بل قد كرتا اقل 

عمن یقتدی به بخلاف ذلك 

۰ وأما العقول فتقول : عامة الذکور من النافع کذب ۰ فإن هؤلاء افو 

الدعاء عند القبور وامثافم - [غا یستجاب هم نی النادر . ویدعو الرجل منهم ما 

شاء الله من دعوات ۰ فیستجاب له في واحدة » ويدعو خلق كثير منهم » فیستجاب 
الواح يعد الواضك وان خا من الذي تشون لتق ار قانت لجار ويد عون 
اق سجودهم وآدبار صلاتیم » وق بیرت ال ۴ فان عوّلاء زٍذا ابرا من 
جنس ابتپال القابرین" "۸ تكد تسقط هم دعوة لا لانع . بل الراقع آن الابتبال 
الذي يفعلة القابریون إذا فعله اخلصون . ۸ برد اخلصون الا نادرا » ولم 
یستجب للمقابریین لا نادراء واخلصون ا قال النبي صلى الله علية 
وسلم : « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى خختصال ثلاث : إما أن يعجل الله له دعوته , أو يدخر” أله من الخير 
= إياه. حتى دعا على مومبى عليه السلام وقوؤمه قعوقب يا جتع نال عه اا ورف 
| في الشهوات وطاعة الشيطان . وهو الذي قال الله به ولاهم آلزی»اتیکه 

افلح مامه لطن 4 الأية ۱۷۱,۱۷۰ الأحراف . وقصته 

ثورة عن السلف . انظر تفاصیلها في تفشير ابن جرير ج ه ص ۸۸-۸۳ واکترها ‏ 

من عداد الإسرائيليات . والبداية واللباية لابن كثير ج ۱ ص 9057 .' ۰ 

(۱) في ددا من. 200 ْ 

(؟) 2 في المطبوعة : ابتپلوا ابتپالا . 

(5) في الطبوعة القبوریین . وهو کا قلت خلاف عبارة المؤلف في < بع اند اغطوطة . 

(5) . في الطبوعة القبوریون . ایضا 

(۰) ف ۳ القیو رین . 

9 لي أو ميخمو 


س ©5898 ده 


مثلها و ره من رها را با سل ند نک قل 
الله أكثر ب '. فهم في دعائهم لا يزالون بخير . 


وأما المقبريون : فإنيم إذا استجيب لهم ناذرا » فان آحدهم بضعف توحیده » ' 
ویقل تصیبه من ریه » ولا جحد في قلبه من ذوق الإمان. وحلاوته: ما كان " يجده | 
. ولعله لا یکاد ببارك له "في حاجته ء اللهم الا آن. "یعفو الله ۱ 

عنهم لعدم علمهم بآن ذلك E‏ إذا أحمظا آثابه وی تن ز 


وغفر له خطأه . 


وجميع. الو ا أشن أن ها تیا اام وهي محرمة فار 
کالقریجاث" الفلكية ۰ والتوجهات الفسانية . کالعین ؛ والدعاء احرم والرق ۱ 
احرمة » أو الفريجات الطبيعية . ونحو ذلك ؛ فإن مضرتها أكثر من منفعتها ختى في | 


نفس ذلك المطلوب ۰ فإن هد الأمور ۷ يطلب مہا غالبا إلا او دنيوية ۰ فقل 


أن يحصل “الأحد يسبها مر دنيري إلا كانت ال عاقبة خحبيثة ذع 


الأ خرة 0 ۱ ۱ ۱ ۱ 
و من , أهل هدم الأسیاب أضعاف ۳ ماف الوم أن المنجح م ان فيها من 


)000 أخرجه أحمد في السند ( مع اعتلاف یسب لا ) جد + من ی ن آيي بعید : 


الخدري وأخرج التر مذي حديئاً بمعتاه عن عبادة بن الصامت . سنن الترمذي کاب ٠‏ 


الدعوات - ياب انتظار الفرج - الحديث رقم ۳ ج ۰ ص °٦٦‏ وقال الرمذي : 


٠ :‏ هذا حذيث حسن صحيح غزيب من هفا الوجه ٠‏ ج د ص 05۷ 
(۲) اله َ2 ا 


(۳) في أ ط : اتفريجات . ولعلها بالراء أصح .. والتفرحات مأخوذة من المرج إوهو الل 
ا والاضطراب والقلق . ولعل القصد بها هنا تخرصات الفلكيين والذين يعتقدون | 


٠‏ أن للأفلاك تأثيرا . وتخليطهم بذلك . والقزيجات أيضا بمعنى الخلط وما ركب عليه البدن 
من الطبائع . انظر القاموس ابيط فصل الم باك الم بم ١‏ ص 215١605١4‏ 
١ gE‏ 5 


ره) في الطبوعة : والحبل . وما أثبته اتفقت عليه النسخ امخطوطة وهو أصح لاه يقابل 


المنجح . فاغخفق هوا الذي لا يظفر له . را E‏ 
انظر لسان العرب ( خفق ) ج ٠‏ ص ا ل ا 


کے 





النكد”' 'والضرر ما الله به عليم . فهي في نفسها مضرة ولا یکاد بحصل الغزض بها 
لا نادرا ولذا حصل فضرره آکثر من نفعه"". والأسباب الشروعة في حصول هذه 
الطالب ‏ الباحة و الستحبة سواء کانت طبيعية :- کالتجارة والرائة » أو كانت 
دينية : كالتوكل على الله والثقة به » و کدعاء الله. سبحانه على الوجه المشروع ؛ في 
الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله » بالكلمات المأثورة عن إمام: المتقين 
صلی الله عليه وسلم. . وكالصدقة. وفعل المعروف يحصل بها ار 
انض أو الغالب ...وما يحصل هبن ضرر بفعل مشروع ء أو ترك غير مشرو ع ما 
نين توي ذه ذلك لعزي كور بسانتي ی ۱ 

وهذا الأمر » کا أنه قد دل عليه الكتاب والسنة. والإجماع » فهو أيضا ول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة » فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا 
والآخرة » ويجلبان كل خير . ويدفعان كل شر . فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل 
يتلك الأسباب احرمة لا خيز محضء ولا غالب ؛ ومن كان له خبرة ۾ با خوال 
اا فل جف ذلك ا عك ف ر وف لك :ف خا ت 
سبب”“التأثير أحيانا » فإن الأسباب التي بخلق الله بها الحوادث في الأرض 
والسماء » لا يحصيها على الحقيقة إلا هو » أما أعيانما فبلا ريب » وكذلك أنواعها 
آیضا لا بضیطها اخلوق لسعة ملکوت ال سيحاته وعالل + -وكذا کانت 
الأنبياء 'عليهم السلام ء أهم يأمرون الخاق با فیه صلاحهم » وينهونهم عما فيه 
فسادهم.» ولا یشغلونهم بالکلام في آسباب الکائئات. کا تفعل التفلسفة فإن ذلك 
کثیر التعب ‏ قلیل الفائدة » أو موجب للضرر 


(۱» ف أ: من يد 
(۲) في 1 : من فعله . 

(۳) وفعل المعروف : ساقطة من 5 . 
(5) في : عن الشروع - 

ره) في ١‏ : العا 

(۲) في ط :من سب . 

(۷) في د : الحلوقات . 


نت ۱۷ بت 


۱ ومثال. النبي: صلى الله عليه وسلم مثال طبیب دخل علی مریض » فرأى ١‏ 
مرضه فعلمه ؛ فقال له : اشرب کذا » واجتنب كذا . ففعل ذلك » فحصل غرظه ' ' 
٠‏ مر تفا فت ل ل عيبي ف ی ا 
اوم عا أي د وار قال ل لسريس ضقن بحفیی یه ۸9 یکن له متا" 
هم ۱ ظ e‏ 
والکلام! ی ون ات کی رسای اد 
وينه عحيث تختطف' ''عقله فيتاله' نام برزق من العلم والإهان ما يوجب له . 
الهدى واليقين . ویکني. العاقل آن یعلم آن ما سوی اتروع ا 0 
منفعة فيه » أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من. نفعه . ۱ 


ل يه 
یکون ن مضطراً ضنزورة الو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجیب له > لصدق توجهه ٠‏ 
إل اش وان کان تحری الدعاء عند الوئن شرکا . ولو" استجیب له على ايد 
الب صاحب اقب ره لاه »اه ماقب عل لك وی 


22 


ا ا ا EE‏ 1 





ر في الطبوعة : على أن الكلام . . 
E E‏ 000 : 5-7 _ 
| (۳) في المطيوعة :يث يختلط عقله فيتوله . ومختطف عقله بمعنى تستليه وتذهيه 1 انظر 
القاموس النمحيط فصلل الخاء باب القاء ج ۳ ص ٠۳۹‏ . ويتأله : أي يتحينز أو يتعسلك ٠١‏ , 
. انظر القاموس النمحيط. فصل افمزة باب افاء ج ٤‏ ص ۲۸۲ والمنجد في اللغة ص للا 

.» أله.. والعنى هنا والله أعلم : أن امشتغل ببذه الفلسفة عييمن على عقله وتعمي بصيرته‎ ٠ 
وتجعله حيران . أو هائماأ ني طريق التعبد والتنسبك الخاطىء کتنسكث التضباری وبعض‎ " 
۱ ۳ . التصوفة والفلاسفة على غير هدى من الله‎ 
في ب : ولو كان قد امتجیب له . ب‎ )4( 
وقیل‎ > TOR هو : تعلبة بن حاطب بن‎ )۶( 
۱ تعلبة بن أني حاطب مات في خلافة عئان. رضي الله عنه . انظر أسد الغاية جما‎ 

ص ۲۳۸ . ا ا 


۹۸ س 


أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال » ونهاه النبي صلسیی 
الله عليه وسلم ی 
سبب شقائه في الدنيا والآخرة . وقد قال انبي صلى الله عليه وسلم:ه 
الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياهاء a‏ 
الله فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إلا أن يسألولي ويأى الله لي البخل ب”. ٠‏ 
) فکم من عبد دعا دعاء غیر میاح » فقضیت حاجته ی د اوا وک سبب 
هلاكه في الدنيا والآخرة ؛ تارة بان ينأل ما لا تصلح له مسالته » کا فعل بلعام 
وثعلبة » وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت شم » وكان فيها هلاكهم ار بان 
مال على الوجه الذي لا يحبه الله کا قال سبحانه : لإ آدعوا ریک معا 
میم انم E‏ ئي 4 فهو سبحانه. لا حب العتدین في 
صفة “الدعاء » ولا في المسؤل , وان كانت حاجتهم قد تقضى . كأقوام ناجوا الله 
في دعواتهم مناجاة فما جرأة على الله » واعتداء لحدوده , وأعطوا طلبتهم فتنة ولا 
يشاء الله سبحانه » بل أشد من ذلك . 
آلست تري السحر والطلسمات"والعین وغیر ذلك من المؤثرات في العام 
TT‏ بها كثير من أغراض النفوس” 'ومع هذا فقد قال سبحانه : 
ل فالخ روون کا ونی مار ماروا 
پوه سهم و ڪاوايت نويڪ ج راواه ءام واوا يهن 
)0 مسند أحمد ج ۳ ص 1764 كلاهما عن 4 000 
۱ اللفظ الذي أورده المؤلف . 0 
(؟) الآية مه الأعراف . 
(7) صفة : ساقطة من ط . 
)4( کک ت اتی ت تشبه الألغاز . 
(5) في أ: يقتضي . والمطبوعة : يقضي الله با . 
0 ا زاد : الشريرة . 


ا :45ت 


"۹ 0 


فام معت رفون بأنه لا ينفع في الآخرة » وأن صاحبه اسر في ال خرة »ولا 1 
يتشيكون بنفعته في الدنيا . وقد قال تعالى 7 ویتعآنوه مایض رهم و ١‏ 
یمهم د وكذلك نواعم الاعین والسائلين قد یدعون دعاء رما 
بحصل معه ذلك الفرض ‏ ویورثهم ضررا أعظم منه » وقد يكون الدعاء مکروها - 
ویستجاب له أیضا . ثم هذا التحريم والكراهة قذ يعلمه الداعي » وقذ لا یمه » ٠‏ 
عل وجه لا یعذر فیة بتقصیر في طلب العلم ‏ أو ترك للحق ١‏ وقد لا نعلمه: على , 
وجه يعذر فيه » بأن يكون فيه مجتهداً ٠‏ و مقلدا . کاجتهد والقلد اللذان یعذران . 
' في سائر الأعمال » وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء » لكارة حسناته 


۱ الل ا 0 


فالحاصل : أن ما يقع من الدعاء الشتمل علی كراهة شرعيةا له مار 
آنواع العبادات . وقد قد عله" أن العبادة الشتملة عل وصف مکروه قد تغفر تلك : 
الكرا هة" 'لصاخبها. , لاجنباده أو تقليده ».أو حستاته أو غير ذلك ذلك لايع 
أن يعلم أن ذلك مكروة بنبی عت وإن كان ا الفاعل العين "قد ا 


الكراهة ف حقه : 


ع SE‏ 
عبدوا عبادة » أو دعوا آدعای ووجدوا ا تلك العبادة » وذلك الدعاء فیجعلون , 
<O)‏ الآیتان: ۳۸۰۲ و 
22 من الآية ۲ البقرة . 
۳۱( في ب : زاد و قد يقفر تلك الكراهية ٠»‏ 
)٤(‏ علم : ساقطة من آ. 





(ه) في د : الكراهية ٠.‏ 
(5) في ب : منهي عنه . 
۷( في د : للعين , 


ا 


ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء » ويجعلون ذلك العمل سنة » كأنه 

قد فعله نبي » وهذا غلط ؛ لما ذكرناه . خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره 
بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل » ثم يفعله الاتباع. صورة لا صدقا » فيضرون 
بها 'لأنه ليس العمل مشروعا فيكون'' هم ثواب المتبعين » ولا قام بهم“ صدق ذلك 
الفاعل الذی" لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل . 

۱ ومن هذا الباب ما يحكى من اثار لبعض الشيوخ » حصلت في السماع المبعدع » . 
فإن "تلك الاثار » إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب آولئك الرجال » حرکها 

محرك كانوا في سماعه إما مجتبدين » واما" مقصرین تقصیرا مره حسبنات 

قصدهم » فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنةٍ 

تتبع » ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذرواء أو غفر هم » 

فبلکون بذلك . وکا مکی عن بعض الشیوخ » أنه رؤي بعد موته » فقيل له : 

ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي : يا شیخ السوء » نت الذي 
كنت تتمثل في بسعدي ولبتي ؟ لولا نی اعلم نك صادق لعذيتك . 

٠‏ فإذا سمعت دعاءء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضیت حاجة 

صاحبها” 'فكثير ما يكون من هذا الباب . ولذا كان الأئمة . العلماء بشريعة الله ع 

يكرهون هذا من أصحابهم وان وجد أصحابيم آثره يحكى عن سمنون ° 


(۱) في المطبوعة : فيضريون به 

(۲) في المطبوعة : فلا يكون . 

(۳) في ب : به . 

. في جميع النسخ سقطت ( الذي ) وما أثبته من المطبوعة وهو أنسب للسياق‎ )٤( 
۱ . (ه) في ج د : قاغا‎ 

(5) في ط : آو مقصرین . 

(۷) في المطبوعة : وليس مع المقلدين . 

رم في الطبوعة : سقطت « آني ‏ . 

٠ . في المطيوعة : فاعلم أن كثيراً منها ما يكون‎ )٩( 
في المطبوعة : سحنون » والصحیح نون کا هو مثبت . سا‎ )٠١( 


۷. 


8 - القع ج ل 


المحب قال + وقع E‏ ابا : ل دجلة . فقلت ال 


أذهب حتى بخرج لي حوت . فخرج حوت عظم » أو کا قال e‏ 
انید ‏ فقال : كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله . 


ا اک اي 
الله عليه وسلم فاشتهى عليه نو من الأطعمة » فجاء بعض الحاشميين إليه » 
فقال : « إن النبي. ا بعث لك ذلك ۰ قال الك 
ارغ مو ندا : ا من یکون. عندنا لا يشتين. أل هذا . واخرول اقضيت ' 
حوائجهم » ولم يقل هم مثل e‏ تقليدهم » أو قصورهم في | . 
العلم » فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره . کا ٤‏ يحكى عن برخ الغابد التي ٠‏ 
استستقی في بني (سرائیل :. 3 0 
لد ی و ماش او لامر رتش زار وم ۰ 
شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به . ولا یقال : هوّلاء لا نقصت معرفتهم سباغ ۱ 
هم ذلك ٠‏ فإن الله لم يسنوغ هذا لا خی اکن قرو المعرفة: قد يرجى معه العفو 
والمغفرة . 1 : ۱ . 0 
أما استحياب المكروهات » أو إناحة الجرمات » فلا نفرق بين العفو عن الفاعل | 
5 وی مرو AAR‏ تفن یت سنون الکذاب 1 منکن + بغداد | 
وتوق بہا سنة 5840 أه . انظر حلية الأولياء لأبى تعيم جا E Sg‏ 
۱ . والاأعلام لزرکل ج ۳ ص ۰ . ومجموعم الفتاوى شرف چم ۱ 
ص ٩۹۳۰1۹۱۰۹۹۰‏ حيث ذكر طرفاً من أحواله . : ۱ 

)۱ في المطبوعة : إليك هنا . 

۰ j, RAED 

۳ جاء في كتاب التوابين: لابن قدامة صن (۷۹» م أنه : هو أحد ی رت : 
منه موسی عليه السلام الاستنقاء فقال : قدوس قدوس ما عندك لا فقد وخزائتك لا . 
تفنی » وأنت بالبخل لا ترمى. فما هذا الذي لا تعرف به اسقنا الغيث الساعة الساعة . . 
E a‏ . نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن ال اع في الروضة إلى كم 


الأحبار والله 


۲ 





والغفرة له + وبين إباحة فعله أو الحبة له ٠‏ سواء .كان ذلك جنا ع اميل 


و تفن صفاته . 

٠‏ وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض القبورین:» من الأنبياء 
والصالین .. فقضیت حاجته.» وهو لا مرج عما ذکرته » زين كلك 
بشرع فیتبع "» ولا سنة وإغا بثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله 
وسنة رسو صلی اله ا > وما كان عليه السابقون الا 
سوى هذه'” 'من الأمور المحدثة فلا يستحب ء وان اشتملت أحيانا على فوائد , لأنا 
د أن مفاسدها راجحة على فوائدها . ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية 
الکروهة اما من جهة الطلوب ۰ واما من جهة نفس الطلب ۰ وكذلك الاستعاذة 
احرمة أو الکروهة فکراهتها ما من جهة الستعاذ منه » وإما من جهة نفس 
الاستعاذة ‏ فینجون من ذلك" الشر » ویقعون فیما هو أعظم منه . 

0 آما الطلوب احرم » فمثل آن یسال ما یضره ق داه ار اخ وان كان 
لا یعلم آنه یضره ‏ فیستجاب له » کالرجل الذي عاده" البي صلى الله عليه 
ولت ؛ فوجده مثل الفرخ فقال : « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال : كنت 
أقول : اللهم ما كنت معاقبتي به في الآخرة فعجله لي" في الدنيا . قال : ٠‏ سبحان 
E sS‏ آتنا في الدنيا حسنة وفي 


رد 1 :أن الجر عن الفاعل زاره ل لا تعض إباحة ل ولا غیت .ما ل يكن فك 
ْ 0 

(۲) في ط : لبعض . 

(۳) في أُ: الشرع. 

0 في ط : متبع . 

(ه) في المطبوعة : ذلك . 

(5) ی ط : فینجون من الشر . ۱ 

(۷) من هنا حتی قوله : فیستجاب له ( سطر؛) سقط من . 

)^( ی 1 : دعاه . 

3 و 


٠‏ الاخرة حستة وقا عذاب النار و کاهل جابر بن غنيك لا مات فقال: 
ال مدي 1ك مابس وساي لامر امم لعل ا 0 
يؤمنون على ما تقولون 7" : 
عالط عر من قمع لب انا بر : قو تيك ناندع 
يه فول راء نتاف الا وما آل رومن خن و قاخبر ا ل 
لب اه الدنيا لم يكن أله في الآخرة ۱ . ومثل أن ل و 
منبيا عنه » كدعاء بلعم بن باعور على قوم مومى عليه السلام » وهذا قد يتلى به 
کثیر من العباد آرباب القلوب ۰ فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حبء أو 
بغض لأشخاص » فيدعو لأقوام وعلی آفوام بما لا بصنلح » فیستجاب له » وینشحق . 
ل ا لي ل ا ل ل 


0 اه عي ل و ل 
العقوبة في الدنيا - الحديث رقم ۷۲5۸۸ ج 4 ص ۲۰۹۸ - والترمذي في کتاب | 
۱ الدعوات - الباب ۷۲ الحديث رقم ۳۹۸۷ ج 4 ص ۵۲۲-۵۲۱ . وأحمد في مسنده . 
ع O‏ ۲ 
2 جاء هذا الا سم لثلاثة من الصحابة ذكرهم ابن حجر في الإصابة منهم 5585 a‏ 
الات ر ید رار کی ان او عيذ الي ل للد 
عليه وعلى اله وسلم ؛ والاني جابر بن عتيك بن النعمان بن عتيك الأنصاري. . والثالث : : 
جابر بن عتيك ين قيس بن الأسود بن مري بن كعب الأنصارني السلمي ولست:آهري؛ 
٠‏ أبيهما الثاني أو الثالث يعني المؤلف ولم أجد ما يرجح ك أني لم أجد أن للحديث هذا' 
صلة بجابر بن عتيك والله اعلم . انظر الإصابة ج اص ۲۱۵-۲۱ 
ت ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۱۰۳۰ وأسد الغابة ج ۱ص ۲۵۸ ۲۵4 1 : 
)2 وجدت هذا اللفظ في كثير من کب السنة لكن لم أجده مقروناً بموت جابر بن عنيك ‏ 
وإنما جاء في قصة موأت أي سلمة . وأنه لما مات ضج ناس من أهله فقال ضلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : ٠‏ لا تدعوا على أنفسكم » الحديث . أحرجه مسلم في كتاب الجنائز - 
باب إغماض الميت والدعاء له إذا خضر - الحديث رقم ۹۲۰ ج ۲ صن 1۳۶ . 
ری الآية ٠٠١‏ البقرة .! ۱ 0 ۰ 


(ه) في أاجاد: من نطيب . 


— ¥4 


من توبة أو حسنات ماحية » أو شفاعة غيره , أو غير ذلك » وإِلّا فقد يعاقب » 
۳ بان شلت ما کان عنده من ذوق طعم الآيمان ووجود حلاوته ¢ فينزل عن 
درجته » وإما أن يسلب عمل الإيمان » فيصير فاسقا ‏ ولما بان یسلب أصل الایمان » 
۰ فیصير كافرا منافقا » أو غير منافق . وما أكثر ما بیتلی بهذا! التاخرون من آریاب 
الأحوال القلبية » بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم > وعدم معرفة شريعة الله 
في أعمال القلوب . وربما غلب على أحدهم حال قلبه » حتى لا يمكنه صرفه عما 
اتوجه إليه » فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوش . وهذه الغلبه ما 
تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة ء التي تحفظ حال" القلب ‏ فيؤاخذ 
على ذلك » وقد تقع. بسبب اجتپاد یخطیء صاحبه » فتقع. معفوا عنها . 

۱ 0 من غرور و2 افيه 0 أن ا کرام 
" نافذة » وسلطان_قاهر 0 وإغا الكرامة في ا ما نفعت ف ا ۲ 
وی في الدنیا و تضر في الآخرة , وإنما ‏ هذا بمنزلة ما ینعم به الكفار 
"والفساق » من الریاسات والأموال في الدنیا » فإنها ما تصیر نعمة حقيقية . إذا لم 
"تضر صاحها في الأخرة » وغذا احتلف آصحابنا وغیرهم من العلماء : هل ما ینعم 
ابه الكافر» نعمة أو لس بنعمة ؟ وإن كان الخلاف 08 7 الله الله تعال : 
1 اوس جرح مر حص ا 9 
ابو انما نیدھریدء ناوين ج چ شاع نار . برلا 


.ەور 7 يک 


یثعرون. 6" وقال تعال : < کا سو وا تم 


(۱) غير : ماقطة من . 

OM‏ دا( 

)6( ا دعوة نافذة وسلطانا قاهرا . 

)( في المطبوعة : ينعم الله به على الكفار . 

رد ٠‏ في بط والمطبوعة : أم ليس ناه اتن اي الام مهل أذ كلا ميب 
۱ حرف استفهام ۱ ولا يدخحل الاستفهام' على الا ستفهام. انظر أوضح المسالك ص . 

آم الآيتان : 0 الومنون . 


بوب كلت هزوک توش اشم ملسو وج 2" 
وی الجديث . « اذا رآیت ل يسم عل المد مع اه عل سید . فانها : 


استد 7 
هو راج يستدر جه 


ومثال هذا في الاستعاذة : قول المرأة قوب "اي مالس ا 
ليخطيها فقالت : « أعوذ بالله. منك » فقال : « لقد عذت بمعاذ » م انصرف ‏ 


عنها ‏ فقیل ها اد ی اه ی بعد انا کت 


(5) 


آشقی من ذلك 4 *. ۱ ۰ ۱ ۱ 
وا رم من نو الب 508 ا و 
السخرة من مخاطبة الكواكب » وعبادا ونغو ذلك » فإنه قد يقتضي عقب ذلك ٠‏ 
أنواعا من القضاء » إذا لم يعارضه معارض » من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم ۰ أو 
غير ذلك وهذا تنفذ هذه الامور في مان فرة الرسل ؛ وفي بلاد الکفر والتقاق : 
ما لا تق :دار الإبمان” ا sS‏ 


ومن هذا 5 أني أعرف رجالا یستفيئون ببعض الأحياء في شناد کول بم 3 
فيفرج غيم ۽ وربا یعایتون آمورا وذلك الحي المستغاث به لم .یشمر بذلك ء ' 


ره الآية 44 الأنعام . 
' (؟) في المطبوعة : يستدرجه' يه , ' ا 
( ۰ جاء نحو هذا في حديث أخرجه أحمد في المسند. عن عقبة بن عامر ولفظه : « (ذا رأیت . 
الله يعطي العبد من الدنیا على معاصیه ما یجب . فاغا هو استدراج » اخدیث السند . 
ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . وذکره السيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ض ٩۷‏ احدیث رقم ۰۲۹ 
وقال حدیت حسن : وأخرجه اين جرير في تفسير الآية التي ذکرها الولف ۰44۰ 
'. الأتعام . E.‏ 
۰ انظ شی ان ر ت ی 

(4) في المطبوعة : جایت لیخظیپا . ۱ 
(ه) آخرجه البخاري في ضحیحه - کتاب الأشرية :- باب الشرب من قدح البي ملف 
علیه وعلی آله وسلم وانیته - الحديث رقم ۰۱۳۷ ج ۱۰ ص ۹۸ من قح اباري :. 

رت في المطبوعة : الاسلام . 


0) في أ: في آمور شدائد . ۱ 
لاد 


a,‏ دعر عل ارم ار جرع ل االو ی ساب 
الأحياء'' أو عط الاح ارت عول بينه وبين إيذاء أولنك ء وربما راه ضاربا له 
سيف وان کا ا هرر له بذلك ‏ وإغا ذلك من فعل الله سبحانه » 
بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع » من اتباع له ء وطاعته فيما يأمره 
من طاعة الله ونحو ذلك . فهذا قريب . 

وقد برى لعباد الأصنام أحيانا من الجنس الحرم ء' الولح بيه 
الشياطين لأعوانهم » فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد” تيقنا أنه لم 
يسمع الدعاء » فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك » أو أن له فيه فعلا ؟ . 

وإذا قيل : إن الله يفعله بذلك السبب ؛ فإذا كان السبب محرما لم يجزء 
كالأمراض التي يحدثها o‏ يكون الدعاء الحرم في نفسه 
دعاء لغير الله » وأن يدعو الله » کا تقول التصاری : یا والدة الاله اشفعي لنا ٍل 
الاله . وقد یکون دعاء له لکنه توسل زلیه با لا جب آن یتوسل به ‏ 
کر ال یتوسلون زٍل الله اروام وقد یکون دعاء له "بکلمات لا 
تصلح آن یناجی بها الله ویدعی بها » لا في ذلك من الاعتداء . 
٠‏ فهذه الأدعية ونحوها » وان كان قد يحصل لصاحبما أحيانا غرضه » لكنها حرمة » 
لا فيا من الفساد الذي يري" على منفعتها » کا تقدم . وطذا كانت هذه فتنة في 


. في أ: الأحيال . وهو تحريف‎ ١(٠ 
. تي المطبوعة : الحي‎ )۲( 
. في المطبوعة زاد : ما یظنون آنه‎ 02 
۱ فد سقط عن د‎ 2 
وس اق الروعة راد + مسعققما برد که‎ 
. (ج) في أ باط : دعاء الله‎ 
. في المطبوعة : أن يتوسل إليه كا يفعل المشركون‎ )۷( 
. في أب والمطبوعة : دعا الله‎ )۸( 
. في المطبوعة : يربو‎ )۹( 


سس ۷۰۷ 


00006 اله وينور قلبه ‏ ويفرق بين أمر'” التكوين وأمر التشريع .. 
ویفرق بين القدر والشرع" ويعلم أن الأقسام ثلاثة .: 

ه أموز: قدرها اله » وهو لا 'يرضاها » فان الأسبان المحصلة هذه ۱ 
تکون حرمة موجبة لعقابه . 


* وأمور شرعها فهو يدها من العبد ويرضاها ء لكن لم يعنه على حصوفا نم ۱ 
محمودة عندم(" مرضية » وإن م توجد . : 
۰ والقسم الالث : أن یمن هامید عل ما یه مه 
فالأول : إعانة الله ح 
والثاني : عبادة الله  .‏ 2 : 2 
0 : جمع له بين العبادة والاعانة .. ج قال تعالى : 3١‏ إياك سوباك ؛ 
فما كان من الدعاء غير ر الباح إذا أثر : فهو من باب الاعانة لا العبادة دو كسار ۰ 
الكفار كن والفساق: . وطذا قال تعالی في مرم : < وصَدّفَت بکمّت ۱ 


رجاوتد 4 أوكان النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ پستعیذ « ایکلمات ۰ 


الله التامات ف ر بر ولا فاجر 06 ومن رحمة الله تعالى ‏ آن الدعاء ' 


)۱ ات 

0( و 

۳( 0 بين أمر القدر وأمر الشرع . ۱ 2 

4 في أ ب : وهو لا یبا ویرضاها . وما أثبته أصح . ولعل ٠‏ لا ٠‏ أسقطت من الناسخين . 
ویجوز آن.تکون الواو للعطف لا للاستعناف فيكون ا 3 هذا ١‏ 
7 المعنى : صحيحاً إلكن تكرار النفي أوضح .2 ' : 

ره( : ساقطة من . اه 

)03( ۰ کدعاء .سائر الکفار . 

[42 من الآية ۲ التحریم:. 

(A)‏ جاو جلك فق ر ل اچ ا و ارا ان ار ا ا 


— VA — 


المعضمن شر كا » كدعاء غيره أن يفعل » أو دعائه. أن يدعو .وغو ذلك - لا يحصل. 
غرض صاحبه ‏ ولا یورث حصول الغرض شببة" إلا في الأمور الحقيرة » فأما 
الأمور سس« 


E‏ . کا قال تعالى : 8 فل آریت نانک انار 


لاه عبر لو تخوان شمر صقن ج یعون کم ما عون 
.ر ساط ار سے ی ۲ مس هر عم سر 
ی 3 ماششرکون س 4 وقال تعالى : » وناسک 
ر ل ر 


الضرق لبَحْرصَلٌ NE‏ شک إ رم كان 

لاضن فور ج 2 4" وقال تعالى : : } ae‏ جيب الْمطْبط دم 

وی تمك لكا که هوق سل : و ق 
عو الزن رع 2 رر ست ور € 


ر رس 1 > 
لْذِين زعمتممن دونه يقلا د شف ضرعت كم وا لا حوبلا يه ھا ج ایک 


ري و عر جه عو ل 2 رو مس ر سے مر کے مرت رص و ر لے 
الزین بدعورک> رت سغور تاك دازون رحمته.ويخافوت 
2 موة مس ام و مه 


عذایه[ن عذاب ریا و۳ 1 تعالى :$ 1 


شاه كل وکر اا کدی لک ا اقوت ج راکمه 
۳-4 4 


(۷) 


ن""هنه الطالب المظيمة لا یستجیب فا لا هو سبحانه دل علی توحیده» . 


= به من التعوذ - الحديث رقم ٠١‏ ج 7 ص ٩۵۱‏ وله شواهد مرفوعة في الموظأ أيضاً . 

| الحديث رقم 9 ورقم ١١‏ ج ۲ ص 96١:46.‏ ء کا أن له شاهد أيضا في مسلم عن 
أم حكم .وأني هريرة في كتاب الذكر - باب التعوذ. من سوء القضاء - الحديث رقم 
۸ من طرق ج ٤‏ ص ۲۰۸۱۰۲۰۸۰ . 

)۱( شببة : سقطت م ا 

(۲) للایتان ۱4۰ الانعام . 

(۳) الآية 17 الاسراء . 

. الاية 1۲ افل‎ )٤( 

۰ الایتان 2۷٩‏ الاسراء . 

)0( الایتان ۳ الزمر . 

)۷( في ط : فتكون . 


— ۷۰۹ 


ل م ل 
دل غل نی ول سای کل کي وا ما دون هذا أ کر 1 
لتر لت ی و 0 

غك وروت أن عل ره مه تیم ال میاه 0 اش ۱ 


دی ع 6 


' هر 24 فين ميحائلسه‎ TEE 
۱ ا نبم لا يملكون ذرة إستقلالا ۰ ولا يشر كونه في يء ون 0 بعیتونه على‎ 
1 ۰ 'فقد انقطعت علا علاقته اک‎ ٠ ومن لم يكن مالك ولا شريكاً ولا عوناً‎  هکلم‎ 


ا : بان یذعی غیره دعاء عبادة » 1 دغاء مسأل کا قال 00 


تعال 1 یه وی نتوین 0 ی نت 


یذعی لوق دعاء عيادة' آو 1 استغائة . كذلك إثبات بعض لأنسال رة SE‏ 


سالك اكه إبزاءا ١‏ یی ی بنم آن یکون ال هو ۱ 
الذي ي يستحق الدين الخالض » ولا يو جب ل والأفعال. اتی فبا ' 
شرك » إذا كان الله يسخط ذلك » ويعاقب العبد عليه » وتكون مضرة ذلك على ٠‏ 
لمك من ۱۱۵ IS a‏ 
إلا إياه » وعامة ايات القران ت تبت هذا الأصل” 'حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة : 


. في المطبوعه : إما حصوفا منه وحده‎ )١( 
. (؟) في الطبوعة : حاصل‎ 

۳ لاية : ۲۲ سباً . : 

(4) في الطبوعة : مثقال ذرة . 

(ه) في ط : علائقة . . 

)1( ي ج داظ : لثیت: . 

(۷) في المطبوعة زاد : الأصيل . 


تت :عه 


بدون' إذنه » كقوله ا د من ۰ هلا 


باذنهء 4 وکتوله سحانه : و وآنذره بت افو نک روا لل 
9 ھر یس لهم ین دو نو و ولاسَفِيعٌ 6" وقوله تعال ) رد 


اش محر ار 


سر باکت لیس فاون دو آمو ول رسفي 4 22 
مه REI‏ 


ا : } فل اندعو امن د وباس مأ لا يتفعناو لا يضر نا 

الا ية ی وقوله سبحائه : " 21 جشتموتافرندیل كمَاحلفسَكم اول و 
وک وه طهورکم .مانا 2 عي شتعاءك رش یم 

وت وت کت شود سرام سر 

عظيمة مشتملة علی آصول للایان"". وکذلك قوله تعال : ۵ تتا 


سرس عر جره 


العش مالک تن دنه .من ولولا نیج 7 وقوله سيحائه: 


لیے عدوا یں دونو او لیے ماد دهم رل مر بنزل از لله 
زلف له تعال ۳ ۱ ای و ا فل وؤ ڪا 
لالگ الاتقا فل راجيا 4 وسورة الزمر 
أصل 0 في هذا . 


جل حا 2 یر ت ع فا م4 ا 2 


ومن هذا قوله Fa‏ : $ مالاس من بيد الله عل حرفب فان آصابه 


مره رد ر 


انامه اقب عوحود لالخ رء َك هو j‏ 


المبين حلا حي یغوأمن دورن آقومالایض ره وه وما لتق کل هو الصَّلدلٌ 


)0 من الآية : 706 البقرة ‏ 
ا( الآية. 1ه : الأنعام . 

۱ من الآية : ۷۰ الأتعام م 
(4) من الاية : ۷۱ الانعام . 
آره) الاية ۹4 الانعام . 

)0 في المطبوعة زاد : والتوحید . 
(۷) هن الاية 4 السجدة . 

(۸) من الاية ۳ الزمر . 

آ() الایتان 44.4۳ الزمر . 


VN ا‎ 


اقيق چ فا ل لانت ع e‏ 
العبشير 7 و 4 وکذلك قوله تعای : ها ترس وین اه وله . 
َل المنمكبوت ؛ مدت ساون اهن الوت تال E‏ 
بای )۳ 7 0 

والقران عامته نما هو في 7 تقرير. هذا الأصل العظم الذي هو أصل الأصول . وهنا 
الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء » مع كونه قد يؤثر » إذا قدر أن ار 
کان سیا أو جز من السيب » في حصول طليته . ۰ 


والناس ف لرا ى٠‏ العا القت لاء الاباك فرع قرم من 
البطلین مه سره له سل تن ایهم لأسي 

۰ العلوية : ما أن تكون. قد اقتضت وجود: الطلوب ؛ وحينعذ فلا حاجة إلى“ 

الدعاء و لا تکون اقتضعه + وحینذ فلا عم e‏ ۴ 

العلم : بل الدعاء علامة ودلالة على احصول المطلوب » وجعلوا ارتباطه اقات 

ارتباط الدليل بالمدلول :ال ارتباط "السیب بالسبب بنزلة الخبر الصادق والعلم 

السابق .. والصواب ا مر ان موس امول لخو 

المطلوب . أو غيره ۰ كار الأسباب المقدرة ا . وسواء سمي میا آو جرا 
E‏ أو شرطا فالقصود هنا واحد ء فإذاا آراد الله بعبد خيرا آشمه دعاءه: 

والاستعانة به » وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير :الذي قضاه له کا قال عمر' 

بن الخطاب رضي الله عنه : « إفي لا أحمل هم الإجابة » وإنما أجمل”اهم الل 

(۱) للاأیات : TIT‏ الحج . 

(۲) الآية 4۱ السنکبوت:. 

و اف :برع 

(4) في ط : لا حاجه . 

(ه) في ب ط : لا ینقع . 

0 في أج د : يتكلم . 

) ی اط : ولد . : 

(۸) .في أ : أمل . وهو تحریف من الناسخ . 


ل 


'فإذا ألحمت الدعاء فإن الإجابة معه 0 ك أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبداً ؛ 
و برویه آهمه أن یا کل و یشرب ۰ ولذا آراد ال أن يتوب على عبد اهمه أن يتوب ء 
فیتوب عليه > وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة » والمشيئة 
الاية اقنضت وجود هذه الخيرات . بأسبایها القدرة ما » کا اقتضت وجود دخول 
الجنة بالعمل الصالح > ووجود الولد بالوطع » والعلم بالتعليم ؛ فمبداً الأمور من الله ۰ 
'وتمامها على الله » لا أن العبد نفسه هو المؤئر في الرب » أو في ملکوت الرب » 
بل الرب: سبحانه هو المؤثر في ملكوته وجاعل دعاء عبده سبباً لا يريده سبحانه 
من القضاء » کا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : « يا رسول اي" 
دج 2 0 ۰ ت 95 8 (Mh‏ 5 ۳ . 
.ارايت ادوية نتداوی ببا » ورق نستري بها وتقى نتقيبا » هل ترد من قدر الله 
شیا ؟ »قال : م هي من قدر الله و وعنه صلی الله عليه وسلم قال 
و إن الدعاء والبلاء ليلتقيان” 2 فيعتلجان بين السماء والأرض ال فهذا في 


)0 م أجده في المراجع التي اطلعت عليها . 
)۲( پا زسول الّه : ساقطة من ب ج د . 
0 أي ما يتخذ من أسباب للوقاية من اثرض والعدو ونوه . 
 )4(‏ آخرجه الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه وقال : « هذا حديث حسن صحیح » انظر سنن 
الترمذي - کتاب الطب - باب ما جاء في الرق والادوية - الحديث رقم 7٠١56‏ ج 
4 ص ۰۰0۳۹۹ ومرة قال : عن أبي خزامه ج 4 ص (۶۰۰) وأحرجه اين ماجة 
في كتاب الطب - باب ما أنزل الله داء إلا له شقاء - الحديث رقم ۳۸۳۷ ج ۲ صس 
۷ عن أي خزامة أيضاً ا ی 
ْ عن أبيه أيضا . ۱ 
(ه5) قال : سقطت من ب ج د. 
(DVD.‏ في ج د: یلتقیان . 
(7) أخرجه الحام بلفظ : ١‏ وإن اللبلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتطلجان إلى يوم القيامة ٠‏ 
۱ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . المستدرك ج ۱ ص ۱۲۳ کتاب 
الدعاء . وأشار إليه المؤلف في مجموع الفتاوى جد ۲۵ ص ١97191١‏ دون تخرع . 


سب ۷۱۲ بت 


ا كروي خصول الطلو ی( 3 ش 
"راعلى من نعذا ما اه اکتا والسنة ء أذ رضا ا وفرحه وضخكه 
بسبب أعمال عباده الاب > کا جاءت به النصوص » و كذلك غضبه ومقته . وقد . 
بسطنا الكلام في هذا الباب » وما للناس فيه من المقالات a‏ 00 
فما فرض من الأدعية امنب عنها سبياً » فقد تقدم الكلام عليه ۱ 0 
ol‏ رت رم و ۳ 
حصول الطلوب . ولا جزءاً منه . ولا يعلم ذلك » » بل یتوهم وهما کاذبا 
کاللذر سواء . فان في الصحیح عن ابن عمثر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ی ٠٠:‏ إنه لا يأتي بخير وإغا يستخرج به من . 
٠‏ البخيل ب" وعن ألي هريرة .عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « إن ؛ 
0 انذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً م يكن الله قدره له » ولكن النذر يوافق القدر . 
فیخرج بدلك"آمن البخیل . ما م يكن البخيل يريد أن بخرج و 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : آن اللذر لا يأتي خير ٠‏ ها لس : 
من الأسباب الجالبة للخير » أو الدافعة لشر أصلاً » وإنما يوافق القدر موافقة > 


: 0 ۱۱-۰71 اللإسترادة ف هذا لوضوع راجم شرح ره الطحاوية ص‎ )١( 

شاكر . ۶ 0 

| (5). من هنا حتى قو : فما فرض من الأدعية ( أريعة سطور ) سقط من طِ. 

: . ی : من هذا ایاب‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : مجموع الفتاوى للمؤلف ج ۳ ص ۱۳۸۰۱۳۳ وج ۵ ص ۳۵۲-۲ : وج 
٩‏ ضر ن ۱۰۵-۸۸ وید ۸ ص ۳۷۸ ag‏ 

(ه) في المطبوعة زا :في غير هذا الموضع 

` د مرح الروك رن 

۵2 اخفیث هل(۸ 0 

(۸) . في ب : ذلك . : , 0 
(*) صحیح مسلم ی من ار وه لا رد شيأ - تابع الحفيث ‏ 

رقم 15148- لا جاع ا ص ۱۲۱۲ . : : e‏ 


إ۷ — 


ترافقه ساثر الأسباب فیخرج من البخیل حیتذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك . ومع 
هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد. فذروا نذورا"تکشف 
شدائدهم ‏ أكثر - أو قريياً - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور » أو غيرها » 
فقضيت حوائجهم » بل من کثرة اغترار الضلین" بذلك صارت النذور المحرمة 
في الشرع مآكل لكثير من السدنة وانجاورین » والعاکفین عند بعض المساجد أو 
غيرها » ويأخذون من الأموال شيئاً كثيراً » وأولئك الناذرون يقول أحدهم : مرضت 
فنذرت . ویقول اخر : جرج على المحاربون فنذرت” 'ويقول الآخر : ركبت البحر 
و ویقول الااخر : حبست فنذرت . ويقول الآخر: أصابتني فاقة 


فنذرت . 


وقد قام بنفوسهم . أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوییم » ودفع 
مرهوبهم . وقد أ الصادق الصدوق آن نذر طاعة الله - فضلاً عن معصیته - 
ليس سبياً لحصول الخير”''» وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه”'موافقة كا يوافق 
سائر الأضات + فما هذه الأذعة غير المشروعة » في حصول الطلوب "با کار من 
هذه النذور في حصول المطلوب . بل تجد كثيراً من الناس يقول : إن المكان الفلاني ع 
و الشهد الفلاني » أو القبر” “الفلاني » بقیل التذر : بعتی آنهم نلروا له نثراً ان 
قضیت حاجتیم ؛ وقضيت” ؟. کا یقول القائلون : الدعاء عند الشهد الفلانی ‏ 


. في المطبوعة : نذراً‎ )١( 

(*) في أط د : المبطلين . وفي المطبوعة : الضالين المضلين . 

. في المطبوعة : العاكفين على القبور‎ (T) 

2( قوله : ویقول الاخر : خرج عل المحاربون فنذرت . ساقطة من أ ج د . 
(5) قوله : ويقؤل الآخر ركبت البحر فنذرت . ساقطة من ط . 

© في و با لو وقي د رل خی . 

(۷) يوافقه : ساقطة من ط . 

(۸) من هنا حتی قوله : بل تجد ( سطر ) سقط من أ . 

(9) أو القبر الفلاني : ساقطة من ط . 

(۱۰) وقضيت : ساقطة من ب . 


— ۷۷0 - 


أو القبر ر الان مستجاب ؛ نى آم عه وار ا رن 
۳ البطلون يضيفون” 'قضاء حوائجهم” إلى حصوص نذر المعصية مع أن 
جنس النذر لا أثر له في ذلك »یمد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصرص : 
الدعاء بمكان لا خصوص له قالش 0 لأن ام 1 
إليه ممكنة . فلاف جل ال فان ا و ۰ ۱ 


والغرض أن يدرك أن الشيظان إذا زين هم نسبه الأثر إلى ما لا يؤثر نوا ولا 


وا ل وت فاا ار وغ اول ن ی ف م کا م یکن ' 
ذلك الاعتقاد منہم صحيحاً » فكذلك هذا. إذ كلاهما مخالق للشرع:. ۱ 


ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب » ٠‏ 
أو بعض السبب في حصبول المطلوب لابد له من دلالة » ولا دليل على ذلك في : 
الغالب الا الاقتران أحياناً أعنئ : وجودهما جميعاً » وإن تراخي أحدها غن الآخر . 
مکانا أو زمانا 5 الانتقاض' آضعاف أضعاف الاقتران » ومجرد اقتران الشيء ‏ 
بالشيء 97 الأو قات مع انتقاضه . ليس دليلاً على الغلبة'' باتفاق العقلاء » إذا ‏ 


)۱ في اب شرن : 

(5) في اط : حاجاتهم ٠. ٠.‏ 1 

۳( في الورقة ۱3۱ من اففطوطة ط وجدت تهمیشا هذا : نصه : « يقول داود الطبيب : هذه , 
البدعة إنما أصلها المبود فإهم ينذرون في كل شيء أصابهم حت ع كاعر عم ا دن 


و صم أو تصدق يقول : لا ولكن أنذر للمكان الفلاني أو للعجوز الفلانية وما أشبه ٠‏ ْ 


ذلك . ویعض جهال السلمین يعينيم على ذلك » حتى أفى أعرف شيا من مشا | 
المسلمين المشهوزين ينذر.زيتاً للكنيسة التي لهم » ويزعمون أنها للخضر عليه السلام بقرية , 
جوبر ويقول جربت أذلك فوجدته. ناججاً . فهذا الجاهل ما کان يعيتهم في إأمر ديدم ٠‏ 
مت ۷ . ۱ 

(4) في ط : مع اتقاض  .‏ 

. (5) من هنا حتى قوله : ليسن دليلا. ( سطر ) سقط من جد د . e‏ 

() في المطبوعة : العلة .: وهو أصح للسياق - ويدل عله ما ده - اکن ماه جمت . 


' عليه النسخ الخطوطة ویقوم به العنی . 


تحت 


فإن قيل : إن التيخلف يفوات شرط » أو لوجود نع . قيل : ل الاقنران لوجود 
سبب آخر.“وهذا هو الراجح ؛ فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج 
الکر بات » بانواع من الأسباب » لا حصیا الا هو وما رأيناه يحدث 0 
مع ونجود هذا الدعاء المبتدع › إلا نادرأ » _فإذا رأيناه فد ادت شيا وان 
الدعاء للبتد ع قد وجد ‏ كان احالة حدوث الحادث على ما علبم من الأسباب التي 
الا يحصيبا إلا الله . أولى من إحالته على ما لم يث ف کر ا :2 

ثم الاقتران : إن كان دليلا ال ی 
الناس ثلاث فرق : مغضؤب عليهم » وضالون » والذين أنعم الله عليهم .. : 

فالمغضوب عليهم > يعلعنون في -عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة » 
ويقولون : الدعاء المشروع قد يؤئر » وقد' “لا يؤثر ويتصل بذلك الكلام في دلالة 
" اتات على تصديق الأنبياء علييم السلام 


والضالون : یتوهمون من كل ما يتخيل سبباً ٠‏ وإن كان و الیپود 
الاي وان وغو وارد امن التقلسفة بحیلون ذلك علی مور 
فلكية » وقوى نفسانية » وأسباب طبيعية » يدورون حولا » لا يعدلون عنبها . 


۰ فأما المهتدون » فهم لا ينكرون ما خلقه' الله من القوى والطبائع في جميع 
الأجسام والأرواح » إذ الجميع خلق الله » لكنهم يؤمنون با وراء ذلك من قدرة 
الله التي هو بها على كل شيء قدير » ومن أنه كل يوم هو في شأن » ومن أن 





مه میک یت او تا 

(۲) في المطبوعة : كان شيكاً . 

" (۲) وقد لا يؤثر : ساقطة من أ . 

.. أي الذين يزعمون الكيس سولف وكيس بج لفل . والكيس ضد الحمق‎ )٤( 
. ۲۰۷ انظر القاموس امحيط فصل الکاف باب السین ج ۲ ص‎ 

ره) في ب : ما خلق الله . 


SS NN 


ر ٦ع‏ - المستقے نج i ) ١‏ 


إجابته لعبده امن" ل و و > وبان بط 
يخرق العادات لأنبيائه ع لاظهار صدقهه”” ۰ » ولاکرامهم لك . ونو ذلك م 
حكمه .: وكذلك يخرقها لاولیائه : تارة لتأیید دینه وه یه را 

رايم اي دنا » ور اما عليه علب نعمة ١‏ أو دفع نقمة ولغير ذلك ٠.‏ 
ويؤمنون بان الله يرد ها آمرهم" ب من الأعمال الصالحة . والدعوات: 
المشروعة -“ما جعله في قوى الأجسام والأنفس" ولا ياتفتون إل الأوهام التي ' 
دلت الأدلة العقلية و.ا اشرعية علی فسادها ؛ ولا يعملون بما حرمته للشريعة”". 
وان ظی أن له تانير . ۱ 


وا هم یایب له طرق ی الامور ار له ری موه 
الطبيعية منها : الاضطرار"" ۰ فإن الناس لا عطشوا وجاعوا علی عهد رسول 
E‏ که 0 





ag ۱) 

(۲) آي نفس لعید وبعشمه وروحه . 

(۳) من هنا حتى قوله احير ومع رسب )باط يز ط. 

. في المطبوعة : يرد ما أمرهم‎ (f) 

(ه) في المطبوعة : إلى ما جعله . 

ز) ممناه وال أعلم : أن الله تعالى يرد عن العيد E‏ 
التي هي الأجسام .. والطبائع المي هي الأنفس » بسبب دعائه وأعماله الضالحة : 

(۷) من هنا حتی قوله : ا له طرق ( سطر ) سقط من ط . | 

(۸) في الطبوعة : تقد وتأخير خالفت به حيع النسخ ا ا و 
٠‏ وإن ظن أن له تأثيرا ه جاءت العبارات : « وبالجملة فالعلم بأن هذا هو السبب » إلى 
قوله : « من باب النهي عنه كا تقدم » مقدار نصف صفحة تقرياً - والتي متأني بعد : 
صفحتين . بعد قوله : و حتی لا يزو بين الو ی هربا امير 
علیه اللسخ خ اغخطوطة . کا أنه أقرب لمناسية السياق ١ "١‏ 

رم هنا اتفقت جميع النسخ - حتی الطبوعة علی العبارة الثبتة . وهذا مرجح نا لیف من . 
النسخ المخطوطة قبل قلیل . ۶ ۳ 

(۱۰) ی ب : بالاضطرار . 


— ۷A -- 


الكريمة”''فيه ختى فار الماء من ن بین آصاعه" ووضع بده الکروة ي الطعام ۰ وبرك 
فيه حتی کار کارة خارجة عن العادة؟” ١‏ فان العلم بهذا الاقتران المعين ٠‏ يوجب 
العلم بان كثرة الماء والطعام كانت بسيبه صلى الله علیسه وسلسم » علماً 
ضرورياً ٠‏ كا بعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة مسرعته فمات , أن 
الوت کان . منپا ۰ بل آ وکد ٠‏ فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام لیس له سب 
معتاد في مثل ذلك أصلاً ء مع أن” "العلم بپذه القارنة » يوجب علماً ضرورياً 
بذلك . وكذلك لا دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكار الله 
ماله وولده . فکان ثخله حمل في السنة مرتين » خلاف عادة بلده ؛ ورأى من ولده » 
وواد ولده أكثر من مائة" 1 فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك 


الدعاء :1 


: وس رب فلا یکی با دی اا يت د ؛ علم يقيناً أن 
سکوته" "کان لأجل 


والاحتالات . وإن تطرقت إلى وو ام إلى الشخص المین . 

)00 9 الكريمة فيه : ساقعنة من عط . 

(۲) جاء ذلك في أحاديث متفق عليها . انظر الأحاديث e ۰ A04‏ 
والحدیٹ رقم ۲۲۷۹ في سحيح مسلم . ٠‏ 

(۳) انظر الحديث رقم ۲۰۱۸۰۲۸۸۵ من فتح الباري . واحدیث رقم ۲۷ من مسلم وهذه 
شواهد لما ساقه المؤلف وإلا فالأحاديث ال, اردة في ذلك كثيرة في الصحيحين وعيرهما . 

(4) بل : ساقطة من ب . ۰ ش ۰ 

وه) أن : أساقطة من أ ج دط. 

'(56) جاء ذلك في الصحبحين لي ا لصوم -- باب 5١‏ الحديث 
رقم ۱۹۸۲ ج 4 ص ۲۲۸ من فتح الباري وانظر صحیح مسلم -- كتاب فضائل 
الصحابة ۰ باب ا انس - الحديث قم ۰ جه 4 ۰ ص ۸ . 


(۷) في جر د : سکونه . 
0 أي السبب رضاعه من اللبن . وقي المطبوءة قال : كال لأجل ار نضاعه الس . 
للعبارة . 


۷۹ 


. وكذلك EE‏ فون 0 يدعو بدعاء فيرى: ل بعینه" مع. عدم لباب 
القبضية له : أو يفعل فعلاً كذلك فيجده ه ذلك + كالغلاء بن الحضرمي رضي 


٠‏ الله عنه لا قال کا ا ي > يا عظم » اسقنا ٠‏ » فمطروا قي 


بوغ شننید ار ٠‏ مطراً لم يجاوز e‏ . وقال : « احملنا ٠‏ فمشوا عل ابر 

الكبير مشياً الم ييل . أساقل: أقدام دوابهم وأيوب السختياني! "لا" رکض الجبل 

لصاحبه ركضة » نبعث له عين ماء فشرب » نم غارت" “. فدعاء الله وحذه لا 

شريك :له » دل الوحي النزل ‏ والعقول الصحيحة علی فائدته ومنفعته :ثم الشجارب 

و . فتجد أكثر المومنين قد دعوا الله وسالوه آشياء آنبایپا . 

منتفية في حقهم » فأحدث الله هم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه ‏ على . 

ی و ای ى - أن الدعاء كان هو السبب في هذا ؛ 

وتجد هذا ثابتاً عند . ذوي العقول والبصائر ٠»‏ آلذین يعر فون جتس الأدلة 

و 

۱ وأما اعتقاد' تأثير الأدعية ارم مات إغا نجد اعتقاده » عند أهل الجهل الذين ‏ 

ل 0 بين الدليل بوغيره ء ولا يفهمون ها يشترط للدليل من الاطراد » وا 

یتفق او أمل طلم اس الکفار والنافقین » و ذوي الکبائر الذین آظلمت 

۱( کذاك ساقطة ا ۱ 

(۳۰۲) باق ابن کشر هذه القصة مسندة: من عدة طرق عن أناس من الضحابة وغوزهي' شهدوا 
ها اه مشیم اک ج اك . انظر البداية والبایة ج 5 ص ۷۰۵۲۵۹ ٠.‏ 

(4) هو : أيوب بن أي تيمة - كيسان السختياني : آبو بكر البسرى ء نقة بت حجةن 
ولد ر الفقهاء العباذ توفي سنة ۱۳۱ هه وأخرج له الستة . 7 ۰ 

انظرتغزیب ال ٩ N‏ ت 1۸۸ . 

)٥(‏ اا 

(") في ط : منفعة . | 

)۷ يط : ذي . 7 

'(4) في المطبوعة : یفع 


ر ق لوي ب 


E 


قلوبیم بالعاصي حتی لا يميزون بين الحتى والباطل . 

< وبالجملة : فالعلم بأن هذا كان هو السبب. أو بعض' السبب . أو شرط 
السب + في هذا الأمر الحادث , قد بعلم كثراً » وقد يظن كثياً » وقد يتوهم كثر 
وهما ليس له مستند صحيح » إلا ضعف العقل . 


ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب الحصول الطاب "ما حرمته الشريعة من 
دعاء أو غره + لابد فيه من أحد أمرين : 


زما آن لا"یکون تسا سنوت د ا لا مرو دنز یی 
٠‏ عنك شيئاً . وإما أن يكون ضرره آکثر من نقعه . 
اد الو او يا 


0 ما ف و 
" وصاحبيه » والصلاة والسلام يدعو . فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة 
. ويجعل الحجرة عن يساره لثلا يستدبره » وذلك بعد تحيته. والصلاة والشلام ؛ ثم 
" یدعو لغسه . وذکر آنه آذا حیاه وصل غلیه یستقیل وجهه باي هو وأمي 

:علي الله علیه وسلم ‏ فاذا آراد الدعاء جعل الحجرة عن بساره واستقبل 
| القبلة ودعا » وهذا مراعاة مهم لذلك » فان الدعاء عند القبر.لا يكره مطلقاً > بل 
يؤمر به" کا جایت به السنة فيما تقدم ضمناً وتبعا » وإنما المكروه أن. يتحرى 


)١( '‏ .في :أو خص السبب . وهو تجريف ل ( بعض ) . 
۲۲( عاتن 

(0) لا : سقطت من ب . 

: (4) في ب : ی الشرع . 

ه) في المطبوعة : يستقبله بوجهه . 

| (5) في المطبوعة زاد : للميت . 


آجیء إل القبر للدعاء ع عنده . 
وكذلك ذكر أصحاب مالك و یدئو من الجر ۽ فسلم عل اق 

ی 2 روب ٠‏ ثم يدعو مستقيل القبلة ٠‏ یولیه ظهره . وقيل لا يوليه ١‏ 
ظهر ولا اختلفوا لا فیه من استذباره ؛ فاما إذا .جعل الحجرة عن يساره ٠٠»‏ 

فقد زال امحذور بلا حلاف وصار في في الروضة . أو آمامها . ۳ مل هذا الذي کر ۱ ١‏ 

1 ERS 
شا ا‎ 

أو قبلة + مرواب لا ی و ر 


0 
4 ۱ 
HA 
e ۰ 


وقال" "مالك في البسوط اللا بت عفر ر النيي و 
عليه وسلیم يدعو لکن يسلم وعضي ءا وفنا - والله أعلم < حرفت ٠‏ 
الحجرة وثلفت” "لا بت ۰ فلم تجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ء ولا جعل . 
مسطحا" . وکذلك" "قصدوا قبل آن تدخل الحجرة في المجد. فروى اين ' 
بطة » باسناد معروف عن هشام ین عروة ۰ حدثني أني » وقال : » كان الناس ؛ 


)۱( قالوا : ساقطة من طا . 

(۲) ف اط : فاقا . 

(۳) ی : فاذا - 

(4) في ج د: عنه 

(ه) . انظر ص (15۱) وما بعدعا . 

الل فيط : يل قال. 00 

(۷) في ط : یفتر . ۱ 

| (۸) : من هنا حتی قول : ٠‏ وهنا والله أعلم م سطرع معط نآ ور در ی 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يدعو لكن ٠‏ سقط من ط .. ۱ 

(١‏ انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ج ١‏ ص ۸٤‏ ۔ 

. أي جعلت جدرانها مثلثة الزوايا‎ )٠١( 

)١١( .‏ في المطبوعة قال : ولا جمل جدارسا مرب 

١ . في ب : ولقلك‎ )1١( 


VY سلس‎ 


هدم بدت قدم بساق وركية ‏ قال : ففزع من ذلك عمر بن عبد العزیز . فاتاه 
: عروة فقال له : هذه ساق عمر وركبته . فسرى عن عمر بن عبد العزيز »۲ 


٠‏ وهذا أصل مستمر . فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى 
ليه » ألا ترى أن الرجل” لا هى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها » فإنه ينبى 
ا ت لع وس نا یز خی اوقت غا اقا ل الجهة 
التي يكون فيبا الرجل” الصاح » سواء كانت في المشرق أو غيره » وهذا ضلال 
u‏ واضح » > يا أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فیبا 
۰ عض" الصالحين » وهو يستدير الجهة التي فيا بيت الله وقر رسوله ای ا 
عليه وسلم وص هذه الأشياء من البدع التي تضار ع دین التصاری . 


وما بين لك ذلك » أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه ولم 
' قد راعوا فيه السنة » حتى لا يخر ج إلى الو جه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى 
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تتخذوا قبري عيداً با وبقوله : 
٠لا‏ تطروني يا أطرت النصارى عيسى ابن مريم , فإغا أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله ۰" افکان""بعضهم یسال عن السلام علی القبر خشية آن يكون من هذا . 
' الیاب ۰ حتی قيل له : « إن ابن عمر كان يفعل ذلك » . ولهذا كره مالك 


" (۱) ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ۳ ص ۲١۷‏ عن أبي بكر الآجري من طريق شعيب 
ابن إسخاق عن هشام بن عروة عن أبيه . وإسناده صحيح . 

(۲) ف الطبوعة : السلم . ۱ 

. ی الطبوعة : معظمه . بدل : الرجل‎ (MD: 

. في المطيوعة : بعض مقدسيهم من الصالحين‎ )4( ٠ 

(ه) الحديث مر تخريجه » انظر فهرس الاحادیث . 

() أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : 
: و ی # الحديث رقم ۰۵ ج ٩‏ ص ٤۸۷‏ قح باري 


. 2/7 : أو كان . 


ی د 


رضي الله عنه + وغیره من أهل العلم ‏ لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد 3 
أن يجىء فیسلم على قير الثبي ضلسی الله عليه وسلم رضاح ٠.‏ و 
« وإنما يكون ذلك لأحداهم إذا قدم من سفر » أو أراد سفراً ونحو ذلك با 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونخوها ل 
للصلاة والسلام . فما علمت أحدا رخص فيه . لأن ذلك النوع من اتخاذه عيداً . 
مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول : « السلام عليك أيها النبي ورحمة ؛ 
الله وبركاته کا نقول ذلك في آخر ضلاتنا : ل قد استحب ذلك إلكل: من ' 
دخل مكاناً ليس فيه أحد : أن يسلم على النبي E‏ 
لا تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع . 
فخاف مالك وغیره » آن یکون فعل ذ ذلك عند القبر کل ساعة » نوعاً من اخاذ ْ 
. القبر عيدا u ٠.‏ 
وأيضاً فإن ذلك بدعة ؛ فقد كان امهاجرون والأنصار عل عهد أي. بکر وعتر ١‏ 
وعثان وعلي رضي الله عنهم'” عرد اال السب کل يوم خسن هرات یمرن ۱ 
ولم يكونوا یاتون مع ذلك إلى القبر يسلمون "عليه » لعلمهم رضي الله عنهم | 
0 صلنى الله عليه وسلم یکرهه من ذلك » وما اهم عنه» ١‏ 
ونیم يسلمون عليه حين: دخول السجد والخزوج منه » وف التشهد , > کا کانوا - 


. في ب : رحمة الله‎ )١( 
٠ ۱ . ی ] : ویسلم‎ )۲( 
۱ . ۸۸۰۸۷ انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ج ۲ ص‎ )۳( 

)5( ذكر القاضي عياض في كناب اشفا عن محمد بن سبرين ه كان النالى يقولون إذا دخلوة 3 
المسجد : صلى الله بلجا بر عمد السام ی ان ْ 
ونحوه عن فاطمة ترفعه . انظر الشفا ج ۲ ص ۸۷ . ٠‏ ۱ : ۱ 

(8):" من اهنا ی قوله با کل اي سل ال عليه وعل آله وسلم ( سطر وتصنق ) سقط 
ا : 

(0) 2 في بط : فيسلمون 

(۷) في ب : ما كان . 


ب ۷۲ - 


يسلمون عليه كذلك في حياته . والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 

قال سيد في سننه:: حدثنا عبد الرحمن بن زید"» حدئني ی » عن ابن 
عمر : « أنه كان إذا قدم" من سفر أنى قبر النبي صلى الله عليه وسلمء 
شاج وصل عليه وقال : السلام عليك یا آبا بكر السلام عليك يا أبتاه ٠‏ وعبد 
الرمن بن زید وان کان یضعف » لکن احدیث المتقدم عن نافع - الصحيح 1 
یدل عل آن ابن عمر ما کان یفعل ذلك داثماً ولا غالبا .. 


وما أحسن ما قال مالك : « لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
آو ها '' ولکن كلما ضعف تمسك الأم بعهود أنبيائهم » ونقص إيمانهم .» عوضوا 
ذلك بما أحدئوه من البدع وارك وغه وقد كع اة ا القبر 
و وو ا م 0 يصلوا إليه . فكانت حجرة عائشة التي دفنوه 
فیا منفصلة عن مسجده"" وکان ما بين منبره وبيته هو الروضة > ومضى الأمر 
على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وزيد في المسجد زيادات وغير » 
اوالحجرة على حاها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه » 





)0 هو : سعید بن منصور . 
2١‏ هو : عبد الم حمن بن ريد بن بن أسلم العدوي مولاهم المدني » ضعيف ء فقد ضعفه أحمد 
ْ وعلي بن المديني والنساقي وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم . توفي سنة ۱۸۲ ه. 
انظر تبذيب الهذيب ج 5 ص ۱۷۹۱۷۷ ت ۲۵۸ . 
۳3۰( هو : زيد بن أسلم . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
 )4("‏ انظر .کتاب الشفا للقاضي عياض ج ۲ ص ۸۵ . والاستذکار لاين عبد البر ج ۱ ص ۲۳۳ . 
آ«ه) انظر ص (ده) . ۰ 
)1( کتاب الشفا للقاضي عیاض ج ۲ ص ۸۸ . 
(۷) ف أب ط : الامة . ۱ 
(م) كنذااجاء في أط . وفي ب ج د والمطبوعة : ملاصقة لمسجده . وني الحامش في ب 
ج د وضع رمز خ وقال : متفصلة عن مسجده . فلعله استدراك . فالذي يظهر لي 
أن عبارة ( منفصلة عن مسجده أصح ) لأن هذا الوصف هو الذي ینم الناس من 
۱ الوصول ال القبر من السجد . ۰ ۱ 
علیه السیاق بعده . 


— Ye — 


حتی بناه الوليد بن عبد الماك وكان عمر بن عبد العز یز عامله عل الدينة . ! 
قابتا م ع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد لب ا e‏ 
ذلك ؛ میا بن السیب ۰ ومنهم من لم يكرهه . ۱ ۱ 
قال أب بكر الأثرم i:‏ قلت لا عيذ ۳ أحمد بن حنبل:-- قبر النبي ۱ 
صلى الله عليه وسلم. يمس ويتمسح به ؟ فقال : ما اعرف هذا . :قلت له : 
فالخبر ؟ فقال : أما المنبر'فنعم قد جاء فيه . قال أبو عبد الله 
ابن ابي فديك» عن ابن أي ذثب عن اين عمر : أنه مسح عا ابر ٠‏ قال 


0 2 0 1 E 
"١ . يروو نه عن سعيد بن اللسيب في الرمانة . قلت : ويروون عن يحبى بن اسعيد‎ 


a, 
ا ا‎ 


أنه جين أراد الخروج إل العراق » جاء إلى المبر فمسحه ودعاء فرأيئة استحسته ١‏ 
0 : لعله عند الضرورة وا . قيل لأى عيذ الله : بر ش 
ار القبر . وقلت له : کر اجن سس ع رارك لا 
م" عمر یفعل . نم قال أبو عبد | 


الله : « بابي وأمي صلبى الله عليه وسلم ِ. 
فققد رخص أحمد وغيزه في القسح بيو والرمانة » التي هي اوضع مقمد الي 


(۱) : هو : الولید بن عبد الاك بن مروان بن الحكم القرشي الأمويي:: آحد أخلفاء ني أمية ۱ 
| ولد منة '.ه ه وتولى الخلافة بعد أبيه سنة 47 ه كثرت في عهده الفتوجات كان 
٠‏ يكرم طلاب العلم ويعطي العاجزين والمقعدين ونحوهم . واشتهر ان ول ا 
EN hS e 6‏ ش 

)1( في ب : يرويه ٠‏ : 
ص قله قد تک( 
أخرج اله الستة lS‏ ات : 
(4) فياب : ويرويه . | ۱ ْ 
(ه) ١‏ هي موضع قتود رسو الصا اله عي وعل آل وسلم لي السجد ]يوضع فلل 
1 المؤلفٍ بعد قليل . انظر الشفا للقاضي عیاض ج ۲ ص ۸۵ . ۱ 

(5) في أ ب : التي هو , وط : الذي هو . 


شد ۷۲۲ سه 


صلى لله عليه وسلم ويدهء ولم يرخصوا في تمسح بقيره . وقد حكى 
بعض أصحابتا رولية قي مسح قبره » لأن أحمد شيع بعض الموق ٠‏ فوضع يده على 
قبره يداعو له . والفرق بين الموضعين' ظاهر . وکره مالك اقسح بالنیر . کا 
كرهوا اتقسح بالقير . فأما اليوم ققد احترق المتبر. وما بقيت الرمانة » وإنما بقي 
هه مدع رو قل را ارقي وا "النقول عن ابن عمر 
" وغيرهء إنما هو اتمسح بمقعده . 


1 8 عن عبد الله‎ ٠ عد القعنبي عن مالك‎ ١ ا الأثرم فعاف‎ ۱ e 
زأيت ابن عمر يقف على قير النببي صلى الله عم ولتم‎ ٠ : دينار” “قال‎ 
٠ :فيصل عل التبي صلى اله عليه وسلم وعلى أي بكر وعمر‎ 
الوجه التالث : ني كراهة قصدها للدعاء : أن السلف رضي الله عنيم كرهوا‎ 
٠ ن في ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « لا تتخذوا قيري‎ 
كا ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن ين الحسن » ابن عمه » وا‎ ۱ 
شر أهلى البيت عن التابعين ء وأعلم بهذا اأناأن من غيرهما» مجاورتهما الحجرة‎ 
. النبوية نسباً ومكاناً‎ 


وذكرنا عن أحمد وغبره » أنه أمر من سلم على النبي صلى الل عليه وملسم 70 


(0) في 1: الوصفين . وي ط : الوضمين . 
(۲) في ط : الأمر . ۱ : 
(5) هوا : عبد لله بين مسلمة بن قعنباء القعتبي المطرثي ء أبو عبد الرحمن . من:الثقات ١‏ 
۱ العياد توقي سنة 119 ه أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . 
۱ انظر تقریب الپفیب جد ۱ ص 8۵۱ ت ۳۸  .‏ ۱ 
(4) هو : عيد الله بن دينار العدوي - مولاهم - ومد فرح نی مول این عبر + ۱ 
: ثقة من الطيقة الرابعة » توفي ستة ۱۲۷ هم وأعرج اله الستة . ۱ 
۱ تنظر تقريب التيذيب اج ۱ ص 8۱۳ ت ۲۸۵ . 

(ه) آخرجه مالك في الموطاً - كتاب قصر الصنلاة في السفر - یاب ما جاء في الصلاة على 
۱ فنيي صل الله عليه وعلى اله وسلم - رقم إلا ج ۱ ص 115 . 


— YY — 


أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين . كالك وغيره . ومن 7 :مل ! 
أبي الوفاء. بن عقيل » وأني الفرج بن الجوزي: . وما أحفظ - لا عن صاحب ولا 
عن تابع » »ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد شيء من القيور للدعاء عنده ,. 
ولا روى: أحد في ذلك شيا . لا عن النبي LG E‏ چ 
الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين ٠. ٠.‏ 


وقد صنف اناس في الدعاء وأوقاته وأمكته » وذکروا فيه الآثار ١‏ فماذكر 56 
منهم فى .فطل الدعاء عبد ثيه من القيرر رف واحداً - فيما أعلم + د فکیف 
جوز و هذه - آن يكون الدع له 'عندها E‏ ۱ ۱ 


ولا تعرفه » وتتبي عنه ولا تأمر به , 


نعم ضار. من امائ الثالئة يوجد متفرقاً في كلام بعض الناس : فلان تراجى' 
الا جابة عند قرو" ''. وفلان يدعى عند وو ذلك . ۱ 0 


والإنكار "عن ص ۳ ات عدج كا عن م فان وا أن 
يكون متدا في مذه" الق أو مقلدا فيعفو الله عنه . أما أن هذا؛ الذي: قاله: 
كح ابات کرت . بل قد يقال : هذا من جنس قول ن اى : المكان| 
افلاني ل اللو « اوضع الفلاي ینذر له . زيرد ا آو بر و شرف 
)١(‏ في أ: أن ينحرف : 
(۲) أي الوفاء : ساقطة من امب .. 
©) في أط: والحال . 
(4) الدعاء : ۱ 
(ه) عته : سنقطت مر ا 
)2( يا عنده: 
(۷) في الطبرعة ود الإنكار 
(ه ٠‏ في أ: في المسألة : 
e (8)‏ ع 


س ۷۲ د 


آو مغارق أو حجرأ ؛ أو غيز ذلك من الأرثان ‏ فكما لا يكون مثل هذا القول 
عمدة في الدين » فكذلك القول الأول . 


و ببلخت - إلى الساعة دعن یی ای ردق رقم ری 
ا ابن أني الدنيا”''. في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن ألي فديك ۱ 
قال : أخبرني سلیمان ین یزید . الكمبي" ء عن أنس بن مالك أن رسول الله ٠‏ 
. صلى الله عليه وسلم قال.:. «من زارفي بالدينة حتسبا كنت له شفيعا 
٤ EES ۳ tl ٤‏ 1 1 ۳ 
وشهیداً یوم القيامة » .قال ابن آيي: فديك : وأخبرني عمرابن حفص" آن اين أي 
۱ مليكة” كان یقول : من أحب آن یقوم وجاه النبي متي الله عليه وسلم 
فلیجعل لقندیل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه'” .. قال ابن . آي فديك : 
(۱) و و خی بسن نس اي لأموي - مولاهم - آبو 
ن آي الدنيا البغدادي الحافظ ` : صاحب التصائيف المشهورة «مودب أو لاد احخلفاء ‏ 
صدوق مات سنة ۲۸۱ وكانت ولادته سته ۲۰۸ . 
انظر عذیب التہذیب ج ٩‏ ص ۱۳۱۲ ت ۱۸ . 
(؟) هو : سليمان بن يزيد الخزاعي - أبو المثنى الكعبي - ووجدت ابن حجر في التقريب 
والتذيب مرة يسميه الكلبي ‏ وأخرى الكعبي » قال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوي 
و ضعفه الدار قطني . وقال اپ ن حجر في التقريب : ضعیف من الطبقه تایه : آهرج 1 
له الترمذدي واين ماجه = اظ تبذيب التبذيب اج ۱۲ ص ۲۲۱ ت ٠١١4‏ . 
تقر یی ابید ٩۰‏ هنن ۱ تس كدهع وج ؟ ص 453 ت ۱۷ 


(۳) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج ۲ ص 5.5 الحديث رقم ۸۷۱5 وقال حديث 


حسن . لكن تعقبه المناوي في فيض القدير فقال : « رمز الؤلف - يعني السيوطي ل ١:‏ , 
لحسنه وليس بحسن ففيه ضعقاء, منیم آبو لننى سليمان بن يزيد الكعبي . قال انع 
ترك وقال أبو حاتم منكر الحديث 9 . قيض ی القدیر و : ص EEN‏ ۱ 


sS . هو : عمر بن حفص المدني » ذكره ابن حبان في الثقات‎ )٤( 
7 . ۲١٣ انظر تبذيب التيذيب ج ۷ ص ۳ ت‎ 
0 هو : عبد الله ين عبيد الله بن عيد الله بن اک لین وش الفقهاء واثقات ؛‎ 2١ 
TE أخرج له الستة وتوفي سنة ۱۱۷ . انظر تقریب التبذیب جا‎ 
۰ . ۸94۸4 ذكره القاضي عياض في کتابه الشفا ج ۲ ص‎ )"( 


— ۷۹ 





« وسعت بعض من أدركلت يقول : بلغنا أنه من و لت عند قر اج 
ے22 کر وی عل 
0 وسلم فلا هذه الآية: ل ا 
لل "قال : « صل الله عليك يا محسد حتى' ''يقوها سبعين مرة » - 00 
4 : صلى الله عليك يا فلان . وم نسقط له حاجة ' "فهذا الأثر من ابن أني / 
ديك قد يقال قيه استخباب قب" الدعاء عند الق . ولا حجة فيه لوجوه : 


٠‏ أحدها. : أن ا ال دو عبر وتو فلك الول أنه 
بلاغ عمن لا يعرف . ومثل هذا لا ينبت به شيء أصلا » وابن ألي فديك متأخر ‏ 
في حدود المائة ئة الثانية ٠‏ لیس هو من التابعين 4 ولام ن تأبعيهم المشاهير بحتی ایقال : 
قد كان هذا معروفا في القرون الثلائة ٠‏ وحسبك أن 8 العلم بالمدينة اجنين + 
لم ينقلوا .شيئا من ذلك . ومما يضعفه : أنه قد ثبت عن ! بي صلی الله عليه : 
وسلم أنه قل : مز ”صل علي مرة صل لذ عله عفرا فكيف بكرن 
مو شل عله ایی مره جزاژه" أن يصلي عليه ملك من الملائكة ؟ ؟ وأجادید , 
الدب دص نع علیه تبلغه آعن هید والقریب 


ذكر 9 ذلك في متاضلث اب ۲ 8 هذا مسألتنا ۰ فانا و قد قدمنا أن مر ن زار 0 
زيارة مشروعة ٠‏ ودعا في ضمنا لم يكره هذا . اة ا ی 3 


0 م الآية جه‎ )١( 

(۲) حتى : ساقطة من ب ط . ۱ 

2 هن القاضي یاف في الاناب الشها. ج ٣ص Ak‏ . 

(۵) فد : سقطت من ٠.‏ ۱ ۱ 

زد في أط والطبرعة : أنه من صلق علیه مرق . ۱ 3 

(5) أحرجه ملم ق . لتاب العلا ٠:‏ باب الصلاة على النبي دش الله علیه. + علی , 
آله وسلم بعد اتشهد . الیدیث رقم تین ۱ ص ۳۰۰ ولفظه «من صل على ' 
واحدة .. ؛ الحديث. ١‏ > 

(۷) في ب جا د: فجزاژه 


۷۲۲۳۰ مت 


ذلك من التزاع ۰ مع أن المنقول عن السلف. كراهة الوقوف. عنده للدعاء > وهو 
٤‏ ۱ . 
اصح . ولفا الکروه الذي ذکرناه قصد الدعاء عنده ابتداء » کا آن من دخل 
المسجد » فصلى تية السجد ‏ ودعا في ضمتبا لم یکره ذلك ‏ أو توضاً في مكان 
وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك . ولو تحری الدعاء في تلك البقعة . آو 
في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد, فنبی عن" آهذا تخصیص . 
٠‏ + الثالث : أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته' على النبي صلى الله عليه 
'وسلم ء فإن الصلاة عليه قبل الدعاء . وفي وسطه واخره ‏ من أقوى الأسباب 
التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء» کا جاءت به الآثار» مثل فول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه » الذي یره ی موقوفا ومرفوعا : «الدعاء موقوف بن 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك ٠‏ رواه الترمذي". 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة" ': في كتاب أخبار” 'المدينة » فيما رواه عنه 
الزبير بن بكار" ٠‏ روی" عنه عن عبد العزیز بن حمد الدراوردي" قال : « ریت 





. الذي ذكرناه : ساقطة من ط‎ )١( 
.3 عن : ساقطة من‎ )١؟(‎ 
. في 1 : الصلاء‎ )۳( 
انظر ستن الترمذي 7 کتاب الوتر -- باب ما جاء في فضل الصلاة عل النبي صل الله‎ _ )4( 
. 44 عليه وعلى اله وسلم . الحديث رقم 4۸5 ج ۲ ص ۳۵۲ وکتاب الاذکار لللووي ص‎ 
في ط : ابن ذبالة . والصحيح ما اثبته . وهو : محمد بن الحسن بن محمد بن زبالة‎  )۶( 
أبو الحسن المدني . متهم بالكذباء لم يخرج له من الستة غير أي دلود ولم‎ ٠ الخزومي‎ 
. يكن يريد الإخراج له كا ذكر ابن حجر في التبذيب لأنه - يعني أبا داو - کان یکذبه‎ 
. ١١١ ص ۱۱۷۳۰۱۱۵ ت‎ ٩ توفي حدود الائتن . انظر تبذيب التپذیب ج‎ 
. ۱۳۸ وتقریب الهذيب ج ۱ صی ۱۵ ت‎ 
. وم ف ج د - الأخبار الدتية . ول أجد هد" الکتاب‎ 
هو : الزبير بن بعتا بن عبد الله بن مصعب بن تابت من ال الزبير بن العوام فاضي‎ ۱ 
الم.ينة . ثفة 2 میالع جرد العاشرة . توفي ناه 5ت؟ هر‎ 
. 1١ :ل‎ ۲٣۷ انظر تقريب التبذيب ج ۱۰ ص‎ 
. روی : سقطت من أ‎ )۸( 
. 9۳۸ في ج د : الدارودي . والصحبح ما ابم الع تقربب اليب ج ۲ ص‎ )٩( 


حته ۷۳۱ ست 


ا ر ا ال له ق ا لبان ا اع لعضر من يوم 
الجمعة ». ونحن جلوس أمع ربيغة بن ألي عبذ الرحمن » ی فیسلم علی 
ابي صلى الله عليه وسلشم ويدعو حتى يمسي" ''. فيقول “خلساء ربيعة 
انظروا ال ما يصنع' “هذا ؟ فیقول : « دعوه » فانما للمرء ما نوی » + ومحمد بن | 
الحسن. هذا صاحب أخبار » :وهو مضعف عند أهل اسار 993 
لکن یتنس با برویه ويعتير يه ۰ ۱ 

وم المكاية قد تسس بها على لطرفین 4 ي أن الذي فعله مذا 
الرجل اص م > ل یکن من قعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة ؛ 
وللا لو كان هذا أمر” معروفا من عمل آهل الدينة لا استفربه جلساء ربيعة 
وأنكروه . بل ذکر مج بن , الحسن لا في تابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك 
ل ا عل لهم على خهد,مالك وذويه + ما “انوا يعرفوث. هذا العمل لا لو 
كان هذا شائعا بینپم لا ذكر في کتاب مصنف ‏ ما یتضمن استغراب ذلك 0 
ان جلساه ربيعة - وم قوم فقهام علماء - آنکروا دك ؛ وربيعة ا 
أن يكون في ذلك علاف ولکن تعلیل رييعة له بان لکل امري: ما نوی لا يقتضي ‏ 
٠‏ الا الاقرار ل ی 
في وقت نبي . ولا الذي آراده"؟ - والّه أعلم. - آن من كان له نية صالحة أثيب 
على يته » وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع » إذا 1 م يتعمد مخالفة الشرع ف . 
يعني فهذا الدعاء ‏ وإن آم يكن مشروعا » لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نیت > 
فيستفاد من ذلك E TS‏ 
e 4‏ 
(۲) . في.ط : انظر . 
ر في اصع أ 
(ع) امرا : ساقطة من: | . 
(ه) في الطبوعة : اراذه ربیعه . 


3( .في المطبوعة : على أن الدعاء عند القبر غير مستحب . 


— كك 





تلك" البقعة » ولا احير حصل من جهة نية الداعي » » ثم إن ربيعة لم ينكر عليه 
متابعة لجلسائه : إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهۍ عن 

كاد ير ی و و . فإن ربيعة - لا قال أحمد - كان قليل العلم 
بالآثار - أو بلغه' “ذلك لكن” 'لم ير مثل هذا داخلا في معنى النبي ١‏ أو لأنه لم بر 
.هذا محرما.» وإنما غايته أن يكون مكروها ء وإنكار المككرؤه ليس بفرض . أو أنه 
رأى أن ذلك الرجل فا قصد السلام » والدعاء جاء ضمنا وتبعا . وفي هذا نظر . 


۱ ولا ریت ان العلماء قد يختلفون في مثل هذا ڳا احتلفواآفي صحة الصلاة عند 
القبر » ومن ۸ ببطلها قد لا ينبى من فعل ذلك . 


والعمدة على الکتاب والسنة . وما كان عليه السابقون » مع أن محمد بن الحسن 
هذا قد روى اخبارا عن السلف تويد ما ذكرناه . فقال : حدثني عمر بن هارون » 
عن سللمة بن وردان ”قال : « رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلنى الله 

عليه وسلم. ثم يسند ظهره إلى جدار القبر » ثم يدعو 6" 'فهذا كان ثابتا عن 
نس تھ زد کر قإن أن لم يكن ساكنا بالة ٠‏ وا كان يقدم من 
البصرة » إما مع الحجيج أو نحوهمء فيسل" على النبي صلى الله عليه 


08 9 (). ۰ 
وسلمء ثم إذا أراد الدعاء الذي في حى مثله إنما يكون ضمنا وتبعا » استدبر 


- في جا ذ : أو بلغه ذلك ول یر‎ ) ٣(٣ 

(4) قوله : في مثل هذا كا اختلفوا : سقط من أ . ۱ 

() هو : سلمة بن وردان الليثي . أبو يعلى المدني ؛ ضعیف من الطبقة احامسة مات منة 
۱ بضع وخمسين ومائة . انظر تقریب التبذیب ج ۱ ص ۳۱۹ ت ۳۸۷ . 

0 لم أجذه . ٠‏ 5 

ارم أو فلم 


(۸) في المطبوعة : قالذي ينبغي في حق مثله . 
Yeo‏ = 


ر ٩۷‏ - المستقم ج٠‏ )2 . 


وذکر محمد ين الجسن » ی ایح تمد ومحمد بن :إسماعيل "© 
وغيرهما , عن محمد بن هلال" وعن غير واحد من أهل العلم : أن بيت أ 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قره هو بيت عائشة الذي كانت 
تسكن » وأنه مربع مبتي بحجارة سود وقصة" والذي يلي القبلة منه أطوله ». 
والشرقي والغربي. سواء . والشامي أنقصها > وباب البيت ما بلي الشأم ٠‏ 
اا مسدود بحجارة سود وقصة . ثم بنى E‏ عبد العزيز على ذلك اليت' 
هذا البتاء الظاهر » وعمر بن أعبد العزيز زوآه” ليلا يتخذه الناس قبلة. تخصن أفيها. 
الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ وذلك أن رسول الله 
اس ی قال - کا حدثني عبد العزيز بن محمد" اعن شريك. 
اين عبد الله بن اهي مر ٠‏ "» عن ألي سلمة بن عبد الرحمن : « قال اه الود الحو 
قور أنيائهم مساجد ۲ ودي مالك بن نس » عن: زید ؛ بن أسلم . اأعن 


)00 ی دزي هرب ترمته ۰. 
(۲) هو : ابن أبي. فديك . مرت ترجمته . ۱ 
جاح E ESE eR‏ 
) ليس به. بأس وقال أبو حاتم صالح . وذكره ابن حبان في الثقات NE‏ ۱ ش 
انظر بذیب التبلیب ج ٩‏ ص 4۹۸ ت ۸۱۷ . 8 1 
(4) القصة بالفتح الجص . لغة حجازية . انظر ختار الصحاح (ق ص ص ) ص 0۳۸ 
وذكر ذلك في هالش اخطوطة ط فقال : « في المامش » القصة بالقعح طم لفق 
حجازية . تا ختار . الورقة ۱٩۷‏ من الخطوطة : ط . اس ۲ 
62 في ا : وهو باب مسدود . 
(5) زؤاه: أي جعل له زوايا . 
0 أي الدراوردي . ١١‏ ۱ ۱ 
(۸) هو : شريك .بن عبد الله بن أي نمر » أبو عبد الله المدني » وثقه اين سعد ویو اود » 
۱ وقال النساتي ليس به بأس . أخرج له البخاري ل 
: انظر عبذيب التبذيب ج 8 ص ۳۳۸۰۳۳۷ ات 9۷۸ . 
0 الحديث مر تخريجه » انظر فهر س الاحادیث . 5 
)٠١(‏ القائل : وحدثني . ولقائل : ا دشي ( قبل سطرين) هو 4 مد من ان ین ۵ 


YF — 


عط يسان ان رول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد , اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "٠‏ 
فهنه الآثار : إذا ضمت إلى, ا قدمنا من الآثار » علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب . وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك “من المدكرات: عندهم .. 


ولا يدخل في هذا الباب » ما يروى من .أن قوما سمعوا رد السلام من قير النبي 
صلى الله عليه وسلم .ء أو قبور غيره من الصالحين . وأن سعيد بن المسيب ‏ 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة'"'. ونحو ذلك . فهذا كله حق ليس مما نحن 
فيه » والأمر أجل من ذلك وأعظم . 
< وكذلك أيضا ما يروى : أن رجلا جاء إلى قير النبي صلدى الله علیسه 
وسلم ء فشكا إليه ابجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأني عمراء فيأمره 
أن يخرج يستسقي بالناس »"فاٍن هذا لیس من هذا الباب . ومثل هذا یقع کثرا 
المن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم › واعرف من هذا وقائع : 
' وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو لغيره من أمته 
٠‏ حاجة. فتقضی له » فإن هذا قد وقع كثيراء ولیس هو مما نحن فیه ۰ 


وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لحوؤلاء 


(۱) 'الحديث مر تخريجه» انظر. فهرس الأحاديث . 

۲( في ب : قال : كثرة ما حدث من المنكرات . 

۳( أي ليالي وقعة الحرة التي حدثت نت منة 5# ه بين أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية 
بقيادة مسلم بن عفبة فهزم اهل الدينة واستباحها . 

انظر البداية والنپاية ج ۸ ص ۲۲-۲۱۷ . 

(4) في ب : الرباذة . والصحيح الرمادة + وسمي غام الرمافة أن ار اسودت من الحدب 

حتی صار لونبا کالرماد جر a‏ 
0 انظر البداية والنپاية ج ۸ ص ۹۰ . 
۰ «م) آورد القصة بيد رو نا یی هن 441 e‏ یت 
بإسناده إلى مالك بن أنس . وقال ابن کثیر : « وهذا اسناذ صحیح » ج ۷ ص ٩۲‏ : 


- ۷۳۵ 


السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال » فإنه هو القائل صلسى الله عليه 
وسلم. : « إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها , ٠‏ فيخرج بها يتأبطها نارا ٠‏ ` 
فقالوا : « یا رسول الله » فلم تعطبیم ؟ » قال 3 ا 
فالخل 000 ۰ 

واکر 1 9 E‏ یا لاضطرب 

فهذا 1 ارت یکون کرامة لصاحب القبر آما آن یدل علی حسن ال ۱ 
السائل . فلا فرق" بين هذا وهذا .. فان الخلق ل ینپوا عن الصلاة عند لقبورا: 
واتخاذها مساجد انتبانة باهلها > بل لا یخاف علريم من الفتنة ٠‏ ولا 0 
إذا العقد سباع ؛ فلولا أنه قد يحصل عند القبور و وب 
عن فلك ۰ 0 

و کذلك ما یذ کر من الکزامات » و عوارق العادات ۰ التي ی و 
الأنبياء والصالحين مثل تزول الأنوار والملائكة عندها وتوفي الشياطين والبام فا ۰ 
واندفاع الثار عنها وعمن جاورها . وشفاعة بعضهم في جيرانه من الوق ٠‏ ۱ 
واستحباب الاندفان عند بعضهم » وحصول الأنس والسكينة عندها » وول : 
العذاب يمن استهائها - فجتس هذا حقء ليس مما نحن فيه . E‏ 
۱ وما في قبور الأنبياء والصالحين » من كرامة الله ورحمته » وما ها بعند الله من 7 
الحرمة والكرامة. فوق ما يتوهمه أكثر الخلق . ؛ لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك .. 
وكل هذا لا يقتضي تیاب الصلاة ‏ أو قصد الدعاء أو النساك عندهان لا ۱ 


3 الحديث مر تخريهه ٠‏ انظر فهرس الأحاديث . 7 ا كج 
22 عن هنا سقط من أ او م ا وا : وبعضها بسع عندها بوم عاشورا . . 

(۳) ف ب : یفرق . ۰ ۱ 
(4) في ب : القبر . 


۱۳ 


في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع”” “م تقدم . فذكرت هله " 
الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه » وليس كذلك . 
٠‏ الوجه الرابع : أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله » قد أوجب أن تنتاب 
لذلك وتقصد ء وربما اجتمع عندها' اجتاعات كثيرة . في مواسم معينة » وهذا 
بعينه هو الذي نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تتخذوا 
قبري عيدا » وبقوله : ٠‏ لعن الله اليبود والنصارى › اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تتخذوا القبور مساجد . فان من کان 
بلحم ارا ييضدوة القبور مساجد فاني أنبالم عن ذلك ٠‏ ''حتى أن بعض القبور 
يجتمع عندها في' "یوم من الستة ویسافر لها اما في الحرم » أو رجباء أو 
شعبان » آو ذي الحجة » أو غيرها : وبعضها جتمع عنده في یوم عاشوراء ! » 
"وبعضها ی يوم عرفة » وبعضها في" النصف من شعبان » وبعضها في وقت آخرء 
أبحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه » ویجتمع عندها فیه کا تقصد عرفة ومزدلفة 
ومنی » في أيام معلومة'“من السنة ء أو كا يقصد مصلى المصر يوم العيدين » بل 
ارما كان الاهتام ببذه الاجتاعات في الدين والدنيا أهم' “وأشد . ٠‏ 
ومنها ما يسافر إليه من الأمصار » في وقت معين أو في وقت غير معي 


ا( في ج د : التي أعلم بها الشارع . وفي المطبوعة : التي حذر منبا الشارع . 
(WD‏ في المطبوعة : وربما اجتمع القبوريون عندها . أي بزيادة كلمة ( القبوريون ) . وهي 
۱ عبارة لم يكن المؤلف يطلقها كا أسلفت وكان الأولى أن توضع بالهامش إذا كان واضعها 
قصد با ایضاح العنی . ۱ 
: (؟) فإني' أنبام عن ذلك : ساقطة من أ ط والمطبوعة . وفي ب : زاد في الحامش « ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد » وإشارة التهميش قبل قوله : ٠‏ فإني أنهاكم : والحديث مر ص (1۷). 
)٤(‏ في المطبوعة : يجتمع عندها القبوريون . 
(ه) في المطيوعة : ويسافرون إليها لإقامة العيد . 
(") في ب جه د : وبعضها في يوم النصف امن شعيان . 
(WW,‏ لع عاو ا 
(۸) اهم : سافطة من ا ط . 
۱ في أ بْ ط : أو في غير وقت معين . 


VY — 


لقصد الدعاء 511 هناك 00 لذلك » وهذا - 
أعلم بين المسلمين خلافا في النهي' اعنه . إلا أن يكون خلافا حادثا .. 


وا ذکرت الوجهین التقدمین في السفر اجرد لزيارة القبور اک اسف 
-للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة 0 أو نحو ذلك : فهذا لاا ريب فيه . : 


خن أو می وي طن وقول : نويد الحج إلى قير فلان وفان"" 
و ما يقصد الاجتاع عنده في يوم معين من الأسبوع . 


وف امحملة : هذا الذي يفعل اعند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله 0 


صلى الله عليه وسللم بقوله : « لا تتخذوا قبري عیداً » فان اعتیاد قصد 
الکان العین » وفي وقت معين , عائد بعود السنة أو الشهر » أو الأسبوع هو بعينه 
معنى العيد . . ثم ينبى عن دق ذلك وجْله » وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد 
0 : « قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا » وذكر ما يفعل عند 


وقد 55 تقدم : أنه يكره اعتياد عبادة ف وقث إذا وا 8 
الستة . + فکیف اعتياد مكان معين في وقت. معين ؟ .٠‏ ۱ 


6 ما بقل ی مد رتیت اوغرها وا بقل بر 


. في المطبوعة : في تحريه والبي عنه‎ MD. 
. (؟) .في المطبوعة زاد : : أو إقامة العد‎ . 
. وفلان : ساقطة من جا د‎ )۳( " 
000 فيأط: فرت.‎ )©( 
(ه) هي امد اح موريج رقن نل لقعي ون علب و ری ير‎ 
» ولدت سنة ه4١ ه وكانت من النساء التقيات الصالحات العالمات بالتفسير والحديث‎ ٠ 
ونصب لها الشيعة مزاراً ومشهداً في مصر لا يزال الآن يطوفن‎ ٠ ۰۸ وتوفيت بمصر سنة‎ 
المبتدعون والجهلة من حوله ويتمسحون به » وتقام عنده کر من بیع ا‎ 
. فنسأل الله العافية‎ 
. ۳ انظر وفيات الأعيان جاه ص‎ 


والأعلام للرر كل :۸ جى ٤:‏ 2 


۳۲۸ — 


عند القير الذي يقال إنه قبر على رضي الله عنم» وقب قبر الحسين لي 
. وسلمان الفارمي . وقبر مومى بن جعفر””؛ ومحمد بن على الجواد' “بيغداد . 
وعند قبر أحمد بن حنبل » ومعروف الكرخي . وغيرهما وما يفعل عند قبر أني 
٠‏ يزيد البسطامي”". وكان يفعل نحو ذلك بحران » عند قبر یسمی قبر الأنضاري" 
. إلى قبور كثيرة » في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها . 5 أنهم بنوا على. كثير 
منیا مساجد وبعضها مغصوب ٠‏ كا بنوا على قبر أني' حنيفة والشافعي وغيرهم . 

وهؤلاء الفضلاء من الأئمة » إإما ينبغي محبتهم واتباعهم » وإحياء ما أحيوه من 
الدين » والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان » ونحو ذلك . 

فأما اتخاذ قبورهم أعيادا » فهو ما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور 
في وقت معين , أو الاجتاع العام عندها في وقت معين ء هو اتخاذها عیدا » کا 
تقدم . ولا أعلم بین السلمین" آهل العلم في ذلك خلافا . ولا يغتر بكثرة العادات 
٠‏ الفاسدة » فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين » الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه كائن في هذه الامة . 


)١(‏ هو : موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب الهاشمي المعروف 

بالکاظم . عابد صدوق . مات ستة 1415 هھ . 
انظر تقریب الپذیب ج ۲ ص ۲۸۲ ت ۱٤٤٤‏ . 

عو ند بن اغ زین اخوسی بن قر الضادق: الفاضي + العروف باجواف. ترعم 

الروافض أنه أحد الأئمة الاثنى عشر . ولد سنة 1١96©‏ هاء وتوفي سنة 7١٠.‏ ها. 
انظر وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۱۷۵ ت ٩1۱‏ . 

(۲) هو : طیفور بن عیسی ین آدم بن عيسى بن علي البسطامي ٠‏ أبو يزيد » من العباد 
والزاهدين ومن الغالین فی التصوف ‏ حتى آثر عنه أنه تمادى فيما یسمی بالفناء الذي 
ترغمه الصوفية » وأثرت عنه كلمات إن صحت فهو ضال مبتدع توفي سنة ۱ هاا 

انظر وفیات الاعیان ج ۲ ص ۳۵۱ ت ۳۲۲ . #9 
ومجموع الفتاوی جد ۲ ص 2۱۱0۳۱۳ ۰ وج ۱۳ ص ۲۵۷ . 

(4) ۸ استطع التعرف عليه . 

(ه) السلمین : سقطت من د . 


بت ۷۲۹ بمب 


وأصل: ذلك : إما هو اعتقاد فضل الذعاء 'عندهاء وإلا فاو یقم هذ ۱ 
الاعتقاد بالقلوب انمحى” “ذلك کله , فإذا كان قصدها للدعاء یر هنه الفابد ۱ 
رايا لماه جديا وأول + وكان الك فعة للخلق ‏ وضحا لاب ارف ۱ 
وإغلاقا لباب الإيمان . ۱ 


(۱) الدعاء : سافطة من د . 
)۲( | : ساقطة من ط .. 
(۳) ياپ دی 
(4) في ج د زاد : عندها . 


فصل 


قد تقدم أن النبي صلى الله علیسه وسلسم نهی عن اتخاذها" مساجد وعن 
الصلاة عندها ‏ وعن اتخاذها عيدا. وأنه دعى الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعيد . 
وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك . وقد 
تقدم النبي الخاض عن الصلاة عندها و (لیبا ‏ والأمر بالسلام عليها والدعاء ها 

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها . من الفرق بين قصدها لاجل. الدعاء 
أو الدعاء ضمنا وتبعا . وتمام الكلام في ذلك : بذكر سائر العبادات ٠‏ فالقول فا 
جمیعا "کالقول في الدعاء » فليس في ذكر الله هناك . أو القراءة عند القبر 
e‏ » أو الذبح عنده . فضل على غيره من اي 
القبور مستحبا . وما علمث أحدا من علماء المسلمين يقول أن الذكر. هناك » 
الصيام أو ا أفضل منه في غير تلك البقعة . 
۱ فآما ما یذکره بعض الا ع ادو الم رماع اراد اوتنا 
إذا قريء في مكان آخر - فهذا إذا عني به أن يصل الثواب إليه » إذا قريء عند 
القبر خاصة » فليس عليه أحد من أهل العلم العروفین + بل الناس على قولين : 
0 أحدها : أن ثواب العبادات البدنية : من الصلاة والقراءة وغيرهما » يضل إلى 
الیت » کا یصل لیه ثواب العبادات الالية آبالاجماع". وهذا مذهب آيي حنيفة 
وأحمد وغيرهما » وقول طائفة من أصحاب الشافعي , ومالك'". وهو الصواب ‏ 


. أي القبور‎ )١( 

(۲) في ب : جميعها . 

. في ج د ط : القراءة‎ )٣( 

(4) من هنا حتى قوله : فليس عليه أحد ( سطر ) مقط في ط 

ری كالصدقة . 

(725)انظر المغني والشرح الكبير ج ۲ ص (480-454) في المعني و انظر الأم للشافعي جزء 
(*) ص (۱۲۰) . 


ا في غير هذا الموضع ۱ 
والثاني : أن واب البدنية لا يصل إليه ال > وهو الهو عند م 
الشافمی" ومالك . و و ما . من أحد من A‏ حص مكانا لوول 3 عدمنه 7 
فأما اسباع اميت للأصوات . من القراءة أو غيرها - فحق . لکن الیت ما بقي 
يناب بعد الموت على عمل يعمله”'هو بعد الموت من استاع أو غيرم : ولفا ینعم 
أو يعذب بما كان عمله” "هو .. أو بما يُعمل عليه" بعد اموت من أثره » أو ا يغامل: 
به.. كا قد اخلف في تعذيه بانياحة عليه » وكا یسم با بدی لو عم 
٠‏ بالدعاء له وإهداءء العبادات الالية بالاجماع. ٠.‏ ۱ ۱ 
وكذلك ذكر طاقة من العلا من أسحاب أحد وغوه + ره ید 
وذكروا فيه آثارا أن الميت يتا ۾ بما يفعل عنده. من المعاصي ؛ فقد يقال أيضا : إنه : 
ينعم بما يسمعه من قراءة وذکز . وهذا - لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده 16 / 
فان ذلك لو کان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامته ٠»‏ . 
وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ‏ ففیه مفسدة راجحة > کا في الصلاة 
عنده » وتنعم الميت بالدعاء له » والاستففار والصدقة عنه"» وغیر ذلك: من 
:سل باس هلآ ی لت ومر نتروع ول مس 





٠‏ (۱) انظر مموع نوی لت ۲4 ۰ وص ( ۳ ۷ سمل 
الق :بعد لين . | ۱ 

(۱) انظر الم ان جزء (4) ص (0۲۰) . 

۳ في نب ا : من يمخص ٠‏ ۱ 

)٤(‏ فيط و 

(ه) في ب : وهو . 

CD‏ ل للطبوعة : قد مهف حیانه جو: 

(۷) ۲ في المطبوعة : يعمل غيره عليه . ۱ < 

(4) من هنا حتى : لک قد اختلفوا ( ۸ سطور تقرياً ) ساقطة من أ طا .: 

)۹ عنه : ساقطة من ب . 

. في ب:: لأن ما يحصل به من النفع‎ ٠ J) 

(0) في ج د :به له 


YEY — 


فيه » وغذا ۸ يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القير دائما للقراءة عنده ع 
إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام » أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى 
الله عليه وسلم دن هنا في القراءة عند القبور : هل تكره » أم 
لاتكره؟. ` 

والمسالة مشهورة » وفيها ثلاث روايات عن أحمد : 

إحداها أن ذلك لا بأس به . وهي اختيار الخلال وصاحبه » وأكار المتأخرين ١‏ 
من أصحابه . وقالوا : هي الرواية المتآخرة عن أحمد » وقول جماعة من أصحاب 
ا ا واعتمدوا عل ما نقل عن اين عمر ارضي ال نما آه لوصی آن 
يقرأ على قبره ر الدفن بفواتيح البقرة ٤‏ وخوائيمهة.. 

Coy‏ تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة ؟ وفيه عن أحمد روايتان » وهذه الرواية هي التي رواها 


اکثر أصحابه عته » وعلیبا قدماء صنحابه الذين ستجيوهاء: كعد الوهات الوراق © 


وأبي بكر المروزي » ونوا . وهي""مذهب جمهور السلف » كأبي حنيفة ومالك 


(۱) في الطبوعة : این عمرو . والصحیح اين عمر كا أجمعت عليه النسخ الخطوطة وانظر 
صب N E E E EE O E‏ 
ابن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك . 
انظر السنن الكبرى ج 4 ص (۰۷۰۵۱) باب ما ورد في قراءة القران عند القبر . 
وقال التووي في الا ذکار : « وروینا ی ستن الييقي باسناد حسن آذ ابن عمر استحب 
أن يقرأ على القبر بعد الدفن آول سورة البقرة وخاقتها » . انظر الفتوحات الربانية جزء 
(4) ص (00954. ٠‏ ح 
)١(‏ في ج د : بفواتح . | 
0) هو : عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق - أبو ی . صحب المام أحمد 
۱ وسمع عنه وكان صالحاً ورعاً ثقة » توفي سنة (۲6۱) ه - انظر طبقات النابلة ج ۱ 
ص (۲۱۲-۲۰۹) ت (۲۸۱) وتقریب التہذیب ج ۱ ص (۵۲۸) ت (۱۰۳). 
(4) في ب. ج د : وهو . 


a 


وهشم بن شمر ورهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه السألة كلام » وذلك ۰ 
لأن ذلك كان عنده بدعة . ۱ ر 


وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم أن الصحابة واتابعين ما کانو يفعلوتة. 
| والثالعة : : أن القراءة ' أ عنده' وقت الدفن لا باس E.‏ نقل عن ابن ۱ 
ر ري لله عنهما ء وبعض المهاجرين ؛ وأما القراءة بعد .ذلك" - مثل الذين ۱ 
ینتابون و ل سا 


ذلك أصلا . 
وهذه ای فسان ی نم دا رس بت انیا زر 
والذين كرهوا .القراءة عند القبر ٠‏ كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك » . 


كا تکره الصلاة » فإن أنحمد نبى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك . ومعلوم أن ْ 
القراءة في الصلاة / ليس ليس المقصود بها ۰ بها القراءة عند القبر 3 و هذا ا بن ما بفخل : 
. ضمنا وتبغا » وما يفعل لأجل القبر » بين کا تقدم . | ۰ 


الوق ف "لني وقفها الاس عل القرام عند قبورهم » فا من قاط بان ١‏ 
عل . حفظ القرآن » وأنها رزق لحفاظ القران » وباعثة الحم على حفظه ودرسه 1 
e‏ و أن یه و ۴ 
« ان الله يؤيد هذا ١‏ الدين بارجل الفاجر ۲ 





0۱ ی انوم :من ان رصع ام مر یت 
۔ (۲) آي یترددون . وف الطبوعة : یتناوبون . 

۳( كن وو 0 ۱ 
ی أي : الأوقاف » جمع وقف . قال في الروض المربع : : ويتال وقف الشيء 0 
٠‏ وأحيسه , وسبله بمعنى واحد ٠‏ ثم قال : ١‏ وهو تحبیس الأصل وتسبیل النفعة غا 

, قربة » انظر 0 الريع عاض ی ا 
(ه) ی الطبوعة : الکا ۱ ۱ 
)1 د ني البخاري في کتاب الجهاد - باب إن الله يؤيد هذا الدين - 


سس 2لا — 


وبسط الکلام في الوقوف وشروطها . قد ذکر في موضم آخر» ولیس هو 
المقصود هنا . فأما ذكر الله هناك فلا يكره . لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مکروهة » فانه نوع من اتخاذهل”'' عيدا » وكذلك قصدها للصيام عندها . ومن 
رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا . مثل أن يجعل له وقت معلوم » 
يعتاد فيه القراءة هناك , أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك » کا أن من يرخص في 
الذكر والدعاء هناك . لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك ۲ تقد 


1 ۰ ۰ 
وأما الذبح” هناك فمنيي عنه مطلقا » ذکره صحابنا وغيرهم . لما روى أنس 
۱ م ی ۳۹ () 
00 وأبو داود » وزاد : قال عبد لرزاق : « کانوا يعقرون عند القبر بقرة أو 
شاة قال أحمد في رواية المروزي : « قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
- بائر جل الفاجر - الحديث رقم (۳۰۹۲) ج ؟ ص (۱۷۹) من فتح الباري .وی صحیح 
مسلم - کتاب الآيمان - باب غلظ خر فتل الانسان نفسه - الحديث رقم (۱۱۱) 
ج ۱ ص (۱۰:۱۰۰) . 0 
۱( انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ۳۱ ص (91-) . ا تهد نحث الموضوع في مواضع 
متفرقه في انجلد (۳۱) من أوله حتی حن (558) . 
(۲) في أ ط : اتخاذه . 
۳ كذلك ساقطة من ب ج د وقي ب وضع مكاديا : والذبح . 
(4) اف ج د : وأما العقر هناك . وهو بمعنى الذبح . وقد فستر المؤلف العقر هنا بعد سياق 


٠‏ الحديث. 
(د) في المطبوعة : في دار الاصلام . وم أجده بپذا اللفظ . 
(5) مسد أحمد بج ۳ ص (۱۹۷) وستن ألي داود - كتاب الجنائز -- باب كراهة الذبح 


عند القیر ج ۳ ص (۱-99۰:) اخدیث رقم (۳۲۳۲۲) وشرج الستة للبخوي - کتاب 
.. الجتائز - ياب الطعام لأها ل الميت ج ها ص را ؛) ‏ آخر جه عبد الرزاق في الصنف - 
كتاب الجنائز - باب الصير والبكاء والنياحة الحديث (553-0) ج © (250) وإسناده 


)۲۷( أبو داود ج ۲ ص (١هه).‏ 


وألا عقر في الإسلام ٠‏ كانوا'إذا هأت الهم اميت نحروا جزورا على قبره »' فنهى / 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن ذلك » وكره يو عبد الله أك لخمة .| 


: قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عفد 
المير. یز او نجوه . 'فهذه + لماع العبادات البدنية 6 أو امالية ۰ أو المركية يا 


13 3 يذ وا کی 


بت ۷6۲ - 


فصل 


.ومن ا : تسج عند الق" "وانجاورة عنده » وسدانته » وتعليق الستور 


۱ ل 
٠‏ فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك السجد ‏ والعكوف فيه كأنه المسجد 
الحرام ؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام : 
إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوهم كحب الله » والذين امنوا أشد 
حبا لله . بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله » أعظم 
عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فما اسمه . وقد 
٠‏ أسست على تقوی من اش ورضوان". وقد بلغ الشيطان ببذه البدع إلى الشرك 
| العظم في كثير من الناس ء حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي' “على 

القبور - إما قبر لنبي ؛ أو شيخ ء أو بعض أهل'" البيت - أفضل من حج ابیت 
' الحرام » ويسمى زيارتها : الحج الأكبر . ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر 
النبي . صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت . وبعضهم إذا وصل 
۰ الدينة رجم" وظن أنه حصل له المقصود””. وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة 


" را) ف اط : عدد قر . 

2 ار رر كعادته .وهو خلاف اصطلاح الوّلف کا بینت . 

(۳) في آب ط : منه ورضوان . 

20 من هنا حتى قوله : واعظم من ذلك ر صفحة كاملة تقريباً ) سقط من أ ط . 
(ه) التي : ساقطة من د . ۱ : 

() في ج د : أو بعض من أهل البيت . 

, (۷) في المطبوعة زاد : ولم يذهب إلى البيت الحرام . 

(8) لايزال بعض الروافض . وبعض المتصوفه يفعلون هذاء فهم يتكبدون مشاق ‏ = 


كه ۷ نقد 


القبور” 'لأجل الدعاء عندها واتوسل با » وسژال الميت ودعائه . ومعلوم أن ايا ١‏ 
صلى الله عليه وسلم آفضل من الکعية » ولو علموا آن القصود لا هو: 
عبادة الله وغ ل ر و ودعاژه » والمقصود بزيارة القبور الدعاء ها 
كا يقصد بالصلاة على الميت - لزال هذا عن قلوبهم . وهذا ؛ كثير من هؤلاء يشال 
ميت والغاتب : ا يسال ريه ٠‏ فيقول : إغفر فلي وارحمني » وتب على » ونحو. 
للقت ٠‏ ۱ ۵ 


وكثير من الناس تفل له صورة تیم تب بيه ويكون ذلك شيطانا قد : 
حاطيه » کا تقعل الشياطين بعبدة الأصنام”” و اعظم ,من ذلك :۲ اقصد الدعاء عنده : 
و لنسدنة العاكفين عليه » أو e‏ ا أو غيرهم ,/ 
و اعتقاد أنه بالنذر له قضليت الحاجة » أو كشف البلاء . فا قد بينا بقول الصادق : 
المصدوق : أن نذر العمل المشروع لا يقي جخير » وأن الله لم له سا لدرك. 
الحاجة .كا جعل الدعاء سيبا لذلك.. فكيف نذر المعصية » الذي لا يجوز الوفاء. 


يه ` 


واعلم آن آها ل الیو" 0 عن دا والصالین » الدفونین » يكرهون ما يفعل | 
عندهم كل الكراهة . كا أن المسيح عليه السلام یکره ه ما یفعل التصاری به » وکا 
كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع فلا يحسب المرء المسلم أن النبي ! 
عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من" أصحایبا » بل هو من باب 
إكرامهم » وذلك أن لوب إذا اشتغلت رت 9 کی ۳ 
2 الف ااا و نفقاته البامظة في موسم ل وإغا يكتفون رد 

. المديئة . 

)0 ی و 
)١(‏ في المطبوعة : الأوثان . 
(۳) في أ ط.: وأعظم من ذلك : النذر له . 
(4) في المطبوعة : القبورين . وهو حلاف جميع النسخ الخطوطة . 
(). و : من كرامة أضحابها . 


VEN 


هؤلاء لعاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك القبور وطريقته » مشتغلين بقبره 
عما أمر به ودعا إليه . 
وت کرامة الايا و الفا ب أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح » ليكثر 
أجرهم بكارة أجور من اتبعهم » کا قال النبي صلسى الله عليه وسلم : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه › من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء "٠‏ . وإغا اشتغلت قلوب طوائف من الناس . بأنواع من العبادات المبتدعة : 
إما من الأدعية > وإما من الأشعار" وإما من السماعات . ونحو ذلك لإعراضهم 
عن الشروع » آو بعضه - آعني لاعراض قلوبیم - ون قاموا بصورة الشرو ع ؛ 
وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه » ؛ عاقلا لما اشتملت عليه من الکلم 
امار اسل اللي قو وا لعج ا 
عن تیه 
) ومن أصغى إلى كلام اه و کلام رسوله بعقله وتدبره بقل > وجد فيه من الفهم 
والحلاوة' 'والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا مشوره . 
: ومن اعتاد الدعاء المشرزوع في أوقاته » كالأسحار » وادبار الصلوات والسجود 
ونحو ذلك . أغناه عن كل دعاء مبتدع , في ذاته أو بعض صفاته . 
٠‏ فعلى العاقل أن يجتبد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ء ويعتاض عن كل 
ما یظن "من البدع إنه خير بنوعه ۰ من الستن » فإنه من يتحر الخير يعطه » ومن 


یتوق الشر یوقه . 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه - کتاب العلم - باب من مین سنة حسنة و سيقة ومن دعا 
إلى هدی و ضلالة - احدیث رقم (۲3۷4) ج + ص (۲۰۹۰) وبقية اخدیت : ١‏ ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه . ٠‏ لا ينقص ذلك من آثامهم شيا .٠‏ 
(۲) كذاني ط : الأشعار . وفي بقيت النسخ : الأسفار . وما أثبته من ط أصح لأن السياق 
يدل عليه . والأشعار هي من نوع الأدعية والسماعات . أما الأسفار فهي بعيدة عن 


۱ العنی المقصود هنا . فتامل . 
(۳) في المطبوعة : زاد : وافدی وشفاء القلوب . 
(4) في ب : بطن . ۱ 


— ¥ س 


( 4۸ - الستقم ج ٣‏ 


فصل 
فاما مقامات ار > وهي الأمکنة التی" 'أقامرا فا > أو أقاموا » أو 


عبدوا الله سبحانه » لکنیم. لم يتخذوها مساجد ”'- فالني بلغتي في دلث توا 
عن العلماء الشهورین . 


ها - اي من لك وكراهته » وأنه لأ يستحب قصد بقعة لاذه » إلا 
آن یکون قصدها للبادة ما جاء به الشرع ؛ , مثل آن یکون النبي صلسی الله عليه 
وسلم قصدها للعبادة کا قصد الصلاة ة في مقام إبراهم » وکا کان یتخری الصلاة 
عند الاصطوانة ", وکا یقصد الساجد . للصلاة » ويقصد الصف الأول وغو 
ذلك . 


ول اي :هل ی باليسير من ذلك » e‏ 
کان: یتحری قصد الواضع تي سلكها النبي e‏ 
کان 0 قال سندي الخواتيمي : سألنا با عبد الله 

عن الرجل يأ هذه الشاعد :وبحب إلا ا تر ذلك ؟ قال +9 أما على حديك 
ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى | 
Sina‏ وعل ما كان يفمله ابن عمر » يتبع مواضع الي صلی الله 

۳ وأثره -: فليس ل با ان ان الرجل المشاهد » إلا أن ؛ 





E 0‏ آقاموا فا و آقاموا . وهو تکراز للعبازة وأظنه" من | E‏ 
)0( م هنا حتی قوله : قال ستدي ( ستة سطور) سقطت من أ ط . E‏ 
(- هي : السارية وتان إبا لساري افوس من الروطة الشريقة اشر فنع الاري جد ١‏ ۱ 
صن (2137) . ۱ 
)4( في ب : بالتيسير . ۱ 
ره في أ ط : فقال . 


الناس قد أفرطوا في هذا جدا ء وأكثروا فيه ٠‏ وکذلك نقل عنه" آحمد بن القاسم : 
أنه سكل عن الرجل يآتي هذه المشاهد التي بالدينة . وغیرها . يذهب إليبا ؟ فقال : 
وأما على حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يأتيه فيصل في بيته حتى يتخذه مسجداء وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله 
عنه : كان” 'يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى رؤي أنه ٠‏ 
يصب في موضع ماء » فيسئل عن ذلك . فقال : رأيت النبي صلى الله علی ه 
وسلم يصب ههنا ماء » قال : أما على هذا فلا بأس ٠‏ . قال : ورخص فيه , 
م قال : ولكن قد أفرظ الناس جداء وأکاروا في هذا العنی › فذكر قير الحسين 
5 وما يفعل الناس عنده . رواهما الخلال في كتاب الأدب”". ۰ 
فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد ء وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء 
والصاین » من غير أن تكون مساجد شم کمراضم "بالدينة - بون القلیل الذي 
' لا يتخذونه عيدا » والكثير الذي يتخذونه عيدا » کا تقدم . وهذا التفصیل جمع 
فيه بين الآثار وأقوال الصحابة » فإنه قد روى البخاري في صحيحه » عن موسى بن 
: عقبة قال : ٠‏ رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق » ويصلي فيا » 
: ويحدث أن أباه كان يصلي فيا » وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
في تلك الأمكنة » قال موسى : « وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الأمكنة "٠‏ فهذا کا رخص فيه أحمد رضي الله عنه . 
< وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سنه » حدنا أبو معاوية » حدثنا 


. في ب : نقل عن أحمد بن القاسم‎ )١ 
وج کک ن ا‎ 
. في آب ط : وكار في هذا المعنى‎ )۳( 
. لم أجد هذا الكتاب‎ )5( 
. (ه) في ط : الدبنة‎ 
صحیح البخاري - کتاب الصلاة > باب اساجد الني على طرق المدينة و المواضع التي‎ )1( 
)85۷( صلل فما النبي صلل الله عليه وعلى اله وسلم خدبت .فم ر4۸۳) ج ۱ص‎ 
. فتح الباري‎ 


و ا ی ا ا ا 
ور ب« ألدتركي عل ركبا بالج 4و 
7 ا یف شریش » في الثانية » فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا السجد . 
اك ماهد" CG E E OS‏ 
قال مدا فلا اهل الكتات قبلكم : .اتخذوا اثار أنبيائهم نيعا , منْ عرضت ! 
له منكم فيه الصلاة فليضل» ومن لم تعرض له الصلاة فلیمض:»" آفقد.. کزه عمز . 
رضي الله عنه اتخاذ مصلى حرطي اس رو را 
الكتاب إغا هلكوا بمثل هذا . ) 


وف رواية عنه : « أن 00 الناس يذهبون مذاهب فقال' eT‏ 
فقیل : یا آمیز الومتین . مسجذ صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلسم ۳ 
او فان ۰ فا اهلگ می ن کان قبلکم عثل هذا . كانوا يتبعون اثار : أنبيائهم , 
ی ی ل ة منكم في هذه المساجد فليضل » ومن | 
لا فليمض ولا یتعمدها ‏ " ۱ 


وروی حمد بن 3 وره  :‏ أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة ا 


ر هكذا : ساقطة من اط : 
(5) لم أجده في القسم الطبوع من سنن سعید بن منصور» وقد آشار اين حجر فيا فتح . 
۰ . .الباري ج ١‏ ص (2398) أن ذلك ثابت عن عمر , وذکر القصة . 2 
كا آخرجه عبد الرزاق في العتنف باب ما يقرأ في الصبح في السفر عن معمر عن , 
ص (۱۱۹۰۱۱۸) زقم )۲۷۳٤(‏ . کی o‏ 
(۳) انظر کنز العمال جز ۱۷ ص (۱8۰) والتوسل والوسيلة للمولف ص (۱۰۲) و 
اه « صحیح الاسناد » . ۱ 
25 هو : محمد بن وضاح القر طبي الحافظ > حدث الأندلس . صدوق وراك وت 
لكنه كثير الأخطاء ؛ فاضل ورع توفي سنة 5417 .وكانت ولادته سنة ۱۹۱ ه . | 
انظر لان الیزان ج د ص (4۱۷۰۶۱۷۱) ت (۱۳۷۲) و شذرات الذهب جزء (۲) 


ص (۱۹4) . 


-- ۷۵۲ 





OD 2 ۱‏ 3 ۲ 2 
" بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس كانوا يذهبون تتا . 
فخاف عمر الفتنة عليهم 0”". 

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح : 
كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي 
| بالمدينة » ما عدا قباء وأحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم 
يتبع تلك الأثار » ولا الصلاة فپا . فهژلاء کرهوها مطلقا . لحديث عمر رضي الله 
عنه هذاء ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا . وإلى 
0 اتتشبه باهل الکتاب" ‏ ولأن ما فعله ابن عمر ل يوافقه عليه أحندا من الضحاية + 
فلم ينقل. عن الخلفاء الراشدين ولا غیرهم . من الهاجرین والأنصار » أنه" كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي نزها النبي قى اق ع و : 


۰ والصواب مع جمهور الصحابة » لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ تكون بطاعة أمره . وتكون في فعله » بان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله ‏ 
فاذا قصد العبادة في مکان کان قصد العبادة فیه متابعة له » کقصد الشاعر 
والساجد . وأا ٍذا تزل في مکان بعکم الاتفاق لکونه صادف وقت النزول ‏ أو 
غير ذلاث » ما یعلم أنه لم يتحر ذلك المكان , فإذا تحرينا ذلك المكان لم نکن متبعین 


له » فإن الأعمال بالنيات . 


واستحب انخرون من العلماء المتأخرين إتيانها » وذكر طائفة من المصنفين من 


(۱) في الطبوعة : بيعة الرضوان . ۱ 
6 أخر جه ابن سعد في الطبقات بسنده « أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء . أخبرنا عبد الله بن 
۱ عون عن نافع قال : کان الناس يأتون الشجرة التي یقال ما شجرة الرضوان » فیصلون 
عندها » قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاوعدهم فیا وأمر بها فقطعت » الطبقات ٠‏ 
الكبرى ج ۲ ص )٠١٠١(‏ - وفكره ابر حجر في الفتح وقال : ٠‏ ثم وجدت عند ابن 
سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر ٠‏ ثم ذكره في سح الباري ج ۷ هر (44۸) . 
۲(۰) من هنا.حتی قوله : واستحب اخرون ( قار ستة سطور ) ساقط من اط . 
(4) في الطبوعة : أن أحداً منهم . 


ل[ ۷2٣۳‏ د 


أصخابنا وغيرهم في المناسك .: استحباب زيارة هذه الساجد وعدوا منپا توا : 
وسوها . وأما أحمد فرص منبها فيما جاء به الاثر من ذلك الا إذا اتخنت عيدا » | 
مثل أن تتاب لذلك » ويجتمع عندها في وقت معلوم كا يرخص في صلاة النساء . 
في المساجد جماعات » وإن كانت بيوتمن خبرا من » الا ذاتمرجن وجمع بذك بين : 
الآثار » واحتج بحدیث ابن أم مكتوم . 


(')ي 


ومثله اومن سيد عن عياف بن مالك" قال و 
لقوني بني سام 0007 ۰ فقلت ال 
ب اناس الله ده . فقال ل 
صلنى الله عليه وسلنم وأبو بكر معه .بعد ما اشتد اللبار ٠‏ فاستأذن البي . 
صلى الله عليه وسلم فأذنت له » فلم جلس حتو قال : « أين تحب أن | 
اصلي من بیتکم ۰ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه » فقام | 
ررك اعحي ام نمه رودي كرورسه "وراءه » فصلى ركعتين » : 

م سلم وسلمنا حين سلم 6 .. س5 


فقي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن بينى مسجده في موضع ملاة. 
وشو ل اله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به » و کذلك قصد الضلاة في ؛ 
yy‏ مد وص ۱ 


: هو الصحايي الیل : عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان » الأنصاري الحززيى‎ )١( 
۱ . ".السالي » . من شهد پدرا » وهو إمام قومه بني ما » توف في خلافة معاوية‎ 
۰ . )٥۳۹٩١( ت‎ )٤)٥۲( انظر الاصابة ج. ص‎ 

(۲) ف الطبوعة : من بيتك . وكذلك :في البخاري وام 
(۳) في ب : وصفنا . : مي ۱ 
)٤(‏ آخرجه ۷ الساجد والیوت .ادیش" رقم . 
7 (4۲6) جا ص )٩(‏ ومسلم - کتاب الساجد - باب الرخصة في التخلف عن ٠‏ 
الجماعة يعذر - الحديث رقم (۳۳) ج ۱ ص (158). 8 2 


Vet 


أ له فيه النبي. صلى الله عليه وسلمء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي رسم المسجدء بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه 
زين اتفاقا فاتخذ مسجدا لا حاجة ٍل السجد ‏ لکن" لاجل صلاته فه . 
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء 
۱ عندها » فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة ‏ اقتداء سول ال صلى الله عليه 
: وسنلم وتباعا له » م إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فان 
۰ قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته » وسائر الأفعال التي. 
فعلها على وجه التقرب ومثل هذا امنا حرا بن ن د ان 
عبيد” “قال : ٠‏ كان سلمة بن الأكوع”' یتحری الصلاة عند الاصطوانة التي عند 
٠‏ الصحف . فقلت له : یا أبا مسلم ‏ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاصطوانة : 
ود ان النبي صلى الله علينه وسلم يتحرى الصلاة عندها 6 وني 
رواية لسلم عن سلمة بن الأکوج : « آنه کان بتحری الصلاة موضم الصحف ء 

۱ يسبح فيه » وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك 
الکان » وکان بین التبر والقبلة قدر مر الشاة : 


وقد ظن بعض المصنفين أن م تک فيه وجعله والقسم الأول سواء » 


2 في المطبوعة : لكن لا لأجل . 

(0) هو الأسلمي » مولى سلمة بن الاکوع . ثقة من الرابعة توفي سنة بضع وأربعين ومائة . 
انظر التقريب ج ۲ ص (۳۹۸) . 

)٠١( ۱‏ هو الصحابي الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي » شهد بيعة الرضوان وتوفي 
١‏ سنة ۷ هب انظر التقریب ج ۱ ص (۳۱۸). 

(۲) في ب جا د: فقال . ْ 

" (۳) انظر ضحیح البخاري - کتاب الصلاة - باب الصلاة ال الاصطوانة - الحديث رقم . 
3 (۵۰۲) ج ۱ ض (۵۷۷) من فتح الباري وصحیح مسلم - کتاب الصلاة - پاب 
دنو الصلي من السترة - احدیث رقم (2-83) ج ١اص‏ (53862054), 

(4) صحيح مسلم - الکتاب والباب والحدیث السایق ج ١‏ ص (534) طریق أخرى 


بت ۵۵ 


وليس يجيد e‏ 500000 اوی ا عليه :سايم كان يتحر 
البقعة .. فكيف لا.يكون هذا القصد مشتحبا ؟:. نعم : (یطان 'بقعة في, السجد 
لا يصلى إلا فيبا منبي عنه > جاءت به السنة » والإيطان ليس هو التحري من غير 
إيطان”". فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ا 
به فيما فعله » وبين ابتداع بدعة م يسنها لأجل تعلقها به . 


وقد تنازع العلماء فيما إذا فملا "يباب لهاك المي + و ر 
به مع انتقاء ذلك اليب ؛ فمنيم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه ٠‏ وعلى 
هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما » بأن النبي صلى الله عليه اوسلم 
كان يصلي. في تلك البقاع التي في طريقه , لأنها كانت. منزله » لم يتحر الصلاة فيها 
لعنى في البقعة : فنظير هذا : أن يصلي المسافر في منزله » وهذا سنة . فأما قصد 
الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيا" اتفاقا » فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من 
الصحابة » بل كان اوبكر وعمر وعغان وعلي » وسائر السابقين الأولين » من 
الهاجرین والأنصار" یذهیون من الدينة ال مکة حجاجا وعمارا ومسافرین » 
وم يتقل عن أحد منهم أنه تمرى الصلاة في مصليات النبي صاسى الله علي 


)۱ الايطان : هو اتخاذه وطن » وذلك بان يألف ا لرجل مكاناً معلوماً من المسجد يضلى ا 
به . انظر لسان العرب ( وطن ) ج ۱۳ ص (45۱) ۱ 
RO SMG GS iM‏ 0 
قسه e E E‏ 
الكنيسة لا يقعد فيها سواه حتى إذا جاء وجد أحداً قاعداً فيها أقامه . أو قام القاعد امن . 
تلقاء نفسهء لما قد عرف واشتبر بينيم أن هذه البقعة مكان فلان . فعلیم لعنة الله | 


والملائكة والناس أجمعين ٠‏ . . وداود الطبیب هذا : لمله داود بن ناصر الموصلي له مؤلفات 7 


في الطب توفي سنة 775 ها . انظر - الاعلام للزركلي ج ۲ ص (750) . 
0( في المطبوعة : فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا . E‏ 
43 نب ي مال ات علیه وجلی له وسلم . وفي جاد : سل فا صل اش له وعل ‏ 

اله وسلم . 


(ه) في ب : رضوان الله علييم أجمعين . 


— ۷۹ 


وم . ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لکا نوا إليه أسبق . فا: نهم أعلم بسنته 
وأتبع ها من غيرهم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعدي . تمسکوا بها » وعضوا عليها بالتواجذ , 
وإيام ومحدثات الأمور فان کل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة ,". 

رحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدین » بل هو ما ابتدع » وقول 
الصحابي” ذا خالفه نظیره ۰ لیس بحجة + فکیف |ذا انفرد به عن جماهیر 
0 ۱ 

أيضا : فإن تحري الصلاة فیها ذريعة ال اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الکتاب 
ما نينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله » والشارع قد حسم هذه 
الادة بالنهي عن الصلاة عند طلو ع الشمس ‏ وعند غروبها » وبالنبي عن اتخاذ القبور 
مساجد ؛ فاذا کان قد نمی عن الصلاة الشروعة في هذا الکان وهذا الزمان » سدا 
للذريعة . فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان انمق فا ار 
صلاتهم فيه » من غير أن يكونوا أقد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ؟ ولو شاخ 
هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه » وقصد جبل ثور والصلاة فيه » وقصد 
الاماکن التي يقال إن الانبياء قاموا فيا » كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون 
بدمشق » اللذين يقال إنها مقام إبراهم وعيسى . والمقام الذي يقال إنه مغارة دم 
قابيل » وأمثال ذلك . من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما . 


كل محدثة بدعة : ساقطة من ط . 

(۲) آخرجه آبو داود في كتاب السنة - باب في لزوم السنة - الحدايث رقم (47037) جاه 
ص (۱۵-۱۳) ۰ والترمذي - کتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ 'بالسنة واجتناب 
البدع - الحديث رقم (۲۱۷۰) ج ه ص (15:44) وقال : «هذا حدیث حسن 
صحیح » ۰ وابن ماجة في المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين الحديث رقم (4۲) 
ج ١‏ ص (۱۰ . وآهد في السنة ج 4 ص (۱۲۷۰۱۲۰) ۰ والدارمي - القدمة ج 
١‏ ص (12:44) باب اتباع السنة . 

(۳) في المطبوعة زاد : وفعله . 

. في ب د : آن یکون‎ )٤( 


بت ۷۵۷ مت 


ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور » فإنه يقال : إن هذا مقام تبي ٠»‏ 
أو قير نبي » » آو و , بخبر لا يعرف قائله » أو بمنام لا تعرف حقيقته » ثم يغرتب | 
على ذلك اتخاذه مسجدا » فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى . شرك مبني على إفلك ! ! 
وا بان يقرن في کاب ین الشرك والكذب » كا يقون بين الصداق والاخلاص :. 
وغذا قال النيي صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ أعدلت شهادة. 
الزور الإشراك بالله - ثلانا - نم قرأ قوله تعالى :$ اجنوا ار ین 
اکن اجکی کوک زوا ششک ب وقال تمال: وبوم 
تاد یھ وین شر ایارک رزوت © وترغتاین سلاو 
مهد هيمهأ لمكا یروت ۱6 

a 


وقال تعالى عن الخليل: 7 ال لاه وقومهماذاتَبدود ليك م 2 أِفكءإلهَة دوا 


کک سے سے ر 


ريون 46 وقال تعای : 0 ولق دچ تمو تم فد کم اک و رورم 

۳ یش 5 اگم 
3 دقح ینک ونڪ متا زعو رة رع 
یل کج : + السك لادا 


22“ عم 


لصا لَدَالتيت ي ا ادبن انا لس راکو من دو: وتو اول لاه ما 





)١(‏ من الآ يتين ۳۱۳۰ الو 

220 أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات - باب شهادة الزور - الحديث رقم (۲۲۹۹) ورقم. 
(. ۰) ج ٤‏ ص (۵4۷) وقال : هذا عندي اصح ری ابیت رقم(" ع 
خزيم بن فاتك » والأول عن أيمن بن حزیم » وأخرجه آبو داود - كناب الأقضية + باب 
شهادة الزور - رقم (۲۵۹۹) ج ٤‏ ص (۲4:۲۳) ۰ وابن ماجة رقم j (yn‏ ی 
الأحكام » وأحمد اج 4 ص YET)‏ وغیرهم . 

)۳( الآيتان YoY‏ القضص . 

)4( الا یتان ةم الصافات 

ره الایة ٩4‏ الم 


Trp,‏ سس 


ا ده مر نمکرت ف‌ماهم ویه تيفوت نله 
يَهَدِى رگد سس ار ۳" وقال 00 > 7 شرم 
جییعا م تقو لین اشر کات آنتر وشا وریت لا یرال فرش 


ر ر ر رح سے ص ر رو رز ی 
ماک بو چه فک باه 5 2 کک ۳ E‏ 
3 چم تیک زره رکف 
مرو مع 


بقرورت ت4 وقال تعال :} آلازرک و نف آلو ت ومن ف آلارض وما 
بعالت يذعورت من دوب الله سر ڪَاءَٳن ييو 2 تلل لطَََّوَإِنهُمَ| 5 ا 
عخرصورت ۰ 4 ١‏ 

وقال تیال : | إن لیوا یساش سین هن و مق 
اد ریا وکذ لك حری ]مرت ۶ ۳ 4 قال أبو قلابة : هي لكل مبتدع من 


هده الامة :إلى يوم القياهة وهو 5 قال . فان آمل الکذب والفرية علييم من 
الغضب والذلة ما أوعدهم الله به . 


والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء » وفذا : کل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد , كان إلى الشرك والابتداع والافتراء آقرب"": کالرافضة الذین 


و الآيات ۳-۱ الزمر . 
)٣( ۱‏ الایات ۳۰-۸ یونس . 
0 الآية 7 يونس . ویلاحظر آن الطبوعة جری فيها اختصار وتغيير في الآيات من قوله 
تال :هر یدهم شنکاو 4 الآيات إل ها  ..‏ رهم 
الامخرصورت 4 آما بقية النسخ فهي متفقة . 
(4) الآية ١67‏ الأعراف . 
(ه) أخرجه ابن جرير في تفسيره للآية ج ٩‏ ص (4۹04۸) باسناده عن ألي قلابة من 
۱ طريقين : وقال : کل مقتر بدل ( مبتدع ) . 
:(0) في ج د : وکا قال . 
(۷) _ وقع اختلاف بین النسخ ي العبارات هنا فقي ب قال : ( فكل من كان أقرب إلى 
ْ الشرك كان أقرب إلى الكذب والاتراء » كالرافض ) وني ج د : ( فكل زمان كان أقرب 
إلى الشرك » أقرب إلى الكذب والافتراء كالرافضة وما أثبته من أ ط والمطبوعة . 


— ۷۵۹ 


هم أكذب طوائف أهل الأهواء. وأعظمهم شرکا . فلا يوجد في أهل الأهواء. 
أكذب منم ۰ ولا بعد عن التو حيد منم نېم » حتی این یخربون" آمساجد ال التي 
يذكر فیپا اسه فيعطلونها عن 0 والجمعات . ويعمرون المشاهد التي على 
القبور . التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها » والله سبحانه في كتابه نما مر سار 
الساجد لا الشاهد » فقال تمال > وم ومن أظلممسَ تع سيد أله أي ذ كر 
فوسف ایا + ولم يقل مشاهد الله وقال تعال  :‏ عل أن 
ول یناتک تسج رل عد کل سید . 
وقال تعالی : ۲ ماک مرک a a‏ مسجد اله شه رين عل انهم 
الکثر »إلى قراس ۳ تا مج دومن مرت باه ولو 


خی ار وه و له صو اوی یکوین 1 
e‏ فيه نوع من الشرك وقال الل تعلق ل ۳ ۱ 


بذک رفاسم اه ڪيا ڪيا 4“ وقال a‏ 00 في سوبي أذ کشخ 


نه سکس 


یدیع سی فھای اندو وسال چ رجال ل لھم اج 
عن اقرا الک که نید ایور وا2 4 ٠‏ 


بصر هه 
سا رو2 ےو رام “E‏ مواد مس ف موه ا له م : 1 
لجز بم أله حسح ما یلوا وید هم زن فضیو. والله برزق من من باه ی ساب 
10( : 1 
۱ 
4۰ . 


> دي هلمم 


وقال تما : و ن سوام مدا م يقل : 


00 0) 

(؟) هن الآية ١١4‏ البقرة . 

(۲) من الآية ۲۹ الأعراف . 

ره ۰ الانتان ۱۸,۱۷ التوبة . ْ 

(ه) الآية .4 الحج وقد ره في المطبوعة بعد ايات النور .. ٠‏ 
ر( الایات ۳۸۳۷۰۳٩‏ النور . ١‏ 
۷ الآية ۸ الجن . 


— ۷۰ 


وأن المشاهد لله . وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم | 


كقوله في الحديث الصحیح. : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجدة ب 3 


يقل مشهدا . وقال أيضا في الحديث : ٠‏ صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته 


في بیته وسوقه بخمس وعشرین صلاة »" وقال في الحديث الصحيح : ١‏ من تطهر 
في. بيته فأحسن الطهور . ثم خرج إلى المسجد لا تنبزه' "إلا الصلاة . كانت 
خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة . فإذا جلس ينتظر الصلاة 


فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة . واللائكة تصلي عی أحدع ما دام 


(۲) 


(۳) 


(6) 


في مصلاه الذي صلى فیه . اللهم ار له اللهم ارحمه ما لم يحدث ,ا 


09 أحرجه البخاري في صحيحه في كناب - الصلاة - باب من بنى مسجداً - الحديث 


رقم ( ©) ج ١‏ ص (044) فتح الباري عن عغان بن عفان ولفظه ١‏ « وإني سمعت 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « من بنی مسجداً - قال بکیر : حسبت 
أنه قال - يبتغى به وجه الله . بنى الله له مثله في الجنة » . ومسلم في كتاب المساجد - 
باب فضل بناء المسجد - الحديث رقم (311) بلفظ البخاريء ولفظ آخر : « هن بنى 
مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله » ج ۱ ص (۰)۳۷۸ وأخرجه البغوي في شرح 
السنة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - في كتاب الطهارة - باب ثواب من بنى مسجداً - 
تابع الحديث رقم )45٠١(‏ ج ۲ ص )۳٤۷(‏ . 

أخرجه مسلم بالفاظ متقاربة في کتاب الساجد - باب فضل صلاة الجماعة - الحديث 
رقم (549) ج ١‏ ص (449غ1502) والحديث رقم (519) ج ١‏ ص (1595) وكذلك 
في صحيح اليخاري - كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة - الحديث رقم (5147) 
ج ؟ ص )١5١(‏ من فتح الباري . وني ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورد 
دون : ۱ 

لا تنهزه : قال النووي في شرح مسلم : لا تتبضه وتقیمه » وهو جعنی قوله بعده : لا 
يريد إلا الصلاة ؛ جزء 6 ص (55) . 

أخر جه البخاري في كتاب الأذان - باب فضل صلاة ار رقم (14۷) 
ج ۲ ص )١8١(‏ وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده الولف » وأخرجه 
مسلم - بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف - كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة الحديث رقم (519) ج ١‏ ص (159). 


ب ۷۱۱ ما 


ومذا ما علم ور سور كن الرسول”' صلى الله عليسه د ۱ 
فإنه مر بعمارة الساجذ والصلاة فبا وم یأر یناه مشهد » لا على قير نبي » 
ولا غير قبر نبي' " ولا عل مقام نبي ؛ ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعييم في بلاد الإسلام » لا الخجاز ولا الشام والا البمن ولا العراق ولا خراسان 
ولا مضر ولا المغرب لمسجد مبني' "على قبراء ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا » 
ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي “ى لأجل الدعاء عله 
ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي “صلى الله عليه وسللمء ۰ 
ولا عند قبر غیره من الاتبیاء .ول نما كانو! يصلون ويسلمون على النبي' صلی الله 
عليه وسلم وعلى صاحبيه » واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد البي صل الله 
عليه وعلى تم E‏ 
وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم عليه" أ» وهو الذي ذكره أصحاب ا 
متصوصا عنهه وقال پر حنقة : بل ستقیل اقبلة ویسلم علوت هكنا و كل 
آصحابه". وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق” في المبسوط» والقاضی ۱ 
عاض شیر لا أزى أن يقف عند قر البي صلى الله علينه وسلم 





)0 ل : یعلم , 

۲( في أط : رسول الله ضلى الله عليه 9 

(۲) في د: ولا غير ني . 

( ي اد :ابي وجو تصحف : 

(ه) أو غير نبي : ساقطة من ب . 

)03( انظر كتاب الشفا للقاضى عياض ج ۲ ص ۸# . 

. يعني أضحاب ألي أحنيفة‎ (Y( 

(۸) هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 5 ا شا 
ولد سنة 7٠١‏ ه له لفات متها : البسوط . شواهد الموطأ . الأصول . الستن:. توفي 
ستة ۲۸۲ . انظر ۱۰ طبقات الفقهاء العراريد و 

انظر الاعلام للزركلي ج ١‏ ص ( °( هه 

)۹( هو القاضي عیاض بن موسى بن عياض بن عم ليسصي اي آمام وه 4 لا 

آلفرب ‏ في الحديث وعلومه والنحو واللغة وله مصنفات جيدة منها ا 


نت ۷1۲ — 


ار را '. وقال أيضا في المبسوط : لا بأس لمن قدم. من 

سفر أو خرج » أن يقف على قبر النبي صلن الله عليه وسلم فيصلي 
عليه ويدعو لأهي بكر وعمر رضي الله عنهما . فقيل له : فإن ناسا من أهل: 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا بریدونه""» يفعلون اذلك في اليوم مرة أو أكثر عند 
القبر » فیسلمون ویدعون ساعة » فقال : ۸ يلغني هذا عن آحد من أهل 
الفقه” “ببلدنا . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها . ولم يبلغني. عن أول 
هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 
ارادم" ۰ 
8 تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة » ما یوافی هذا ویژیده من 

ی یا ی U‏ اد الم 
والسلام . ویکرهون قصده للدعاء » والوقوف عنده للدعاء ومن برخص منهم ی 
شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء » أن يدعو مستقبلاً 
القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفاً عنه » وهو أن يستقبل القبلة ویدعو » ولا يدعو 
مستقبل القبر » وهکذا التقول عن ساثر الأئمة . 

لیس في آثمة السلمین من استحب للمرء"اآن یستقبل قبر البي صلی ان 
علیه وسلم ۰ ویدعو عنده , وهذا الذي ذکرناه عن مالك والسلف » ین 


- ومشارق الأتوار . وشرح کتاب مسلم ‏ واشتهر كت وحن السيرة > توي سنه ‏ . 
(6 4 ).و کانت ولادته سنة (۷) انظر وفیات الاعیان ج ۳ ص (185-489). 
والاعلام للزركلي ج ه ص (15) . ۰ 

. )۸4( الشفا للقاضي عیاض جزء (۲) ص‎ )١( 

(؟) فيصلي عليه : سقطت من أ . وفي ب:: ويدعو له فيصلي عليه » ویدعو له ولأبي بكر . 

(۳) في المطبوعة : إلا يفعلون ذلك . 

)4 من هنا حتى قوله : أول هذه الأمة ( سطر ) سقط من ج د . 

ره) انظر الشفا للقاضي عیاض ج ۲ ص (۸۸۸۷) . 

(7) للدعاء : سقطت من ب ج د. 

(۷) في المطبوعة : للمار . 


5ل دما 


حقيقية الحكاية لأثورة عنه »زهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض خن مجمند 

حميد” “قال : « ناظر أب جعفر" "أمير المؤمنين مالكأ في مسجد الرسول: صلى 
ا فقال له” "مالك : و يا أمير المؤّمنين » لا ترفع صوتك في هذا 
السجد ۰ فإن الله تعالی دب قوما فقال : < لتراآسوتک هوق صَوَتٍِ 


اص د ص مه 2 وص مع انم 


نبي 4 الآية ومدح قوم" فقال ظ ان الزین يَخْضونٌ اصوتهمعند 
رسو آله ۱ ی ٤‏ وذم وما فقال : : رت من رت 1 
ا ڪهم لايع قوت ي 6 الاية . وان حرمته ميتاً کحرمته حیأن ۱ 
فاستكان أبو جعفر » وقال : « يا أبا عبد الله » استقبل القبلة وأدعو أم استقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلستم ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عله وهو ٠‏ 
وسيلتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله يوم القيامة ؟ » بل استقبله واستشفع أبه 
فشنعه الله" وقال الله تعالى: 9 وَلَوَأتَهْمْ د ظَلموا أنفسَهُم اموك 
فاستعفروأالة 4 الاية فهذه الحكاية عل هذا الوجه اما آن تکون: ضيفة أو 





)01 و اعد ين ید کرش > أبو سفيان المعمري نزيل را ا آعزج 
ل سبليو ره و 
انظر تقریب التپذیپ ج ۲ ص (۱۵9) ت (۱3۰ . ۱ 0 
(۲) هو :. عبد الله بن. محمد بن علي بن :عبد الله بن عباس القرشي الحاشمي ء ودر ۱ 
۰ النصور » اي خلفاء بلي الان ولا مد لاح » وکا قوب عازدا علدلا مع عم ۰ 
وفقه . تول الحاو اه 1۴۹ وتو ستة ۱۵۸ وعمره ۳ . 
7 البداية و النپاية لابن كثير جرء (۱۰) ص (۱۲۸-۱۲۱) ۰ 
(۲) ف ۱ : فقال : لا ترقع . 
(4) للاية. ۲ احجرات . . 
(د)-. في | : اقواما . 
ر الآية ٣‏ الحجرات . 
رم الآية و احجرات . . 
(A)‏ في أط : يشفعك . ! 
ره) .ی الطبوعة : فيك . ؛ 
(۱۰) الاية 54 النساء . ۱ 2 
)٠١(‏ أخرجها القاضي عیاض في كتاب الشفا - فصل حرمة النبي صلى الله. عليه وعلى و ۱ 


— VE — 


مغيرة . وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه' إذ قد یفهم منپا ما هو خلاف مذهبه 
العروف بنقل الثقات من أصحابه . فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند 
الدعاء وقد قط عل ا ب ع ا لها ود اطا ن اا 
أنه يدنو من القبر . ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ء ثم يدعو مستقبل 
٠‏ القبلة » ويوليه ظهره ‏ وقيل لا يوليه ظهره . فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في 
تولية القبر ظهره » وقت الدعاء ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله 
سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه » وهو يسمي ذلك دعاء ‏ فإنه قد كان 
من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاً . ومالك يرى 
استقبال القبر في هذه الحال 5 تقدم . وم قال في رواية ابن وهب عنه : ٠‏ إذا سلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو 
ویسلم ویدعو ‏ ولا يمس القبر بيده' “وقد تقدم قوله : إنه يصلي عليه ويدعو له » . 
۰ و معلوم أن الصلاة علیه والدعاء له یوجب شفاعته للعبد یوم القيامة » کا قال 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « إذا "معت المؤذن فقولوا مثلما 
يقول : ثم صلوا علي فإنه من صلى على مرة صل الله عليه عشراً ‏ ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون 
ذلك العبد . فمن سأل الله لي الوسيلة'''حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ٠‏ . . 

فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتا عنه س معناه : إنك إذا استقبلته 


- | بعد موته جزء ۲ ص (4۰0۳۹) وقد فندها المؤلف في كتابه التوسل والوسيلة وذكر 
٠‏ أنها حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك ص (58:57) وكذيها ص (۱۰۰) . 

)1( في أ ط : أوقد . 

(۲) قرله : وقد نص عل أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً : سقطت من ج د . 

(۳) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض جزء ۲ ص (84) . 

04 الق رق ار قد أي :فل حلت علي 

() ارف تین گاید تاه ياب اساب القول مثل قول المؤذن - الدديث رقم 
(۳۸) ج ۱ص (۲۸۹۰۲۸۸) واخر - في مسلم « حلت له الشفاعة ۰ . ٤‏ 
(5) في | : فمعناه . 


ے ۷۹٩‏ س 


4٩ (‏ - الستقم. ج ١‏ م 0< 


وصليت عليه وسلمت عليه » وسألت الله له الوسيلة » بشفع فيك يوم القيامة قاذ 
الأثم يوم القيامة يفوسلون' بشفاعته واستشقاع العبد به في الدنيا هو" ف ل ما يشفع , 
به له یوم القيامة ۰ كسؤال الله له الوسيلة ونخو ذلك . وکذلك ما آنقل عنه. من 
رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي لی غا ر ودعاء يقف | 
e E‏ 9 او 
yT 2‏ هناك > كالدعاء عند زيارة قبور مائر اا ر 
اا ا ي ل ر وش دل اس 
وأمي - صلى الله غه وسلم .. وبا تتف أقوال مالك » ويفرق بين 
الدعاء” الذي از 0 الذي 0 وذكر أنه بدعة . وأما الحكاية في تلاوة ' 
مالك هذه الآية : «ولوَ انم م د ما لموا آنشسَه ماه و ا الاي فهي -. 
را سس و اا ا ا ا ۰ 
مهم أنه استحب أن یبال "بعد الموت لا استغفاراً ولا غیره » و کلامد التصوص, 
عنه وعن أمثاله ينافي هذا . وإما يعرف مثل هذا في حكاية ذکرها طائقة من متا خري | 
لفقهاء » عن أعرابي أنه أ قر التي مح اميه ور ا 
٠‏ ار و : 
يا خير من ذفنت في القاع أعظمه ‏ ن طيبين لقاع 
نفسی الفداء لقبر .نت تاقوا > ته اتناف هه اه باکر 





۰ (1) في المطبوعة : إلى الله بشفاعته . 

(۲) في المطبوعة : هو يطاعته وفعل . 

(۲) في أويدنو . وفي ط : فيدنو . 

۹3 في. د ب : ويسلم عليه . ساقطة . 

(ه) الدعاء : سقطت من ١‏ 

(7) من الآية 4 النساء . 

۰ ۷ في المطبوعة + یسال التبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : 

(ه) الغني والشرح لیر ج ۳ ص )٥۸۹۰0۸۸(‏ في امغني .. يلد كر عن مني - 


۷۱1 مس 


وهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد › مثل 
ال ۱ 
الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من 
غیرهم :ل شاه ل حاب ل هذا لحرا وماك ها أساب قد بست فى خم 
هذا الوضع 


ی نت ید ین او از يكون السیب مشروعاً مأمورا 
به فقد كان رسول الله صلی ال علیه وسلسم یسال في حیاته السالة فیعطیها 
لا برد سائلا » وتكون المسألة محرمة في حق السائل : حتى” “قال : «إني لأعطي 
أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها فاراً ٠‏ . قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : 
« يأبون إلا أن يسألوني . ويأبى الله لي البخل 0'". 


وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالاً . ولا يكون عالاً أنه" أمنبي عته » 
فيثاب على حسن قصده » ويعفى عنه لعدم علمه . وهذا باب واسع . 


وعامة العبادات البتدعة النهي عنبا » قد یفعلها بعض الناس » ویحصل له بها نوع 
من الفائدة » وذلك لا يدل على أنها مشروعة . بل” “لو لم تكن مفسدتها أغلب من 
مصلحتها » لما نبي عنها . ثم الفاعل قد يكون متأولاً » أو مخطفاً » مجتهداً أو مقلداً » 
فيغفر له خخطوه ويثاب على ما فعله من الخير الشرو ع القرون بغیر الشروع » کانجتهد 


= قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال : السلا 
0 عليك يا رسول الله .. إل القصة . وذكر هذين البيتين . 

. انظر ص (۷۱۳ - ۷۲۲) من هذا الکتاب‎ )١( 

)۲( حتى سقطت من أ . 

(۳) الدیث مر ص (599). 

)4 العمل : سقطت من ط . 

(ه) في ا: به 


ست ۷ 


اخطیء وقد بسط" ا 

والمقصود هنا أنه قد علم آن. مالکا ب لق نییعت تور وا رت 
بالمدينة » برى ما يفعله التابعون وتابعوهم » ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر 
التابعين » وهو ينبى عن ١‏ الؤقوف عند القبر للدعاء » ويذكر أنه لم يفعله السلفا . 
. وقد أجدب الناس على عهد عمر” “رضي الله عنه فاستسقی بالعباس ۰ ففي صحيح ٠‏ 
البخاري عن نس +« آن"غمر استسقی بالعباس ‏ وقال ل 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا.وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ فيسقون © "فاستسقوا . 
به کا, کانوا یستسقون باللبي صلى الله عليه وسلم في حياته » وهو ,أنهم , 
یتوسلون بدعائه وشفاعته هم » فیدعو شم ویدعون معه ‏ كالإمام والمأمومين » من ۱ 
غير أن يكونوا يقسمون على الله مخلوق » ا ليس مم أن يقسم بعضهم على بعض ٠‏ 
بمخلوق » ولا مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا ١‏ 
به . 1 

ا و ي الاعف ان افو رتیت اقل 5 
يكون من آهل بيت النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد استسقى معاوية | 
بون اش الجرشي” وقال : اللهم إن نستسقي بيزيد بن الأسود ء يا يزيد ! 


8 في ط : وقد‎ )١( 

۰ (۲) انظر ص (۱ ۷۰ من هذا الكتاب . 

۳۱( في أط : ابن الخطاب . ۰ 

(4) . صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب سژال الناس الامام لامعسقاء إن تسوا 
الحديث رقم ١(‏ ۰ ج ۲ ص (۲۹۸) من فتح الباري 

ا ه) وفذا : سقطت من د . . 

)1( ۷ : من هل بيت رسول الله . ْ ۱ 

)۷( کی ا ا و 
وهو في عداد الشاميين » من العباد ‏ وكان. أدرك الجاهلية والاسلام . 

انظر الاصابة ج ۳ ص (۷۳) ت )٩۳۹۳(‏ . 
(۸) إا : سقظت .من أ ط . 


— YA — 


۱ ارفع ایدك » فرفع يديه ا ودا الا ت اا 

ْ ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
٠‏ غيره يستسقى' أعنده ولا به . والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم للحديث الذي في سنن أي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : وها هن رججل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
٠‏ حتى أرد عليه السلام ”هذا مع ما في النسائي وغيره » عنه صلى الله عله 
. وسلم أنه قال : « إن الله وكل بقيري ملائكة ييلغوني عن أمتي السلام ٠‏ وفي 
سنن أي داود وغيره عنه » أنه قال : ١‏ أكثروا على الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
فإن صلاتكم معروضة علي » فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت - أي بليت - فقال : ٠‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل خوم 
الأنبياء و“ فالصلاة عليه - بأبي هو وأمي - والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله . 
وقد ثبت في الصحيح' أنه قال: ومن صلى على مرة صلى الله عليه 
پا عشراً e a‏ 


i E Es 
والمشروع لنا عند زيارة قبور' الأنبياء والصالحين :وسائر المؤمنين . هو من‎ 


(901)ني ط : ( زوج ... فزوج ) وهو تحریف . 
(۲) في المطبوعة زاد : وذهب الناس . 
(4) ذكر ابن حجر هذه القصة في الإصابة ج ٣‏ ص (1۷۳) وقال : « وأخحرجه أبو زرعة 
۰ ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيح » . 
(ه) في اط ب : فيستسقي . ٠‏ 
٠‏ () الحديث مر » انظر فهرس الاحاديث . 
ر اديك مر انظ فهرض اویش . 
(۸): الخد عر > اتظر فهرس الا اوي : 
(O)‏ 558 عنه أنه . 
""(۰ بها : ساقطة من أ ط د . ۱ 
(۱۱) اطندیتطر: انظر فهرس, ال عاویرت. : 
(۱۲) قبور : ساقطة من أ . 


a 


ال بسا القصود بالضلاة على الميت الدعاء ل 
القصود يزيارة قره الدعاء 0 لكات سم ی 0 
في الصحيح والسنن والمسند”': ٠‏ أنه. كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور » أن يقول ١‏ 
قائلهم. : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , . . 
ويرحم الله المستقدمين هنا '"'ومنكم والمستأخرين › نسأل الله لنا ولكم. العافية ٠‏ 
الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » واغفر نا وم" 'فهذا دعا حاص ٠٠‏ 
للميت ا في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص :”»اللهم اغفر ححينا وميتناء 


ريم وس وصغيرنا وکیرتا وذكرنا وأنثانا؛ إنك تعلم منقلبنا و 


(۲۰۱)ما بین الرقمين E‏ د 

(۳) والسند ی ۱ 

(4) منا : ساقطة من ط . 

6 صحيح مسلم - كناب الجنائز - پاپ ما قالعند دول القبور - اللدیث رقم (4 ٩۷‏ 
۱ ۷۵ وسنن الترمذي - كتاب الجنائز - باب ما يقول الرجل اذا دخل القاپر ل 
الدیث رقم (۱۰۵۳) ج ۳ ص (۳۹) ۰ وستن أبي داود - كتاب الجنائز - باب 
ما یقول إذا زار القبور لو مر بها - الحديث رقم (۳۲۳۷) ج ٣ض‏ )00400۸4( 
وسئن ابن ماجة - كتاب الزهد - باب ذكر الحوض الحديث رقم (5 ۰ ج ٣ص‏ ا 
(۰)۱4۳۹ ومسند : اأحد ج ۲ ص ۸۳۷۵۳۰۰ جد ؟ ص 

(۱ ۰۱۸۰۰۱۱۱۰۷۱۸۷ ۰)۲۱ وسنن النساي ج 4 ص ۹8۰4۳ . اد 
رت في ط : زاد في أول الدعاء : ٠‏ اللهم لا تحر منا د .. إخ الدعاء» 

وهو حلط من الناسخ:. 0 
 )۷(‏ قوله إنك تعلم منقابنا اومثوانا i‏ 
(۸) أخرجه الترمذي في کتاب ال جنائز » - باب ما يقول في الصلاة على الميت الحديث رقم )١ ٠۲8(‏ 
O EG‏ : « انك تعلم منقابنا ومغوانا ‏ وقال الترمذي في هذا 
: الحديث : و حديث ولد إبراهم حديث حسن صحيح ؛ ج 7 ص (44) وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الجتائز - باب الدعاء للميت - الحديث زقم ١(‏ ۰ ) ج ۳ ص ( ۵۳۹ ) وفیه 
زيادة » وابن ماجة في كناب الجنائز الباب (58) الحديث )١49(‏ ج ١‏ ص (480) ؛ وأحمد 
في المسند : انظر الفتح الربافي ج ۷ ص  )۲۳۹:۲۳(‏ وأخرجه الاک في المستدرك ٠‏ 
ج ١‏ ص (مه2) وقال هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم بخرجاه وذکر ۱ 
ای ی في التلخيص ج ١‏ ص (۳9۸) ۰ 


۳ 


۳ لخن سے س لے 
اي 


: ثم بخص الميت بالدعاء . قال الله تعالى في حق المنافقين : 3( ولاصلط 
E‏ لبرو انبم كفروا اله ورسولوء 4 الآية . 
فلما غيى الله فيي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على 
قبورهم - لأجل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى 
عليه ويقام على قبره . وهذا في السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره تم یقول : « سلوا له الخجیت ‏ فانه الان 
یسال » افآما آن یقصد بالزيارة سژال الیت ‏ أو الاقسام به على الله أو استجابة 
الدعاء عند تلك البقعة » فهذا بکن من فعل آحد من سلف الأمة » لا الصحاية 
ولا التابعين لهم بإحسان . وإنما حدث ذلك بعد ذلك . بل قد كره مالك 1 
من العلماء أن يقول القائل : زرنا قبر البي صلى الله عليه وسلم . 
القاضي عياض : « كره مالك أن يقال : زرنا قبر النبي صلى الله عليه 
وصلم ۸ 6 وذکر عرد- بمضهم أله علله بلعنه صلسی ال عليه وسلم زوارات 
لقبور - قال": ومذا رده قوله : ۰" نهتکم عن زيارة القبور فزوروها.» 
وعن بعضهم أن" الزائر أفضل من 00 ۶ . قال : «وهذا مردود با جاء 
من زيارة أهل الجنة ارم قال ن والأوى أن يقال فق ذلك إنه نا 
(۱) قاط : ۸ص . 
,۲( الاية ۶ التويه - 
(*) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث وطرقه ٠‏ استغفروا لأحيكم .. 
(4) في ج د : قصد . 
ره) أي القاضي عیاض . 
(") في الطبوعة : كنت 
(۷) الدیت مر من قیل ؛ انظر فهرس الاحادیث . . 
(۸) في المطبوعة زاد : أن ذلك لا قیل . وهو بوافق عبارة القاضي في كتاب الشفا ج ۲ 
ص (۸۳) . ۱ 
)٩(‏ في المطبوعة زاد : أيضاً ليس بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وقد ورد في حديث 
زيارة هل الجنة .. إلم وهو من كلام القاضي في الشفا ج ۲ ص (۸۳) .. 


سس ۷۷۱ 


کزهه مالك لإضافة الزيارة ا قبر النبي ل عليه و EE‏ اهر قال ۱ 
زرا اي صلسی ال و م یکرهه , لقوله : ٠‏ اللهم لا تجعل قبري ١‏ 
وثناً يعبد , اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠١‏ فحمی ۱ 
إضافة هذا .اللةظ إل القبر a‏ ا قطعاً للذريعة وحسماً لباب ۱ 00 


٠ والصالحين اد لفظ زيارة القبور في "را البدعية الشركة‎ N 


لا في الزيارة الشرعية و يقبت عن النبي مقن ان ماه وتا تا بش , 
واحا في زيارة قبر مخضوص , ولا روئ أحد في ذلك شيعا » لا أهل الصحيح , ولا : 


السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند ”الإمام أحمد وغيره » وإنما روى .ذلك من 3 


. جمع الوضوع وغره . وأجل حدیث روي في ذك ما رواه الدارقطتي ؛ وهو ضعیف 

باتفاق آها ل العلم بالأحاديث اة یار قبره » كقوله : ؛ من زارفي وزار' أبي ش 

و ار ار عي ی ی زان نع ما 

فكانما 'زارني في حاتي ٠‏ ر ۳ زرل فقد 4 وجو هذه | 

)0 7۳۳۳ انظر فهرس الأحاديث . 1 

)۲ فيب ج د : للمادة . 

. (۳) . کتاب الشفا للقاضي عیاض .جزء (۲) ص (۸۳:۸۲) وقد ذكره المؤلف مرا 

49 في ب زاد د : وقد . إ 

(ه) على : ساقطه من اب . 

و عق ای الط يدل عاد تال رقف 

۳0( 0 أي لفظ . ۱ ۰ 

(۸) في ب : في السنة .. ۱ بش ده 

: e 5000 ول ی ا شرس یاب ومن‎ )٩( 

ایس مل وراك واه کتاب. صحیح ولا ضعیف بأ لى وضعه 

بعض الفجرة ۷ ج ۸ ص (4۸۱) . ۱ 1 ۱ 

5 500 الأئمة أن هذين لا يصبحان أيضاً. فانظر الفوائد إمجموعة لش رن می(۱۱۷ ۱:۸۸ ۱ 
والمقاصد الحسنة ص e )٤۲۸-٤۳۷(‏ وکشف الفا ج ۲ ج (۰ ۷۰۳ ۲۹۸۰۳) . : 


کے 


ب ¥۲ 


الأحاديت :. كلها مكذوبة موضوعة لكن النبي 'صلى الله عليه وسلم رخص 
بي ريارة القبور مطلقاً . بعد أن كان قد عبى عنها . كا ثبت عنه في الضبحيح أنه 
,قال : « كنت نپیتکم عن زيارة القبرر فروروها ۷ وق الصحیح عنه أنه قال : 
« استأذنت ری في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي , واستأذنت في أن أزور قبرها 
فأذن لي ٠»‏ فزوروا القبور فإنها تذكرك الآخرة '''فهذه زيارة لأجل تذكرة 
ال خرة . وطذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك . ۱ 0 
.وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موقى المسلمين 
"ویدعو هم . فهذه زيارة ختصة بالسلمین » كا أن الصلاة على الجنازة تخقص 
الوه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : 
« لعن الله الييود والنصارى , اتخذو"قبور أنبيائهم مساجد » . يحذر ما فعلوا . قالت 
.عائفة : «ولولا ذلك لأبرز قيره ولك کره آأن پتخذ مسجدا") وفي الصحیح 
آنه کر له کتينتة بارش البشة » وذكر من حستا وتصاویر فیپا » فقال : « أولنك 
إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك 
التصاوير : أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وهذه في الصحيح أوفي 
صحیح مسلم ع وت ری فان اف انم املح الله یه 
وسلم قبل أن يموت بخمس ء وهو يقول : « إفي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل , فان الله قد اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهم خليلاً . ولو كنت متخذاً من 
آمتي خليلاً لاتخفذت آبا بکر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد , آلا فلا تتخذوا القبور مساجد , فإني أنهاكم عن ذلك ۰" 
٠٠‏ () الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث وطرفه ٠.‏ إفي كنت نهعكم ٠‏ . 
(۲) الدیث مر . انظر فهرس الاحاديث . 
ار اف : لاجل آن تذکر . 
(4) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 
(ه) في هامش ب : أو العبد الصاح . 
الع الحديث مر » انظر فهرس الأحاديث . 
۰ (۷) انظر الحديث في فهرس الأحاديث . 


ا 


وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيداً . وصلوا علي حيثا كم فإن 
صلاتکم تبلغني ؛ "وني الموطاً وغيره عنه صلى الله عليه وسلما أنه قال : 
٠‏ اللهم لا تجعل قبري "وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم: 
مساجد "١‏ وني المسند » وصحيح أي حاتم » عن ابن مسعود عنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إن.هن شرار إلناس عن تدركهم الساعة وهم أخياء »| 
والذين یتخذون القبور مساجد ۲ ۱ 


ومعنى هذه الحادیت متواتر عنه E‏ 5 أي هو 
وأمي 7 - وكذلك عن السات ۱ ۰ ۱ 


فهدا الذي SS‏ "۳ 0 
م الأول" 000 اعاذ ذ القبور ا د و ۹۹ 1 
الساجد " علا » وعن شاه الصا<ة عندهاء و كلاها مهي عنه ٠‏ باتفاق . العلماء : 
فا قد راف بناء الساجد علی الور بل ار عورا محر ذلك 4 کا دل عليه 
التص ی ۱ 
.من أئمة المسلمين أن الضلاة عنده والدعاء عنده أفضل. منه في المساجد. الخالية عن: ‏ 
اشوین بل تفخ علماء المسلمين على أن الصلاة. ز الدعاء في المساجد التي الم قبن' 


1 انظر الحديث ص ١(‏ ۳۰۳-۰) بعتاه وص رهم . 
(۲) انظر الحديث في فهرس الأحاديث . س 
2,2 ملند أحمد :اج ١‏ ر ۰ في مسند عبد الله بن مسعود . : 
)٤(‏ في أ ط :هى ٠‏ 5 
(5) في ب ج د : من أجنس الصلاة على الجنازة . وهي تفسر معتى قوله :ادن وهو 7 
السلام على الموق والدعاء لهم . O‏ ۱ 
رح أي : اتخاذ القيور مساجد . 
0) ق 1 : بل قد . 


ل[ 4لا — 


على القبور › أفضل من ع الصلاة والدعاء في الساجد ا على القبور » بل 
الصلاة والدعاء في هذه منبي عنه مكروه باتفاقهم . وقد "صرح کثیر منهم بتحرم 
ذلك » بل" وبابطال الصلاة فا وإن كان في هذا نراع . 
| والقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مستحب ء باتفاقهم » بل هو( مكروه 
باتفاقهم . والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين : إحداهها : 
نخاسة التراب باختلاطه بصديد الموق . وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة ۰ 
وهذه العلة في صحتها تزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور . وهي من" 
مسائل الاستحالة ؟. واکتر علماء المسلمون يقولون أن النجاسة تطهر بالاستحالة 
وهو مذهب ألي حنيفة ة وأهل الظام ”7 وأحد القولين في مذهب مالك ومد . وقد 
ثبت في الصحيح و اميد ناي ی عاج رس كان حائطا 
لبني النجار » وکان" قبورا من قبوز المشركين » ونخلا وخربا» فأمر ابي 
صلى الله .عليه وسلم بالنخيل فقطعت ۰ وبافرب فسویت وبالقبور 
فنبشت» وجعل النخل في صف القبلة" . ۱ 
فلو كان "تراب قبور الشرکین نجسا لا ای ماس E‏ 


. في ج د : فقد‎ )١( 

(۲) في أ: بل بابطال . 

(۲) بل هو مكروه باتفاقهم : ساقطة من ج د . 

2 الاستحالة هي حول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى 2 ومن مادة إلى مادة أخرى 
كتحول الأجساد إلى قراب . 1 

(ه) هم الذين یأخنون بظاهر اللصوص في الاستدلال » ولا يقولون بالقياس . . 

(5) في المطبوعة : وكان فيه من قبور المشركين ونخل و 

0) في أباط : ونخل وخرب . 

(۸) في أ: فنشرت . 

۱ انظر صحیح البخاري - کتاب الصلاة - باب (4۸) الحديث رقم (4۲۷) ج‎ )٩( 
ص (۰۲۳) من قح الباري ؛ وصحیح مسلم - کتاب الساجد - باب ابتتاء مسجد‎ 
. )۲۷۳( النبي - الحديث رقم (۵۲4) ج ۱ ص‎ 

(۱۰) زاد في الطبوعة : تراب القبور نیس لکان . 

(۱۱) ی الطبوعة زاد : لکان تراب قبور الشرکین تجسا وغير في العبارة الأول . 


و۷۷ 


بنقل ذلك التراب فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره » والعلة الثانية ما في ذلك 7 
من مشابهة. الكفار E N e a,‏ 
العلة صحيحة باتفاقهم : ۱ 


والعللون بالأول ‏ دای زاره و ر 
من الفتنة » وكذلك الأئمة : من أصحاب أحمد و مالك > کاب بکر ارم صاحب : ۱ 
. أحمد » وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضاً » وإن كان منهم من قد یعلل بالأول . 0 


ر ر 


وقد قال الله تعالى : ١‏ واوا لاندرنٌالهتک ولاندرن ردول سينك ظ 
وق وقتراج2 #٠٠‏ '"'اذكر این عباس وغیره من السلف « أن هذه أسماء : 
0 قوم صالحين » کنزا ( قوم نوح » فلما ماتوا عکفوا على قبورهم » " وصوروا ۱ 
اثيلهم ٠»‏ ثم طال عليهيم الأمد فعبدوهم » قد ذکر هذا البخازي E‏ 
صحيحه 'لوأهل مق كاين جریر وغیره . وأصحاب قصص ایا 
CE‏ وغيره . ۰ ” 


وبين حلحة هذه العلة أنه EE‏ 
الأثبياء مساجد. ومعلوم أن ا الانبیاء ا تنبش ولا یکون ترابپا نجنا 3 وقال ۱ 
e‏ 

صلى الله عليه وسلم . عن نفسه : و اللهم لا تبعل قبري ولا ید ۲ :0 
وقال : لا تتخذوا قبري عیدا ۱ فعلم أن شوه عن ذلك من جنس نبيه عن . 
0 و ل 2 
۵9۲ ج م میدن قح اباري . ۰ ا 

(۳) تفسير ابن جرير ج ۲۹ ص (175) . :0 
(4) هو : آبو پزید : وئيمة بن موسی بن الفرات الوشاء الفاربي الفسوي ۰ کان یتجر بالوشي 


رحل إلى البصرة ومضر والأندلس ثم إلى مصر وتوتي بها سنة (۲۳۷) هذاوله كناب 1" 


في أخبار الردة . انظرز وفیات الأعیان ج ٩‏ ص (۱۳۱۷) ات 054 وي ol.‏ ۱ 
ط قال : وشيمة وهو خطاً ۰ 6 تبون کتب التراجم . 1 ۱ 
رهاظ فهر س الأحاديث . 


۷1 


الصلاة. عند طلوع الشمس وعند غرویها . لأن الکفار یسجدون للشمس حینغذ » 
فسد الدذريعة » وحسم المادة » بان لا يصلى في هذه الساعة.وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا لله > ولا یدعو إلا الله' '» وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد... وإن کان 
es‏ » ثلا يفضي ذلك إلى دعائها 
والصلاة ای aN ET‏ 
من الكواكب ويدعو ها بأنواع الأدعية » والتسبيحات” ويلبس لها من اللباس 
والخواتم ما یظن مناسبته ها » ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لا في 
زعمه . وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به ك هن الارلن واا خر 

حتى شاع ذلك في كثير من ينتسب إلى الإسلام » وصنف فيه بعض الشهورين 
كتاباً سماه : ٠‏ السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم 6'''على مذهب المشركين من 
اند والصابئه » والمشركين من العرب وغیرهم » مثل طمطم! افندي 
وملکوشا" الاب "» وابن وحشیة" " وآیي معشر ابلخي" "وثابت بن قرق. 


. ولا يدعو إلا الله : ساقطة من ج د ط‎ )١( 

(۲) ولا يدعو إلا الله : سقطت من المطبوعة . 

. الطبوعة : إلى دعاء المقبورين والصلاة هم‎  )۲( 

2 و من الادعية . 

(ه) ق الطبوعة : والتعزعات . . 

(<) صنف هذا الکتاب الفنخر الرازي ر اا اور کل ج. ٩‏ مس (۳۱۲) وانظر تایق 
محمد حامد الفقي على المطبوعة ص (۰) . 

(۷) ۸ آجد له ترجة . 

رم ف اط - مکلوشا. 

0( م أجد له ذکر . 

)٠١(‏ هو أحمد بن علي بن امختار بن عبد الكريم بن جرثيا , الكلداني» الصوقء دبجال يدعي السحر 

والطلاسم. انظر الفهرست لابن الندیم ص (4۳۳) والاعلام للزركلي ج ۱ ص ( ۰ ها 

E O هو : جعفر بن محمد البلخي ع سار الاك‎ )١١( 
۱ ۱ . )۲۰( توفي سنة (۲۶۷) و کانت ولادته‎ 
::)۱۲۷( انظر الفهرست لاين الندم ص (۳۸5) ۰ والاعلام للزركلي ج۲ ص‎ 

(۱۲) هو : ثابث بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا » ولد سنة (۲۲۱) ه وکان صیرفیاً ع 


بت ۷۷۷ بت 


وأمتافم تمن دخل في هذاا "شلد . وامن با لحبت کک ون ا 


أهل "الكتاب . كا قال الله تعال :ال رازبا نصا نيبام نَالحكتب | 
یر الت وتوم لهأل قا 0 


2 


سلا ي وچ یآ وین مهن دک تیب 22 76 وقد قال 
غیر واحد من السلف : 0 اک : رد همقل ش 
« الشیطان » وكلاها حا" ۱ ۱ ا 
۱ ا ر ا ی شوت[ 
جمعون بن السحر ودعوة الکواکب ‏ وهذا ما یعلم بالاضطرار من دين 
ا سای ات مب أنه 1 2 ا من أعظم الشرك ۱ 
دع كانت في ی یرد وكذلك قول تعال : } رگد زاوي 0 
تک کلک کوت رض ولیک مِنَالْمُوقَنِينَ اجه ال رها کل ۱ 
عازن لالج هت تا ار َالدا ىماق ¦ . 
EE‏ ترک من‌التور اسان ماه السَمس‌باز ES‏ 
ری هدا کر 9 ارم ل اتير ر ا ۱ 
راکوت رانک م یناما ایت المت رکیں ارم ل 
بر ار متس ول اش مات بد E‏ ۱ 
٠ ۳ =‏ واشغل بالفندلمة والطلب وعلم الفلك والنجوم والفلسفة » رقرب العتضد » 
صالنىء مشرك . توفي سننة (۲۸۸) . 
0 الفهرست لابن النديم ص ( 1 E‏ للزركلي ج ۲ ص ا 

)۱ : سقطت من د ۱ 
20 07 : سقطت 9 ج د ط . وني المطبوعة : أمل وی 

۳( الآيتان 00١‏ النساء 1 
(4) انظر تفسير ابن جرير ج ەه ۰ ص 44459 . 

. (ه) ف ط : وبين الشرك .' 


ماعلالاا- 


قرو مس ور 


ی موس سوت 
0 أش ركش ماشه مک ی یه احق لام 774 
تعلو تلد اموأ أيهم با کم دشم مه دون 
تيفك حجنا تيه ]اهبعل ومن قوسن لبك عيذ 
2 ۹ ' فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
0 أرباباً » يدعونها ويسألونها » وم یکونوا هم ولا آحد العقلاء 
يعتقد' '' آن کوکیاً من الکواکب خلق السماوات والارض ولا کانوا يدعوتبها 
من دون الله على مذهب هؤّلاء المشركين » وهذا قال الخايل عليه ا 
آفر- اف بشما کترتمبدون چ أ 06 و وا بوك مهمون 2 اتمه دول ارب 
الْعْلَيِينَ 4" وقال اخیل: لامعا دود ج إِلَاالَرِى مَطَرَنٍ ان 
هدشن 4 وال راتا عل کرش کی اکا 
الا وش رکهم"" بالأوثان » اتن هن اقل وطلاسم لك أو هي 
آمتال من مات من الأنبياء والصاین وغیرهم وکسر" " الأصنام » کا قال 


سے سرک و م و روه 


. تعالى عنه : : ( فجعاهرجد ج دا یمام ملَ رتیوت ۷6 و 


)0 في المطبوعة یسرد الآيات إغا ذكر أول الآية هلا الأنعام ثم قال : إلى قوله : « إن 
۱ ربك علم حكم » وقد أخطا ؤ في لفظ الاية رس کی ) بر للم 
۲(۰) في ج د: یعتقدون . ۱ 
۱ (۲) الأیات : ۷۷۵۷۹۵۷۵ الشعراء . 

(۶) الیل : سقطت من ب . 

(م) للایتان ۲۷۰۲۲ الزخرف . 

() ف الطبوعة : بعبادة الکواکب . 

(۷) في المطبوعة : يعبادة الأوثان . 

(۸) في الطبوعة : لتلك الکواکب . 

(9) في المطبوعة : تماثيل . 

. في أ ط : وذكر الأصنام‎ )٠١( 

0۱۱ الآية 6ه الأنبياء . 


— ۷۷۹ 


هنا : آن الشر دار كثيرااء وكذلك الشرك بأمز القبور ل ال 
والتضرع إليهم » والرغبة إليهم' ونحو ذلك .. 00 0 


ناذا كان صلی الله عليه وسلم: نمى عن الصلاة التي تضم" 
الدعاء لله وحده خالصاً عند القبور كلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك' 
بربهم » فكيف إذا وجدا ما أهو نوع" الشيرك من الرغبة إلههم » سواء طلب منهم. 
قضاء الخاجات » وتفرع الكربات . أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الّه تعالي ۶ 
بل لو أقسم على الله ببعض خلقه » من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنبى عن ذلك :ولو ' 
لم يكن. عند قبره ع “ا لا يقسم بمخلوق مطلقاً » وهذا القسم منبي. عنه » غیر : 
منعقدا باتفاق الأئمة . وهل هو نمي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين » أصحهما : .أنه .| 
نبي تحريم .ولم يتنازع العلماء إلا ف الحلفٍ بالتبي' صلى الله علية وسللم | 
خاصة . فإن فيه قولين في مذهب آهد" وبعض آصحابه » كابن عقيل طرد | 
الخلاف” في الحلف بسائر الأنبیای ركد قزل ی غ وین ای کالك 
والشافعي وأني حنيفة وغيرهم اع ا ل 
البتة . وهذا و 0 ۱ 


. في الطبوعة: أن الشر برك بعبادة الکواکب‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : ورین من دعاتهم . 

(۳) في أ ط : قضمن . 

(٤)‏ ا ر 

(5) في ب زاد : يعني الإقسام .يه . 

(5) في أط : معتقد . 0000 

(۷) انظر الغني والشرح. الکبیر ج ۱۱ ص 2)0509-١34-1١57(‏ وبداية الجتهد جد ۲ 
ص (۰۰۰1۹۹): ومجموع الفتاوی للمولف ج ۳۳۰ ص ۰6۱۲۰۱۲۵۱۹۸۰۲ 
وج ۳۵ ص )4(« وج ۱ ص (۲۰۶) . : اد ات ۳ 

(۸) من هنا حتى قوله : لکن القول (سطر سقط من ط) .| 

. . في ب : طرداً للخلاف‎ )٩( 

9 ار یات a EE N‏ ۳۵ عن زط 71 ۱ 


— YA‘ a 


والاقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل 
ففيه هذا النزاع . وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليسه وسلم 
في منسلك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد ابمين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد المین 
به . فکذلك هذا. 

وأما غيره : فما علمت بين الأكمة” "فيه نزاعاً . بل قد صرح العلماء بالنبي عن 
لك » واتفقوا عل ن ا بسا ویقسم عله بأعاله وصفانه » كا يقسم على 
غيره بذلك e‏ المعروفة في السنن « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد . 
أنت الله المنان .” بديع السماوات والأرض ' > ياذا الجلال وال کرام اق 

وني الحديث الآخر””''"اللهم إلي أسألك بأنك أنت”*الله الأحد الصمد , 
الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له کفوا أحد ۲۰ وفي الحديث الآعر': 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته 





(۱) في ب زاد : يعني الإقسام . وهو تفشير لمرجع الإشارة . 

. في أ والمطبوعة : الأمة‎ )١( 

۳0 في المطبوعة : إن الله تعالى هو الذي يسأل وحده . 

(4) في أ: أنت المخان وفي المطبوعة : أنت الله الحنان المنان . 

(5) انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - الحديث رقم (۰)۳۸۰۸ 

| جر ۲ص (۱۲۲۸). وأخرجه لل الدعاء - باب اسم الله 
الأعظم وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ ج ١‏ ص (4 (٠‏ 
E‏ °( . 

(«) ی :ل 

2 رو ا 

)0 أنت : سقطت من أ. 

)۲۸۵۷( انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأْعظم - احدیث رقم‎ )٩( 
وأخرجه الماك في المستدرك في الكتاب والباب السابقين‎ .)١778-1577( ج ۱ ص‎ 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه » وذکر له .شاهداً ایضاً‎ 
:۱69۰8( عل خرط عجلم عد ۱ امن‎ 

٠١‏ في أ الا 


— VAY — 


( ۵۰ - الستقم ج ۲ 


أحداً من خلقك » أو استأئرت به في علم الغيب عتدك”'فهذه الأدعية ونحوها. 
مشروعة باتفاق العلماء . وأما إذا تال : « آسالك ععاقد" العز من عرفك » فهذا 
فيه نزاع » رخخص فيه غير واحد + نمی ار به + وتقل عن آيي عد رات ۱ 


قال' أبو الحسين' 'التدوري “ني شرح الكرخي » قال بشر بن لول E‏ 
أبا يوسف قال : قال أبو حتيفة رحمه الله : لا ينبغي الأحد أن يدعو الله إل به » 
وأكره أن يقول : بمعقد العز من عرشك » أو بحق لك" قال أبو يوسف 25 
E A‏ “هو الله » فلا أكره هذا . وأكره بحق فلان . أو مح 


أنبيائك ورسلك » وق البيت والمشعر اكيم ۰ بهذا الحتی یکره ٠.‏ 


توا جين فالسالة لث لا تجوز أنه لا حت الخلق على الحا فلا موز 





002 5 ا ١‏ من اق کد اد ن رد اعا 
في الستدرك کتاب الدعاء - باب دعاء دقع الکرب - وقال : و هذا جدیث ضحيح 
على شرط مسلم إل سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أيه فإنه تلف فا 
عن أبيه ٠‏ ج ۱ ص (۰۹ م 00 ۱ 

)۲( في جر اد : مقاعد. . 


ر( في المطيوعة أبو اخسن : والصحیح ما ألبته  .‏ 
)٤(‏ هو : أحد بن محمد بن أحد القدوري » من أكار فقها فة » ود سة ۳۲۲ وكان 
ثة صدوقاً انتهت, إليه ريامة الحتفية في زمنه » توفي سته (4۲۸) - ۱ 
ا الفوائد الببية ص ( ۰ واللباب ج ۳ ص و3 °( ١‏ ا 
)20 اهو : بشر بن الولید ین خالد الكندي » القاضي » اي من أصحاب ي وسف » 
"و کان شا عابداً واسع الفقه ثقة توفي سنة (۲۳۸) . ۱ ۱ 0 
ا انظر الفوائد الببية. ص )٥٥٥٤(‏ › ولسان يه ج ۲ ص 6 ت (. ov‏ 
رم . فا و : 
٠ )۷(‏ في المطيوعة زاد : وهو قول لا بوسف : 
(۸) جاد: بمقعد . : 


(و) في أ: من عرش . وفي ط : من عرشك . 


بر ۷۸۲ ند .۰ 


أن يسأل بما ليس مستحقا”'» ولكن معقد'"العز من عرشك””. هل هو سؤال 
مخلوق أو خالق ؟ فيه نزاع بينهم . فلذلك تنازعوا فيه » وأبو يوسف بلغه الأثر 
فيه : « سالك بعاقد" آلعز من عرشك ومنتهى الرحمة من کتابك » وياسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة » فجوزه لذلك . 


وقد نازع في هذا بعض الناس . وقالوا : في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن 
ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى 

الصلاة : « اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك . وبحق تمشاي هذاء. فان لم 

أخرج أشرا ولا بطراً. ولا ریاء . ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 

مرضاتك . أسألك أن تنقذلي من البار . وأن تغفر لي ٠‏ وقد قال تعالى : 

ون له ی َو يي لارام )على ترا حمزة وغره من 

خفض الأرحام. وقالوا تفسیرها : أي یتساءلون به وبالأرحام » 5 يقال : سألتك 

بالل وبالرحم . ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا 

باعادة اخار . فانا قاله لما رأى غالب الکلام با عادة انار ولا فقد سعع من الكلام 

العرني نثره ونظمه العطف بدون ذلك . كا حكى سيبويه : ٠‏ ما فيها غيره وفرسه ۳ 

(۱) في المطبرعة زاد : عليه . 

(۲) جرد : مقعد . 

و اح کک ی اه دش وراه ام 

() جد اد : مقاعد . 

زنع اخ يماو ساي إل ت إلى الصلاة - الحديث رقم (۷۷۸) 
ج ۱ ص'(57١)‏ وكتب المعلق (. محمد فوٌاد عبد الباق ) : ه قال : في الروائد : هذا 
إسناده مسلسل بالضعفاء » عطية وهو العوني وفضيل بن مرزوق . والفضل بن الموفق 
كلهم ضعفاء . لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق . فهو 
صحیح عنده ج ۱ ص (۲۵۲) وأحمد في المسند ج ۳ ص (۲۱) کا آشار الولف 
إلى أن الحديث فيه عطية العوفي وفیه ضعف . انظر قول الولف فيه ص (۷۹2) ٠.‏ 

5 ع الآية ا 

(۷) بعضهم يذكرها عن قطرب : انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص (0505) . 


سب YAT‏ ده 


ولا ضرورة هنا ؛ کا یدعی مثل ذلك في الل رات قراف في | الصحيخ أن 
عمر قال الهم إنا كا إذا دیا مرش لیکشت عقا و نا توسل رليك 
بعم نبينا فاسقنا » ٠‏ فيسقون 0'". 

وق ی رای وق حديث الأعمى الذي صححه الترمذي « أنه 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فسأله أن يدعو الله آن برد بصره 
عليه » فأمره آن یتوضاً فیطل ارکمتین ویقول : اللهم إني أسألك . وأتوجه 
للك میات E‏ أتوجه بك إلى ربي في ' 
لوت موي افدعا الله فرد ال علیه بر . 

والجواب عن هذا أن يقال : 


1 ی سا : 
کات ار یی ۳4 ۲ قل ند : کب ریکرع 

ا a‏ اوق الصحیحون . ۰ أن تن صلسى الله عليه my,‏ 

قال لمعاذ بن جبل وهو ردیقه : « یا معاذ أتدري ما حق الله على. عباده ؟ ؛ 


قلت الله ورسوله أعلم. قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 


(۱) مر انظر فهرس ا 
)۲( يط اب :واصل : ۱ ۰ 
(6) أخرجه الترمذي في: كتاب الدعوات - باب (۱۱۹) ج ه ص (079) وقال : ۵ هذا 
: حدیث خسن صحیح غزیب لا نعرفه لا من هذا الوجه 4 » وابن ماجة في كتاب إقامة 
E‏ ی الحاجة - الحديث رقم (۱۳۸۵) ج ۱: ص (۶8۱) 
زا ل و لل ل ل 
چاه ص (۱۳۸) ۱ ۱ 
)4( في باط : فرد عليه يصره . ` 
(ه) من الآية ٤۷‏ الروم . 
)3( من الآية 3 الأنعام . 
370( في أ ط : لما قال لمعاف . : 


—VAL— 


شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ٠‏ قلت الله ورسوله أعلم.. 
قال : « حقهم عليه أن لا يعذيهم 0 فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 


2١ - 


الصادق 


وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق » وتنازعوا : هل 
E‏ 0 . ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحابه : 
کب رب ی الرَحُنَة 4 وبقوله في الحديثالصحح : « إفي 
aaa.‏ "والکلام على هذا مبسوط في 
عرصم و ۰ 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على خلقه » فهذا قول 
: القدرية” وهو قول مدع خالف لمبحيح المنقول وصري المعقول » وأهل السنة 
متققون على .أنه سبحانه خالق کل تيع OE‏ کات وم ينا 
لم يكن » وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا . ولهذؤ كان من قال من أهل السنة 
بالوجوب ء “قال : إنه. كتب على نفس » وحرم على نفس" ألا أن العيد نفسه 
يستحق على الله شيعا » ك1 يكون”“للمخلوق على المخلوق , فإن الله هو المنعم على 
العباد بكل خير » فهو الخالق لهم . وهو المرسل إليهم الرسل ؛ وهو الميسر لحم 





۱ (۱) صحیح البخاري -. كتاب اللباس - باب إرداف الرجل خلف الرجل - الحديث رقم 

ش 47۷ ج ۱ ص (۳۹۸-۳۹۷) فتخ الباري . وصحیح مسلم کتاب الایان باب 

(۱۰) ج ١‏ ص (8ه040) حديث رقم (50) . ٠‏ 

60 من هنا ختى قوله : لا أن العبد نفسه يستحق ( ستة سطور ) سقطت من أ ط . 

. في المطبوعة : ف الحديث القدسي الصحيح‎ : (T) 

4 ميرت و ی دار ان - تحريم الظلم - احدیث : 

رقم 02 سج ٤‏ ص .)١55*(‏ 

(ه) انظر شرح الأضول اخمسة لقاضي عبد ابار ص (۲۳ ۳۱4۰۱ -۳۱۷ ۵۳۵ 1 
184۷) والفرق بين الفرق ص )١١1(‏ . 

رد) فٍ الطبوعة : وربه وملیکه . 

(۷) في الطبوعة : کب علی نفسه الرحمة وحرم الظلم عل نفسه . 

() في ط : ک یستحقه اخلوق فان الله . 


۸0 


الإعان » والعمل الصالح ومن توهم من القدزية » والمعتزلة e‏ 
عليه من جنس. ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك ١.‏ ؛ 

رد دنکن سل بمب من له وات »وف 
الذي ي لعباده هو من فضله واحسانه » ليس من باب العاوضة » ولا من باب" ما 
e 1‏ 

وإذا ا و مها للمطلزب مر الاعمال الصا حة ۳ وعد 0 
E a‏ فیستجیب | 
.دعاءهم » ومن أدعية عباده الصالحين » وشفاعة ذوي و عنده فهذا ب سوال 
وتسبب با جعله هو سیا . 0 


وأناإذا سكل يعي لين" بنيا للمطلوت: i BIE‏ 
يقسم على الله بمخلوق ».وإما أن يكون سؤالا بما لا يقعضي المطلوب فيكون عدم 
القائدة م فالأنبیاء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق هم وبكلماته العامة ع ' 
ورحته ها أن ينعمهم ولا يعذبيم » وهم وجهاء عنده ٠‏ يقبل من شفاعتهم . 
ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم . فإذا قال الداعي, : أسألك بحق فلان م ٠‏ 
وفلان لم يدع له » وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ويته وطاعته » يل بنقس ‏ 
ْ فاته »ونا جعله له.ربه من الكرامة لم يكن قد سأله ينبب يوجب الطلوب . . 

وحينئذ فيقال : أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التی: مر ۰ 
بها كدعاء الثلاثة الذين آرو إلى الغا ر بأعماهم الصالة ‏ وبدعاء الأنبياء والصالين. 


)۱( ور د 

)۲( ع یم 

. في ۳۷ :من النقوى والأعمال الصالحة‎ )٤( 
0 . (ه) في ط : ولا‎ | 

(۷) في ط : ورسوله . وهو تحريف من الناسخ . 


0 


وشفاعتهم” ».فهذا بما لا نزاع فيه بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله 
تعال : ظ كادي E E E‏ يله 4 وقوله 
N SE ps‏ 
ويكحَا و عَذَابهر O‏ ره و ا ل ب أ 
يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه » سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمراء 


أو كان على وجه السوال له » الاستعاذة به زغبة إليه قي جلب المنافع ودفع المضار . 


ولفظ الدعاء في القران يتناول هذا 06 ٤‏ الدعاء ۽ بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى 
المسألة 1 وان کان کل منهما یستلزم" الاخر » لکن العبد قد تنزل به النازلة فيكون 
مقصود ده" طلب حاجته . وتفریخ كرباته » فیسمی في ذلك بالسوال والتضرع » 
وإن كان ذلك من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب : من الرزق والنصر والعافية مطلقا . ثم الدعاء والتضرع يفتح له من أبوات 
الإيمان بالله عز وجل ومعرفته وعبته » والتعم بذکره ودعائه » ما يكون هو أحب 
إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته . وهذا من رحمة الله بعباده , 
6 ق بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية . 


یال هس او جز اوه لو راطع 1۵ 9 99 
ميته والانابة إليه » وخشيته » وامتثال أمره » وإن کان( “ذلك یتضمن حصول 


)١(‏ قد قصل المؤلف هذه المسألة في كتاب مستقل وهو كتاب : قاعدة جليلة في التوس| 
والوسيلة . مطبوع » فليراجع فإنه مفيد جداً . 

(؟) من الاية ۳۰ الائدة . 

(۳) من الا ية oY‏ الاسراء ۲ 

(4) في أ ط: مستلرم . 

ره في أ: مقصود . 

(5) في أ: يشوقهم. 

(۷) کان : سقط هن أ . 


.— ۷۸۷ 


الرزق والتصر والمافية » وقد قال ال : } ورڪ انشوق انتيب 

5 4 وقال البي. صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه آم 
السنن :أبو داود وغیره N ١‏ قوله تعال :وف رگم 
ال ا A‏ 
٠‏ ادعول » أي أعدون وأطعوا أمري ي - آستجب دعاء . وقیل : سلوني أعطکم . 
وكلا امعنيين' احق"!. وفي, الصخيحين في قول البي صلنى الله عليه وسلم ١‏ 
في حديث التزول : ٠‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى :ثلث الليل 
الأخير , فيقول : من يدعولي فأستجيب له , من يسألني فأعطيه , من يستتفرفي 
فأغفر له . حتی یطلع الفجر ۰" "فذکر ولا : إجابة الدعاء » ثم ذكر إغطاء 
السائل والغقرة ی > فهذا جلب المنفعة »› ومذا دفع المضرة أ :0 أ و کلاها: 
مقصود الداعي اجاب . . وقال تعالى : لإ وَإِدَّاسَأللكتَ عكار ىعى قان 


وک م 


كريب بيب دعوه الیو مان یسیو ی ۳9 ی مهم 
ر ۳ وقد روي : « أن بعض الصحابة قال : یا رسول ال ربنا أقريب| . ' 


فنناجيه أم بعيد فناديه ؟ فأنرل الله هذه الآية و! " فأخير سبحانه أنه قريب یب . 


۱ 300 | . غافر‎ ٠٠ من الأية‎ )١( 
5 أتخرجه أ بو داود في: كتاب الصلاة -- باب الدعاء - الحديث رقم ۱:۷۰ ع‎ )۲( 
ص (۱3۱) ۰ والترمذي في كتاب الدعاء - باب ما جاء في فضل الدعاء الحذيث.رقع”‎ 
وقال : « هذا حدیث صحیح » ج ه ص (455)» وابن ماجة في كتاب!'‎ (۳۳۷۲( 
. )۱۲۰۸( الذعاء - باب فضل الدعاء - احدیث رقم (۳۸۲۸) ج ۲ ص‎ 
۱ ۱ : في المطبوعة النوعين‎ )۳( 
ص (45/8) 2 وتفسير ابن جرير جد ۲ ص نا‎ ٤ انظر فتح القدير للشؤكاني + ج‎ )٤( 
7 . وج ۲4 ص (۲۸۵۱ه)‎ 
صحيخ البخاري - کتاب البجد - پاپ الدعاء زالصلاد في آخر الليل ا رقم:‎ )5( 
۱ - ج ۳ ص (۹) من قنح الباري ۰ وصحیح مسلم - کتاب صلاة السافرین‎ )۱۱۶0( 
1 ۱ باب الترغيب في الدعاء و اخر الليل - حديث رقم (۷۰۸) ج‎ 
3 البقرة‎ ١85 الآية‎ )( 
. بسنده من آکثر من طریق‎ )٩۲( ذكره ابن جرير في إتفسيره جد ۲ ص‎ )۷( 


۷۸۸ — 


۱ دعوة الداعي ادا دعاه » ثم ف بالاستجابة له وبالايمان به » کا قال بعضهم : 
فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤضنوا بي' 'إني' “أجيب دعوتهم قالوا : وبهذين السببين 
تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته » وبصحة الإيمان بربوبيته » فمن 
ات بامتئال أمره ونبيه حصل مقصوده من الدعاء » وأجیب دعاژه ک قال 
سای : ب جیب ايب ءامنا واوا ايحت يريدم رتيو 4" 
أي يستجيب لحم » يقال : استجابه واستجاب له . فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه أجابه » وقد يكون مشرکا وفاسقا فانه سبحانه هو القائل : 
« ولا مر ل امد اأَوا اکتا عنه‌طرّه. 
امم ا ادا إل ضر 3 مس 4 ر القائل سبحانه : لذا 
2 لمر في لبر صَلَّ مَن e‏ إل ا کیل آل ا نت 
وان آلانتن‌کنون چ ۹4 وهو القائل سبحانه : ل فلار کیرات 
عَذَا بسار عة اه غيراشر و تدعُونّان‌کنترصندقت o‏ بلایاهدعون 


ر 


کشت ها تدعون له ان سم ود سود ما رون 4 


: ۰ 


ولكن هؤلاء الذين يستجاب هم لاقرارهم بربوبیته » وأنه يجيب دعاء المضطر 

ذا م یکونوا خلصین له الدین في عبادته » ولا مطيعين له ولرسوله » كان ما يعطيهم: 
بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم ني الآخرة من خلاق : قال تعای  :‏ من 
کاح رید لالج .فیهامانشاء لمن نریید اتر مد 
منوا وراد ره ساسا مرکا 


. لي : ساقطة من أ‎ )١( 

. في المطبوعة : وليومنوا بي إذا دعوتمهم‎ )۲( ٠ 
. من الآية 75 الشورى‎ )۳( 

(4) الآية ١١‏ يونس . 

(ه) الآية 1۷ الاسراء . 

ر( الأیتان 2۱04۰ الأنعام . 


۷۸٩۹ 


مەل م + د مت ۲ - 0 رر ام و ا ی 


سعیهم مش ور ميل تمد هكؤلا. ءِ وهكؤلاء منعطلء ريك وما ماکان طا ریک 
۱ رز ا دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإمان إفقال : 
ل ورن e‏ 7 ر قال ال 
:م مگ اتکی اش ماب ار دیش 
المصير 4 فليس كل من متعه لله برزق ونصرء ما (جابة لدعائه » واما بدون 
ذلك یکون من يحبة الله ويواليه » » بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر » وقد يبيب دعاءهم » ويعطيهم ی ی ی 
حلاق . وقد ذکروا أن بعض الکفار من" التصاری حاصروا مديئة للمسلمين فنفد 
ماژهم العذب : فطلیوا من السلمین آن يزودوهم ياء عذب لیرجعوا ما 
فاشتور”'ولاة أمر السلمين ٠‏ وقالوا : بل ندعهم حتى يضعفهم العطش 1 
فنأخذهم . فقام أوليك” “فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم » فاضطرب بعض العامة . ٤‏ 
فقال اللك لبعض العارفين : أدرك الناس » فامر پنصب منبر له وقال : اللهم إنا 
نعلم أن ھۇلاء من الذین تکفلت بارزاتیم ک قلت في كتابك :$ وَمَامِن داب 


g2 رر‎ 


۱ فِالْأَر ضٍ إِلَاعَلَاَةِ رزفها. »4 وقد دعوك 'مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا 
دعاك فأسقيتهم , لما تكلفث به من رزقهم ولا دعوك مضطرين الاك ق 
ولا تحب ديهم ء والآن شريد أن ترينا . بهم آية يثيت بها الإمان في قلوب عباجلك 
المؤمنين » فأرسل الله عليهم ع رغ أدصي بار و 
N TT‏ اا د 
الا الذي فيه معصية له شرا أو وه إت حمل بم شرضه شن أن ذا 


(0) الآيات ۲۰۵۱۹۰۱۸ الإسراء . 
(۳۰۲) الا ية ۰ البقرة . 
(4) أب : والنصارى وفي. ط: : ومن النصاری . 
)2.6 أي 
(3) في ط : أولتك النصارئى . 
وه ل أجد هذه القصة في الماد التي اطلعت عليها . 
(۸) في ط : ۱ 


ديل على أن عمله صاخ , منزلة من أملي له ومد ال وان ۽ بط أن :ذلك 


و4 2 
مسارعة له ی ارات . قال تعال  :‏ انما هرو نال ويون چ 
ی کف رب . بل لا بت 4 ول تال  :‏ کا ماما 


ر ی جر صر احج لص ص ۰ رید اله سح سر باجو 
ڪا وأ تله أب اب ڪل ٿو کر E‏ وميه 
ير ak‏ - اده 


مت نحل 6" وقال تعال, 2 1 تمانم لگ خر 1 


یم کال کت ودرا اما ا وک عدا ب هچ من 4 والاملاء : إطالة 
۾ ر2 
العمر » وما في ضمنه من رزق ونصر . وقال تعالى 1 قرف ومن يذب دا 
EE E‏ جح ت ا e‏ 
کیت . متتدربهر ین عبث لایعتتوه چ ای م لد کدی 
» ۱ 


E 
وا ررر مورک هر هر‎ 
فال ”ال سے :ا اا ضعا وة انهلاعب‎ 


f 


ش2 


لمَعتَبت 42 والقصود هنا آآن دعاء ال قد یکون دعاء عبادة له » فاب العد 
عليه في الآخرةء مع ما يحصل له في الدنيا . وقد یکون دعاء مسالة تقضی به 
حاجته , ثم:قد بثاب عليه إذا كان ما يحبه الله » وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة » 
وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه 
من حدوده . فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه : تعم الوسيلة في عبادته وی 


۰ مسالته » فالتوسل إليه بالأعمال الصاحة التي أمر ا“ و ا 





(۱) الا یتان مه للومتون . 

ر الآية 4٤‏ الأنعام . 

رم الآية : ٠۷۸‏ ال عمران . 

' (4) الآيتان 5:44 القلم . 

(ه) الایة هه الأعراف ۲ 

۱ )1( هنا : ساقطة من ط . 

۰ (۷) في ج د: یثاب . 

(8) في المطبوعة : وبدعاء آحیاء الأنبياء ۱ 


- ۷۹۱ | 


| - ات الاقسام علیه بمخلوقاته‎ e, والصالخين‎ ٠ 

ومن هذا لباب : امتشفاع الئاس بالنبي صلى الله عليه وسلسم ا 
القيامة » فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله » کا كانوا في. الدنيا. يطلبون نه , 
أن يدعو هم » في الاستسقاء :وغيره . وقول 7 رضي الله عنه : و إنا كنا إذا . 
E.‏ 'توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل ''إليك بعم نبينا »" “معنا : نتوسل 7 
يك عه زعا را رق درل اة هره را 
ليس المراد به إنا نقسم عليك به » أو ما يجري هذا ا 
مغیبه. کا یقول بععضٍ الناس: : سالك بجاه فلان اللو ا 


إلى اله بأتياه وأوليائه » وبروون حديثا موضوعا : ٠‏ إذا سألع الله فسألوه جاهي .. 
فان جاهي عند الله عريض "٠‏ “فاته لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة ‏ ' 
٠‏ كا ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته » ول بعدلوا عته إل 
مع علمهم بان السوّال به » والاقسام به “أعظم من العباس : فعلم. "آن : 
ذلك u‏ الذي ذكروه - هو ما يفعله الأحياء » دون الأموات . وهو ۱ الول ا 
ر ون اللي يطبي مه الك 6 رات بقل 200 
دعاء ولا عزوت ِِ 


(۱) هذا : سقطت من . 

(5) أجدينا : سقطت من أط . 

(۳) من هنا حتی قوله : بدعاء عمه ( سطر ) ساقط من ۱ - 

(4) الأثر مرء انظر فهرس الأحاديث قوله : « اللهم انا ؛ 

ره في المطبوعة : ما يفعله المبتدعون . 

)1 في ب : عبدك .. ۱ 

ر في ط : أو يقولون أ. 

(۸) زا : ساقطة لمن مج ۱ ب 

ره) قال عنه المؤلف في جموع الفتاوی - کتاب التوسل والوسیلة = ج ۱ص (۳۱4) 
وهذا حديث كذب ليس في شييء من:كتب المسلمين التي يعتمد علا أهل المديث 
ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث ٠‏ . ا 

ED 


— ۷۹۲ 


وکذلك حديث الاعمی » فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو له ليرد الله عليه بصره » فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء 
أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه » فهذا يدل على أن النبي صللى الله 
ا ا را N E SO‏ 
وأتوجه إليك بنبيك محمد ” “نبي الرحمة » أي : بدعائه وشفاعته » كا قال عمر 
EI SS Er‏ 
٠‏ يا محمد » يا رسول الله » إفي أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه 
في “ فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه » وقوله : « يا محمد يا نبي الله » هذا 
وأمئاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب ء فيخاطب الشهود” بالقلب : 
كا يقول المصلى : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته » والانسان یفعل مثل 
هذا کثیرا . يخاطب من يتصور في نفسه » وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب 

فلفظ : التوسل بالشخص . والتوجه به » والسوال به ‏ فيه إجمال واشتراك غلط 
' بسببه هن الم يفهم مقصود المح حابي لدج العو ا كر داعيا » وشافعا 
اغالا ERIE‏ تب( 
السائل له واتباعه له » ولٍما بدعاء الوسيلة وشفاعته » ویراد به الاقسام به والتوسل 
بذاته . فلا یکون التوسل لا لشيء منه » ولا شيء من السائل بل بذاته ار 
بمجرد الاقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي کرهوه ونوا عنه » وکذلك لفظ السژال بشيء" قد 


)۱( في باز اد : آي بدعاء نبيك ‏ 

)۲( محمد : اسقطت من ب ط . 

(۲) الدیث مر ص (۷۸۶) . 

0 (4) في ب : وطلب . 1 
(o)‏ في ج د : المشهود وفي المطبوعة : لشهوده . 
(5) في أ: المايل . 

۳0 في أ : بل بذاته جرد الاقسام . 

. بشيء : سقطت من [ ج د‎ (A) 


- 994 ات 


راد به انى الأول » ور اسب به ره سا ی حصول لوب ود راد 
به الاقسام . ۱ 0 

ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور 2 
الصحيحين وغيرها » فإن الصخرة ة انطبقت علییم و فقالوا : ليدع كل رجل منكم | 
بأفضل عمله . فقال أحدهم : اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب ٠‏ 
الرجال النساء » وإنها طلبث مني مائة دینار » فلما أنيتها بها قالت يا عبد الله ء اتق الله ْ 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه ؛ فتركت الذهب وانصرفت » فإن كنت أنا فعلت ذلك , 
ابتغاء وجهك فافرج عنا » فانفرجت هم فرجة رأوا منبا السماء . وقال: الآخر : ۱ 
اللو انه كان إلى ی "قبلهما أملا ولا مالآ : 
فناء يطلب 'الشجر يوما » فلم رح علهما حتی ناما فحلیت فما: غبوقهما 0 
. فوجدتهما نائمين » فكرهت آن آغبق قبلهما أملا آو مالا فلبشت والقدح على ٠‏ 
يدي » انتظر استیقاظهما :حتی برق الفجر > فاستیقظا فشربا غیوقهما . اللهم إن ؛ 
ا : 
ا مرت جره "؛ حتى کات می "الأموال ۰ جلي يعد ین تال : يا عبد الل ' 


)۱ ا ET en‏ 
فصل الغین باب القاف جزء ۳ ص (۲۸۰) . ۱ ۱ 

(۲( في ج د : ولا ولدا ؛ ذل ولا مالاً زوق الجاري 4 E‏ 

(۳) فيا : فناء في طلب الشي . وهو خحلط من الناسخ . 

)4( في ب : أرخ . ومعنى لم أرح أي الم أرجع الح والتزراع ویب ٠‏ تا 
الصحاح ( راو ح )اص IY‏ . 

() ف ج د : آو ولد ., 

(5) في الطبوعة : فافرج . وف البخاري کا أثبته . 

(۷) الصخرة : سقطت ۳ المطبوعة ووضم بدا : عنم . 

)۸ أني : ساقطة من أ . ۱ 

. في المطبوعة : آجرته .؛ وفي البخاري کا أثبته‎ )٩( 

(۱۰) فی م جرد : منه . 


بت 85ل ما 


أد لي أجري » فقلت له :كل ما تری من اج : من الابل والبقر والفنم والرقيق . 
فقال يا عبد الله » لا تستہزیء بي › فقلت" إن لا أستهزىء بك » فأخذه كله 
فاستاقه””'فلغ يترك منه شيتا » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه فانفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون ۲ 

فهؤلاء دعوا الله سبحاته بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما 
يتوسل به العبد ال الله تعال » ويتوجه به إليه » ويسأله بهء لأنه وعد أن : 
ند آمنوا وعملوا الصالحات . ويزيدهم من فضله :وال رگم 

وه سیب 4 ک وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به » من العمل | 

الصا وسؤاله والتضرع إليه . ش 
دس هذا یذکر عن الفضیل بن عیاض" أنه أصابه عسر البول فقال : 
) « بحبي' "“إياك الا فرجت عني » ففرج عنه ) وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي 

أحيا الله ابتها لما قالت : « اللهم إني امنت بك وبرسولك » وهاجرت في 
۰ سپپلك ا اننع ولقها ..وآشال ذلك . 





,۱ فقلت : سقطت من أ. 

(۲) ف ب : ول. 

۰ (۲) صححيح البخاري - كتاب الإجارة - باب من استأجز أجيراً فترك أجره ... الحديث ٠‏ 
رقم (۲۲۷۲) ج ۶ ص (449) فتح الباري » ومسند امد جا اس ر وج 
۳ ص (۱۶۲-۱۶۲) . 

(4) إلى الله : ساقطة من ط . 

(ه) من الا ية ۰ غافر . 

(5) : ا 000 اا 
البخاري ومسلم وغیرهما توفي سنة ۱۸۷ ه . انظر وفیات الأعیان ج 4 ص (74۷ 0۰( 
ت (۵۲۱) ۰ وتقريب اهديب ج ۲ ض (۱۱۳) ت. (۷) . 

2072 ق ا : لك . 

رد ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده ج له ض )٠١35(‏ .. 

8 ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا عن أنس ج ١‏ ص (5738). 


بل ۱۷۹۵ حب 


وهذا كا قال الومنون : } رسا وتا شتا ستاری الایک ین او 


ریک امنا اا ادباو يعن | سانا وتوفتا نامع الاترار 42 


ا ص و ر 2 سر کے 
رتتاوءازتا مودت قرف ولا یوم مغ نک لاعف آنیماد 42 4 


فسؤال ال از إلية بامتثال أمره » واجتناب نبيه . وفعل ما به والعبودية 
والطاعة » هو من جنس فعل ذلك » رجاء لرحمة الله » وحوفا من عذابه وسؤال الله 
با سمائه وصفاته » كقوله 0 أسألك بان لك امد أنت الله المنان بديع السماوات 
والأرض ».و « بانك أنت الله الأحد الصمد . الذي لم يلد ول يولد وم يكن 


له كفوا أحد ب" ون ذلك يكون من باب التسبب ء فإن كونه اجو المنان ؛ 
جعي حل اد تن ص یحمده علیه . 


وکونه "لاد الصمد الذي الم يلد ولم يولد يقتضي” 'توحنده في 
صمدیته" 'فيكون هو السيد المقصود . الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم ؛ 


لسوتي وجا وات وكا و مفتقرون إليه' لا غنى بهم عنه ٠‏ وهذا سبب 

لقضاء المطلوبات' '» وقد يتضمن معنى ذلك : الإقسام عليه بأسمائه وصفاته . 
لداجي E‏ 

هذا 1 "فهذا الحديث رم اه:عطية العوفي ؛ وفيه ضعف . لكن بتقدير ثبوته هو من 

هذا الباب » فان حق السائلن علیه سبحانه : آن جيبیم » وحق الح ال أن 

(۱) الاية ۱٩۳‏ ال عمران ۱ 

(۲) الحديث مراص (۷۸۱) . 

0) فيأ: ولكونه. 00 

3ع في اط : يقضي . 


(ه) ب ج م : صمدانيته .' 

(3) في أط: وكل مفتقرين إليه . 

(۷) في أ ط : المطالب وف ب : الطلوب . 
(۸) الحديث مر ص (۷۸۳) . 


VIL 





يليم » فالسؤال له » والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به » 
والتوجه به ء واتسیب یه ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته لآن 
إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله . فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ في الحديث الصحيح : , أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك , 
واعوذ بك ‏ منك . لا احصي ثاء ‏ عليك . أنت كا السیت على 
نفسك ١‏ 'والاستعاذة لا تصح بمخلوق » کا نص عليه الامام آهد وغیره من 
اته وذك اسر هم آن ملق وه لد بت 
الصحيح وغيره » عن من نی صلی اد علیب؛ وسللم : آه کف پقول :0 و أعوذ 
بكلمات الله العامات من شر ها خلق ۰ "الوا : والاستعاذة لا تکون بعخلوق » 
e‏ جمهور أهل السنة : العاقاة من الأفعال ‏ 

جمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون : إن أفعال الله قائمة به » وإن الخالق 
۴ هو اخلوق وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد' "والشافعي ومالك ۰ وهو قول 
أصحاب أني حنيفة » وقول عامة' 'أهل الحديث » والصوفية » و من أهل 
الكلام والفلسفة . 


وول شف لزاب فنا ادرو زد ونحوهم » من الجهمية' ' ۽ نقضا . فإن 
آهل الاثبانت ۰ من أهل احدیث وعامة المتكلمة الصفانية : من الكلابية 5 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الصلاة - باب (1۲) حدیث (a‏ ج ۱ ص 
(۳۹۲) عن عائشه . ۱ 

أ(؟) آخرجه مسلم في کتاب الذکر - باب )١5(‏ الحديث رقم (۲۷۰۸) ج 4 

۱ ص (- ۰ ۲۰۸۱۳ . 

(۳) في المطبوعة : وهنا قولٍ جمهور أصحاب الشافعي وأحد ومالك . 

(4) في المطبوعة : : أصحاب امل الحديث . 

ره لجهمية هم أباع الهم بن صفوان » وهي فرقة مسطقة تك أاء لله وصفاه + وترعيع 
آن الانسان جبور على أفعاله » وأن ابجة والنار تفنیان ون الایان هر العرقة بالقلب فقط . 
وغیر ذلك من الضلالات . 

انظر اللل والتحل لاشهرستانی - پپامش الفصل - جزء ١‏ ص ۱۳۷- ۹ 

(١‏ الكلابية هم : أباغ عبد الله بن سعيد بن کلاب القطان » والكلابية یعون الأتماء 

والصفات لكن على طريقة أهل الكلام » لذلك يعذهم أهل السنة من متكلمة أهل > 


بت ۷۹۷ اب 


ر ذه - الستقم .۲ ) 


والأشغرية” والكرامية”' اوغرهم » استدلوا على أن عم ا ی فإن الصفة ۱ 
إذا قامت يمحل عاد. حكمها على ذلك المحل » لا علی غیره » واتصف به ذلك احل ۱ 
لا غيره.فإذا خلق الله حل علما أو قدرة أو حركة . أو مر ذلك كان هو العام 1 
به القادر به » المتحرك به ولم يبر أن يقال : إن الرب العحرك بتلك الحركة ء ولا ا 
هو العام القادر بالعلم »: والقدرة » المخلوقين. . یل با قام به من العلم والقدرة . : 
قالوا : فلو كان قد. خلق كلا ما في غيره كالشجرة لتي نادی منها""موسی لکانت 
ور هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشجرة هي القائلة لوسی ۶ ا 





= . الإثبات .. ويوافقون أمل السنة في كثيز من مجالل العقيدة بل إنهم في مسائل القدر 
والأسماء والأحكام أقرب 0 أمل السنة من الأشاعرة . انظر مجموع الفتارى للمؤلف 
ج ۳ ص (۱۰۳) وخ ۶ ۳ ۱۷۱۵۱۸۱۵۷۵۱۸۸۱ . 

)0 الأشعرية : هم أتباع أبو الحسن الأشعري الذين هم على مذهيه . a‏ 
آمل السنة - وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا » ويؤلون بقية الصفات 
بتأويلات عقلية بالرغم من ورود التصوص فیپا من الکتاب والسنة ۰ کالوجه والید 
وغيرهما من الصفات التي ثبتت لله تعالى ما يليق يجلاله - أثبتها لنفسه في كتايه وفي صنخیح 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . والأشاعرة يوافقون أهل السئة في غالب أصول 
الاعتقاد عدا الصفات وبعض : الأمور التي لا یتسم القام لذ کرها » وبالرغم من. أن 
أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة + کا بين في كتاب الإبانة ب إلا أن اعتقاده 


الأول لا يزال متبوعاً . 
انظر الملل والتحل ببامش الفصل - جزء (۱) ص )1868-1١8(‏ . 0 
(؟) الككرامية : هم أتباع محمد بن كرام » والكرامية يعتقدون أن الله تعالى ‏ جسم ء وأنه تعالى 


محل للحوادث ‏ وآن له تقل » وأنه خالق رازق بلا خی ولا رزق (غ . ولم في الإيمان 
قول منكر حيث جعلوا اجان قول اللسان » وإن كان مع عذم تصديق القلب ؛ فيجعلوت 
. المناقق مزهنا" . انظر جوع الفتاوی للمولف ج ۳ ص (۰۳ 0 
7 وا الق دت الفرق للبغدادي ص (۲۰۲ ۳ وانظر الملل وال 
للشهر ستاني جزء (۲) ض (۱۱ ببامش الفصلي لابن حرم . 

)۳( 9 اا 1 

)4( : فيا . ولي ط : ها . 


— N۹۸ — 


ام 4 ولکان ما يحلقه الله من : إنطاق الجلود . والأيدي وتسبيح الحصى 
وتأويب الجبال”"'. وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإتجيل » بل كان کل 
كلام ال ا کلام لأنه خالق کل شبيء » 0 
القصوص” ''وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية“ 

٠‏ فأوردت المعتزلة صفات الأفعال : كالعدل والاحسان » فإنه يقال : إنه عادل 
بحسن بعدل خلقه في غيره » وإحسان خلقه في غيره » فأشكل ذلك على من يقول : 
٠‏ ليس لله فعل قام به » بل فعله هو المفعول المنفصل عنه » وليس خلقه إلا خلوقه . 
0 القاعدة 0 أيضًا : ان الأفعال یی ی دل الخلوقة 
۱ والتصود هل "۳ آن استماذة ابي صلى الله عليه وسلم بعفو ه و معافاته 
من عقوبته » مع أنه لا يستعاذ بمخلوق , كسؤال الله باجابته وإثابته وإن كان لا 
اي اسان لشي بام 


EEE‏ آنه قال ال ا لكر 





)0 في ب : وتأويل . والجيال ساقطة من ط . 

ر تأويب الجبال : تسبيحها . انظر مختار لور ا 

(۳) هو محي الدين بن عرلي . 

(4) الحلولية : هم الذين يعتقدون أن الله تعالل بذاته حل في مخلوقاته كا يحل الماء في الإناء » 
وأنه تعالى بذاته في كل مكان . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وأما الاتحاد : فهو 
القول بأن الله تعالى متحد مخلوقانه وعتزج با کا ترج الماء بالطين » وأن وجود 7 
هو عين وجود الخلوقات . أي أن الوجود واحد . والقول بالحلول والاتحاد ماما واحد » 
وهذه عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كاين عربي وابن سبعين والحلاج والتلمساي 
وغيرهم . انظر جموع الفتاوى للمؤلف ج ”7 ص .)180-١١١(‏ 

ره في ا : هذا. 

رد) صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بأبائكم - الحديث رقم 
(1141) ج ۱۱ ص (۰ ۰ فتح الباري » وصحیح مسلم - كتاب الأيمان - باپ - 


- ۷۹۹ 


وق لفل لترمدي : ٠‏ من حلف بغر الله فقد أشرك ‏ قال الترمذي :. عدي 
حسن ”ومع هذاء فالحلف" ''بعزة الله » ولعمر الله ونحو ذلك , مما ليت عى أ 
صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله ان 
لفظ : الغير قد يراد به الباين التفصل » ولمذا لم يطلق السلف » وساتر الأئمة على . 
القران وسائر صفات اله » أما غيره ‏ ولم يطلقوا عليه أها ليست غيره ؛ لأن ' 
لفظ' © الغير ٠‏ فيه إجمال قد يراد به :لبان المنفصل . فلا يكؤن صفة | 
الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ : الغير . وقد ي يراد به : ما کن تصوره » دون ۱ 
تصور ما هو غير له . + فکود غيرا بيذا الاصطلاح . | 
وهذا تنازع أهل النظر في مسسمى : الغير . . والتزاع في ذلك لفظي ٠‏ ولكن نيب 
ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في 
الألفاظ من الاشتراك (العانات ۳ هبیط بیغ هد 8 ۰ 


a‏ یفرق بن قول لقتل : الصفات ع الذات ‏ وبين قوله : صفات | الله 
J)‏ ا قإله ال E‏ افيه ٠‏ الضّقفات: 3 وهذا 5 0 ا الله زائدة 
سبحانه » وإن قيل : الصفات زائدة على الذات . لأن المراد أا هي زائدة عل ما 
أثبته المنبتون ِ الذات انجردة ّ والله تال هر الذات الموصوفة بصفاته 
اللازمة » فليس اسم الله متناولا لذات بجردة عن الصفات أصلا .ولا يكن وجود 
ل الي ل ره بره 





0 التي عن الف يعر لله ديك زق اسن اص (۱۳۱۷) . 
-)١(‏ سنن الترمذي: کتان: التذور والأيبمان - الحديث رقم (۱۵۳۰) جر ؟ ص( 1 
(۲). . ف آ : فالحلف به بعزة ة الله : 

(۳) لقظ : سقطت من 1 : 0 00 

(4) من هنا حتی قوله : ما .یکن تصوره : ساقطة من 31 . 

(©) انظر مجموع الفتاوى للمۇلف . ج ١‏ ص (۲۱۲۱۸۰) . 

3 ل ا" 


مق — 


۰ 
000 ونوره » ولکن نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره : هو هو اله واحد ۰ 


.وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . وأما قول الناس : سالك بالّه وبالرحم » وقراعة 
من قرأ  :‏ قََلُونَ بوموا ليام 4 “فهر من ياب التسبب بها + فإن. الرحم 
توجب الصلة » وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته ٠»‏ فسوال السائل بالرحم لغيره ١‏ 
يتوسل إليه بما يوجب صلته : من القرابة التي بینیما ؛ ليس هو من باب الإقسام » 
ولا من باب التوسل بما لا يقتضي الطلوب + بل هو توسل با يقتضي الطلوب + 
کالتو سل( بدعاء الأنبياء » وبطاعتهم » والصلاة علییم . 

ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه “قال : و كنت إذا سألت 
عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له : یت 
| فيعطينيه »او ج قال . فان بعض الناس ظن آن هذا من باب الاقسام عليه 
بجعفر » أو من باب قوهم : أسألك بحق أنبيائك » ونحو ذلك . ویس كذلك » 
| بل جعفر هو أخو على » وعبد الله هو ابنه » وله عليه حق الصلة » فصلة عبد الله 
صلة لأيه جفر » ا في الحديث : « إن من أير البر أن يصل الرجل آهل ود 
أبيه بعد أن یو »" وقوله : وإن من برهما بعد موتهما : الدعاء فما , 
والاستغقار هما › إنفاذ عهدهما من بعدهما . وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا 
من قبلهما ©”" ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سواله لعلي بحق 





- )45( انظر الرد على الجهمية والزنادقة - تصحيح إسماعيل الأنصاري - ص‎ )١( ٠ 

. ) ر أي بخفض ( الأرحام ) عطفاً على الضمير في ( به‎ ٠ 

(۲) ی ب جاد: كالمتوسل . 

"2 أنه : ساقطة من ب ج د . 

(4) وابن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن أي طالب رضي الله عنهما ولد بالحبشة وله صحبة 
مات سنة ۸۰ ه تقريب ١‏ . 

)2 الرجل : ساقطة من أ . 

ره أعرجه مسلم من طرق في كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم. 
ونحوها - الحديث رقم (۲۵۵۲) ج 6 ص (۱۹۷۹) . ۰ 

()_ انظر ستن آلي داود - کتاب الأدب - یاب في بر الوالدین - احدیث رف (2۱۲) 
جر ه ص (۳۹۲) ۰ وستن ابن ماجة - ناب الأدب - باب صل من کان أبوك يصل - 
الدیث رقم (۳۹۲4)؛ ومسند آحد ج ۳ ص (1۹۸) . 


ال ۳ 


النبي وإبراهيم. الخليل وغوها + آول سل بحق جعفر » فکان علي إلى تمظم 
ااال قي لل مب رس | 
السائل بغيزه ..لكن بين المعنيين فرق. . فإن السائل بالنبي ء طالب به متسبب:به , . 
SS‏ 
لکان باطلا. 


اه الأنسان 1 غرم بشيء اک من ات ا فا 3 
وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم » وفي مثل هذا قیل : ٠‏ ن 
من عباد لله من لو أقسم على الله لأبره ,' م 0 
فالأول يشبه ما ذكره الققهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع وان : 
سوال للمسؤول بما عنده من جمبة المسؤول به وتعظينه ورعابة حقه ... ۱ 
فإن کان ذلك ما قتضي حصول مقصود السائل حسن السوال ٠‏ کال 7 
الانسان بارحم . وف هذا سؤال لله بالأعمال الصالة ‏ ويدعاء أنبيائه وشفاعتهم . 
ا را للا ما ۳ خقوقهم ۱ ۰ 
ْ التي أنعم الله بها » » فلیس فیبا ما پوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب. بين السائل ۱ 
و یو ین فيثاب على ذلك . وإما دعاؤعم له فيستجيب الله 


1" 





 . في جر : التسیپ‎ )١١ 

(۲) ؤ في المطبوعة : وإلا كان يسأل ما به باطلاً . 

() في أ: بالقسم. 00 ا E‏ 

(f)‏ صحیح البخاري کتاب ون الصلح في الدية - الحديث: :رقم (۳. ۷۰ جاه 
ص (5 ۰ من فتح الباري » وصحیح مسلم - كتاب القسامة = باب إلبات القصاص 
في الأسنان - الحديث أ رقم (۱۱۷۵) ج ۲ ص (۱۳۰۲) . 

ره كان سقطت من باط . ۱ 

۱ 2 . في المطبوعة : وأما بمجرد ذوات الأنبياء‎ (YD 

- (۷) من هنا حتی قوله E‏ مت و ا 


سنا یب 


فالتوسل بالأنياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم » وإما بدعائهم 
وشفاعتهم . فمجرد دعائه بهم مرا آغیر طاعة منه طم ولا شفاعة منهم له فلا 
ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعال . 

وقد. بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بامخلوق ما قد' “ذكر. 
نكف بال اظلرق الت ؟ سواء فل أن جنال اة أو سمل قعاء اة وغو 
ذلك » ما يفعله بعض الناس » إما عند قبر اليت » وإما مع غيبته » وصاحب الشريعة 
صلى الله عليسه وسلم حسم الماذة وسد الذريعة » بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد . وأن لا يصلى عندها لله » ولا يسأل إلا الله » وحذر أمته ذلك . 
فكيف إذا وقع نفس الحذور من الشرك » وأسباب الشرك . وقد تقدم الكلام على 
الصلاة عند القبور » واتخاذها مساجد . 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك » إلا ما نقل عن ابن عمر : 
١‏ أنه كان يتحرى النزول في الواضع التي پل فا ال لبن تاي الله عايسه 
وسلم والصلاة في المواضع عن انحن از النبي صلى الله عليه 
وسلم توضاً وضب فضل وضوئه في أصل شجرة . ففعل ابن عمر ذلك » وهدا 
من ابن عمر تحر لمثل فعله . فإنه قصد آن یفعل مثل فعله » في نزوله وصلاته .. 
وصبه للماء وغير ذلك ۰ ۸ یقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في الواضم التي ترها . 

والکلام هنا ی ثلاث مسائل : 


إحداها : أن التأمبي” “به ی صورة القعل الذي فعله ؛ من غیر آن یعلم فصنه " 


. في الطبوعة : آما جرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة‎ )١( 

(۲) انظر كتاب التوسل والوسيلة في مجموع الفتاوی للمولف ج ١‏ ص روم 
وص (۲۰۲۰۱۹۹) . ْ 

(۳) قد : مقطت من أ. 

)4( في أب ج : المتأسي . 


AF — 


يقولون بأحد لقرلین ‏ ر ١‏ الف ي ذلك » الاب زات 0 
المهاجرين والأنصار أنيم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله 5 لیس 
هذا مما نحن فيه الآن". 


ی ی 
صلى الله عیسه وسلم » وصلى فيه » إذا جاء وقت الصلاة » فهذا من هذا القييل 
0 السالة الثانية : أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن یگون ذلك . 
وقنا للصلاة » بل أراد أن" پنشیء الصلاة والدعاء لأجل البقعة » فهذا لم ينقل عن 
ابن عمر ولا غیره" * وان ای ؛ بعض الناس أن ابن عمر فعله » فقد ثبت عن أبيه. 
عمر أنه نهی عن ذلك"" وا ال رون والأنصار : أنهم لم یکونوا یفعلون 
ذلك ؛ فيمة فت اكوا اجر اعيبر - لو فعل ذلك "ماعل اا ول 
الهاجرین والانصار . ۱ 

والسألة ال دا توق لد مق مره بل یل عن رنه لا 
أوا يسافر یبا سفرا قصیرا أو طويلا مثل من يذهب إلى حراء ليصلى فيه ويدعوء ۱ 
أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو ء أو يسافر إلى . 
غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال » التي يقال فيبا مقامات الأنبياء أو غيرهم ‏ ' 
ان واي ا 





)۱ في ب ط د : جخالفونيم .' 

(۷) في أب : نحن الآن فيه . 

۳( في أ ط : بل إذا ينشىء - - وفي ب : بل أراد أن ينشىء . 

(5) في أ: وغيره. 

«ه) . انظر ص (۱۳۷) . ۰ 0 E‏ 

(1) قال في معجم البلدان - لیاقوت في تعريف : نعل » وهي أرض بتبامة ومن » وقيل حصن . 

۰ على جبل شطب ج ه٠‏ ص (۲۹۳) . ولعل المقصود نعل النبي صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ 
وسلم كم سيشير إليه الؤلف ص )۸٠۹(‏ . ۰ ۰ 


— 6668م سد 


يا "جبل قاسیون » وجبل الفتح » وجبل طورزیتا""الذي بیت القدس » وغو 
هذه البقاع » فهذا ما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > وحال أصحابه من بعده » هم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه 
الأمكنة » فإن جبل حراء الذي هو اطول جيل بمكة E‏ 
وتتعبد هناك , وغذا قال بو طالب في شعره : 

۰ وراق ليرق في حراء ونازل””) 

وقد ثبت في امن اه رضي الله عنها أنها قالت : و كان أول ما بدىء 
به رسول الله “صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرژیا الصادقةگ 
فكان” لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » فكان يأتي 
غار حراء » فيتحنث فيه - وهو التعيد - الليالي ذوات العدد » تم برجع فیتزود 
لذلك ۰ حتی فجاه الوحي . وهو بغار حراء » فأتاه اللك » فقال له : اقرأً . فقال 


(۱) في ب : ما جاء في جبل قاسيون » وهو جبل مشرف.علی دمشق . 
۰ معجم البلدان ج ٤‏ ص (۲۹۵) . 

(۲) بظهر آنه جیل بالشام . 

(۲) في ب ج د والمطبوعة : وجبل طور سيناء . وما أثبته من أ ط أرجح لأن طورزینا هو 
الذي ییت القدس وقریب من السجد الأقصى ويقال إن فيه قبور أنبياء کثبرین . وأما 
طور سیناء فلیس بقريب من بيت القدس 

انظر معجم البلدان - لیاقرت - ج 4 ص (1۸۰4۷) . ۱ 

(+) جاء ذلك في قصيدة طويلة یدافع فیپا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتودد 

۱ : فیا قومه لیدعوه وخبرهم أنه لن يسلمه حتى يبلك دونه ومطلمها‎ ٠ 

U‏ رأيت الوم لا ود فيهيم 

۱ وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
إلى أن قال : ۱ 
وثور ومن آرمی ثبيراً مكانه 

وراق ليرق في حراء ونازل 
إلى آخر القصيدة تجدها في سيرة أبن هشام ج ١‏ ص (175-. ۰) تحقيق محمد محسي 
الدين ط (۱۳۸۳) . 
ا في ب د : الصالحة . 
(") في ط : وکان . 


— Ao — 


لست يقارم قال : فأحذلأفقطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلتي + ثم قال + 
اقرأ . فقال لست بقارئء قال : مرتین أو ثلانا 2 قال ۰( زاوها 
یسیع اقا اوك آلا ج اَعَد مجسنم 0 
og ۰‏ © فرجع 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف پوادره 7 
الحديث و ۱ : ۱ 
فتحنثه وتعبده بغار راء کان قبل البعث ا n‏ 
وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه" 2 وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو وم 
آمن به من الهاجرین لأولین این هم أفضل الخلق , ولا يذهب هو ولا أحذ من 
أصحابه”' “إلى حراء . ثم هاجر إلى الدينة واعتمر أربع عمر : عمرة الجديبية التي 
صده نيا المشركون عن البيت < والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت, 
بالتتعيم عند المساجد التي يقال ۳ مساجد عائشة » والجبل الذي ع مينك یقال: 
له جبل' “التنعم » والحديبية غربيه - ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية » 
ودخل مكة هو وكثير من أصحابه » وأقاموا بها ثلاثا . ثم لما فتح ماو إلى 
ناحية حنين والطائف شرق مكة . فقاتل هوازن بوادي حنين . ثم خاصر أهل) 
الطائف .وقسم غنائم حنين بالجعرانة » فق بعمرة من الجعرانة إلى مكة ء ثم إنه اعتمر ْ 
عمرته الرابعة مع حجة الوداع » وحج معه جماهير المسلمين ؛ لم يتخلف عن ال 
معه إلا من شاء الله » ؤهو في ذلك كله . لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار 
حراء » ولا یزوره » ولا شینا من البقاع التي حول مکة » ول یکن هنال عبادة: . 
إلا بالمسجد الحرام ٠‏ ویین الصفا والروة » ويمنى ا ۰ دصل 


0 صحيح البخاري ا بدع الوحي - باب (۳) الحديث رقم () ج ۱ ص (۲۲)) 
تع ۰ 5-7 الأحاديث رقم E e E‏ 

)۲( ۳ ب : من e‏ 

(۳) في اب د ط : عل . 

)۹ جیل : سقطت من : ب ج د . 

(ه) اغرام : سقطت من طط 

)1( في أط : المزدلفة ٠.‏ 


١‏ .لمن 


الظهر والعصر يبطن عرنه » وضربت له القبة یوم عرفه بنمرة المجاورة لعرفة . 
ثم بعده خلفاه الراشدون وغيرهم » من السابقين الأولين ی پسرون 
إلى غار حراء ونحوه. للصلاة فيه والدعاء . 

و کذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى توت ان ناد همَای 
الكار ٠4‏ وهو غار بجبل ثوراء بان" که ٠‏ لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته 
والصلاة فيه والدعاء » ولا بنی تون ام صلى اله علينه وسلم بمكة 
٠‏ مسجدا » غير المسجد الحرام » بل تلك المساجد كلها عحدثة ثة » مسجد الولد وغیره » 

» زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منی‎ E 

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه » لكان النبي ل 
الله عليه وسلم ٠‏ أعلم الناس بذلك ولكان يعلم أصحانه ذلك » ولا 
أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم » فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من 
ذلك علم أنه من البدع المحدثة . التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة . همن 
جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم . وشرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليسبه وسلم في مثل غار حراء الذي 
ابتدی فیه بالانباء "والار سال » وأنزل عليه فيه القرآن » مع أنه كان قبل الإسلام 
e 1‏ ات ی 


الم 7 0 ۷ نحو ذلك , إذا كانت صحيحة ثابتة . فکیف [ذا علم 7 





(۱) من الآية 4٠.‏ ۶ التوبة . 

(۷) يمان : أي جهة الهن من مكة و 
(؟) *في المطبوعة زاد : وأسرعهم إليه 

(4) في ب ج د : والرسالة . 


(5) في أط : مع كونه كان . 


— AV — 


كذب ء أو لم يعلم صلختا . ' o‏ 
وهذا کا أنه" “قد ثبت باتفاق أمل العلم آن اللبي. صلى الله عليه وسلم | 
لا حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين الجانيين » فلم يستلم الركنين الشاميين . 
ولا غيرهما من جوانبٍ ا 0 1 ۱2۳ من الشاعر ‏ وأما الیل 
فلم يقبل إلا الحجر الأملود . ۱ 0 
وقد اختلف في الركن الجاني : فقيل يقبله . وقيل : يستلمه ويقبل يده » وقيل : ٠‏ 
لا یقبله ولا يقبل ايده .. والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب وه 0 
والصواب : أنه لا يقبْله ولا يقبل يده » فإن النبي ملى اله عليه وسللم | 
م يفعل لا هذا ولا هذا » كا تنطق به الأحاديث الصحيحة » 0 ' 
وأما مسائل الاجماع فلا نراع بين الاثمة الار بعة ونحوهم من أئمة الملم » أنه لا 
يقبا ل الركنين الشاميين » أولا شيكا من جوانب البيت ؛ فإن النبىي صلى الله عليه 
وسلم. لم يستلم إلا ال ركنين المانیین . وعلی هذا عامة السلف » وقد روى ٠‏ أن 
ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت » فاستلم معاوية الأر كان الأربعة . فقال ابن عباس : . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم م یستلم الا الرکنین امانین ۰ فقال 
معاوية + لیس من الییت اشيء متروله . فقال ابن عباس : لقد كان لکم ی رسول اله | 
أسوة حسنة . فرجع إليه معاوية ٠‏ ش ۱ 
وقد اتفق العلماء عل ما مضت ”ابه السنة » من أنه لا شرع الاستلام والطبيل. 
لمقام إبراهم الذي ذکره الله تعالى في القران وقال : 3 یوان مق نوع 





(۱) في ط :. ۲ قد بت . : و 

(۲) آخرجه الترمذي فی: کتاب الحج - باب ما جاء في استلام احجر والرکن ايماني دون 
ما سا - اخدیت رقم (۸8۸) جد ۳ ص (۱۱۳)وقال : ٠‏ حديث ابن عباس جديث 
خسن صحيخ » » وقذ رواه الترمذي مختصراً » وأخرجه مد في السند ج ٩‏ ص (۲۱۷) 
عن مجاهد عن ابن عباس ء وج ۱ ص )١17(‏ عن عن أهي الطفيل ؛ وأخرجة :البخاري عن 
أبي الشعفاء مرسلاً 0 ؛ انظر قتح الباري ج © ص ٤۷٣‏ الحديث رقم (۰۸ ۰ في کتاب ١‏ 
الحج باب من لم يستلم إلا الركتين الهانيين > وأخرجة عبد الرزاق في المصدف موصولاً 
في كتاب الحج - باب الاستلام في غير طواف - رقم(۸۹1۵) ج ۵ .ص كك 

)۳( في : ما نصرته السنة . 


— AA — 


ا ۱ 
مسل 4 
فإذا كان هذا بالسنة المتواترة ٠‏ وباتفاق الأئمة » لا لا يشرع' تقبيلها بالفم » ولا 
مسحه باليد. فغيره من مقامات الأنبياء أول أن لا يشرع تقبيلها بالف ولا مسحها باليد. 
وأيضا - فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه 
بالدينة النبوية دائما » لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله » ولا المواط ضع التي صلل 
فيا بمكة وغيرها . فإذا كان الموضع الذي كان يطوه بقدميه الكريتين » ويصلي عليه » 
,۸ یشرع لأمته اقسح به ولا تقييله . ٠‏ فكيف بما يقال : إن غيره ضلى فيه أو نام عليه ؟ 
" وإذا كان هذا ليس بمشروع ع في موضع قدميه للصلاة > فكيف بالنعل الذي هو 
راع ي وقره a SEE E‏ 
صحته ‏ آو با يعلم أنه مكذوب : كحجارة كثيرة يأ عذها الکذابون وینحتون 
فبا موضع قدم ۰ ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله 
عليه وسلمء وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدمیه ۰ وقدمي إبراهم 
اليل » الذي لا شر" فيه . ونحن مع هذا قد آمربا آن نتخذه مصلل ۰ فکیف نا 
يقال إنه ارح اا ا الذي بصخرة بيت المقدس › 
وغير ذلك من المقامات . 
فإن قل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهم مصلى » فيقاس عليه غيره . قيل 
له : هذا الحكم خباص بمقام إبراهيم الذي يمكة . سواء أ ا ا 
موضع قیام ابراهم » أو أريد به المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى . فلا نزاع بين 
المسلمين أن ل و لف با لا يشركها فيه سائر 0 ۵ کا 





)00( من الآية 4 البقرة . 

(۲) ی آ ط : لا تقبيله بالفم . 

(۲) في المطبوعة : التقل . وهو وجيه . لكنه لاف ۲۳۹ 

210 م ال . وما أثبته أصح لأن السياق يدل عليه . 
(5). في ب : لا يشك . ود : لانشك . 

(7) في ب : خصت 5 


ءلم عه 


وف ات بالطو اف 50 حصت به تلك البقاع لا. يقاس به غیرها 07 م يشرع 
ل 0ل ی شرا مر انام بر هه E‏ 
والاستلام أول أن لا بشرع في غيرها ء ولا يلزم أن يشرع في غم تلك ايقاج ثل 
ما شرع فها . ۱ 


ومن ذلك الق e ae‏ يقال : إنها قبةا "فم ا فان 57 
لا يشرع قصدها للصلاة والدغاء » باتفاق العلماء » بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات 
الذي يقال له : جبل الرحمة » واه : لال" على وزن هلال . لیس مشاروعا. 
باتفاقهم » وإنما السنة الوقوف بمرفات . 


بخ اوت د ضاق مد لك له و ونا بار 
عرفات فإن البي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ عرفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنه » و كالمساجد المبنية. عند 





)١(‏ في المطبوعة : البنية 

(۲) ثي المطبوعة : عل اجبل عرفات . 0 

(۳) هذه ال توعد الآك بحمد الله » وهذا بفضل الله ثم بفضل دعوة ی 
عبد الوعاب البا ركة ‏ حيث أزيلت بسبيها تلك المشاهد ا 

(4) في الطبوعة : الأول ر ماگنه » کد كر ل امسن للد ترات آذ لان 
اسم جبل بعرفات » أو أنه جبل رمل بعرفات يقوم عليه الإمام . وقيل عن بمين الإمام . 
وقيل إنه هو جبل عرفات نفسه وهذا ما أوماً الیه الوّلف هنا نحم اللا 
ص (۲4۳۰۲۸۲] . e‏ 

)٥(‏ أخر جه مالك في الموطاً + کتاب الحج - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة + الحدديث رقم 
055١‏ .وهو عن: مالك بلغه أن رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم قال: : 
الحديث له 
يغير هذا اللفظ في كتاب الحج باب أن عرفة كلها موقف - الحديث رقم (1:45) تابع 
الحديث رقم (۱۲۱۸): ج ۲ ص (848) وآورده ابن ماجة مرفوعاً عن جابر عن 
و ل صر E‏ 
'الحديث رقم (۱۲ ۰ ج ۲ ص (۰۰۲ 


ب قيلت 


مراك موعن ميجن انين سه درتال له ار سات قله رونت یر 
المرسلات » وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش.» ونحو ذلك . لم يشرع 
النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا 
غير ذلك . ٠‏ 

ْ وأما تقبيل شيء من ذلك واتمسح به فالأمر فيه أظهر » إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار من دين الإسلام.» أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه 
وحم ۱ 

| وقد ذكر ا في المناسك استحباب زیارة مساجد مكة وما 
حولها . وكنت قد كتبتها في همنسك كتبته قبل أن أحج . في أول عمري لبعض 
الشيوخ » جمعته من كلام العلماء » ثم تبين لنا أن هذا كله من البد ع المحدثة ة التي 
لا أصل لما في الشريعة » وأن السابقین الاولین : من للهاجرین والأنصار ) لم يفعلوا 
شيكا من ذلك » وأن أئمة العلم والهدى ينون عن ذلك » وأن المسجد الحرام » هو 
المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف ۰ وغیر ذلك من 
العبادات » و لم یشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه » ولا يصلح أن يجعل هناك 
جد راه ق ىء فن الا سكام ب وما بقل ری اق مهف تاك اتاد 
من دعاء وصلاة وغير ذلك » إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له . بل هذا 
سنة مشروعة » وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله » فبدعة غير مشروعة . 
٠‏ وأصل هذا : أن المساجد التي تشد إلا الرحال » هي المساجد الثلاثة » کا ثبت 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله تعالى عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : , لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى . ومسجدي 


ف لكاي : ۳ رس Î‏ 
هذا ؛) وقد روي هذا من وجوه أخرى . وهو حديث ثابت عن النبي صلسى 


)0 الل مخف درف 
(۲( مسجد : شقطت من ج د . 
(۳) مر تخريع الحديث , انظر فهر س الأحاديث : 


هت 


الله عليه وسلم باق آمل لملم » ف در ت ۱ 

فالسفر إل هذه المساجد الثلاثة للصلاة فا والدعاء » والذكر ار ١‏ 
والاعتكاف . من الأعمال الصالحة . وما سوى هذه المساجد لا بشرع السفر إليه ۵ 
باتفاق أهل العلم » حتى! مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ‏ 
ولا يشرع شد الرحال إليه فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنما قال : ٠‏ 
وكان ابي صلى الله عليه وسنلم .يأتي مسجد أقباء كل سبت ماشیا : 
و وکان ابن عمر يفعله . و فظ للم: «فيصلي فيه 
رکعتین 1 ( وذکره البخازي بغر سناد“ . وذلك أن الله تعالى نهاه عن. القيام: في , 
مسجد الضرار فقال تعالل : ۶ را نذوم ناور سکف وتف ۱ 
کے "منوت ورزصادا من ار اوه ین شرا 


ص مه 2 


وج روت م عر سرد 5 أ 
الحسی وانله د تی لکرس چ 2 2 
4 ری در E‏ مه مرت 


ص سے اظ 000 ۳ »ر r‏ 
ا ی که ودوترو کچ سناکس بدت : 


يس جرع 


كته یت زا نله یی الوم لیت ج لايرل 0 
یه بینهرالزی: سواربة یه ی نوم قلویهم! الا آن تقد فطع نود هم واه کر 4 4 


یر 


وكات مسجد الضرار قد بني لأني عامر الفاسق »ال کان یال له وا 


ا ا 
0 م2 - كاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة - باب من ی مد 
قباء - الحديث رقم (۱۱۹۳) ج ۳ ص )1٩(‏ من قح الباري » وصحیح . 
مبلم - . کتاب الع باب افك ل سند امد لب ٩۱۳۳‏ ۲ 3 
ص 6۱۰۱۷۰۱۱۰۱۵ ۳ ۱ : 
(۳) صحیح سلم - الیاب والکتاب واحدیث السابق ج ۲ ص ۱ 00 ۰ 
)4( نظر فتح اياري ج ٣‏ ص (ه٠)‏ كناب فضل الصلاة الالح وإ ا 
(1) تابع الحديث رقم (۱۱۹4) . : 
رم الآيات : ۷ ۲ التوية . 


00 ۸۱۲ 


سے مر مسر مر 


ی وکان قد تنصر في الماهلية . وکان الشر کون یعظمونه ظما جاء الاسلام 
حصل له من افسد ما آوجب خالفته لنبي صلی ال عليه اوم فقا 
طائفة من النافقین يبنون هذا السجد » وقصدوا أن يبنوه لأني عامر هذا والقصة 
مشهورة في ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما آمر الله به ورسوله » بل لغير ذلك . 

فدخل في معنى ذلك : من بني أبنية يضاهي بها مساجد الشلمین لقت البادات 
«الشروقة ره القاعة وغيرها . لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق 
بين المؤمنين » والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله - ما يقوى بها 
شببها کسجد" الضرار فلما قال الله تعالی لنبیه صلى الله عليه وسلم: 
¥ مسد اس عل یرل یورین نوم یه # وكان مسجد 
قباء أسس على التقوى » ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجا راء 
' ج ثبت في الصحيح عنه : أنه سكل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال : 
« مسجدي هذا »"فکلا السجدین سس علی التقوی ولکن اختص" "مسجده بانه 
أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة » ويأتي مسج 
قباء "یوم السبت . 


وفي السنن عن أسيد بن ظهير””الأنصاري رضي الله عنه » عن البي صلسى 


٠ . في المطبوعة زاد : وفراره إلى الكافرين‎ )١( 

(۲) انظر البداية والپایة ج ه ص )۲١(‏ » وتفسرر ابن جرير ج ١١‏ ص (۲۰-۱۷) . 

(9) في د: لمسجد. 

)٤(‏ اتظر صجيح مسلم > کار تفای ا ا ی ای ی التو جر 

مسجد التبي - الحدیٹ رقم (۱۳۹۸) ج 5 ص .١8(‏ 0 

. في ج د : مسجده اختص‎ )٥( 

| (7) من هنا حتى قوله : كعمره ( مطر ) سقط من ج د . 

00 في الطبوعة : أسيد بن حضير . وهو خطأ فهو كا أثبته في النسخ الفطوطة والترمذي 
وأحمد ؤابن ماجة وغيرهم وهو : أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري - صحالي . أخو 
عباد بن بشر لأمه . توفي في خلافة مروان . 

انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (۲4۹) ت(۳9) . 


نت ۸۱۲ سب 


.۵۲ - الستقم ج ۲ ) 


الله عليه E‏ تال : « الصلاة في مسجد قباء كعمرة » روا این ماجة : 
,۱ ۱ 1 
والترمذي وقال : « حديث حسن غريب 0 . ۱ ۱ 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنها “قال قارب سوبي با 
وسلم LS‏ 


کأجر عمرة » رواه آحمد واللساب E‏ . قال بعض العلماء : قو :من 
يه لح ل سك د سا راك 
بل !نما يأتيه الرجل من بيته. الذي يصلح أن ب يتطهر' “فيه ثم يأتيه فيقصده “أ يقصد | 


الرجل مسجد مصره 8 المساجد التي يسافر إلييا . : 
وأما المساجد الثلاثة فتفق العلماء على استحباب إتينا للضلاة وتمرها » ولكن . 
لو نذر ذلك هل يجب النذر ؟ فيه قولان للعلماء . 9 ۱ 
أحدهما””': أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة + وهذا .أحد ع 
الشافعي › وهو مذهب أي حنيفة ) وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما 
کان من جنسه واجب ا ۱ 
 )۱(‏ ۱ سنن الترمذي - كتاب اللاة - - باب ما جاء ي .الصلاة في. مسجد قبا - الحذيث' 
رقم (۳۲4) ج ۲ ض ره 4 ۱4۰۱) وقال بو عیسی الترمذي : ٠‏ حديث أسيد حديث 
حسن OREN SE ACO‏ 
من حديث أي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر 6 وأخرجه الخاع في المستدرك ج .١‏ 
ص (۸۷) وقال ضحیح الاسناد ۰ وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة - في 
مسجد قباء - الحديث E Sa‏ ۱ 
(م هو سهل بن حنيفا بن واهب الأنصاري الأوسي - صحابي جليل من مل پدر 
٠‏ استخلقه علي .على البصبرة ومات في خلافته . تقريب ۲۳۹/۱ . : 
E SS 2‏ ابن ماجة أيضاً < الكتاب 0 
رج و ۱ 
(۳) ف ط : یطهر . , 
)€3 في أ : بقصد . 
(ه) في ب : آحدما . . 


— #۸۱4 ده 





والقول الثاني : وهو مذهب ال" رآهد وغیرهما": - آنه عجب تیان 
المساجد الثلاثة بالنذر . لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فاإذا نذر إتيان 
مجع اي وتا زرا اه تیان اس رش انار انا معد 
ایلیاء آغناه اتیان اجه سج الرمین . ) 
وذلك آنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
٠ ٠‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ٠‏ وهذا يعم كل 
طاعة » سواء کان جنسها واجبا » أل 1 يكو" وإثيات الأفضل اجراء "للحدیث 
لوارد في ذلك . 

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل بل المقصود أنه لا یشرع السفر”” “إلى 
مسجد غير الثلاثة . ولو نذر ذلك .لم يجب عليه فعله بالتذر باتفاق الأئمة . 
وهل عليه كقارة يمين ؟ . على قولين مشهورين . 
> وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء . وأما سائر المساجد فلها حكم 
المساجدا . و يُخصها النبي صلى الله علینه وسلم باتیان » وغذا کان 
" الفقهاء من أهل الدينة لا يقصدون شيعا من تلك الأْماکن » إلا قباء خاصة . 
وني المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه 
'وسلم دعا في مسجد الفتح ثلائا : یوم الائئین » ویوم الثلائاء »> ويوم 





)۱( مالك : سقطت من أ ط . 

(۲) في أ طا : وغره . ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - 
الحديث رقم )1۷٠٠(‏ ج ۱۱ ص (ه۸ه) فتح الياري . 

(4) من هنا حتی قوله : ولیس هذا موضع . ( سطر ) سقط من ج د . 

(ه) في أب : آخر .' ١‏ 0 

(5) السفر : سقطت من ط . 

(۷) عليه : سقطت من د. ‏ 

(8) في المطبوعة زاد : العامة . 


6١م‏ ل 


لارا فاب له رغ الأربعاء بين الصلاتین » فعرف البشر في وجهه ال 
اير : فلم ينزل في أمر مهم غليظ » إلا توء حيت الك السناعة فأدعوا فيا ء قارف 
الاجابة »۳ أوني إسناد هذا تک ری أوفيه كلام : يوئقها ابن معين 7 ' 


تارة » ویضعقه أخرى . 


رعلالؤيية بو سداس العو 1 الدعاء في هذاء. 
كا نقل عن جابر . ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تخرى الدعاء في الکان .. 
السا المي سر مي صلی الله ' 
٠‏ با 
ليه إلا مسجد قاء » فكيف با سواه . 


(۱) مستد أحمد ج ۳ ص (rr)‏ وقد تکلم الولف عن إسناده : . 
(۲) في ج د :ین پزید . والصحیح بن زید : وهو : کتیر ین زید الأسلمي ثم م لهسي 
مولاهم بو محمد الدنی بقال له اين صافتة وهي آمه » صدوق فيه لين » وذكره ابن حيان | 
في الثقات وقال أبو حاتم : صاخ یس بالقوي »> وضعفه التساني ۽ توفي ع رقا 
انظر عهذيب البذيب ج ۸ ص )4۱۵٤6۱۳(‏ ت )۷٤۳(‏ . ا ۱ 
(5) فيط : رسول الله . 


— A1 


فد ل 


وأما المسجد الأقصى : فهو أحد المساجد الثلاثة , التي تشد إليها الرخال » و کان 
. المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر إلييم » 
٠‏ فسلم النصارى إليه البلد"“- دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جداء 
كانت النصازى قد ألقتها عليهال '» معاندة لليبود الذين يعظمون الصخرة » ويصلون 
٠‏ إليها » فأخذ عمر في ثوبه”“منها» واتبعه المسلمون في ذلك . 

ويقال : إنه سخر لا الأنباط”'حتى نظفها . ثم قال لكعب الأحبار””: « أين 
. ترى أن”ابني مصلی السلمین ؟ فقال : ابنه" "حلف الصخرة قال : يابن اليهودية › 
" خالطتك بپودية - أو کا قال - بل" آبنیه في صدر السجد » فان لنا صدور . 
الساجد فتی مصل السلمین فٍ قبل السجد » . ا 
ظ وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم : الأقصى . والأقصى اسم للمسجد 

كلهء ولا يسمى هو ولا غيره حرماء وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة . 


. فصل : ساقطة من أ ج د‎ MW 

۰ (۲) في أ : إلهم عمر. 

۰ (۳) في ج د : البلدة . 

(4) في أ: عليه . 

(ه) في ج د : منها في ثوبه . 

. الأنباط : قبائل بدوية تسكن شرق الأردن , وكانت هم دولة قدياً » وعاصمتهم البتراء‎ )7( ٠ 
. )۲۳۲۰۲۳۱( ولختهم العريية . انظر الرسوعة العريية الیسرة ص‎ ۱ 
. في ب دط : ابر‎ )۷( 

۰ ه) آن : سقطت من أْ. 

(9) في ب : أبنية . 

. في المطبوعة زاد : قال عمر‎ )٠١( 

. البداية والنباية لابن كثير ج ۷ ص (8ه) فقد ساق القصة‎ رظنا)١١(‎ ٠ 


۳ 


0 وادي ا “الذي بالطائف نزاع بين العلماء . 


ی اال ي ي . ويقال ERR‏ 
٠‏ ما أمام" 'الأقصى » فبناه على الدرج » حيث م يصل أهل الكتاب » وم يضل عر 
وم و ای مرو یره بل یال e‏ 
صلى عند حراب داود علية السلام الخارج . 


وقد ثبت أن عبد الله بن عفر رضي الله عنهما. : كان إذا نی بیت القدش دخ 
ليه ٠‏ وصلى فيه » ولا يقرب الصخرة ولا بها » ولا يقرب شيئا من تلك البقاع » 
: وکذلك نقل عن غير واحد من السلف المحتبرين a‏ عبد العزيزاء 
والأوزاعي ٠‏ وسفيان” الثوزي » وغيرهم . ٠ ٠‏ 0 

وذللك أن ساثر بقاع السجد لا مزية یعضها على بعض N‏ 

رضي الله عنه لمصلى المسلمين . ۰ 

وإذا كان المسجد اقا اس الدية » اللذان هما آفضل من السجد الأقصى 
بالإجماع » فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف' صلاة فيما سواه . الا السجد 
الحرام 0" والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه » وجعله قبلة 
لعباده المؤمنين ومع هذا » فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد ء إلا ما جعله الله 
. في الأرض بنزلة المين ٠»‏ وهو. الحجر الأسود» فكيف يكون في المسجد 
الأقصى”اما يستلم أو يقبل؟ . ۰ 


۱ 8 انظر مُعجم البلدان لياقوت ج ه ص (۳۹۱) حیث ذکر أنه الطائف . ٠0‏ 
(۲) في المطبوعة : إلى أمام وني ط : إلى ما وراء . ۱ 

(۳) في ب ج : والثوري .: : 

(#) في أ ط : خير من الصلاة فيما سواه . 

| (ه). الحديث مر تخريجه في الامش ٠‏ انظر فهرس الأحاديث .. 

٠ 7 الاقصی : سافطةٌ من ط.‎ (TY 


a RN ع‎ 


وکانت الصخرة مكشوفة » ولم يكن" أحد من الضحابة > لا ولام" ولا 
علماژهم عخصها 'بعيادة » وکانت مکشوفة في خلافة عمر 0 رضي الله 
عنهما » مع حكمهما على الشام . وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه » وان کان 
م يحكم عليبا » ثم كذلك في إمارة معاوية » وابنه » واین ابنه . فلما کان في زمن 
٠‏ عبد املك وجرى ينه وبين ابن الزبور” “من الفتتة ما جری » کان هو الذي بنی 
القبة على الصخرة » وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير » 
و یقصدونه بحجة اج . فعظم عبد اللك شأن الصخرة ‏ بما بناه عليها ممن القبة » 
وجعل علیها من الکسوة في الشتاء والصیف , ليكثر قصد الناس للبيت” المقدس » ' 
فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير » والناس عی دین اللك ۰ وظهر في ذلك الوقت 
من تعظم الصخرة وبیت القدس ما بم یکن السلمون یمرفونه عثل هذا . وجاء 
بعض الناس ینقل الإسرائيليات في تعظيمها » حتی روی بعضهم عن کعب الأحبار » 
عند عبد الملك بن مروان » وعروة بن ن لیر حاضر : ۸ ان اه ثال للصخرة : آنت 
عرشي الأدنى » فقال 0 : « يقول الله تعالى 3 ومع سيه يه موان 
رال 4 وآنت تقول : ان الصخرة عرشه ؟ ”"وأمثال هذا . 


ولا ريب أن الخلفاء الراشدين” لم ينوا هذه القبة » ولا کان الصحابة یعظمون 


(۱) في لط : وم یعتر بها أحد هن الصتحابة . 

(آ) . لا ولام : ساقطة من جب ج 

(۳) في ب : خصوما . ح ۱ 

(4) هو : عبد الله ن زنع نترام :وين عن و 
الصحابة بويع له بالخلافة سنة 14 ه عقب موت يزيد , بن مهاوية ومكث خليفة في 
الحجاز حتى قتله الحجاج بمكة سنة ۷۳ ده . 

انظر الإصابة ج ۲ ص (۳۱۱-۳۰۹) ت (41۸۲). 

(5) في ب : لبيت المقدس . 

. البقرة‎ ٠٠٠١ من الآية‎ )١( 

(۷) انظر المنار المنيف لابن القم ص )۸١(‏ . 

(۸) في ط.: الراشدون . والصحيح ( الراشدين ) لأنها صفة للخلفاء اسم أن... 


— 15١6م‏ م 


0) 


الصخرة ١‏ وود لا مدا تی این عبر رضي اله عنما مع حون" 
E E‏ إلى المسجد الأقصى » كان لا يأتي الصخرة . وذلك أنها كانت 
قبلة » ثم نسخت . وهي قبلة" لبود . فلم بيق في شريعنا ما يوجب تخصيصها 
بحكم. 5 ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت . a‏ 
وني تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليبود ال لخ د 
وعاشوراء ونحو ذلك 2٠.‏ ' 
وقد ذكر طائفة من متأخرزي ابیت ا : أن البين غلظ 
پییت. القدس بالخ عة الصخرة » ک) تغلظ في المسجد انم باتحلیف 
35 بن الركو اقام وکا لطا ف د صلى الله عليه وسلم 
بالتحليف عند قبره ولككن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة » بل الستة 
أن تغلظ المين فيها كا تغلظ في سائر المساجد عند المنير » ولا تغلظ امین بالتحلیف 
عند ما لم یشرع للمسلمین تعظیمه . کا لا تغلظ بالتحليف عند الشاهد ومقامات. 
الأنبياء » ونحو ذلك . ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال » خالف للشريعة . .. 
وقد صنف طاثفة من الناس ۰ مصنفات في فضائل بیت القدس » وغیره من 
البقاع التي بالشام » وذكروا فيبا :من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن من عفر 
عنهم ما لا يحل للمسلمين أن ینوا عليه دينهم . ۰ 
. وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار » وكان و 
عنه كثيرا من الاسرائيليات .. وقد قال معاوية رضي الله عنه : وما رأينا في هؤلاء . 
لمحدئين عن أهل الكتاب أمثل من كعب » وإن كنا لنبلوا عليه الکذب آحیانا ۳ . 


. مع كونه : ساقطة من أ‎ )١( 

(۲) ف : للهود . ۱ 

(۳) بالتحلیف : سقطت من ب . 

)2 في ب : بين الر کتین . 

() في اب ج : ني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ۱ 

,0( أخر جه البخاري في صحیحه - کتاب الاعتصام -. باب قول ني صل اف عله وع 
اله حدر أهل ا 1 


ا عليه وسلم قال : : إذا حدلكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإنا أن يحدثوم بباطل فتصدقوه › 
وإما أن دوع بحی فتکذیوه ۰" ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة 3 
مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة : إذا حدث بعض" "آغیان 
التابعين عن النبي صلى اله عليه وسلم يحديث - كعطاء ب بن ألي رباح 
والحسن البصري » وأبي العالية ونحوهم » وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة 
الدين - توقف أهل العلم في مراسيلهم » » فمتهم من يرد المراسيل مطلقا » ومنهم من 
لها خوط لومم ۳ لا يرسل إلا عن ثقةء 
کسمید بن السیب » وایراهم النخعي » ومد ین سيرين » وبين من عرف 
عنه آنه قد يرسل عن غير ثقة.: كأني العالية والحسن وهؤلاء ليس بين 
آحدهم" “وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان » أو ثلاثة 
مثلا » وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها 
صاحب الكتاب مرسلة » فلا يجوز الحكم بصحتها , باتفاق أهل العلم ١‏ إلا أن يعرف 
أن ذلك من نفل أهل العلم بالحديث » الذين لا يحدثون إلا با صح كالبخاري في 


)١(‏ أخرجه أحمد في السند ج 4 ص )١۳١(‏ » وأبو داود في كتاب العلم - باب رواية 
حديث أهل الكتاب - الحديث رقم (۳۹44) ج 4 ص (1۰-0۹) ۰ وأخرجه البخاري 
في صحيحه بلفظ : ٠‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما 
أنزل ... ٠‏ الآية كتاب التفسير - باب )١١(‏ الحديث (4486) ج ۸ ص (۱۷۰) 
فح الباري . 

(0) في باط : لا تجمع . 

(۳) و أ: بعد . 

4( في أ ط : من عادته يرسل عن ثقة . 

(5) في ب ج د : وابن سيرين . 

(5) في ب : منه . 

0 قد : ساقطة من ط . 

)م0 في ب ج د : ليس بين ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم وینم. 

. في ب ج : يصح‎ )٩( 


- ۸۲۱ — 


تاش ی ا :وبا وه کول TT‏ 
بز بل حکیم عن یه عن جده » ونمو ذلك ..فإنه حسن عنده . هذا وليش' تحت 
أذيم .السنماء بعد القزآن كتاب أصح من البخاري - فكيف بما ينقلة كعنب الأحبار 
وأمثالة عن الأنبياء ؟ وبين كمب » وین النبي الذي .ينقل عنه ألف سنة م وأكار 
وأقل » وهو ' 'يسند إذلك عن ثقة بعد ثقة » بل غايته أن ينقل عن بعض الكفب 
التي کتها شیوخ البود ۰ وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم فكيف يحل للمسلم أن 
یصدق شیفاً من ذلك » بمجرد هذا النقل ؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا 
کب یدیل بدل عل که » وعكذا رن البي عد اف تیم 


3 ماش 


ول هذه ارقت + “مما اا عن تا أو 9 شوخ في 


اده أن أصحاب و ی ن ان 
ات 03 9 بالشام والعراق ومصر 4 وغير هذه 1 وهم كانوا 
ع وان له من بعدهم فليس لاحد آن تخالفهم فیما کانزا علیه . ۰ 
E 1‏ ههام راز مه هی و 
ال عو ار ١: Ea‏ 
00 وش :و ل د اغالف وهذه e‏ 


. في ب دا ط : من اتبع‎ )٤( 


. في ج د : واسعة‎ )٥( 


— ۸۲.۲ نت 


يتسع هذا الموضع لتفصيلها . 

وقذ ت ف ال أن في سى اد له وح فا آق یت 
المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين "و يصل بمكان غيره ولا زاره ..وحديث 
العراج ادها عر في الصحيح . وفيه ما هو في السنن والسانید » وفيه ما هو 
ضعیف » وفیه ما هو من الوضوعات امختلقات ۰ مثل ما يرويه بعضهم فيه «٠:‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل : هذا قبر أبيك إبراهم » انزل 
فصلل فيه » وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه » . 

٠‏ وأعجب من ذلك , أنه روي فيه : 8 قيل له في المدينة : إنزل فصل هنا 0" قبل 
أن يبني مسجده , وإنما كان المكان مقبرة للمشر كين » والنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك - فهذا ونحوه من الكذب 
اختلق باتفاق أهل المعرفة . وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها 
فضيلة عند السلمین » سواء کان مولد عیسی و ۸ یکن 4 بل قبر [براهم الیل : 
ا یکن فٍ الصخابة ولا اتابعون هم باحسان من یأتیه للصلاة عنده ؛ ولا الدعای 
ولا کانوا یقصدونه للزيارة أصلا . 


" وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وأستوطن الشام خلائق من الصحابة » وليس فییم من فعل شیفا من هذا ‏ ولم ين ٠‏ 
السلمون علیه مسجدا أصلا » لکن لا استول التصاری عل هلاه الأمكنة فى آواحر 
لمائة الرابعة : لا آخذوا البیت"القدس » بسبب استیلاء الرافضة علی الشام » نا 
كانوا ملوك مصر - والرافضة أمة مخذولة » لیس فا عقل صرع ‏ ولا نق“ 


را) صحیح ملم - كتاب الإكان - باب الإسراء برسول الله صل الله غليه وعلى آله ١.‏ / 
| وسلم- الحديث رقم (۱1۲) ج ۱ ص (۱4۵) . ۱ 

(؟) أي في مكان المسجد النبوي قبل تأسیسه . 

(©) في أ: أخذ. 

)2 ینت : 


(ه) في ط : ولا فعل . 


۳ 


دح 3 دين ن ولا دنيا منصورة ت قويت يت التصارى » وأعذت 
السواحل وغبرها من الرافضة » وحیغذ نقبت "التصاری حجرة ۳ الله : 0 
عليه » وجعلت فا بابا » وأثر النقب ظاهر في الباب . 0 


فكان اتخاذ ذلك 50000 ا اا ليس من عمل سلف الأمة. 
وخیارها . . ۱ ۱ 


)0( في الطبوعة : عقل صحح» ولا نقل ضرع . 7 

)۲( للمؤلف كتاب مستوف في بيان ما عليه الرافضة من الباطل وهو : منهاج السنة انبوية 
عفن كلام الخينة والقارية . فلیراجع فانه مفید جداً . 

(۲) ف [: بشت . 0 


. — AY — 


فصل 


وأصل دين المسلمينء أنه لا تختص بقعة بقصد'' العبادة فيها إلا المساجد 
حاصة ‏ وما علیه الشرکون وأهل الکتاب » من تعظم بقاع للعبادة غیر الساجد - 
کا کانوا في ابماهلية یعظمون حراء » ونجوه من البقاع - فهو ما جاء الاسلام بمحوه 

إزالته ونسخه . 

د یت ای سس ا 
الساجد ‏ الا ما خص به السجد ارام . من الطواف ونحوه . فان خحصائص 
المسجد الحرام لا يشاركه فيبا شيء من المساجد . ل أنه لا يصلى إلى غيره . 
وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » والمسجد الأقصى » فكل ما 
٠‏ يشرع فييما من العبادات » يشرع في سائر المساجد : كالصلاة ین والذكر 
ولف بتو الإ كاك A‏ 'لا يشرع في غيرهما' ل وم 
"ولا استلامه » ولا الطواف به"" ونحو ذلك و 
. فیپما تضاعف على الصلاة في غيرهما . 

0 أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم » فقد ثبت في الصحيح : أن 
. الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وروى هذا عن 
E ۳‏ م 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ صلاة في 
٠‏ مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد . إلا المسجد الحرام . فلي 


۹ في أب : تقصد . 

(۲) في الطبوعة : ما لا . 

222 في أ: ولا. 

(4) به : سقطت من ب جر د. 


د 855 سه 


(1 


آخر الأنياء وان چ آخر المساجد » 


وف صحيح مسلم عن بن عمر رضي الله عنبما عن النبي صلى الله عليه 
ولبهي فال" : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل' ' من ألف صلاة فيما سواه إلا: 
المسجد ارام »" أوني مسلم أيضا عن ١‏ بن عباس رضي الله عهما أنه قال ٠:‏ إن 
امرة اشتکت شکو ی فقالت : إن شفاني الله لأخرجن . فلأصلين في بيت 
القدس ۰ فبرأت ۰ ثم تجهزت تريد الخروج » فجاءت ميمونة زوج النبي ای 
الله عليه وسلم فا حبرته ذلك فقالت : اجلسي » ٠‏ فکلي ما صنعث , وصلى , 
ی مسجد الرسول صلی له عله روسل فزن معت رفول اك صنلشی : 
الله عليه وسلم يقول : ١‏ صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إل 
مسجد الكعبة ۾ . ۱ ۱ E‏ 1 1 ¥ 


عليه ونم : «علاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه ء إلا جد 
ا 9 في السجد 2 آفضل "من صلاة في مسجدي بائة صلا iy:‏ 


E yT (۱)‏ 
تابع الحديث رقم (1594) ج 5 ص )٠ ١5(‏ وأخرجه البخاري في کتاب فضل الصلاة: 
ی وه كا وام باب )١(‏ الحديث رقم ( ۰ ج ۳ ص (۱۳) من قح 
الباري . ۱ 

(۲) في الطبوعة : خر و رأفضل) و رعير). 000 

(۳) صحيح مسلم ال الما و الدينة احدیث رقم 
7 (۱۳۹۵) ج:۲ ص (۰۱۳ 0 . ۱ 

(4) في ب : بشكوى . وني مسلم کا هو مثیت 

(5) في المطبوعة : بذلك: 0 0 

(") صحيح مسلم - كاي الح - باب تل الصلا مسجد مكة ودين ليث رقع 
(۱۳۹۰) ج ۲ ص (۱۰۱4) . : 

(۷) قوله : وصلاة في المسجد الحرام أفضل . سقطت من اج د . 

(۸) میند هد ج 4 ض (ه) . 


مس ۸۴۳ - 





قال أبو عبد الله" المقدسي : إسناده على رسم الصحيح . 

وهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد . يدل ما كان يفعل قبل 
0 بغار حراء » ونحوه . فكان النبي صلى الله علييه وسلم 

يعتكف العشر الأواخخر من رمضان + حتى قبضه الله . 

والاعتکاف من العیادات 0 3 عة" “با مساجد باتفاق الأئمة > 75 قال تعالى : 
ظ ولا تشم وه رک وَأَسْرْ عَدَكْمُونَ فالْمْسَجِدٌ 4*''أي : في حال عكوفكم في 
الساجدا لا تباشروهن ‏ وان کانت الباشرة خارج" السنجد . وغذا قال الفقهاء : 
إن ركن الاعتكاف » لزوم المسجد لعبادة الله . و حظوره الذي ببظله » مباشرة 
التساء. ٠‏ 

فآما العكوف والمجاورة عند شجرة أن عبر كال أو عير قال او المكرات 
واحاورة عند قبر نيي » ؛ أو غير نبي 2 أو مقام نبي أو غير نبي » فليس هذا من دين 
المسلمين موا ل الذين ل 


ر S>‏ مس ور رس و 54 


1 > ای 


سے سے س 


اما ی مه 0 ا 018 


عیدب ی قال لقد کرو بابک ال یو تا ت 9 تابا ي 
ا رای ليل ھک الأ ایی ری ن دی 
1۳ هریت 2 کے وتالا ون مهو بن آنتولوامدبرین ر فجعلهم 
ماک رال كاب له تر 46 الایات . 





0۱۰ مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
)۲( في أ ط : المشروطة . 
۳( : سقطت من ب ج د. 
(4) من الآية ١810‏ البقرة . 

(ه) في بادولا. 

(5) في اب ط : خارجه . 
(CV)‏ الآيات من ١ه‏ إلى 5۸ الأنبياء . 


— ATTY — 


وقال تعالى : 32 وا 20 بر مه جرد ره 

۲ عبر 2 ت ساح ساس ع بو لك اي سر مر و 
الوا تمبد تمد آستاما فتظل طاعکنت 2 ۷1 يي قال هل I‏ 07 چ اتیگ ۳ 

أو شوه ورب با ذلك يعاود قال اف شرا دچ ا ر ۱ 
واا رود ”9 و 77 


وڪم لومون چ انه دوز لر لين بین چ 
رو و 4 عم ا 
مزر ورن یی چ ریف یی 
() ارت الم یز نفرلی حَطِسْقٍ يو ارين 4 از 8 
وقال تعای : 5 IS‏ ا 
هر الوینموعیابععلکزکها کنا ماه کر توم یوت و جک 
هفیطل ايوت 42 ار یی رت و 


م کی ر وتر ا 


َسَطع ع لحتیمک). فهذا عکوف الشر کین ودا "عکوف a‏ 
فعکوف امین في الساجد لمبادة الله وحده لا شريك له » وعکوف الشرکین 
على ما یرجونه . ویخافونه من دون ال وما یتخذونهم شر کاء وشفعاء فان 
لش ر کین م۶ يکن آحد منهم يقول : إن العالم له خالقان ولا أن الله ل 
شريك” أيساويه في صفاته . هذا لم يقله أحد من المشركين ؛ بل كانوا يقرون بأن ٠.‏ 


وی 


خالق السماوات والأرض. واحد كا أخير الله عنهم: بقوله : 9 لين سألتهم‌من 
اا ۳ قوله تعالى 9# للم نا لاض 


ر فرح مرح 7ھ ۳ a‏ م مت ور 


ان سشرتت مور زد 0 ا بت © چ من 


)١(‏ في الطبوعة سرد الأیات ال قوله : امنیس سر 4 4 شرا 
۲۱( الایات من : 1٩‏ وی ۸۲ الشعراء . ۱ 
(۳) الایات ۱۶۰۱۱۳۹۵۱۳۸ الأعراف وني الطبوعة وقف على قوله تعالى 9 ول ما 
1 ۱ 
١‏ ايعاو 4 ۰ 
ری في أ: وذلك . 
(هم) E Es i‏ : ٍ 
BS (1)‏ كن ی اه 2 
۳( من الاية ۵ شمان . ۱ 3 


— ۸۲۸ بت 


ور یمن سس ۳ اي 3 وه 

۱ ی بُالسنش لظم له سيَقوبوت ر 
رز وف 0 ع كع عع . 5 
لئقوت سے قل م نو ڪل شيو وموصر ولا اريه 


لگ ی کا ا ا ی ۸6 لان ىو 
a ۱‏ برف ان جروت 1 0 


ر صر مر ری رب نز وا 9 2 م 
ملك "نال تال ۳ 00 ضرب لحم مشلا من تک کتک 


7 ر 29 گر و ره هس 2 هم 
ا ن شركاء فى مار کم فانشرفیه سوام مر 2 خيرفت 

ر صد ر 
اشک 4 0 ا يتخذون الهتيم وسائط تقربهم إلى الله ۳ 
کا قال تعالى : ل وَالَنَاتَدُواِْن دُونءَأوَلِيَآَاحَبُدُ تيده لولمه 

ص ۰ 8 EG‏ 
زل 4 وقال تعالی : ا اراد وایند وناو شقعاء ف لاوک و گانوالا 
ناولا قا ج :فل يَنَالسَمحَدجمِيعا دم ك انوت 

۳/۳0 4 
۱ 2 ی 

وقال تعالى SS‏ بال ما لامصرهم را رت 


«E 


ملک شم 9 قل انو نیما لالم ی لسوت ولا ي 
ای 74 


3 


SHE‏ م سر عر ی 2 حم 
وقال تعالى عن صاحب يس : ف مان عبداآزی فطرف وَإِليْهْحعُونَ چ 3 
ادون دونو الین ردن ليحن يضرا شر لاعن ی سفعته عق شفعتهم ها 1 


ينْقِدُونِ 33 ج اناا نیس کل لسن چ لت e ٤‏ 2 
٩ TT 0)‏ الومتون . ٠‏ 
(۲) انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - ياب التلبية وصفتها ووقتها - الحديث رقم )١١85(‏ 

: ج ۲ ص (۸4۳) . 

() لاية ۲۸ الروم . 

(4) من الاية ۳ الزمر . 

رم الایتان 4۰4۳ الزمر . 

(5) الاآية ۱۸ يونس . 

(0) الآيات من 8؟ إلى 58 يس . 


- ۸۲۹ - 


۰۳ الستفی ج " ) 


وقال تعالى : وق فیک مرو م ۱ 
وک ورم ونار مک شتا الزن اوی کم شرو قد 
لک سکم ود + رل تال : ماک 
دنو ینولولاشنع . 4 وقال تعال : ۵ وآنزریه دالب ادان ۱ 
کرو ری رهم نی من دون ول ولاشیع ميتو جيه 14" 


وهذا الوضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان ۰ ووسط . 


فالشر کون ومن وافقهم من مبتدعة أمل الكتاب » کلتصاری ۰ ومبتدعة ۶ هذه ۱ 
الامة - ۳۹ توا الشفاعة التي نفاها القران 


واخوارج العزلة ل شفاعة نبینا ۳ ۱ 
الکبائر من آمته . بل آتکر طائفة من آهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة غجره 1 
ودعائه کا آأنکروا انتفاعه بصدقة غیره وصیامه عنه . ۱ 


ر سرح ر سام كر و تووار 


وأنكر وا الشفاعة بقوله فال # یکر انانب فی5 مات ولا ` 
| شفلعة ١‏ © وبقوله تعالل j:‏ مایمن ی راسف یام 4 
وو ولع اند 7 ۰ 5 
رع الآية 34 الأنعام . ١‏ 

(؟) هن الآية 4 الجدة . 

ر۳) الآية ١ه‏ الأنعام . : 

ره ق التي نفاها الله بالقرآن . 

(ه) في أ : أهل الكتابين : وهو تحريف من الناسخ . 

(5) في أ: منكروا. 

)۷( الأأية ۲3 البقرة . : ا 
وان ی و 8 أغافر .وقد استدلوا بظاهر الآيتين على إنكار الشفاعة » وتناسوا الآبات 
و لا حادي بت اي میاه نی نهک ار اه تن 


— AF". — 


وأما سلف الأمة وأثمتا . ومی تبعهم می أهز. السمة ٠‏ الجماعة فا ثبتوا ما جاءتت 
به السنة عن النبي صلی ال علیه.وسنتم . می شماعته لأهل الکباثر من 
أمته ٠‏ وغير ذلك من انواع شفاعاته . وشفاعة غیره من النبین واللائکة . 
وقالوا : إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد ء وأقروا بما جاءت به السنة 
من انتفاع الانسان بدعاء غیره وشفاعته . والصدقة عنه » بل والصوم عنه في أصح 
قولى العلماء . کا ثبتت 
ال . وقالوا : إن الشفيع يطلب من اله ويسأل ‏ ولا تفع الشفاعة إلا بإذنه ؛ 
قال تعالى كم من دزی شم عنده بالاباد نو" 4 ۳ وام َعْمَعُوب إِلّا 
لمن‌ارتضی ۳4 : « چ ورین یف الوت لاش عم یلام 


و س سدم كو بوص به ۲ 


بحر أنه اذى اله لمن اء و رى چ هه 4 


]۲( (O) 
به‎ 


السنة الصحيحه الصريحة . وما کان ف معنی 


ی ی ی ی 
الشفاعة منه بعد أن تطلب”” من ادم وأولي العزم : نوح و ابر اهم وموسی وعیستی» 
وا از عبد ملت الم علتة وساتیم . العبد الذي غعر ال له ما تقدم 
من دنه وما تأخر - قال : «فاآذهب إلى ربي. فإذا رأيته خررت 
لها ساجدا . _ فاهد ربي بمحامد يفتحها علي . لا أحسنها الآن فيقول لي : أي 


(1) مي اب :يت . 

(*) في أ: بدلث. 

(۳) می الأية ۲۵۵ البقرة . 

(4) في المطبوعة : و 

۰ (د) من للاية ۳۸ الانبیاء . 

(5) في المطبوعة : وقال . 

(۷) الاأية >۲ النجم . 

(A).‏ قوله : منه بعد آن تطلب : ساقطة من أ ب ا 
(ة) في ب جاد : غقر له . 
0ه أسقطت من أط 


۶ 


(۱۱) ي ب : واهد 


— ۳۱ بت 


55007 وق "بسمع وسل تعطه , واشقع تشقع . ال اون : 
رب أمتي أمتي'". فيحد لي حدا فأدخلهم الججة 1" ب 
مهن وم ص م مور مور رر م : م ج 
وقال تعالى 4 فاد لذن زعمسممن دونو قلا د ور تاش 
مر ری مر نو م ور 
ولا تحويلا زه له در يدعورب يدلغوري إل رد الرس کا ار 
مر و مر مر نوم مر و9 وت مه م ع مرن يل مر مج عر 1 
و إنعذاب ر ذو چ بنا 3 ۱ 
اة عا وقد ثبت في الصحيح أن أا هريرة قال ۳ 
أسعد بشفاعتله( یوم القيامة قال : «یا آبا هريرة لقد ظن ت أن لا يسألني عن ۱ 
هذا. الحديث أحد أولى منك , لما رأيته من حرصك على الحديث . أسعد النابن 
بشفاعتي يوم القيامة a aS‏ : 
فكلما كان الرجل تن لله ۽ كان أحق E‏ س علق د 5 ۱ 
)0( دابا + وتستمع .| 
(۲): في اب : فأقول أمد حر وال رع ين ون امتي ..: ۱ : 
(۲) انظر صحيح البخاري' - كتاب التوحيد - باب قول الله : لط لاق 4 
الحديث رقم )/4٠١(‏ ج ۱۳ ص ۳۹۲ فتح الباري ٠‏ مع اختلاف يسير في ألفاظه ن ' 
وصحیح مسلم ۰ کاب الإيمان ۱ باب آدنی أهل اه منرلة فأ احدیت رقم (۱۹۳) 
` ج ۱ ص (۱۸۰- كك بر يمن ۱ 
)١44(‏ وفيه اخنلافا يسير أيضا . 
(؛؟) الآيتان »۷ه الإسراء . 
(5) في المطبوعة : كائوا يتفريون . 
(56) في ط : بشفاعتکم . 
)۷( عه رن یی كتاب العلم - باب احرص E‏ - حدیت رقم 
)٩٩(‏ ج ۱ ص (۱۹۳) قح اباري » وأحمد في المسند ج ۲ ص (۳۷۳) . 
() فيط :اکر : 
(8) الله : لم تذاكر في أ ط 


A= 





بأحد من المخلوقين . يرجوه ويخافه . فهدا من أبعد الناس عن الشفاعة . فشفاعة 
افخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له . بغير إذن المشفؤع عنده . 
بل يشفع إما لحاجة الشفوع عنده إليه » وما أفوقه منه ء فيحتاج إلى أن يقبل 
شفاعته . والله تعالى غتي عن العالین وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم . فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه » فهو الذي ياذن للشفيع في الشفاعة . وهو يقبل شفاعته › 
كا يلهم الداعئ الدعاء » ثم يجيب دعاءه فالامر كله له . 


فإذا كان العبد يرجو شفيعا من الخلوقين , فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع 
له . وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ٠‏ ولا يقبل شفاعته . 


رل تلح ان كوم ٠‏ ثم إبراهم صلى الله عليهما 


رسلم . وقد امتنع ابي صلى الله عليه وسلم > أن يستغفر لعمه 
أبي طالب »بعد أن قال :« لأستغفرن لك ما لم آنه ععك 0" 1 وقد صلى على المنافقين 


ودعا مهم فقيل له :$ الع مر ی متهم مات ابداو تہ ع 
سم مدز ۳ ١‏ ج و حرم رم گر لس اماج إلا 2و 
روه 4 ۱ وقي(م له ولا ئ إن ی فلن يعفر الله 


د 4 فقال : «لو أعلم أي لو زدت على السبعين يغضر هم 
لزدت ,”5 أفاتزل الله : 0 ا ۹ سَتَغَمَرتَ لهام لم تعره ن 


. في أ : أمنع‎ )1١( 
(؟) أخرجه.البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب - الحديث رقم‎ 


(۳۸۸۳) ج ۷ ص (۱۹۳) فتح الباري » ومسلم في کتاب الایان - ياب (4) الحديث 
رقم (۲4) ج ۱ ص (4ه) ۰ وکنلك آخرجه البخاري آیضا في کتاب ابجناثر - باب 
إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله - الحديث رقم (۱۳۰) ج ۳ ص (۲۲۲) 
وفي غيره من المواضع . 

(۳) الاية ۸4 التوبة وانظر تقسیر ابن جریر جزء ۲۸ ص (۷۲۵۷۱) . 

(4) الآية ۸٠‏ التوبة . 

)٥(‏ انظر صحيح البخاري - كتاب الجناثر - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 
والاستغفار للمشركين الحديث رقم )١755(‏ ج ۳ ص (۲۲۸) قتح الباري . 


- ۸۳۳ — 


2 رم 4 
۳ رز 


وإبراهم قال اش تعال 0 فَلَمَّادَهَبَ E‏ 


وم عم کے بر ور ۳ 
ین لوط ج ملسم آزهمیب چ کم یف مهد 
دا ا ا ان عد ترچ ¢ 1 


ولما استغفر إبراهيم عل السلام لابیه بعد وعده بقوله : 9 عرق 
وی میم يفوم آلحِسَابُ ‏ 4قال نمال : « تدکتلک 
سوه که زا وهی ومد تیم تابر کین درو 
کک 5-9 24 مت والْتصاء أبدًا ۵« 
وه الا مرن لك 0 ۲ مین 
کے ی مت ول بر الم کین 2 
مایم اما ۳ لي چ وماکات استغفارزژهیر 


ر ر 00 0 مرو فلز بر ری هه 1 


یهاش یوعد ماه فلمائیین 3 ;ائه عدو لوتبراینه 4 


س اس و 


ل أ هم 


واه سبحانه له حقوق لا یشرکه فیپا غیره » وللرسل حقوق لا يشركهم فیا 
غيرهم ؛ وللمؤمنين بعضهم علی بعض" حقوق مشترکة . سر 
ففي الصحيجين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : کنت رف ا 


(۱) للاية 1 النافقون 1 

(؟) وإبراهم : سقطت من أ . 

(۳) الایات ۷۱۰۷۵۰۷ هود . 

(4) لأبيه : ساقطة من أ ط . 

1 ٤١ الآية‎ )٥( 

. الممتحتة‎ ٤ الآية‎ 3١ 

(۷) الآيتان : t1‏ التوبة . 

(۸) قي ب : ولا . ١‏ 

(9) في المطبوعة : ولزن للؤمنين حقوق . 


ERIE 


— ۸۳ مس 


صلى الله عليه وسلم فقال لي : «یا معاذ . آتدري ما حق ال على 
عباده ؟ » قلت الّه ورسوله أعلم . قال : « حقه علیهم : أن پعیدوه لا يشر كوا 
به شيئا . يا معاذ . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله 
وتو له 0 قال : « حقهم عليه أن لا يعذبهم 

) فالله تعالى مستحق آن نعبده لا نشرك به شيكئا . وهذا أصل التوحید الذي بعشتب 
به الرسل ‏ وأترلت به الكتب . قال الله تعالى : ."مینک 
يسنا أَجَعَلامِن ُو ن لرن اله يمْبَدُونَ حي 0 

. وقال تعال : 5 وم سین رلک من سول نو وه مک رل 
نَأماعيدُون ج د 4 وقال تمال : وتا نک( حك ل مرول آبب 

م عبدوا اه واحت‌نوا نوا دجوت °4 


و یدعسل ضي لك ی 


كسا قال تعالى : 5 وس يطع آله ورسوا هروش له یه ایک شم 
رون 0 “فجعل الطاعة لله e‏ 00 الخشية والتقوى الله وحده .. 


7 ی مج وس 


وكذلك قال تعالى «ولوأنیررضواماءا اتنهم الله وَيَسُولْموقَالوأ 

ra 2‏ 2 7۳ مر كو م مل < 1 

ییتا لین تلو وسنتال مهوت 22 4”. 

. في المطبوعة : على العباد‎ )١( 

(۳) صحيم البخاري - كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والحمار ب الحديث رقم (5855) 
ن الباري + ومع معام - کتاب الایان - یاب الذليل على 
أن من مات على ابو دخل الجنة قطعاأ - الحديث د اجب ۱ ص (۹0۸) . 

)1( الآية م4 الز حرف . 

(ه) الآية ۲۵ الأنبياء ۱ 

(5) من الأية ۳۰ الحل . 

۷( الآية ۲ النور 

ره الآية 5ه التوبة 


۳۵ 


[ فجمل الإجاء لله وللرسول : کا قال تعالى : ۵ و و‎ ٠ 
وما هتم ناهوا املال ما حلله 8و وترم ناه لخر‎ 
2 0 . والدين ما شرعه الرسول‎ 

وجعل التحسب بالله وحده » فقال تعالى : اا ۳ رد 9 
7 ورسوه . ۲ قل تال : اليل ليماتاشإااس مد 2 ۰ 
1 ر هم فرادهمزیعها وا وا ماو وښَمالوڪيل 4 ۱ 


وقال تعالى : ط یلع 4 1 رتیوت 4 أي 
بك وه م اك اه قهو وسده ره ۱ أومن. ظن أن: معناها : 
حسيك الله والؤمنون ء فقد غلط غلطا عظيما من وجوه كيوة مبسوظة في غو ل 
هذا الوضع؟۳؟ ۲ 

نم قال وق لاله تيتا امن دضو ور ا 
الفضل لله > وذكر الرسول في الايتاء » لأنه لا يباح إلا ما أباحه 0 ا 
لأحد أن يأخبذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة . ثم قال : ١#‏ 15 
بوت حي 2 "نجل الرغبة إلى الله وحده > فوت ما تاو 0 


یز وه 


١ 3 ۲‏ غت نمب چ دكار 4 فار 


E 


۱ من الآية ها الوط‎ )١( 
. الآية 178 آل عمران‎ © 
الآية 54 الأتفال . ؛‎ © 

)٤( ۰‏ في ب ج د ن ر ۱ ۱ 
ره( لعله بشير إلى ما ذكزه في مجموع الفتاوى جد ۱ ص )۳۰٦(‏ . 
(5) من الآية ٠۹‏ التوبة .. ش 

(۷) . من الآية ٠۹‏ التوبة.. ٠‏ 
(۸) في الطبوعة : ۲ قال تعالی في سورة الاتشنراح . 
)٩(‏ الأیتان ۸:۷ الانشراج . 


۸۳۲ 


بالرغبة إليه . ونم یامن الله قط مخلوقا أن سال مخلو قا » وان كان قد أباح في موضع 
من المواضع ذلك" لكبه لم يأمر به ؛ بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله . 


كا ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : هم الاين 
لا يسترقون , ولا يكتوون . ولا يطيرون . وعلى ربهم يتوكلون '''فجعل من 
صفاتهم أنهم لا يسترقون : أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقهم ء وم يقل : لا 
يرقون . وإن کان ذلك قد روي" في بعض طرق مسلم' فهو غلط ء فإن النعي 
صلی الله عليه وسلم رق نفسه وغيره لكنه و ال قا 
للدعاء من غيره ؛ بمخلاف الراقي غيره ء فإنه داع له . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : ٠‏ إذا سألت فاسأل الله , 
وإذا استعنت فاستعن بالله “٠‏ "فهو الذي یت وکل عليه ويستعان به ».ويستغاث 
ی ی 1 a‏ 

منه الا الیه » والقران كله يحقق هذا الأصل . 


)0 في ج د : في بعض المواضع ذلك . وفي الطبوعة : ذلك في بعض الواضع 

(۲) صحیح البخاري - كاب اللي ساك بن ارق ار کی لال در لبن 

: الحديث رقم (۵۷۰۰) ج ۱۰ ص (۱۵۵) من فتح الباري ؛ وصحیح مسلم - کتاب 
الإيمان - باب الدليل على دخنول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب - الحديث رقم 
(۲۱۸) ج ۱ ص (1۹۸) . 

۳( في أ ط : قد روي بأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلم رق نفسه . فقوله في بعض 

۱ طرق مسلم فهو غلط . مقطت من أ ط . 

(4) انظر صحیح مسلم - کتاب الایان - لباب )٩4(‏ السابق - ادیث رقم (۲۲۰) جد ۱ 

ص (۲۰۰). 

ره أخرجه الترمذي في سنته - کاب صفة ية < باب ر الذي رقم (۲۰۱2) 

ج ٤ص‏ (11۷) وقال قترمذي : ه هذا حدیث حسن صحیح .١٠9‏ 0 0 

۲( في الطبوعة : الله هو الذي . , 

(۷) الذي بو کل عليه : ساقطة من ط . 

(4) في المطبوعة : ولا منجی . 


۸۲۷ — 


وای ب ربك ور اه 
ويعزر ويوقر ويتبع » ويؤمن به وبا جاء به » قال تعالى : 8 نیح لول 
or‏ 


تداعا 4 2 وقال تعالى وما ارساتامن سورلا معيإذن 


جع تو ر 


٠‏ ألله ‏ . وقال تخالی : ئ والله وزسوله فا 4 وقال 
تعای  :‏ فلن کان ابوك رت زک 4 إلى وله "و نكمي 


الله ورسوا لموجهارق سّیله سوق یماس و 4 

وي البحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ ثلاث من كن 
فيه و جد! ""حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله : ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه کا یکره أن يلقى في النار "١‏ وقال N an‏ 
لو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين '' 

وقال له" عمر : ١‏ يا رسول الله » لأنت اح ا 


(۱) من الآية ٠م‏ لاو 

(؟) من الآية 54 النساء 1 

(۲) من الاية 1۲ التوية .: 

(؟) في الطبوعة : سرد الآية . 

(ه) الآية ٠١‏ التوبة ٠.‏ 

() في طابي: فقد وجد.. 

وه ی أ: زجد بر حلاوة الإيمان . 

)^( صحيح البخاري - کتاب الآيمان - باب حلاوة الإيمان - الحديث رقم (۱5) جرا 
ص )٠١(‏ فتح الباري + وصحيح مسلم = کاب امان - باب حصال من صف بن 

وجد حلاوة الآيمان - الحدیث رقم (۶۳) ج ۱ ص (55). : 7 

)8 صحيح البخاري - كباب الإمان - باب حب الرسول من الإيمان - الحديث رقم" 15 
ج ۱ ص (۰۸) فیح" الباري > وصحیح مسلم - کتاب ایا اب حة 
رسول الله . . احدیث رقم )1٩(‏ ج ۱ ص (1۷) . 

ای برد : 


— ار ات 





٠‏ قال : ١‏ لا يا عمر . حتى أكون أحب إليك من نفسك ٠‏ قال : فلانت آحب 
إلى مى نفسي . قال : و الآن يا عمر ۰ . 
۱ ع ير سم و 


j, e 5‏ 2 ۱ 
وقال تعالى : 3 قلْإن كتشر تو نالله هتيعون یحیبک اله یتفر 
هم ۰ ۳ و رخا ی 2 5 5 57 
دوبک 6 وقال تعال : 0سا هداو سی راو زی رامق نوی نوا 


1 2ي ۱7 بر رسب ۳ رقم ۱ 5 0 رو ی خر هر ار Lele‏ 
. يَأَلهورسولف وت زروه دوف وه 4" اي الرسولخاصة «#وسيحوه بحكرة 


وآیبیلا 4" أي تسبحوا اله تعالى . فالإيمان بالله والرسول , والتعزیز والتوقر 
للرسول . وال لتسبيح لله و حده . و هذا الاصل هبسو ط ي غير هذا الموضع . 

1 وقد بعث الله حمدا صلى الله عليه وسلم بتحقیق ‏ التوحید و جریده 
" ونفي الشرك بکل وجه » حتی في الألفاظ . كقوله صلى الله عليه وسلم: 
د لا یقولن أحد" ما شاء الله وشاء محمد . بل ما شاء الله ثم شاء محمد 0 “وقال 


له رجل : وما شاء الله وشت . فقال : ١‏ أجعلسي له" ندا ؟ بل أما شاء الله 


() في أ فات. 

(۲) آخرجه اليخاري في صحیحه كتاب الأيمان والندور باب کیف كانت يمين النببي 
صل الله عليه وعلى أله وسلم - الحديث رقم (11۲۲) ج ۱۱ ص (۲۲) . 

(2)6 من الآية ۰۱ ال عمران . : 

4ه )الآيتان لمعه الفتح . وفي المطبوعة : قال : أو تعزروه وتوقروه على أنها سياق المؤلف . 

فقد أخرجها من القوسين 

. في ج : هذا التوحيد‎ )7( ٠ 

. (7) لا يقولن أحدكم : ساقطة من 5 . 

() أخرجه ابن ماجة في كتاب الكفارات - باب النبي أن يقال ما شاء الله وشفت - الحديث 
رقم (۲۱۱۸) وآأشار العلق ال آنه في الزوائد قال : رجال الإسناد ثقات على شرط 
البخاري . وفي لفظ ابن ماجة اخجتلاف يسير عن سياق المؤلف ج ١‏ ص (688"), 
وأعرجه الدارمی - کتاب الاستتذان - باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء 
فلان - ج ۲ ص (۲۹۰) وأحد في المسند ج ه ص (۳۹۳۰۷۲) و كلهم بغیر لفظ 

المؤلف . ۱ 
)٩(‏ في ج دا أتجعلني 
)٠٠(‏ في المطبوعة : قل . 


— AF — 


وحده '' 8 


والعبادات التي شرعها لله كلها تتضمن إخلاص الدين كله اء عقا لقره 0 


نمال : .و رامش ملين لهال ماه تیمها 
لكر رین لهچ ۱ لله وحده واا 


TY 


لله وخد و الصیام وحده والحج لله هن وال بیت الله . وحده » 
فالقصود من اج : ۳۷ الله أوحده في البقاع التي آمر بعبادته فیها وطذا ‏ كان : 
الحج شعار الحنيفية » حتى قال طائفة من السلف : «حنفاء له .أي . 
حجاجاً :فان الیپود وتصاری لا محجون البیت:. E‏ 
قال ا من السلف : لما أنزل الله تعال : < و نکر 
ھک قالت اور والتصارى : نن امسلمون فأتزل الله تعالى : 


سر ا ر ور رت ره 


فقالوا لا نحج ؟ فقال تعالى : وک فإِنَاسَ عن عن 
مس ما مر (۸()۷) ۰ رر رور ورو 4 ۹ 3 
الکلیی۳4 رنه ال : راکم وکا 4 عم فى 
الأولين والآخرين فان ذين. الإاسلام هو دين الله الذي عليه آنبیاژه ۰ ۰ وعباده 


المؤمنون 6م ذكر الله ذلك في. كتابه عن .أول رسول بعقه' “إلى أهل الأرض : 


57 ص (۳۶۷۰۲۸۳۰۲۲۰۲۱) عن ابن عباس‎ ١ أخرجه أحمد في السند ج‎ )١( 
. yy 

(۲) للاية .ه البينة . : 

۳( في ج د: آخر قوله : : « والصدقة لله وحده . بعد الصیام » . 

(4) انظر تفسير ابن جریر اج ۰ يك ذكر ما أشار یه للف - 

ره من الآية A‏ ال عمران . 

(۷.3)الاية ٩۷‏ آل عمران : 

)۸( كك كلك ی ر ی تفسنره ج ۳ ص (۲۸۱) . 

CSI 

)٠۰(‏ في اط : بعث .ا 


eR 


. نوح وإبراهم وإسرائيل و وسلیمان وغیرهم ٠‏ من الأنبياء والمؤمنين » قال 
ا ای و و اعا لي و انان کر 
ای وت ذکیریبکاک توالت ر ڪل ٿا يعوا امک وشا کل 


کرک میک شرفت انش 5 7 ۰« 


وقال تعالى ‏ في إبرا هم و إسرائيل تیم م 2 رهم | لامن سوه 
سردم طتیکه ای نيا وَإِنَهقالأَحْرَوَلمِنَْلضَلِحِينَ ج إذقال رہ 
نیم كال سكن رت لطبي 4 روش ارزو تیه ریش یداه 
صلق تک لت موش ار لنوت 6 

وقال تعای عن یوسف : ظ # رب ب قدءانستی‌من الم عم 1 
الما مات ٠‏ قاط آلو ت والارض نت ون ف الأناوالآحرة و 
و ألجق لسن 74 
وقال تعالى في موسی وقومه : ط. وال‌مومی قوم نکم ام 
توکو اک چ ل 

رال ف نا بي اسر : کارت ترشیت تيا 

رح الَذنَ ن ا هادو رون وال خبار یم تحفظوأمن 
۳ 0 


0 ۹ 
حو )خا 
ا 


مس ور 





(۱) لأیتان ۷۲۸۷۱ يونس . 
(۲) الایات ۱۳۲۱۱۳۱۰۱۳۰ ۱ ۱ ۳ الآيات !1 فيا ل 
۱ ا لبقرة و في المطبوعة سرد الايات إلى قوله اه 
لممونَ 4 ۳ البقرة . 
٠١١ (۳)‏ یو مسق . 
2 في ا س : لقومه وهي ريادة من النساخ 
(2) راید ٩‏ یوس . 


50> س ابه 54 الائدة 


AI — 


وقال تعالى عن بلقيس 05 رن نت وشن تم 0 


رەت کي 0 
4 


وقال تعالى عن أمة أعيسى : 2.9 وَإِذَأَوحرٍ 0 ا 

راوید أَتَآمسْيِمُونَ ت 4 وقا تعال: ۲۳ رکا امکاہماآر 3 

مس ۶ و سر هه 1 

تبعتا سول کت حامع الشهدست تت 4 وقال تعالى 7 من خسن 
ور لق مر وي سر سے 


امَمَنَ ألم وجه إل وهو مسن وَأتّسَمَ اا ا و ا 2 
یلا 4 0 وقال تعالى ' pi‏ الآ ید لالج لاصکان هُورًا أ زمر 
تاک مایم فل مانا رهت ڪمن ڪن رص صدد قر 3 .ِ ۱ 
وج موی نک لز يدروك عقولا رود 4 

وقد فسر إسلام الوجه لله بجا يتضمن لاص تسده" وهو عن بالل 
الصا" الامور 9 وهذان ن الأصلان جماع الدين ان س 7 إلا الله 0 
ا ۱ ۱ 


رو ره 0 





(۱) من الآية 44 امل .. 

ر٣‏ “الآية ١١١‏ "المائدة " 

۳۱( في المطبوعة زاد : عنم أيضا.. 

(4) الاأية ۳د ال عمران . 

: . النساء‎ ١١5 الآية‎ 22١ 

03( الآيتان ١‏ البقرة . 

2 قات اج 3 4 يقتطى .. ' ۱ 1 

)٩۰۸( ١‏ في المطبوعة : قصد العبد لله بالعيادة له وحده وهو محسن العمل الصالح الت ی مر 
د وی زیادة عما و في البسخ الخطوطة . ْ 

0ى نيأ : الملأمون به . ۱ 


(۱۱) في ب :ان لا یعبدم! . 


۸۲ من 


-- 


راردا #”'وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه''': « اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصا . ولا تجعل 


)۶( f 


۶ ۳ 
لاحد فيه شیغا 2( 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالی : ل ارم و1 


عملا 4 قال : « أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي » ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل » وإذا كان صواباً ولم 
حالصا یقبل » حتی یکون حالصا ابا وا خالص(): أن يكون لله 
والضوات أن يكوت غل اة" 

وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما راش الاسلام : شهادة أن لا 
إله إلا الله ء وشهادة ”أن محمداً رسول-الله . فان الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو 
تتضمن إخلاص الاهية له » فلا يجوز أن يتأله القلب غيره » لا بحب ولا خوف 
ولا رجاء » ولا (جلال » ولا کرام" ولا رغبة » ولا رهبة » بل لابد أن يكون 
الدين كله للهء كا قال تعالى : [ لوهم حى لا تک تة ويڪو 
لین كله يو بي ”". 


مر 


(۲) في دعائه : ساقطة من أ . 

(۳) في ب : فيها. 

. لم أجده‎ )٤( 

() من الآية ؟ الملك . 

() في د ب : فالخالص ‏ ۰ 
07 ذكره أبو نعيم في الحلية بسنده عن إبراهم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول ذلك . ج 
۱ م ص (19). 

. في ط : وأن مدا‎ (A) 

رف ف أ : لا إله إلا الله . 

(۰) ف الطبوعة : ولا إكيار . 

. من الآية ۳۹ الانفال‎ )1١( 


6۳ مد 


فإذا كان بعض الدين لله » وبعضه لغیر ایل : كان في ذلك ب ات سب 0 
ذلك . وکال الدين کا جاء في في الحديث الذي رواه الترمذي. وغيره : من أحبالله ! 
وأبفض نا وأعطى لله ومع لل ققد استكمل الإهان :99 ا 

فالمۇمنون يحبون لله » والمشركون يحبون مع الله . کا قال تعال  :‏ ۰ ویرک 
اس مین اند کش ا و وی موادي : 
۱ له 4 ۱ ۱ 
ا ا 

کل ما آمر . فما أنبنه وجب إثبانه » وما نفاه وجب نفيه » ا يجب على الخلق . 
آن توا لله ما آبه "امن الأاء والصفات . ویتقرا عنه ما نفاه عته من مائلة : 
اخلوقات » فیخلصوا من التعطیل تفیل کو قل ات بل اكبيد »ویو 
بلا تعطيل : وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهو””'عما تهی عنه » يللو ما 
حلله » ويحرهوا. ما حرمه ؛ فلا خرام إلا ما حرمه الله ورسوله » ولا دين إلا ما | 
شرعه الله ورسوله » وا الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهنا » ۱ 
لکونهم حرموا ما لم يحرمه اللء ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله » کا في قوله ۱ 
تعالى جوا کارا یرت آلکز رالاصرتی یبا ال آعر ۰ 


(۱) في ط : لغیره . ۱ 

20 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود - في كتاب السنة - باب الدلیل علی زيادة الإيمان ونقصانه - 5 
الحديث رقم (47195) ج ه ص (20) عن أبي أمامة » وأخرجه الترمذي - باختلاف , 
يسير عن اللفظ الذي: أورده المؤلف - في كتاب صفة القيامة - باب ٩۰‏ - الحدیث : 
رقم (1؟55) عن أنش الجهني ج 4 ص ( ۷٠۰‏ وقال : « هذا حديث. ب ۱ 
وأخبرجه أحمد في مسند أنس بن معاذ الجهني ج ۳ ص (458: )0 

۳( مر. .الا پة © البقرة . ا 0 

E SS 

() في المطبوعة : ما أثبته ال و 

(7) في المطبوعة : ويكونون على خير عقيدة في إثبات . 

0 في ويوا اوق الطبرعة : آن یفعلوا ما آمرهم به وان وا عا جاه عه 


(A)‏ من الا ية ۱۳۹ الأنعام 


aA i ۱ 


رد ذكره في صدر سورة الأعراف . وكذلك قوله تعالى : <( ال 
ا کرو لهم من لیب ما بانب را 
وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ل[ إا رتك شهدا 
وراو زیا يه ودَاعي اَذ سامير 4" فاخبره آنه أرسله داعياً 
الیه باذنه" 1 فمن دعا إلى غير الله رفقد أشرك > ومن دعا إليه بغير إذته فقد ابتدع . 
والشرك بدعة » والمبتدع يؤول إلى e‏ 0 وفيه نوع من 


الشرك » کا قال تال :$ ادا حبارهم ورهبلتهم اربايا من دون آل 


وا من وی هی خن سس رم اسار رو ” 5 


وَالمسيح ابن مرج وم مرو إلاليعبدوا إلهاو احا ]له (لاهو سبحنته, عما 
کون 4" وکان من اشراکهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم .'” 
وحرموا علييم الحلال فأطاعوهم . 
وقد قال تعالى :$ سار لۆت ا با رلابالورا لاخ زر وله 
3 نزمه ورس وله ولا ید یلح زر آرتوا الت 
ا 4 افقرن بعدم إيائهم بالله 
الآخر » آنہم لا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق . 
والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أخبر به" عن الله وعن اليوم الأخر » فامنوا 
بالله واليوم الآخر' "وآطاعوه فیما آمر ونهی . وحلل وحرم . فحرموا ما حرم الله 


() من الاية ۲۱ الشوری 

(5) الآيتان 1,46 الأحراب . 

(۳) في دب : فا حبر 

(4) في أ زاد: وسراجاً مشراً . 

)2 الآية ۱ التوبة . 

(1) في ط : فأضلوهم . وفي أ فأخلوه وهو تحريف من الناسخ 

(۷) الآية : 8؟ التوبة 

(۸) في:أ ط : وباليوم 

)٩(‏ في أ ما رمه الرسون وفي ط ما جرعه الله والرسول 

(۱۱۰۱۰) ما بی الرقمیی ساقط من ج د ووصم ندنه في باب الأيمان بالله واليوم الآخر 


— A23 


اد افستفے ی ۲ 


E‏ ضرع غيم القت مر بل رضم 
عن كل مدكر ٠‏ وأحل هنم کل یب + وحرم عم کل خبیت . 


ولفظ بيك : يتضمن الاستسلام والانقیاد » ويتضمن تن عدر من ۳ 
سلمىى.: « صرب الله مرفي کید ول 
ا 7 في الإسلام من الاستسلام لله وحده » اوترك الاستسلام نا 
سوه وهذا حقيقة قولنا : ولا إله الا فمن استسلم الله ولغيره 
فهو" "مشرك . والله لا يغفر أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو يمستكير عن ۱ 
عبادته » قال 0 2 ۰ وال کج آدع اتید ات 


اه تسد مه تم تیآ وق : :لا يدخ الجدة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مفقال ذرة من إيمان ٠‏ : 
فقيل له يا رسول الله : الزجل يحب أن يكون ثوبه حسنا » ونعله حسناً » أفمن ۰ 
الكبر ذاك ؟ فقال : ١‏ لا . إن الله جميل يحب الجمال > الكبر بطر الحق وغمط ۱ 
الناس "بطر" الحق : جحده ودفعه ». وغمط الناس : ازدراژهم واحتقازهم :. 


(۱) ف الطبوعة : و تعالى . 

(۲) من الاية ۲۹ الزمر . 

22 اام 

(4) في أ: 0 

(ه) للاية ۱ 2 

3 ب - کتاب الایان - باب و قر مسرم ری ۱ 

۱ ص )٩۳(‏ ۰ وأبو داود :- کتاب اللباس - باب ما جاء في الکبر - احدیث رفم (4۰۹۰). 

ج 4 ص (۳۵۰). والترمذي - في کتاب البر والصلة - باب ما جاء في الكبر ب 
الحديث رقم (۱۹۹9) ج 4 ص E .)۳٩۱(‏ 

(۷) في ب : فيطر . ش 


CANI 


فالميود موصوفون بالكبر . والنصاری موصوفود بالشرك . قال تعالى في نعت 


برد و تربار E ke‏ 

celeba‏ نی 
وف وی لورت 4 وقال في نعت النصاری : » عدوأ أحبارهم ورهبتهم 
سر - راوس مج رم مرت نم 


رابا من دون الل والمسي أبن مرج وما أمروأ إلالمعبدوأ النهار 'حدا لاله 


ار ,عماس رکون °4 وهذا قال الله تعالى في سياق 


خطاب الصاری : ل فتاهل e‏ را 
بدا لَه لامرك بو تسیا ولا یمد مسا تا امن ونان و 

لبر يروم 

4 


5-50 A e فَعُولوااشهد‎ 


وقال تعالى في سياق تقريره اننم 'وخطابه 0 الکتاب : : ولوا امک 


وم لاوما رل 3 ارهعٌ هعزو نميل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبٌ وَالْأُسْبَاط وم 


4 ی ل 2 
أو مت میتی زمر تک متخ نف بآ 4 رو 


یری 4 چا 4 إلى قوله : 9 آم كَمَولُونَ إا ي ا 
وَيَصُعُوبت ے ول اطعا هو رك لاش آع رن ۳ 


ي کو سر ق سے 


من کم هد من همرت اهوم للع هون ۹ 
" ولا كان أصل الدين الذي هو دين الاسلام واحداً » وإنما” تنوعت الشرائع 
(۱) من الآية ۸۷ البقرة - 

۲( الآية ١١‏ التوبة . 

(۲) في الطبوعة : الکلام مع النصاری . 

. الآية 14 ال عمران‎ (٠ 

(ه) في باط : تقرير الإسلام . 

0 الا یات من ١8‏ إلى ١4٠‏ البقرة . وفي المطيوعة: خالف النسخ في یرک الا پات راجم 

ص (هه؛) من الطبوعة . 

"0 الذي : ساقطة من ط . 

(8) في | ولمطبوعة : وإن . 


AV n 


قال النبي صلى الله نت وسلم في الحديث الصحيح : « إنا ۳ ف 
ديننا واحد ,”و ", یا إخوة لعلات: ؛” ٠"‏ وأنا أولى الناس بابن ۴ | فانه لیس 
بيني وبينه ي ۱ ۱ 
+ واي وهو عبادة الله وحده و TT‏ 
بما أمر به “في ذلك الوقت » وذلك هو دين" e‏ في ذلك الوقت : 0 
وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشرو 00 ۰ كتنوع الشريعة الواحدة. 
فکما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلسم هو 
دين واحد » مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة» 6 
آمر السلمون بذلك بعد 0 ببضعة عشر شهرا: . وبعد. ذلك يجب استقبال | 
) الكعبة » وحرم استقبال. الصخرة" فالدین واحد وان تنوعت. القبلة في وقتین من : 
أرقاته » فهكذا شرع اله تعالى لبني إسرائيل السيت » م نسخ ذلك وشرع الجمعة »1 ١‏ 
فكان الاجتاع' "يوم السبت واجباً إذ ذاك ثم صار الواجب هو الاججاع” بوم 
الجمعة » وحرم ج يوم 9 : 





- ذلك في أحاديث في الصحيحين : انظر متحي البخاري ار اه‎ 8 (TT) 
: ص (1۷۸۰4۷۷) :من فتح‎ ٩ الحديث ' رقم (۳::۳(۳۹۸۲) ج‎ )٤۸( باب‎ 
. ١ - الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى عليه السلام‎ 
. . ص (۱۸۳۷) والعلات - الضراثر . فأولاد العلات‎ ٤ :الحديث رقم (۲۳۹۵) ج‎ 
کر ال‎ 1 

(59) في د: ويعيد. ١‏ 

(۵) به : ۳ من ط .! 

. ساقطة من ! ظ‎ 0 (YD 


)۷( عن فرع . وفي ط : في الفروع . 
() 5 : محمداً رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
)5غ( يعني التي ٠‏ ببيت القدس 


. في أب اج د : فكان أتعظم يوم السبت واجباً إذ ذاك‎ )٠١( 
. في ب ج د : هو تعظم يوم الجمعة‎ )١١( 
. في أ: هو. بدل بوم . وآطنه تحریف من الناسخ‎ )1١( 


AEA — 


فمن حرج عن شريعة موسى قبل النسخ : ین 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما . 

ام ی ی يد . قال تعالى : 3 مرج 

ی موش بو ری اتف ماس 6 

وتیل فرع ق انم کیت مالتشومم و ۱۷4 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . 

رال تعال : ج ای سای یتلوم ایا تملون 
مه وان یواک َو نارڪم نود ره o‏ 4 و قال 
تعالى : ا قاقر وھک للدن حیفافطر تائ الى فطراً لاسعلا لاني للق 
اه دلت لالم ولك أحك رالاس لايم مو ي #2 مإ 
وه سره ولاتکونو ایا لشرکن 2 7 نالرت فَرَفُواأدَهم 
راواه ی بر در 4 

تأمل الإشراك متفرقون ۰ وأهل الإجلاص متفقون > وقد قال تعال  :‏ ولا 
راون یت 42 لا من جم رك ول دك عم 6 فاهل الرجة مفقون 
جتمعون » 4 از کون فرقوا دینیم و کانوا شیعا . 

وهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع » يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي 
العرب طاغوت » يتخذونه ندا من دون الله » فیقربون له ویستشفعون- به 





.)0( من هنا حتی قوله : و يشرع الله لنبي ( سطر ) سقط من ج د . 
(۲) للاية ۱۳ الشوری . 
۳۱ الا یتان ۲۱ الومنون . 
ا في الطبوعة فصل بين الایتین بقوله : شم قال . 
" (ه) الآيات ۳۲۵۳۱۰۳۰ الروم . 
() من الایتین ۱۱۹,۱۱۸ هود . 


. في المطبوعة : ويستعينون به‎ )۷( ٠ 


— A۹ — 


ويشركون به . وهؤلاء يتفرون عن طاغوت هؤلاء . وهؤلاء”'وهؤلاء يترون عن 
طاغوت هؤلاء . بل قد قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للاخرین . کا. . 
کان أمل الدينة الذین هلو لتاق الثالئة الأحری ویتحر جون من الطواف بين 
ا حی انزل اش تمال <١  :‏ وین 
ا 4 الاية وعکذا تجد من بتخذ شیف من نحو" الشرك كالذين يتخذون 
القبور واثار الأنبياء و الصاین الا 2 يقصدون بالدعاء والاستعانة 
والتوجه عند من لا تعظمه | الطائفة ثفة الأخرى . بخلاف أهل التوحيد فإنهم يغبدون الله 
e nT‏ 
جعلت هم الأرض مسجداً وطهوراً . وإن”'حصل بينهم تنازع “في شيء مما يسوغ 
لاجباد ‏ بوجب لت ترا ول ال بل هم ون الع د 
له أجران » ون اجتپد انخطیء له أجر على اجتهاده » وخطؤه مغفور له. 


وال هو معبودهم او وعلیه یتو کلون » وله يخشون و وبه 
يستعينون ويستغيئون » وله يدعون ويسألون ‏ فن خر جوا إلى الصلاة في المساجد » 
رن َم 

كانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناً ركم اه بم ر EA‏ 


محش ب ےا کے ایی ر e‏ ری 1 3 


يبتغون فضلا عن اله ورضوتا 


وكذلك إذا سافروا إلى أحد” المساجد الثلائة » لا سيما المسجد الحرام الذي 





..35 وهؤلاء : ساقطة من‎ )١( 

(۲) فيا : تعيدون لماة الثالقة . 

۳( من الآية ۸ البقرة 1 

4( 0 : من نحو ١‏ الشرك . 
(۰) في د : ظ 0 

(5) في ب: 0 

(۷) في المطبوعة زاد : وحده . 

(۸) من الأية ۲۹ الفتح . ۰ 

)53 أحد :. ساقطة من أ , ۱ 


۷ و مر سسوم ۳۰ 4 سر ع د 300 
لس وى وره مر مر 2# ب ع سے کے س ل مر E‏ 
لتر م ل ی وآ لک د اا َر م یوون ررضو“ 
ıt)‏ 


TI. ©»‏ ۱ که 7 > ا 
فهم يعون بیته ويبتغون فضلا من رجیم ورضوانا » لا برغبون لل غیره ‏ ولا 
بر جود. سیواه 4 ولا يخافون إلا إياه . 


وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم" "» واستزشم عن حلاص الدین 
”إلى أنواع من الشرك . فيقصدون بالسفر والؤيارة الزجاء” “غير الله » والرغبة 
الیه ويشهوف الرحال : إما إلى قير نبي أو صاحب أو صاخ - أو من يظن آنه 
نبي ه أو ضاحب أو صالح . داعين' أله راغبين إليه . 


ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد الخلوق 

المقيور . ومنهم من يرى أن ذلك أنقع .له من حج البيت . 
ومن شیرخهم من عج قإذا دخل المدينة رجغ وظن” "أن هذا أبلغ . 

)0( ق ا ورام مد بنا ع اق : چ ایلوا کسی ان . 

(۲) من الاية ۲ الاگدة . ۱ 

(4۳ قي ط : امین . 

(1) ق. ط - مته . 

(ه) ی ط : شرکهم . 

(45 في الطيوعة : رجهم . 

و في آط : الرضا لغير لل وي ب : اقرضا بغير الله ثم صححها باقامش ظرجاء لشیر الله . 
وقي المطبوعة : رضى غير الله . 

(4) الضمير في ( إليه ) برجع إلى الغير ‏ أي : والرغية إلى غير الله - وق المطبوعة قال : 
وائرغبة إلى غيره . : 20 0 

)٩(‏ في المطبوعة : یظنون . ظ 

(۱۰) في ط : داين . وهو تحریف من الناسخ . 

(۱۱) في الطوعة زيادة وتغبير فقال : ومن شيوخهم من یقصد حج البيت فإذا وصلل إلى المدينة 

رجم مکتفیاً يزيارة القبر وظن ... لت . 1 


اس امم د 


ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة . ومنهم مین یسال القبور الیت ۰ 
كا يسأل الحي الذي لا يموت ! يقرل : يا سيدي فلان ۽ اغفر لي وار مني وتب علي . ) 
أو يقول اعت علي التو وتصزل عل وا ب ر و جوارك .. ۱ 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور ورد اشرب ن ر وغيرها. ۰ 
کا كان المشركون يسييون السوائب لطواغيتهم . قال تعالى : 1 مَاجملَأمِنْ 
مرول سید لا مار ولاعار 4 وقال تعال : ۳ معد موا 

يرج الک زین و الاسر تی ب اف لاصتا قرع یه توعد ركيم 
تعامكات شرت کآپو فلایص قرف نون E‏ ما ڪات ول 
اب رسكيه نص تایتسطشورت )۳ ؤ 

۱۳ 7 الال مول + آنا كر ا اب الضري. 
وهو یذکرها للنبي + والنبي يذكرها لله . EF‏ 

ومتهم من يعلق على القير الکنوب آو یر الکنوب » من الستور ولثياب » 
وو e‏ "لبس عن 
دين الإسلام » هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعتى ! ٠.‏ | 

وما آکتر من بری" امن مولای أن صلاته عند هذا القبر وتان إلى بعض 





(1) في المطبوعة : وأكارهم . 

(۲) في با : هم. ٠‏ ۱ 

(۳) في المطبوعة زاد : والغنم . 

(ة) من الاية ۱۰۳ الائدة . 

ر الاية ۱۳۹ الأنعام . : 1 
)١(‏ في ط : صاحبك . N ٠‏ 
(۷) في المطبرعة : وهو يذكرها للنبي يذكرها لله . E‏ 
رد “في المطبوعة : على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام ٠.‏ 

(5) في المطبرعة : يعتقد . 

(۱۰) من : سقطت من أ . 


سد A۲‏ س 


العظمین - مع أنه كذب في نفس الأمر - أعظم من صلاته في الساجد ‏ 
بيوت الله" فيزدحمون” للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نمى النبي صلى 
الله عليه وسلِم عن اتخاذها مساجد. وإن كانت على“ قور الأنبياء ء 
وييجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع 'ويذكر فيبا اسمه , التي قال الله 
ما : ۵ (کمای عم سید اقومنمامرت باق والور ال خر وأقمَسَو وان 
سود رعش لاله نمی اوکیتآنیکرواینلنهتدیت ۳ 

ومن آکابرهم مر" یقول : ۰" الکمية في الصلاة قبلة العامة » والصلاة إلى قر 
الشيخ فلان - مع استدبار الكعبة - قبلة الخاصة ! ۰ . وهذا وأمثاله من 
الکفر " الصرع باتفاق علماء المسلمين . 

وهنه السائل "تحتمل في الیسط وذکر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا 
في هنا الختصر . ۱ 

وقد کتیتا ی" '“ذلك في غير هذا الموضع ء ما لا يتسع له هذا الموضع . وإنما 
ننا هنا على رؤرس السائل » وجنس الدلائل » والتنييه على مقاصد 
الشريعة ي ٠‏ وها فيها من إخلاص الدين لله ء وعبادته وحده لا شريك له 


رام في المطيوعة زيادة : الخالية من القبور والخالصة لله . 
۲ في أ ط : بزدهون . 

(۳) عل : ساقطة من ط . 

(4) في أ: فيذكر. 

ره) لاية ۱۸ هتوة - 

(7) في المطيوعة : ومن أكاير شیوخهم . 
۷ في ط : أن الكعبة . 

)۸^( الكفر : ساقطة من أ . 

(9) في ج د : المالة . 

)٠١(‏ في أط ج د : من ذلك 
(۱) ف - با ۱ 

(۱۲) في ط : للشريعة . 


ل ۸۰۲ - 


وما سدته من قبع إلى الشرك ‏ دته وجل فإث هنا هو أصل الدين » وحقيقة 
دين الى وتوحید رب العالمين . 


وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام » ومن أهل الإرادة ؛ 
والعبادة حثى قلبوا حقيقته حقيقته”'': فطائفة تا را الضفات.» بل 
تفي الأسماء لحستى أيضا » وجوا أتفسهم : أهل التوحيدا" '. وأبتوا ذاتاً مجردة عر 
الصفات » أو وجوداً طلقا بشرط الإطلاق : ٠‏ 5 0000 


وقد علم بصرخ ا المطابق ی التقول : آن ذلك لا يكون إلا في 
الأذهان , لا في الأعيات . وزعموا أن إثبات الصغات يستلزم. ما سعوه تركيباً وظتوا ١‏ 
أن العقل ينفيه » كأ قد كشقنا ا ا ال ل 
المجملة » المشتركة في غير هذا الموضع ".| 3 


ْ 2 خو أن. خود 0 إل الإقرار 0 أثريوبية » وأن له خالق‎ e 


ومن أل لكام من أل هي رما وی بلق 
A‏ فيط - افللمين ١‏ 
(۲) قي الطيوعة زاد : في تفوسهم . 
(۳) في بازاد : ( أن ) ققال : هو آن نفي . 4 e‏ 
(4) من هؤلاء : الجهسية الذين تفوا الأعاء والصفات ف تعالى د وليم اترام دی 
ومتهم العتزلة حيث يرا لله الأساء . وتقوا عنه الصغات ‏ ٍ 
انظر مجموع_الفتاوى ‏ للمؤلق - - رسال ادعرية - جع عن و 
وص (۹۹- >( ۱ 
)° فصل الولف هذا الوضوع في الرسالة النمرية - وقد طيعت مستقلة في كاب ا آبا 
توجد ضمن محموع الفتاوی ج ۲ ص ۱۲۸-۷ . ۱ 
ود وهم طرائف من القلاسنة وأعل التصوف وعامة التکلمین . 
انظر جمو عٍ الشتاه ی ج ۳ 3۷دج) . 
(۷) في ب جر د والطنوعة : في تقرير هذا اوضع . 


؟ #39 - 


الاشتراك يوجب نقص" القدرة وفوات انكمال . واستقلال كل من الفاعلين 
بالمفعول محال » وإما بغير ذلك من الدلائل . ويظن أنه بذلك هرر الوحدانية وأثبت 
أنه لا إله إلا هو .'' وأن الإهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك . فلذا ثبت 
أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله » وأنه لا شريك له في الخلق - كان هذا معنى 
قولنا : لا إله إلا الله » ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرین بیذا اتوحید » کا 
قال تمالى: « ولين سألهم من خلق أَسَمَوتِ ولاس 
له 6 رقال تعال : ل رش وتف د كاش اوت 
0 وود وف آلا ند يت 4 الابات وقال تعالى : وما هناڪ رهم 


لع يرم 


یال وش رن 4 قال ابن عباس وغيره : « تسألهم من خلق 
السماوات والأرض فيقولون الله ۰ وهم مع لف سیون غوره 9 

۱ و هذا لتوحید هو من التوحید الواجب ‏ لکن لا حصل پم ات ب ولا اش 
بمجرده عن الإشراك الذي هو أكير الكبائر » الذي لا يغفره الله بل لابد أن يخلص لله 
یی اقلا يست إلا یا که 


والاله : ا الذي تاطه القلوب ۰ و کونه ی تدحق یستحق الافية مستلزم لصفات 
الكمال . فلا ي يستحق أذ يكو ممردً عبرب ذاه إلا هو وکل عمل لا برد 


. في ب: بعض‎ )١( 

(۲) من هنا حتى قوله : وأنه لا شريك له ( سطر) من 5 . 
(۳) للاية ۲۵ لقمان . 

(4) الاینان ۸۵.۸4 الومتون . 

)0 في أط : وقد فال تعال . 

(0) الآية ۱۰٩‏ یوسف . 

(۷) في أ ط والطبوعة : مح هذا 

(4) انظر تفسير ابن جرير ج ۱۳ ص )٥۱۰٥۰(‏ . 
(4) في المطبوعة : كل الواجب . 

(۱۰) في الطبوعة زاد : والعبادة - 

00م في المطبوعة زاد : ولا پعبده الا با شرع . 


oda —‏ اه 


وجهه فهو باطل › وعبادة غه وحبا أغيره يوجب الفساد . .¥ قال تعالى : 
0 کوان غ اء ەق 1 ”وقد بط “الكلام على هنا ف غير 
هذا الوضع. . وبينا أن هذه الآية لیس القصود بها ما يقوله من يقوله ٠‏ من أهل ۱ 
الکلام » من ذکر دلیل انم" الدال على وحذانية الرب تعالى » فان مان" متعم ٠‏ 
وجود الفعول لا یوجب فساده بعد وجوده » وذلك یذکر في الأسباب والبدايات . 

"التي تجری حرى العلل الفاعلات . والثاني 9 والنبايات التي تذكر في ۱ 
العلل التي هي الغايات › ا في قوله : اياك مد تمد وود تتیمت) هم اس ٠‏ 
القصودة على الوسيلة الموصلة . كا قد بسط في غیر هذا الوضع"" oT‏ 


ی کو ر هر ارعن ریق هل اتصوف + ظن ن توس ۰ 
الربوبية هو الغاية , والفناء فيه هو النباية , وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان ۱ 
الحسن » واستقباح القبيح › فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمز واللهي ؛ والوعد | 
والوعيد . ولم يفرقوا بين مشيثته الشاملة بلمیع الغلوقات » ويون عبته ورضاه اختص 
بالطاعات » وبين کلماته الکونیات التي لا جاوزها بر ولا فاجر + لشمول 
القدر” “لكل مخلوق » مام الدينيات التي .اخخص” “مرافقتها آنبیاژه وأویاژه . 


فالعبد مع شهوده یی الخامة الشاملة للممن والکافر + والبر فرع 


)0 في أط: وحبه ۴ 

(۲) من الاية ۲۲ الانبياء'. 

(م) في أ : وقد سبق الكلام على هذا . 
)٤(‏ انظر ص (1۲-۲۰), ج ١‏ من جموع الفتاوی للمولف .. 
(هم في ب جد : من يقول . 

(5:/)في ط : المانع . في الموضعين . 

(۸) انظر جموع الفتاوى | للمولف ج ١4‏ ص (۲۹ و۲ 
(9). في المطبوعة : القدرة . 

6 في و . : اخعتص مها بموافقتها , 


۸٩‏ س 


وله : ۱ 

pro 077 5‏ عر ل مه 2 ره 

0 0 ۳ 2 مجع لالذينء! ا لمَفْيِيِينَ ف لارْضٍ 
امل القن لجار 4 وقال تعالی : ملاسما 
5 کر و مک 2 ی 1 اس و اهم مما 


2 


اه وو 5 مس جال 

۰ كوت + ند ۱۳ ۰ تعالى # ۱ معلا سين المجرمين 22 
اگ 0 4 

ومن 1 يفرق بين أولياء الله و آعدائه ۰ وبين ما أمر به وأحبه" ۹ من الإيمان 

والأعمال الصالىة ى وما کرهه وهی عنه وأبخضه : من الكفر والفسوق 

والعصيان مع شمول قدرته » وی ان وحلقه لکل شيء » وإلا وقع في دين 


الشرکین ۰ الذین قالوا : <« لَوْشَاء ألم ما اضر ڪاو لاء ااال ماين ۾ 


س ع6 


م )^( 
یو 4 . 


والقدر يمن به ولا عتج به » بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب » 
ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب' ٣ک‏ قال تعالى 0 فَأَصي رك وَعَدَأههِ 
سے الال عم ی سر و 


حقّ وَاسْتَّغْفِرْلِدَيْكََ 6" وفذا حج آدم موسى عليهما السلام » لا لام 





)0 في أ ط : أفتجعل . وهو خخطأً من النساخ . 
(؟) الاية ۲۸ ص . 
۳0) الآية ۲۱ دلائية . 
(4) الاأیتان ۳۱,۳۵ القلم . وف الطبوعة ذکر الآية الأول فقط . 
() في المطبوعة : وأوجبه . 
'()4 في ط ولمطيوعة : الصالحات . 
(7) في المطبوعة : وبين ما كرهه . 
(۸) من الاية ۱۶۸ الأنعام . 
)٩(‏ في أ: والمصايب . 
(۱۰) من الاية هه غافر . 


9۷ — 


ما ا ب ل الى سات ال اد خا ات ْ 
« آن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق فحج ادم موسی ۰" کا قال تعایی : ۵ ما ! 
کے ا مع عن سک رک سیک ۰ ی I‏ ۳ ا 
أصَابٌ منم بیارض ولاف فیک الان کی نلان راهان 


دللتعل آنه در ors‏ ¢ 1 وقال تعال ئ امن یی 
اه ومن بون باه هد طبه 4 قال بمض السلف : « هو الرجل تصییه . 


۱ المضيبة » » فیعلم أنها من عند الله فيرط ضى”» ویسلم ۰""نهذا هو جهة""احتجاج آدم 


نت الله 0 أو ای یت ی ون ۱ 
به ر وح وعاد ونود » e‏ ۳ در والفسوق وش 1 ۱ 
یعاقب" ما وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعاً وعقلاً . 1 
فان" "هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء » فان طر ده پو "أن لا يلام 
أحد على شيء » ولا يعاقب عليه . وهذا احتج بالقدر لو جنی عليه 
جان””'“لطالبه » فإن كان القدر حجة.فهو حجة للجاني عليه » وإلا فليس حجة . 


0۱ أب اط : لادم .. 

2032 جاء ذلك في حديث في الصحيحين انظر صحیح البخاري - کتاب أجاديث الأنبياء - 
باب وفاة موسی وذکره بعد - امحدیث رقم (۰۹ ۰ ج ٩‏ ص (441)» وصحيح | 
مسلم - کتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليبما السلام الحديث ا 
ع ٤‏ ص (۶۲ E‏ ۰( . ۱ 

(۳) للاية ۲۲ الدید . 

(4) الآية ۱۱ التغابن . 

. (ه) في ط : فیسلم ویرضی . 

2( و ا سد و 

(۷) في أ : وجهة . وفي الطبوعة وجه . 

(4) في المطبوعة : وم يعاقب ربنا أحدا . 

6 

!. في أط: موجب‎ )٠١( 

(١0نيأ:‏ كن. 


— A6۸ — 


لا هذا ولا هذا . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً . لم يمكن للناس” أن یعیشوا » إذا كان لكل 
اع كي لسعم بقار تلز E‏ سوه ولا مکی 02 و 

أهل هذا القول أن يعيشا ۳ إذ لكل منهما أن يقتل الآخراء ويفسد جمیع آموره . 

دما ت اقا 


٠‏ ثم إن أولئك المبتدعين » الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصمات » وهؤلاء الذين 
أخرجوا عنه” متابعة الأمر . إذا حققوا القولين أفضى بم الأمر إلى أن لا يفرقوا 
بين الخالق”' 'واتخلوق ٠‏ بل يقولون” "بوحدة الوجود » کا قال أهل الاخاد" القاگلین 
بالوحدة والخلول والاتحاد””'» الذين يعظمون الأصنام وعابدیها » وفرعون وهامان 
وقومهما . ويجعلون وجود خالق الارض والسماوات هو وجود كل شيء من 
الموجودات” أويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان ۰ وهم من أعظم أهل الشرك 

لیس ` والبپتان . 

یقرل عارفهم : السالك في آول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية - أي نظراً إلى 
الأمر - ثم يرى طاعة بلا معصية - أي نظراً إلى القدر - ثم لا طاعة ولا معصية - 


)200 في أ ب ط : التاس . 

(؟) في المطبوعة : اثنين 

22 في أ ط : أن يعيشوا. 

(4) فيأ: وققد. أ 

(*) في ب : عن . 

(7) في ب : الخلائق . وهو خطاً لأن الخلائق والخلوق معتلجما واحد والكلام يصلبد التفريق 
بين الخالق والمملوق . 

(۷) في أ ب ط : یقولوا. 

(۸) في ب : الاتحاد . 

(9) والاتحاد : ساقطة من ب 

(۱۰) في أ ط : افخلوقات  ..‏ 

. في أ: والتلفيق . بدل : والتلييس‎ )1١( 


سس ۸۵4 


أي نظراً إلى أن الوجود واحد - ولا يفرقون”" بين الواحد بالعين والواحد وع ۰ 


نان الوجودات مشتر كة في مسمى الوجود . 
والوجود ينقسم ال 0 بنفسه . وقام بغیره » وواجب بنفسه مه بنفسه. 
۴ أن الحيوانات مشتر كة في مسمی الحيوان » والأناس يشتر كون في مسمى 


الانسان » مع العلم وی بانه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا 
الفرس ۰ بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا البيوان وحيوائيته. 
وإنسانيته » ولكن بينهما قدر مشترك تشاببا "فیه » قد یسمی کلیا "ومطلقاً وقدزا 
مشترکا . ونحو ذلك : وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقاً » 
بل لا يوجد إلا معيناً: مشخصاً . فکل موجود فله ما خصه من حقیقته : ما لا 
یش رکه فیه غیره » بل ليس بين مؤجودين في الخارج شيء بعینه اشترکا فیه . ولکن 
تشابها ) > قفي هذا نظير ما في هذا ء كا أن هذا نظير هذا ء وکل مها ممیز"یذانه 
وصفاته عما سواه » فكيف الخالق مبحانه وتعال ؟ . ۱ 


وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق ب“ 


ل ل والله ی 


۰ فانه مقا 


00 ی اپ :ولا فرق د وق تلطبوهة : ولا مقر : 

(5) في أط: مشاباًا. وفي ب . مشا . 

(۳) في ج د : والمطبوعة : كليا مطلقا . 

(4) لب :ما 

ره في اب ط : گیزه . 

(5) في باط : فيه ٠‏ 

(07) المؤلف ره ال بحث هنا الوضوع ينا شافاً في مواضع كثيرة : ۱ 

انظر مجموع الفتاوی جه ۳ ص (۲ ۳)۳ ۹۳-۱۸۸4۷۸-۷۳ وج ه ض 

(۵ ۰۱۰ ۲۱۰ و ليه ۱ صی (۱۱ (te‏ 
وج ۲۰ ص (400-499). EE‏ 

(۸) لي ب د ط : فمیز . 


— A1. مب‎ 


ارت اا لله › وبين غیره » قير القدر هماه وس للهالق سال 
الصیفات التي توجب مایته للسخلوقات ۰ وأنه ليس في مخلرقاته”“شيء من ذاته » 
ولا في ذاته شيء من عخلوقاته = ا 5 ثبت التوحید الذي بعث الله به رسله . وأتزل به 


E 





E‏ كا # یروت ) و 


له وم 


0 فإن ا قل هو أنه حر 4 تعدل ثلث القرآن » إذ كان القرآن باعتهار معانيه 
لال ثلاث .: :. ثلث. توحید » وثلث فسض.۰ وثدثك آم : وهي . . لآن القران 
كلام اليه 9 E KE‏ : إما عن. الاق » 


والإنشاء : أمر وني وإباحة . فقل هو الله أحد ة فيا تلك التوحيداء الذي هوا 
خبر عن الخال . وقد قال صلى الله عليه ؤسلم : وقل هو الله 
احد" تعدل ثلث القرآن »""وعدل "الشيء - بالفتح - يكون ما ساواة » من غير 
جنسه ‏ 39 قال. تعای. : $ آوعدل لکیام .ولك يقتضي :۰ :أن له 
من الثواب ما .يساوي الثلث في القدر » ولا یکون مثله في الضفة » کمن معه آلف 
دينار وآخر معه ما يعدها من الفضة والنحاس »> وغيرهما . وغهذا يحتاج إلى سائر 





)۱( في أ ب : والمحبوب . 

)۲( قل هو الله أحد : سقطت هن 1 ۱ 355 

(۲) آخرجه الترمذي - في کتاب فضائل القران - یاب ما جاء في سورة الاخلاص احدیث .. 
رقم (۲۸۹۹) ج ٥ه‏ ص (۱1۸) وقال : « هذا حدیث .حسن صحیح » » وانظر تن ۱ 
آلي داود - کتاب الصلاة - باب في سورة الصمد - امحیمٍ برقم,(۱8۱۱) ج ۲ 
من (0189 .وشت ايح ماخ کي الأب پاب رات اران = اتيت رتم 
۳۷۸۷ ج ۲ ص (۱۲۹4) وصحیج البخاري كعاب فضائل القران - باب فضل 
قل و الل لحد الحديث رقم (0۰۱۳) ج ٩‏ ص (۹,۰۸ه) . 

(و) قآ وهذا شود ات ال 


ره من الآية ٥ه‏ الائدة . 


ل ۸۱۱ - 


و هه - الستقم ج ۲ ) 


القرآن » ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاً» کا ماج من مه زج من افو 
ردان ع د ع إل عار ردن رعسو ۰ ۱ 


" وسورة « قل‌هوأنه لحد ) فيا ار سيد قر اللي , »الذي تدل عله" 
الأسماء والصفات ء وهنا قال تعالى ا 0 ۱ 


وقد بسطنا الكلام علها في غير هنا الموضه؛ ۱ 7" 
00 وسورة : (فليكأيا السكيزوت 000 ال 

تعال : $ يتأي الحكيزروت لاد ماش ية چ 
يعيد الله تمن يعيد غيره! ون کان كلاسا يقر يان الله رب کل شيء وجمو : 
ظ | عباد الله الخلصون الذين لم يعبدوا إلا إباه » من عبد غيره » وأشرك به أو نظر إلى - 
د اياي وف E‏ ار ور 
من العرب ‏ 0 

وهنا قال ملسي الله جيه وسلسم : با برقع من حول ۱ 
زسوره وک 4 نب وت هت رن ان ی 
والصغات الذ ييز به مرا لزب للق الأحد الصمداء من لين له 





اف رما سل سر سورد تا . 
(۷) ف آ: ولا 
م في اللطيوعة :كل واعد. متهما . 


(4) في للطبوعة : ومليكه . KR‏ 
م6 جاء ذلك في حدیت آخر جه الترمذي في "كناب الأدب - باب (۲۲) E‏ ق 


۲۸۰ چاه ص (41/4) وقد ذكره من طرق وذکر ما يفيد مه ۳۷ 7 ۱ 
۱ وأبو داود - في كتاب الأدب - باب ما يقول عند النوم -- الحذيث رقم (۰6 دم 1 
ه ص (۳۰۳) ؛ ؛ ولد فی السند جه © صي (401) » والدارمي في كناب قضاتل القران 

باب فضل قل با أا الکافرون ج ۲ ص (40۹:46۸) - 


بالحقيقة : نفاة الأسماء والصفات . الضاهین لفرعون » وأمثاله » من أظهر التعطیل 
والجحود لاله GOO E‏ وححدوأ 
ئ کک شرت »ونر سری: « ۰ تاا 
لي إِلْارَبُ السَّمْوْتٍ والاتض بِصَارواِنَ لأطنك ينفرْعَوْتك 
وچ ٠‏ 

والله سبحاته بعث أنيياءه بإثبات مفصل . ونفي محمل » فأثبتوا له الأعاء 
والصفات » وتفواعنه ماثلة الفلوقات . ومن خالفهم من العطلة التفلسفة وغیرهم 
عکسوا القضية . فجاءوا بنفي مفصل واثبات مجمل ؛ یقولون لیس كذا » ليس 
کذا ‏ لیس کذا". قاذا آرادوا ژثباته قالوا : وجود مطلق بشرط النفي » وبشرط 
0 الاطلاق ؛ وهم يقرون في منطقهم اليوناني : أن المطلق بشرط الإطلاق كانه یکون 
: في الخارج » فليس في الخارج حیوان مطلق بشرط الاطلاق . ولا ٍنسان مطلق بشرط 
: الاطلاق ‏ ولا موجود مطلق بشرط الاطلاق . بخلاف الطلق لا بشرط الذي یطلق ‏ 
على هذا وم وت ال هذا وهذاء فإن هذا يقال : إنه في الخارج لكن لا.. 
يكون إلا معينا”“مشخصاً .”أو يقولون : إنه الوجود المشروط بنفي کل ثبوت 
٠‏ عنه"" فیکون مشارکاً لسائر الموجودات في مسمى الوجود . متميزاً عنبها 
ا 


وكل موجود متميز بامر ثبوفي » والوجود خبر امن العدم" » فيكون أحقر 


(۱) من الاية ۶ اقل . 

() الآية ۱۰۲ الاسراء . 

: (۳) ليس کذا - اثالثة - سقطت من د. 

. في أ ط : بشرط الاطلاق‎ (O 
۱ . في أط : إلا معنى‎ )٥( 
من هنا حتى قوله : فهژلاء الذین یدعون ( خمسة سطور ) سافطة من اط‎ )7( ٠ 
. في المطيوعة : عنه منه‎ )۷( 
. في ب : من العدم‎ )۸( 


613 سس 


الموجودات ۳ من هذا" "الذي ظنوه وجوداً. واجباً ٠‏ هذا إذا آمکن حقيقه ي ' 
الخارج ؛ فکیف"" وذلك مسع. اا کرد 2 


بل لا یکون الا وجودا . 


فهژلاء الذين يدعون أ نیم آفضل التأخرین + من الفلاسفة دای اد 
في وجود واجب الوجود » ما یعلم بصرع العقول. الوافق لقوانينهم المنطقية : ۱ 
اقول امتا ع الوجود الواجب وأنه جمع بين النقيضين » وهذا في غاية یز ۱ 


و ارسل صلوات اله علهم طم طرق رل سبحانه وتعالق : 
( مور رل چ مرت جر 


۳ 1 سا 


لیت کک 
وا تعالى يخر في كتابه أنه : حي ». قيوم ٠‏ علينم: e‏ 
ا با 


لرن خضب عل اکن 1 أمثال. لد من سا" ولفات ‏ 4 


ایرد واس + لا تنو کی ۹ ووک یک اسا 


: (141)ما بين الرقمين ساقطة من اللطبوعة وقال بدله : خیر من العلم . ٠‏ ۱ 
(؟) . المشاء الكثير الشي . والشايي هو الأرسطي ء ۰ فالشاژن هم آنباع ارسطو: ٠‏ موا بذلك 
لأن أرسطو کان يعلم تلاميذه ماشياً » وهم يمشون . ۰ 

۱ انظر العجم الفلسفي - میل صليبا - ج ۲ ص ۳۷ 506 
(4) في المطبوعة : الوجود الواجب الوجود . 
() الآيات 1 الصافات . 
(5) في ب : خالق . .۰ 

(۷) في أ الكافر ؛ 
رى الأماء : ساقطة و 
)٩(‏ من الآية ١١‏ الشورى . 


— كلم د 


ل عر 


لکد" حل تاا ¢ ولا عت واه آنداد! 6 فنفی بذللك 
أن تكون صفاته كصفات الخلوقين » وأنه ليس كمثله شيء › لا في نفسه المقدسة » 


رح س 7 
المذكورة بأسمائه: وصفاته » ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله 4 سبحنهوتعلل 
و ٤‏ ناوت اس 1۳ مس 

عمایقولود لو نعلو که لسمنوات الْسَبع وال رض ومن فن ون نت 
الخد ۱۳ اوت و ى حي )£( 
ی ند جک ماقرا مه 4 


فالمومن يؤمن بال ¿ وما له من الأسماء الحمسنى > ویدعوه بها » ويجتدب الا اناد 
ف اه یه . ک قال تعالى << وتالا اء سى ادعو چاودروا لن 


يُلْحِدُوفَأَسْمَتهو 4” “وقال تعالى : (١‏ يلوذه وتيا لاتوت 


هیاس وهو راك و وا و 4 E‏ بعبادة 00 أحدا . 


رم ص مم سم با مسج سس بو ی <7 سر ري سا رس 
۱ در د ا ES‏ 2 اا تشه 
ان رو م سرت رص و سے سے ی 
ی اقرف دوه يا فور رس عذايفر 9 


9 عر ۱ 


۱ كان مذ ورا 4 وقال تعالى : ظ دول رصن دون‎ 3 ٠ 
سرت رفقل رف سوب ولان الأرْضٍوَمَالمفِيهسَاين‎ 


و 01 


رم اس 1 نطو ا لاتم العف عند لالم ن آزرک له ۳ 


(۱) الاأية 4 الاخلاص . 
() من الا ية ۵ مرم . 

0۱ من الآية 71 البقرة . 

(4) الآيتان 4.48 #الإسراء . 

(ه) من الآية ۱۸۰ الأعراف 

(ا) من الآية ۰ فصلت . 

(۷) في ب :لا شريك له . 

۱ (۸) الاأیتان ۵۷,۵٩‏ الاسراء . 


2ھ ب 


ليع رن لح لد جه رد ۱ 
جل ها تفاصيل » ونكت تشير إلى خطب جليل . ٠‏ 8 ۱ 
فليجتبد المومن في ؛ تحقيق العلم والإيمان : وليتخذ الله هادياً. رسا 
واک "ول ٠‏ فإنه نعم المولى ونعم النصیر و کفی بربك هادیا ونصيراً . 
وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأو داود. وغیرهما » عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي 'صلى الله عليه وسلم کان إذا قام يصلي من الليل 2 
يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل › فاطر السماوات والأرض e‏ 
عالم الغیب والشهادة . أنت تحكم بين عبادك فیما کانوا فیه بخعلفون » و 
اخلف فيْه من الحق بإذنك . إنك تبدي من تشاء ی صراط مستسقم با وذلك 
أن الله تعالى یقول  :‏ کاس موه 4" أي فاختلفوا ء ۴ ف 
ا " وقد قیل : eS‏ تا 2 
وس ریبد 
و 


مااختلت:د فد ال ادن آوئوه من بعلماجاء نهر SI‏ ا هی الله الد 


ت 


۹3 


فيد 
رور کے ر کے 
- 


م 1 302 
اموا ا ا ال ان یی یشب صرط‌مستتم 4 


رد) الایتان ۲۳۲۲ میا 
(۲) من هنا حتی قوله : وان آجب ( سطر ) سقط من أ ب ط..: 
۳ في أب ط. : واد أخب دعاء فالدعاء الذي رواه ملم . 
)٤(‏ صحيح مسلم - کتاب صلاة المسافرين ن - باب العاء في صلاة اليل وتان ل بيت ۰ 
رقم (۷۷۰) ج ١‏ 64 
6 من الآية ۳ البقرة . ٠‏ 7 ۱ : 
(0) بشم إلى قوله تعلل +« وناگ الكش لكوم ت كاتأ 4لاية ٠۹‏ يونس ٠‏ 
رق ها ف الدعة ي لفن لكن الس او که و یت ۱ 
(۷) يعني .في قراية عبد الله ين مسعود رضي الله عنه . 
انظر تفسیر این جریر جد 7 ص (0098:184). 
(ه) الآية 3١+‏ البقرة  .‏ ۱ 


— A11 


والخاتقة»؛ 


. 


الجمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. 

وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمين » الذي تر كنا على احجة البیضاء لیلها 
کنپارها ۰ لا يزيغ عنبا إلا هالك . 

ا 

فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من تحقيق كتاب « اقتضاء الصراط المستقم خالفة 
أصحاب الجحم » لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » وأنا مغتبط 
بما كسبته من فائدة كبيرة » جنيتها من خلال قراءة الكتاب » قراءة متأنية » ثم من 
خلال خدمتي له آثناء تخریج أحاديثه واثاره » ودراسة موضوعاته » وترجمة علامه » 
وغیر ذلك ما ساقتي لقراءة كتب السنّة والتفسير » والرجال » والتاریغ » والفقه 
والسيرة » وغيرها » فضلاً عن قراءة كتب المؤلف الأخرى . 

وقد حاولت خلال تحقيق الكتاب ودراسته - أن أخدم القارىء » وأن أخدم 
الكتاب » قدر استطاعتي » ومع هذا فإني أحس الآن أن هناك جوانب تركتها » 
وأخرى قصرت فیپا » وهکذا عمل البشر لا یلو من خلل » ومن نقص ٠»‏ إنما 
المطلوب التسديد والقارية » والاجتهاد وبذل الوسع » وهذا ما حاولته إن شاء الله . 

ثم زن القاریء لابد آن یحس بأن هناك جوانب نقص ء ولابد أن يجد أخطاء 
وقعت فيا » وأن يتمنى أشياء لو أني فعلتها » ولابد أن يفالفتي في بعض ما فعلته » 
أو قلته » أو توصلت إليه وهذا راجع لاختلاف وجهات النظر بين الناس ء ولأن 
عين الناقد بصيرة » ولأن من يستعرض العمل وينظر فيه » غير من يمارسه ويعايشه . 

فامل من القارىء الكريم . إذا وجد خطأاء أو لاحظ خللاً ء أو نقصاً » أو 
لدیه ما یفید وندم الکناب والقراء » أن يرشدلي لل ذلك . ويزودلي به . لأنه 


۸۱۷ ات 


بذلك یخدم العلم » یشار في ار . 


وأخيراً فإن هذا الكتاب - کا أشرت في, الهراسة - من انب فد اي 
العللاج الناجع » » لکثبر من آمراض السلمین الاعتقادية » والأخلاقية : والسلوكية : 
ا SG‏ 
اليوم » وكأنه كتب لهذا العصر . 


فجزى الله مؤلفه عن لاسام والمسلمين خير الجزاء » وأسأل الله التوفيق والمثويه 
لي ولكل من أسهم في إخراج هذا الكتاب وخدمته وأخص فضيلة شيخي أصالح بن 
فوزان الفوزان الذي أشرف على تحقيقه وأسهم بملاحظاته و الله 
وسلم وبارك عل نبينا محمد "واله و صحبه 


« تم بحمد الله تعالى » 


الفهار س 


AV sade 

۷۰ ۱ ۱ ۰ 

۹. 00 5 : 0 

, 0 تخريج الاحاديث والاثار 00 

د وی ٩۳۳ e‏ 
0 أمم والفرق والأماكن 

۱ 0 المصطلحات والامم و 0 
۱ م ١‏ ۰ ثب و 0 

* فهرس شرح 9 


wm AWM —. 


فهر س تخریج الأجاديث والآثار 


مد طرف الحديث أو الأثر الضفحة 
0 أبغض نامي 0 لله ثلاثة : ملحد في الحرم ۵ 
0 ی أمرتم ؟ 0 ا ۲ 0035 
۳ یبا وئن من آوثان ذ لش رکین 4Y‏ 
+ أندرون ما المفليس ؟ tT ١‏ 
أتريدون أن تتخذوا من آثار أنيالكم مساجد 0 20 88 
أتريدون أن تقولوا كا .قال أهل الكتايين : سمعنا وعصينا ٠٠١۸‏ 


o 


۳ ۳۳۳ 
أتيت أبا سعيد الخدري j. Af‏ 
أنيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل | ۱ Pirro‏ 
ت رل اف م ی وهو جالس 0 
في السنجد . 5 1 1 
۱ انتان ف ا 28 كفر ۰ ۲۱۱ 
۲ اجتنبوا أعداء الله في عيدهم tov‏ 
١‏ أجعلتني له او ی A۹‏ 
۱4 ناکم بت 0 ۲ : 
۱9 اجلسوا خالفوهم ... وود تمه وت ۳ شم o‏ 5 
١ 0‏ آحیوا العرب لثلاث 0 ۳۳۳ r‏ 
۷ آچسب عل الله أن یکقر الستة ی تب قله .. Yor a.‏ 
14 أحدث الناس الصوت عند اف ل سس 4 


کے کے ج ص 





(ه) یشمل ما ورد بامامش .. 


ا لالم مه 


۱۹ 


۲۱ 
۲۲ 
۳۳ 
۲ 
Ye 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 

۲۹ 


۳۹ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
ro 
۳۹ 

۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۰ 
۱ 
tv 


t٤ 


احذروا فتنة العالم الفاجر .. 

أحفوا الشوارب واعفوا اللحى . 

أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

احلقوا هذين أو قصوهما . 

أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم . 

آخرجوا فاذا نیم آرضکم . 

آخرجوهم من بیوتکم . 

أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران . 
آحرجوا الیپود والتصاری من جزيرة العرب 

اخلصه واصوبه 

أدرك هذه الامة 

إذا أنا 5 كريم قوم 

إذا اجتد الحا فأصاب فله أجران 

إذا اصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث 

إذا أكل أحدك فلیاً کل بیمینه 0 3 
إذا حدتکم آهل الكتاب فا فلا تصدقوهم ولا کا 
إذا حكم 0 فاجتهد تم آصاب فله أجران .. 
يت الله ينعم ۳ العبد مع إقامتة المعصية ..... 55 
بت هلال احرم فاعدد راسو بوم التاسع صائماً . 
إذا جام الله فاسألوه بجاهي ... 

إذا سألت فاسأل الله .. 


إذا الإمام 4 فصلوا جلوساً e‏ 
إذا حت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟ . 


- ۸۷۱ — 
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. آریع ف أمتي .من 


إذا كان أحد ۳ صالما فلا يرفكث .. 


إذا کان العام امقبل إن شاء الله ب الیوم ناس 0 0 


إذا كان 1 ید فيصل 


فيهما . 


الأرض كلها مسجد و إا بر e‏ 3 


آریت في النام نی آنزع بدلو 


سالك یکل اسم هو لك . 
أسألك بمعاقد العز من عرش 
اماذنت. زبي أن أستغفر أي ر 


استغفروا لأخيكم .. 


وراءه وهو قاعد 7 


أشكم بدرد 


اصمت آمس ؟ : 

إصنعوا كل شيء إل التكاح 
أضل EES‏ 
أظتكم معقم أن آبا عبيدة قدم 
أعوذ برضا من سخطك 
أعوذ بكلمات الله التامات 
آقتان نت اف ی 

آفعل أن شاء ۳ 

قتتل غلامان .. .. 


1 


رفا 


قبلنا 


بنشيء . 


إقرؤوا إن : شک شم ر کالذین من یم 
کار ما اچ عطاء یصلل «سادلا. ..: 


آکره 3 اه يوماً قار دا 


أكثزوا من الصلاة على يوم الجمعة ( أ 





ند نم 


يل یم 


.۷ لا لتك عل ما بحي علي سول ال 


۸۷۲ 


٠‏ إشتکی زسول اله اا ا فصلينا. 
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2 Yor 
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اما 


5 YAY 
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YY 
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۹۱ 
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٩۳ 
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ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ 


ألا وطيب الرجال لون 


ا لي فد ۱ 


ألقها فإنها ملعونة . 


الله أكبر نها الستن . 
الله أکبر قلعم کا قال موسی . 


اللهم اغفر لحينا ومیتنا .. 


اللهم زنا كنا إذا أجدبنا توسل اليك .. 


اللهم إنا نستسقي بيزيد 


لا رچ له 


االلهم إنه كانت لي ابنة عم 


اللهم إلى امنت بك وبرسولك 


اللهم إني أسالك بأنتك 


عیکم . 


0 م 
انت الله 


اللهم إني أسألك بأن لك الحمد . 
اللهم إني أسألك بحق السائلين 
اللهم إني أسآلك وأتوجه اليك.. 
'اللهم إني أول من أحيا 
اللهم بارك لنا في رجب وشعيان 
اللهم رب جبريل وميكائيل .. 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد . 
اللهم منك ولك . 
أما' بعد أيها الناس فان 
أما بعد فإن عن اديه كان ا ۰ 
أما بعد فإفي لم يخف علي مكانكم ولكني 


أمرك : 


الرب واحد 1 


— ۸۷۲ سب 


خشيت أن تفرض 
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۳۰۹ 
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۱۹ 
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آما بعد فتفقهوا في السنّة .. 
أما في هذه غنية ع تلك ؟ . 
أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن الا إله ا اله ا 


أمر رسول الله ضلسی لل علب» وسلم بصوم 


يوم عاشوراء ا fe ei oes ep‏ 
أمر في الثوب الضيق N‏ ش 


ل الى ال علي ونم اد ان 


TT‏ أن ا 
۲۳ أنا اذهب في عاشوراء 2 


١ أنا أع ربكم‎ ١. 


٤ 


EEN eas أنا أفصح الغ‎ ١ 


۵ أناا أولى الئاس بابن مريم ۸ 
5 أنا محمد بن عبد 3 بن الطلب . 
۷ نا نبي . ی 
۸ إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب . 
٩‏ انا قد نهینا آن نضرب کتاب الله 
۰ انا معاشر الأنبیاء آدیننا واحد 

: ۱ الأنبياء أخوة لعلات ۱ 

۱۱۲ نم أشبه الام ب ببنئ إسرائيل .. 

۱۲۱۳ أنت مني وأنا منك . 

6 ۱ ان نم الذین قلعم کذا وکا ۴ 

© أنتم خيار أهل البصرة وقراژهم . 
5 أنشدك بالله الذي أنزل 'التوراة. . 


۷ ان اباه کره السدل في الصلاة 


۸ إن آخوف ما آحاف علیکم زله عام 


— للم لهس 
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.6ن أشدما أتخوف على أمنى ثلاث سس 


52058 0 .. إن ال فلان ليسوا لي بأولياء‎ ٠ 


... إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل‎ ١ ٠ 


177 إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل e‏ 
١7+‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك السلام ی 


۶ إن الله حرم على الأرض أن تأكل اتوم الأنبياء یف 


. 17 إن الله خلق الخلق فجعلني من خر فرقهم ........ 5-0 


۰ إن الله زوى لي الأرض و 0 


171 إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلتا 


178 إن الله عز وجل ينزل ليلة التصف من شعيان .2 
إن الله فرض عليكم صيام رمضان E‏ 
٠‏ إن الله قد ا لا ا الأضحى ۱ 


ویو الفطر . E:‏ ند نیک ۹ 
۲ ان الله قد قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ... 


7 إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة DR E‏ 


.. إن الله وكل بقيري ملائكة‎ ۳۳ ٠ 


۱۳ إن. الله يحب آن توی رخحصه . 


۱۳۰ طبر یا کر من عدد شعر بم كلب 


: ۱۳۸ ان لمر 0 اقتر قوا عل انين وسيعين ملة _ 


۱۳۷ أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً مهو 


۱ ۰ بي إسرايل ‏ طال ار ۱ 


ظ i‏ ۳ 0 و الشرك والكفر ترك ا 
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4 أن تعين قومك على الظلم ... 
© إن جبريل أتاني فقال إن ربك ا أن اس 7 1 
۱ إن حبي النبي ملس اله عليه وتلم عبني أن 

| أَصَلي في المقبرة ... 0 ۱ 
١‏ 149 إذ لق اقا من بل موی 
۸ إن الدعاء والبلاء للتقیان يسلجان . 0 


ل دماءک وأموالكم ون 


١6٠ 7‏ إن الدنيا حلوة خضرة .. 


۱ 7۳ إن الرجل إذا صلل‎ ٠١١ 


رل پل ری نی عیب ومام | E‏ 


فشكا إليه انحدب 


... إن الرجل لاني اا ال فأعطيه لیاها‎ ٠66 


4 ان رجلا یأتیکم من ابن يقال له اويس 
۰۵ أن رسول الله صل الله عليه وسلم. 
5 إن رسول الله صل الله عليه وسلم. 


67 أن رسول الله 


الناى صلاة في تمام .. 
۸ أن روا له می اف می ونم 
ببا الفجر بقاف . 
۹ آن رول لل عض فرع نون ی" 
أن رسول الله اا 0 
لا درکن | این . 
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۳ اد سياحة أمع متي الجهاد في سبيل الله 1 
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وا سو اجر و ت ا ف :ا 
٩‏ إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء 
٤ 0‏ 
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۷ أن في ثقيف كذاب ومبير . 

۸ إن كان رسول الله سد الأ عي وتلم | ليأمرنا - 
بالتخفيفا . 

8 إن كان كين لوو ۱ 

١7١ ۰‏ إنك امرؤ فيك جاهلية .. 

۱ انك تقاتل عليا . 

۲ ان کدتم آنفا تفعلون . 

۷۳ إن کل آدب بحب أن تاتی مأدبته . 

.. إنكم أحدثم زي سوء‎ ٤ 

۲ اکن صواحب یوسف . ۳ 

إن 0 قوم عيدا وإن هذا عيدنا . 

۷ إن لله ملائكة سياحين 
۸ إن له ملائكة يطوفون في الطرق . 

3 إن لي کاتبا نصرانياً 

۰ إنما فعلت هذا انوا لي ا صلاقي .. 

۰ إنما کانت قسي الناس العربية ... 000 
8 إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساژهم 
87 إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا . 
إا هلك من کان. قبلکم من الأم. باحتلافهم. . 
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ANNs 


۱ 
۲۹۱ 


A1 


۶۱۹ 


۳۷ 
` Ao 


YY 
۱۸۰ 
ا‎ 
LAY 
۳۰۹ 
هزه‎ 


۶ ۱ 


1۳ 
۱۹۵ 
۳۷۹ 
۳۹۰ 
Ye1۸ 


Ver. 0 


21 
۱:۷ 


د . الستقم ج ۲ ] 


. ْ يغمل ذلك فشارئ‎ A VAT 
۱۰ ۰ ما یلیس الحرير من لا خلاق له في الآخرة‎ ۱۸۷ 
ها سجد في :لي الله عليه وسلم كان حاطأ‎ 
۷۷۵ ليني النجار و ی‎ 
۱۵۵ e e آن مش ركي العريت كانوا إذا حدث‎ 
۱۱8 . ان ما آخاف عیکم بعدي. ما يفتح علیکم‎ ۰ 
من آير ابر آن یصل افرجل أل ود که دی اد با‎ ۱۹۱۰... 
هم‎ E .. ا ۲ إن من إجلال: الله إكرام ذي الشية السلم‎ 
TA ان من آشراط الساعة أن تسخة نشا في لاد‎ ۳ 
NN ان من برها بعد موعما ... یش‎ ۶ 


٥‏ إن من شرار الناس E‏ الساعة وهم اجات 
5 إن من عباد الله. من لو أقسم على الله لأبره 
۷ أن الاس نزلوا مع رسول اله على ال عليه وسم 
على أرض مود ۱ ِ 5 
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الفتح .... e‏ ) ۱۰ 
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الرفع من الر کوع .. ۱ VA‏ 
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٠ ٤‏ أن النبي صلم ف علي وعم لا اتی ب بيت المقدس 


صلى فيه ركعتين 
۰ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن صوم 


5 إن لیا لاد يقر امن اين ادم ا 

۷ تفز من اصحاب اي تن ا 
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5-0 ا يقرأ في 

ا ولكم في الآعرة . 
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۰ إن هذا 9 مادية الله . ۱ 

. إن هذه من یاب الکقار فلا تلبسها‎ ٣١ 

۷ أنه سمع النبي ح EET‏ رای 
المغرب بطولى الطولين .. e‏ 

۸ إنه في الكنائس 

8 أنه كان يتحرى الصلاة ركه ۳ 

۰ انه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور . 
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۲ أنه ہی عن الجن ... ۱ 
۳ إن أبراً إلى الله أن يكون 1 بك ا 


۶ إني أخحاف أن تكون مما أهل لغير الله به .. 

۰ إني جرمت الظلم على نفسي . 

.. اب خلقت عبادي خنفاء‎ ٣ 

۷ إني رايت ي مسجدك هذا - يتي لش افات ..... 

4 إن فرطكم على الحوض . 0000000 
۹ إلي كنت نهيتكم عن زيارة ا فزوروها 000 


.. إن لا آكل مما تذیحون على أنصابكم‎ ٠ 
.... اني لا الو .ان أصل بکم‎ ۱ 

۲ إني لا أحمل هم الإلجابة ..... 
۳ اب لاجو آن جعل. ال نج بيدي .. 
4 إني لأعطي تدع ال ر 
ه؛؟ إني لم آومر پالرهبانية رس 
4 إني نذرت في الجاهلية آن السك 0 
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4 إن اليبود كانوا. إذا..حاضت فيهم المرأة ... 

8 إن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 

6 اهم النبي وی راد للصلاة 
E e‏ 


نك قوم إذا مات فييم ارجل ا بنوا ا قبره .. 
۶ أو 1 حين تزوج زینب بنت جحش SE‏ 





۰ ایا ورطانة الاعاجم . 
١‏ یا وزي الاعاجم . 
۷ لباع وزي أهل الشرك . 


۸ أين ترق أن صل ؟ ۱ 


۹ لاقو أن کم سم تفلا عل من کان فلكم لق 
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5 ان ل تأکلوا من e‏ 


۳ أي الأيام کان رسول الله مانن ا الله عليه حك 


آکثر صیاما ی 5 
۶ رول الله کلفنا ما نطیق .. 


حرف چب ) 
٥‏ البحيرة التي نع درها للطواغیت ... 


5 بعدت أنا والساعة .. 
۷ بعث بين يدي الساعة . 
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۹ خيرم المدافع عن عشيرته 


حرف رد) 


۰ دخل أبو بكر الصديق على امرأة من هس .تسس 


۱ الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك 
۲ الدعاء هو العبادة ٠‏ 


— AAT — 


YY 


۳۹۰ 
۰۳۷۳۹ 
۳۱ 
1£ 
۱۸: 


۱۸1 


۱۸۰۵ 


r. 
۳۳۱ 
۳۰۹1 
۹ 
53١ 
141 
۳۹ 


۳۳۱ 
۷۳۳۱ 
VAA 


۰۳ دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً ٠‏ 
ع لض ی رو 0 
۰۵ دغوها فانپا خبيثة 


۰ دوه فان 0 نوی 





حرف (ذ) 
ey‏ ذروني ما ترکتکم علیه ٠‏ 
حرف رر) 

۳۰۸ ۳ ذر عليه حلة . e‏ 
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السائحون هم الصائموت . 

السلام على أهل الديار 

السلام على النبي ا على أني گر 
السلام عليك یا آبا بکر ... 


السلام علیکم أهل دار قوم مومنین ....... 


السلام علیکم أمل الدیار . 


السلام عليكم دار قوم مومنین_........... و یز 
اسلام علیکم یا أهل القبور .. 
سلو له ابیت . 
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۹ صرراً آل ا ان موعد 6 النة .. .. ۵ 
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۰ الصلاة نور a E‏ 1۲ ۱ 
۳۳۹ صلاة رل في السجد تفضل صلاته يت للف 
٠‏ صلاة في مسنجدي هذا عير من أل صلاة فيما سوام + ۶ 
) ي غيره ) ا EE‏ 501 
54 صلاة فيه أفضل من ن آلف صلاة . را AM‏ 
۲ صل الله وملائكته على محم ا 1 ۷۲ 
۴ ضلوا 6 راصموی: ال كد ل ۲۷ 
۶ صوموا التاضع والعامر ادا ندداا ناد ١‏ 4146 
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٥‏ صوموا قيله يوماً .. . .. .. . N4‏ 
۰ صوموا لرؤيته 5 ot‏ 
۷ صوموا من الوضح إلى الوضخ ‏ ' rot‏ 
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الصيام جنة ....... يكس 


حرف (ع). 


عدلت شهادة الزور الاشراك بالله .. 


العرب عمائمها تحت ا 
عرفة یت موقف .. ۱ 


7 المريض 
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غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
عاج عل لحر 00 


اة لن شهد ال" 


فأذهب ال رب RE‏ ا 
فاصتعو ١‏ كل يوم نيروزا a‏ ت 


فامر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس ... 
فإن رسول الله صل الله عليه وسلم نى عن 
لبوس الحرير . 
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۳۹۷ فصل ما بين صبامنا وصیام أمل کاب اک سم AY at‏ 
۸ فصوموه آققم اا ةا 
8 فضلتمونا ا ار شرب ا : ۸ 
۰ فکان ۳ قشو WE‏ 
۱ فكوا العافيى 1 E‏ 
۲ فيقال له : أنظر 0 ا trt‏ 
۳۷۳ فیقول النازن ‏ من ۳ {o۲‏ 
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۶ قاتل الله اليبود 2 قبور أنبيائهم ناجك ب ۳۵۹۷ ۰ 
6 قاتل به الشر کین E‏ سم بلجو 18 
۳۷۳۹ قام رسول الله تفت وتات Yi e‏ 
۷ قبر معروف الترياق 5 ۹ 
۸ قل هو الله أحداء تعدل ثلث القرآن .. AM‏ 
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۳ أطلس العالم 


14 دليل القارىء إلى 


مواضع الحديث في صحیح ۰ 


البخاري 


1 المنجد في اللغة والأدب ' 


والعلوم 


5 ان یابیز 


القران 
۷ تشیر مجاهد 


۸ فتح القدیر 


4 تفسير القران العظيم 1 


. تنوير المقياس من تفسير‎ ٠ 


ابن عباس 


و لحرا دن 


بالما ثور 


۲ الجامع لأحكام القرآت: 
۳ التبصرة في القراهات | . 


السبع 


ياقوت بن عبد الله الحموي 


محمد سيد نهر وجماعة 


عبد الله بن محمد 


الغنيمان 


الأب لويس معلوف 


(۲) کتب التفسیر وعلومه 


محمد بن جریر الطبري , . 


.مجاهد بن چبر المخزومي 


محمد بن علي الشوكاني 


إسماعيل بن كثير الدمشقي 


صححها نخية من العلماء 


لفيروزي آبادي ۱ 
جلال الدین السيوطي 


مكي بن آيي طالب 
تعلیق: محمد غوث الندوي 


— QA — 


صورة الطبعة الأولى 


طبعة دار صادر پیروت :۱ 
طبعة جديدة عام: 1۹۸۲ 
مكتبة بيروت | : 
الطبعة الأولى. طبعة 

الجامعة الإسلامية بالمدينة ' 


الطبعة ۱۸ 


۱۳۲۳ بولاق- رن 
المعرفتت لبنان 

طبعة خليفة بن حمد 

آل ثاني- مطابع الدوحة. .| 
طبعة ثانية ۱۳۸۳" مضطفی. . 
البابي الحلبي 3 


نشر المكتبة التجارية الكبرى | 
مطبعة الاشتقاق القاهرة ' 


ATA. 


نشر محمد مين دمج 
سروت 0 7 
نشر دار الکتاب : العزبي ٠.‏ 
الدار السلفية بالهند 


۰ فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري 
(صحیح البخاري) ‏ 


۰ صحیح مسلم 


سنن الترمذي (الجامع 


الصحیح) 


7 سنن آبي داو و و بهامشه 


۳۸ صتن النسائي - بشر ح 
۰ السندي 


۳۹ سنن أبن ماجة 


۳۱ مسند الامام أحمد 
(بهامشه منتخب كنز العمال) 

۲ المستدرك على 
الصحيحين 


(۳) كتب الحديث وعلومه 


الشرح: أحمد بن علي بن 
الأصل: محمد بن إسماعيل 
البخاري . 

مسلم بن الحجاج القشير ي 
تحقیق: محمد فواد 
عاد اللباققتي. 
محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذدي: 

تحقیق: أحمد محمد 
شاک و محمد فواد عبدالباقي 
وابراهيم عطوة عوض 
لاك ين الات 
السجستاني (أبوداود) إعداد 
وتعليق: عزة عيد الدعاس 


٠‏ محمد بن يزيد القزويني 


این ماجة) 

تحقیق : 

محمد فواد عبد الباقي 
عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي - بعناية: محمد 
أحمد بن حنبل الشيباني 


محمد بن عبد الله - 


5450 بت 


نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية 


دار إحياء الكتب العربية- 


عیسی البابي الحلبي 
وشر کاه 


| نشر المكتبة الاسلامية 


للحاج ریاض الشیخ . 


الطبعة الأولى ۸ هر 
الطبعة الأولى ۱۳:۸ 
المطبعة المصرية 

دار إحياء التراث 


العربي ۵ ۱ 


نشر دار إحياء السنة 
النبوية . 


ودار صادر 


مکتبة المطیو عات 


بپامشه (التلخيص) للذهبي 
۳ شرح السنة 


۶ كتاب السنة 


۱ تدريب الراوي- شرح‎ ٥ 


تقريب النواوي- 
صحیح ابن خزيمة 


۰ ۳۷ الستن الکبری- ومعه. 


اتر اني ر 


٠‏ 7 شرح السووي عل 


0 ۱۳۳ 
۳۹ جامع الاصول في 
أحاديث الرسول 


۰ الصنف 


4١‏ الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير . 


۰ الفتح الربافي- معه بلوغ 


الأماني (في مسند آجد) 
17 المقاصد الحسنة 


الحا ۵ 


الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي- تحقيق شعيب 
الأنا و 

عمرو بن أي عاصم الضحاك 


اين تلد الشیبانی- شرع . 


محمد ناصر الدين الألباني 
عبد الرحمن بن أني بكر ' 
السيوطي- تحقیق عبدالوهاب 
عبد اللطیف . 

محمد بن إسحاق بن خزية 


السبلمي- تحقيق د. محمد” ' 


مصطفی الاعظمي ۱ 


" أحمد بن الحسين البيهقي 
٠‏ (الجوهر النقى) لابن / 


یی بن شرف النووي 


الجزري- تحقيق عبد القادر 
الأر ناؤوط . | 
عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني- تحقيق: حبيب 


3 الرحمن الأعظني‎ ٠ 


عبد الرحمن بن أني بكر 
وش 

أحمد بن عبد الرحمن 
ها 

محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي 


۹8 سب 


الاسلامية - جلب 


الکتب الاسلامي ط 


الأولى 5ه 


الطبعة الأول ٠١٠١٠١‏ ': 


الكتب الإسلامي : 


الطيعة الثانية ۱۳۹۹ 
دار إحياء السنة' النبوية ' 


الب سای 


در ار 


بروت: 


ط دا کر وت ا 


ط ۱۳۸۹ 


الطبعة الأول. ۱۳۹۲ه 


ط أولى ۱4۰۱ 

دار الفکر . ۱ 3 
الطبعة الثانية- دار إخياء 
التراث العربي 000 
الطبعة 'الأولى ۱۳۹۹ . 
دار الكت ملق بتان 


۶ کثف الفا ومزیل 
الإلباس 


£٥‏ الال المصنوعة 


3 لمر اسيل 


۷ الصنف 


۸ الفوائد المجموعة 


أت فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وعلى 


لت 
آله وسلم 
۲ كنز العمال في سنن 
الأقوال والأعمال. 
٣ه‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 
4 سلسلة الأحاديث 
اله 
۵ عون العبود (شرح سنن 
أني داود) 


إسماعيل بن محمد العجلوني 
صححه أحمد القلاش 


جلال الدین السیو طي 


عبد الرحمن بن أني حاتم 
الرازي- عناية: 

شكر الله قوجاني , : 
عبد الله بن محمد بن أني 


شيبة بعناية: عبد الخالق أفغاني 


بح بن شرف النووي: 
تحقیق: عبد القادر الأرناؤو ط 
مالك بن انس تصحیح 
وترقم: محمد فواد . 

عبد الباق 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 


تحقيق: محمد ناصر الدين 


الالباني 

عل لبقي ابن بام 
الدين المندي 

محمد ناصر الدين الأكباني 


محمد ناصر الدين الألباني 


محمد شمى الحق العظيم 


ابادي- تحقيق: 


عبد الرحمن محمد عنيان 


سے اد۹ ے 


نشر مكتبة التراث الإسلامي 
حلب- ودار التراث-القاهرة 
الطبعة الأولى- المكتبة 
الحسينية المصرية- الأزهر. 
الطبعة الأو ل ۱۳۹۷ 
مؤسسة الرمالة 7 


طبعة ۱۳۸۷ هط 


الطبعة الثانية 


۲ ۳ ۱ هر 


۱ ۲« 
ط دار إحياء التراث 


العرني 


الطبعة الأولى 


۳ اهما 


نشر: مکتبة التر اث 
ااي جاب 

الطبعة ااثانية ١١919‏ 
المكتب الإسلامي . 
الطبعة الأول ۱۳۹۹ 
الکتب الاسلامي . 
الطبعة الثانية ۱۳۸۹ 
الکبة السلدية بالديدة . 


5ه الاستذكار لمذاهب 
فقوا الأ 


الفتو حات الربانية على 
الأذكار النووية 
۸ العجم الکبیر ۰ 


٠ فيض القدير شرح الجامع‎ ٩ 


الصغير 


۹ المنار المنيف في الصحيح 


و الضعیف 


عبد الرژوف الناوي 


عید الفتاح أبو غدخ . 


| يوسف بن عبد الیر - 
تحقيق: علي النجدي ناصف 


۱ محمد بن علان الشافعي 


آ یبای و الحد اطیران 
۱ تحقيق: حمدي عبد المجيد 


0 ابن قم احوزیة- تحقیق 


اجلس الأعلل للشعون 
لإسلاية بصر- نة اء 
التراث الإسلامي 

المكتبة الإملامية- و 
وان ا : رز 

نشر وزارة الأرقاف العراقية 


طبع الدار العربية ' للطباعة 


بغداد . 
الطيعة الثانية 
دار نا سا 


١ ۰ھ‎ ۳ 


(؛) كتب الرجال والتراجم والسيرة والتاریخ 


۱ الاصابة في تمييز 
الصحابة وبهامشه 
الاستيعاب لابن ت البر 

۲ الطبقات الکبری (لابن 
سعد) 


8< البباية والنهاية 


54 أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 
۵ الأعلام ٠‏ 


5 اللباب في تهذيب 
٠‏ الأنساب 


' إسماعيل بن كثير 
' علي بن أبي الكرم 
| ابن الأثير . 

خب ادن فک 


0 عز ن بن الأثير 
الجزري 


- ٩۵۲ — 


| أحمد بن علي بن حجر هس 
الستلاتي 0 


صورة الطبعة لأولى 
۸ دا ر ضار . 


دار صاذر بیروت ‏ 
الطبعة اكانية ۱۹۷۸ 


مكتبة المعارف یروت 
ومكتبة . النصر بالرياض ٠‏ 


نشر المكية الإبلية 


الطبعة الرابعة ١9178‏ 
دار العلم للملایین 2 
مكتبة المتنبي .ببغداد 


۷ تبذيب التبذيب 

۰ تقریب التپذیب 

۲ حلاصة تذهیب تهذیب 
الكمال ‏ , ٠‏ 

٠‏ طبقات: الختابلة 

7١.‏ الذيل على طبقات الحنابلة 


۲ وفيات الأعيان 


۳ قرات الوفیات- والذیل 


0 علا‎ 
EA 


۷۹1 تعجيل المنفعة 

۷ الأعلام العلية في مناقب 
>< أبن تيمية 

۸ اجرج وتیل 


8 تذاكرة الحفاظ 


۰ ميزان الاعتدال 


أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني 

أحمد بن حجر السقلاني 
تحقيق: عبد الوهاب 

عبد اللطيف 

أحمد بن 7 الله 
ار لساري 
القاضي محمد بن أي 
يعل 0 

أبو الفرج عبد الرحمن شهاب 
الدذين الحنيلي 

۳۳۹ بن محمد بن خلكان 
تحقيق: إحسان عباس 
محمد بن شاكر الكتبي 
تحقيق: إحسان عباس 
يحبى بن شرف النووي 
يوسد بن إسماعيل النبباني 
تحقيق: إبراهم. عطوة عوؤض 
احمد بن حجر العسقلاتي 
عم زارت تمیق 
زهیر الشاویش ۰ 
عبد الرحمن بن أني حاتم 
الر از ي ۱ 


اخافظ أبو عبد الله الذهبي 


حقیق: علي محمد البجاوي 


۹۳۴ 


صورة الطبعة الأول 
5 دار صادر 


. الطبعة الثائية ۱۳۹۵ 


دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت 


الطبعة الثانية ۱۳۹۱ 


نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر 


نشر دار المعرفة 


طبعة دار صادر 


. بيروات 


مطبعة دار صادر 

بيروت 

إدارة الطبعة النيرية بيروت 
الطبعة الثانية 


ھم 


٠‏ ط دار الكتاب العري بيروت 


الطبعة الثالثة 

۰ ۰ ۱ص . 

الطبعة الأول - مجلس دائرة 
العارف الميانية باشند ‏ 
۱ ۱ 


دار احیاء الراث العرهي عن ٠‏ 


مطبوعات دائرة المعارف العثانية 


الطبعة الأولى ۱۳۸۲ 
دار إحياء الکتب العربية 


۱ شذرات الذهب 


۲ طبقات الفقهاء 


۳ الفوائد الببية ۱ ۱ 
6 الفاريخ الکبیر: 
Ao‏ ی بن معين و کتابه: 


هارخ 


ذكر أخبار أصبهان 


AY‏ تاريخ واسط 


۸ سيرة النبي. صلل الله 


۱ لم 
8 زاد العاد 
٠‏ السنيرة النبوية 


١‏ غایة النباية آفي طبقات 
القراء ٠‏ ۱ 
۹۲ تبیون العجب با ورد 3 


۳. مناقب الامام آحمد 


عبد الي بن العماد الحتبلي 


أبو إسحاق الشيرازي 

الشافعي- تحقيق: اجسان. 
ا یم 
عبد اي اللکنو ي 


محمد بن إسماعيل الببخاري 


تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيفب 


أبو نعم أحمد ابن عبد الله 


٠‏ الأصبباني 


أسلم بن سهل الرزاز 
تحقيق: كوركيس غوار ۱ 


تحقيق: محمد حي الدين . 
عد الحميد | 

ابن قيم الجوزيه - تحقيق: 
شعيب وعيد القادر الأرنائؤوط 
إسماعيل بن كثير- تحقيق: 
مصطفی عبد الواحد 0 


محمد أبن “محمد بن الجزري . 


بعناية: بر جستراسر 

بعباية:. عبد الله الجيرين 

أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي+ تحقيق: عبد الله بن 
عبد احسن الت ركي 


— 44 


تضحیح: آبو فراس اللعساني ‏ 


طبعة الکنبة التجارية الکبری- 
بیروت ۱ : 
دار الر ائد العرتي 

الطبعة الثانية ۱۸۰۱ 


ط دار العرفة : 

بروت ۱ ۳ 
طبعة دائر العازف العهانية : 
الطبعة الأول 5889 0 ! 


٠‏ طبع في مدينة لیدن 


مطبعة بريل ۱۹۳4 . 
نشر مؤسسة النصر طهران . 
مطبعة المعارف أ أ٠‏ | 


بغداد ۱۳۸۷ھ 
مطبعة المدقي , 


. A ۳ 


الطبعة الأوى ۱۳۹۹ 


طبعة دار المعرفة بيروت 


۰ ۰ص . 


طبعة + ها 


الطبعة الأولى , 


۹ھ . 


44 الشفا- بتعریف حقوق 
الصطقی 
هة لان الميزان 


٩‏ القلائد الجمان- في 
التعريغن بقبائل عرب 
الزمان 

۷ الطبقات الكبرى ٠‏ 
(للشعراق) 

۸ كتاب التوابين 


4 الإيمان 


٠‏ الفرق بين الفرق 


ا ی لري اليد 


شرح كتاب التوحيد 
۱۰۲ الرد على المنطقيين 
١٠.“‏ قاعدة جليلة في 

التوسل والوسيلة 
:۱۰ الرسالة التدمر ية 


۱۰۵ الفصل 


۱۰1 الملل والنحل 


الماضي عیاض بن موی 
اليحصبي 

أحمد ين علي بن حجر 
المسقلاني 

أحمد بن على القلقشندي 
تحقيق: إبراهيم الأنباري 


أحمد بن علي الشعراني 


ابن قدامة القدسي ۱ 
(ه) كتب العقيدة 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
عبد القاهر البغدادي 


سليمات بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري. 


بت ۹۵۵ ب 


طبحة مكتبة ومطبعة 


المشهد الحسيني 


الطبعة الثانية 1911١‏ 
۱۳۹۰ نشر مؤّسسة الأعلمي 
الطبعة الأول ۱۳۸۳ه 
مطبغة السعادة بالقاه ة 


عام ۱ھ . 
الطبعة الأولى ۱۳۹۳ دار. 
الآفاق الجديدة 
نشر رئاسة إدارات البحورث 
العلمية والافتاء والدعوة ‏ 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ دار 
ترجمان السنة لاهور . . 
طبعة المكتب الا سلامي 

ب ال 
الثانية ۳۹۸ ۱ه. 
طبعة کلية الشريعة بالر یاض 


۱۰۸ 


جامع الرسائل والسائل 


. (المجموعة الأول) ۲ 


۱۱۰ 


الرد على الجهمية | 
و الز نادقة ۱ ۰ 
الغنية 


المدونة 


الافصاح عن معاني : 


| الصحاح: 


۱۱ 
۷۱۱۰ 


الهداية- شرح بداية 
المیتدی 


إمتاع العقول 


أصول الفقه 


مسائل الامام أحمد' 


مسائل الامام آحمد. 


القاضي عبد الجبار بن أحمد ۱ 


الهمذاني- تحقيق : 
د. عبد الكريم عئان في مجلد 


واحد (خمسة أجزاء) 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم 
الإمام مد ین حنبل 
تصحيح إسماعيل الأنصاري 
لعبد القادر الجيلا ني 

(۱) الفقه وأصوله 
الامام مالك برواية سحنون 
عن ابن القاسم 
يحبى بن محمد بن هبيرة 


. الحنبلي 
على بن أبي بكر الرشداني ِ 


عبد القادر شيبة الحمد ٠‏ 
محمد بن أحمد السرخسي 
تحقيق: أبو الوفاء أفغاني 
محمد الخضري بك 


سليمان بن الأشعث 


۱ أبو داود- تقديم وتصدير 


محمد ر شید رضا 
إمحاق بن إبراهيم التيسابوري 


تحقيق: زهير الشاويش 


ف ٩۵‏ سس 


الطبعة الأولى ۱۳۸۶خ 
مكتية وهيه 0000 


الطبعة الاو ۱۳۸۹ه 


مطيعة المدني القاهرة 1 


ط الثالقة ماه 2 


الطبعة الاولی- مطبعة 
ا 
طبع ونشر المؤسسة | 
السعيدية بالرياض. 

الطبعة الأخيرة< شركة 2 ! 
مصطفى اليابي الحليبي. 
ومحمود ونصاز الحابي ۱ 
الطبعة الاولی ۱۳۸۱ه 
نشر |ٍحیاء المعارف التغمانية 
بالهند طبعة ۲ ۱ 


الطبعة الساذسة ۱۳۸۹ 


المكتبة التجارية الكبرى 
دار المعرفة للطباعة” ٠:‏ 
والنشر . 


الطبعة الأولى م 
المكتب الإسلامي. ٠‏ 


8 ممسائل الإمام أحمد 
۱۲۰ أحكام أهل الذمة 


۱ الام 


۱ شرح الک و کب المنیر 


۴ المغني (والشرح 
الکبیر) 


۶ الا داب الشرعية 
۵ إعانة الطالبين 

۱۳۹ الأمر بالمعرو ف 
۱۲۷ الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف 


۸ الخراج 


۹ الأموال 


٠‏ الروض المربع. 


(بحائية العنقري) ‏ 


عبد الله بن أحمد بن حتبل 
تجقيق: زهير الشاويش 
ابن فَيمْ الجوزیه" ” 

تحقیق: د. صبحي الصالح 
محمد بن إدريس الشافعي 
بإشراف محمد زهيري النجار 
محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي تحقيق: محمد 


حامد الفقي. 


عبد الله بن أحمد بن قدامة. 
بعناية جماعة من العلماء ١‏ . 


الحتبلي: 

السيد البكر ي 

شیخ السلام ابن تيمية 
تحقیق: د. صلاح الدین 
المنجد. 

علي بن سلیمان المرداوي. 
تحقیق: محمد حامد الفقي 
للقاضي آي بوسف یعقوب 
ابن إبراهيم 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
تصحيح وتعليق محمد حامد 
منصور البهوتي 


صت 46۷ 


الطبعة الأولی ۱4۰۱ 
المکتب الاسلامي. 
الطيعة الأولی ۱۳۸۱ 


الطبعة الثانية ۱۳۹۳ 
دار المعرفة- لبنان 
الطبعة الأولى ۲ص 0 


طبعة دار الکتاب العربي : 
للنشر. والتوزیع ۲ص 
نشر مکتبة الریاض الحديثة 
ه00 

طبعة دار الفكر 

الطبعة الأولى عن دار 


الکتاب الجديد ۱۳۹۲« . 


الطبعة الأولى ۱۳۷4ه ١‏ 


طبعة دار المعرفة 4ه 
ضمن موسوعة الخراج 
نشر المکنبة التجارية 
الکیر - نم 


٩۱ (‏ - الستقم ج ۲ 


)۳( الادب واللغة 


۱۳۱ السامي في. ۱ أحمد بن أني الفضل 
) الأسامي ۰ الميداني لنيسابوري ترتیب 


۳۲ شرح | 0 قن ال ا 
۰ ۱ 3 
عبد الحميد 
۱ + ار فتكت فى عبد الله بن جمال الدين بن 
. 1 ۱ ۳ 

۱ ۱ - عبد ید .. 
ارشاد السالك إلى 0 المحمد محبي الدين عبد الحمید 

تحقيق لوضح : 

المسالك ۱ 


ال ٩۵۸‏ مس 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
فصل 


العيد اسم جنس یدخل فیه کل یرم أو مكان لم فيه اجتاع 

وكل عمل يعملونه في ذلك اليوم والمكان .. بصي مات ONT‏ 

رم پل بل هب بر اي ام فا ار فا 

من طاعتین 1 ذلك . aa‏ ا ON aa‏ 

أعياد الكفار كثيرة وليس عل المسلم أن يبحث e‏ اه 

ذكر بعض ما يفعله التامن - من المسلمين - من البدع في ذلك .......... ۵۱۷ 

أعياد الفرس - کالنیروز والمهرجان وغيرهما - حکمهما ۳ أعياد أهل 

الكتاب . 3 وله 

REE‏ لا ينمل نا ۱ i‏ وما ورد ا 
یل عنٍ ذلك . 200 mn: E‏ ۵۲ 


ج تپ 


ما ورد عن أحمد في ذلك أيضا es ٠‏ سر شي ا ON‏ 
ما ورد عن أحمد وغيره ف بيع م الدار 0 للذمي ê‏ له A...‏ 
حکم ابتیاع الذمي أرض العشر من مسلم وأقوال العلماء في ذلك ... .. .. 6۰۳۷ 
هل لك الذمي الأرض الموات إذ أحياها ؟ أقوال العلماء في ذلك . ...0۳۹ 
آقوال العلماء في أخذ العشر على أر ضِ أهل الذمة وتضعيقه .................. +614 
لیس للذمي حق . الشفعة على هی رای بت سب .04۶ 
أقوال العلماء في استشجار الأرض لموقوفة على ۳ 500 ما ايا ها ۵4 
لا يجوز للمسلم بناء الكنيسة للتصارى ولا عمل تاووس لهم ولا حمل 


بت 46٩‏ سس 


خمر وميتة وخنزير ونحو ذلك من احرمات والعاصي وبيان 5 0 
الأجرة على ذلك عم fo o‏ 
الأصل عند أحمد ترم هذه الأمورت: نکذلك ما یقیمونه في أعيادهم . ۲ 
5 وسائر ما ينتفعون به في أعيادهم 7 o‏ 
کم قبول اشدية من علا الذمة و »نوم ورد عن اسف ١‏ 

في ذلك . قد ET REA‏ 0 3 37 
حکم ذبیحتهم يوم عیدمم. کر م ميل ی ی و 1 
تفصيل القول في أنواع فافخ آهل الكتاب e‏ ق 
ي ما ذبح على التصب . As‏ 0 و ۰۱ 
ور معاقرة الأعرات ۳ e‏ الم OY‏ 

' عودة إلى تفصيل القول فیبا 4 345 النصب A‏ السلف في ذلك 9۹۹ 

الح فيل 

في صوم آعیاد الکفار : 


تسیل 0 تخصيص یم أعياد الکفار_مفردة_بالصوم 1 


السبت وهو عید الأسبوع ود كس AA‏ ۱ ۳ لح یف 
۳ 5007 اا ا , 

ف 
7 ت في -صوم تور والهرجان وغو ها من أعياد المشركين و 0A e‏ 

: ۱ ۰ : 
في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة ' 
ما أحدث من الأعياد منكر لوجهين : ٠‏ 00 
آحدها : أنه. داخل في مسمى البوع المحدثات بر 00 ل 6401 

بیان خط من يقول E‏ ريصيل د : 


سس 


۱ نعمت البدعة ۲ و متفگ زر سس ONO e os‏ 


بیان ملا من يقول أن الأمة أقرت هذه اا المبتدعة ¢ 500 oAY‏ 


صبر ا E‏ « کل بدعة ضلالة 4 والرد 


على من 


. يحسن بعض البدع . SAR se e‏ 
رن بصلاة راوع على تسين ب ۹۱ 
وجه تسمية عمر لصلاة التراويج بأعها ٠‏ بدعة » o.‏ 


استدلال المؤلف ببعض السبنن والأعمال التي أقرت بعد ۳۳ 


وی ا اد لل وقتال 


111 1 1111111111 


تقديم الخطبة على الصلاة في E‏ ا ا حصلت 
يتفريط الئاس .. 1۰ 


0 اثاني : ذم لواسم واد الحدثة : ما ۳ عليه من. الفساد في الدين .+ 


القیاس في ذلك إذا کرت جا طن o‏ 
السبر دليل خاص على العلة . 1 LEV‏ 
| النبي عن تخصيص .أوقات بصلاة أو ۷ 0 الجمعة وغيره ...۱۰۷ 
| الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام .. TA.‏ 


العمل البتد ع - كالأعياد الحدئة و م لاعتقاد 4 و ا 
هالا موز .. E‏ 4 

0 تقصيل الول فيمن يفمل هذ البدع عن حمن نب أو جهل أو تيد 
ار فت أن ق بيعض ان کرو للف ان ا ا ا 


فصل 
في الأعياد الزمانية المبتدعة 


. الأعياد الزمانية ثلاثة أنواع ؛ ٠‏ 


1 
MYT... 


۷ ۰ 


انوع الأول : يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً . مثل أول خميس من 
رجحب وغیره من الاعیاد سای المحدثة الميتدعة 
النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كثامن عشر ذى الحجة وغری مان 
ابتد ع الناس فيه شیعا للذکری .. 
ابتداع مولد النبي :صلى الله عليه یر مضاهاة ٠‏ 
للنصارى في عيد ميلاد عيسى أولو كان خيراً لسبقنا إليه السلف 
عترم في صدر الاسلام إوتفصيل القول في ذلك . 

كثيرين من المنكرين ليدع العبادات مقصرين في فمل اا السنة 

مراتب. المعروف والمنكر ومراتب الدليل n ٠.‏ 
النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة 0 علشورام 00 الناس. 
یزیدون فیه علی الشروع . وتفصیل القول: في هذا التويع 

اتخاذ أيام المصائب ماتم من ا الجاهلية 

ما أحدثه بعض :من ابدع في, شهر وچب : ۱ 

Ea‏ في شهر شعبان . خحاصة ليلة 
النصف منه . 

ما جاء في صلاة التطوع جماعة واستباع | 0 والذكر في 
جماعة . وما ورد عن السلف في ذلك و 

العبادات التي تتكرر قد ا ۵ 

ما جاء في الصلاة .الألفية المزعومة كله كذب موضوع 
أنواع العبادات من حيث المخصوص والعموم 

فصل . 
في الأعياد المكانية المبتدعة 


بدعة الاجعاع عند القبور. بوم عرفة ۱ 
بدعة السفر ال بت للندنی ری يد 


ا 


1۲ 


1Y1 


1 ۲ 


EN E 
۳۹ 


ra 


بدعة الطواف بالقبة التي بجیل الرحمة ۰ 
حکم التعريف بالأمصار 
بدعة رفع الأصوات بالدعاء والخطب ا الباطلة .. 
شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه بدعة . ۳ 
| ما أحدثه الناس في الأعياد من ضرب البوقات ال ممروه 
فصل 


الأعياد E‏ تنقسم إلى ثللاث أقسام م ( كالزمانية ) : 


أحدها كان لا فضل له في ۳ أصلاً » كأمكنة الأصنام والأرثان 


قصد بد أو شجة ‏ تأت الع مدا متكر» وكذلك اشر 


۳ بعض رکه والقبور والشاهد التي 5 الناس وما 0 


عندها وفیبا من البدع والش رکیات والنکرات .. 
هذه الأمكنة تشبه مسجد الضرار لأا تضاهي بیوت الله 
تعظم الأمكنة التي لا حصيصة فا لیس من الدین ... 
أكثر الحكايات المتعلقة بالقبور إنما يروجها السدنة باكرا 


أموال الناس بالباطل ... Ra‏ 
أسباب إجابة الدعاء عند الو وغيرها 58 
.قد یستجاب دعاء الكفار 


قعل 
النوع الثالي من الأمكنة 


ماله خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذة عيداً .: 


ا جه من الي عن اق لني ملسي ال عت ومام 
عيداً في السنة وأقوال السلف .. 


۹۳ 


5645 


TEN o 


TEY 


51 1 


1:۹ 


Tos... 


۱۵ 
ا 1 1۵ 


ههه 


Teq 


العيد يطلق على المكان الذي يقصد الاجتاع فيه 
حرمة قبر المسلم | ؛ 


استحباب الدعاء للمبت والسلام عليه » وذكر الدعاء الوارد قي لك 


تلقين اميت ٠‏ ما كان التبي صلى الله عليه وسلسم يفعله . 


سسا 


المنكرات الحرمة 


زيارة ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قير أمه | 
الاذن 0 القبور بعد النبي عنه 0 
حکم ا اش یار القبور عند. أصحاب هد 

ما ورد في النبي عن السفر الغير المساجد الثلاثة . 
أجاز الخد لغب المساجد الثلاثة طائفة من التانعرین 


من امحدئات الصلاة نر القرر واتخاذها مساجد ۳ علها ‏ * 


بدعة البناية ۳ قير 7 ام عليه السلام 

بدعة البناية على المشاهد والصلاة عيدها 031000 
سبب كراهية الصلاة في المقبرة وأقوال الفقهاء في ذلك 
سیب عبادة الأصنام هو تعظم القبور ‏ ۱ 


مفسدلة الث غسده الشرك هي ١‏ تي حسم ابي ر ر « اا A‏ 


TAY ss 


موقف الیپود و اللضاری من الأنبياء و بیان الحق ۹1 ذلك .. 
أقوال الفقهاء في حكم الصلاة ل المقبرة 


۱ 11 25 : 


۲ 11 
1Y 
٤ 4۹ 


VY. 


7۱ 


ا 


VY 
۷ 
VE 


AVY. 


۷۸ 
17۹. 


أقسام الدعاء عند القبور | بي AFAT e‏ 


ري اة دهد مه - بر با الع - 


حديث الاستعانة بأهل القيور ذبا ن 
با نة مل فو رول علس ل طلس وسقت 


وأنها دة . 20 
قصة دانيال وسد الصحابة ؛ رید الذرك وتعظم هضور 5 


س ۹18 بت 


ما فعله أهل القسطنطينية بقبر ألي أيوب لا حجة فيه 


قصد الدعاء عند القبور ضلالة ومعصية . وأدلة ذلك من القرآن 


مم ينقل عن السلف في القرون الغلائة الفاضلة الي ثابت في استحباب 


۲ الدعاء عند القبور . 


لا يقال إن الامة قد هعت على استحسان الدعاء عند القبور لوجهين : 


أحدهما : أن كثير من الأمة كره ذلك قدياً وحديتاً 

الثاني : من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان شيء لم يفعله 
المتقدمون لأنه من باب تناقض الإجماعات 

ما ورد عن الآئمة في ذلك . 

الحواب عن شبه المبتدعين وردها : حملا وله 


من اطا جعل الإاجابة للدعاء والعبادة عند القمور ونحوها دلیله 


۰ على استجسانها‎ ٠ 
ذکر بعض الأنواع والیکایات الواردة اي ذلك‎ . 

عامة ما يمك في ذلك هم من قاصري الم فة 

الدعاء قد يستجاب وإن كان غير مشروعء وأمثلة من ذلك . 
أستجابة الدعاء الحرم ليست كرامة . إتما هي امتحان وابتلاء 
المطالب العظيمة كإنزال الغيث لا ينفع فيها إِلّا الدعاء المشروع 
الشرك نوعان : 

00 . شرك في الربوبية » وشرك في الألوهية‎ ٠ 
) عامة القران إغا هو في تقرير الأصل العظم ( توحيد الألوهية‎ 
اقوال الناس في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات‎ 
غالب الأدعية التي ليست مشروعة لا تكون هي السبب ف‎ 


حصول المطلوب .. a E SO‏ ی 


| اعتقاد أن الدعاء غير الشرو ع هو السیب ف حول المطلوب 


د اث 5 علد 


.2- 


TAY 
TAA 
1۹۱ 
14۲ 


IT e eb: 


LAT 


۹ 
535 


VS oo 


۱۷۱۰۱ ts aS 


PET a e 


افتراق الناس إلى مرب 59 وضالين » ومهندین ۰ وموقف | 6 : 


كل فريق من الأسباب أ 

العم بغلية السبب له طرق شرعية وطبعية - 
اعتقاد ۳1 الأدعية الحرمة عامته إنما يوجد عند آهل الجاهلية 
ما كان سبياً صحيحاً في استجابة الدعاء فمنفعته أكثر من مضرته 
SENSE‏ 
عند القير .. 


قول :الامام مالك وأصنحابه مثل قول امد 


م یکن السلف يقصدون القبر النبوي با دائم لأن ذلك 75 ۱ 
AVE eo‏ 


من اخاذه عيدا وما ورد: في ذلك غ ال٠‏ 


كان .الضحابة في عهد الخلفاء الراشدين يرتادون المسجد كل 0 


مرات وما کانوا يكررون السلام على القبر . 
السلف كرهوا قصد القبور للدعاء متأولين ل ew‏ الله عليه 
۳ « لا تتخنوا قري عيداً » 
لم يرخص اد من السلف.في ده خند. ابر 
تفنيد ما ورد في استحباب الدعاء عند القبر من آثار وحکایات 
| والعمدة في ذلك على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون 
تفصيل القول في بعض الحكايات والقصص التي قيلت حول القبر 
ما في قبور الأنبياء والصالحين من رحمة ا ۰ 
استحباب الصلاة والدعاء عندها نف مس 00 
اعتقاد البطلین استجابة الدعاء عند القبور جعلها تقصد وهذا 


هو ما نبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقربر ذلك... 
ذكر بعض ما وقع من هذه البدع من مختلف الأمكنة والأزمنة 


ذكر ما يفعل عند قبور أبعض الصالحين كأحمد » ونفيسة » وأبي يزيد أ ٠.‏ 


وغيرهم من البدع وأن أصل ذلك اعتقاد فضل الدعاء عندها 


۹ ده 


قول الامام ۳ وه أله يسبل الله وس و بو بر 


۲ 


۱ ۷ 
۰ ۷۳۱ 


i YY 


وم وود 
NEE‏ 


VE 
NEKE ae 


< كذلك سائر العبادات لا تجوز عند القبور . 
الخنلاف بانتفاع الميت بسماع القران وقراءته عند القبر .. 
الخلاف في القراءة عند القبور وحكمهاء وحكم ارائ لها . 
حکم الذب بخ عند القبور 
فصل 
اکرب عند القبور و احاورة عندها وسدانتها - من احرمات 
ذكر بعض. ما يفعله ویعتقده المبتدعون من الخرافات حوها .. 
مل القيور: من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم من ذلك 
فصل 
أقوال العلماء في مقامات الأنبياء وحكم قصدها . وبيان القول 
الصحيح وأدلته . 
لقلقم REE‏ 
اعتلاف العلماء فی تیان الشاهد » هر اش ی ۱ 
استحباب اتیانبا عند بعض العلماء التأخرین ۳۳ 


SSAC 


يقصد الصلاة أو الدعاء عندها . 
تنازع نام فا نله الرسول صلل الله عليه وسلسم 
من الباحث لسبب وفعلناه تشیاً به مع انتفاء السبب 
اة ا ورذ ع انود عر ق الل ميا 
الشرك وسائر البدع مبناها على الافتراء . وبيان ذلك 
وت ۱ 
بت 5 


۷ ۰۷ 
VEY 
V۸ 


Vo. 


Va» 


MOV AAS امجاف اد‎ 


ا 558 .852 





الرافضة هم أكذب ا وا i‏ لنت عر المشاهد 4 
تفصيل الکلام عن المشاهد وال ئاز البتدعة ‏ وأصلها 4 u‏ 
الصحابة ۸ یکونوا یقصدون الدعاء عند قبر النبي ولا غيره 5 ۷ 
أقوال الأئمة في ذلك » وسائر' الفقهاء . وأنبم یکرهون قصد الدعاء 00 / 
غند القبر ۱ ا سو 
Ga‏ لور ١‏ 0 0 
:الاتقا ل اأ فا 9 بدعائهم . لا عند بو ۱ ۱ ۷۳۹۸ : 
م يكن الصحابة يستسقون عند قير النبي صلى الله عه ولم ۷ 0 
المشروع عند زيارة القبور ر إنما هو الدعاء وذكر ما ورد في ذلك a ٠‏ ِ 
شرل الميت والاقسام به على الله و تحري الدعاء عند البقعة م يؤثر 00 
رن ركو سحي لاجيس وسلم 
عن ذلك وحار مته ۱ VY‏ 
د کر بعض الاحادیث الو شوق ا زيارة افون یا ور ور 7 2 
جذیر رون تس أمته من اتخاذ القبور ۱ ۱ 
على المساجد ۱ 5م A E‏ يامو كاي 


لا يشرع قصد الصلاة ا en Sg OE‏ ۱ 


00 كراهية الصلاة في القبور وتعليلها بخوف الفتنة ا 0 ۷۷۹ 
2 صا ص سورض ١‏ 1 
الله وبيان ذلك ...+ ا VI‏ 
ابي عن الصلاة في القبور فلا یفضی ذلك إلى E‏ بیس سوت ۱۸۱ 

از اع في الإقسام على الله پنبیه والتوسل بالتيي وحکمه سر ...۷۸۱ 

" سوال الله بمخلوقاته لا جوز عند جميع الأئمة VAY gs a a o ug r‏ 
توجيه بعض ما استدل به المبتدعون من جواز التوسل بالرسول ٠‏ أ 


ال م مع بيان خطتهم في الاستدلال .. ممق ارا 5 


کے 


٠‏ الایجاب على الله فول القدرية 


سوال الله با هو سبب للمطلوب هو الشروع 


کاحکم التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة » وأدلته 
تحصل إجابة الدعوة ة بكمال الطاعة 


قد یستجیب الله دعوة المشرك والفاسد ۰ ابتلاع ومتاعاً 5 الدنيا 1 
كذلك من يدعو دعاء يعتدي فیه قد یستجاب له 


استشفاع الناس بالنبي صلى الله علیسه وسلسم یوم القيامة 


۱ استشفاع عمر بالعباس إنما هو استشفاع بدعلثه 


. وكذلك حديث الأعمى » إنما كان استشفاعاً بدعاء الرسول 


صلى الله عليه وسلم 


" قصة الثلاثة أصحاب الغار ودعاؤهم. بصالح الأعمال . 


قصة الفضيل » والمرأة المهاجرة » دعاء بصاخ الأعمال 


لاسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره .وفعل ما يحبه | 
۱ قوله صل الله عليه وسلم ه أسألك بحق السائلين ٠»‏ توجيبه 


: وبیان ضعفه 


الاستعادة لا تصح عخلوق 


ش أفمال الله قائمة به . بخلاف قول المعتزلة ا و مخوهم .. 


0 ۵ 


إستعاذة النببي صلى الله عليه وسلسم بعفو الله ومعافاقه . 
بيان القول الحق. في صفات الله وذاته ۱ 
ما روي عن عبد الله بن جعفر قوله ٠‏ بحق جعفر ٠‏ وتوجييه ١‏ 


٠‏ التوسل بالأنياء والصالحين زا هر طاعتیم وتباع آمرمم . أو بدعائهم 


٠‏ وشفاعتہم ١‏ وهم احیاء و . 0 ا 
ا وزی ای ف زارو اق مرح زرل کی می لد ره 
وسلم ونحو ذلك مردود بفعل مائر الصحاية ١‏ . 
تفصيلى القول في حقيقة اتاسي بالرسول صلى الله عليه 


۰ وسلم ‏ واقسامه 


۹4 هس 


VA: 


VAT. 


YA“ 
۷۹۰ 
۷۹. 
۷۹۰ 
۷۹۲ 


بای 


۷ «۳ 
۷۹ 
۷۹3 
935 


لم يكن الصحابة يقصدون ف وآثار الأنبياء ای ی 
وإقامنهم ... ْ 


| شرع لبي کے ی و لأس زيرة تلد 


اي ما ا سے و ن لاک 

لا یشرع استلام ولا تقبيل مقام (براهم . ۳ 

مكان صلاة النبي 1 بالمدينة یک 
" أحد من السلف یستلنه و يقبله . ١‏ 

3 التي بل عرفات بدعة: 

خط أصحاب امناسك في. TT‏ المبتدعة 
المساجد التي تشد الرحال إليها هي المساجد الثلاثة فقط 
جحي زه لالط ی 
ا لت ان 
الشاهد. وغیرها هي 1 مج سا 
إتفاق العلماء على إتيان. المساجد. الثلائة للصلاة وتحوها 
نذر إتيان المساجد الثلائة أو أحدها وأقوال. العلماء في ذلك . 
ليس بالمدينة مسجد يشرع یاه < بعد مسجد الرتول = لإا 


مسجل قیاع 
المسجد 1 أحد ل اد ي ت تشد 5 الرحال 2 


۱ والأقصى. اج يسمى حراماً ... 
الضلاة عند الصخرة ة بدعة . 


- Y4: ١ 


ارتياد جبل 2 والغار 5 ودع اي 1 تشرع شرع وم ب يفعلها . 


1 0 
RTs a 


رگ 3 ۸۱ 


RO e لمع ما‎ 


باء القبة عند. الصخرة حدث في عهد عبد الملك بن مروان 
امین لا تغلظ بالحلف عند المشاهد .. ۱ 
الآار التقولة. عن بني إسرايل في فضائل بيت المقدس أوبعض الآقار 
بالشام لا يحل أن يبني عليها الدين . لأن منها المكذوب والمتسوخ .. 
الصحابة لما فتحوا البلاد وسكنوها لم يعظموا تلك البقاع والمشاهد 
التصاری والرافضة هم أول من اهعم بتلك E‏ والشاهد 0 
الروافقض أمة E‏ 
فصل 


أصل دين المسلم : أنه لا تخص بقعة بقصد العبادة لا الساجد .. 


AY i 
ما ورد في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه‎ 
AY عات الشريعة بالاعتكاف بالمساجد‎ 
› ونحوها من جنس دين المشر كين‎ e العكوف والجاورة عند‎ 
۸ : . وذکر أدلة ذلك‎ 
آقوال ناس في الشفاعة ون الحق في ذلك » واحدیث سل‎ 
AYE تعالى 0 لا 7 ۳ غيره » ركذلك ل للأتبياء » ان‎ 3 


الرسول نا نل ا ۳ 0 3 ویرضی ؛ و 
حكمهء وأدلة ذلك . 


مان ع ER‏ رمق اله رقي قن لوكي 
ونفي 2 سفنت 1 


تفسير إسلام الوجه لله 


= الاو 


۸۲۰ 


AY 


لد 
ال ۸۲۲ 


Aro. 
AFA 


Ai 


حقیق تحقيق الشهادتين .وما يتضمنه 
ما یتضمنه لفظ الاسلام . ۳ 
الييود موصوفون بالكبر ا رل 
أصل دين الأنبیاء واحد وانغا تتوعت شرا : 
تنوع الشراه ع كتنوع الشريعة الواحدة في لناسخ السو ي 
أهل الشر له متفر قون وأهل لا خلاص: متفقون . 


الر جاء والرغبة لخر الله 1 
0 0 الصلاة عند الشاهد ویزدمون عليها ان ما 
ذلك في الساجد, . ب ۱ : و 
وبیان الح ف ذلك . دا که کا 
من أهل الکلام من آطال نظره في تقریر تو حید الأفعال ٠‏ 
ا لا یعحقق الا بتوخید الربوبیة وتو حید الألوهية معا 
معنى الإله . 
طوائف ا الصوف تری آن توحید 5008 
۱ القدر یومن به ولا تج به .. ا 
لو كان الاحتجاج بالقدر ولا 0 بعش اناس . 
أقسام الوجود 1 


زما تضمنته سورتا الاخلاص » وقل یا أيها الكافرون .. 


سواه يمد يات جك متيل الماك ویر ۱۳ كك 
بیان ضلال ا المشائين ا ا ع الجر 


يقة الرسل في ذلك طريق اراق وبیان ذلك . 


۷۲ س 





A4۸ e 
ی‎ 
7 زين الشيطان لكثير من الناس سوء عمله » وة بالسفر ر‎ 


ROV 
۱ AO 
0 a من أحكم لا امتقدامين ف الصفات ا والأمر أن أثبت‎ 
RY لم‎ 


A1 


AN 


الار شاد إلى الدعاء المشروع 
خاقّة التحقیق . 


الفهارس .. 
رت تخريج الأحاديث والاثار . 

فهرس تراجم الأعلام .. ب 
رطف رات واگ رونت والأماكن 
فهر س المر اج موب سس 
فهرس الموضوعات 


۳ — 


AY. 


۳۳ ns 
EV e A 
5 ار ی ی یا‎ 


